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في الجمهررية مرب تی ۳ سب 


د مشق 


العنوان الاصلي للكتاب : 





ANDRE MIQUEL, 


La gêorgraphie humaine 
du monde musulman 


jusqu'au milieu du 11e siècle 


Les travaux et les jours 


جغرافية دار الإسلام البشرية ستی منتصف القرن الحادي عش 
La geographie humaine du monde musulman jusqu’au‏ 


e du 11e siecle‏ / اندريه ميكيل ؛ ترجمة ابراهم وري 
دمشق : وئارة الثتائة ٤‏ ۱۹۹۰ ساس 5 5 مص 4 ۴٣‏ سم ۰ 


.+۹۱ م ي لے 03 ؟ ‏ المثوان ٣‏ العنوان الوازڑی 


1 سب میکیسل ٹ۵ س خوري 
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الابداع القانوني : عاب ۱۳۳ /۱۹۹۵۰/۹ 


هه ۰ 


ا 


ر می 


سبقت ثلاثة كتب هذا الكتاب الذي تختتم به هذه السلسلة. 
وحدلت کلها عنواناً واحدا . وأعاد الكتاب الأول منها إدراج ها اتفق 
على تسميته الخغر افيد العر بية . في مجمل الآدب العرني وإدخال ما عرف 
بالنفتام التفاقي في ثلاث الفترة ( حي منتصف الفرن احادتي عشر الیلادی ) 
في إطار هذا الأدب ذاته . ودرس الكتاب الآانلى مضمون الؤلفات 
الغ افية . و بدأه بو صف الأرض و الاقو ام الغريبة مثلسا فعل ابغر افیون . 
« ضیتن الکتاب الثالث الرزية.فاقتصر فيها على شرح الوسط الطريعي 
في دار الإسلام ١‏ مملكة الإسلام ) . مركز العالم وأفضل أجزائه . 
وحان الآن وقت إباء الأحاث باستعراض وجود المسلمين في دارهم . 


ولن نعسل بي هذا الكتاب عسل المؤرخ بامعبى الدقيق .وقد امتنعنا 


> ما ہم 
عا هلا الل :+ اد یت الاش انضا , فالاقع لاہسنا خحد ذاته 
کن ۱ لن ی اراس پر ایب ش00 لام ۰ 


لدراسة إحدی اخعب أو الحضارات . بر لأجل مايعبر عنه ثي أذهان 


الناءس الدين تراسو د . ولا تأخيل مع فلہ لن الا عتبار ۰ إلا لتسمح لنا 
۱ 


۳ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ اهدر 
0 اہ ری 1 کان 0+ E‏ بمب ۱ 2 بامائة أو ستعد 


1 
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عله . وإلى ني مدى وح 


. 
7 ع 


۳ الم و عند الصست . و مهما ۲ ۰ 


قد تنطو ي هله العطر یقه على شیء من التار بخ . إذا صح 


ٌ۶ 
2 . ۰ 
ن التار يخ 


ينبغي أن يعتبر الأفكار والأحداث معا وقائع . 


ون تحاول آن نستخلص هذه الصورة من النصوص . بل أن 
نترعها انتراعاً منها : لانها ۸ تکتب دوماً بوضوح تام ۰ ووردت 
أحياناً مشوشة ‏ أو لا شعورية . أو مترددة حیال نفسها . و نأخذها من 
آشخاص عادیین من حیث آصلهم الاجتماعي . وحرصهم على دار 
الاسلام معتدلة وموحدة » ومستوی ثقافتهم . ولن أعود إلى الحديث 
عن هذه الأمور إلا لإبراز قيمة هذا الأدب من جدید . ونتصور 
الحغرافية ؛ بمعناها الواسع » تمثيلا للعالم وتمثيلا « للمسلم الورع » الاقف 
ثقافة ملائمة فحسب : وتلقابلها بالصورة الأخرى : أعني صورة 
العلماء من شبّی الأجناس : فنحصل على مملكه إسلام واقعية إلى حد 
كبير » مثلما شاهدتها عيون الذين رآوها » وشتافة عن فحوى تعاليل 
الباحثين . وهذه ناحية لابديل لها . 
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وهذه الفرافیه پشرية . ولن آرجم . هنا آیضاً . لل وصنها 
بالبشرية : فهذا الادب كله إنساني . لأنه يركز بي در استه على الشخص 
المدرك والمفكر »سواء وصف ‏ ماعدا المؤلف نفسه الذي يظل شخصاً 
على الدوام - الإنسان أو الحليقة النى سخرت من أجله . شريطة أن 
كير » هنا وهناك ٠‏ عل الیو ان أو الثبات ۰ ی السماء أو الماع ؛ 
أو الحماد أالريح ». الفائدة المرجوة ٠‏ على مستوى المنفعة الصرفة 
أو التأمل : وقد بلغت ابلغرافية العر بیة آوج تطور ها في عتها الانسان . 
انشطته . آو معتقداته آو تقاليده . وتنقلنا مادة هذا الكتاب إلى 


و الشهد و جر هر النقاش ۰ 


أقول : هذا الكتاب وكل اللكتب التى ألهمته أكثر من سواها . 
بالفعل . ينحصر موضوعه ني إحث دار الإسلام . فماذا نرى؟ أمامنا » 
معارف جزئية » دونت من قبل حسب مبادىء الأدب . وعزموا على 
عحیص معطیا سا و اعادة النظر مها ی اطار كل عظيم صمموا على التمسك 
به » وهو ني الواقم ملكة الاسلام . وقرروا آن يتجولوا في أراضي 
هذه المملكة . وأن يسجلوا بأقلامهم ماشاهدوه > وأن عضو | حیامہم 
في هذه المغامرة . وأن يجازفوا ببا أحياناً : مثلما يشهد المندسى في 
بيان متندهته وي رواية هذه المغامرة أو تللك الواردة في كتابه . ومن هنا 7 
جاعت وفرة العطیات امائلة اي جمعها قبلنا م رون من أمثال لومبار 
وكاهين واستور وكثيرون غيرهم. إلا أني على يقين أن تلاك المعطيات 
الوافرة ناقصة ٠‏ فما تزال عيادين كاملة تنتظر استكشافها في مالي 
التار يخ وا خغرافة اسما صن بالغذاء و الصحة واللياس واشئدام والتقاليد 
9-07 وسوف أستعر ضس جسیع الميادين الاخرى استعراضا 
عابرا .ما داەت قلتغی مع حدیتنا حن . وتعمل الحواشي ماتبقى › 
ايفيد منها الذين يأتون في المستقبل . 


ونتجه أفكاري وأنا ألجر هذا المشروع ٠‏ إلى الأستاذ المأسوف 
عليه دوماً ٠‏ زر فيس بلاشير ء أرل من دربي في يوم بعيد من عام ۱ءء 
في شهادة دراسات عايا . على هزلاء الحغرافيين العرب . وأملبي 
بتذوقهم والإفادة منهم . وقد حبوني المتعة والمنفعة المرجوتين . وأنا 
أدين بألف فضل لصحبتهم القدرعة البي اظن آنبا سوف تدوم ما دمت حیا . 


أقول أيضاً کلمه آعببر فیها عن عرفاني ابلمیل لمن ساعدوني : 
الانسة اسرید کابیلون ۔ وااسيدات ايف باريه .وماري فرانس بوشمور. 
ودانييل سيبيل في الضرب على الآلة الكاتبة . ثم السيدة دائييل جيليس 
في الفهارس . والسيدة مرغریت سيرونفال للايقونات . والسيدة ماري 
لو يز دوفور ومدرسة الدراسات اعليا للعلوم الإجتماعية لتكر مهم 
بقبول هذا الكتاب . . . والكتب السابقة : 


باریس ء 5؟ كانون الاول ۱۹۸۲ 


المصادر والمراجع 


کر هنا آسماء الز لفات الي وردت في مصادر المجلدات الثلا ثة السابقة » مم 
ذلك نكرر فما يل ثبت المؤلفين ( بالرموز ) لاسپاب بديبية لتيسير العودة الیها . 
وسوف تاي مصادر ومراسجه المجلد الرابع قبل فهارس القسم ٣-٢‏ مباشرة . 

أبل (ف.م,) ٠‏ جفر افية فلسطین ۰ باریس ۰ جزهء‌ان ۰ ۱۹۳۸ 

ابل ( ف.م.) . الدلیل الازرق لسورية وفلسطن ۰ باریس ۰ ۱۹۳۲ 

ابستین (ه) اصل ایوانات الاهلية الا فريقية » ليويورك - لندن - مونیخ ١‏ 
سزءاث ۱۹۷۱ 

ابن البيطار ٤‏ جاع الفر دات : تر جبة ل , وکلیر ۔ باریس : ۳ آجز اه » ۱۸۷۷ 
IAAT‏ 

ابن الفقية . "لتاب البلدان > ترجمة ه , ماسیه , بعد وفاته » ( راجعها ش . بيلا ) ٠‏ 
دمشق ۰ ۱۹۷۳ . حافظت عل ذ "در ترقیم صفسات النم العربي ٠‏ الوارد في الثر سمة أصلا ٠‏ 
اي آوسد الا حالات مع حواثي اہفزئین السابقین . 

اتشیخوبار ( ر . د . ) وهو (ف) طیو ر الشمال في افريقية ۰ باریس ۰ ۱۹۹۵ 

لا دريسي ٠‏ وصف الريقية والاندلس . طبع و تر جمة ر .دوزي و مرج اد 
سويه : إضادة طبع القديم AA AY‏ 
الوز ( ب .أ ) » مراجع فقريات العراق والبلدان المجاورة . ج4 ؛ الاسماك .بغداد. 
140ê‏ 

الياد ( م.) > الاقبان واشيميائبرن . باريس ۱۹۷۷ 
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آلیاد (م,) . تناب تاریخ الأديات . بأريس . ۱۹۵4 


:سیف (۵,) . نور الدين : أمير مسدم سوري عظم في رمن اشروب الصليبية ٠‏ 
دمشققی ۳ اسر 5 جح ANN‏ 


انستاس الکر ملي (ب ,) » «ر نظر ات في "هناب التیصر بالتجارة « ۰ مجلة الجمم الملمي 
العرلي » دمشق 4 ۱۳ روماب > ۱۹۳۵ ۰ ص ۲۸۷ ۰ ۲۹۵ . 

او غنیف (س ,۰۱ ) ۰ ثدییات الا تعاد السوفييي والبلدان الجاورة » ۳ روماني: 
ایوانات اللا حمة ( الفتر سذ) » ترجمة اتكليرية ۱۱ . برود و ز . س . کول > 
القدس ۰ ۱۹۱۲ 

بدار ( ف . ۰.۱ ) : کتاپ الیتان » لندن ۰ ۱۹۰۰ 

بدیکر ( ك , ) ۰ فلسطین وسورية » لا پبزیغ ۰ ۱۸۹۳ 

پدیکر ( 4 . ) » مصر والسودان » لا یبزیغ - باریس » ۱۹۱6 

پدیکر  (‏ . ) » مصر العلپا » لا پپزیغ س لندن ۰ ۱۸۹۹ 

بیرائز ( س. «. ) » كتاب الحيواثات الهندية » الطبعة الثانية » هباي »؛ ۱۹٦۰‏ 

برك ( ج . ) » من الفرات إلى الاطلس » باريس : جزءان » ۱۹۷۸ 

بر نٿ )بپ ,( Haustierwerdung in Orient‏ 06ط وپتبرغ ۱۹۰۰۰١‏ 

بلا شیر (ر . ) - شويجي ( م. ) - دليزو ( ش .) »2 مسجم عراب فر نسي الكليزي » 
باریس ۰ ١954‏ ( وبعدها) 

بلا نشار ( ر . ) > انظر الغرافية العالمية . 

ہلا نفورد( و . ت .) ٠‏ حیوانات الھند البر یطائیة 4 الدیبات ؛ لندن ے کلکو تاس 
عباي ب برلين ۰ ۱۸۸۸ - ۱۸۹۱ 

بلا نفورد ( و . ن, ) ؛ فارس الشرقیة . نقریر رسلات بلنة المدود الفارسية » لندن 
۲ رومالي ؛ ۱۸۷٩۹‏ 

ياد ول ( کز افیه دي ) » الا سس الفرافية لتاریخ دار الا سلام » باریس AMAC‏ 

بلا نبول ( كزافيه دي ) » « ثور الحمل في الشرق الأدف وفي افريقية الشمالية » . 
مجلة تاریخ الشرق الا قتصادي و الا جتماعي : ۱۲ روما 4 ۱۹۰۸ ۰ ص ۲۹۸ ۲۱۰ ۳ 


بأد ول ) كز افيه دي 1 ۶ JjJ‏ مور افغانستان 3 جبال همالا 5 الغر 5 ۰ شوه جنر فی 


الشر ق ۷۰۶ روماب ¢ ۲۳ 4 کائون الثاني 2 حزیر ان ہ e AVY‏ ص ۲ °" 


بلدشينو ( ج,) + ترجمة المقدسي الحزئية ( انظر هذا الفظ) ٤‏ چزءان : اطرو حة 
دكتوراه دور ثالث + جامعة باریس ۳ ۰ ۱۹۷۸ 

پلینفاد («.) و لوینشین (ب .) ۰ التقصیات العلمية الداماركية في فارس + ۲ روماني: 
أسماك الخليج الفارسي + کوبنهادن ۰ ۱۹۵4 

بولتر ( ل.) ٠‏ طرق الزداعة في القرون الوسعلى في كشب الفلا ح: الا ندلسية : 
التقاليد والتقنيات . جلیف . ۱۹۷ 


بولي وسرناء 377قتننتوعطلم معطم ومنو مهت عل مومه أمتزمدظ - دمر 

15568811 سیر تار ۰ ۱۸۸۵١‏ ربعدها . 

تيسيصر (و.) ء مفازة الفارز , مع آنبدو ٠‏ أشر التبدین ی نز يرة العرب الجئوبية» 
ترجمه فرلسية 1 م. بوشيه ے فورنیز ۔ باریس ؛ ۱۹۷۸ . 

-جغر أفية دار الا سلام الپشرية ۰ مج اد ۲ : میکیل ( .) : باریں - لاهاي 
١‏ + طبعة ثائية » ۱۹۷۳ ج ٢‏ :۰ ۱۹۷۵ . 

ابلفر افیة العالیة : نشرت باشراف ب . فیدال مي لا بل سن ول , غالوا ؛ باریس . 

بلا نشار ( ر ٠).‏ + ۸ : آمية الفربی » ۱۹۲۹ ۰ ص ۱ ۲۳۰ 


"”کامینا دالمیدا ( ب ناج ٠‏ : الددرل البلليقية . ره یا ۱۹۳۲ 


شر یر (ف .)> ٭ ۸ : آسية العلیا 6 ۱۹۲۹ء سس ٢۳,۵‏ وب 


موریت ( ف . ) »> چ ۱١‏ : افریقیة ألا سترائية والشرقية والحتربية . ۱۹۳۸ 
الحيوان . انظر النقد 

درسو ( ر .) : الطو بو غرافية التاريطية لسور:. التديمة وسووية القرود الوسطی . 
بارس ۰ ۱۹۲۷۲ 

الديتوري ٠‏ ختاب الت 

7-- ناب الثبات اء أبو حنيفة الدينوري . ع ء من ألقم الا عدي ( () , نشرء ب, 
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لیزین ٭ اپسلا و یساد , ۱۹۰۳ ( مھ مسجم اشرت مہ صن ٠ ۲١‏ 6۲ + اعتمد عل مر امه 


ص 


مالسا نكل مع سم مه مشش بل اين المیدسو و اہن الو ام و سلا ات حدیلة 3 


به ممه لېت آي يغه ابد يدر ري رز ساب لات اس دي ]ءاب شو من استشهادالت 


۰ 
ہے ہے ہے ۰ ۵چ ۲ 
ممصمانتہ متاطرلے ی ها تیه مد و ان هر و وہ صلل رز 

سط 


روپرتر ( ت .ج .) » ثدبيات باكستان ١.‏ لندن س نو وریا ۰ ۱۹۷۷۲ 

سرجنت ( ر . ب . ) ٠‏ اثنلر لومبار السیج . 

سزکین (ف .) » تاریخ الثراث العري ١٠ج‏ " ۱۹۷۰۱۰۰ 

سليم علي ٠١‏ وربيلي (س . د) ۰ كتاب طيور الهند و با کستان » ا گسفورد Yu‏ 
روما ؛ ۱۹۱۹ء 

شوارتر (ب ,)مل تعطءقأطوصة iran in Mittelater nach den‏ 
6608۳900 لاہبزیغ ۰ ۲۱۸۹۹ ۱۹۲۹ ۰ ۷ صفسة نې ۷ آجزاه » مع فهرس ٠‏ 
وجزءان ملسقان » ستوتغار برلین ۰ ۱۹۳٣‏ و ۱۹۳۰ 

عزيز فكري (م .) : القمح الصري » القاهرة ( ستخلص من جلة العاد المزارعين 
في مصر » الممعية الملكية الزراعية ء رقم ۲۹۷ و ۲۹۷ ء تشرین الأول والٹانی » ۱۹۳۸ء 

غالب ( . ) » الموسوعة في العلوم الطبيعية » ذ كرت من قبل في جنر افية دار الا سلام؛ 
ج ۲ : تنتلوي على مراجعة مصلفاث قدمة وحديثة » خاصة لمصطفى الشهاني . إلا أن 
اهنيامها انصب على مفردات اللغة العربية الخاري استعماها أو العلمية » ویہدو المنظور 
التاريخي ضعيفاً فيها 

غرينار ( ف . ) الظر الطفرافية العالمية . 

غوتار (1.) 2« رسالة في أسماك نہر دجلة « ء حوليات ومجلة التار يخ الطبيعي » الساسلة 
الرابعة » ۱4 روما ؛ ۱۸۷4 ۰ ص ۳۲ = ۳۸ . 

ذائيان (أ.) » اضافات إلى العاجم العرربية » الحزائر » ۱۹۲۳ 

فلیش ( ه,) ۰ كتاب فقه اللغة العربية » ج١‏ : مقدمات ؛ علم الأصواث ؛ الصررف؛ 
ہبروٹ ۰ ۱۹۰۱ 

فپد(ٹ.) $ J‏ المجیبپ ۲ الیو ان و الثبات واطماده ۰ ۲ الغر يب و المي ف دا 
الاسلا م في الشرون الوسطی , مؤئمر جمعیة تدم الدراسات الا سلا مية ( بار يس + ۱۹۷۰)ء 
باریس ۰ ۱۹۷۸ 


فولرز (ج,د.)» محچم اشتقاق فار سی * لبي 30 3 اس اہ جع I‏ 
(ملحق ۱۸۰۱۷) 


e 


فيلييس ( و.و.ا. ) » كتاب ثدييات سيلا ن ؛ سيلا ن.- لندن » ۱۹۳۰۱ 

كامينا دالميدا (ب .) عانظر الحغرافية العالمية 

کوئیپر (ھ) ء عام الأحياء » باريس » ه آجزاء » ۱۹۲۷ ۱۹۳۰ 

کووك (ج .) ۰ جامع المصادر العربية الخاصة بافريقية العربية من القرن الثامن 
إلى القرن السادس عفر » پاریس »> 14۷۵ 

لاووست (ه . ) » مفصل ٹانون ابن قدامة » بيروث - دمشق » ۱۹۵۰ 

لوروا لادوري (1.) » فلاحو نغدوك » باريس » جزوان © ۱۹٦٦‏ 

لوستّرائج ( ج.) » أراضي الللا فة الشرقية » كمبر يدج ۰ ۱۹۰۰ 

لومبار ( م. ) ؛ دار الاسلام في عظمتها الأولى ؛ باریس ؛ ۱۹۷۱ 


تومبار ( م.) ۵ السیج ی دار الا سلام > من القرن السابع إلى القرن 31 باریس سم 
له الفلون الا سلا مد 4 ۹ روماي بت ۱۹ روماني ۱۰۱ 

ليفي برو فنسال (.) » تاریخ الا ندلس الاسلا مية » پارپس - لابدن > + أجزاء 
۰ و ۱۹۱۷ . العجم العالي للتاریخ الطبيعي » بارپس » ۱۳ جزه ۰ ۱۷۹۹-۱۸۹۱ 

القدبي » أحسن التفاسم في معرفة الاقالم » ترجمة جرئية اج . بلداشینو ( انظر 
العاشر الميلا دي : القدسي » » حولیات اسلا ميا » ۱۱ رومالی » ۱۹۷۲ ( مجلد مخصص 
لا حیاء ذ کری غستون وايت ) ¢ ص ۱۰۹ - ۱۳۹ 8 انظر أيضاً جفرافية دار الا سلا م 
البشر یڈ رج ۱ » ص ٣۸‏ روما . 

مورو (ف . ) ۰ ( باشراف ) » النبات » باریس ©» ١95٠١‏ 

موريت (ف .) ۰ انظر الفرافية العالية , 

میزیون ( کزافیه) » نحلیل جفرالي سيواني لثدیبات فارس ؛ بروکسیل ۰ ۱۹۰۹ 


النقظد ء ۳۷۵ ص٣‏ ۳۷ » آب - أيلول ۰ ۱۹۷۸ ۰ عدد خاص ؛ اواك . 


1۳ 


نورمان (ج . ر . ) وفريزر (ف . ش . ) » عمالقة البحر »> لرجمة فرنسية أج. 
مونتاندون » بارپس ۰ ۱۹۳۸ 

هاریسون (د.ل,) » ثدییات جزيرة العرپ ؛ للدن ؛ ۳ آأجراء » ۱۹۷۲۰-۱۹۸ 

هاسئجر ( ج.د.) > مسح ثديبات افغانستان » شیکاغو : ۱۹۷۳ 

الهروي » کتاب الزیارات » دمشق ۱۹۵۳ » وترجمته اج . سورديل - تومين » 
دمشق ۱۹۱۷ 

هوزیه ( ج .) » نباتات اخبوب » بارپس ۰ ١855‏ 


هویه ( ف . ) وانشپکوبار (و . د . ) » طیور الشرقين الأدنى والأوسط » باريس 
۵۰ء 


ثبت المؤلفين ومصففائہم ( بالرموز) 





نكرر هنا ثبت الحزء السابق مع بعض الا ضافات لتيسير الرجوع إليه 


اسم ا ملف اسم الصلف الرمز 
ابر اہی بن‌محمدالفار می الکرخيالاصطخري؛ كتابالمسالكوالمسالك ' اصط 
أبواسحاق 
ابر آهم بن و صیف‌شاه ۱ مختصر العجائب وص 
ابر اهم بن یعقوب الاسر ائلٍ رحلةإلأوربةالٹر بیة ابرا(١)‏ 
الطر طو شي رحلةل ی الصفالبة(۱) ابر ا(س) 
احمدبن اسحاق (أ ييعقوب)بن جعفر بن وهب 2 كتابالبلدان” یمق 
ابو اضح اليعقوبيء أب والعباس 
أحمد بن عمر ابن رسته » أبو علي كتاب الأعلا قالنفيسة رست 
أحمدہنفضلا ن بن العہاس بن‌الر اشد بن حماد رسالة فض 
أحمدين محمدين اسحاق بن ابر اه الهمذاني؛ كتاب البلدان فق 
ابن الفقيه 
أحمد بن محمد الرازي » آبو بکر صفة الأنداس راز 
اخوان الصفا ء وخلا ن الوفاء رسائل اخ 
اسحق بن الحسين كتاب] كام المرجان اسح 
مم بن بحر المطوعي رحلة يبلا دخاقانالتعرغز(؟) تم 


(۱) لأسہاب تتعلق بتيسي المراجمة ») سوف نشير ١‏ بعد الاحالة 
(۲) باقوت » معجم البلدان » ج۲ » .ص ۲ ۰ 


۱ 


الحسن بن أحمدبن يعقوب بن يو سف بن دأو دمن بي 
همدان » أبو محمد ؛ ابن الحائك أو ابن ذيالدميئة. 


۱ لسن بن أحمد (محمد) ۱ مهلبي 


سهراب(ابئسر ابيون)مع احالا ت إلى طبعةفون 
مزيك 

عبداللهبن احمدينسلم الاسواني» أبومحمد 
عبدالملكين محمدين أسماعبل » أبو المنصور الثعالري 
عبيد شبن أحمدابنخر داذبه » أب والقاسم 


علي بن الحسينبن علي المسعوديأبوا لسن 


علي بن محمدالشابشي » أبوالحسن 
عمر و بئ بحر بن محجوب» الكنانيبالولا »٠‏ 
أبو عثمان الشهير باللماحظ 


قدامة بن جعفر بنقدامةينز ياد » البغدادي 
أبو الفرج 

ماشاء اللہ بن سارية 

محمدبنأحمدين أي البناءالشامي القدسي‌البشار 
شمس الدين » أبو عبد لله 

محمدين أحمدين يوسف » أبوعبدالله » الكاتب 
البلخی اخوارزمي 

محمد بن استحاق بن محمد بن اسحاق » أبو الفرج بن 


أي يعقوب ٠‏ اہن الندم 


صفةجزیر ةالظرب 

مقاطم من[ التداء 

مقاطع من صلاح المنجد 
مقاطع من‌باقوت 
کتاب‌عجائب الاقالی السبعة 


كتا ب أخبار النوبة 
لطائف المعارف 
كتابالمسالكو الممالك 
مروج‌الذهب 

التنبیهو الا شر اف 
کتاب‌الدیار ات 


کتاب‌الامصارو عجائب‌البلدان 


کتاب ا لحیوان 
كتابالتبصر بالتجارة 


كتاب لخر اجو صناعة الكتاية 


أحسن التقاسي في معر فةالاقالم 


الفهر ست 


مە(ف) 
مه(م) 
مه‌(ي) 


سے 


شاب 
جا(ا) 
جا(ج) 


مد بن حوقل البغدادي الموصلي 
محمد بن مو سی ا حوارزمی ٤‏ أبو عيد اللہ 


محمد بن یوسفالوراق ؛ أبو عبداللہ 


مسعر بن مهلهل انز ر جي‌الينبوعي» آبودلف 


مطھر بن طاهر القدسي 
الغرو رون 
یحپی بن الحکم البکري اہ میا ؛ املقب بالفز ال 


يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندي 
جهول 
جھول 
جهول 
بجهول 


كتاب صورة الأرض حو 


صورة الأرض خو(ص) 
ملحق أخبار الصينو الهيد ١‏ سيرا 
كتاب المسالك والممالك ر 


تر جمقج زئيةالبکري‌لف. مونتیل ور(م) 
ذکر نی جغرافية دار الاسلام 


البشرية 
ج٢‏ مأول ؛ ص ۲۸ 
الطريق إلى آسية س () 
الرسالة الثائية س(ب) 
کناب البده و التاريخ قب 
تصار حابم 5 
رحلة إلى القسطنطينية غز(ق) 
رحلةإىبلا دالتورمان . غز(ن) 
رسائل فلسفية کن (د) 
آخبار الصين و الهند امب 
تقوم قر طبة تق 
حدود العالم 3 
عجائب الهند 5 


۷ 


حغرافية دار الاسلام ٢ص٢‏ 


/ ا لول 


ال زرل 


لاريب أن الشعور بالمصير المشترك وعقياته ورهاناته يعد" إحدى 
ركاثز الأدب العربي في الةرون الوسطى » في الثثر في الحد الأدني » 
وفي الشعر أيض] أحياناً . وبخضع الحغرافيون إلى هذا الإحساس » 
لکن لابد من تحديد المقصود بالحغرافية في البحث الذي يبمنا : فد 
كانت الخغرافية » لاسيما في بدايتها : مثلما قلنا من قبل » نبذة يعبر 
عليها ني أعمال تتناول مواضيع أخرى : مثال ذلك قصص البحارة 
أو تقارير السفراء » الي ترد فيها الحغرافية بصيغة تدوين معيين » 
نعت بالحغر افي في وقت لاحق : وكات معرفة العالم والبلدان » على د" 
التعبير المصطلح عليه آنذالك » تدخل عنصرا اساسا ی معارف توصف 
بالعامة » مهيأة لبحفظها إما کتاب الدواوین ی بغداد آو الرجل اف 
الطلوب منه الامام بحد" أدنى من المعارف الموسوعية : وكانت الخغر افية 
تجتمع في مثل هذه المصنفات مع التاريخ ومبادىء الفلك والتنجيم 
والشريعة والفقه والأدب ذاته . إلا أن التاريخ لم يدخل بابحائه ني أي 
حالة من تلك الحالات » كبجزء متمم في كتب ابلطرافية الصرفة . 


"1 


وبداهة » كل حال يتبدال » ويتيد”ل معه اهتمامنا : فمنذ اللحظة الي 
تظهر فيها جغرافیة تعي نفسھا ومرادها ؛ أي جغرافية تتمتقطب التاريخ » 
وتعتبره عنصراً ضرورياً ني بحث البلدان الي تعنى بها . وهذه الغاية 
المبينة على هذا النحو > لد جموعة الوثائق قق المعتمد عليها فى ي القسم 
الأول من هذا الكتاب .. لذلك سوف. نميدز' هنا ونفضل حصراً مثلي 
« معرفة البلدان » على طريقة إبن الفقنه أو وضف أرض مملكة الإسلام : 
فر ائدھم البعقوني واساژل. مهم العظام الاصطخري وان حوقل والمقدسي(١):‏ 

الثاریخ وا مغرفیة 

يدرس الخحغرافيون بلداناً تعيد ذكريات ماض قديم جداً » يبدأ 
تاريحه في الحقيقة نخلق الكون . ويخالفون الموسوعيين أمثال المسعودي » 
فلا بحاولون مٹلھم رسم لوحة كاملة » بل يبرزون هنا وهناك » الرجال 
العظام ٠ن‏ ملوك وفاتحين وأنبياء . بالتالي تبدو رؤيتهم اصطفائية › 
وتفرض من ناحية ثانية معرفة تفاصيل الأحداث العامة ني تاريخ 
الأرض الذي يتضح تساسلة می ذکرت بعض الاسماء العظيمة : 
ویختار الحغرافي 6 وهو يقوم بهذا العمل ؛ الطریق الثانية من الطریقین 
المفتوحتين أمام المؤرخ حسب ليفي ستروس » وهما عرض كثير من 
الأحداث مع قليْل من التعليل أوعرض فليل من الأحداث مع كثير من 
التعليل (۲) ء ببذا النهج ٤‏ یصمم التاريخ » بعد تعديل الخغرافية له » 





(۱) بالقابل » سوف نشير في الحواشي الى المعطى المعبر عنه تعبير! خاصا عند 
المؤلفين غير المختصين في الجفرافية بشکل من الشکال . من جهة ثانية » فحرص على 
تخفیل الحوائي » فلا نحيل ( الا في حالة استثنائية مثل التناقض ) الى الاصطخري الذي 
أخذ ابن حوقل نصه وطوره . 

(؟) ليفي ستروس ء الفکر المتوحش ء باریس ؛ ۱۹۹۲ ۰ ص ۳۷ . 


۲ 


على التعويض عن الزمن الكامل المحصور في أبرز أطواره اهمية ؛ 
فیکشف أنه اعتاد أن يتجاوز الحاضر » ویستعین باصود الزهن 
الأسطوري الأول (۳) . . 


ولعل التاريخ درج أيضاً » دون أن یعلم ء علي ادخال الزمن بعداً 
رابعاً في الرقعة الأرضية المدروسة (4) ٠‏ لأن التساؤل » می تناول 
أصلنا أي ( من أن جثنا ) © يستتبع لازمة دائمة تتمثل بي المعاينة 
الحاضرة الي تلزم بدورها المستفيل الزاماً اجبارياً . ولا يم هذا التساؤل 
المزدوج هنا بنصوص فلسفية » بل يطرح نفسه عند مشاهدة الأشياء 
المرئية والبلدان المجاورة والمدن المندثرة أو المحافظة على ازدهارها : 
بالتالي » لايعد تاريخ الماضي وتاريخ المستقبل فقرة مروية في هذه 
الحغرافية » لاثه برتبط ارتباطاً تام » مثلما تصوره ان الفقیه مق » 
بانسجة البلدان وبلحمها : ویسهم مجعل ابلتفرافية العربية لا وصفاً 
جامداً » بل رؤية ديناميكية قد تفقد قسماً كبيراً من ذامها » إذا خلت 
هن يقظة الوعي الدائم لماض غابر ونحول حاضر ومستقبل عابر . 

ويظهر التداخل الأول الأوضح من تداخلات التاريخ والخغرافية ؛ 
عندها يحاول المؤلفون أن يبيسنوا موفع دار الإسلام في تسلس ل أحداث 





(0) م . الياد » مظاهر الاسطورة ؛ باریس ؛ ۱۹۱۳ ٤)‏ ص 6060 هت او 
١۹۷ - ۵‏ . لعلنا نلاقي هنا أيضاً من خلال تسلسل الأحداث العالمية قضية الخلود ونهاية 
العام الولفة - و الخطرة نظریا - انظر بشأن هذه الفکرة » السعودي (م ) : فقرة 
۹ نہ ۱۸۳۸ السعودي (ت ) : ۲۹۲ ۲۸۱۲ ۰ القامي اج ۲ 4ه هه > 
٦٦-۷‏ ؛ ٩۵‏ ومایلیها 4 1۳4 ۵٤۱١وج ٢۲-٢٣٢۳‏ یاے 


(4) خاصة عند مؤلف مثل أبن الفقيه مع لجوئه المنهجي لاخبار الموصوف من 
البلدن آو الدن , 


۳۳ 


الأرض وعلى خريطتها : ويعرف هؤلاء جيداً أن .هذا التداخل ل یستوف ء 
ولن يستوني على الأرجح » لازمان العالم ولا مكانه » بل على النقيض » 
تمل أن مذو الکتاب حلو النظرین ومن سبقهم من الموسوعيين » 
ويا موا موضوح ملوك العالم الذين توزعوا على كرتنا وما زالوا 
پتوزعون » ویقارئوا » علی غرار مافعل آخوان الصناء ره) توزیع 
۱ أقاليم الأرض » العلمي - الصطنم - بتقسيم آخر واقعي جداً ٺاشيء 
عن احضارات والسلطات والساحات الار ضية : وهم یقلّدون الاخوان 
أيفناً من ناحية أخرى » فيذكرون مثلهم » هنا وهناك » في الأراضي 
الي خص” بها التاريخ دار الإسلام٠»‏ أسماء ملوك يدعون افريدون ؛ 
وتبتع » والاسکندر » وارد شیر بن بابك > أي مثلي العصور القديمة 
الوئنية أو التوراتية » في فارس وجزيرة العرب القديعة > نعلي اہم 
يكتبون تاريا لابد من تدوينه . 

من التوراة إلى الإسلام : 

يبدو الناريخ » من خلق الكؤن حبى ظهور الإسلام » توراتياً 
فارسياً عربياً في جوهره عنلما يعيد الجغرافيون قراءته أو يكتشفونه . 
وتبرز هنا وهناك بلا ريب عهود أخرى يجسّدها بعض الأبطال العظام . 
من اءثال الاسکندر ؛ مع ان طابع خريطة الماضي شرفي حصرا تقريباء 
یعرض هلالا خصيبا توراتیا » مجاوره فارس في شماله الشري » 
وجزيرة العرب قبل الاسلامية في جنوبه . 

وترد في النصوص المقدسة اسماء انبياء قدامی بشروا ,عجيء حمد 
حاتمهم » وسوف نذكرهم مشتتين وموزعين على البلدان الموصوفة 





(ه) اخوان الصفاء » ج١‏ » ۱٦٦١‏ حيث قيل ان الاقاليم اختراع الملوك الاول الذين 
ارادوا ان يعرفوا » وهم يتجولؤن في ربع الأرض المعمور »> معرفة حدود البلدان. 
بشأن هذه الاقاليم » انظر جغرافیة دار الاسلام » ج؟ ء الفصل الثاني . 
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في كتب الحغرافية . فالى العراق » ينتمي دائيال الموضوع تابوته في 
سرير نهر السوس + ويونس المبعوث إلى أهل نينوى وأهل الكوفة . 
وإبراهيم الخليل الذي طرحه النمرود كنعان في ثاره » ونوح في سفیفنه 
ومن كان معه ٠‏ وعيسى بن مريم وحواروه في مدينة تكريت ومنديله 
في مدينة الرها (5) . وعدد الأنبياء النتمین إلى اقايم الشام أكر بكثير . 
فابن حوقل يسمي في بضع صفحات لوط وداود واہراہیم ومریم 
ویوسف وی بن زکر با (۷) ٠‏ ويبالغ القدسي في اعطاء التفاصيل : 

فيشتق اسم دمشق من اسم دمشق بن قاني بن مالك بن ارفخشذ بن سام » 
۳ سلیمان بن داود بائي تدمر وهي على مثل الكرسي من مدئه » 
وأیوب في طبرية قصبة الأردن وبلد وادي كنعان » ولوط في قرياته 





(5) سوف للاقي عددا من هؤلاء الأنبياء فيا بعد في حديثنا عن « الجغرافية الرو حبة 
الشفاعات » ( الفصل ٢‏ ) بشأن دائيال » انظر ابن حوقل : ۲۵۵ القدسي : 4۰۲ 
آعر ٣۰۷‏ ۔ ۱۸؛ 4١76»‏ ( وابن الفقيه : ١4"‏ : رسم دائيال صور الأنبياء المحفوظة 
في القسطنطينية ) . بشأن يونان » ابن سل : ۲۱۷ ۰ القدسي : ۱۳۰ ۱۳۹ ۱۳۹ 
پشأن ابراهیم : ابن حوقل : - ۲۸۵ ۲۵۵ ۲۷۸ ۰ ۲۲۹۷ القدي : 
آشر ۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ 440 . پشأن توح » ابن حوفل : ۰۲۲۹ القدسي : ۱۳۰ 
۰۹ ۱۳۹ ۱ اشارة ال بناء اول مركز بشري. بعد الطوفن / ثمنين. بشأن عيسى بن 
مریم » ابن حرقل + ۲۲۷ : أخذ الروم مندیل عیسی » ۸ یذکر الاصطخري شین من 
ذك ) ۰ ۲۲۸ . پشار آیضاً ال و جود سلیمان في فارس ( ابن الفقیه : ۱۲۹ » ابن 
حوقل ‏ : ۲۷۸ ٠‏ بخت نصر والیهود في اصفهان ( ابن حوقل : ۳۱۳۲ القدسي : 
۸ ۰ ۳۸۹ ( ج۱) أهل ارمينية و آذربیجان وپلدان فارس من ذرية نوح ( القدسي: 
۰۱ ۰ ۰۳۷4 ۰۲۷۰ ۳۸۵ ) ؛ وحبة جنة عدن في اصفهان ( آپن الفقية : ۲۹۸ ) 
صخرة موسى بشروان © قتل الغلام پقرية خزوان ۰ بنواحي بحيرة طبرستان ( ابن 
حرداذبة : ۱۲۳ - ۱٢١‏ مكرر عند المقدسي : 45 ) . 


(۷) این حوقل : ۱۷۰ - ۱۷۲ ۰ ۱۷ ۱۷۷۰ء 


e 


علی بحيرة صغر ومرقد إبراهيم ۰ وبي اسرائيل ني أريحا » وجالوت 
وقصره في عمان وبها قبر أوريا » وسليمان » وهوسى وعيونه في مدين 
على حدود جزيرة العرب (۸) . اخيراً تظل مصر دوماً البلد الذي 
هاجرت اليه مريم بعيسى » وبلد موسى ويوسف الذي يقال إنه 
اتخذ لأهل الفيوم مجرى من النيل وزنه ليدوم لهم دخول اماء فيه › 
وقد ددعته حكمته إلى بناء اهراءات نخزين الحبوب للسنين العجاف » 
وايده بالتشريع فوضع اعرافاً محلیة لاستيفاء ضريبة العقارات (۹) . 

ونتتقل الآن إلى فارس » ونتحدث آولا" عن مؤسسيها . فهم 
ينحدرون في الغالب من نوح . واطلقت اسماؤهم على بعض المدن 





)۸( المقدسي :آخر (١٠9‏ دمشق )۱۵۱۰( تدمر )۱۹۰( ایوب (١516)‏ طبرية ) » 
۳ و ۱۷۸ ( ابراهیم ولوط ) > آخر (۱۷٤‏ اریحا)ء ۱۷١۰‏ ( عمان في الحديث عن 
جالوت» ملك البربر الذين هاجروا ياتجاه الغرب بعد موته » انظر ابن خرداذبة : ۹۱ 
(كرره ابن الفقيه : مه » المسعودي ( م ) :فقرة ١1١5‏ ء وابن حوقل: ۱۰۰ آخر 
۶ ۰ ۱۷۹ ( موبی . انظر آیضاً ابن حوقل : آخر ۳۲ ) . وقیل ان سلیمان بن داود 
أمر الشياطين ببناء ثلاثة قصور لبلقيس احدها غمدان و كلها بصنعاء في اليمن ( أبن ألفقيه : 
وم ) . أخيرا لا نضی باب ابراهيم ذ الكعبة ( اين حوقل : ۲۸ ء القدسي : ۷۳ء 
ذكريات اخرى لا براهيم وموسى في جزيرة العرب : القدسي : ۷ اهباط حواء في 
جدة ( جدة : أبن الفقيه : ۲۰۸ ) . 

(4) اتظر بشأن موسی وخروج العبر انیین عن طریق « تيه بني اسرائيل » : ابن حوقل: 
۱ ۱۰ آو یقال انه دفن عصر موسی وهرون واسباط اسرائیل » لكن الخبر غير 
موجود عند الاصطخري ) » ۱۵۸ ۰ ۱۰۰ . القدمي : ۱۹۳ ۲۰۹ ۰ ۲۱۱ . بشأن 
مریم وعیسی ؛ ابن حوقل : ۱۵۰ (ولد عیسی عصر ؛ الخبر غیر وارد عند الاصطخري) ؛ 
المقدمي : ۱۹۳ ۲٤‏ . بشأن يوسف : أبن حوقل : ۱۵١ ٢٠٢١٤۷‏ ( يوسف مدفون 
بمصر » الملاحظة ذاتها بالنسبة الى الاصطشري » المقدسي : 59 (ح ك من ص 54 ) » 
۳ ۰ ( سجد یعقوب ویوسف ) ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ © ٢۲٢٢‏ . اسماء 
فرعون ابراهیم وفرعون موسی وفرعون پوسف عند این الفقیه :۲۷۰ - ۲۸ ( ابن حوقل : 
۳ ۰ ۵ ۱۲ 4 ۶ ) . اسم مصر مشتق من اسم مصر بن حام بن توح : ابن شر داذبه : 
۰ ( القدسي : ۱۲ ). 


والناطق ؛ مثل همذان » وفارس » وارجان » وسيراف ؛ وداراجرد » 
وشيراز » وساپور » واصطخر . . . وجاء بعدهم الأخمينيون الحذرون ؛ 
ثم الساسانيون » ثم ظهرت الزرادشتية » وشیدت بیوت النار . 
وخلف جميع الوك السابقين ماني تشهد على مرورهم على الأرض : 
مثل ايوان كسرى 0 الدائن 4 وسلد الشاذروان الذي دناه ساہور على 
نهر تسر وقام بغيره من الأعمال امائية الهائلة » وطربال اردشير في 
جور )٠١(‏ . ومنذ البداية » لوحظ في معالم التاريخ المنظور » خلال 
معاينتها العامة » اماير ادل الشعوي القدیم 6 والإدعاء بيوجود تباین 
ثقاي داحل الامبرطورية العربية الإسلامية . اذن ثبدو فارس من جهة 4 
وإزاءها جزيرة العرب كما کانت ف دار الإسلام 2 وقيلها شيه 
جزيرة العرب في الحاهلية » يخاصة اليمن وسبأ » وفيها تعاقبت مود › 
قبيلة الأقوام البائدة مثلما تروي الأساطير » ثم التبابعة » ملوك الماضي » 
والشبيان هود وصالح 4 والعماليق ع الفراعنة الذين يقال امهم منهم 8 
وقد وردت اخبارهم في قصة حركة القبائل اليمنية في أثناء هجراتما 
الکبری شحو الشمال (۱۱) . 





(۱۰) بشأن الوسسین الذين اطلقت اسمافهم على مدن أو مناطق » انظر ابن الفقيه : 
۹ ۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ القدسي : ۲۸۵ 6 4۰۵ ۰ ٩۲۱‏ ۰ 4۲۲ ( سپراف :رسمها 
نمرود بن كنعان » ثم غمرها سيراف بن فارس ) - 4۲4 . انظرأیضاً بهذا الشأن ذاته 
القدسي ؛ ۳۷٣‏ ( ارمينية ) و هلا" ( أذربيجان ) . بشأن الأخمينيين والساسائيين ) 
ابن الفقيه ؛ لاوز - ۱۹۸ ۰ ۲۱۹ ٢٣م‏ ء ابن حوقل » ۲۹6 ۰ ۲۷۲+آشر 
۷ - ۰۲۷۹ ۳۵۹ ۰ ۲۷۷ ۰ القلسي؛ آخر 4۲۵ - ۸۲۱ ۰ 44۷ (ح ب ) . 
حول اعمال هؤلاء الملوك » ابن حوقل آشر ۲۵۰۲ ۲۷۹6 ۰ القدسي » ۱۲۲ . انظر 
أیضاً ابن الفقیه » ۸ه۱ - ها . بشأن الدين » اپن‌حوقل » ۲٠١‏ > ( المائوية ) وما 
يلي الفصل الراہم حول ہیوت الثار . ۱ 

(۱۱) انظر اپن الفقیه » ۲۷ - ۲۸ ء ابن حوقل » ۳۲ ۳۸۰ ۰ ۱۸ القدسي 

. ۸٩ ۷ 


۳۷ 


ويتراءى الإسلام في جميع هؤلاء » وتتمثل صورة الانطلاقة 
الكبرى الي اندفع بها العرب وفتحوا العالم : فيصل التبابعة ‏ أسياد 
بلدي الشحر وحضرموت على وجه الدقة -- إلى أماكن بعيدة مثل بابل 
وحتی سمرقند (۱۲) . لکن لنصغ ی ما يقوله إبن حوقل (۱۳) : 
ر وکانت هه الدیار عظیمة خطيرة اللوك ملکها الفراعنة والتبابعة . 
ومنهم من ملك اكثر أهل الأرض في سالف الزمان » کتبع » الي 
مدان مديني صنعاء وسمرقند » وكان یقیم بهذه حولا وببذه آخر . 
ومن أهلها فرعون ابراهیم » وهو سنان بن علوان » وفرعون موسى ؛ 
مصعب بن الوليد . وبعث فيها كثير من الأثبياء »؛ وكان من أكرمهم 
نبینا صلی الله عليه وسلم ‏ . 

ویعد" الاسکندر وجهاً بارزاً أساسياً في هذا الماضي الذي یمم احياؤه » 
ويعاين » مع تباعد الزمن » ويعتبر تصوراً مسبقاً لتاريخ سوف بأني 
في وقت لاحق . فهو نصف فاتح نصف ني » يتوق إلى السيطرة 
على جميع أنحاء الأرض » الي خص الله رسالة الإسلام ببا (۱۵) . 
ونحن نستشف ذکره في أسم جميع المدن الي أسسها » من أكبرها 
على ساحل مصر » إلى بابل وما بعدها بانجاه الشرق ٠‏ بعیداً عنها . 
ففي مرو : أضاف ذو القرنين إلى القهندز الذي بناه طهمووث (ثمرود )۰ 





(۱۲) عرف السعودي بالتابمة في الروج» فقرة ۱۰۸۷ ۰ بشأن ما تبقی > انظر ان 
حوقل ۷۲۳ ۰ آشر ۲۸۶6 - ۰۲۸۵ 144 . 

(۱۳) ابن حوقل ۲۳ ( هذا الثص غیر موجود عند الاصطخري ) . 

(۱4) انظر و . مونتهومري وات « الاسکندد » في ع۲(۱) ٤‏ مجلد ؛ » ص ۱۳۳ . 
بشأن الاسکندر والاسكندرية انظر ف . دي بولوئياك » « الاسكندرية » :عبن العام و تخم 
الجهول » » منوعات الدرسة الفر فسية في رومة » ٩٩‏ روماني(۱) » ۱۹۸۶ ۰ ص 4۲۵ 
- 4۲۹ . 


۳۸ 


مدينة كاملة » فتعدل عمل الملك الشرير بعمل الملك الصالح الورع . 
ويقال ان الإسكندر » عند ابتنائه سور شهرستان ( أصبهان > اليهودية 
+ شهرستان ) جعل فیه ثلاث مائة وخمسة وستین برجاً » لكل ضيعة 
پرج » (۱۵) » لیتحصن فیه عند الفزع ويأوي اليه أهلها عند الحصار. 
وتغلب الأشرار » ذلك أن نواحي اصبهان كانت في قديم الأيام ثغراً 
من غور الرك والديام . وتحتكر ديار العرب ذي القرنين أيضاً » إذ 
ملكها كالتبابعة » ويروي البعض أنه دفن فيها )١١(‏ . خلاصة القول 
ان الإسكندر بطل تجول ف العالم » يبدو وكأنه في بلاده في ديار الإسلام 
العتيدة » بل انه يبشر بها كما فعل عند منابع دجلة . وكان أول من 
دخل كهف الظلمات الذي يخرج منه هذا النهر » وانطاق فيه في 
مغامرة تقوده إلى أراضي جديدة واقعة تحت الارض وجهولة قبله . 
لكن هنا أيضاً » شق ذو القرنين طريقاً سوف يسلكها المسلمون بعده » 
نعني مسلمة بن عبد الله فاتتح تلك الرحاب (۱۷) ۔ 





(ه ۱) حول ابلدن السماة اسکندرية » انظر ۱ . میکیل » م۱ (۲) ۸ 4 ۶ "۱۳ 
۷ . مدينة ذي القرئين في مصر : المقدسي ۰ ۱۹۷ . لباقي الاسکندریات » انظر ابن 
الفقيه . ٠١‏ ( ماث ببابل وحمل الى الاسكندرية ) » اہن حوقل ٢ ۳٦٣‏ ٤۸؛‏ ء المقدسي 
۸ . انظر أيضاً من أجل همذان » ابن الفقيه » "١4‏ )2 ٢٤۲٢ء‏ سعر (ب) ؛ ۷۷ - 
٠‏ بشأن نمرود وهو طمهررث الملك الشرير مع نبوخذ نصر » وکلاهما بخلاف 
سليمان والاسكندر » انظر ابن رستة ؛ ۱۹۹ , حول ماثلة الاسکندر وذي القرئين » 
انظر ش . بيلا » كتاب التربيع » الترجمة » ص ٠ ١١‏ وف . دي بولينياك » مقال 
مشار اليه » و . مونتغومري وات ؛ مقال مشار آليه . بشأن التجوال خارج ديار الاسلام 
انظر جفرافية دار الاسلام » ج ۲‏ الثهرس . 

(15) الحمداني » ١١8‏ » ابن حوقل » ۲۳ . 

(۱۷) المقدسي » ٠۳١‏ غ6 ١45‏ ( وحاشية م ) . مع ذلك حوفظ على وضع البطل = 


۳۹ 


الاسلام وريث مقيم 
عتبر تصور التاريخ المسبق على هاا النحو شرقياً إلى أقصى حد » 
متلما قلنا . ولا نجد شيئاً يستحق الذكر في أقصى الغرب وي الشمال . 
فتبرز جلاء البربر إلى المغرب . فبعد أن قتل داود ملكهم جالوت » 
انتقلوا اليه » ونزلوا جباله » وكرهوا نزول المدن » وتركوها للروم 
حى افتتحها الإسلام (1) . وكان ملك الأندلس حين فتحت يقال 
له لوذريق من أهل أصبهان » وبأصبهان سمي أهل قرطبة الإسبان . 
وکان تي قصره بيت سري » فیه مائدة سليمان وتيجان ملوك الأندلس 
ر القدامى » فخالف لوذريق جميع الأعراف + ولم يأب اتبؤات المتشائمة » 
وفتح يابه » فإذا فيه تصاوير العرب على خیوضم . وكانت العرب على 
أبواب الأندلس » فدخلتها قي في السنة الي فتح فيها البيت (۱۹) . ویتکرر 
التصور ذاته في الشمال بالنسبة إلى بیز طة » بخاصة إلى أتباعها غساسنة 
7 . فقد جاءت أحدى سفارات المسلمين الملك ( جبلة بن الأبهم 
لغساني في الغوطة ) » ورفضت التقيد بالمراسم الي تقضي بأن تكلمه » ۰ 
جلالا له » عن بعد برسول ٠‏ وقالوا له ان نبيهم أخبرهم أن ثيابه 


مہ 





فانطفات ود جع ۰ 
(۱۸) ابن خرداذبة » ۱ - ۹۲ ( ذکر من قبل في الحاشیة ۸) » أبن الفقية » آخر CAY‏ 
السودي (م ) » فقرة ۱۱۰۷ . يشار أيضاً الى ابن الفقية » 75 : اسم تونس القديم 
قرطاجنة . 

(19) ابن خرداذية » ٩۰‏ » كرره ابن الفقية » ۸۲ - ۸۳ ( أبن رستة » ولا » 
ترجمة للم » والمصادر » حاشية ١‏ ) . حول آحد الا کتشافات في اثناه الفتح » انظر 
المقدسي چ ¢ AA‏ 8 


۳٣ 


السود لن تحمي سلالته من مصيرها المشؤوم . وهكذا أصبح الإسلام 
يفرض نفسه بسفاراته » وسوف يحرج ( إبن الام ) من دار ملکته » 
و نجمع دویلات مك الروم في ملکة عظمی واحدة (۲۰) . لكن بلاحظ 
أن هذه الرؤية عند مصنفي النصف الثاني من القرن الرابع ا مجري 
العاشر البلادي > ولو كانت بيزنطة مهددة عبر حلفاتها : (۲۱) 
ترتبط ٠‏ فيما يبدو » عاض سعيد » أما المستقبل فتباشيره متباينة » 
مثلما سوف فرى فيما بعك . 

لكن » لنيق بعض الوقت أيضاً 2 أوائل الإسلام . فی چمیع 
الشرق » تذکر الدائی و البلدان بوعد التار بخ الحديك : قايلة ( وبل ( 
على بحر القازم واردة من قبل ني القرآن » وني دمشق حل المسجد محل 
البیع » وذشائر الحسين بن علي محل ذخائر يوحنا المعمدان » إذ على 
باب جيرون نصب رأس الحسين بن علي بالموضع الذي نصب فيه 
راس بجی بن زكريا . وأصحاب الرس مذ كورون أيضاً ني القرآن؛ 
ويرد اسمهم في عداد اسماء المرتفعات الحبلية في أرمينية . وشيراز 
مد ينة فارسية » اعيد بناؤها في الإسلام ( محمد بن القاسم بن آي عقيل 
ابن عم الحجاج ) . وتذكر مرو بيز دجرد آآخر الماوك الساسانيين 
وبمعسكر الإسلام في أثناء المتح . وما يزال الناس يتحدثون في قاشان 
عن العقارب الي حملها اليها أبو موسى الأشعري لما عجز عن فتحها . 





(۲۰) این الفقية » ۱4۰ - ۱4۱ . 


(۲۱) ان التصوص الحللة في جغرافية دار الاسلام » ج۲ ۰ بشأن هذا الوضوع. 


۳١ 


وي جميع أنحاء فارس » تنافسن القناطر ( الحسور ) المحدثة القناطر 
الي شيدت في الحاهلية (؟؟) 

مع ذلك » تتميز فاسطين » دون سائر البلدان ع جمعھا 
على أفضل وجه تاريخ الماضي والحاضر والمستقبل . على ضوء الإيمان 
وفی منظور انحلاص . وقد آشرنا من قبل » استناداً إلى تاريخ التوراة » 
إلى بعض مشاهير العظماء الذين ماتزال اسماؤهم وذكراهم تتردد هنا 
وهناك في تلك المنطقة . ففي بيت المقدس » تذكر بالحاح أبواب 
المسجد الأقصى ومصلياته إلى جانب وادي جهم وجبل زيتا ( الزيتون) › 
والكتب المقدسة القديمة إلى جانب القرآن » والعينان المقدستان سلوان 
( سلوام ) وزمزم » ومريم مع الصحابة » ويسوع مع عمر (۲۳) . 

فإذا فتحنا فصل اقلم الشام » وجدنا أن المقدسي يعرض في تعداد 
فوضوي له مغزاه » ما یجعل هذا الإقليم مقدساً بين سائر الأقاليم ٤‏ 
من آسماء آماکن وآسماء آشخاص ۰ مثل موضع الحشر وئلسری > 





(۲۲) عن ایلة » انظر القدسي » آخر ۱۷۸ ( ترجمة ۲۱۲ وساشية ۲۷۷) . عن 
دشق » ابن حوقل » ۱۷۵۰ . عن اصحاب الرس » القدسي » ۳۷۳ وجغرافية 
دار الاسلام ۳ ۱۸۰ ( حاشية ۳ ) و ۱۱۵ . عن شيراز المأكورة من قبل ٠‏ ابن حوقل 
۹ ( جملها اسلامية تاسیسا ) . انظر الاصطخري» آخر ۷٦‏ ۷۷ء الذي يدقق ویقول 
« مدينة اسلامية » غير قديمة 0) ©» القدمي 4 ۲۳ 6( بناها شیراز بی فارس ومصرها 
الاسلام ) . عن مرو » ابن حوقل ۰ . عن قاشان » القدسي ۳۹۰۰ . عن القناش» 
القدسي » آخر 440 . انظر آیضاً للقدسي » ۰ ( فتح ار جان عثمان بن ابي العاصي 
و مسجد پتاه الحجاج ) . 


مي القدمي 6 :1¥ = ۱۷۲ , 


۳۳ 


والأرض المقدسة » والرباطات الفاضلة » والثغور الخليلة » والحبال 
الشريفة » ومهاجر ابراههم » ودبار أبوب ؛ ومحراب داود وبابه » 
وعجائب سليمان » وتربة اسحاق » ومولد ا سیح ومهده © وقرية 
طالوت » ومقتل جالوت » وجب أرميا » ومسجد أوريا © وقبة 
محمد » وصخرة موسی » وربوة عیسی ۰ وضراب زکریا » ومعرله 
بھی » وقری یوب » وقبر موسی » وموضع لقمان » ووادي کنعان ؛ 


ہے 


ومدائن لوط » ووقف عثمان » وشعب اسرائيل » وداود أيضاً » 
و قبر مریم وراحیل ء اضافة إلى ما جاء في القرآن من أماكن يوم الدبن » 
عندما تأتی الكعبة وتستقر على الصفاة المقدسة (4؟) . فهنا في أخر 
الزمان » يتقرر مجرى التاريخ » ویقتل عبسی الدجال علی باب كنيسة 
الد (ه٢)‏ . وتكون الساهرة ني بيت المقدس أرض القيامة البيضاء (13) . 
وخص المقدسي أرض بيت المقدس المقدسة - واصله منها ویحمل 
اسمها (۲۷) . - بصفحات طویلة » وکانت ي الاضي تعرف بامهار 
اللبن والعسل وبالقيامة في انعر الزمان » ویقول عنها : وحد القدس > 
ما حول ايلياء » إلى أربعين ميلا ( حوالي 75 كم ) يدخل بعضها 


» ميلا ) ني البحر من جهة الغرب » والبادية من جهة الشرف‎ 1١ 





(04) المقدسي » ٠١١‏ ء وحاشیة الترجمة ؛ ١٠١7 - ١40‏ . 

(۲۰) القدسي 6 ۱۷(ترجمت۲۰۸)حأشية ۲٥٢‏ ). پخرج الاجال من سوق اصفھاد 
حسب رواية احری : القسي » ۳۹۹ ) وابن الفقیة » ۲۹۸ ) . 

. ۲۱۷ القدسي ۰ ۰۱۹۹ ۱۷۲ ( ترجهة ۱۹۹ ۰ حاشية‎ )۲٩( 

(۲۷) القدسي آو القدسي قياساً عل البیت القدس و پیت القدس . 


۳۳ حفرافية دار الاسلام م۲ 


ویعتمد في کل ذلك ٤‏ في مناقشات كثيرة » على ذكريات التوراة 
والقرآن والاحاديث النبوية والجغرافيه وفقه اللغة (۲۸) ۔ 

إذن يعى التاريخ بالإسلام ني الوقت الحاضر . ويستحيل أن 
نشير هنا » استناداً إلى أعمال اللخغرافيين » إلى مالا يحصى من الصفات 
الي يتسم با دخوله في الحياة العامة وبقاؤه فيها . لكن نستطيع في 
ا لحد الادنی آن نمیز بعض المواضیع الکبری . وبني الفتح ني طلیعتها (۲۹) 
تليه تدوينات كثيرة عن الاثار البشرية العائدة إلى التاربخ الإسلامي . 
وأذكر لاعلى التعيين كثرة بناء المدن الحديدة » كالكوفة » والبصرة » 
وبغداد » وسامراء » والقاهرة وغيرها » والمشاريع المائية » والتصور » 
ومكتبات البويبيين في فارس » والقناطر ( الحسور ) ونخاصة المساجد » 
ابي تعتبر أوضح مءالم التغيير الطارىء على مصير العالم القديم » من نيسابور 
إلى بيت المقدس » ودمشق حيث ترسخ الإسلام حيال سلفيه البهود 
والتصاری .(۳۰). ول يخل هذا الوضع من بعض الإضطرابات : فاليلدان 
والوثائق المكتوبة محتفظ بذكرى بعض الثورات الكبرى » الناشئة عن 





(۲۸) القدسي » آخر م7١‏ ( ترجمة » ۲۰۲ ولوحة ٩‏ روماني ) » آخر ۱۸۲ ۔ 
ما 

(۲۰) بشأن الدن الذکورة ( انظر ما تقدم عن قاشان وابي موسي الأشعري . بشأن 
فتوح الناطق » انظر مثلا من آجل اذربیجان وتخوم قزوین » ابن الفقية » ۲۸۲-۲۸۰ 
YA‏ . 

(۳۰) بشأن الدن » انظر ما تقدم عن شیراز الي آعید بناؤها ثانية » واليعقوبي» 
٥‏ ۰ ۲۳۸ وما پلیها » و ۲۵۰ وما یلیها » وابن حوقل » ۱4۰ . عن اعمال 
البويهيين في فارس » القدسي » 4 44 ۰ ٤٥٤ - 44٩‏ , عن القناطر ء انظر ما سبق . 
عن الساجد الشار البها هنا » ابن الفقيه » ۱۰۸ ۰ ابن حوقل » ۱۷۵-۱۷4 ۰ القدمي 
١5 2 ١5869‏ ( وما تقدم بشأن ذحيرة الحسين ويوحنا المعمدان ) . 


۳ 


التوتر الإجتماعي » والميل إلى الإنفصال » والمذاهب الدينية » أو عنها 
جميعا أحياناً . منها ثورة أحد ولاة شير اسان 1 والتمرد في جنوي فزوین 
وأرمينية » وبدعة بابك في أذربيجان » والقرامطة ني البحرين » وأورة 
الزنج » وهم الصید السود الذہن أخافوا بغداد (۳۱) . 

فالواقع آن السلطة العلیا اقترنت بوجود سلطات آخری . لکن 
السلطة الشر عية الوحیدة هی سلطة الخليفة» وقد كان ينظر اليها قبل كل 
شيء نظرة بي ذكرى أصوها وتبرز دوام رمزها حيال الجميع وضدھم, 
اذن من جهة أولى يتح علی أمجاد الأمويين الغابرة في دمشق وآمجاد 
ولانهم احازمین مثل احجاج . ومن جهة ثانية ينثي على بغداد 
وخلفائها » ویشار إلى أوائل حكمهم » مخاصة إلى هارون الرشيد ؛ 
أحد أعظم خلفائهم وی وزرائه البرامکة (۳۷) . ویعدد الیعقوب في 
قوائم دقيقة ولاة هذا الإقلم آو ذاك مثل خراسان وسجستان »لکن 
يظهر فبها مباشرة ما يعترض السلطة المركزية من صعوبات كادت 
حول دون ابقاء جميع أجزاء الامبر اطورية الهائلة (8") في هيئة سياسية 
واحدة متحدة تماما . في النهاية سوف أهيمن رؤية متوازية الوضع 
السياسي المجزأ في وصف بلدان دار الإسلام منذ القرن الرابم امجري / 
العاشر اليلادي خحاصة . ۱ 








(۲۱) انظر الپشوبی » ۲۵۰ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۰۵ ۰ ابن الفقيہ ؛ ۵۳ ۰ ۰۲۸۲ ۲۸5 
۹ ۲۹۵ ۰ ۳۰۵ - ۲۱۰ 6 ۲۱۸ ابل حوقل » ۲۹۹ 6 ۲۹۵ 2 ۲۹5 
القدسي » ٩۹4‏ ۰ ۱۹۸ ۰ 4۰5 . 

(۲۲) انظر ابن الفقية » ۲۸۷ ۰ ۳۲۳ - ٣٢٣‏ ء أبن حوقل » آخر 4م48 » 
۹ء ۰ ٥٦۸‏ ۰ القدسي : ٩‏ ۰ ۱۱۳ ۰ ۰۱۱۹ ۱۳۳-۱۳۱ ۱۵۹ ۰ ۲۹۳ ۰ 
آخر 4۰٩‏ . 

(۳۳) اليعقوبي » ۲۸۲ وما پلیها » ۲۹۰ وبا پلیها . 


۳۵ 


البلدان والسلطات 

آجمعت الآراء على النظرية الي تقضي بأن تدير سلطة وحيدة 
شؤون دار الإسلام في جميع آراضیها . لکن برزت اللحلافات في 
القرن الرابع ا هجر ي / العاشر اليلادي » وانصبت على درد من 
يتولى هذه الصلاحيات العليا . وكان الخليفة العباسي في بغداد على رأس 
الدولة . إلا أن بي أمية في الأندلس نازعوه على الساظة > وهم الا بعدون 
عنه لحسن الحظ . وتازعه عليها أيضاً الفاطميون في القاهرة »> وهم 
الأقربون منه والطماعون . لكن ٠»‏ في الغرب » کان الامیویون 
مضطرين أن يقاوموا ضغو ط مالك النصارى من الشمال » فاقتصر ت 
أطماعهم على المغرب المتاخم لهم تقريباً : مثل سبته وناحية فاس (4") . 
أما الفاطميون » فاخطر منهم بكثير » وقد بدأت مغامرتهم في هذا 
المغرب ذاته > وحالفها الظفر ني القاهرة (۳۵) » م شرعت تمتد من 
مقر الخلافة الحديدة المناوثة لخلافة بغداد » إلى أماكن أبعد من مصر » 
بفرض سلطتهم أو محاولة فرضها عل ساحل جزيرة العرب وعلى اقليم 


الشام الحنوبي وبالدعوة في كرمان ومكران وحتى ني وادي مهران (5”) . 





(84) ابن الفقية » ۸۸ ء اليمقوبي » وهم هوه" ء ابن حوقل » ملا - ۷۹ 
آخر ۱۰۹ - ١۱۱۱ء‏ القدسي ؛ ٢ ۲٢۲۹‏ ۰۲۳۰ ۲۹۵-۲۸۲ . 

(۲۰) ابن حوقل ؛ ۷۱ء ۷۸ - ۷۹ء ۸۳ ٢‏ وم ع ۱٤۴‏ ( مع انتقاد غير 
متوقع الفاطمیین : أنظر المرجع ذاته » ١١#‏ » الذي يعطي الأسباب على الأغلب » وجذرافية 
دار الاسلام ج۱ ۰> ۳۰۰ ) > ١٤٤١ء‏ آخر ٣٠٢‏ ۲۰۱ المقدسي ۰ ۹ء ٢۱۹۳‏ 
۷ (ما یلیهھا؛ ۲۱۱ 6 ۲۲4 › ۲۵ › 4 › ۳۰ 44 (حاقیاب),. 


4٩۸۵ ۰۱۹۳ ۰۱۸۵ ¢ 1۸° 6 14 ابن حوقل » ١٠ع ء القدسي ؛‎ )۳٣( 
. ) + وحاشية‎ ( 


۳٣ 


وتعتمد هذه السلطاث الثلاث العليا ‏ أو الى تدعى أنها عليا ب 
في بغداد والقاهرة وقرطبة » اعتمادا أسياسياً ‏ بالنسبة إلى الأوليين ‏ 
على عدد كبير جداً من السلطات المحلية » الي تمثل ركائز لأطماعهم 
تتفاوت طاعتها لهم » وتحوي دعاة لقضيتهم وابطالا في نزاعاتهم » 
بتباین ثباتهم . وتفرض الثقافة العامة آنذاك وحرص ال مغ را 
على ربط وصف الأماكن بحقبة ازدهارها ني الماضي ؛ ذكر 
العريقة الى صنعت التاريخ هنا وهناك . لکن لاہہم ا لبد +۶ 
ولا بالقول إذا كان الحدث انقضى أم ۷ » آو يخطؤون بالتواريخ 
مثلما فعل ابن الفقيه » الذي أخفى أنه نقل عن القدماء » وجزم أن 
مدينة وليلة ( فولوبيلس ) غالب عليها المعتزلة »وأن عميدهم اليوم 
اسحاق بن محمد بن عبد الحميد . هذا ماكتيه حوالي ١5؟‏ ه/ "50 م : 
بينما توني اسحاق المذكور سنة ۱۲۲ ۸۸۰۸/۸ ۳۷) . 

لكن لابأس . فالأصل استعر اض مجموعة مذهلة من البلدان والسلالات 
مع مطالعة صفحات الکتاب . وی هله الناحية ذانها » | کتشف القدسي 
فكرة من أفكاره الرئيسية » نعني أن التزوع إلى الإستقلال السياسي 
الذائي شبه الناجز يقترن دوماً بشكل من الأشكال بوضع غریب 
ناشيء عن ابلغرافية نفسها (8”) . لذلك قامت في اللحهات الغربية 





(۲۷) ابن الفقية » ۸4 و د . اوستاش » ادرپس بن ادریس في ۱2 (۲) ج۳ ۰ 
۸ . 

(۴۸) انظر بشأن اكبر هذه الكياناث الأرضية الا قليم » وبالنسبة الوحدات الصغری 
أيضاً » جفرافية دار الاسلام » ج١‏ » ۲۲4 - ۳۲۵ و ۱ . مبکیل » الامبر اطورية 
لمربية الاسلامية ( القرن السایم امجري / الثالث عشر اليلادي ) في مفهوم الامبر اطورية 
باشراف م . دوفیرجية » بارپس » ۱۹۸۰ ص ۲۲۰ ۲۲۱ . سوف فرجع فیا 
بعد (الفصل السادس) الى هذه التفسیمات . 


۳۷ 


امارات كبرى » منها الإدريسيون في فاس » والرستميون في تاهرت » 
والأغالبة ني تونس . وقد ذكروا جميعاً في سياق وصف الأحداث الي 
رافقت تأسيس سلالاتهم والحديث عن عظمتها وانبز امام اأيضاً (9") . 
وی اجتبزت مصر البي حكمها الطولونيون ردحاً من الزمن » يبدو 
الحمدانيون في حلب والحزيرة وملكهم لعظیم سيف الدولة . وقد 
حنق عليهم لین حوقل لضعف مقاومتهم الروم في الشمال » 
وشدة مقاومتهم فاطمي القاهرة المفضلين لديه في الحنوب (4۰) . 
ويكثر الحغرافيون » الشرقيون ولادة ونرعة » في بغداد وما 
بعدھا باتجاہ الشرق ء من اعطاء تفاصيل الخريطة السياسية القديعة 
والمعاصرة لحم » ويخلطون الماضي والحاضر أحياناً . ولايقتصرون على 
العرض العام اقليماً اقليماً على غرار المقدسي (4۱) » بل یتهافتون 
على التاريخ می سنحت الفرصة هم . فتاریخ سلالة من‌السلالات 
المحلية لايعثر عليه في لوائح الملوك أوني الحديث عن عهودهم فقط » 
بل أيضاً في أحد الإجراءات الإدارية » وتأسيس أحد المباني » وصيانة 
الطرق ومراقبتها وهنا یلعب البوهیون الدور الاول . فقد اعلنوا 





)۳۹( الیعقو بي 6 ۳۸۷ وما پلیها » ۳۰۳ وبایلیها » ۳۵۷ ره ابن الفقية 
۸۱-۰۹ ۰ آبن حوقل » ١م‏ - ١م‏ »ء المقدسي » ۲-۷۲۳ . 

۰ ۲۲۱۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۲۱۱ ۱۸  - ۳ ان حوقل » آخر‎ )٤( 
القدسي ۰ ۳۷۰۰۱۸۹ . عن الزیریین خلفاء الاغالبة » انظر ابن حوقل»‎ ء۲٢٢۹‎ ۵ 
» پلاحظ ضیف الاهتمام بطولونمي مصر ( اليعقوبي‎ . ۱۰۷ ۰ ۱۰۵ ٤ ۹۹ ۸ء‎ 
ء القدسي 4 ۱۹۲ ۰ ۱۵۹ . . اشارة واحدة عن‎ ۱٤١ ؛ ابن حوقل ؛‎ ۲۷ ۱ 
. ) الدولة كدولة » ابن حوقل ۱۵۳ ( تدوین نقص عند الاصطخري‎ 

(41) بعنوان الولايات في اغلب الأحيان . 


۳۸ 


ارتباطهم ظاهرباً بخليفة بغداد » لکنهم فرضوا علیه وصایتهم ؛ وم 
یتخلوا عن ساطتهم » مباشرة آو عن طریق عملائهم ؛ ني موطنهم 
الأصلي أي الديلم . جنوي بحر قزوين + وني ابلحبال وني خوزستان 
وفارس وكرمان . ودعي هم على ال ااہر بی أوقات الصلاة ء نی الیمن 
والهند وحى في الصين . وہہملوك عتاقسیمیع معاني ھذا الفظ- 
ومنظمو السلم المدني القساة » ورجال في القئال » وبئاة ثابتون على 
اشادة القصور وقباب المدافن والقناطر والقلاع والمكتبات (49) . 


احيراً »ظهرت سلالات أخرى ني مشرق دار الإسلام » حول 
مرتفعات خحراسان الي تعتبر السیطرة علیها رهاناً رئيسياً في سر انيجية 
السياسة والتجارة . ويأني الطاهريون في الطليعة ۰ وهم ولاة بغداد » 
الذين لا بعز لون من مناصبهم ویتوارتونما » وهم حکام عقلاء آیضا(4۳) . 
وسوف يدوم حکمهم نصف قرن تقریباً ‏ حى سنة ۲۵۹ ۴۸۷۳/۵ 
قبل أن يأخذ محلهم الصتفاريون (44) الذين أسسو سلالة حقيقية في 
سجستان » واحتفظوا بها حتى منتصف القرن السادس الهجري / الثاني 





(4۲) ابن حوقل» ۳۰۱ ۰ ۰۳۷۱۰۳۷۱۳۹۹ ۳۸۲ ۰ القدمی ٠٢٢‏ 
۸ ۰ ۳۵۳ 6 ۳۹۵ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۹ 6 ۰۰ ۰ ۰06 0۰ ۱۳ 4 
١‏ ۳۰ ( حاشية ل# ) ۰ 4۳4 ۰ 44 2 445 و(حاشية )١‏ 447 ( حاشية ب )» 
44٩4 ۰ ۸‏ 6۵۱ (وحاشية ب ) » 414 ¢ 414 )چ ۵۰ ۷۲۰۷۱ 
۵ (و حاشية د) 4۸۷ (حم) . 

(4۳) اليعقوبي » ۲۵۷ وما پلیها » ابن الفقية » ۳۱۱ ۳۱۲ ۰ ابن حوقل > 
۲۳ آشر 4۱۷ ۰ ۵هه » القامي :۰ ۱۵ ۰ ۳۳۲ . 

(44) الیشربی ۰ ۳۰۷ ۲۵۳ »ان الفقیة ‏ ۳۱۲ ۳۱۳ این حوقل آخر 
۹ ۳۱۵۰ ۱ 6 ۱8 4۲۵ ) آشر 4۳۱ القدسي » آشر ۳۵۵ 5هم » 
٦۴‏ ۳۱۷ ۰ ۳۳۳۷ ) وحاشة پر ه ؛٤١٦؛ ٤‏ ۷۱:؛ ۰ 4۲۲ 


۳۹ 


عشر الميلادي . ثم توسعوا باتجاه فارس وخوزستان وكرمان 
وافغانستان ونخراسان . واصطدموا » خاصة في الشمال » علوله 
آخرين » لعلهم أعظم ملوك تلث الناطق في القرن الرابع افجري / 
العاشر الميلادي : نعبي السامائيين « امراء خراسان » ۰ « الخلصین 
لأمير المؤمنين » » لکنهم في الحقيقة « ملوك الشرق » » وعواهل 
حقيقيون - ومستیرون - ى بلاد واسعة تشمل القوس الشمالية 
الشرقية من آراضي دار الإسلام . وقد أثى ابن حوقل والمقدسي بلا 
مفظ تقريباً على السامانیین .فحدائق‌سمرقند وبخاری وقصورهما بهية 
وکثيرة . ونضام دائم ضد آعدائهم وجیرانهم » لاسیما البویپیون علی 
نخوم قزوین ابنوبية . فبنوا أمجاد همعليه ؛ ووصل اشعاعهم إلى حبرون 
الي مولوا فيها مأوى . واعتمدوا على مشورة معاونین ماهرین(هع) . 

ویکتمل ہذا التظام ا مرمي في تولي السلطات » من الحلفاء إلى 
الإمارات المحلية »في أدنى القاعدة » بعدد كيير من السلالات المحلية » 
منها المؤقت ومنها ما يدوم بعض الوقت . انظر مثلا وضع جزيرة 
العرب (45) عند إبن حوقل . أما اليعقولي ٠‏ فيشير إلى وجود ماكة 
ني شمالي فارس » تعيش على هامش مملكة الإسلام »لم يزل ملكها 





(ہ؛) ابن الفقیة ؛ آخر ۱٢‏ ۳۱۳ این حوقل » ۰۳۸۲ ۲4 ۰ ۰۳۰ 
۷ ء آخر ٣٦۷٤‏ ۸۳۰۵۱۹۵۹۵ ؛ ۱ ۰ ۹۲ القدسي » 5 ( حاشية ١‏ » 
انظر الترجمة ۱۸ » حاشية ٥٢‏ ) ؛ ٩‏ ( حاشية ب الترجمة » ۲۷ ۰ حاشية 5۵ )» 
۳ ( حاشية د ) » ۲۷۰ ۲۷۰ ۰ ۳۳۷ ( و حاشية ب) ۰ ۳۳۸ (وساشية ت )۰ 
۹ ( و حاشية د و ح) » ۳۰۷ ۳۰۸ ۰ آخر ۰۲۷۰ ۷۲ ۰ ٩۸۷‏ ( حاشية یو) » 
۳ ( حاشية وجفرافية دار الاسلام ؛ ج۲ آخر ۸۸ - ۰٩۱‏ ۱۵۱ - ۱۵۲ 


(5:) ابن حوقل » ۲۳ - ۲۷ ۰ القدسي ۵ ۰4 
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یسمی الأصبهبذ ( قائد الیش ) ۰ کان یکتب ی الخلفاء من جبل 
جیلان اصبهید خر اسان » مرالي امير الإهمنين > لایقول مول 
أمير المؤمنين » وهو اقب التوقع من أحد أتباع الليقة (4۷). 
ونلاحظ آمایر استقلال ذائی عل ماثلة ي المغرب » في نطاق العصيان 
البر بري(۸ع) ویذکر این الفقیه الثرك في قزوین » واولة الخلافة 
الشيعية جنوبي قزوین(4۹) . وئیي القرن الرابم امجري العاشر البلادي» 
دقق ابن حوقل والمقدسى في الخريطة السباسية : خخاصة في ابلهة 
الشرقیة (ہھ) . فتميزت البلدان الممتدة من أذربيجان إلى أرمينية 
السيحية ۰ اضافة إلى جبل القبق المجاور » بتزوخ طبيعي. لايمكن 
كبحه إلى أي نير خارجی لاحتمل(۱ه) . وکاما اجهنا لل الشرق » 
نحو البلدان الواقعة على ساحل حر قزوین » السماة جیلان و طبرستان 
م چرجان » وجدنا فبها جملة امارات تعتمد علی « آلف قلعة » ولکل 
قلعة الضيعة والضیعتان » وكاها آي الإمارات والقلاع لاتژدي ما 
علیها من مال الا عندما ترید(۲ه)  .‏ 


وعلی تخوم دار الإسلام »التي تلاصق بلاد الند » تمثل بلدان نہر 
مهران وسهوب مكران سلطنات لم تعتتق الاسلام بعد » آو اعتنقته 








(4۷) اليعقوبي » ۲۷۷ ؛ ابن الفقیذ ؛ ۳۰۵ ۳۰۱ ۲۰۹ . 
(4۸) اليعفوبي » ۳۹۱-۲۸۳ ۰ ۲۵۲ - ۲۵۲ ۰ ۳۵۹ ) ابنالفقية » ۸۰ . 
(:) اپن الفقية » ۲۸۰ ٠‏ ۳۱۱ - ۳۱۳ . 
(۰ه) انظر مع ذلك عن المغرب » این حوقل » ٩۷‏ - ۱۰۱۷ واماکن متفرقة . 
(۱ه) ابن حوقل . ۳۳۱ ۰ ۳۳ ۰ ۳۹۷ - ۳۹۸ . عن امارات جبل القبق عل 
حدود دار الاسلام . انظر جغرافية دار الاسلام » ج۲ » ۲۵٩‏ - ۲۱۹ . 
(۰۱) ابن حوقل » ۲۷۷ ۰ ۳۸۳ ۰ القدسي ۰ ۲۷۱ ( حاشية س من ۳۷۰) 
تذکر أمارة لا تطيع الا العلويين في اليمن . 


1 


سلاطينها أحياناً » واعلنوا برهو بين الذهب والفيلة » تبعيتهم النظرية 
الصرفة للفاطمي أو للعباسي :وني الحااة الأحير ة ثارة للخليفة وطوراً 
لحاميه البومبيى (۵۲) . وقد اقتطعت أسرة عمد الياس لما امارة في 
واحات كرمان من ناحية الغرب » وبقيت مدة من الزمن تابعة اسلطة 
السامانيين في خراسان لتسهل عليها مقاومة الضغوط البويبية القادمة 
من فارس (4©) . 

وتبدو بأتي الأصقاع على المستوى ذاته : فهنا وهثاك » تسود سلطات 
تقوم بنفسها (هد) . ولا نتحدث عن الأمراء الأتر الكالصغار عنى حدود 
الدويلات السامانية الشمالية من جھة وادي نہر سیحون ( سير داریا )(*۵) 
بل نشير إلى فرغائة الي وصلت سلطة أسيادها حى سمرقند › 
ودامت بعض الوقت (لاه): وخاصة إى بلدان الأفغان (۵۸) . فهنا 
في البامیان » يقيم ملك حقيقي حمل لقب شیر الباميان . والوضع 
في الما كن الأخرى شبیہ بہذا الوضع : فا حوزجان ء عمل آل أفرغون؛ 





(0ه) ابن حوقل » ۳۲٣ - ۳٢٣ » #٠٠‏ ء المقدسي » 484 - هم؛ ( وحاشيةح ) 

(:ه) ابن حوقل » ۳۱۵ ۰ ۲4 القدسي »2 45١‏ 2 457 ۰ ۱ 4۷۲ . 
انظر س . ۱ . پوسورث ؛ آل الیاس في ۱۸ (۲) ج۳ ۰ ۱۱۸۵ . 

(هه) استعمل تعییر یقوم بنفسه الوارد عند القدسي ۰ 4۱4 في حدیثه عن احدی 
مدن خوزستان . 

(۰ه) القدسي » ۲۷۰ . 

(لاه) ابن حوقل 2 4۱۸ ۰ 6٩۸‏ » القدسي » ۲۷۹ . 

(۰۸) فیما یتعلق عا یل » انظر أبن حوقل 4 ٩۲4‏ ۰ 44# - 444 : آخر 
٩۵۰ ۰ ۹‏ ؛ القدسي » ۳4 ۳۵۰ ( حاشية ح ) ۰ ۰۷4 ۱۷۳ ( حاشية د) » 
۰۵ ( حاشية ۱ ) 6 ۳۰۸ ۰ ۳۳۷ ( وحاشية ب ) . 


۲ 


واقعة بن مرو وباخ على وم خراسان ء وتبدو الشاهية في كابل 
و غزنة تقليدية لا بستحتها اللك إلا إذا عقدت له ي کابل > ولا 
أطماع بالهند الجاورة » آما الغور » فانما دار الکفر وإنما تذذكر في 
دار الاسلام لأن فيها مسلمين » ويؤنخد منها الرقيق بالقوة . اخيراً 
فرج الشار » والغرج هي الحبال والشار هو الللث » فتفسیره جبال 
المللث بین الامبان ومرو : وهي بلاد آمينة ؛ شارها حکیم جداً » تصل 
عطاياه إلى مكة وتجتمم فى حبرون مع هبات السامانیین . 


السلطة : من الغلك إلى زوال الوهم ومن زوال الوهم إلى القلق 

لم عنم تج ثة السلطة قیام مجتمع اسلامي علی اراضي ملکة الاسلام » 
حول رمز الخلافة . وسوف تتاح لنا المرصة لكي تحبا هذا الواقع 
ونتحسس هذا الشعور الجماعى في الأحداث على غرار الحغرافيين > 
يوماً بعد يوم » ومرحلة اثر مرحلة . لكن لم يعد الوضع بعيداً عن القلق . 
فقد توارئوا نظرية سياسية » افتر ضت من بداپتها آن السلطة البشرية 
لانخلد ۰ وم تخطنها حى عظمة الخلافة العباسية ني أول عهدها » بل 
رادها رواجاً في زمن الإضطرابات في أيام ابن حوقل والمقدسي . 

ولنبدأ من البداية » ولنعد إلى هذه النظرية الى لانستخى عنها هنا . 
فقدامة يرسيها على مبدأ وحدة السلطة : فلايد أن ينطبق على المجتمع 
البشري ء ما ينطبق على العالم الذي لا يشارك الله أحداً في حكمه إباه . 
إذن المللك » بالتعريف » شخصية فريدة » ترتكر سلطتها على الدين » 
مب علیها آن تعتمد على العدل » لاعل الا کر اه » وعلی النخبة » 
لاعلی الحماهير . فمتى تقررت هذه القدمات النطقية » تستطیع الالیات 


الإجتماعية أن تعمل عملها بسرعة : فالانسان مخلوق محدود وفالي » 


لكنه ذكي يستخدم مواهمه لیخترع آو یتقن » اكي بژمن علی وجه 
أفضل فافضل متطلباته الي تسمى غذاعاً ولباساً وسكناً وأود حياة . 
ونشأ عن تنوع استجاباته آلاف ضروب الأنشطة في الزراعة والحرف > 
وكلها تؤدي إلى نشوء المدن والفئون والتجارة والعملة (٩ه)‏ . 


وهذا إنشاء ذهني كامل » لكنه خيالي طبعاً . ویفعش السعودی(۰) 
عن أسباب الشاك ني تاريخ الشعوب وتقاليدها . فالحكمة تقضي أن 
يصغي المرء « إى الأموات بتكلمون نيادة عن الاموات » إلا أن هذا 
البداً لیم . طبقته فارس وحدها > فيما يبدو » وهو فعلا حالة 
شاذة تشبت الةاعدة : « وهم يراعون من تواريخ ما سلف ما لا براعيه غير هم 
لأن الفرس تدين بما وصفنا قولا وفعلاء وغيرهم من الناس یقول 
ذلك قولا ولا ينقاد اليه فعلا » لتباين أهل الشرائع » . 

والعبرة واضحة في الددين . خاصة بالاسية إلى الإسلام » الذي 
حارب العتقدات الأخری مهما کان رآي السعودي »: ويتعرض إلى 
انشقاقات داخلية . وبأسف القدسي وخاصة این حوقل غذا الوضع . 
ولا يلام التاریخ ء مثلما نلاحط ؛ ويككمن الحطأ في سوء استعماله 
أو في نسيانه . ولا يسم اخوان الصفا الموضوع تام . فالتاريخ في 
اعتقادهم خضع إلى قرانات الكواكب بمددھا ا تفاوتة بین يوم واحد 
والف سنة . وإلى تأثيرها في التمتع بالصحة أو حدوث الأمراض » 
وني كثرة الذيرات أو القحط » وفي تغيبر الدول والسلالات : 





(هه) قدامة » م ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱4۵ ۰ ۱8۵ ۰ ۰۱۷۹ ۱۷۷ وعل وجہ المەموم 
الکتاب الثامن من عمله . 


)٦١(‏ اسعودي (م) ء فقرة ۹۸٦ ۰ ١٦٢‏ - ۹۱۹۰ء 


4 
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« اعلم ان الاحداث على الارض تتقلب وتتغير » فتتطور عند البشر من 
عصر ا ی عصر » ومن امة الى امة » ومن بلد الى بلد . واعلم ایضا 
ان لكل دولة زمنا محدٴداً لتنشأ »وذروة ترتفع اليها » وماية تقرض 
فيها : ومبى بلغت مسارها » وانقضی عمرها حى آخره ع عندئذ 
وبسرعة » يبدأ الاتحطاط والانحدار » ويظهر عند رعاياها السر 
والاکر » (۲۱) 

إذن مجرى التاريخ دوري » لاجر شؤماً عظيماً . ويكفي انتظار 
أيام أسعد مى اقتضت )11١(‏ الحال . وهذا هو الوضع في الوقت 
الحاضر » الذي يبدو فيه الأفق مکفهر ويتوقع أن بصبح مدلهماً في 
وقتقريب » وقد أعقب زوال الوهم الشل: وبدت أمايره وما يفوقها 
عند البعقوني . فصحیح آن کتابه يعطي انطباعاً آخر لاول وهلة > 
وينظم للم من بغداد » ويشيد إلى أقصى حد بهذه العاصمة : 
فهي مدينة مدورة . مبانیها فخمة » انشأتما ارادة خليفة واحد أوحد » 
ونسقتها على صورة العام ء حول عرش قائم بي وسطھا ؛ وجعلت 
شوارعها وحماماتما لاتحصى » وهي ع باختصار » مدينة مثالية > 
قررت النجوم خلودھا لاسعاد العاغ أجمع 655 . 

وهذه الفكرة قديعة » شاعت من أيام بابل » وثہافت علیھا 
مؤلفون غير اليعقولي وم . لكن من لابلحظ الشبهة الکامنة في هذا 





(۱+) اخوان الصفاء > ۱ روماني 6 ۱۵4 ۱۵۵ 6 ۱۸۰ 2 ۱۸۱ .۰ 


, ۲۲۷ اليمقوبي 6 ۲۳۳ ات‎ )٦٦( 
¢ oY ¢ ۵ قدامة » وم م ء ابن الفقية » 5 » المسعودي ( م ) فقرة‎ )۱۳( 
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الإلحاح. ؟لآن جميع هذه الأمور قال و تکتب ضد مجرى التاريخ 
الحقيقي ٠‏ بدءا من اليعقوبي نعسه » الذي تقيد » في جميع الأحوال » 
بفاسفة عصره الي تتلخص في القول الأثور : « هكذا تزول. أمحاد 
الدنیا » وعلق على إنميار آل طاهر ولاة خراسان » فقال : و ومع انقضاء 
الدول » تزول الأمور » وتتغير الأحوال ؛ ويقع العجر » ويظهر 
التقصير » (54) . من جهة أخرى » يعرف اليعقوني جيداً جداً قوى 
اتفكك الي تنتاب امبراطورية بغداد > ويتشيث بتمجيد عظمتها 
خلافاً لكل ما مجري : فجده الثالث اشئرك في مؤامرة هلك فیها » 
وآلت إلى انفصال أدارسة المغرب . ولا بسعه أيضاً آن يتجاهل ثورة 
الأمويين في الأندلس » ولا استقلال آل طولون شيه الكامل 
ني مصر » وقد تغى بجلال ملكهم الغابر (18) . ويحذو حذو اليعقوي 
سائر المؤلفين » ويشيدون ببغداد بعد مرور مايقرب من قرنين على 
تأسيسها ويثتون على بلد العراق » كما لو أن شيئاً جديداً لم يحدث 
بعد : فهم يكذبون على أنفسهم » وإن كانوا احياناً يكشفون زاوية 
من زوايا الستار . مثالهم إبن الفقيه » الذي يكرر الأخبار القديمة ويشهبىء 
المدن بدمارها ني المستقبل » ريقول : « إنا نجد تي الكتب أن الأرض 
كلها ستخرب قبل الشام بأربعين سنة . فمكة يخر بها الحبشة ١‏ والمدینة 
الجرع ٠‏ والبصرة الغرق » _الكوفة ارك » والحبال تخرب بالصواعق 
والرواجف » وخراسان بأصناف العذاب » والري يغلب عليها الديامية 





٩۸۷ -- ۹۸۷ >‏ ¢ المسعودي ( ثت ) » ده ومايليها » الثعالبى » ٣۰١۷ ٣٥٥‏ 4 الجاحظ ۱ 
نثائب الترك » ۱٩‏ . 


(14) الیعتوب » ۳۰۸ 


(55) انغلر رثاء هذه السلالة » اليعقربي » ۳۲۷۱ - ۳۷۲ . 


:٦ 


والطبرية » وأما أرمينية وأذربيجان » فيهلكان بسنابك الحيل من 
الحيوش » وبالصواعق والرواجف » ويلقون من الشدة مالا يلقاه 
غير هم . وأما حلوان فتهلك .بلاك زوراء » (55) . وتقئرن الإشادة 
بالماضي السعيد » عند المسعودي » بالتحسر على الحاضر إلا ما حدث 
في دار الإسلام لم يكن سوى سيرورة أقدم قانون بشرى في الدنيا » 
نعيي آن الاحطاط یعقب حتم" الأزدهار والمجد » وقد عاق المسعودي 
على الثورات في الصبن فقال : « وتغلب كل صاحب ناحية من عمله 
على ناحيته » كتغلب دلوك الطوائف ؛ حين قتل الإسكندر بن فيلبوس 
المقدوني دارا بن دارا ملك فارس » وكنحو ماتحن في سبيله في هذا 
الوقت وهو ستة ائنتین وتلاثين وثلثماية ) (57) . 

ساور الشك الحخغرافيين » ثم زال الوهم من أذهانهم » وظهر القاق 
الصريح . ثم خطوا خطوتهم الأخيرة ني أواخر القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادي . وأوهم المقدسي . فقد دون اثر وفاة عضد الدولة 
البويبي أبيات شعر انشده اياها بعض الخدم » وذكروا آم سمعوها 





(5) ابن الفقية » لاه« - ۲۵۸ . عوضاً عن « ثرك » » پمکن ان نقراً ایض 
و ترك » . الجبال اي الهضبة الايرانية » الري رهاجس القديمة قرب موقم طهران الحالية . 
وحلوان مدینة واقعة على الحدود العراقية الايرانية . وخراب الزوراء وارد في مخطوط 
آخر ( انظر ترجمة ماسيه ‏ بلا » ۳۱۱ » حاشية ١‏ ؛ و زلزلة تقلبها رأسا على 
عقب )) . 

(1۷) السعودي ( م ) فقرة ۳۲۰ . انظر آپضاً لفقراث ۳4۲ ۰ ۰۳۸۹ ۳۲۹۵ 
4 ( هاءة وفیها عوامل انحطاط تقاومها فارس على وجه آفضل ‏ في منظور الذهنية 
المبيئة من قبل ) » السعودي ( ت ) ۰ ۰۰۷ . بشأن الاشادة بالحقب السميدة ‏ انظر 
المسعودي ( م ) » ج۷ ۲۷۵ وما پلیها » ج ۸ ۰ ١١‏ وما يليها ء وقبل ذلك ؛ ابن 


خر داذپة ‏ حوس ۱۰۱ 


4۷ 


من فم السلطان عند موته » تضمنت أن لابقاء للملوك في الدنيا » وأن 
مصیرہم اخلاء قصورھم الفخمة والإنتقال إلى حفرة اللحد (58) . 
وهذه الفكرة تافهة بحد ذالها . لكنها ترسخت في الأذهان على ضوء 
أحداث الساعة . فكل شيء ينطلق ني هذه الحالة نوعا ما » من الوضع 
الذي أُوجدته الحلافة الحديدة ني القاهرة والمقدسي يتعاطف معها ‏ وهذا 
أقل ما بمكن أن يقال عنه من هذه الناحية (14) - ويعلن صراحة آن 
( بغداد نسخت إلى يوم الدين » (۷۰۸) . لکن لم يقل أحد أن مصير 
القاهرة نفسها آيل أيضاً إلى الإنطاط في يوم من الأيام . وبالمقابل » 
بلح الحغرافيون على بغداد » ويكيلون ها المديح )/١(‏ الذي ,يبدو 
شکلاً وعترج 0 معاينة الانحطاط تل 
مباشرة الاطراء : فالعراق وبغداد ۷ كل يوم إلى الوراء » » وحشی 
أن تعود بغداد في وقت قريب کسامراء ۰ منافستها العابرة » بسو د 
فيها « كثرة الفساد واج حھل والفسق وجور السلطان » (۷۲) . وتجري 
جميع هذه الأمور ني ظل تہدید مزدوجء یتمٹل فيخطر خارجي آت 
من پیز نطيةاليي تضغط على المناطق الشماليةوعلى شواطىء اقام الشامء وي 
خطر مر ض داخلي ناجم عن قلة اهتمام المسلمين بلغة وثقافتهم (۷۳) . 





. المقدسي » آخر 445 تس موه‎ )٦۸( 
. رو مالي‎ ۲۸ = ۲١ المقدمي » التثرجمة ؛ ص‎ )519( 
۱۹۹ ۰۱۵۷ يشأن ملح القاهرة > ا مر جع ذائه » و‎ “AF ¢ المقدسي‎ ۷۰ 
. ۱۲۰ - ۱۱۹ ۰ ۱۱۳۲ » القدسي‎ )۷۱( 
۰۱۳۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۳ القدسي » آخر‎ )۷۱۲( 
: المقدسي » ۴و آشر وه » دوب ۱۷۷ ( الرباطات الساحلية دلیل‎ )70( 


عل الخطر القادم من البحر ) ۰ ۸۳ء آشر ۱۸۸ ۱۸٩‏ ( ترجمة > ۲۳۸ «حاشية 
۷¥( . 


جغرائي مصمم على التشازم : ابن حوقل 
وسوف يتخل الخطران المنوه ببما شكلا بارزاً جداً عند ابن حوقل. 
ویبدو تشاژم القدسي دق وأضعت نبجاً : فهل تأثر لبحث بتنظم 
الصنف ااجمالي وبدقة تفاصيله وتوزيعه إلى أقاليم ۽ كمأ لو آن عرض 
ملكة الإسلام 7 حريطة وني كتاب ككتلة متماسكة «قسمة تقسيماً 
عقلانيا ٤‏ پثبت ویقنع أن وحدة دا ر الإسلام وما تزال قائمة ) في 
الحقيقة والواقم ؟ مهما يكن » يتميز ز کتاب ابن حوقل بالحماس الضعيف 
والسیاق ا حر ء ممايسمح بسهولة بانتهاز فرص التباكي الي لالعصى . 
فغارات الروم زادت عند ابن حوقل عما کانت عند القلسي . ومن 
يطالع كتاب صورة الأرض » يشعر كما لو أنه يقرأ خريطة الإجتياحات 
وا:خراب . فالبكاء على مآسي الدهر (4/) لاينتهي فيه » ويستغرق 
صفحات طوالا .ويبدو اقليما الشام وا لحزیرة أراضی مدمرة » ويرد 
اسم القائد البيز ني نقفور فوقاس ی النص (۷۵) » وتدخل جيوشه 
البلاد . فخربت الأرياف التي عاد اليها البدو » وأحرقت المان » 
وأستعبد الأهالي» وفرضت ضرييبة تدفع للغزاة » ودمرت القرى . 
فتوقفت القوافل عن‌الجی» وفقدت مناطق واسعة » وانتشر النصارى في 
جميع الما کن نقر وقي هذا القدر ما يكني من تعداد الكوارث الأليم . 
لکن هل تقع السژولية برمتها علی الروم؟ ان الشهد حزين بي 
الأقاليم الأخيرى حی لو کافت بعيدة . ف « لیس بجمیع الأندا میں مسجد 
خراب » (۷۲) » وهي زاهية . وقد أشرنا إلى فخامة سمرقند ويخارئ 





23 ابن حوقل ۱۷٦ ٢‏ سے ف۸١)؛‏ ۱۸۸١ء ۱٣٣٢‏ آخر ۷۲ سے 1۱۲ ) 
۳ آشر ۲۲ ۰ ۲۲۷ . 


(ه۷) ابن حوقل ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹۹ ۶ ۲۲۷ .۰ 
(۷۰) اپن حوقل » ۱۹۰ .۰ 


۹ حغرافية دار الاسلام مه 


أو إلى روعة طبيعة جرال أذر بتجان(لال) . مقابل ذلك » بنتشر ا حراب 
بكثرة من العراق إلى أفغانستان (8/) . إذن ما هو مصدر الشر ؟ ا حکومة 
بلا أدنى شك . فالولاة العقلاء ء أقران سامانی خراسان ء سعداء 
ونادرون : فهم يرزقون جندهم وعملاءهم بانتظام » ويحبون ضرائب 
عادلة » ويسهرون على وجود الإدارة الحكومية على كافة اراضي 
أقاليمهم » حر صا على الطاعة والتضامن عند الرعية وعلى بقاء العرش(۷۹) 
هؤلاء الولاة سعداء وحكماء » فما هو وضع الآخرين ؟ 


تنتھز السلطات المحلية الفرصة عندما تسوء أحوال الدواة في 
القمة . ولنفتح سجل النقد . ففي صقلية > اال ابن حوقل باللوم 
على المعلمين » وحوالي قزوين على التجار والنساخ والحيش ٠‏ وي 
أفغانستان على ابحيش أيضاً )۸٠(‏ » وني جميع الأماكن تقرياً على 
الولاة )۸١(‏ الذين يتسببون بتدني الأخلاق العامة . وعلى هذا الآأساس » 
علل وضع احدى المدن الواقعة على التخوم الركية »> وقال عنها : 
( قد شربت من الإختلال شربة ليست بالقوية ) (87) . وعليه أيضاً » 
قال أيضاً في كتاب صورة الأرض ان نشأة الميل إلى الحغرافية عنده 
ارتبطت باضطراره إلى التغرب ني آعقاب « تواصل الشدائد على أهل 





۰ (۷۷) ابن حوقل > ۳۶۷ - ۳6۸ . 


(۷۸) ابن حوقل » آشر ۲۸۱ ۰ ۰۲۸۳ ۳۸۲۱۳۹۵۰۳۳۷۰۳۳ 1۲۵۰۳۸۳ 
۷۰ے 


(۷۹) ابن حوقل ؛ ۹٦؛‏ - 1۷۲ . 
(۸۰) آپن حوقل » ۳٩‏ ۳ ۱۳۰ 4 ۳۳ 4 ۳۳۷ 4 ۲۸۲ 6 26۰ #8 


(۱م) انظر صیفا احری . ابن حوقل ۰ ۰۳۸۳ ۰۳۰۱۰۲۹ ۰۳۸۲ ۲۵ ۰ 
٦‏ ( نموذج سعيد في خراسان ) . 


(۸۲) ابن حوقل ۰ ۳۸۳ . 


الشرق و العدوان » واسئناس سلاطینہ با حور بعد العدل والطغیان:(۸۳) . 
وحدث كل ذلك في جو من الكوارث الطبيعية » كما لو أن المصائب 
تقنرن بالاذية . 

والحقيقة أن أفدح أخطاء الساطة أن تتدخل ني النظام القائم . 
وینطبق هذا النقد » ابارح في الغالب » على الحمدائيين في الشام 
وابلزيرة » وعلی البويبين ني الحبال » وأحياناً على الفاطميين أنفسهم 
في القاهرة (85) رغم مايلقون فيها من تأيبد . ونلح کثیرا على الحمدانيين: 
لأن الروم الذبن ينازعونهم على أقليم الشام الشمالي وعلى قطاعات 
کاماق من الحزيرة : لايعللون جميع الأحداث . فقد استطاعوا أن 
يتسللوا بسهولة إلى هذه المنطقة وأن يتجولوا في جميع أنحائها » لأن 
الحمدانين اثروا باعمالهم مباشرة أو بنتائجها الثانوية » فافقروا 
البلاد » وجعلوا أهلها امبزامیین وخائري القوى وفاسدين . وحص 
اہن حوقل هذه الناحية (۵ف۸) حواني ۰ صفح > احصیت فيها مالا 
بقل عن 78 مناسبة؛ أبنب فيها ٭ سواء بکلمة أو مجمل طوباة ء انحطاط 
الأخلاق والٹھاون العامین عند السلاطين وعند العامة . 


ولنستعرض هذا الثبت » لنختار منه بعض الصيغ المقنعة جداً . 


٠. 007 0 7‏ 
ونذ کر ااتشریع اوا ۰ 





(۸۲) ابن‌حوقل » ۳ ۰ 

(۸4) ابن حوقل 6 ۱۳ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۷۷ ومایلي » ۳۹۱ .۰ 
انظر آیضاً الرجع ذاته » ۲۵ بشأن سجستان »حول الوضوع العام : « في اماضي‌عندما 
کانت الامور تسیر جيداً » . 


. ۲۲۲ - ۲۰۷ ۶ ۲۰۵ 6 ۲۰۱ 4 ۱۸ ۰ ۱۷۰ ابن حوقل ؛‎ )۸٥( 


ه١‎ 


« وجوارها من السلاطین والبوادي والقروم واللوك من قد آشغله 
يومه عن غله » وحرامه وحطامه عما آوجب الّه تعایی والسياسة 
والرياسة عليه. فهو يلاحظ ماني أيدي تجار بلده » ويشتمل عليه ملك 
رعيته » ليوقع الحيلة على أخذه + والشبكة على صيده » والفخ. على 
مانصب له . . . لآن سلاطينهم أكثر ما يظهر منهم الرغبة فيهاارادة 
التسمية على منايرها » والدعاء مم بها > دون مایحب لاهل الثغور 
على الملولك من تقوية بالال والکراع والرجال والعدة والعتاد . 
لآم بالجمع والمنع في شغل عن صلاح الرعايا وتأمل الرزايا » )۸٦(‏ . 

وننتقل الآن إلى الرثاء : « ثم هادن الروم أهله خوفاً مما علق ببلاد 
المسلمين من الحذلان وهلاك السلطان وقلة الإيمان ... وكان الناس في 
وقتنا هذا في شغل باحزانهم عن ذكر سلطانهم وھلاك أدیانہم ۰ 
غير أن لللاسلام فيما عليه نفوس أهله وقلوببم » شأناً في انتشار الكلمة 
وفساد الحال » وكثرة العناد واللحلااف والإشتغال بطلبه يعضهم لبعض » 
ما خلا به الروم سربهم » فطالت أيديهم إلى ماكانت مغلولة عنه 
وأطماعهم عسومة منه » (۸۷) . 

وتتبدل اللهجة في أما'كن أخرى » ويتناول الحديت التنبؤ باشکال 
متنوعة » أو التثبت من حدوثه عندما يتحقق : « وهلك . . . من التاع 
واللحهاز . . . ماني اعادته على وجهه إرماص لن سمعه » ووهن على 
الإسلام وأهله » [ . . .]وقد أقام كثير من أهلها ( اللاذقية ) فيما 





(۸۷) ابن حوقل ٤‏ ۱۸۰ ۰ ۲۲۴۳ . 
(89) ابن حوقل ؛ آخر ۱۷۸ - ۱۷۹ ١‏ ۲۰۱ ( انظر الترجمة المختلفة قليلا » 
چغرافية دار الاسلام » ج؟ ٠‏ ۷۳ ) . 


7 


رضوا منهم فيه با حزیة . . . وأظنهم بآخرة صائرين إلى النصرانية 
أنفة من ذلة ابلدرية » ور غبة مع. حذق المؤونة ني العزّ والراحة[ ....] 
وقد اختلت » وتغيرت » والتقلت املاكها ( الحزيرة ) ؛ وياد رجافا 
وأرباسا » وتنصر أبطاھا ٤‏ (۸۸) ۔ 


ويتراءى الرثاء ني بعض الأحيان الأحرى ني وصف لوحة طبيعية . 
مثال ذلك الإشارة إلى أحد الأریاف الهجور : « والاوسل نزه » 
ثیر الشجر والتمر وانلضر والفوا که والکروم . . . فهو الان کالبور 
مع شرف حال هذا الاوسل ومكانه من الريع » إذا زرع . وني أعاليه 
ساقية نسقي شيئاً من الأرض إذا زرعت باء تافه ترب » (۸۹) . 
وفيما عدا ذلك حل اللعنة : « لولا مامنعوا ( أهل راس العين ) به من 
اور الغالب » والبلاء الفادح » من لارحم الله منهم شعرة » ولا 
ترك من نسلهم دا ليجعلهم آرة وعيرة ) )٩۰(‏ . 
أخيراً يستعين ابن حوقل بالابات القرآثية وبالشعر : فساعت 
النيات » وفتحت الأعمال » وارتفعت البرکات » ولج اللوك فٍ 
الاستتثار بالأموال ۰ والعامة في العاصي على الإضرار . فهلك العباد 
و لاشت البلاد » وانقطع الهاد . وبذلك نطق وحيه تعالى إذ يقول : 
وإذا أردنا أن نبلك قرية » آمرنا مبرفیها . . . فهلکت وهلکوا › 
وذهبت وذهبوا ۰ وكأنهم لم یقطنوها ۰ وعفوا وکانپم ۸ بسکنوها » 
حتی لصاروا کما قال جل" ذکره : هل تس منهم من آحد آو تسمع 





(۸۸) ابن حوقل » ۱۷۷ ۰ آخر ۱۸۸ ۰ ۲۱۰ . 
)۸٩(‏ ابن حوقل » ۲۲۰ ۰ ستشهد به في جغرافية دار الاسلام » ج۲ ۰ ۱4۹ ۰ 


. ۲۲۱ » اپن حوقل‎ )٩۰( 


هم ركرا ...فلم ببق ( ناصر دولة ) طم باقية وبددهم بي کل قر 
وزاوية . وم يبق مم اغتية ولا راغية حى أكلتهم الشدائد» وصبت 
عليهم بشؤمه المصائب » فهم كما قال بعض سکان مكة ٠ن‏ خراعة 
عند خروجهم منها : 
كأن لم يكن يين الحجوين إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر(۹۱) 
فهل قي حدیئنا عن التشاؤم شيء من المغالاة ؟ فنحن نلاحظ > 
في الحد الادنى . أن جميع عناصر هذا التشاؤم متوفرة في الوضع . 
فالشك بالذات قائم . والفوضى بأس” السلطة نفسها متفشية )٩۱(‏ . 
و الانغماس باللذات سائد مع ماینجم عنه من لامبالاة . وارد"ة 
حاصلة (۹۳) مع أنها أسوأ مايمكن أن يطرأ لأنبا تقضي على الإعان . 
ولاريب أن دار الإسلام ظلت تمثل كلا يحيا حياة مبنية على عقيدة 
مشا ركة رغم تباين المذاهب ٠»‏ وعلى اللغة العربية » كلغة تفاهم من 
أقصى أراضيها إلى إقصاها . إلا أن ابن حوقل يرى أن زوال هذا 
الكل » كهيئة سياسية موحدة . هو الفترة الکبری الواجب استخلاصپا 


من التاریخ ٤‏ فقیام ثلاث خلافات ي القاهرة وقرطبة وبغداد حدث 





(۹۱) ابن حوقل » ۱۸۲ ( القرآن ۱۷ / ۱۷ ۱۸ ء القرآن ۱۹ / ٩۸‏ : 
وارد في جغرافیة دار الاسلام . ج٢‏ © 104 . 

(؟4) يتجلى قانون الانحطاط المحتوم في جميع هذه الأحداث ؛ لا سيما ان التذكير 
بالحقب السعيدة السابقة مستسر » هو والاشارة الى السلوك الجيد في البدء لدى السكام الذين 
أصبحو؛ اثراراً في وقت لاحق : انطر مثلا ابن حوقل ۰ ۱۸۱ 4م( ؛ آخر و.م ب 
1° ¢ ۲۱۳ . 


۲۱۱ 4 تقف ضد الاسلام عند المرتدين الذين يحملون السلاح » ابن حوئل‎ )٩۳( 
. 1۳ 


يتجاوز حلود المقبول . وسوف يقضي المغول عليها جميعاً بعد انقضاء 
مایزید قلیلا عن قرنین ونصف . وقد يكون تشاؤم ابن حو قل سابقاً 
لأوانه . لكنه واضح يجلاء » أوحى له بالقدح واللم اللذین اخ 
هما هذا الفصل : : لاغياث ولا ناصر » ومن للمسامين بناظر » والملاك 
فيهم هامل شاغر . واللث جماع مناع ۰ والعالم سرق ولا شیع 
ويفي بالباطل علی مایبلع » ولا يخاف معاداً ولا مرجعاً , والفقبه ذثب 
آدرع > ي کل بلية پشر ع » وبکل ريح يسري ویقلم » والتاجر 
فاجر مسقع » لایعاف حراماً ولا مطمعاً , والدیار والأعشار بيد الأعداء 
متسلمة . والأملاك مغتصبة مصطلمة . والأرض من أرباءا إلى الله 


تعالى متظلمة ) (454) . 





)4 اہن سوقل 4 ۵ ۲۰ ( وارد في جفرائیة دار الاسلام a‏ 6 6 0 
مناع : یمکن فهم عذا الفظ مثلما فهمته من قبل » في مقطع آخر : مشنول دوماً بالمحافظة 


على نفسه . 


6 


الف لانا في 
رارالإسلام 
الھب الٹھائء الاکن 


لاشي يوضح التنوع, في دار الإسلام مثل الإزدهار اللحارق في 
مواقفها وتصرفانبا ومعتقدانها » بی ظل قول لاله إلا الله ومحمد 
رسول الله )١(‏ . ولابد لنا أن نبدي رأسا ملاحظتين . الملاحظة الأولى 
نبجية مرتبطة بعجزنا عن الدخول في هذه التاهة » إذ يقتضي مٹھا 
افراد کتاب کامل لهذه الناحية » وتوفر احتصاصي بالدراسات 
الكلاسيكية )٢(‏ . لکن يجوز لنا » في اللحد الأدني »ان نبرز بعض 





)١(‏ سواء ختم الوحي بالنبي ( موقف السئة ) أو أستمر في ذريته ( آله ) مدة من 
الزمن أو ما يزال مستمرا ( موقف بعض مذاهب الشيعة ) . وهنالك رأي خاص لکن ممدود 
تقول به الغرابية ‏ وتظن ان الملاك جبريل اخطأ بنقل الوحي الى محمد لا الى علي » لأنهما 
يشبهان احدهما الآخر كما يشبه الغراب الغراب ( وفي رواية اخرى ان جبريل مرتد عصا 
الأمر الالهي عن سابق عمد وتصميم ) : أنظر . غولزبھر ؛ م ٣ ٣ج۱ )۷(١‏ ۱۱۲ - 
١١16‏ , 

(؟) يجب على هذا الاختصاصي ان يستعين بأسماء المذاهب والطوائف الواردة بدقة 
في معجم الألفاظ في مكتبة الجفرافيين المرب : الظر مايل الحاشية ٦٤‏ . 


9۷ 


الحطوط الرئيسة الي يسهل استخلاصها أصلا : أما الملاحظة الثانية ؛ 
فلها علاقة بأهمية العرض الديي عند مؤلفي الحغرافية : فالمصنفون 
درجوا على تناوله » بل توسعوا به » حتى جاء المقدسي فجعله أحد 
العناصر المحتومة في وصفه دار الإسلام اقليماً اقليماً . وأضاف اله 
تدوينات متفرقة هنا وهناك وفصلا خاصاً في مدخل کتابه احسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم (9) . 

الاعتدال في الاسلام 


تعد الحغرافية ثي العصور الوسطى » كالتاريخ(4)» في أغلب 
الأحيان » شيعية في جوهرها » عند ممثليها الكبار (ه) : إلا أن هذا 
التعريف لايستبعد البنة السنةء أعي السنة الحكيمة . فصحيح أن هذه 
الحغرافية تعد أدبا متوسطأ من جهة اصل مؤلفيها الإجتماعي وثقافتهم . 
لكنها متوسطة أيضاً بتعقل يدفعها غريزياً إلى رفض الغلو عند السنة 
والشيعة على حد سواء . ونود آن نحاول توضیح هذه الفکرة بشي‌من الدقة : 

فالنهج العام ظاهر عند ابن حوقل والقدسي (5) . فان حوقل 





(۳) القدسي » ۲۷ دمع , 

(4) انظر شارل پیلا » اللغة والأدب الرییان » الطبعة الثانية » پارپس 4 ۰۱۹۷۰ ض 
۷ ( تاريخ في جوهره معادي للامويين ) و ف . روزنتال تاریخ فتاج الرخین 
السلیین » لا یدن » ۱۹۹۸ء ص ٦٦ - ٦۰‏ »> واماکن آخری . 

)٥(‏ انظر بشأن اليعقوبي » ترجمة وأيت » ١١‏ روماني ( وحاشية ؟ - م ) . عن 
اپن الفتیه والقدسي » جخرافية دار الاسلام البشرية » ج١‏ ؛ ۳٣٣. ٠٣٣‏ و ٣٣٣‏ 
۷۲ والقدسي » ترجمة » ۲۰ روماني و 75 . عن باقی الؤلفین ٠‏ جغرافيين 
أو غیرہم ؛جغرافیة دار الاسلام » ج١‏ ء أماكن متفرقة . 


(۰) ابن حرقل » قوم - ۳۵۱ 6 المقدسي “TA TAS‏ 


8۸ 


یل کر ی سياق حدیثه عن حقوق الذمیین على جابي الحدود مايلي : 
« قال عليه السلام : المسلمون نتكافاً دماؤهم ٠‏ يقوم بلمتهم ادناهم ؛ 
وهم حرب على من سواهم . فلو أن رجلا من آفناء ا مسلمین ‏ رضيته 
فئة منهم » وهم في ثغر » وأمرته عليهم » واختبرته » فوجدته عالاً 
عدلا » وحكم فيه على طريق النظر والمصلحة » لحم ومن وراءهم من 
السلمین » بشروط رآها فیمن جاوره من دور ارب » ۸ یکن لحد 
نقضها شطراً وبطراً وذهاباً بالاعجاب بل ما لیس للانسان فعله » . 
آما القدسي فيروي آن جماعة من اارجلة احتجت بخبر الني صلعم : 
يفترق آميي علی ثلاث وسبعین فرقة » إثنتین وسبعین نی النة ؛ وواحدة 
في النار : وقال بقية الأثمة لامصيب إلا من وافق الحق » وهم صنف 
واحد » واحتجوا بالخبر الآخر اثنتان وسبعون في النار » وواحدة 
بالحدّة . وهذا أشهر إلا أن الأول أصح اسناداً . وهذا يعني أن المسلمين 
بأكثر بتهم الساحقة على الصراط المستقيم . وتدعم أحاديث أخرى هذا 
الرأي » منها « آلا تری آن آصحاب الني صلعم قد اختلفوا ؛ وجعل 
اختلافهم رحمة . وقال بام اقتدیم اهتدیم . وقال سفیان .ن عیینه 
إن الله تعالى لايعذب أحداً على مااختلف عليه العلماء م (۷) . 
وقبل أن نعرف من ينبغي أن نستبعد » لبقى لحظة أخرى مع 

المقدسي . فهو يرى أن كل شيء مبني على الرباعيات (۸) ذات الأصل 
الكوني والڑھی ء لن ما نظائر نی الأصول ء وهي آن خلق الأنسان 





() عن سفيان » انظر الأهبي » ج١‏ » ٣٦٦٢ -- ۲٦٢‏ ء بثأن ھذا التأويل » انظر 
القدسي » ترجمة > ٩‏ » جح ۳۵ . 


(۸) القدسي > ۲ - ۲ ۰ بعد العدول عن السباعيات ( القدسي ؛ آخر 4۱ ) . 


۹ 





هن أريع » والطبائع أریع » والفصول أربعة » وأركان الكعبة أربعة » 
والقرآن نزل أربعة. أرباع » أخيراً الكتب. الأربعة. والأشهر الحرم 
الأربعة تدل أن الأمر على هذا المنوال في كل مايتعاق بالدين » حى 
لو أعلن المؤلف » بسذاجة حقيقية أو متكلفة « أن الرباعيات اتفقت 
وما تقصدناهاً » (9) . 

وهكذا نشأت بانتظام بي المذاهب : أربعة ي الفقه » وأربعة في 
الكلام » واربعة ي الحكم فيهما أي في الفقه والكلام » وأربعة في 
الحديث » وأر بعة مندرسة » وأربعة رستاقية » وأربعة غلب عليها 
أربعة » وتشكلت رباعيات أيضاً في الألقاب الي تستعمل أحياناً 
للدلالة عليها » وهي أربعة ممتدحة » وأربعة منكورة » وأربعة ممتلف 
فيها » وأربعة معناها واحد » وأربعة بميزها النحارير » وأربعة لقب 
بها أهل الحديث . وأصل مذاهب المسلمين كلها متشعبة من أربع 
وأصحاب القراءات القرآنية على أربعة أقسام ( أربعة حروف ضمن 
الأقسام الأربعة الكبرى ) . وعدلوا ني أربع » ني النقاط المختلفة 
عليها ي هذا المذهب أو ذاك أو فيها جميعاً بلا تمييز » أو في نقاط 
يقبلها أحد المذاهب من أقوال المذاهب الأخرى . والصفات ونواحي 
لضعف آریع هنا وهناك . أخيراً الأديان الذينهم ذمة أربعة )٠١(‏ . 

يلاحظ إذن أن تصنيف المقدسي العام رباعي »> دون أن يعلن 
عنه صراحة » وحی دون أن يشعر به » أو ثتائي إذا شئنا » مع مضاعفة 
() القدسي ٣٤ ٢‏ . 


. ٩۱ - ۳۷ » القدسي‎ )۱۰( 


كل فته . فمن جهة یعرض الامال حسبما يرى في مجمل تعاليم 
الإسلام أو في كل مذهب . . وتعرض الذاهب ذانها من جهة آحری » 
وت#فف اللعلافات فيما بينها أو تضخم .ويتضح بجلاء ان آخر الحالات 
العروضة » أي التمييز بين المذاهب ٠»‏ تنطوي على توزيع رباعي 
لأنها تنظر إلى جالات التعالم ( فقه » کلام » حدیث ) » والاأطر 
ا مغرافیة ( الأریاف على آنا مقابل المدن ضمناً ) » والتاريخ ( طوائف 
أصلية أو فرعية أو مندرسة ) » وتقويمها ( باقبها أحياناً ) . ويؤول 
جميع ذلك إلى إعتبار شم شى التعاليم نسبية مهما كانت »© وإلى إدراج 
نسبيتها في نظام الكون الطبيعي حسب مشيثة الله . 

لکن مهما كان المرء متسامعاً » فلا بد له أن يختار في وقت من 
الأوقات . ويعلق المقدسي على خبر النبي ا مذکور سابقاً ء فيعلن : 
ر إن صح ابر الأول » فالهالكة هم الباطنية > وإن صح الثاني فالناجية 
سوا الأعظم 6 (۱۱) . وبذا ثرى أن هذا المؤلف يتدبر أمره لكي 

النجاة في جميع الأحوال جميع المسلمين أو كلهم تقريباً . 

وقول اللاحق أهم من تعليقه السابق : ١‏ 2 أر السواد الأعط م إلا من 
أربعة مذاهب أي حنيفة في المشرق › وأصحاب مالك 00 ۱ 
وأصحاب الشافعي بالشاش وخزائن نيسابور » وأصحاب الحديث 
بالشام وأقور والرحا ب(7١))‏ وبقية الأقاليم ممترجونءقد بينت ذلك في 
شرح الأفاليم من هذا الكتاب ) . | 

وتعبير النجاة الحماعیة واضح في الحالة الأولى : فمعظم المسلمين 
يدجون لأنهم عقلانيون ضمتاً » ولا پستثی الا الشيعة الباطنية » من 





(۱۱) التدمي » وم . عن الباطنيين » أنظر ما يلي . 
(۱۲ اقور تعني الجر زبرة 6 والرحاب عمل البلاد الجبلية راب بين أر ميث 3 
و اذر پیجان ۰ 


1١ 


أنصار الباطن . والإستنتاج حاسم أيضاً في الحالة الثافية » والنجاة 
حاصلة » لكن بطرق غير مباشرة : تؤدي دراسة بعض البلدان وحتی 
بعض الاوساط انحاصة ای التثبت من آن النجاة حصورة بالذین يتفقون 
حیثما كانوا . وقطعاً يبدو هذا الإتفاق نادراً جداً »فيشار إل إبراز 
احتمال نجاحه . وهكذا يرفض المقدسي الصيغة العامة الواردة في الحالة 
الاوی » وحتج بالاحاءات الحلية : لیصون الناحية الاساسية وقد 
يقال » وهذا القول حق ي ظاهره »نه یتخذ موقفاً بين فيه أن الأ کنر بة 
الضرورية لنجاة السلمین لا تتوفر دوم بي دار الاسلام .لکن یعوض 
القدسي عما یفوته على الستوی ال واقعي » ما یکسیه على مستوی 
الإیمان والعظة . ويعطي آمثلة تظل قطعاً أمثلة لا ينبغي عمله. فکلام 
الرء لایتغیر » سواء جلس یکتب مورا آم اعتیی الثبر داعية . 
ومايتبغى عمله هو : انحدوا تنجوا . ویذهل الرء ی حد کییر طذا 
الإستنتاج » لاله يصدر عن مؤلف التزم بالتشیع - دون ان یذ کره 
إلا ليشجب تطرفه ‏ وأبدى تعلقاً قوياً جداً بأني حنيفة (1) ولا يزعم 
اله يفرضه على أحد : 
بعض اصحاب الاصالة : الصوفيون 
لاريب البتة أن كل ما يحيد عن الأكثرية والإعتدال في الإسلام » 

سواء صدر عن السنة أو الشيعة » يثير الإهتمام أحياناً » والتحفظ حتمآً . 

لنستمع إلى ما يقوله ابن حوقل ١ : )١15(‏ وقد انتحل قوم من الفرس 

ديانات ومذاهب » خرجوا بها عن المذاهب المشهورة » فدعوا إليها » 





(۱۳) انظر القدسي » ترجمة ۲۰ روماني . سنعود اليه فيما يلي . 
(۱4) این حوقل » ۲۹6 . 


5٦٢ 


والتصبوا لها » ولو أن إهمال ذكرهم وثرك وصفهم ضرب من العصبية 
على الدين » وباب من التحامل عليه » لاضربت عنه » . بالثالي صلب 
الحلا ج حیاً حتى مات (69١)باسم‏ الموضوعية الي يتحلى با المؤمن 
الحق »والمعرفة الضرورية للتمييز بين الخير والشر تمييزاً سلیماً , ووصف 
بلا حقد ولا مراعاة » سيره تحو حلول روح الله فيه وصلبه . ولم يذ كر 
امحلاج وحده » بل سمیت معه وجوه شهيرة (15) . ونجدر الإشارة 
إلى أن موضوع الحلاج أثار قضية انتماء الصوفية › کاملة برمتها » 
ری الاسلام القيقي » وأبان أن الفضول الذي أثارته مغالاته نفسها 
تتناسب في ظني مع قلق المؤمن المتوسط . 

وهكذا يصبح ابن حوقل قدوة » ولا یصاغ موقفه دوما صياغة 
واضحة تماماً . لكنه يتكرر وبنقل من كتاب إلى كتاب : ويبدو 
الزهاد والصوفيون الآخرون المذكورون في النصوص ابلغرافية » 
وکام أناس غريبو الأطوار . مثال ذلك طائفة جبل اللكام ( أمانوس ) » 
شمالي انطاكية » المؤلفة من سبعين عضواً » بلا زيادة ولا نقصان > 
يحل فیها عضو جدید محل العضو القدیم التوفی (۱۷) , والثال الاحر 
أيضياً » خاق من العبّاد » في جبل عظیم بین بلاد قومس وئیسابور» 
پا کلون من ثماره (14) » وبأوون إلى كهوف . ويشار إلى أن ابل 
مع ملاجته بمثل في الحالتين عالاً متزوياً » هامشياً » وسرياً (19) . 


وسوف بشعر القدسی مه الناحية هو وغيره من المؤلفين . 





(۱۰) ولد في البیضاء ؛ في فار س » انظر ابی حوقل 4 ۲۹6 - ۲۹۵ . 
(۱۰) انظر فیما پل عن موافف ابن حوقل من التشيع المتطرف . 

)۱۷ الشعالبي ¢ 40 . 

(۱۸) السعودي ( ت ) > ۷4 . 

. دما پلیها‎ ۵٩ ۰ ۲ انظر جفرافپة دار الاسلام-» ج‎ )۱٩( 


۳ 


دم المقدسي بالصوفية الشعبية » ويدرسها واقعياً » باستثناء 
سفيان الثوري » الذي يعتبر أحد ممثلي التصوف ٠»‏ وإن كان بالأحرى 
مدا وعالم کلام (۲۰) . فنفي شیراز وجد کثیرا من الصوفیق(۲۱) . 
وكتب (۲۲) عن صوفية خوزستان مايلي : « ولا دخلت السوس ؛ 
قصدت الخحامع في طلب شيخ » اسمع منه شیتاً من ابدیث ۰ وعلی" 
جبة صوف قبرصية وفوطة بصرية . فدفعت إلى مجلس الصوفية فلما 
قربت منهم »لم يشكوا الا وأنا صوني () . فتلقوني بالترحیب والتحية» 
وأجلسوني فيما بينهم . وجعلوا يسألوني ثم بعثوا رجلا » فأتى بطعام ؛ 
فجعلت انقبض عن الأكل . وما كنت صحبت هذه الطائفة من قبل 
ذلك . فجعلوا يتعجبون من انقباضي وعدولي عن رسومهم . وقد كنت 
أحب أن أخالط هذه الطائفة » وأعرف طريقتهم » وأعلم حقائقهم . 
فقلت في نفسي هذا وقتك » هذا موضع أنت فيه مجهول . فانبسطت 
اليهم ؛ فكشفت ثوب احياء عن وجهي . فمرة كنت اراسلھم ؛ وكرة 
أزعق معهم » وتارة أقرأ مم القصائد وأخرج معهم إلى الرباطات 2 
وأذهب إلى الدعوات » حت واللہ حللت من قلوبہم وقلوب أهل البلد 
بحيث لا غاية » ووقع لي بها اسم وقصدني الزوار » وحملت إل 
الثياب » والصرر وکنت آخذہ ء وأدفعه الهم برمته في الوقت » 
لأني كنت غنياً » في وسطي نفقة وافرة » وأنا كل يوم في دعوة وأي 





(۲۰) القدسي » ۱۳۰ ۰ ۱۸۸ ( حول تلامذته في الجولان » انظر ای ) ۰ ۳۹۰ ۰ 
و ه.لا ووست ؛ الانشفافات في الاسلام » الطيعة الثانية » باریس ٤‏ ۱۵۹۵۷ ۰ ص ۸۷ 

. ٩۳۰ > القدمي‎ )۲۱ ( 

(۲۲) القسي » و۱ . 


(۳ ۲( سیب الصسوف أشار تهم المميزة الي اعطتھم اسهم ۰٠‏ 
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دعوة . وکانوا بظنون أني أفمله زهداً » وجعل الناس يتمسحون لي » 
وبذیعون خبري » ويقولون : لم نر فقيراً قط أفضل من هذا ی 
إذا وقفت على سرائرهم (4؟) » وعرفت ماأردت منهم » هربت 
منهم في سجو ليلة » فاصبحت وقد قطعت أرضاً . فبينما أنا يوماً 
بالبصرة » وعلٴ وي ؛ وغلام يتبعني » إذ رآني رجل منهم » فوقف 
بنظر إلي شبه المتعجب » فجزت عليه شبه المنكر ) . 

يصف هذا النص صميم الواقع > ويقص حكاية صغيرة وسيرة 
حياة هما اهميتهماء» لكنه بمثل وثيقة هامة مزدوجة عن النصف الثاني 
من القرن الرابع الهمجري / العاشر البلادي . فنحن هنا بي طور انتقالي 
بين تجارب أوائل الصوفية الفردية أو المقتصرة على فئات صغيرة من 
التلامذة حول معلمهم »وبين الحركة الكبرى الي نظمت الأخويات 
الحقيقية » بفروعها ٠‏ التي ازدهرت بدهً من القرن السادس امجري / 
الثاني عشر الميلادي على وجه التخصيص (ہ۲) . لکن أُخذ تطور 





(4؟) سرائر جمع سريرة »تلميحا الى الباطئية الصوفية . يمكن العثور على أسماء 
أخرى : فيما تقدم » سمي صوفيوق الا مانوس الابدال » وهي مرئبة من مراتب الصوفية 
(انظرھ . ج . کیسللغ ١‏ م۱ (۲) ج 21 ٩۸ - ٩۷‏ ) . هنا يمكن تدرين : طائفة ) 
طريقة . بشأن العنی الدقیق » انظر 1 . ماسینیون » م۱ ج4 ۰ ۱۷۰۰) » حقائق 
( مبادىء » حرفياً حقائق سرية » انظر و . مدپلونغ » م(۲)» ج ٩۳‏ ۷4 و ل . غردیه؛ 
امرجم ذاته » 7*8 ) ٠‏ زعق ( رثل » حرفياً صرخ » انظر مج غ ج٤ ۲٥٢ ٢‏ صلح ؛ 
مطبقة في الذكر عند الصوفيين »> رہاط ( دير » لکن ريما كان ماوى » دعوة ( صلاة 
أو مأدبة جماعية : انظر دوزي » ج۱ ۰ 440 - 8۹ »© ) فقير ( متعبد حرفیا : 
فقير امام الله : ك . ١‏ نظامي  )۲( ٣‏ ج۲ ۷۷۹۰ ) . 

(ه۷) انظر د . سوردیل الاسلام في آلقرون الوسطی » باریس ١۱۹۷۹ ٤‏ ص ١١١‏ 
114 . 


19 جغرافية دار الاسلام م٠‏ 


ف 


هام يظهر ني الدهنيات منذ الآن : فقد أصبح بوسع الصوفية . حی 
لو تکونت من نجارب فردية » أن تنتشر » بشهربها في الحد الأدنى : 
بين فئات واسعة من السكان . نی الوقت ذاته »> صارت الأحكام 
المسبقة الأولية الذظرية عليها » مدعوة إلى التلاشي » وئي اللهاية سوف 
توافق عليها السنة التشددة ذانها . ۱ 


إلا أن هذه الموافقة لن تشمل مباركة تطرف التصوف . فالإسلام 
التوسط » الستي وغیر الستي ۰ آي .[سلام الا کترية »سوف يبقى في 
منتصف الطريق مثل المقدسي » نعي أنه يهتم ويحبذ المثل الأعلى الصوني 
في الأخلاق والطهارة » لكنه يتاوىء كل مايحيد عن الإيمان القبول 
عند الحماعة المؤمئة بكاملها . وتدعونا نصوص أخرى من القدسي 
إلى الإشتراك بي هذا الشعور . فقد كتب المقدسى (55) في مدخل 
كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم مايل > عندما کان یذ کر 
القارىء بالمواقف الحرجة الي مر با » لكي يجمع مادة كتابه » وقال : 
> وأأکلت مع الصوفية افرائس » ومع ا حانقانیین (۲۷) الرائد 
ومع النواتي العصائد . . . وصحبت عباد جبل لبنان » . إذن هؤلاء 
فثات هامشیة ؛ لا یجتمع بها الإنسان إلا استثناءاً وني أماكن نائية » 
کالبحر » والبی الغلق الملحجوز : وا لحبل . وسوف بذ کر الحبل مرة 
أحرى ني مصنفه (۲۸) : ١‏ .. . وجبل لبنان كثير الأشجار والثمار 





(۲۰) القدسي » 44 2 وترجمة ١١١‏ ( وحاشية ۸ = ٠١‏ ) . 
(9؟) حرفيا : أهل الخائقاه ( قطما من مذهب الكرمية ) , انظر ج . شبي » م1(؟) 
ج٤‏ ؛ ۱۰٥١۷‏ ) والقدسی ؛ ١۱۸۲ ٣۱۷۹‏ ز ۰ ۲۳۸ ۰ ۳۲۲۲ ۰ ۲۹۵ ۰ ۳۷۹ . 


(۲۸) القاسي » ۱۸۸ و ۱۸۹4 ( حاشيةا ) . 


ب 
۱۰ 


المباحة .. وفيه عيون ضعيفة » یتعبد عندها آقوام ؛ قد بنوا لأنفسهم 
بیو من القش ٠‏ يأكلون من تلك الباحات 1 وي رثفقون ما شحملون 
منها إلى المدن من القصب الفارسي (۲۹) وا مرسین وغير ذلك . وقد 
قلوا به . أما جبل ال حولان . . . وبہ لقیت أبا إسحاق البلرطي (۳۰) 
في أربعين رجلا » لباسهم الصوف » وم مسجد يجتمعون فيه . ورایته 
فقيهاً عالاً على مذهب سفيان الثوري . ورأيت تقوم بالبلوط > 
ثمرة على مقدار التمر » يفاق ويحلى ثم يطحن . وثم شعير بري يلط به) . 
حالات خاصة جدا : الحوارج 6 والمعترلة 6 والمرجئة 


ظن ال حوارج (۳۱) بعض اوقت آمبم بمثلون طائفة ثالثة في 
الإسلام مع النة والشيعة » واسترعوا إنتباه العرافيين إلى حد 
كبير . ويلاحظ أن وجودهم يقتصر اليوم على بعض الفئات المستقرة 
عل التخوم الشمالية ني الصحراء الكبرى » أو على السواحل الشرقية 
في جزيرة العرب وافريقية . اما بي القرن الرابع المجري / العاشر 
اليلادي » فقد کان انتشارهم آوسع بكثير » عل أرض دار الإسلام 
أو ني الذكرى الحية من تاريخهم المضطرب . ویتحدث عنهم ان 
حوقل والمقدسي ليس في الأماكن التي بقوا فیها فقط » أعني طراباس 





(۲۰) قصب فارسي » قصب دوناکس الستسل في البناء . انظر دوژي 4ج۲ » ۳۵۲ .۰ 

(۲۰) البلوطي » رجل البلوط : سوف ياتي الشرح فیما بعد . 

(۳۱) عن وضعما واتجامانها ( الاز ارقة » الصفرية » الا باضية ) انظر اليعقوبي» 
٤۳‏ س r44‏ ۰ ۳۵۳ . این الفقية » ۵ ١م‏ ء ابن رسته ۱۷٩‏ وترجمة ۲۵۸ وا 
بليها » ابن عبد ربه » العقد > ج“ Ye‏ » المسمودي ( ثت ) ء فقرۂة ۱۱۸ ء اہن 
حوقل ؛ ۳۷ ؛ ۷۱ء ۹۵ ؛ ۹۹ء YoY‏ آخرھا - ۲۵ ۰ ۳۱۲ ۰ 4۰۷ ۰ 4۱۹ »© 
القدمی ۳٣٣٣ - ۳٣٣٢‏ ؛ 1٦۹ ٢٣۳۲٣۳‏ 


۷ 


الغرب الداخلية الي انطلقوا منها وسيطروا على جنوبي توئس والحزاثر : 
بل أيضاً ني اليمن » وني بعض جهات خراسان وخوزستان ؛ و 
كرمان وسجستان من ناحية الشرق . واشتهر انموارج بالتدین القوي 
وبالشجاعة الطلقتین : فاربعون من شرانهم قتلوا نحو آلفرن من اند . 
وهم متطرفون بلا شك : فلا منابر في مساجدهم . هذا السبب وربا 
لأسباب ری ۰ يعتبر المقدسي أن وجودهم في أحد البلدان يسبب 
له احراجات . ويعدهم ابن حوقل أصحاب بدعة . مع ذلك ۰ با 
انقضت الإضطرابات السياسية الكبرى في أوائل اريحخهم » بدوا 
موزعين هنا وهناك لكن جماعة ثابتة : فهم يملكون نصف بعض المدن » 
ويتحالفون مع السلطات الرسمية » ويبدون تماسكا مايزال حتى الآن 
صفة من صفام المميزة » وقوة تعينهم على البقاء . والحوارج قلائل 
في مدينة بم في کرمان » لكنهم متضامنون وأهل يسار > ولمم فيها 
مسجد جامع فيء بيت مالهم للصدقات . 

والمعتزلة (۳۲) سنے ؛ اعترفت اللخلافة العباسية بقضاياهم الكلامية 
مدة من الزمن . وی القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي » كان 
رسوخ عقيدتبم مایزال قویاً جداً من التبعية البر برية إلى ضواحي قابس 
واطراف الصحراء الکبری » وحی کرمان » مع غلبة بارزة في 
خوزستان . وعرف اثنان من مشاهیر وجوههم » هما واصل ین عطاء 





(۳۲) انظر اپن رستة ۲۰۰ » وترجمة مه؟ وما يليها » ابن الفقية » ١م‏ © ۸4 
این حوقل » ۷۰ ۰ ٩٩‏ ۰ ۱۰۲ ۱۲۸ آخر ۲۵۶ ٣١۱۷‏ آشر ۲۵۹۱ ۳ب 
المقدسي > ۲۷ 4 ۳۸ ۰ ۹ ۰ ۰۱8۲۰۱۲۱ ۱۷۹ ۰ ۰۲۰۲ ۲۳۹ ۰ ۰۲۳۸ 
CEFA CENA 6 ۱۵ ۰ ۱۳۰ 4۱۲۹۸۱۰۱ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۷۹ ۶ ۳۹۵ ۳۴‏ 
۱ ( حاشیة۱ ) » 4 ۰ 4۸۱ . 


مؤسسهم » والحبائي الذي قال عنه ابن حوقل أله ١‏ معلم ماهر » وامام 
العتزلة ورئیس علماء کلام زمانه » . ولا يجوز أن نغتر کثیراً ببذا 
الإطراء » فابن حوقل نفسه يرى في المعتزلة مروقاً من الدين ترافقه 
اعمال سلب ي وسط البربر . آما القدسي فیقول عنهم :«قد بخضوا 
أنفسهم إلى الناس بعلم الکلام » وخالفوا بالاعتزال جمیع الاسلام 4 ء 
ويقصد غخالفة مبنية على التصميم على الوقوف على الحباد في التراعات 
بين جماعة الژمنین (۲۳) . 

مع ذلك يعود المقدسي إلى صيغة متنافرة جداً. ويراعي في مكان 
آلعر حقوق الاعترال التوازن . فیعان ی مدل كتابه مثلا (4") ان 
الممتدحة أهل السنة واماعة وأهل العدل والتوحید والمؤمنون وأصحاب 
المدى . » ويعني بأهل العدل والتوحيد ني الواقع المعترلة (ه") . من 
ناحية أخمرى » يتحدث مراراً عن النجارية »ويبرز توافقها مع مذهب 
أني حنيفة المفضل لديه » لكنّه يرى أن النجارية ليست سوى فرع 
من الإعترال (5) ويتقيد المقدسي بموضوعية كبيرة ویدون رجود 
مذهب الإعتزال في جميع الأماكن في أراضي دار الإسلام ماعدا 
السند (۳۷) . ويذكره أيضاً ني حديثه عن المدن» وفي جملة شؤون 
الأقاليم فیدرجه دوما (۳۸) نی تعداد الذاهب . بتعییر آخر ؛ 
ينتشر اصحاب الإعتزال ي جميع الحهات باعداد متفاوتة : 





(*) انظر سورديل » مشار اليه » آخر ۹۳ - ۹ ۔ 

4 القدسي 6 ۳۷ . 

(مع) انظر سورديل » مشار اليه آخر مه . 

(دع) امقسي > ۰۲۷ ۱۲۱۰۳۸ ۲۸۲ ؛ ٣٦٢‏ ء ولا ووست ؛ الالشقاقات » 
آحر ٠۰٦۷‏ > ۱۰۷ واماکن متفرقة , 

. 1۸۱ ۰ 30 


۹ 


فهم أحياناً نادرون » .#تقرون » ومضطهدون › كما ي الشام والأندلس؛ 
أو عدون جابة كبيرة 2 كما في مصر أو نيسابور » أو بشکلون ا کثریة 
كما ي خوزستان الي ياح ابن حوقل (۳۹) علی کارنہم فیھا.وعلی وجه 
الإجمال » يقدم ابن حوقل والمقدسي صورة متباينة »ان جاز هذا القول » 
تتناسب مع مذهب تناول مباشرة قضايا الإعان الكبرى ء وأثار بلاشٹ 
اقاشاً واسعآ ؛ لكنه طبع بطابعه دار الإسلام في القرون الوسطی (40) . 
بقی أن نقول کلمة موجزة عن مذہب المرجثة . فابن حوقل 
يذكره مرة واحدة فقط ویعرفه علی الوجه التالي : لایجوز آن يقطع 
المرء على تخاید آهل الکباثر فی النار (4۱) ویری آن الرجتة ظاهرة 
عراقية على التخصيص. ؛ دما بشیر الیها القدسی ف حدیثه عن جبال 
اقليم الحبال : « وجبال انحرملينية متنعة . وهم قوم مرجنة . . 
لايغسلون من جنابة © ولا رأيت ي راهم مساجد . وجری ری 
وبينهم مناظرات فقلت ألا يغزوكم المسلمون 2 وأنم تعتنقون هذا 
الذھب:قالوا: السنا موحدین قلت : كيف وقد ألكرثم فرائض ربكم : 
وعطلم الشريعة قالوا إناندفع الى الساطان في كل سنة اموالا جمة )(47) . 
ويشتط هؤلاء الأتقياء » فيفصاون أعمال الإعان بعضها عن بعض ؛ 
ويواضعون الله في قبوهم الإعتراف بشيء من أعماله (4۳) ..لكن 





(۳۸) مقابل المرور بالنجارية أو باثارة نقطة اساسية من مذهبها » مثل خلق القرآن : 
المقدسي ٣٢‏ ۳۹۵ ۰ ۵ ( عن الوعد والوعيد » أنظر ابن حوقل » ۷۰ ء آشر ۰۷۲۰4 
آخر (۲۹۱) . عئوان مذاهب كرمان لايذكر “المعتزّلة » لكن يشار الها فى احدى مدن 
الاقليم » السیرجان : القدسي ؛ 454 » آخر ٦1۹ - ٦۹۸‏ ۔ ۱ 

(۳۸) القدسي ۰ ۱۷۸ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۷۹ ۰ 4۱۵ . 

(۰ع) انظر سوردیل > مشار اليه »> ۱۰۱ . 

(4۱) ابن حوقل 2 ۱۲۸ . 

(؟4) المقسي » آخر زوم وهم , 

(۳+) انظر لاووست » الائشقاقات » آشر هعس .ع واماکن متضفرقة 


Ye 


هل لهم هذه الأهمية الكبرى ؟ فلو استثنينا مغامرة المقدسي اوجدناہ 
يضعهم ی مقدمته حیث بعر ض ض القضایا النظریة (Û)‏ “ > أي أله 
ينتهز الفر صة ویصنفھم ؛ بالنسية إلى ساثر الذاهب . ولا یضیف شا 


» ولا'يعين توزعهم المكاني » وهذا يعى أن هذه الفئة من المؤهنين 
تبادن الآخرين » وتدفع المال ليهادنوها . ولا يمثلون مذهباً منظماً 
بل .اتجاهاً متعدد النواحى تتخيره احياناً المذاهب الحفيقية (ه4) 





جماعة من الثقفین امام السجد2 تصوير الكتبة الوطنية» باربس 
( المصدر : مقاماث ار يري » القرن الثالث عشر ؛ الكرفة ) 
( الکتبة الوطنية » الخطوطات العربية ٩۸4۱۷‏ ورفة 4۲) 





(44) القدمي » ۳۷ = ۳۹.. 
(٤؛٤)‏ انظر لا , ووست 3 مشار اليه FEA‏ - 144 والغهر س 3 و سور دیل 3 


مشار اليه ¢ ۱۰۳ وأماكن متفر فة ۰ 


Y۱ 


الننوع والوحدة 

يستحيل إنجاز عرض جميع مذاهب الإسلام » على أثم وجه . 
بتفاصیلها التنوعة البارزة التباین بتفاوت ظاهر . وهذا ماقاته في مطلع 
هذا الفصل . فقد احصيث في مصنف ابن حوقل > وخاصة في کتاب 
القدسي الشدید العناية ببذا الوضوع » مالا يقل عن ثلاثة وسبعين 
اسما لشى المذاهب والاتجاهات في الإسلام (45) . فماذا تعمل بہذہ 
المعطيات ؟ هل نرسم لها خريطة ؟ لکن ينبغي رسم عدة خرائط ؛ 
بل عشرات الخرائط لكل اقليم ء ولكل بلد ضمن حدوده » وأحياناً 
لکل مدینة حیاً حیاً . فالتنوع اند هما قطعاً القاعدة من أقصی 





(د 4) بالسبة ٍل الاسماء و التعابیر التالية ؛ احیل اجمالا ال ممجم الفاظ م جع » 
چ4 > اللي يعطي الاجالات والشروح احیانا . واذکر ثلاث تسمیات عامة : الشيعة 
والخوادج و الصوفية 4 و ۱۷ لقبا : هم الومنون الشراة ( الأسم شراية ) » الشکالك > 
غالية » هل الکلام » اصحاب الحدیث ؛ أهل السئة و الجماعة » اصحاب اطدی » الباطنیت 
آمحاب الراي » آهل المدل و التوحید » الئواصب ۰ اررانض ‏ الزنادفة » مراق » 
الشبهة » غیر الذکورین في معجم الألفاظ ۰ لکن انظر القدسي » ۱۲۹ الحشوية 
( نفس الممعنى ) » اشييرا ٣ه‏ تسمية حاصة یتوافق بمضها احیانا » لا سيما انها تدل في هذا 
البلد أو ذاك على مذهب معين باسم آخر أو على مذاهب فرعية كالابيضية ( بيض القياب ) » 
أهلية > عاملية » عروسية » اشعرية » عطائية أو زراعية » ازرقية ( غير واردة في 
الألفاظ لكن انظر أبن حوقل » آخر لاه؟ ) بربهارية » داودية » فضلیون » جهمية » 
غيلائية > حمرية ( لكن انظر في معجم الأآلفاظ هذه التسميات ) » حنفية » حنبيلة 
حسنيون ٠‏ حبية » شرمدينية » خوارزمية ( غير مذكورة في معجم الألفاظ ) لكن انظر 
المقدسي © 00م 2 مع ذاك يمكن أن يقصد به أهل حوارزم ) الاباضية › الادريسية 
( غير واردة في معجم الألفاظ » انظر المقدسي » مم0) الاسماعيلية » الكرمية » 
الكيسانية » الکلابية » الالكية » الامونية » الجبرَة ( العجم : اللج برة ) > المنذرية» 
المرجئة » المروشيين ( القراءة مشكوك فیها : انظر معجم الألفاظ ) » الموسويين » 
المعترلة » النجارية » النكارية » القدرية » القرامطة » القطعية » الراهوية ؛ الرستاقية » 
الرافعية ٠‏ السالمية » السمكية » السرخسية » الصدقية » الطاقية » الثوریة ؛ المثمانية » 
الوهبية ٠‏ الواقفية ٠‏ الزعفرائیة ء الزيدية . 


۷۲ 


دار الإسلام الى أقصاها . ويجب مضاعفة تلك اللحرائط > مراعاة لا 
طرأ هنا وهناك من تغييرات في مجرى التاريخ . 

اذن لنبق في بعض الحطوط الكبرى الى أبرزها يجلاء الحغرافيون 
بیامو ان الغرب » آرض دعوة للخوارج والاعتزال والتشيع » حفز بجي 
الفاطميين تزايد نشاطها ني القرن الرابع الهجري / العاشر البلادي : 
بينما هيمنت السنة المالكية على نطاق واسع يقارب الحصر ء في الأندلس .ع" 
مع الإنجاه الى الشرق ٠»‏ فتغلب في مصر والشام وا حزیرة والسند 
وخوزستان بواسطة المعتزلة » وني كرمان بواسطة الشافعية )٦۸(‏ . 
لكن حتى هذه الأرجاء » يظل التنوع مقبولا » إذ ان المؤلف يدقن 
فکرته بعد أن جرم بوجود أكبرية معينة ۰ مثال ذلك فارس ۰ فد 
أعان أنبا سنة لکن تبين فيما بعد احتلال الشيعةوالمعتز لة نطاقاً واسعاً (49) 
على سواحله . أما في سائر الأقاليم : فيتم التخلي عن ہذا اللوع من 
الإنتشار » ويدخل عنوان مذاهب الإسلام مباشرة في صمم ا دل 
أي إظهار الفوارق » أو يجعل التنوع نفسه عنوان البحث (50) . 





(4۷) عن الخوارج والعتزلة » انظر ما تقدم . عن الذاهب الأخری » انظر ابن 
حوقل » ٩۲ ٩۱‏ ۰ ۹۰ ۰ ۰۱۰۳ القدمي » ۲۳۱ - ۲۳۸ . 

(4۸) القدسي ۰ ۱۸۲ ۰ ۰۱۷۹ ۲۰۲ ۰ آخر ۲۹۸ - 11۹ ۰ ۰1۸۱ 

. ۳٩ ۰ القدسي‎ )4٩( 

(۰ه) انظر ما تقدم » مدخل ذکره القدسي : « آما الاقالیم الاخرى » ففیها تشتابك 
. . . يلاحظ ان وصف الاقالیم دقق تدقيقاً كبيراً ما ورد في هذا الدنعل . بحث بلا عنوان : 
جزيرة العرب وفارس : القدسي ٩‏ > ۹ ۰ عنوان سان عنه في مظهر التنوع ؛ = 


۲۲ 


أخيراً » أعلن المقدسي أربع مرات (۱ه) آن مذاهب أحد الأقاليم 
مستقيمة »> ما يثير قضيتين : في تساژلین ماهی هذه الإستقامة 6 وهل 


فى هذا التعبیر الوحید وحدة حقيفية ؟. 


نقرأ ماكتبه المؤلف عن إقليم المشرق (۲ه) للوجابة على هلين 
التساؤلين : « ومذاهبهم مستفيمة » غير أن الحوارج بسجستان ونواحي 
هراة » کنروخ » واستربیان » كثيرة . والمعتزاة بنيسابور ظهور بلا 
غلبة . وللشيعة والكر امية بها جلبة . والغلبة في الإقليم لأصحاب آي 
حنيفة-» إلا في كورة الشاش وايلاف » وطوس » ولسا ؛ وابیورد 
وطراز » وصنغاج » وسواد بخارى » وسنج » والدندانقان» واسفراين » 
وجویان » فامیم شافعة كلهم . والعمل في هذه المواضع على مذهبهم . 
وم جلبة بهراة » وسجستان » وسرخس ۰ والروین (لاه) . ولا 
يكون قاضياً إلا من. الفريقين (4ه) . وخطباء الواضع الني استثنینا : 


أيضاً . الا ان 


7 


الاقامة «اه) به وبنیسابور مثی . وللكرامية جابة بهراة » وغرج 


ونيسابور أيضاً شافعية » وأحد جامعي مرو (هه) 





ع العراق» الديلم » الجبال » وخوزستان ( حیث صحم التدوين مباشرة بالاشارة الى 
الاكثرية المعتزلة ) : المقدسي ١١١.6‏ »2 50م 2 آشر ۳۵۹۵ ۰ 4۱۵ . 


(۱ ه) القدسي » ۹ ( الشام ) ۰ ۲۰۲ ( مصو + شبيهة بالشام ) ۰ ۳۲۳ ( الشرق) » 
آخر ۸ ( الرحاب ) . 


(۶۲) القدبي > ۲۲۳ . 


(۶۲۳) عجائب اطند : مرو الشاهجان ومرو الروذ » کلاهما على نهر مرغاب فٍ 
خراسان . 


(4ه) يشار الى آلذهبین بلفظ الفریفین : انظر مج ع > ج٤‏ » ۳۱۵ . 
(هه) لا شك انها الا کر : مرو الشاهجان , 


(5ھ) اقامڈ : انظر اث , و , جينبول » (1e‏ ۲ ۰ ۱۰۸۲ . 


الا 


الشار . ولهم خوائق (017) بفرغانة » والحتل » وجوزجان ؛ وكرر 
الروذ خائقة وأخرى بسمرقند. وبرساتیق حیطل أقوام يقال لهم بيض 
الثياب (۸ه) » مذاهبهم تقارب الزندقة » وأقوام على مذهب عبد 
الله السرحسي » هم زهد وتقرب (08) . وأكثر أهل ترمذ جهمية . 
وأهل الرقة شيعة . وأهل كندر قدرية . والشار يصلي العيدين »على 
قول عبد الله بن مسعود ومذهب أي حنيفة (10) يوالون بين القرائتين ٠‏ 
ویکبرون أربعاً )٦٦(‏ . ۱ 

وهذا المقطع نموذجي . فاولا » نجد فيه إيضاحا ت عامة » تصحح 
سرعة » تكاد تكون ممحوة ضمن الکٹبر من الحالات الحاصة العائدة 
إلى المناطق والمذاهب » وحتى المناصب الإجتماعية » مع القضاة . 
ويعثر فيه أيضاً على نتائج عملية تتعلق بالذهب » كالشعائر أو قراءات 
القرآن » بالإستناد إلى ابن مسعود . لکن بحن هنا على وجه التخصيص 
أمام تصنيف أساسي » يعطي ممتاح موقف المقدسي وابن حوقل معاً 
من المذاهب الإسلامية . لديا إذن ثلاث درجات أو بالأحرى ثلاث 
دوائر ذات مركز واحد . فعلى محيط دار الإسلام > على أطرافه ذاتها » 


نقع الز ندقة الموصوفة ( الي سضر من شریعة الوحي ومن الدواة الي 





. ۱۰۵۷ » شبي 0 1( » ج4‎ ٠ خوانق : انظر مقالة ج‎ )١۷( 

۱۹۱ * البيفى ( ابيضية ) : انظر مج ع 2ل ج4‎ )٥۸( 

(9ه) تقرب ( انظر دوزي » ج؟ 2 )٦۲٢‏ ء مرادف ( حاشية ر ) : تقوی. 

(10) من الصحابة » محدث » قارىء » ومفسر : انظر ج . ش . فادية » « ابن 
سعود » » ۱۶ ۲(۱۶) » ج۳ 6 ۸۹۷ - ۸۹۹ . عن العلاقة پین فكرته وفكرة أبي 
حنيفة » انظر لا ووست الانشقاقاث » ۸۰ . 

(۱+) عن هذه الصلاة » انظر ۱ . میتوش » م۱ ۲(۰) » ج۲ ۰ ۱۰۳۲ و *. 


لاروست © شريعة ابن قدامة 7 يروت - دمشق ۰ ۰ ص ؟؟ . 


۷٣٢ 


يحب عليها أن نستلهم منها سلوكها (11) . ويشار الها كما هي أو 
مخففة ني عدد من بلدان دار الإسلام مع معتنقي الإسلام الخدد أو غير 
الثابتين أو المرتدين » المتمردين على الدوام » والمتزويين أصلا أي 
منعاتهم الحبلية » كما في مكران وعمان وأفغانستان » وعلى التخوم 
الحنوبية لقزوين وابحبال » معقل الحرميين أو الحرمدينيين » أتباع 
بابك » الذين لايدينون في الباطن بدین غیر الاباحة (۱۳) . 

لنعد الآن إلى الوسط » إلى المذاهب السليمة المستقيمة الي يتحدث 
عنها المقدسي . فهي تفهم أولا بالنسبة إلى جميع الضلالات البي لامبدد 
كيان الإسلام » بل تمنعه أن يدرك ذاته على الوجه الأكمل » وتقع 
بين النواة والمحبيط : كالحوارج والمعتزلة والمرجثة وحبى الصوفية 
في بعض مظاهرها . إلا أن ابن حوقل والمقدسي يدينان بوضوح تام 
على وجه العموم التطرف العقائدي عند أكبر مذهبين فكريين تتبعهما 
الجماعة . فابن حوقل ميل إلى المالكيين من أهل السنة » في المغرب 
في الحد الأدنى » لاسيما مهم غلاة ومتطرفون وأصحاب يسار (54) 
ومن الشيعة » إلى قرامطة أبي سعيد الحنابي ني البحرين ومحمد بن علي 
الشامغافي (55) » ويقسو جدا بألفاظه على هذين الأخيرين » مع أنه 
هو شيعي » ويقول : ١‏ . . . وأما ابكنابي . . . لعنة الله عليه . . . 





(59) زندقة » لاوست » الائشقاقات ۰ ۵۲ واماکن متفرقة . 

)٥٦(‏ ابن حوقل ؛ آخر ٣۸‏ - ۱۳۹3 ٥٣ب‏ ۳۹ ۷۳ب ۳۷۷ ۱۹ف 
۹ ۰4۱ 40۰ ۰ القدسي  ۲۷٢‏ . آخر ٣۹۸‏ - ۳۹۹ ء؛ ۷۸؛ء؛ 4۸4 

. ٩۲ - ۹۱ ابن حوقل‎ )٦٦( 


, ۲۹۷۲ - ابن حوقل ؛ هوم‎ )٦١( 


فقتل رجالا ( هجر ) » واستعبد الأولاد من الصبيان والايا » 
واستباح حریکهم [. , .]فکان من لعنه لله منهم ولده الأصغر ( أبو 
طاهر سليمان )[. . .]عرب مكة » وآحد جر » وفاعل کل 
كبيرة » ومستحل كل عظيمة . ). وأما الشلمغاني « فإنه أيضاً من 
ظاهر بامور من العلم » ودعا الى الفقه والزهد » وتزين بالورع 
والعفة [ . . . ] مع ذلك يسر شقاق الأمة » ويعتقد بكفرهم » ويرى 
أن الدار دار كفر » وأهلها وأموالهم ومن كحتهم وحجبهم وغزوهم 
فاسد » وجهادهم لازم[. . .] إلى أن هلك أيضا صلباً » وكفىالله 
أمره .)٦ ٣٢‏ 

مرة أخرى » بمعن المقدسي النظر ويلل . وعقت الفلاة » مع 
أنه شبعي . فاهل قم مثلا شيعة غالية » قد ترکوا الحماعات ء وعطلوا 
الخامع إلى أن الزمهم ركن الدولة عمارته ولزومه (50) . إلا أنه حذر 
جداً من السنة » أولا من جهة المشبهة الذين يشبهون الله ويصفونه 
بصفات ال مخلوقین )٦۸(‏ ء ومن جهة معاوية » أعدى أعداء 





۰۳۳ بمأن تدوینات اخری عن الطوائف والذاهب » انظر آیضاً اب حوقلء‎ )٦٦( 
اكثرية قم شيعية ) ۰ ۳۷۰ ( الجبال‎ ( ۳۹۱ ۰ ۳۳۸۹ ۰ ۳۸۰ ۰۳۱۲ ۰ ۰ ۰ ۲ 
شيعية باجمعها : احالة لم أذكرها من قبل في الخطوط الكبرى للخريطة » لأنها تتناقضص‎ 
جزئیاً مع السابقة » ومتدر جتجيداً جداً عند القدسي آخر ۳۹6 - ۳۹۵ )4۳۹۰4۳4۰ س‎ 
. واناکن اشری‎ ۰ 

)٩۷(‏ القسي ۳۹۰ انظر أيضاً ما قبل من قبل حول خبر عن النبي يجعل الشيمة 
الباطنية فرعا هالكا في الاسلام » والمقدسي » ۲٣۸‏ ( عن بعض الفاطميين المتمردين على 
الجماعة ) . 

(54) المقدسي » ١١6‏ » 4ه١؛‏ (حاشية 4١١ © ٩۰۷۰ ۳۹۵ » )١‏ , عن الحبية » 
انظر م ج ع ٤ج‏ ۰ ۲۱۱ . 


۷۷ 


الشيعة )4( الذين يعدو نه ملكا عادبا 34 وینازعون 2 صحة ولا فند , 
وی کر القدسی أله حازف حیانه مر لین لامتداحجہ معاورة le‏ 3 مع 
أله لایتحمل افراط الوعاظ الذین يقولون إن الله يدني معاوية یوم 
القيامة» فيجلسه الى -جنبه (۷۰۷) . 
وھنالك مأخذ آحر بمائل الطعن السابق : استطاع معاوية والأمويون 
في النهاية أن يبسطوا سلطتهم على جميع أر اصي دار الإسلام نتيجة 
السنة الواقعية » الي تفضل » عند حدوث الأزمات » أن تساوم على 
شرعية السلطة لاعلى السلام الضروري للجماعة . فھم »على حد” قول 
القدسی ء « يقدمون طاعة المخلوق على طاعة رب السماغ » (۷۱). 
وییراعی خصم وحيد وراء هذه الإنتقادات ؛ يتمثل ني غلاة الحنابلة 
الذين يشبهون غلاة الشيعة » ويعتبر وجودهم ني احد الأقاليم ارياكاً 
لە٭( ۷۲) ۔ 
اللہ مع الاکثریة 
لذاهب الإسلام وانجاهاته (۷۳) من تدوبنات : وملاحظات » وتعلیقات ‏ 





(4) لأنه نازع عليا على الخلافة . يكره الشيعيون ابنه يزيد معه لأن الحسين بن علي 
قتل في عهده . 


(۷۰) القدبي ۰ ۰۱۲۱ ۳۹۵ ۰ ۲۸۵ ۰ ۳۸۹ ( حاشية ب) ۰ ۳۹۰ . 

(۷۱) القدسي ۱۲ » ترجمة ١١4‏ 2 حاشية ٣ه‏ . 

(۷۲) القدبي ۰ ۳۷۰ ( حاشية س ) » آخر ولام سد كلا" . ۳۸۶ ۳۸۸ 
01 ع ۱ ( عدم وجود الحنابلة في السند اطراء له ) . 


(۷۳) القدمی ء آھر ۳-۲۷ ۰ ۵ ۱۰۲۰ ۰ ۱۰4 ۰ ۱۲۹۱ CIA‏ 


آشر ۱۳۳ ۰ ۱۸۲ ۰ 6 ۱۷۹۵۰۱۵۲ ۸١ء ٢‏ ۱۳۹ م۳۸٢‏ خر ے 


YA 


ومنافشات ۽ هو 5 بدافع عن وحدة الإسلام ٠‏ ففى حديثه عن جما 
شؤون اقام السند. » یعدد الذاهب فيه على عادئه » 2ع 9 يعيبر عن 
رضاه (Y4)‏ 4 ويقول J:‏ و لیس 4 مالكية (۷۵) ولا معثز لة 4 ولا 
عمل حنابلة . اهم على طريقة مستقيمة » ومذاهب محمودة » وصلاح 
وعفة . قد أراحهم الله من الغلو والعصبية والهرج والفتئة ) . ويشعر 
بالسعادة ذاتہا 32 بلدان التبعية السامانية . والسامانيون ولاة سنيون يقرون 
ولو اسميا سيادة بغداد 4 و و E‏ ا حکیمة أن يعيش e‏ 
لإبقاء. حد آدنی من اس الجماعة ضمن تنوه 3 ولانقاذ رمزهم 
المعرض للخطر » أي بغداد المخربة الي أصبحت ريفية . . . 

تكلمت عن دفاع وحدة الإسلام . وعلي أن آي بحله بهذا 
القطع (۷۷) من المقدسي : « وكل من رجع إلى أني حنيفه أو إلى الشافعي 


پم مس 





= ۲۷۲ ۰۲۷۸ ۲۸۳ ۰ ۳۰۵ سس ۳۰۹ ۰ ۲۳۱۰ آخر ۰۳۱۱ ۳۱۱ ۰ ۳۱۸ ۰ 
۰ ۳ ۴۷۷ ۷ ۰ ۳۵ ۳۵۹ اماس ۳۹۷ 
۳۷۵۰-۳۷۱ ۰ آخر ولام سا كلام سدزمم ۰ ۳۸۸ ۳۸۹۰ ( حاشية ب ) ۰ ۳۲۹۱ 
آھر غ۹ ۹۰م آخر ۹۸م - ووم ا ۷ آخر م١4‏ 6 4(١‏ 4116 » 
۲ ۵ (وحاشية ج ) 4۱۷ ۰ ۰۳۲۰ ۰۳۸ ۰۳۹ 44۱ (lk J‏ ¢ 
4 ) آشر 4۱۸ - ۹4 ؛ ٣۷۸‏ ۱۸۱۰ء 
(۷4) القدسي » 4٩۸۱‏ . 
(ه۷) هذا من الفاطع النادرة في ٠‏ المصنف حيث يظهر نقد للمالكية ( انظر ما تقدم عن 
ابن حوقل ) . . دفي مكان آخر ( المقسي » ١؛‏ ) يصف .المولف اصحاب مالك بالثقل 
و البلادة و الديانة والستة . انظر الالفاظ المأكورة فيما بعد . ۱ 
(۷۷) انظر ما تقدم . الفصل الأول » وابن سوقل؛ آخر 458 - 4۷۲ ؛ و جفرافية 
دار الاسلام ج١‏ ۳۱۷ 2 ۳۱۹ ۰ 00 
(۷۷) القسي » و۳ - ۲۹۷ ۰ يأتي الحدیث بمد دفاع عن الكرامية التهمین 
بالابتداع » في حين يرجعون الى ابي حنيفة » وتماطف المولف مع ابي حنيفة مدروف . 


۷۹ 


+ 
1 
1 


و إلى أثمة الحديث الڈین لم يغلوا فيه » ولم یفرطوا ي حب معاوية » 
وم يشبهوا الله » ويصفوه بصفات المخلوقين » فايس بمبتدع . وا 
عازم على أن لا أطلق لساني في أمة محمد صلعم ؛ ولا أشهد عليهم 
بالضلالة ماوجدت إلى ذلك طريقاً ).. ثم يروي المقدسي أقوالا « جميلة 
ونبيلة ) منسوبة إلى ابن مرة (۷۸) أحد أئمة الحديث . 


فقد جاءه رجل » قال له : إني رجل دخات ني جميع هذه 
الأهواء . فما ادحل في هوى منها إلا القرآن أدحلي فيه . ولم أخرج 
من هوی إلا القر آن أخرجي منه » حبى بقيت ليس ي يدي شيء › 
فاجاب ابن مراة : « أرأيت هل اختلفوا ني أن محمد رسول الله » وأن 
ماأتى به من اللہ حق . قال : لا : . قال : فهل اختلفوا في القرآن أنه 
كتاب الله . قال : لا . قال : فهل اختلفوا ني دين الله أنه الإسلام ؟ 
قال : لا . قال فهل اختلفوا بي الكعبة أنها القبلة ؟ ؟ قال : لا . قال : 
فهل اختلفوا ني الصلوات أنها خمس ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في رمضان أنه شهرهم الذي يصومونه ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في الحج أنه بيت الله الذي يحجونه ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في الزكاة امبا من مائيي درهم حمسة ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في الغسل من الحنابة أنه واجب ؟ قال : لا . قال : فذ کر هذا واشیاهه » 
ثم قرأ « هو الذي انزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أم القرى 
وأخرى متشاءبات » (۷۹) . قال فهل تدري ماالمحكم ؟ قال : لا , 
قال : المحكم مااجتمعوا عليه » والمتشابه ما اختلفوا فيه . شد نيتك 





(۷۸) متوفي سنة ۱۱5 ۶ ۳ م , انظر الذهبي جا 6 ۱۲۱ - 1۲۲ . 
(۷۰) القرآن » ۲ ۰ ۷/۵ . 


المحكم وإياك وانلوض في المشابه » . ثم يستأنف المقدسي کلام 


وبقول : « فرحم اه عبداً تدبر هذه الحكاية » 'ولزم.أحد المذاهب 
الأربعة الذين هم أهل السواد الاعظم»وکف لسانه عن.مزیق السلمین؛ 
والغلوّ في الدين ؛ وشھدت مجلس الفاضي الختار (۸۰) یوما »> وهو 


أجل إمام لقيته ؛ وأعقلهم وأدينهم . وقد “جرى فيه ذکر اختلاف:.. 


الأمة » وتعضب أهل الفرق .' فاشار بيده إلى القبلة » ثم:'قال : من 
صلى إلى هذه القبلة » فهم اخواننا السلمون» (۸۱) . 

الابمان بالاعمال وفي الاسفار 

لامثل الفقه كل شيء . فلإسلام بحدد ء بالإجماع أو في 
آراء متنوعة » جملة حرکات أو مواقف أو الفاظ » قد شير عددها 
وطرقها نقاشا يرمئ إلى تحديد الأصل والفرع . ويتعلق هذا الأمر 
بالصلاة » والآذان » والوضوء ٠‏ والشهود والعدل . وصلاة الختائر 
أو الترويج . ولا تفوت المقدسي تدوين جمیع هذه النواحي (۸۲) . 





(۸۰) القاضي الختار الشار اليه هو بلا ریب الهدی الیه الصنف النغراساني آپز 
الحسن - عل بن الحسن : القدميص ۸ ( حاشية ۵ د) ٩۱‏ ( حاشية .من ص ٩۹۸‏ ) 
۱ ( حاشية ه) ۹۸ . 

(۸۱) پسي القدمي برجماً آخر فیما بعد » ويروي عنه ما بلي ( القدبي » آخر 
٦‏ -۱۳۹۷) : « واعلم ان هذا لتمصب الئي تری ؛ انما توّر"ه" الجهال والشمرٴفون 
من القصاص و غیر هم.عن القصاص وقصصهم ذات المفزى الي تستعمل للدعاية لشتىالممتقدات» 
انظر جغرافية دار الاسلام » ج١‏ »2 8١6‏ ( حاشية ؟ )2 4#" ع وش . بيلا » ۲(۱۸) 
Ye NC‏ 

(۸۲) اخيل بشأن سلاة الجٹائز أو التزوبج ال ما سوف يقال عن السياة اليومية 
فيما بعد . وعن النواحی الأخری ء انظر المقدميی ٠٤‏ س 4۱ ۰ ۱۰۰ ۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ 
٢٣ ۱۸۸۸۸‏ ریب ز۳ب ۰۴۲۸۲۳۲۷ ہے × )بط ۷۹۵ 
آخر ٤١؛)‏ ون ومو (1غ) (رهاشية ۱ ¢ ٢٤1۸۸۰ ۱٦۹‏ 1۸۷۴ 


۸۱" جغرافية دار الاسلام مس 


کذلاث القراءات الي بخصص لھا عنزاناً مستقلا (۸۳) ني ' کل اقلم 
من الاقالم » لکن ينبغي ابداء بعض اللاحظات بهذا الشأن . فطرق 
القراءة سث عشرة مثلما جاء في تمهيدات کتابه » ني حین آن الستعمل 
منها أربع عشرة » مع تفضيل واضح اسبع منها » أو عشر إذا شئنا . 
ويذكر المقدسي في القراءات اختيارين ٠‏ ععنی منحيين تجديديين . 
وهذا يعني أنه يدعو إلى شيء من الحرية (84) » ولو باسمه شخصياً . 
لكن ما هو وضع هذه القراءات في الواقع ؟ إذا نظرنا بإمعان إلى خريطة 
هذا التنوع بي مجمل آقالم دار الاسلام »> لاحظنا آن جميع البلدان » 
ما عدافارس (86) » تستعمل احدى القراءات السبع المقبولة على نطاق 
أوسع من سواها ۰ وأحیافاً السبع في آن واحد (۸0) . هنا أيضاً » 
نری أن الناس بميلون في بلدانهم إلى تنسيق تسوية بين الوحدة 
الضرورية والتنوع المحتوم . 

مع ذلك » لاتكفي العقائد والطقوس لإتمام الدين » أي دين كان . 
فجميع الأديان بحاجة إلى أما كن مفضلةء تلتقي فیها الروحانیة والطقوس . 





۲۰۳-۲۰۲ ۰۱۸۰ ۰ ۱6-۱۲ ۰ ۱۲۸ ۰ ۷ ۰ ۲٩ » القدبي‎ )۸۳( ۰ 
. ) ١ وحاشية‎ ( ١ > ۳۹۰ ۰۹ 

(84) غير خالية في هذه الحالة من التفكير المبطن الشيعي . عن هذا التصنيف » انظر 
المقدسي » ترجمة » آخر 5ه - ۹۸ وحاشیة 4۰ - ٤‏ ؛ 4#( مع احالات الى بلاشير » 
قرآن١)‏ و ر . پاریه » ۲(۱۶) » جه » ۱۳۲-۱۲۹ . 

(۸۰) القدمي » ۲۹۰ : قراءة ايي عبید ( انظر ه . ل . خوتزشالك ۰ م۲(۱) ۰ 
۱ - ۱۱۲ ) وقراءة ابي حاتم ( انظر ب . لیوین » الرجع ذاته » ۱۲۹) وکلتاهما 
غیر داخلتین في القائمة ولو اعتبرناها ۱6 : عن دور هذین الفقیهین . انظر بلا شیر » 
قرآن ۱ » ٩۷‏ ۱۱ . 

(8) حالة العراق خاصة ( القدسي ۰ ۱۲۸) مع الاشارة في الأیام الفابرة ال قراءة 
حمزة في بغداد لما كان أحد السبعة » يجب الادراك أن هذه القراءة زالت من العاصمة » 


۸۲ 


وينبذ الإسلام كل ما يمت بصلة إلى الأوثان (47) من قريب أو بعيد : 
إلا أن البلدان الداخلية في داره » تقدم للمؤمنين في جميع أنحائه تقريبا ؛ 
أماكن خشوع وصلاة » تنبىء في هذا القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي . بتشكيل اللحطوط العريضة حغرافية الشفاعات الروحية (/8) 
وتفوقھا جمیعاً الأماكن المقدسة الي ترتبط مباشرة بالوحي القرآني 
وبحياة النبي : وهي مكة والمدينة وبيت المقدس . ولا تندرج في عدادها 
ويشك فيها . ولا طرافة يجميع مايكتبه الحغرافيون في هذا الموضوع » 
لم يسلكون في وصفهم وتعليقاهم طريقاً رسمت قبلهم (۸۹) . 
ولا پسٹٹی إلا المسجد لأنه مكان صلاة الحماعة › ويتبع المدينة وسوف 
نتكلم عنه معها . 

وتبقى جميع الأشياء الأحرى » كالذكرى الخاصة بمعبد » أو 
زاوية أوضريح» أو أيضاً کذکری لاترتبط بأثر مادي؛ وثلازم الأماكن 
ما يروى عنها جیلا بعد جيل . ولا يفوت أي جغراني أن يكتب فليلا 





لکن بقيت فى مناطق اشخرى من العراق ) والى قراءة يعقوب الحضرعي ؛ أحد المشرة 
انظر بلاشير » القرآن »> ۱ ١95-188‏ )في البصرة. 000 

)۸۷( من تطور الذهنيات الي سمحت بظهرر ادب متخصص بالأماكن المقدسة 
وزپارتها » انظر جغرافية دار الاسلام » ج١‏ © 1١١١ - ١44‏ ©) دج ۰ سورديل - 
تومين » الدخل ال ترجمة کتاب الز یارات لهروي » دمشق » ۱۹۰۷ ص ۲۱۰۲۰ + 
Ye oY‏ 

)۸۸) انظر ف . مونتیل » عاد ماسينيون » الوعد » باريس ٤‏ 1458 6 ص 

. ۱ ۷ 

(۸۸) عن مكة والمديئة واماكن جزیرةالعرب الأخرى ذات الصلة بحياة النبي» انظر 
ابن حوقل ۰ ۳۰-۲۸ ( مم اضافات نسبة ال نص الاصطخري » ۲۳-۲۱ )۰ ۲۲ 
القدمي ٩‏ ۸۵-۷۱ ۱۷۹ ( تبوك > مذکورة في اقلیم الشام ) . عل مسجد 
پپت القدس » اپن حوقل ۰ ۱۷۱ القدسي » ۱۷۱-۱۹۸ .۰ 


۸۳ 


أو كارأ عن. هله ال ذکریات. ؛ لکن لامجاری أحد منهم القدسي ی 
ابرازها . فققد: خخحصص فصلا من مدخله يحكي فيه ادعاءات بلدان 
تتتازع على احدى تلك الذكريات (40) ..هم إنه أفرد عنواناً مستقلا : 
نحدث فيه عن المشاهد بي الإقايم الموصؤف )4١(‏ مبى سنحت .له الفرصة . 
أقول مى سنحت له الفرصة . اكن اليس الأمر محض صدفة » أو 
نقصاً ملحوظاً هنا وهتاك بوجود أماكن مقدسة ؟ لو تأملنا وضع 
المشاهد العام » للاحظنا أن معظمها قائم في الأقاليم الغربية » ماعدا 
المغرث' الذي لم یزره القدسي » ویبدو مزة آحری بلدا هامشياً في هذه 
ابغرافية الشرقية اصلا بنشأتها وتعبیرها . فلا مشاهد (4۲) می تجاوزنا : 
العر اق » ماعدا بلدان تبعية السلالة السامانية اائزة علی الاعجاب . 
فجغرافية الشفاعات الروحية : لانتحرر » مثلما ثری » من تقضیل 
العواطف أو السياسة . ۱ 

أماكن مقدسة واماكن مكرمة 

فما هي الدلالة التاريخية لذہ الشاهد ؟ بقول القدسي عن أقلم ۰ 
الحبال : « ولا أعرف به مشاهد ؛ بل به من عجائب الا کاسرة AM...‏ 





- ¢ ۔ 

۰ ) ۱۵۱ القدسي » ۱۰۳-۱۰۲ ۱۳۰ ۰ ۱5 ۰ ۱۸۹ ( تحیل ای‎ )٩۱( 
۳۹۹ ۳٣۸ ۳۹۷ آخر‎ ع٣‎ ۳۳۳ ۰۲۱۰ ۸ 

(1) تقع النبذة عن مشاهد الديلم ( القدمي ؛ آخر ۳۹۷ - ۳۹۸ ) في سطرین . 
وتقعصر, نبذة الجبال ( الجبال ۰ القدسي ۳۹۹ ) عل القول بانه لا توجد مشاهد . و تذکر 
نبذة المشرق نفسها ( المقدسي 2 ۳۳٩ - ٣‏ ) خمسة قبور فقط . ويحيل الباقي ال 
رباطات . 

(۳+) القدبي ۰ ۳۹۹ . 


۸٤ 


:إذن بميز ابلیغرافیون الذکریات الدينية عن الماضي الدنيوي: الذي 
يشار اليه بتعبيري العجائب: وا خصائص »> وتعید المشاهد عندهم . إلى 
الأذهان الثار يخ المقدس » أي تار بخ الإسلام أو ثار بخ الكتاب المقدس 
الذي يبشر به )۹٤١(‏ ۔ 

۰ ولنبدأ بذكريات الثوراة.,. فتدويئاتها لا نحصى .؛ وتثبت آن اقليم 
الشام محوي معظم الشاهد(۵٩)»لکن‏ بشيء من الزاحمة.احیانا ؛ 'لأن 
جزيرة العرب وحی افند تنازعانه علی ضریح آدم » وکرمان وخراسان 
على مدائن لوط » وبلذان قزوین علی بعض ذ کریات موسی ( صخرة 
موی بشروان ) (۹۲) . . . وتقارب مصر وجزيرة العرب وابلزيرة 
وغيرها مسن البلدان غرضياً جداً . واختار من هذا الحشد من 
الذكريات (97) بعض النقاط الحامة ذات المغزى البليغ . فاولا لابد 
من ذكر قلب هذا التاريخ ني فلسطين » الذي يطيب للجغرافيين أن 
متدحوه »لا فیه قبور الاباء + والأرض المقدسة (48) » والأماكن التي 





(44) نسيل الى الفصل الرابع بشأن الذكريات أو الأماكن المقدسة الخاصة باليهود 
أو التصاری وغیر القبولة في الاسلام . ۱ 

) ۸-۷۷ ۰ القدسي ۵ ج4‎ » 44٩ ». انظر خاصة اسحاق بن الحسین‎ )٩5( 
۰ ۱۷ - ۱۷۳ 4 ٩٩ » مسعر ( ب ) » 44 السعودي (م ) فقرة ۵۲۰ این الفقیه‎ 
۰ اہن حوقل ؛ ۲۸ وما پلیها » ۳۸ ۰ ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ ۱۷ ۰ آلقدسي‎ ۶۸ 
۰۱6۵۱ ۶ ٩4۷ 6 ۱۳۲ 6 ۷۳۰ 4 ۱۲۲ ۱ ء آخر‎ ۱۰۱۷١ ٤ ۸٤ ٤۸ ٦ 
۰.1۳۲۲ 1۰۸-۰۷ آشر‎ ء۲۰١۹‎ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ mY 

050 القدسي »> 45 . انظر ایضاً الرجم ذائه : قوم دائن لوط بین فلسطین 
والحجاز , 

(۹۷) احیل أيضاً إلى ما قلته عن تاريخ التوراة واشخاصها في الفصل الأول . 

(54) انظر صيغة المقدسي ؛ أحذ ابناء البلد.. هذا صحيم لكنه ليس الوحيد الذي يلح سه 


Af 


ارتادها سلیمان أو داود أو المسبح : ثم المعيد الصري 2 وتشرید 
يني إسرائيل وهربهم » وملاذ مریم ويسوع الطفل » ثم إلى الحزيرة > 
بلد ابراھم ؛ ومسجد يونس وآثاره عند ینوی القد عة 3 ویزعمون 
أن سبع زورات له يعدان حجة إلى مكة . 


والإسلام وريث هذا الماضي الروحي . لذلك قبل أماكنه المقدسة » 
وأضاف اليها أماكنه الخاصة به . وتبرز دلائل عديدة على هذا الإستمرار 
على الأرض (44) . فتارة » تتجاور الواضسع > كما هي 
الحال على حدود جزيرة العرب والشام » وفیها مدین حیث البثر الي 
استسقی منها موسی لسائمة شعیب ۰ وذ کریات اليي والصحابة الذين 
ماتوا في حملات الإسلام الأولى (۱۰۰) . وطوراً تتقل من جهة ی 
أخرى » مثلما حدث لاصحاب الکهف الذین كانوا في طرسوس في 
الامبراطورية البيزنطية ثم جعلوا في الحوية في اقلم الشام )٠١١(‏ 

وأحياناً تتطابق المواضيع كما يحصل في بيت المقدس ملتقى 
الطرق )٠١*(‏ . اخيراً بجري استبدال بسيط تام . في دمشق 


= على المميزات الروحية في فلسطين : فلو ذكرنا كل المشاهد في عنوان الأقليم» لطال 
الكتاب لکن نقرل إن اكثرها بايلياء ثم بسائر فلسطين » ثم بالاردن ( القدمي ‏ 
(At‏ - 

(۸۹) انظر أیضاً الفصل الاول : الاسلام وريث قائم . 

(۱۰۰) ابن حوقل » آشر ۳۳-۳۳۳ ۰ القدمي ء آخر ۱۷۸ ۱۷۵ . 

(۱۰۱) القدبي » آخر ۲و و۱۷۵ - ۱۷۰ > ترجمة ۲۰۸ وحاشية ۲۵۰ 


جغرافية دار الاسلام البشرية » ج۲ 4:۰6 - 4٦١‏ و ر . ليسكو »> سبد أهل الکهف 
في الار دن : مجلة الدراسات الاسلاميةٌ > ۳٣‏ رو ماني (۱) ۰ ۱۹۹۸ ۰ سل" .031 


(۱۰۱) انظر لا اسماء الابواب "رالحاریب في السجد ( القدسي ۰ 0۷۰ . 


كم 


مثلا . فيحل المسجد محل الكنيسة » ورأس الحسين محل رأس 
يوحنا المعمدان )٠١(‏ إذن يطالب الإسلام في جميع الأماكن الي 
|تنبأت بمجيثه » بأن يكون هو فيها جميعاً مركز المعتقد الحديد » على 
ما هو عليه في مكة مرکز الثاریخ ال حدید ؛ إلى جانب بيت المقدس 
مركز التاريخ الأخير في نباية الأزمنة » والحجاز مركز بدء التاريخ » 
عندما تم اللحاق فيه » وبرزت الأرض من العدم » ثلبية لنداء الله .)1١4(‏ 

وحد هذا التطور.الأقصى ني مسجد الكوفة . ففي هذا البيت صلى 
تسعون نبياً (۱۰۵) » وفیه التنور » وخرجت منه السفيئة . وفيه عصا 
موسی وخاتم سليمان . فمن أبن جاء كل ههؤلاء الأنبياء » ولماذا صلوا 
هنا حيث لم يوجد شيء في الخاهلية ؟ لأنهم كانوا بعرفون قبل الأوان 
الهم سيلقون فيه الإسلام . ولا يبالغ المرء إذا قال إن هذا الوضع ينطبق 
نوعا ما على جميع المشاهد الخاصة بالمعتقد الإسلامي ٠ )1١5(‏ الي 
یتلقی الناس فیها الب رکة الاهية في مواضع لم تكن معروفة من قبل . 
لكن ماذا يستخلص من قائمة هذه المشاهد الحاصة بالاسلام حصرا ؟ 








. ) ۹4 انظر الفصل الأول » مشار آليه ( ما تقدم » حاشية‎ )٠١9( 

(۱۰4) القدسي » 4٩‏ وترجمة ۰ ۱۱۷ ( وحاشية ۱ بکرر و ۷ ) حیث تتعار ض 
هذه السرة مم الادعاء الفارسي . 

(۱۰۰) اين الفقية » آخر ۱۷۲ . 

(۱۰۰) عنهما » انظر شاصة مسەر ( ب ) » ۲۹ ۰ ۳۲ ۰ ۲۹ ۲ ۸۲ ۰ 44 ۰ 
السمودي (م) » ج4 » 4۱5 »وج ۰۱ ۲ . ابن الفقية ۲ ۱۷4-۱۷۳ ۰ ۲۱۹ - 
۹۰ء ابن حوقل ؛ ۲۸ وما پلیها » ۳٥‏ ؛ آخر 4١‏ 2 ۱۷۲ ۰۲۲۰۰۱۷۷ ۰۲۲۷ 
۰۹ ۲۸۰ ۰ ۲۸۳ ۰ 4۳۸ المقدسى ۰ ۱۸۹ ۱۰۲۰۱۰۲۰۸۲۰۸۱ ۰ ۱۲۲ 
۰ ۰۱۷۰۱۵۱ ۰۱۷۹۰۱۷۲ ۱۷۹-۱۷۸ ۰ ۰۱۸۸ ۳۳۹-۳۳۲۰۲۰۱۹ 
آخر ۳۱۷ - ۲۱۸ . 


AY 


أولا المحاولة الشيعية الي تتبدى بهذا الشأن عند ابن: حوقل أكثر 
ما تتيدى عند. المقدسيفالمقدسي يكتفي. بالإشارة إلى ضربعي. علي وابنه 
الحسين (۱۰۷) . آما این حوفل» فيد كر تين (۱۰۸) أرض صفین 
الي قضت على آمال أنصار على . وهذا تصور مسبق لفناء البطال 
الذين موتون أي سبيل القضية : «ویری من کان بالفزات منه عجباً . 
وذلك أنه يرى قبوراً في موضعين : أحدهما أعلى من الآخر » ويعد 
أحد -الموضعين دون العشرة قبور . وفي الآخر نحو عشرين قبرا . 
ويصعد إلى المكان » فلا يرى لذلك أثراً » ولا يمحس منه خبراً . وإني 
أستقبح أن اک هذه الحكاية * ولکي تی : فكذبتها . ثم رأيتها , 
فازمبي حكايتها ؛. 

مع ذلك » لا تضير رؤية هذه المشاهد وغيرها )٠١9(‏ الآثار الباقية 

هنا وهناك من الاسلام الغالب » وهو الإيمان الأساسي . فهنا ضريح الثبي 
ومنبره» والأماكن الي مر بها » والأشياء الي لمسها.وهناك یل آآعد 
الذي آواه في أحد شقوقه وحماه لما جرح ني معركته » وهنالك پردته » 
وعهده الکتوب ني آدیم (۱۱۰) . وبعد وفاة الرسول ؛ جاءت مشاهد 
جديدة لاجدل حوفا مثل قبور الصحابیین والعلماء والائقیاء » النتشرة 


في جميع الأقطار تقرياً › م قرآن الحليفة عثمان الذي لم. يتهم 





۱۰۷ القدسي 6 ۱۳۰۰ 
(۱۰۸) ابن حوقل » ۰۲۵ ۲۲۱ . 


(۱۰۹) انظر حاصة این حوقل » ۱۷۵ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۳ ۰ ۱۳۸ » القدمي ‏ 
۳۴ 


(۱۱۰) ابن حوقل » ۲۰ القدمي : ۸۱ - ۰۸۲ ۱۳۷ (یکررها جزئیاً ابن 
الفقية » ۲۰ ) » ۱۷۸ . 


AA: 


. بتعاطفه مع الشيعة )1١١١(‏ . ثم ذكريات الأموي الورع .عمر بن عبد 
العزیز : قرآن أيضاً » ومستجد » وقبرلم يدنسه أبداً أعداء الأمويين(9١1).‏ 
وهكذا نرى أن خريطة الشفاعات تتبع بدقة العقيدة الي يدعو اليها 
المغرافيون: » وتحث مشاهير اموات الإسلام إلى أداء أعظم 
واجب ديي » نعي توحيد الجماعة . 

الرباطات : من التعبد العسكري إلى التعبد عامة 

لن تکٹمل لوحة الشاهد ۰ [ذا م تضف الیها الرباطات اليي یدنعاها 
القدسي ضمنها . وحن نعرف المقصود بالرباطات : فھي أماکن حصنة : 
متفاوتة الحتجم في الكبر » يوزع متطوعوها أوقاتهم على التعبد وحماية 
حدود الإسلام )١15(‏ . فهكذا تبدو لنا الرباطات النشيطة في توالیها 
على طول السهوب التركية الفسيحة » أوعلى توم الأمبراطورية 
لبیز نطية . ويشي علیها - وهذا واجب - لدورها » وعلاقتها الاجتماعية؛ 
وعددها الذي قيل إنه يناهز الآلاف . ويشار اليها أحياناً بظاهرة واحدة : 





)١11(‏ ابن حوقل » ۱۷۷ . عن موقط الشيغة مئه > انظر لاووست » الالشقاقات 
ص ۷ 

(۱۱۲) السمودي (م) ؛ ج ه » ۸۱5 ۰ این حوفل » ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ . 

(۱۱۳) القدبي » ۳۳۳۲ ۰ آخر ۳۱۷ - ۳۹۸ . 

(۱۱4) انظر ج . مارسبه » رباط في ۱۸ ج۳ 6 ۳۱۳۳۰ ۱۲۴۳ . 

(۱۱۵) اپن سوقل ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۸۸ ۰ 146 (براپلون ) ۰ ۱۸۹ ۰ هس وه 
انظر'' أيفماً 4۱۷ - 4۸ و ۲۵ه > دون ذکر لفظ رباط صراحة ۰ الا ان السياق 
واضح ) » القدبي » ۲۷۲ (سطر ¥( ¢ YY‏ )س ۱ ۰ ۲۷۹ ۲۷۵۰ ۲۸۲۰ ۰ 
CPE PF A CRY CY CYC ۳٣‏ ر oA‏ - 4 › خر 
۷ - ۳۹۸ ۰ آخر ۳۷۲ (عن ۱۲١‏ و ۲۸۴ نفس اللاحظة الي ابديناها عن ابن حوقل). 


۸۹ 


وأنيطت بالرباطات فهمة دفاعية ممائلة على البحر » خاصة بحر 
الروم اللبي يتجول فيه العدو اليزنطي : فيتوزع خط من الحصون على 
ساحله من تونس ني اقا يم المغرب إلى اقليم الشام )١١5(‏ . لنسمع مايقوله 
ابن حوقل عن. منستير : ١‏ بين المهدية وسوسة رباط يسكنه أمة من 
ااناس على مر الأيام والساعات ٠‏ يعرف بالمستر > ويقصده أهل 
افریقیة (۱۱۷).لوقت من السنة ء فیقیمون به آباماً معلومة » ويحضر 
بفاخر الأطعمة » ونفيس الماكل ؛ ويقيم جميعهم به مدة » ثم يتفرقون 
إلى أوطانہم ٤‏ وهو على حر البحر . وبينه وبين آلهدية آیضاً قصر 
رباط » يعرف بشقانص » دونه عندهم في اللزلة ء وهو حصين 
منیع » وبه أيضاً أمة مقيمة على صيد السمك . وهما قصران عظیمان 
على حافة البحر للرباط والعبادة (۰)۱۱۸. ۰ علیهما أوقاف كثيرة 
بافريقية » والصدقات تأتیهما من کل أرض ۷ 

وأما على البحر بانجاه الشرق »فییدو آن الرباط لايكتفي بحراسة 
الساحل » بل يم بفداء الأسرى حسب رغبة الروم . ويكتب المقدسي 
عن ذلك ويقول : ١)١19(‏ وطذه القصبة ( كفر سلام ) رباطات على 


سسس 





)۱۱١(‏ ابن حوقل » ۱۵٩‏ آخر ۰۷۰ cu YY‏ ۸۱ - ۸۲ ( سله» لکن ضد البر پر 
الذین یحددون هنا حسب الولف بداية المام غیر الاسلامي ) ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۷۵ ( بل لفظ 
رباط ) » المقدسي »> ۱۷۷ ۰ ۲۰۲ . 

(۱۱۷) القسم الشرقي من الغرب . في الاص التالي مباشرة ينبني ان نفهم : یاتون 
تیاعا_. 

7 را اين حرق 6 +1 ٠‏ : حارس 
مبنیة للرباط ) . 

(۱۱۰) المقدسي ۰ ۱۷۷ ( القصود شراحل نلسلين ؛ اذ ان الكورة الرملة ) . 
اليج و الثارة مودیال بلفظ المنارة . عن الشلندیات و الشناذ ي » انظر مج ع 2 ا اعد 


4 


البحر » يقع بها النفير » وتقلع اليها شلنديات الروم وشوانيهم » معهم 
أسارى المسلمين للبيع كل ثلاثة بمائة دينار . وني كل رباط قوم يعرفون 
لسانہم » ويذهبون اليهم ني الرسالات » ويحمل اليهم أصناف الأطعمة ؛ 
وقد ضج بالنفير لما ترايت مراكبهم . فإن كان ليل . أوقدت منارة 
ذلك الرباط . وإن کان نہار دخنوا . ومن کل رباط إلى القصبة عدة 
مناير شاهقة قد رتب فيها أقوام فتوقد المثارة الي لارباط © ثم 
الي تليها » ثم الأخرى ٠‏ فلا يكون ساعة إلا وقد الفر بالقصبة » 
وضرب الطبل علی النارة » ونودي إلى ذللك الرباط ۰ وخرج الناس 
بالسلاح والقوة » واجتمع أحداث الرساتيق . ثم يكون الفداء » 
فرجل »© يشتري رجلا ۰ وآخر يطرح درهماً أو خائماً حى يشتري 
ما معهم » . 

وتقوم رباطات آخری بالحر اسة داجل حدود دار الاسلام (۱۲۰) و 
فتشهد على وجود سلطة واعية في شکل مسلحة مثلا واستعداد لقمع 
حتمل دوماً » جهز له رجال وسلاح وخيل . لكن يمكن أن توقف 
الرباطات على سابلة الطريق ليستجار بها بي شدة البرد من الثلوج وني 
شدة الفيظ من الحر . وهكذا نرى أن صفة الرباطات الحربية 





سه ۲۷ و ۲۷۵۹ احداث »عن وسود مثل هذه الجماعات حول رئيس في قرى اقلیم الشام » 
انظر ‏ . کاهین ؛ الحرکات الشعبیتو الاستفلال الذاتي في آسبة السلمة في القرون الوسطی 
مسحوب مستقل من مملة اراپیکا ؛ ه روماني » ۱۹۰۸ء ص ٢٥٠٢ - ۲٢٢‏ : انظر ص 
١4‏ خاتم . جلد یمیستر روماني» ص ۰۱۸۸4 ص ۱۷۰ ۰ حاشية . عن هذه الأفدية 
للاسری الي اشار الیها السمودي أيضاً انظر جنر افية دار الاسلام » ج۲ ۰ ۱۷۰ 4۷۱ . 
(۱۲۰) ابن حوقل ۰ ۱۲۱ ( ۸ نأغذ بمين الاعتبار" تحفظات الاف الضسيية 
أو السريسة تجاه صقلية . ۱ 


۹۱ 


تظهر متقطعة تبعاً لوجود أعداء » وتزول كلياً . ومی .زالت ؛ فلیست 
الاستجارة بها التحول الوحيد. الذي. يطراً .عليها ۰ .بل نصبح الاقامة 
فيها اجتماع أصدقاء سيط » » كما كنا نقدره.في منستير . وتكفي 
خطوة أخرى ليصل الرباط إلى مستوى محل هو وحى متك . و 

. ما يحص إن على جد قول ابن حوقل (١؟١)‏ في صقلية : « فبها رباطات 
كثيرة على ساحل البخر مشحونة بالرياء والنفاق والبطالين والفساق » 
متمردين » شيوخ وأحداث » وغثات رثاث ؛ قد عملوا السجادات 
منتصبين لأخذ الصدقات. وقذف المحصنات . . . ويقصدهج من: اعوزه 
الکان. لبطالته والوضع لعیارته » . 

7 ویقاء حسن الحظ أن نجد ماهو أرصن . ففي المدن كما تي 
المفاوز » تستعمل الرباطات فنادق أو مأوى للفقراء (؟7١‏ . ولي 
بعض الأحيان ؛تبدو التسنية مرادفة نحائقاه أي دير الصوفیین ۱۲۳) 
وأجد الرباط مستعملا بپذا العی اي بلدان نهر سیحان > آو مدن 
الضغد و خراسان آوخوزستان . ویبتی الرباط حول قبر أو ذخيرة » 
على مط " واحد أخیانً عند آبواب المسجذ الاربعة » ويحتمل أن يذ کر 
بوظیفته اطربية » إلا أن النصوص جافة وغير دقيقة » لاتسمح دوفاً 





(۱۲۱) ابن حوقل » آخر ۰۳4۹ ۰4۰۱ 1۲۲ ۰ 4۵4 » القدمي > ۰۱ ۳۰۱ 
۴۰ وا پلیها » ور » هو ۳۱۳ هو 

(۱۲۲) انظر م ج ع » چ4 » والقدسي » ۲۹۱ (س ۱۷ ۰ ۳۷۹ ۰ ٩8‏ 
( س ٠١‏ في النص التر جم من قبل »"في بسث الصوفیین ) » ۷۷۸ . 

(۱۲۳) انظر ج . شبي » ۲(۱) » ج4 4 ۷ه۰؟ ,اغن الامثلة الاکورة هنا ۽ 
انظر القدمي » آشر ۲۷۲ - ۲۷۲ ۰ ۲۸۱ ( مرابطوت) > 1۹۱( س ۱۰ = ٥)۱۱‏ 
۳ ۱۲ آشر ۱4 - 4۱۵ رباط مقترن بالتصوف ) . 


۹۲ 


باتخاذ رأي حاسم . مع ذلك إذا حكمنا في غاية النهاية » علىی مجموغ 
اتاج امغر افيين » تبین لنا الفكرة والمصطلح قيد التطور التام؛ وتؤكد آن" 
وجود صوفية ديرية متزايدة القوة » تفرض نفسها بشكل من اشكال 
الورع الإسلامي » وهو ورع يقره الجميع تدرجياً . 


۹۳ 


المصراناك 
ااب عرب 


تثبت كثرة المذاهب والشعائر والإنجاهات أن الإسلام كان متراصاً 
في الماضي وأنه مايزال متماسكاً. في الحاضر . وينبغي إضافة ناحيتين 
دقیقتین : الأول اتثية تجعل العرب عبی صلة بلغات وثقافات حتافة 
ضمن دار الاسلام » والثانية دبنية تتمثل ني أن بعض الطوائف › 
العربية أو غير العربية» تقطن في دار الإسلام دون أن تومن بإيمانها . 
وتخصض هذا الفصل للناحية الأولى . 

نقاش اسامي 

ورث الحغرافيون ني هذا الجال خلافاً صيغ بأشكال متنوعة » 
تناول مکانه العرب 8 دار الإسلام ال نی آمسوها ودورهم فيها . فهل 
هم لاد فيه آم امياد بين اقران نمأم أقران بين أقرانهم ؟ هذه هي 
القضية المطروحة. ونعوف جد؟ أنها أثارث مالا نباية له من مناقشات» 
سوف نستعرضها بإيحاز عند الحغرافيين الذين عبني عملهم بما اتفق على 
تسميته علم البلدان . ثم نتساءل عما تبقى ,من هذا النقاش بعد اختبار 
الأحداث > نعي من اللوحة اللسية الي تعتمد على الأسفار مثلما 


و۰ 


مارسها الخغرافيون في أوج تشاط ال عغرافبة أي النصف الثاثي من القرن 
الرابع المجري / العاشر الميلادي . 

ويتناول ابحدل وضع البدو والحضر أولا . ويقول المسعودي(١)‏ 
إن البدو يضمون أقواماً شبى » خاصة البربر والأكراد والآتراك » 
وطبعاً قدماء العرب الذين بمثلون على أفضل: وجه هذا النمط من الحباة › 
ویدافعون عنه باسم ا حریة والصحة ؛ ویرون آن « جولان آرض ؛ 
وتخير بقاعها على الأيام أشبه بأولي العز » واليق بذوي الأنفة » وقالوا : 
لنکون محكمين ني الأرض ٠‏ ونسكن حيث نشاء » أصلح من غير 
ذلك » . هذا بالنسبة إلى الحرية ».أما الصحة » فيجب فھمھا ععنیین . 
فحذار من المدينة » لأنبا مصدر. جمیع الصاثب ابلسدية والعنوية 
« وزعموا أيضاً أن الأبئية والأطلال تحصر الغذاء » وتمنع اتساع الهوام * 
وتسد سروحه عن الرور ء وقذاه عن السلولك » فسكنو! البر الأفيح 
الذي لاخافون فیه من حصر ومنازلة ضر » هذا مع ارتفاع الاقذاء› 
وسماحة الأهواء » واعتزال الوباء »> ومع اديب الأخلام: في هذه 
المواطن » ونقاء القرائح في التنقل في المساكن » مع صحة الأمزجة . 
وقوة الفطنة » وصفاء الألوان ومتانة الأجسام » . 

ویتاول ابلدل خرانسان أيضا . فمنها انطلق التمرد على الأمويين 
العرب . ویصف محمد بن مسلم بن قتيبة أهلها بأنهم آنصار اللولة (۷) 4 
على حد قول ابن الفقيه نقلا عنه » ويلح علي ذكائهم » وبقول اہم 





۱۱٢١ - ۱۰۸۷١ المسعودي ( م ) > فقرة‎ )١( 


0( ابن الفقيه > ٠٠٠‏ . عن أبن الفقية والجغرافية » انظر جغر افية دار الاسلام ١‏ 
۹ سح مک ۱ 


۹٦ 


التزعوا الملك من ببي أمية من أكبر ملوكهم سأ » وآشدهم حنكة > 
وأحزمهم رأياً »ثم بمتدح المناطق الشرقية في دار الإسلام . ويستانف 
ابن الفقيه كلامه » فينقد نقداً المناطق الشرقية () » ويجعل خخراسان» 
على ماجاء في الحديثين (4) : حامية الحق ودن الله ضد 


وينظر المسعودي إلى النقاش الأساسي من زاوية حياة الإنسان » 
ويتأمله ابن قتيبة وابن الفقيه من زاوية المثالية السياسية في زمن أو بلد 
معينين » أو عند أحد الأقوام » لكن يظل هذا النقاش ني الحالتين وي 
' التحليل الأخير نراع الشعوبية آو « الترعة القومية الفكرية ) (ه) الفارسية 
بالدرجة الأولى > الي تطالب حيال التقليد العرني » بما نسميه اليوم 
بالتباين . وأذكر هنا الموسوعي ابن عبد ربه (5) الذي يلخص اللحدل 


() يبدى الجاسظ من خلال هذاالتقد عن طريق موضوع البخل » انظر ابن الفقية 
٦‏ ء. 

(4) فیهما ميل شيعي أو قريب من الشيعة ( على وعبد الله بن سعود : بشأن هذا الأخير » 
انظرج . س . فادية » ۱2 (۲) ۰ ۳2 ۰ ۸۹۹-۸۹۷ وما تفدم » فصل ٢‏ حاشية؟ ) : 
اپن الفقية » ۳۱۷ - ۳۱۸ . 





(0) انظر ج . فون غرونباوم الاسلام في الفرون الوسطى : تاريخ وحضارة » 
باریس ؛ ۱۹۱۲ ۰ ص ۲۲۳ ۰ ومسن عزيزي » السبطرة العربية وازدهار الشعور 
القومي في فارس في القرنین الثاني والثالث » بارپس ۱۹۳۸ 6 اما کن متفرقة . مثال على 
تناول النقاش بصیغ الادب عند التوحيدي » الامعاع » ج۱ ۰ ۷۰ - ۸٩‏ واما کن متفرقة 

() العقد الفرید » جم » ٠٠۳‏ - ۱۲ . بشأنه » انظر جغرافية دار الاسلام » ۰ 
ج۱ » ص ۲۷ رومالي » ۲۲۸ 6 ۰.۲۳۲ 


4¥ حفرافية دار الاسلام ع ۷ 


في عرض لايتجاوز بضع صفحات © ويقول : الشعو بیڈ > بلا تنم ٠‏ 
نعي المساواة » وعلى وجه الدقة الطالبة عساواة لاوجود ها ي الواقع (۷). 

والمساواة بالدين أولا . فجميع البشر من طينة واحدة عند الله . 
ولعل التحدث عن فروق وتفوقات كان وارداً ني العهود الوثنية . 
أما «بعد آن نالت البشرية الإسلام » فقد أصبح الأعجام (8) نصفه ) ثم 
إن النبي أعلن ني خطبة الوداع أن لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » . 
« تلي اطمجة القومية البنية علی التاریخ » متل موضوع ملوك العام الذي 
يشارك کسری الاسکندر وفرعون وامبراطور الروم وملول افند ي 
أمجاد العالم . وأسوأ من ذلك الحديث عن الأنبياء » لانطوائه على الخداع . 
فقد زعم أن جميع الأنبياء الذين دعوا إلى الإله الحق إيسوا عرباً: 
ماعدا هود وصالح واسماعيل ومحمد . ويدعي غير العرب ببذا الشأن 
أنهم 0 الجذع والعرب الغصن 4 . أخيراً يعطى الإثبات الحضاري : 
فقيمة فارس ناشئة عن فن ا حکم والعدل وتأسیس الدن وانتاج الأعمال 
الذهنية . وح بااشعر ء لاتتمتع جزيرة العرب بالتفوق الذي تذسبه 
إنفسها : فالبعض يشيد بالروم في هله الناحية . 

ويتيح ابن عبد ربه فرصة الكلام لابن قتيبة : فيقوم هذا الاخير 
بپجوم معاکس شدید ۰ یبدا فيه بالدين » ويقول : لا ريب ان 
المؤمنين متساوون بالايمان وبالحساب الاخير . اما ي اياة الدنیا فلا . 
فمستويا الحياتين يظلان منتلفين على الدوام » لأن الطبيعة قضت بنباينهما 
اصلا » وجعلته مفيدا » بل ضروريا في المجتمعات البشرية » المحكوم 
عليها » لو لا وجوده » بالفناء » مثلما يفنى الحسد لو لا تركيبه من 
عناصر متمايزة . ويجيب الصار الشعوبية لسم الجدل بقوهم : اتا 





( ۷) الشعوبية وهم أهل التسوية . الموضوع يتعلق بالتسوية ( تحقيق المساواة ) و لیس 
( مساواة ملحوظة ) 

(۸) الأعجام » بالدرجة الاولى الفرس . له أيضاً معنى آخر اندر : وثني : انظر 
لييقوبي » آخر ۲۰۵ ودوزي » ج۲ ۰ ۰.۹۸ 


۹۸ 


الكريم من کرمت افعاله . ويشبه هذا الکلام قول مولییر : لا جدوی 
من المجتهد الكريم بلا فضيلة . (4) . 

وترد الطالبة ذام! » صراحة أو ضمناً » بي النصوص اللتغرافية 
ی کثر من المواضم . ففي المغرافیة الإداریة ء یذ کر البعقوي 3 
کانوا ی آحد بلدان آسية الوسطی ( اسر وشنه ) عنعون العرب أن 
چاوروهم (۱۰) . وی جغرافية الأدب »> يعيد ابن الفقیه الکرة > 
ويؤكد أن عقيدة القرآن لم تميز ہین العرب والعجم ؛ ىل ساوت بین 
الفريقين )1١(‏ . و إذا استعرضنا ابلمغرافیة فی احدی الموسوعات › 
وجدنا أن ابن رسته يشير إلى المساواة ذاہا بطريقة غیر صاشرة : 
فيعدد مهن مشاهير الرجال » لاسيما أشراف العرب الذين يتعاطون 
أعمالا يدوية متواضعة (؟١)‏ . ويدعو قدامة إلى الأخوة الاسلامية » 
ويبرز أن الفرس ني ابحاهاية أعطوا مثالا على الدفاع عن المملكة ضد 
الروم ۱۳ . أخيراً لا ريب أن المسعودي أصرح جميع ١‏ الحخرافييت 
فهو يري ٠‏ بالنسية إلى الماضي » كما قلنا )١4(‏ » أن الفرس يراعوك 
من تواریخ ماساف مالا براعيه غيرهم » وکانٹ أسلاف الفرس تقصد 


البیت الحرام » وتطوف به © وثر زمزم على بثر اسماعیل (۱۵) . 





() موليبر » دون جوان » فصل 4 ۶ مشهد 4 . 

(۱۰) الیقوبی » ۲۹6 ( حول علاقاته بالجغرافية الادارپة » انظر جغرافية دار 
الاسلام » ج۱ » إل ۶١١و ۲۹۲-٢۸۵‏ ۰ 

(۱۱) ابن الفقية » ۱۷ - ۱۸ , صفات اخرى للشعوبية ز المرجع ذاته » ۱۹۷ ۰ 
۷ واماكن متغرقة . 

(۱۲) ابن رستة » آخر ۲۱4 - ۲۱۱ ترجمة » ۲۵6 ۰ حاشية ۱ ) . 

(۱۳) قدامة » ۲۵۲ ( انظر جغرافية دار الاسلام » ج۲ » ۲۷۲ و ۲۷ 

. » الفصل الأول : « السلطة : من الشك الى زوال الوهم‎ )١4( 

(۱0) السودي ( م ) » فقرة ۵۷۲ - ۷۵اه » القارنة بزمزم میسر 
الستعمل في الصاوات الزرادشتية : زمزم ( تمتم ) . انظر الاحالات‌في كت 


۹۹ 


بالسہة إلى المستقبل 2 فالسعودي عر ني أصيل 2 بر الکلام افارس ٤‏ 
عندما غلم مجدداً بقيادة العالم )٦١(‏ . وهذه تنبوات لاأساس ھا 
اتأسی ہہ الامة الهز ومة ۰ فلنجر التقاش بو صوح تام دون أن في 


شا مب 

الفرس والعرب 

فهل تمول إن الخغرافيين عادوا إلى الحدل القديم ذاته في آخر 
القرن الرابع اهجري / العاشر اليلادي ؟ فقد کان عکنهم آن بر فضوا 
مثل هذا التراث أو آن پستخدموه لأغراض آخری . ني الواقع بلاحظ 
أن اتدل مخ عل ان حوقل و القدسی شکل الرحلة ف اختبار 
الأرض والأحداث . فيجوز طبعاً أن يكال المديم لأحدى السلالات 
الفارسية » مثاما اثني على الساءانيين » أو على النقيض أن يلام الحمدانيون 
في حلب والموصل . لكن ٠‏ کما رابنا ء لحكمة أو جهل سياسيين 
صرحیین ۰ لاباسم ماض يدعو لصالح فريق أو ضده . کذلك : 
قد پشاد بالدن والناطق الفارسية ۰ الا أن الميزان يميل دوماً إلى التوازن 
لصاح العرب . ولا عتلف الوضع ف مسألة اللقد ۔ 


ونقول بايجاز إن الأمورتجري › كما لو أن ابن حوقل والمقدسى 
بتهربان من جدل النهج العلمي والتاريخ (۱۷) ۰ ولا تفظان ژلا عا 





حودمنة » ترجمة ۱ . میکیل » باریس » ۱۹۵۷ ۰ اعادة طبع ۸۰ - ۱۹۸۰ )ص ۰۲۷۲۹ 
حاشية ۱4 , انظر أیضاً للسعودي (ت) ۰ ۱۵۰ 

(۱۰) السعودي (ات ) » آخر ۱۵۳ - ۱۵4 - ۱٩‏ . عن اشكال احرى هذا 
ات جید ؛ المرجع ذاته 6 Ver CVE‏ 

(۱۷) یترك العاریخ بالقابل آثارا کثيرة في نواحي‌اخری : انظر مثلا الیمقوبی» ۳۱۷ 2 
الفقية ؛ ۱۲۸ ۰ ۱۷۸ أبن رستة : ۲۲۹ ۰ السمودي (م) فقرة ۱۵۹4 . 


۱۰ 


يشاهدانه عياناً . وني الحقيقة » إذا نظرنا نظرة عامة إلى الشعبین العري 
والفارسي » لاحظنا أن الفرس يبدون بي مصنفي ابن حوقل والمقدسي 
أناسا مستقرین بعیدین جداً عن الفضول العلمي » خلافاً لغيرهم من الامم ۱ 


شم 


۰ 


2 ملكة الاسلام » وهی جال التجارة والدن الشاسع ۰ 


إذن لدينا من جية أولى الفرس الذين يشار إشارة عابرة إلى 
ندرة وجودهم خارج بادالہم ؛ وإلى تقويمهم أو إلى إنتشار لغتهم 
الواسع في الغالب (۱۸) . ولدينا من جهة اخحرى جال التوسع 
العرني غرباً نحو واحات مصر وحی الغسرب ‏ ۰ وشرقاً 
نحو التخوم الشرقية في العراق وخراسان وما وراء النهر وخوزمتان 
وحی وادي بپرمهران (۱۹) , ولابد من اضافة موطن العرب 
الأصلى » أي بادية العرب ٠»‏ الي يأتون منها أحيالاً » لیتمونوا من 
المدن الواقعة على الحدود ء مثل عمان )7١(‏ قبل أن يرجعوا إلى حياة 
الفاقة . يتخذون غذاءاً سيئاً بنوع من انلبز الردیء ولحم الأفاعي 
والیرابیع . وعرسون القوافل آو بسلبونبا » ما فیها قوافل احجاج (۲۱) . 








)١8(‏ المقسي 2 5ه 20 +9 الفصل ١4‏ من أجل 
الجغر افية اللغوية . 

(۱۹) ابن حوقل ؛ ٦٦۶٤ء ١۹۳‏ ۱۵۵ ۰ ۱۷۴۳ ز ؛ آخر 05( 6 -11١‏ 
بر مر ۲۱۲ Ye CY YY‏ 4 ۹۹4 آخر 14 ) 


القدسي ۰ ۵ ۷ ( حاشپة ی ) . ۳۰۳ ۱4 4*7 > آخر 4۸۰ حدود العام ؛ 
۶۸ے 


(۲۰) القدسي » ۱۷۰ ( حاشية ی ) » انظر أيضاً ابن حوتل ۰ ۲۱۷ ( الجزیرة) 
(۲۱) القدمي 6 ۲۵۷ ( انظر آیضاً جفرافية دار الاسلام » ۳ ۰ ۰۸۱-۷۸ 
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ويتحضر هزلاء البدو مبى خرجوا من حيزهم التقليدي » کما حصل 
ی مديني العراق ابلدیدتین البصرة والكوفة » اللتین هاجر البدو منهما 
في وقت لاحق إلى الموصل وإلى غيرها من مدن اللخزيرة وآریافها (۲۱) . 
مع ذلك » فضلوا أحباناً تطبيق نمطي حياة (۲۳) ي بعض الأماكن › 
أو المحافظة على تبديهم . وعملوا مرتزقة حبی في خدمة الروم » وقطاع 
طرق كقبائل كاماة مى سنحت لهم الفرصة؛ وأحاطوا المدن يخطر داهم 
دائم » عده القدسي أحد مزعجات البلدان اللي زارها (۲8) . وهذا 
الوصف قاس كما ترى ٠»‏ لايعوض عنه تدوين عرضي عن صفاء 
اللغة أو جمال الوجوه (8؟) . 

البربر 

الإهتمام بالبربر قديم قدم النصوص الأولى الي بدأت ترتسم فيها 
معالم الحغرافية العربية . فابنخرداذبه يظن أن فلسطين دار البربر »وان 
ملكهم جالوت » الذي قتله داود » فجلت البربر إلى المغرب » ونزات 
ابلبال والرمال » وکرهت نرول الدن : وترکتها ای الرومية . ويرى 
البعقوبي أن أهل برقة قوم من آبناء الروم القدامی الذین كانوا أهلها 
قدبماً » وقوم من الربر . وينسب المقدسي البربر إلى عمالقة فلسطين 
الذين أمعن يشوع بن نون بتقتيلهم وذهب الناجون منهم إلىالمغرب. 





(۲۲) اپن حوقل » ۲۱۵ : ۲۲۰ - ۲۲۱ . 

(۲۳) ابن حوقل ۲۲۸ ۰ ۲۷ . 

(۲4) ابن حواقل » آغرز ۱۷۰ ۰ ۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۲۲ ۲۲۰۰ ۰ ۸٣ے‏ 
القسي ۰ ۱4۱ » 1۱4 . 


١١6 ٠ (ه۲) المقدسي‎ 


وبعيك براه بن وصيف شاه سبھم ال حام »> لكنه يذكر نظرية 
أخرى ترجع أصلهم إلى اليمن . أخبيراً يتردد المسعودي بين حام واليمن 
ورعا قبياة الغساسنة » وقيس عيلان من عرب الشمال (58) . 

مع ذلك بلاد البربر معروفة جيداً . فهي تشمل المغرب بأجمعه من 
سودان نيجير ية إلى البحر المتوسط وإلى بعر الظلمات غرباً » ويضاف 
إلى بربر الغرب جماعات منهم دخلت الأندلس (۲۷) . وشار إلى 
دورهم ۴ تمارة الصیحراء الکبری » لاسیما تجارة الرقیق (۲۸) »> وهم 
حضر أحياناً » وبدو ني الغالب »ویو لفون قبائل تذكر أسماؤها عند 
الحاجة (۲۹) . وطم عادات مستغرية أحياناً » مثل کل حوم الکلاب 
ليي تباع علی الفنارات کساثر اللحوم (۳۰) . الا آن صفتهم الرئيسة 
هي الغاظة مع غشامة وسوء نخلق » حتى قيل : الحدة عشرة آجزاء 
تسعة منها ني البربر وجزء بي الناس (1") . 

هنا أيضاً محص جغر افيو آآحر القرن ٤‏ ه/ ٠١‏ ع المعرفة الموروثة ؛ 


ويكتفون بتدوين مابعاينونه أو يثقوت بصحته . و#تلف ابن حوقل 





(؟) انظر ابن خرداذبه ( ورد من قبل الفصل ۱ » الحاشيتان ۸ و ۱۸ ؛ اليحقوبي ؛ 
۳ المقدسي 54٠ ٤ج ٠١‏ »وصيف شاه » ۱۰۰ |١# - |١٠١6‏ ؛ المسعودي 
(م) » فقرۂ ۷٦۱۱ء‏ 

(۷۷) القدسي ؛ ج؛ > 0 99 ص۹۹٦‏ الرازي » ۸۲ 

(۸) المقدسي » مشار اليه . 

(۲۹) الاصطخري ؛ ١‏ » این الفقیه » ۸۳ ۰ السعودي (م ) » فقرة ۱۱۰۶ 

(۳۰) الاصطخري 2 ۲۸۲ بشأن 
مصر و مدیتیل في الغرب + دون الاشارة ال البربر ( انظر جغرافية دار الاسلام »جم 
۳۳۹ ۰ حاشیق(۱) . 


عن المقدسي اشتلافاً بيا . فالمقدسي ۸ بزر الفرب قط ۰ ویتحدث 
عله سماعاً أو من خلال مطالعائه .» ويقتصر على الإشارة » عنك الطماحة » 
إلى وجود البربر حول قابس مثلا :أو إلى الشبه بين طباعهم وطباع 
ثر الشعوب ٠ (TY)‏ ويعتبر التدوين التالي الطنب بعس الشي ء شاذا (۳۳) : 

« والغالب على بوادي هذا الإقليم ( اقام المغرب ) البربر » اکثرھم 
بكورة السوس (5") ء وهم قوم على عمل اللحوارزمية » لايفهم 
لسانہم 4 ولا ترضي طباعهم ٠‏ مع خحسة وشدة » . 

ويتخذ وصفهم أهمية كبرى عند ابن حوقل » أفلانه یعتبر ابر بر 
احتیاطیاً بشرياً جاهزاً تستعين به مغامرة الفاطميين الذين يتعاطمف 
معهم ؟ (ه") . مهمأ يكن فيما بل ما کشه عنهم "5١‏ : 

« لايقارب(بلد الروم) أسباب المغرب وحده» ولايدانيهولايشا كلهي 
وجه من الوجوه لأني قد ذكرت من قبائل البربر المتبدين في صحارى 
المغرب ¢ م ستولي على صعف علد من حوزه نواحي الروم 3 وما 

)۱( المقدسي » مشار اليه » أبن الفقية ») ۸4 . 

)۲( المقدسي ۰ ء (٢۲۸۹‏ مقارنة مم الخوارز ميدن في المقطع اللاحق ) . 

(۲۳) القدسي » ۳۹۲ ۰ مم احالة الى أكل لحوم الكلاب غير منسوبة بصراحة لى 
بشترکة . 

(۱)۳۸ الغرب الاقصی الجنوبي . 

(۳) انظر ج . س . غرسین ۰ ابن حوقل والشرق والفرب جلة الفرب السام 
و التوسط ۳۰ رو ماني(۱) » ۱۹۸۲ »ص ۸۷ . 


زردع.) ابن حرقل » ۲۰۰ . 


س 
جم 


عندهم من القوة وابتلد » ومحلهم في البأس والشدة ء فلجم بعیث 
إذا دخل لهم جيش من المغرب إلى أرض الروم (۳۷) آبادہ وآبارہ 
وأهلكه وأتى عليه . وتتسرب العدة اليسيرة في أقطاره » فتنشفها » 
حتى أن لأهل المغرب على أهل قلورية في كل سنة جزية آلاف دثائير 
كثيرة تقيض منهم ) . 

يبدو الشعور بأن البربر رأس مال بالرجال والقدرات واضح جداً 
في كتاب صورة الأرض لابن حوقل . لإنساع المساحة المشمولة أولا . 
ويستغرب المرء اغفال اوقل الإشارة إلى وجود البربر ني الأندلس » 
مع أنه يتتبعهم من المغرب الأقصى أو أعماق الصحراء الكبرى إلى 
صقلية ومصر (۳۸) . ويسمي قبائلهم أو يعددها » ويعلن مع ذلك 
أن عمله جز ئي وأن عر ضه کاملا آمر مستحیل . (۳۹) . ویصف 
أيضاً مط حياتهم . فهم حضر ء يستقرون بين أشجار الزبتون أو ني 
حقول القمح واشعیر والقطن » أو پلزمون محازم في المديئة . أو 
یاتحقون بابفیش )4٤(‏ . مع ذلاث یظلون ي حالات كثيرة أنصاف 
بدو : فيربون عندئذ قطعان اسلیوانات » معنقلین بين السهول والخبال » 


ويعماون ی الزراعة می كانت ار بة صا سل ت مار 3 ٠‏ یر ا ار پر يی 








(۳۷) ایطالية الجنوبية كما سوف نری . 

(۳۸) اپن حوقل » مدا ۱۷ ۳۷د ۱۳۷ عو ما ام 
آخر 444 . 

(۳۹) اپن حوقل » ۱۷۸۰۱۹۹ یی CEVAT CAAA‏ 
آخر ۱۰۷ , 

(4۰) اپن خوقل » ۱۷ رد نیب بے و رم فا ما 


١ ابن حوقل ؛ ۷۹ء ۱۳۷ر ۲ وم‎ )٤٤( 


و ۱۰ 


البدوي سيد طرق القوافل » وسلاب وطالب فدية (4۷) . وله معر فة 
بأوضاع الغاور اليي پسکنها . وهو فقیر بائس » ۸ بر الحنطة ولا 
الشعير » بخلب علیه الاتشاح بالکساء » لایعرف الطعام » ولم يشاهد 
قط -حاضرةء حتى عبر الكوخ الذي يأوي اليه أحياناً. لكنه متمرس - مثل 
قرينه التركي أو الحوارز مي البعيدين عنه ني آسية الوسطى - على معرفة 
أوضاع البر وأشكاله رالهداية فيه )٦٤(‏ . 


والبربر قوم أباة » بهم جلد وبسالة وذكاء وكرم على المارة يصل 
إلى حد الإفراط : فهم وأولادهم يبذلون أنفسهم لأضيافهم على سبيل 
منتهی الكرم . فهذه هي صفات البربر الي تتلخص في التناقض بین 
الغلظة والرقة » وبين الشرف واللحسة » وبين ال حباء والفسق )٤٤(‏ . 
ويرى تنافر مماثل في السياسة والدين : فمن جهة أولى » يتهورون بالإنجاه 
إلى الإعتزال أوالمشتبهة و حنی الروق من الدين ومن جهة أخرى » 
بتشیعون » بل یعقدون الامال علی ترسیخ الاخلاص للفاطمیین لكي 
یزدهر الغرب حیال الأندلس الأموي (ه4) . خلاصة القول » البر بر 
یرون » لكنهم واعدون في نظر ابن حوقل السحور بالأقوام الحديدة("4) 


(4۲) اپن حوقل » ۷۰ ۰ ۰۸۲ ۸۳ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۳ . 

(4۳) ابن حوقل ۸4 » ۱و ت ۱۰۲ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲۸ ۰ 1۱ 

)٤٤(‏ اہن حوقل ؛ ۷۸ء ۸۳ ؛ ۹۳ ؛ ۹۹-۹٥‏ ؛ ۹۸ ٠۰١ ١‏ (یتلضون وهم 
املفال ۰ و یزعمون ان الفم سوءة احق الستر كالعورة ) ¢ ۱۰۳ ( جمال الابدان ) . 

(ه4) ابن حوقل » ۷۰ ۰ ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۳ ۰ آخر ٩۱‏ ( غير منسوبة الى البرير : 
اذالکیون من فظاظ الحشویة فی الغرب الأقصی الجنوبی . 


(45) غرسين » ابن حوقل » لم . 


الاتر اه 1 دار الاسلام 


ویعد الاتر ال من تبة البدو أيضاً . وشخصيتهم ذات وجهین 
جغرافياً ودينباً » لان بعضهم یقطن في دار الاسلام » وبعضهم خارجها . 
و قد و صفتهم في کتاب سابق (4۷) » فلن آکرر وصفهم هنا . وأكتفي 
بما ينسب البھم من حصال فیما وراء الدود . وهم قلائل هناك . 
وإذا استثنينا أتراك التخوم » الذين اعتنقوا الإسلام (4۸) » ولا 
يختافون عن اخوانهم ني الخارج » تجلت أمامنا صورة جندي من جنود 
النخبة بي جيوش بغداد أو الإمارة السامائية في خراسان (4) . ولا 
يفاجيء هذا الوصف الموجز أحداً ٠‏ لأن الأتراك لن يتدفقوا من 
مرتفعات آسية الوسطى » كأقو ام بقبائلهم كاملة إلا بعد القرن العاشر . 


مع ذلك» نسوق كلمة موجزة عن بقعتين بدا وجودهم فيهما 
يبت . البقعة الأولى المجرى الأسفل من جيحون ( أكسوس : 
أموداريا ) » آو خوارزم» وهي بلاد فارسية قدیمة ء تعرضت للضغط 
التركي , الذي اشتد قبل ان يظفر كلياً بدءاً من القرن ه ه/ ١١‏ م(60). 
ففي آواخر الفرن 4 ه/ ٠١‏ م » اعترت هه البقعة حواراً بين السهوب 
والواحة الكبرى المروية بتشعبات النهر (51) . ولأهاها بنية ولحی تم 
عن فسوة المناخ . وهم يعر فون مفاز مهم معرفة جيدة مثل معرفة اأبر بر 
(4۷) جفرافية دار الاسلام » ج۲ ۰ ۲۰۳ - ۲۵۵ . 
(4۸) انظر ثلا ابن حوقل » ۵۱۱ . 
(5؛) ابن حوقل » آشر ۳ ٤ء ٤۷۱ = 4٩۸‏ . 
(۰ه) انظر س , ۱ . پوسورث ۱۸۰ (۲) »جع 6 ۱۰۹۵-۱۰۹۳ ۰ 


)61 أبن حوقل »> آخر CEA — ۱۷4 ۵ ۶۱۷۷ 6 ۷۵ 4 ٥‏ المقدسي آخر ۰ 
٤۰‏ ۲۸6۵ ¢ ۲۸۶ ۰ ۲۸۸ . 


لمفاز مهم (؟8) . ويصطادون السملك من مصب جيحون 5 بسحيرة 
خوارزم . ومحاصيل زراعتهم جيدة (۲ه) . الا أن الأسفار هي الي 
تجتذب الحوارزميين : فهم يغزون الثرك المجاورين لهم ؛ ويأسرونهم » 
ویأحنونهم رقیقاً ۰ وهم تجار یتوغلون بعیداً في أعماق آسية أو يصلون 
إلى بلدان مرائل » وشحصلون على الفراء والرقيق (٤ه)‏ . 
وخوارزم غريبة قطعاً . ويقال لنا اما اقليم منقطع عن خراسان 
وعن ماوراء النهر > وط ره الفاوز من كل جهة . مع ذلك » لم 
يضم إلى سائر أصقاع التبعية السامانية (هه) . ولا تقضي التجارة 
وحدها على عزلتها . فنحن نعرف أنها كانت أحد أنشط مراكز الثقافة 
العربية الإسلامية . وبمتدحها المقدسى بحق هذا السبب ويقول : « وأقل 
إمام في الفقه والأدب لقیته ۰ إلا وله تلميذ خوارزمي »)(55) . لكن 
ان محدد بوضوح موقع هذا البلد على خريطة الأمم الي تتألف منها 
دار الإسلام ؟ بالفعل لدينا فارس من جهة : وابن حوقل بمحکم على 
طرافة خوارزم بي نطاق خراسان (۵۷) » وتؤيد تسمية الأماكن وحدها 


محنى هذا المرسى في أحد أقنية الماء العميقة أو اللحطرة » المعروفة باللغة 








(۰۲) ابن حوقل » آخر ۱ ۱۰۲ ۰ 4۵۲ القدمي 4 ۳۱۰۲۸ ۰ ۲۸۰ ۰ 
٦‏ 


(۰۳) ابن حوقل » 4۸۰ » 4٩۸۱‏ ء القدمي + 5م" . 


(4ه) ابن حوقل ۰ ۳۸۲ ۰ 4۱۷ آشر ۷۷ ۰ 4۸۱ - ۸۲ القدمي ؛ 
آخر هم؟ ۲۸۹ ۰ ۲۸۹ . 


)هم ابن حوقل » ۲۱ 2 ۳۰ ۰ 44۵ ۰ EVE‏ ۰ ۷۷ 6 المقدسي ¢ PPN‏ 
(5ه) القدسي > ۷۲۸۵ آشرها . 


. )۸۱ ابن حوقل ء آخر‎ )٥۷( 


الفارسية ب« غاو خوار » آي لحم لثیر ان (۵۸) ۰ آو معٔی خوارزم 
ذانها الشهيرة باللحم ( خواره بالفار سية ) » وحطب التدفتة (رزم) )9٩(‏ . 
إلا أن الأعراف بلا ریب تشبه انوارزمي بالتركي : فلهما زي 
واحد : القراطق والقلانس (۰) ۰ ویدبفون ابملود بطريقة ماثلة (0۱) 
وهم خیم مستديرة واحدة (۱۲) . 

ونرك الكلمة الأخيرة للمقدسي . فلدبه قصة تاريخية : تدحل 
خوارزم في وقت قريب ضمن عام الأتراك » الذي ثتراءى لنا صورته 
بين السطور . ويقال )٠۳(‏ ان ماك الشرق في القديم غضب على أربع 
مائة رجل من أهل مملكته » فأمر بحملهم إلى موضع منقطع عن العمارات . 
ثم أمر أن بحمل اليهم أربع ماثة جارية تركية . ١‏ فإ اليوم ٠‏ قد بقي 
فيهم شبه من الرلك » . وسئل أحد اللحوارزميين لم رؤوسهم تخالف 





(۰۸) ابن حوقل ؛ ٩۷۹‏ ۰ من الفارسية غاب ؛ ٹور ؛ و شوار غذاء ( السحیح 
لحم 

)۹( القدبي ۰ ۲۸۵ . 

(50)ابن حوقل » 4۸۱ ( مقارئة لم يبرزها المؤلف » لكن انظر جغر افية دار الاسلام ) 
ج۲ ۶ ( . 

(51) ابن حوقل » ۱٦٢١‏ ( ھنا المقارنة بارزة ) . 

(۱۲) القدسي ۷۸۵ : کاشاخات» مي خرية ( م جع)ج ۳۳۸۰4) پتردد ویری 
فيها على سبيل الاحتمال جمع كوخ بالفارسية , اميل انا الى الثان بان الكلمة تحریف خرکاهات 
جمع خرجاه بالعربية أي خيمة مستديرة . انظر جفرافیة دار الاسلام ؛ ج٢‏ 5 ۲۲۲ 
( حاشية 4 ) ۰ ٦‏ (حاقیة ۷ن )۲٢٢‏ ؛ ۲۹۵ ( حاشية ۱) » ۲۷۹ ( مصحح 
في المقطم سطر ۱۳ : الوضوع یتعلق بمحاربین خوارزمیین بلا تدقیق آشر ) > ۲٩۱‏ 
حاشية ۷ ) . 


. TAN — ۲۸۵ ¢ المقدسي‎ )٦٦( 


رؤوس الناس » فقال : « كانوا يخزون الأرك + فيأسرونهم وفيهم 
شبه من اليرك » فما كانوا يعرفون . فريا وقعوا إلى الاسلام ؛ فبیعوا 
ي الرقیق . فآمروا النساء إذا ولدن أن تربط أكياس الرمل على 
رؤوس الصبيان من الحائبين » حى ينبسط الرأس . فبعد ذلك لم 
يسترقوا ورد" من وقع فيهم إلى الكورة » . اذن يقال ان الفرق سيط » 
مثلما نری » ول يابث الأتراك أن تدفقوا على البلاد » فزال الفارق . 

وننتقل الآن إل البقعة الثانية » إلى أرض جبال الغور في وسط 
أفغانستان . فمياهها واسعة»تشمل أربعة نهار تنزل منها إلى بلخومرو 
وهراة وسجستان . وهي حصينة ومنيعة وشبه مجهولة بي النهاية (55) . 
ويجمع الخغرافيون على اعتبارها دار كفر بي دار الإسلام . وقد آم 
فيها خمط من الرباطات والحصون › غايتها اهجوم لاالدفاع : فصارت 
تلك الحبال ميدان حرب يؤحذ منها الرقيق (1۵) ويجاب منها الأسلحة 
والأغنام (55) لكن بطريقة سلمية بلا ريب . 


لكن من يلوذ مجبال الغور ٢‏ نحدثنا کتاب حدود العالم عن قوم 
بشرتبى فامة » أو على النقيض داكنة نوعاً ما »> وعن ملكهم غورشاه 
الذي يتبع هو وجار له شمالي » مللك الغرج 6 عاهل |الموزجان شمالي 





(14) ابن حوقل » 4۱۱ ( الخرپطة ) » 644 > القدمي 4 ۷۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۷۹ - 
۲۰ ۲۳۵۱۲۲ حلود العال؛ ۹۳ے ٤ء‏ ۷۳ ۶4 ) آشر ۰۱۰۵ ۱۱۱ 
وميتورسكي » المرجع ذأته » ۳۲۹ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳4۲ - ۲۵4 ) . 

(ه5) ابن حوقل » آخر 4۱۸ ۰ 4۱۹ ۰ 444 » القلسي ‏ ۳۰۵ ۰ ۳۰۱ ۰ 
حدود الما م ¢ ۱۱۰ ( الغور وثتیون من قبل 4 لكن مسلمون على نطاق واسع الیوم : 
تقدير مبالغ فيه في الحد الادنی » انظر میئورسکی » الر جع ذائه » ۶ ) 4 ۰.۱1۱۱ 

(55) ابن حوقل ع fo‏ ؛ حدود العام 6 ۱۱۰ 


1١١ 


غريي بلخ (507) . ويوضح لنا الإصطخري بعض الشيء أصل أهل 
الغور . ولا شك آننا هنا » كما ني خوارزم ۰ على أرض تخوم عالمي 
الثرس وطوران . فمن جهة » بقال بأن اخة الغور تختلف عن اللغة 
ابر اسانية ذن تجري القارنة » فیما يبدو » ضمن آراضي الفرس(1۸) . 
من جهة ثانية » يقول الإصطخري ان ١‏ الخلخ صنف من الاثراك ؛ 
وقعوا ني قديم الأيام إلى الأرض الي بين الهند ونواحي سجستان ؛ 
في ظهر الغور . وهم أصحاب نعم على خلق الأتراك وزم ولباسهم (59) 
ولا یقبل ابحدل ضغط الأثراك على الغور وعلى حدودهم . وتقترن 
آسماء هذه الارجاء باسم انحلج بانتظام (۷۰) . لكن مالم يرد في 
النصوص الحغرافية القديمة جداً حتى الآن » هو أن الوضع سوف 
يتطور تطوراً عكسياً بالنسبة إلى خوارزم : فالخلج » الأتراك أو رما 
الهياطلة القدامى » لم يسيطروا على أرض فارسية » بل شكلوا قبيلة 
غلزاي الأفعانية » وصارت لغتھم تدعی باتشو )۷١(‏ . 
الا كراد 


اشترك الأكراد والبربر بشرف إثارة اب حغرافيين الذين بعنون بو صف 


. ٠١٠١ ١ ٠١١ » حدود العام‎ )٦۷( 

. ۱۰۷ » الاصطخري‎ )٦۸( 

)٦۹(‏ الاصطخري ۰ 14١‏ » کررہ اہن حوقل ؛ 4١9‏ . عن تصحيح لباس بلسان 
( اجراها مینورسکی فی ترجمثتہ الاصطخري ؛ حدود العام ؛ 407" ) . الظر س . ۱ 
ہوسورٹ ؛ خلج ؛ م۲(۱) :ج؛ ؛ ۹۰۰ .)٢(‏ 

(۷۰) ابن خرداذبة » ۳۱ السعودي (م ) » فقرة ۱۱۱۹ و ۱۲ ۲۰ ( عن تصحیح 

خلوخ ( خولوخ»قرلق ) ال خلج؛ انظر مينورسکي» حدود الما ۰۲۸۰ 0۳۳۸ ۰۳4۷ 
ابن حوقل » 4١١‏ ( الخريطة ) 4١6 ٠‏ 2 40724954415 عسدود العاللء١١١!‏ . 


(1) انظر بوسورث »2 م١(؟)‏ ۱ ج؛؛ ۹۵۰ . 


١١١ 


أرض البشر . فنطاق سكن هذا الشعب معروف جيداً . ويشار إلى 
بعض جماعات منهم على تنوم خراسان (1/7) . إلا أن موطنهم الأساسي 
يقع في ثلاثة قطاعات : أولها لورستان وفارس وخوزستان وئی مناطق 
كاملة منها أحياناً (۳ ء مم ي غري [قايم الحبال من أذربيجان إلى 
حدود العراق )۷٤(‏ > وأخيراً ِي الحزيرة بمعناها الواسع حتى الران 
وارمينية حيث يشتد الضغط الكردي (ه۷) . 
ويسترعي الانتباه لأول وهلة كثرة الاكراد الفائقة . وتعدد 

احیاتھم (٦۷)ءمثلما‏ عددت قبائل البربر من قبل . لکن بُعْصّنی خاصة 
بأما كن استیطالہم . ويعدون خمس مائة الف بيت شعر » وتبلغ 
أحياؤهم الثلاثة والثلاثين » ونجمع كلها في خمسة رموم (۷۷) . 





(۷۲) ابن حوقل » ٤٤؛‏ ؛ آخر 445 . 

(۷۳) ابن حوٹل ء؛ لاه" 2 ۲۷۲۹۵ = ۲۱۵ ۰ ۹۹ = ۲۷۱ ۰ آخر ١۳ت‏ 
القدسي » ٩۰۸‏ و م ج ع ء ج؛ » الفهرس الجغرافي » لفظ ر م . عن وجود كردي 
غير صحيح في كرمان » انظر ۱  .‏ . س » لبتون » ۲(۱۵) » جه ۱۵4 . 

(۷4) اليعقوبي ۲۳٣‏ ء؛ اين رسته » ١۱٦١‏ ء سمعر (ب)؛ ۱۸ء ابن 
حوقن : ۲۷ ۰ ۳۵۸ ( الخريطة ) » ۳۹۰ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۷۰ ۰ حلود العالم > ۱۳۸ 
( وميتورسکي الر جع ذائه » ۳٩۹۲‏ . 

(ه۷) این الفقية » ۲۵۵ اين حوقل :آخر ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۰۳۳۹ 
۳۳۸ ۰ القدمي ۰ ۳۷۷ . 

(۷۰) السمودي ( م ) فقرة ۱۱۱۸ ۰ مسعر ( ب ) > ۱۸ أبن حوقل » آخمر 
۵ ۲۹ - ۲۹۵ ۰ ۲۹4 ٢٦ہ ٢٢۹‏ ۲۷۱ ۳۳۹۰ ۰ آشر ۳۷۰ 
القدمي ¢ £4 . 

(۷۷) من الفارسية رام » رامه»جماعة من الناس . پکتب اسیاناً زم : انظر م جرع: 
ج4 ۰ ۲۰۰ . عن عذه الأحیاء » انظر اپن خرداذبة » 4۷ ( 4 رموم في فارس ) . 
ابن الفقية »> ۲۰۳ ۰ این حوقل » ۲۹۵ ہ٦‏ ہے ٣٢٦۹‏ .۲۷۱ أشر ۲۰۱ 
القدسي » ۲ > 445 ۰ 48۷ ( حاشية ب ) . 


11۲ 


ويعي العدد والقوة » القسوة والعنف والسلب (۷۸) . والتمرد الصاءث 4 
والاستقلال (۷4) . ول تأت المغارنة بين الأكراد والعرب أو غبرهم 
من البدو (۸۰) وليدة الصدفة . ویکفی حطو حطوة واحدة آعری » 
لإعطاء الأكراد » جزاء انفتهم مدآ بدوياً أو فارسياً أو تورائياً » 
بالحاقهم باماء سلیمان بن داود (۸۱) . وزال کل ذلك مع مرور الزمن ء 
فمنهم الیعقوبیة وا حورقان وهم نصاری ؛ وفیھم من رأیہم رأي 
الحوارج (۸۷) . « فحالوا عن لسائهم » وصارت لغتهم أعجمية ؛ 
ولكل نوع من الأكراد لهجة كردية خاصة بهم ») (۸۳) . 

وكيف يعيش هؤلاء القوم ؟ الحقيقة أنبم مقسومون إلى فثتين › 
فبعضهم يحوب السهوب وأصبح متبدياً (65) » والبعض الاخر 
استقر في الحبال » وامتهن الزراعة (86) . مع ذلك ؛ يبدو أن مط 





(۷۸) اليعقوبي 6 ۲۳۹ ۰ اين رسته ۰ ۱۹۵ + مسعر (ب ) 6 ۰۱۸ السعودي 
(م) فقرة ۱۱۱۰ ۰ ابن حوقل » ۲۲۸ ۰ ۳۹۰ . 

(۷۹) ابن الفقیة ‏ آخر ۰۱۲۸ ۲۹۳ ۰ سعر (ب ) ۰ ۰۱۸ ۲۰ ان سوقل 
۱ ۳۹۹ . 

(۸۰) الجاحظ » مناقب الترك » 4۵ » ابن حوقل ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۷۱ ۰ آشر ۳۰۹ 
( مقارنة بالبلوس )» ۳۲۸ ( مع الزط البادية ) . 

(۸۱) المودي » (م) » فثرة ۱۱۱۵-۰۱۱۱۳ ۰ ۱۱۱۸ ۰ آبن حوقل ۰ ۲۷۱ 

(۸۲) أبن الفقية » ۲۹۳ المسعودي ( م ) فقرة ۰۱۱۱۸ 

(۸۳) السمودي ( م ) ثقرة ١١١8‏ . 

(84) ابن الفقية » ه؛؟ آخرها ( عن حمل الملح في فارس مع لفظ الجابدق » أي 
الراعي » من الفارسية جاف أو غاف» ثور وبادق قطيع أو راعي » ابن حوقل » ۲۱۵ > 
۷۱ ( مع تنقل دود ) ٤٤٤٤ء‏ ؛ آخخر 445 . 

(8م) مسعر ( ب ) » ١8‏ ابن حوقل » ۲٦۹‏ ؛ ۲۷۱ ( جماعات ازلة في . مناطق 
باردة ) . 


۱۱۳ جغرافیة دار الاسلام م۸ 


الحياة لصف البدوي وئصف الحضري هو القاعدة أحيالاً . مككذا 
يحرج من البيت الكردي الواحد الأجراء والرعاة وال حول (85) : 
ويقيم الأكراد في مدن وقرى «وزعة بين مراعيهم 8100) . ويتناوب 
الہدو التجوال ف البادية مع اللردد على الاسواق (AM)‏ . ويصيفون 2 
مصایف بلدھم ويشتون في مشانيها » وينتمون إلى أحد التجمعات 
البشریة (۸۹) . في النهاية » يصبح ارتباط الكردي بالأرض قوياً 
حی يمكن من فرض ضريبة عليه . من هذه الزاوية » اعتبر الرم أيضاً 
منطقة عقارية (40) . خلاصة القول ان الأكراد أقوام دخات ني 
دار الإسلام » وتنقلت مثل أهلها بين السهوب ومنازل المدن أو بيوت 
الأرياف لكنها احتفظت بلغتها « بتنظيمها اللحاصين . فهم يختافون 
عن دار الإسلام ویشبھ ونہا بآن واحد > وما بزال نشاطهم مستمر أ 
حبى الآن » وهنا ما يبعدهم عن إمكانية الإنقراض . 

بعض الاقوام الاخرى 

لن ثم صو رة شعوب دار الوسلام 4 إذا مٰ تستعر ضص مافيها من 
أقوام ضعيفة الشأن وإن كانت متميزة إلى حد » أثار اہتمام ا لمغرافیین ؛ 


ar 


ولو بصورة عابرة . ونبداً بأقوام » ازلة ي وادي نهر مهران » يتبعون 





(85) ابن حوقل ؛ ۲۹۵ + حيث. تستعمل كلمة رعاء الى جائب ضول » جمع خالل 
أو خولي : مدير » حارس + خادم أو راعي » آیضاً : موظف مسح العقارات آو مزارع 
أو بستاني ( انظر دوزي » ج۱ » 4۱۳ ) . 

(۸۷) ابن حوقل ؛ ۲۸۷ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۹۹ . 

(۸۸) ابن حوقل » ۲۱۷ . 

(۸۹) ابن حوقل ء آخر ۲٢۸ ٤ 5١6‏ 2 ۲۴۹ . 

(۹۰) أبن حوقل ؛ ۲٦۹‏ ء آخر ٣۰۱‏ . 
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الهند (41) على آنبم کذار . ونقول ولا کلمة عن قبائل میذ : فهم 
آهل بل پربون ابحمل الفالجلنتاج البخاتي البلخية الشهیرة (۲٩)»وهم‏ 
کالبدهة » واسمهم السند هند آیضاً . والبدهة کالبادية من الیربر > 
لهم أخصاص وآجام يأوون اليها ٠‏ وبطائح مياه يعيشون ها . ومدینتهم 
قندابيل » يقصدوما خوائجهم ؛ ويتجرون فيها . وفي رستاق ايل : 
قرب قندابيل » مسلمون وكفار وثنيون من البدهة » كلهم حضر » 
وهم غلات وزروع وكروم ومواشي واسعة وخصب وابل وغم 
وبقر )٩۳(‏ . 

والوسط البرمائي نوع من مواطن البدهة » تزداد صفاما الطبيعية 
بروزاً عند الزط » أسلاف الغجر البعيدين . وني غربي نهر مهران مياه 
منه تشکل بطائح کبطاتح العراق » عليها طوائف الرط . فمن قارب 
منهم هذا الاء » فهم ی احصاص کاخصاص البربر وطعامهم السك : 
وسموكهم كبار جليلة . ومن بعد من الزط عن شط مهران في البوادي > 
فهم کالاکراد يتغذون بالألبان والأجبان وتخبزالذرة (44) أخيراً منى 
ابتعدنا بانجاہ الغرب مو خوزستان والعراق ال نوي وحی اقلیم الشام 








(۹۱) جغرافیة دار الاسلام البشرية » ج۲ ۱۳۰۰6 + وج۲ > 4۸۸ . 

)٩۲(‏ الاصطخري » آخر ۱۰4 - ١٠١6‏ ء ابن حوقل ؛ ٣٣٣‏ س ی۲٢٣‏ جفرافية 
دار الاسلام ¢ YE‏ ¢ ۳۲۵ ۲ ۳۲۷ ر حافشية١‏ ) . 

1 ابن حوقل » ذا‎ » ۱۰٩۹ |۰١ ؛ آخر‎ ١١” ١۹ ۰ الاصطثري‎ )٩۳( 
. A" ¢ المقدسي‎ ۳۲۷ ۳۲۱ ۰ ۳۲ ۳۳۲۳ 6 ۳۱۹ 6 ۰ 


(44) الاصطخري » ۳۱ ۰ ۱۰۷ ( وحاشية ۱ ) » این حوفل » ۰۰ ۳۲۸ 
المقدسي, » AS‏ . 


الشمالي » نعر على زط المسيرة الطويلة : ثارلين بي بلدان لابرية ولا 
مائية » ير بون فيها الحاموس المفضل لدییم » النفي مثلهم من موطنه (۹۵). 

ویعتصم الأخواش والبارز وخاصة البلوص والقفص في سهوب 
كرمان وجباها بین السند وفارس . وهم أقوام أصلهم فرس )۹٦(‏ . 
آما الأحواش أو اللعواش أو الحاش فبوادي » أصحاب إبل » وهم 
أحصاص ينز لون فيها »> وینتجعون الراعي )٩۷(‏ . وابارز جبال تحمل 
اسمهم » بقع فیها الثلوج » لکنها حصبة » وفیها آشجار » ویها معادن 
لاسيما الحديد . وكانوا على المجوسية في أيام بي أمية » ثم أسلموا 
ها ولي بنو العباس . ول یکونوا دوماً مسالین : فقد آنخذ يعقوب وعمرو 
ابنا الليث » وامیرا الصفارية» رژساء‌هم وملو کهم ٠»‏ وآخلوا احبال 
منهم )٩۸(‏ . 

ويثير البلوص (44) الإهتمام أكثر من سائر الأقوام في السراء 
والضراء . ويجاورون القفص »2 وينزلون في سفوح جبالهم . وبقوا 





(ه )٩‏ الاصطخري » ۰۰ » ابن حوقل » ۲۰۲ ۰ ۲۵۷ ۰ القدسي 4۲۰ ۰ جغرافية 
دار الاسلام 6 ج۳ 6 ۲۰4 ۶ ۲۱۸ ۰ ۲۸۷ 6 ۳۲۱۰-۳۳۲۰ ع عن حومة( الزط ) 
انظر م ج ع ٤ج٤‏ 6 ۲۲۱ . 

(5ة) انظر ١‏ . ك . س . لمبتون » كرمان ؛ ۱۲ (۲) ۱٥٤ ٤٥ج ٤‏ . 

(۹۷) الاصطخري : ۹۸ ء ابن حوقل ٣۰۹‏ . ( ترجمة » ۳۰۳ اقرأً : الامخواش ؛ 
۳ المقدسي » 47١‏ ( الأخواس ولیتون » مشار الیه » 4 ۱۵ . 

(4۸) الاصطخري » ٩۸‏ ۰ ابن حوقل » ۲۰۵ ۳۱۱۰ ۰ القدمی ؛ آخر ۷۰ 
۱ ؛ لبتون » مشار اليه > ۱۵۶4 - وه , 

(44) الاسطخري ۰ ۹۸ ۰ ابن حوقل » آخر ۳۰۵ - ۳۱۰ ۰ القدمي ۰ 458 
( حاشية ب ) » آخر 4۷۰ - 4۷۲ ۰ 6۸۷ ( حائية م) ‏ هه جفر افیقس 


۱۹ 


مدة طوياة يقطعون الطرق > ويخيفون السبيل وجميع من حولهم . 
ولا محخاف القفص الا منهم . ويعيشون في بيوث من شعر » ويزعهون 
آنبم عرب ۰ لکنهم صنف من الا کراد ؛ وحي من أحيائهم » ویکونون 
على ماقاله أهل نواحيهم نحو عشرة آلاف رجل » مستظهرین وهتنعین . 
وقد استاصل السلطان ر عضد الدولة ) شأفتهم ؛ وکسر شوکتهم ؛ 
وشتتهم » والحأھم إلى خدمته في أعمال قمع القفص . وباختصار : 
قضى على شرورهم . وهولاء البدو رجالة (۱۰۰) » والغالب على 
حلقتهم النحافة والسمرة . وقد آصبحوا لایعترضون ابناء السبيل إلا 
خر . وکانوا في دعوة أهل الغرب . وتذكر طائفة ثطأ أخبارهم أن 
ببلادهم آمو الا مجموعة وذخاثر نفيسة . ویقولون زمما مدنحرة لامام 





روسم المتاحف (الوطنية متحف لوفر » القسم الاسلامي » ۷۰۰۲ 
كفن القديس جوس . قطعة حرير 


فارس الشرقية ؛ منتصف القرن العاشر (تصوير ا.شوزفيل) 








س دار الاسلام » چ۳ 6 ۳۷۹( ۳۰) و د . ۵ . فرای و ج . الفنيين » بلوشستان في 
e (YF) |¢‏ ۱ 6 ۱۰۳۹ - ۱۰۳۸ . 

(۱۰۰) القدسي ۰ همه » تدقيق بهذا الشأن عندما پقرل آنهم بر کبون اماز . 
( الجماز » انظر جنر افية دار الاسلام. » ج۲ ¢ (TY‏ 


۱۱۷ 





روسم المتاحف الوطئية ٠‏ . متحف لوفر » القنم الا سلامي » ۷۵۰۲ 
كفن القديس جوس ؛ قطعة حرير. 
فارس آلشر‌قية . منتصف القرن العاشر (تصوپر ا, شوزفیل) 


الزمان وصاحبه . وهذا لوصف "عجیب » الا آن القدسي مر ني تلك 
الناحية » فعدل معطیات الاصطخرزي وان تحوفل : وقال ان عند 
وی فارس أبدا أمة رهائن يذهب: قوم ويرجع آخرون . والبلوص 
أصبر خلق الله على الحو ولعطش » زادهم شيء من الحوز يتسخل 
من النبق  )۱۰١(‏ يتقوتون به . بدعون الإسلام ے 7 أشد على 
اخوانہم السلمین من الروم والبرلك . ويقال إن عندهم | نهم لایظفرون 
الا بآموال لاتزکی » ويرون أن ما بأخذونه حق لهم واجب . وإذا 


أسروا رجلا »مر ووبآلعدو محهم و عشر رن فرسخاً حائی القدمين (؟ ۰ ( 


& 


والقفص. أسوأ من الجميع )1١(.‏ ..ؤهم شيعة ؛ ويتكلمون لهجة 
فارسية . ومع أن السلطان جاس ديارهم » وأخجذهم رهائن هم أيشا 





(۱۰۱) نابق : انظر جفرفية دار الاسلام » ج۳ 44۲۰6 - 4۲ . 

(۱۰۲) عل ما یفرب من ۲۰ فرسضا اي سوال ۵ کم . 

(۱۰۳) الاصطخري 4 ۹۸ ۰ این حوقل ۳۰۹۰ + ۳۷۱۰ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۳۱۴ ۰ 
القدسي » آخر 4۷۰ ۰ ۷۱ (و ۰6۱۰ ۸4 ٩‏ 4۸۷ ( وح .م و به )د 


١١8 


فإنهم قطاع طرق يرتكبون أبشع الجرائم » ويقول عنهم )٠١4(‏ 
المقدسي : « يسيرون اليها من جبل كرمان . قوم لا أخلاق لهم . وجوه 
وحشة ٠‏ وقلوب قاسية » وبأس » وجلادة » لايبقون على أحد » 
ولايقنعون بالمال حبى يقتلوا من ظفروا به بالأحجار »كما تقتل الحيات. 
تراهم يمسكون رأس الرجل على بلاطة » ويضربوته بالحجارة » 
حی ینصدع ؛ وسألتهم عن ذلك » قالوا لاتفسد سيوفنا ؛ ولايفات 
منهم أحد إلا ندر » ولهم مكامن » وجبال یمتنعون بہا . وكلما قطعو 
في عمل » هربوا إلى آخر ) . 





درهم عباسي عليه صورة جامورس (المقتدر ۸ ام سم ۰ ) 
المكبة الوطنية » لاف ©» ۱۲۱۹ ثالث 


# 


لنجتز الان مفازة فارس الکبری بانجاه الشمال الغريي » حى 
مشارق فز وین 8 فضي هده النواحي الي ٹسمی جيل. وديلم» تعيش 





و4 ۹۵ء حاشیة س من 4٩۳‏ ) + جفرافية دار الاسلام ج٣ ٤‏ ۵۰ (ح ۱۰ 
٦4 - ۹‏ + و س . ۱ بوسورث » فلص » في م۱ (۱) » ج ه ¢ ۲۵ و۳۵ 

(۱۰6 القدسي » آخر ۸ ۸۹ ٤‏ مثرجم في جغرافية دار الاسلام » ج۳) 
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أقوام يرجح أنها من أصل فارسي قديم » تتكلم لحجة فارسية )۱۰١(‏ . 

ومنهم انمعدرت السلالة البومبية الي فرضت نفسها عل خلفاء بغداد » 

بمزاياها العرقية وعيوببها الممكن اختصارها بكلمة واحدة » هي القوة 
المكبوحة أو المفرطة )٠١5(‏ . وبميز الإصطخري وإبن حوقل السهل 
المحصور بين البحر واحبل » وبمتلكه الخيل » وهم أهل زرع وسوائم ؛ 

ولسانہم متفرد عن الفارسية والرانية والأرمنية . وني بعض الحيل فئة 
وطائفة تخالف لسان الحيل والديلم . أما الديلم » آعي الديلم « المحض ) 
رما لام لايزوجون إلى غيرهم في رأي المقدسي ‏ فسكان جبال 
اعتئقوا الإسلام متأخرين » وفيهم كفار حتى الآن . . . والغالب على 
خلقھم النحافة وخفة شعر الوجه وكثافة شعر الرأس » والطيش وقلة 
البالاة والاکتراث . فلدیهم عل الدوام نشاط وحيوية عفوية تبدو 
وكأنها حافز کیانہم (۱۰۷) . 


ولنغير الوسط مرة أخرى » وننتقل إلى مصر » بلاد القبط (۱۰۸) 
الذین يتحدثون بالقبطية (۱۰۹) ؛ وهم تقويم خاص ہہم ٠ )١١١(‏ 





(۱۰۰) انظر ف . مپنورسكي » الدیلم ۰ م١9(1)‏ : ج٢‏ 1556 2و ب . سيوارء 
جيلان » اطمرجع ذاته ٤ ٢ج ٤‏ ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ . 

. ١ انظر ما تقدم » الفصل‎ )٠١5( 

(۱۰۷) الاصطخري ۰ ۱۲۱ ۰ اپن سوقل ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸۹ ۰ القدسي 
۳۷ ۳۵۵ ۰ ۳۹۰ ےی ۸ ۳ TIA‏ ۱ 

(۱۰۸) عن القبط » الظر ۱ . س . عطية > م١ )٢(‏ :ج٥‏ ؛ 95و ۹۷ . 

(۱۰۵) القدسي ؛ ۲۰۳ . 

(۱۱۰) السعودي ( م ) فقرة ۶۸ سس ۷۷4 ۰ ابن حوقل ؛ ۱۳٩۹‏ = ۱۳۷ 
المقدسي » ۲۰۹ » آشر ۲۱۱ - ۲۱۲ و جفرافية دار الاسلام » ۴ 6 ۱۸۱ . 


£ 


وهم معروفون باہم نصاری (۱۱۱) . ولا احد بناز عهم کی کو بم 
اعمروا مصر قبل سواهم : ويرجع الإصطخري(؟١١)‏ الى الاخبار 
القديمة » ليذكر اراضي العرب واليونان والعمالقة والاقباط الذين 
يسميهم الكلي علوج مصر » على حد قول ابن الفقيه )١١(‏ . لكن 
هذا التاريخ القديم يندرج جيدا مع ذلك ني التاريخ الذي بدأ بالإسلام ؛ 
اذ ان القبطية يعبدون الما واحدا يسمونه ابنوذه ( بتولي ) .)١١4(‏ 
ومن اولاد القبط ا اعروفین ۴ الدين الحقيقي 1 هاسجر ام اسماعیل 3 
ومارية القبطية ام ابر هم ان النى (۱۱۵) . 

ويرتبط الأقباط لطبيعة مر > على الأصح 2 بأرضها الي 
يحرثونها في جميع الأماكن تقريباً ویستغلولہا استغلالا يفيض عن 
حاجتهم 6 وبنظامها الفريي والعقاري ۵ وببيعها النتشرة هئأ وهئاك 
القرى الكبيرة التابعة إلى الوجهاء المحليين الأثرياء والمتنفذين )1١5(‏ . 
والقبطی متوقك الڈھن ومولع بالغناء ٠‏ واقبطیات رائعات |الحمال ی 
الغالب : کیرات الاتجاب » رعا ولدت إحداهن الولدين والثلاثة 
والأربعة في بطن واحد ني حمل واحد» ذلك أن ماءهم من النيل» أني 
على قولهم (۱۱۷) . لکن لديهم عيوب أيضآ . فقد قال بھی بن 





. 5١١ »؛ المقدسي‎ ١١6 » ابن الفقية » لالا »ابن حوقل‎ )١١1( 

(۱۱۲) الاصطخري ۲۰۰ . ابن حوقل » ۱٩‏ . 

(۱۱۳) ابن الققية » آشر ۲۵ . 

(۱۱۶۵) این الفقية » ۷۸ . 

. ۱۱۱ ٠ ابن الفقية » جه » ابن حوقل‎ )١١١( 

. ۲۰۲ ۰ ۱۸۳ ۰ المقدسي‎ » (5١ ٢١ 5ه‎ - ٠٥٠١ ابن حوقل ؛‎ )١15( 

(۱۱۷) این الفقية » «ه © ۱٢١‏ (شعر كشعر القبط » بلا شرح اضافي ) » ابن 
حوقل ۵ ۱۱ » عن الاء الا ثیث » انر جغر افية دار الاسلام 6 ۲ ۰ ۱60 ۰.۱4۷ 


۱۲۱ 


حفو ظ ۱۱۸( عنهم : وا تی اللہ الغنى وعلق معه الذل وأسكنه مر . 
ومن بقل مصر ) باه 7 القبط اللہن قال عنهم کعب القر طبي 
حلق الله . السرقة . [سعة أجزاء 4 سبحةڈ ة منها ي و . ویقول عنهم 
القدسي إن إرسومهم ف لقم مصر عالية وام يشكلون أ كرية سکان 
نیس (۱۹ 6 , ولا شای أن هه الأحكام جائرة 2 تنسجم مع الأعغراف 
الأدبية: » ونرید أصحابها آن بظهروا آنبم یعرفون مصر . آما آنا فابرز 
فول لین حوقل (۱۲۰) ان الاقباط مندمجون ومتصهرون ي مضر 
المسلمة أو الأزاية » بقيمون في قری بتجاور فیها السجد والبيعة » 
ويؤلفون شعباً صبوراً نشيطاً ودمثاً » الا حیال جباية احراج والزية . 
پاعتصار ثبتوا وقبلوا : 





قرية قصب في بطيحة الفرات الكبرى ( في الغراق ) 


اس تس 





(۱۱۸) این الففية » آخر ولا س ۷ (وترجەمة ؛ ٩۲‏ + حاشیةً ۱ ). السمودي 
(م) فقرة ممه .' 0 ۱ 

۲۰۱ ۰ ) المقدسي » ۱۳( وحاشية ح‎ )١15( 

٢١٥١ - ٠٥٠١ » ابن حوقل‎ )۱۲۰( 


۱ 


ونختنم هذا الفصل یکلمة موجزة جداً عن العبید . فنصوص 
الحغرافيين لاتغفلهم » بل تنسبهم إلى بلدهم الأصلي في افريقية الغربية 
والشرقية » وتسمیهم السودان آو الزنج . وعلى هذا الأساس در سناهم 
ي کتاب آنعر (۱۲۱) . آما في داخل دار الاسلام » فن وجودهم » 
وثورانهم (۱۲۷) ۸ خلفا آثراً ي اطغرافية اللي تتوحی وصف هذه 
الدار وحدها (۱۲۳) . وتجن تکتشفهم من خلال باب السودان ی 
صقيلية » أو من خلال قول ابن حوقل ؛ نقلا عن الكندي » إن السودان 
إذا توالدوا في بلك البيضان سبعة أبطن ۰ عادوا في صورتمم وخلقهم 
من البياض والنقاء . يضاف إلى ذلك بضعة أسطر فقط عما مجھز من 
المغرب من احدم الجلوبین من بلاد السودان وعن صحتهم وخدمتهم 
الدائمتين . باختصار » خلافاً اسواهم لايؤلفون قوماً في مملكة الإسلام 
وهم متفرقون في كل الحهات من أراضيها الشاسعة ويبعدون كثيراً 
عن مدینتھم . وعندما تستخدمھم دار الإسلام ويندمحجون سا »> تصهرهم 
فيما يبدو . فهم يشبهون أهل الأرياف من مساكين المساكين » ويتوزعون 
مثلما نعرف في جميع الأماكن ٠‏ يقومون باعمال الحفر الأساسية > 
وبي المحارف والدكاكين » وبي المعسكر أو المتزل . لكنهم منسيون 
علياً في قطاعات كاملة من الادب » مثل قومهم » ومتوارون دوماً 
تر یبا وراء عملهم الظاهر الذي لاحمل اسمهم م 

(۱۲۱) انظر جثرافية دار الاسلام ۰ج٢‏ ۱۲۷ 7 ۲۰۲ , 

(۱۲۲) عن اشهرها في العراق الجنوبي في القرن ۳ ۸/ ٩‏ م » انظر ۱ . بوبوفيك» 
ثورة الزنج في العراق في القرن ۳ / ٩‏ ۰ باریس ؛ ۱۹۰۷5 . 

(۱۲۳) باستشناء الغاراث عل بلاد الزنج الي نحیل بشأنها ال ج . دار الاسلام » ج۲ 

( ۱۲۶ ابن حوقل ۰ ۰۷۳۲ ۰۷ ۱۰۵ ۰ ۱۲۲ . 


۱۳۳ 


الصلراءخ 
ارال 


ينظر الخغرافيون العرب إل جميع الذين لابعتنقون الإسلام : 
وتؤويهم داره أو تتساهل بوجودهم فيها » ويقفون مسائلين . ونظن 
ألهم لم يكونوا أول من فعل ذلك . فعلى غرار الفصل السابق » سوف 
نقول كلمة ني البدء عن مصنفات مژلفین ۸ یکونوا جغرافیین صراحة » 
أو كانوا جغرافيين أحياناً » لکنهم أسهموا بظهور الحغرافية بالمعى 
الصحیح ؛ في النصف الثاني منالقرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 
ونشرع بسؤال الموسوعيين عن رأيهم الأساسي في أديانغير المسلمين1). 
ثم نتخير بعض المعلومات البعيدة عن المفهوم النظري الصرف »عن سلوك 
أو موضع الأقليات المعنية . أخيراً »نعتمد على ابن حوقل والمقدسي » 
ونحاول أن نرى مصير تلك الأقليات في وصف دار الإسلام . في 
نباية العام الف . 

في تبعية فارس 
لايخلو الحدلالمنوه به» بين العرب والفرسءمن خلفية دينية أشرنا 





(۱) تحیل غذا الوضوع عل الاجمال ال ما قيل عن تختلف المؤلفين في جخرافیة 
دار الاسلام » ج١ ٤‏ في اماكن متفرقة . 


الیها من قبل ‏ . فمی اجتيزت ابللزيرة : تحوم الشکولك دوم حول ما 
بمدها من بلدان» ویتهم عمارسات آ مت مستوحاة من الانوية والجوسية 
اي تعتبر حركة اجتماعية متطرفة تدعو فيما تدعو اليه من قبائح الى 
شیوع النساء(٢),‏ وتعد الجوسية ووحهها البازز زر ادشت »وریثفار س» 
وهذا الدین مقاق أحياناً » وتتر دد دار الاسلام بالاعتراف به معتقد وحي » 
لكنها دلا ریب تسمي اتباعه « هل کتاب ؛ ني أفضل الإحتمالات إنما من 
الدرجة الثانية . (۲) . وهذا ما یعبر عنه القدسي بطريقته فيما بلي : 
١‏ فالمجوس إلى هذا الوقت . یعجزون عن حفظ کتابہم النز ل » » 
فصار علماؤ هم وموابلہہم يحفظون اسباعاً من هذا الكتاب وأرباعاً 
وأثلاثاً » وعتمعون إذا آرادوا سماعہ علىی الکمال )٤(‏ ۔ 

وتثير المجوسية الفضول » بل تسحر الألباب (0) : أولا بشخص 
يها » زرادشت » الذي أتى بالمعجرات > وأحبر عن الكائنات من 
الغیبات قبل حدوثها » ثانياً بغٔی لغتھا القدسة ( غي کتاب الزمزمة ) 


الذي يدور معجمه على ستين <رفا »وليس في سائر اللغات حروف' 





(۲) انظر السعودي ( م ) »فقرة ۵۸4 ۰۹4۰ ۰ ۰۱۸-۱۷ السعودي (ات)» 
١٤٤ - ١٤‏ ؛ القدسی ؛ ۲ ۰ ۱۷۰ - ۱۷۱ ءعن الجوسية وعلاقانها بالزرادشتیة 
و الاو یة » انظر م . غيدي امل ع سم ۶ ٩۲‏ سب وه . عن الائوية » انظر کتاب 
ه , شْ .“بويش لخاصة » المانؤية مؤسسها و عقيدتها » باریس ۱۹۵۹۰ ۰ و« الانوية » 
في تاريخ الأديان » پاریس ۱۹۷۳ ۰ ص ۵۲۳ - 4 . انظر آیضاً » م . تاردیو» 
المانوية » باريس © ۱۹۸۱ء 

(م) انظر م . موروني ء « المجرس , ۰ ۲(۱2) » جه 6 ۱۱۰۵ ۱۱۱۵ . 

(4) المسعردي ( م ) © نقرة 44ه 

(ه) عن المعطيات الثالية » انظر السودي ( م ) ۱۷ہ - Coo‏ ۹ہ ۱۳۹۹۰۲ 
۹ ء ۲ ۰ السعودي رات )۰ ۱۳۱-۱۳۱ . 
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( تصویر ش. بستين و ج . افرارد . بروكسيل ) 
دير قبطي مبي بالطن الشفوط » تود » وادي اليل 


۱۳۸ 


أكثر من هذا » وحرر بلغة يعجز عامة الناس عن ايراد مثلها » وعمل 
له تفسير ( الزند ) » ثم عمل للتفسير تفسير ( بازند ) : وعمل العلماء 
بعد وفاة زرادشت تفسيرأ لتفسير التفسير وشرحا بجميع ما تقدم ( باردة ) . 
وكتب كتاب زرداشت بالذهب في إثني عشر الف جلد بقر : أخيراً 
رمر المجوسية النظور » ور هرز فارس 34 وت الئيران الي ازدهر بناؤها 
بعك میم زرادشت . وبيدو أن كل ملك من ماوك فارس القدعة 
أشاد بيت ار أو عدة بيوت في عهده » على حد قول المسعودي . 
وبیورٹ النار كثيرة ي اند والصین و آذربیجان وخر اسان . وتأني ي 
طليعتها بيوت نيران فارس الثلاثة الكبرى : في سابور قرب عين ماء 
شهيرة » ثم في اصطخر وقد خخرب رالناس يذكرون أنه مسجد سليمان 
ان داود الذي حيس فيه الربح الى پسمع طا فیه هبوب ودوي » 
وی دارانجرد خاصة حيث النار المعظمة 8 


ويستدعي نشوء دين المجوس بعض الشروح عند المسعودي )٦(‏ . 
ففي البدء كان ديناً شعبياً تم حوله ملوك فارس إلى دين دولة . ويرى 
الجوس آن اللار من جنس الا النورية » وأنها واسطة بين الله وبين 
خلقه . ولا پعبد الثور کنور » بل لاأصله النبثق منه الذي شمله . 
وهو أدنى مرتبة من الماء.أصل كل حي »الذي يتفوق على الثار باطفائه 
ها وني أصل النار صلاح العالم ونبلهء خلافاً لفوضى الظلمة وشرورها. 

وینکب القدسي > مؤلف كتاب البدء والتاريخ » هو أيضاً » 
حماس ماثل » علی الجوسية » وپتناول نواحیها التنظيمية وال جتماعية (۷). 
ریدرس بعض الفاظ من مفرداعا » ويشير إلى بعض النقاط البارزة 
مہ السعودي ( م ) فثرة ۱۳۹۹ . 

(۷) القدسي » ج ۱ 6 ۵۷ 4 ۲ ۰ ۰۳ 4 ۰ ۲۵ ۲۸ . 


۱۲۳۹ حفرافیة دار الاسلام م٩‏ 


فيها : مثل السماح بالزواج من الأشمت أو الإبنة » وحظر استعمال 
أواني ا حشب وا حزف ‏ نی الطعام ء والإيمان بعودة أرواح الموتى › 
مما جعل منازها تمتلىء بروائح العطور والأطعمة تكرياً لها » في الأيام 
الي يتوقع فبها أا ستأني زائرة . وي النهاية » تبرز عند ااقدسي القارنة 
بين الإسلام والمجوسية » وإظهار الفوارق بينهما » كما في الصلوات 
اليومية الي نجري ثلاث مرات عند المجوس وهم متوجهون إلى الشمس » 
أو كالطهارة الإجبارية عندهم مرة واحدة في اليوم دون أن ترتبط 
بأوضاع خاصة يقتضيها الإسلام (۸) . ونتفارب القايسة بوضوح 
في ميادين أخرى » وعکن ا حدیث عن نوع من التصورات المسبقة 
لوقف الاسلام : ففي كليهما يحظر أكل لحوم بعض الحيوانات » 
والعطاء طوعي من الأموال اللخاصة بالمزكي ٠‏ والعقوبات تدريجية 
وتزداد شدتها في حالة تكرار الحرم » بالنسبة إلى قطاع الطرق 
واللصوص (4) . علاصة القول پشبه موقف القدسي موقف السعودي ؛ 
ويقع في منتصف الطريق بين الإهتمام المتعاطف وبين التحفظ الصریح . 


وراه فارس › وفرجع الى الخريرة ( فنجد دیتاً آنحر » انتشر في 
يوم من الأيام » واعترض الاسلام علی وضعه مثلما فعل بالجوسية . 
فعلی مسافة 4۰ كم جنوي شرت الرها » تقوم حران أو كار هاي 





(0) مع فلك “تجب عند لمن آحد الوتی » القدي » ج4 ۰ ۰.۲۱ 

)۹( تذکر ضر و پ الہەر ادعالیة والمتشددة قصاصا الع وص في حالة تگر ار 
الجريمة ) القدسي »ج 4 ۰ ۲۱۷ بالعشوبة المسماة«الأموات التسعة» ( انظر ۱ كر يستنسن »فار س 
في عهد الساسانيين » كويتهاغن - باريس » ١905‏ » ص هه" » وعلى العموم من أجل 
النظام القضائي في فار س في عهد الساسالپین ص ۲٩۹4‏ وما پلیها ( ۲ 


۱۳ 


الرومائية ۰ عماد عفيدة الصابثة ٠ )٠١(‏ الشهيرة عترجميها » رواد 
الثقافة العربية الإسلامية في أوائل انلحلافة العباسية . وقد قلدت الصابغة › 
حسب المسعودي )١١( ٠‏ اليونانيين القدامی تقلبداً خالياً من الطرافة > 
فرتبت الكهنة في هياكلها مراتب على ترتيب الأفلاك التسعة . ثم 
وردت بعدھم النصاری ؛ فرتبت الكهنة في كهانتها على ما تقدمت 
به الصابئة في مذهيها ؛ وسمتهم الطغمات » وجعاتهم تسعاً » هن الساط »۽ 
وأعنسط » ويودنا » وشماس » وقسيس ۰ واسقف ؛ ومطران . 
وهذا الكلام تقايد خض لتنظم الكنيسة الملكية » إلا إذا رأينا فيه تأثیر 


المانية » وإن كان ماني رئيس هذا الدين جاء بعد عیسی ین مریم . 


ويكرر المقدسي هذه الصلة »')1١(‏ ويعرف الصابثة في البداية 


e OF 


0 


باتہم ممنون صادقون » بیحئون باسهاب نی الق » وني رسا 
الأنبياء الذين کونوا عنهم صورة سامية جداً ومتشددة جداً » وي 
القضايا الفلسفية والأخلاقية إجمالا . وننتھز هذه الفرصة ءونبرز 
في هذا السياق ميل الصابئة إلى العام » الذي یعتبرونه »> كما فعل 
أرسطو طاليس .أحد أنشطة الإنسان السائغة» بل المرغوب بها.وتوحي 
بعض الدلائل أنهم يكادون يكو نون قريبين من الإسلام ومن مط 
الحياة العربية : أولا بصلواتهم الثلاث اليومية في الفجر والظهر والعشاء » 
الي يتوجهون فيها يوماً بعد يوم إلى آحد الکوا کب السبعة الثرة » 


٭ جا“ 





)٠١(‏ خاصة عامة بقلم ب . کارادي؛ فو م١‏ ج ٤‏ ؛ ۷۲۲ - ۲۳ »لکن انظر 
بخاصة المقالة الاساسية [ م . تارديو في المجلة الاسيوية 4 ۱۲4 روماني » (۲-۱) ۰ 
۸ #ص ۱ - 4 , ۱ 

. ۱۳۹۷ ۰۱۳۸۹۰ ۲۱۱ 2 ۲۱۰  )۸( القدسي‎ )۱( 

(۱۲) القدي » ج؛ ۰ ۲۳-۷۰ . 


۱۳۱ 


ثم بصيامهم وارمهم الحنسية آو الغذائية العاصة بانتزیر والفول 
والثوم » م بفرض استهلاك لوم حیوانات مذبوحة حسب الطريقة 
الشرعية » وحظر اسبرجاع الزوجة الطلقة ۰ والساواة بین الرجل 
والمرأة في قضايا الإرث » وبأهمية الإبل . . . 

لكن من أين جاء دين الصابئة ؟ يقارنه المقدسي بالثنوية الي يدرج 
فيها : ععی واسع جداً ء اتباع المجوس » والمزدفية » ومرقيون » 
وابن ديصان أيضاً . ويتساءل : هل يحب أن نميز بين مواقف غتلفة : 
فالصابثة تدين بالثنوية الخالصة على طريقة مالي > رتؤمن بوجود 
أصلين : النور الحي الخلاق العالم » والظلمة الشريرة › الحاهلة > 
العمياء . يؤكد آخحرون إيحابية الأصلين > ويبالع آخخرون أيضاً بالتقسيم 
العام : غالمرقونیون یدخلون بين النور والظلمةقوة ثاائة متوسطةبينهماء 
ويفضل البعض تنظيم العالم حسب العناصر الأربعة الكبرى » ويضيفون 
اليها جوهراً خامساً . ويظن على الإجمال أن هذا التردد ذاته وتنوع 
التصنيفات يؤيدان الحكم الضمبي على تطبيق الممارسة الطقسية والإجتماعية؛ 
الذي يقع مرة أخرى على منتصف الطريق » ويقول بوجود ناحية 


جدة ی دين الصايثة » ولا شىء غير ذلأت . 


ويتجاوز ابحو الروحي فارس ۰ ویستمر ؛ ویدوم بعد ادود 
الزمنية اليي كان ينبغي أن يعينها له ظهور الإسلام .ما پستشف دوماً 
هنا وهناك » بعد الوحى القرآني عآثار المانية . وتكمن النار المعبودة 


عاناً ف بعض ہیوت النيران ف جمیع الأما كن تفریاً : و تتحفر 


۱۳۲۳ 


للاضطرام . وانلیرمية آو الحرمدينية (۱۳) شاهد علی ذاك . فهل هي 
دين أم مروق مسن الاين ؟ لاريب أنها تماثل المزدقية مبدئياً » ولا 
شاک آیضاً أنما تتفق وبعض الزايا المشار اليها من قبل : مثل إجلال 
الانبیاء ء أرآ کانسوا ؛ حتی ان جمیسع الأديان تتساوى ني وحي 
متصل بلا انقطاع » ومثل الإعان باصلي النور والظلمة » ومثل تعميم 
المتعة مع شرب الحمرة وحیی الافراط بتناولها » وشيوع النساء 
بموافقتهن )١5(‏ . لكن تعد الدرمية في جوهرها تفجر « #تلف الطوائف 
الفارسية المناوثة للعرب » اللى نشأت متأئرة ببعض عقائد غلاة 
الشيعة)(6١)‏ حول بعض أبطال الحرب مثل آپو مسلم وباباث.وبالتلي لیست 
اللحرمية مذهباً جاء قبل الإسلام الذي يتساهل معها » بل حركة حقيفية 
قامت ضمن الإسلام » وسرطالاً نما في وسط ملائم له بين جميع 
السرطانات الي نحتضنها دار الإسلام الواسعة . وکان هذا السرطان 
رهيباً (15) © فتحم استثصال شأفته بثمن باهظ . 

الیھود والنصاری 

أما « أهل الكتاب » الحقيقيون » ني نظر الإسلام » فهم اليهود 
والنصارى. ونود أن نقول كلمة موجرة عن الأسامرة (17) قبل الحديث 





(۱۳) اشبر الیها من قبل حول وجه بابك المركزي : انظر الفصل ١‏ و ٢‏ 

. ۲۹ ۲۸ ۰ ۲۸ » 4 امقاسي » ج‎ )١4( 

(ه ۱) انظر و . مدلوثغ » م۱ (۲) » جه ۰ ٩۵‏ - ۱۷ ۰ مع المراجع واحالة 
الى المسعودي ( م ) » فقرة ۲۳۹۸ - ۲۸۱۰ . 

(۱۰) ضمن بر نامج أحد زعماء هذه الحرکات + وهو سنباذ » القضاء عل الامبر اطورية 
العربية وتهديم الكعبة ( مدلونغ » مقال مشار اليه »> ص 1۰ ) . 

(۱۷) عرض عفيذتهم لم . خاستر » م۱ ۰ 42 ۰ ۱۲۸ ۱۳۸ . انظر أیضاً 
و الأدب السامري » » ملحق م۱ 4 » عامود ۲ واماکن متفر فد . 


۱۳۳ 


عن اليهود . فالمسعودي (۱۸) يو طنهم في بعض قرى فاسطين ؛ و يعرف 
جوهر عقيدنهم : فهم یأبون آن یکون بعد موسی ني : وينكرون 
ثوة داود ومن تلاہ من الأنبياء ۱ وللأسامرة على جبل طورياث صلوات 
في آوقاما ؛ ولمم بوقات من فضة یفخ فیها عند وقت الصلاة > 
رهم اللین پقولون « لامساس » » وینحدرون » كما نزل في القرآن . 
من الانسان الذي آوجد عبادة عجل الذهب )۱٩(‏ . فهم علی هامش 
الديانة اليهودية » وصنف من الهود ۰ على حد قول القدسی )۷٢(‏ ء 
أو نادرة من التوادر . ۱ 
ويستدعي البهود » آعي الرهود الاقحاح » مزيدا من التعليق حثماً . 
ولا يتحدث عنھم المسعودي إلا عر فا » عندما يقّوده اليهم سياق 
نه » لأأنه مؤرخ أكثر منه فيلسوف )١١(‏ :ومن هنا جاء تذكيره ببعض 
الأحداث التاريخية » واعطاژه نبذة عن التوراة أو التقويم اليهودي (77) 


arm) 





(۱۸) المسعودي (م )ءثقرة ٠١5‏ » المسعودي (ت): ۰۲۸٠١‏ المقدسي ج ٠۲٠4‏ د ٣٣‏ 
يجعلهم يرفضون عددا من الشرائع اليهودية و بعض الأنبياءالذين جاؤوا بعد يشوع بن نون . 
)١5(‏ القرآن » Ye‏ ۷ ۵ س باو : انظر ثرجمة بلاشیر ز 3 مشار اليها 4 
والخريج جریء لم . حمید أله » القرآن »ترجمة © باريس © ۱۹۱۹ ء٤‏ ص ٣‏ ٣۳ے‏ 

(۲۰( المقدسي ¢ ٣٢ؤ‏ . 

(۲۱) السودي ( م ) ۰ فقرة ۱۳۹۷ : عرض المقائد بالتفسیل پژول » مثلما 
یقول» ال الخروج عن الفرض من کتابنا ال و صف الآراء و الدیانات , انظر أیضاً الر جع 
ذاته » فقرة ۲۱۲ : لا نتناول النظریات »الا فيما يتشعب الكلام اليه ؛ و یتفلغل الوصف 
ٹحوہ . وصحح اٹ الؤلف یحیل صراحة ( مرجع ذاته » فقرة ٠‏ ۰ ) ال ی أحد کبہ 
المفقود في اصول الديانات ., 

(۲۲) الظر مثلا السعودي ( ث )۱۵۹۰۱۱۵۰ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۷۹۸ = ۲۷٢-۹‏ 


( الثوراة » التفویم » تحدید الفصح ) واماکن ستفرقة ( الفهرس ) من آجل شتی ا مععلیات 
التاريخية أو اللنوية . 


لكنه بببح انفسه التعمق في شؤونهم مرة واحدة على أقل تقدير » 
ليطعن بهم (8؟) . فالمسعودي يبدأ باظهار التمائل بين الديانة اليهودية 
والدياثة المجوسية في حالة خاصة ء فیقول على لسان أحد الأقياط 
لطبيب ابن طولون اليهودي : أنت يهودي ٠‏ وني دینك أن أخيك 
يتروج ابنتك ٠‏ » وعليك أنت أن تتروج امرأة أخيك إذا مات : 
فاذا حصل تكون قد تروجت ابنتك . وبذا أنت مجوسي ومرتكب 
محارم 9( : 

يل ذاك ماخ آعری . منها أن الله خلق آدم على صورته . 
ویری الاسلام في هذا القول ارتکاب کبیرة هي التشبیه الذي ینتقص 
من سمو الله » ویساویه بالبشر . وهنالك ایضاً عبادة عجل الذهب » 
ورد موسی الرسالة مرتین ؛ واظهاره معجزات لفرعون فعلت السحرة 
مثاها » والتقرب إلى الله بدماء ذبائح اطیوان وطومها > والبالخة 
في العبادة » وأخبراً نحكمهم بالعقل ومنعهم من النظر . وذكر 
القبطي عن اليهود « أقاصيص » وتخاليط كثيرة » ومناقضات واسعة » . 
وهذا حكم قطعي ۰ 

أما القدسي ۰ ففیلسوف مجمیع معاني هذا اللفظ . فهو یتساءل » 
بلا حماس » ظاهر » عن العقيدة والتقالید (۲۵) »فیقول ان البهود 
طوائف عديدة » يشكلون فثتين كبيرتين تختلفان في قضايا التشبيه . 
فعلى الهامش بأني الأسامرة والأصفهافية » نسبة إلى أني عيسى الأصفهاني » 





۰ (۲۳) السعودي (م) » فقرة ی۸ سپہلیل 
(4؟) مثال آخير بئات لوط , 


(۲) المقدسي ؛ ج؛ ۳۹٣.٣٣ ٢‏ 


١8 


وهو نبي دجال » زعم أنه رفع إلى السماء ليمسحه الله ويلتقي بمحمد("7). 
وينتقل المقدسي بعد اعطائه هذه الصورة العامة ٠»‏ إلى شعاثر العبادة . 
فالصلوات الثلاث تجري في الفجر والظهر و العشاء . ولا تصح إلا 
إذا قط قاطها ريح أو رعف أو تتميء » وإذا كان اللباس حسب 
الشعائر » و سبقها الوضوء الشرعي بدءاً من الرجل الیسری ؛ 7 
الرأس . والخج ثلاث مرات سنوياً ذا کان افیکل قائماً . أخبراً 
یدوم الصوم أربعة أيام »منها يوم ذكرى دخول بخت نصر بیت شس 
وتزداد المقارنات أو المقابلات بالإسلام » عند تناول قواعد 
الحياة الفردية أو المدئية . وهكذا تصبح الطهارة اجبارية » إذا لمس 
الإنسان أحد الأموات ٠»‏ والزامیة جدا إلى المرأة ني أيام الطمث . 
ویسمحون ببيع الأطفال » لكن تقسو نصوص الشريعة في قضية 
الزواج » الذي لايصح إلا محضور شهود ونحديد مهر ؛ ولا وز 
الطلاق أو التفريق إلا ني ثلاث حالات : الزذا والسحر والمروق في 
الدين . إذن الحياة الخنسية مسألة خطيرة ومنظمة بدقة » يجب مراقبة 
نتائجها وتقوبمها : مثلا الإتصال اللنسي بالعبد بحررہ تلقائیاً . 
وتسن قوانین تسهم بحماية الجتمع » وتفرض عقوبات شرعية 
عددها حمس : اعدام القاتل » م احراق مرتکب الحارم مم التماة 
أو الكنة» م رجم مرتكب الحرائم الحنسية انلعطيرة کايانة از وجیة(۲۷)» 





۲۰( انظر س . م . سترن » م۱ (۲) ۰ ج۱ ۰ ۱۳۳ الذي يشير الى ان هذه الطائفة 
دامت حتی الثرن 4 ۱۰/۸۵ م . یضیف القدسي عن اصفهان آن بهود هذه الدينة یفکرون 
بان السیح الدجال یخرج منهم ( انظر ما تقدم » الفصل ۱ »> حاشية ۲۵ ) . 


۰ تناقض مع ما قيل من قبل من ان الز نا پو جب الطلاق‎ (fv) 
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واللواط » والحيونة بالنسبة للمرأة » ثم القرع بالعصا بي حال النميمة» 
وأخيراً فرض غرامة على السارق . اضافة إلى ذلك » بحظر القيام ب ۳۷ 
عملا من الأعمال اليدوية بوم السبت وعشیته » وعقوبة الخالف 
الإعدام ۰ 


وتظهر ذهنية ماثلة » تؤيدها تدوينات مشاببة في الحديث عن 
النصارى . ويستعرض المقدسي (۲۸) صیامھم خمسين يوماً » والعشر » 
وا حج إلى بيت المقدس » واعمادة : وتطهیر الیدین والوجه » ولذ 
السكر » وعدم فرض الحتان أو حظر نوع الغذاء . وهناللك بعض 
المواضيع الي أصبحت معروفة : مثل صحة الزواج بحضور القس 
وشهود» ووجود مهرء وأحرير العبد الذي تجري معه علاقات جنسية (19) 
والطلاق المقتصر على الزنا الذي يمكن قصاصه بالرجم » وموت القاتل » 
باختصار » هنالك أنظمة كثيرة مأحوذة من أسفار موسى ال حمسة . 


احذت بعض الأنظمة » لكن لم يؤحذ الإيمان . فجزاء القتل غير 
المتعمد » النفى فقط . وببرز المقدسى أصالة هذا الموقعف » ویشبه 
إلى عقيدة الصفح في النصرانية . وني لواقع ؛ يعرف هذا المؤلف جيداً 
هذه العقيدة المسيحية » ومرانب القسس والكهنة والأساقفة والمطارئة 
والإطاركة . ويعدد طوائفها كالملكية » واليعاقبة »والنساطرة » والمرقونيين 
والبولصيين . ويعرض الإبمان بالثالوث والنقاشات اللامتناهية حول 
طبيعة المسيح ۰ وحم پتشتت الفکر السيحي . 





(۲۸) المقدسي ج 1100 


(۲۹) التحریر می اي حال الزامي بعد مرور سہعة أعوام شلات 


۱۳۷ 


ومرة آحری ؛ پتحدث السعودي أیضاً پاسهاب ۰ من الناحية 
التاريخية » عن يسوع » وعن نجمة الميلاد » وأخبار الرسل في الأزمنة 
الأولى ٤‏ وكتاب الطقوس ٠‏ والمجامع المقدسة » والبطريركيات » 
والطوائف » کاللکیة ء وهي آهمها وعنها يصدر کل شيء › 
والنساطرة واليعاقبة » والاقباط ‏ واللوية » والأرمنية » والمارونية » 
والكلدانية (0) . فالإهتمام بالنصارى ثابت . ويظهر بصورة 
غير مباشرة في الكلام عن جزيرة العرب في الخاهلية (0”) : 
« واللبيب منهم يقصد بصلاته الخالق » ويقيم التماثيل من الأصنام 
والصور مقام القبلة . والتاهل منهم ومن لاعلم له يشرك الأضنام 
باهية الحالق . .. وان عبادتمم الاصنام تقربهم إلى الله زلفى » وأن 
منز لتهم في العبادة تنقص عن عبادة البارىء بخلالته وعظمته وسلطانه » 
وان عبادتهم هذه الأصنام طاعة له ووسيلة اليه » . 

وقد کتبت الاسطر لسابقة مجيداً لفرشیین آل الني » وعکن 
أن نجد امتداداً طبيعيا لا عند النصارى وصور تقواهم . وقد يقال 
إن هذه الناحية غير صريحة . يجوز . لكن انرجع عندئد إلى أحد مقاطع 
مروج الذهب (۳۲) . وفیہ سٹل عا م الأقباط المصريين عن الدليل على 
صحة دين النصرانية ؛ فقال : ۱۱« دليلٍ على صحتها وجودي اياها 
متناقضة متنافية » تدفعها العقول ۰ وتنفر منها النفوس ۰ لتباینها 





)۳۰( السعودي ( م ) ees‏ ۰ ۷۱۹ - ۷۲۵ ۰ ۰۷۳۱ ۷4۸ بت 
١ع‏ ه٠4‏ لء السمودي (ات) » ۱۹۵ ۱۹۷ ۰ ۲۰۱ ۰۲۱۳ ۲۱۷ ۲۲۱ 
احيل من أجل تاريخ الكنيسة وتنظيمها الى جفرافية دار الاسلام 4 ۲۳ ۰ 40۱ - هه 

(۳۱) السودي (م ) > فقرة ۲۲۰ . 

(۲۲) الستردي ( م ) » فقرة ۷۹٩‏ = ۰ . 


۱۳۸۵ 


وتضادها » لانظر يقويها » ولا جدل يصححها » ولا برهان يعضدها 
من العقل والحس عند التأمل لها والفحص عنها . ورأيت مع ذلك أماً 
كثيرة وماوكاً عظيمة ذوي معر فة وحسن رأي ١‏ قد انثقادوا اليها 6 
وتدينوا بها . فعلمت أنهم لم يقبلوها » وم يتدينوا بها مع ماذكرت 
من تناقضها في العقل ‏ إلا لدلائل شاهدوها » وآیات علموها » 


ومعجزاث عرفوها أوجبث القياده م آليها والتدين با ) , 


وعدد العالم القبطي بعد ذلك ٠١‏ تلبية لطاب ساەعیہ ء التضاد ني 
النصرانية من الثالوث إلى الصاب ٠»‏ وقال : « وهل في التشنيع أكبر 
وأفحش من إله صلب . وبصق في وجهه ٠‏ ووضع على رأسه الإکلیل 
من الشوك » وضرب رأسه بالقضيب » وسمرت بداه » ونس بالآسنة 
وا حشب جنباه » وطلب الاء ۰ فسقي الل في بطيخ الحنظل ؟ » . 
وخم المسعودي ببذه الكلمات : « فامسكوا عن مناظرته : وانقطعوا 
عن شادلته . لا قد اعطاهم من تناقض مذهبه وفساده ووھله ) . 
ولا يتبع المسلم الموضوع ظاهرياً . بل يدبن ويصمت بعد اصغائه 
حى النهاية إلى « جنون الصلب » يقدمه واعظ فل . 

نظرة عامة إلى الحماعات الدينية 

يسيطر الإسلام نفسه في وصف داره » مثلما ارئسم بدءا من 
البعقوبي حوالي ۲۷۵ ھ / ۸۹۰ م . وقد استقر في جميع الأماكن 
تقريباً » وتغلب في مواضع كثيرة على آدیان الشرق القديعة . ویدخل 
اعتناق الاسلام ی التاريخ ؛ لكنه يندرج بعد ذلك في مشهد البشر ‏ 


فيهم " الحغرافیین أحياناً عل هذا الأساس ٠‏ والشاهد وسر . فمن یار ف 


عثمان إلى خخلافة معاوية » أي على مدى جيل واحد » الخفضت جباية 


۲۱۹ 


ا حراج مع جزیة رؤوس الرجال بسہة ٤٥‏ ونيفاً بعد أن أسلم السكان» 
وبلغت في أيام هارون الرشيد ربع ماكانت عليه قبل قرن ونصف 
القرن » على حد قول البعقوبي (۳۳) . 

وهكذا ضعفت الأديان القديمة » لكنها بقيت حية . واحتفظت 
دار الإسلام » وريثتها » برمزها وبوجودها . أما فيما يتعلق بالرمز ء 
فقد عر في عهد أحمد بن طولون ( ٥٥٢‏ ھ | ۸٦۸م‏ - ۲۷۰ھ | 
۶ م ) في احدى أهرامات مصر (4”) على صورتين من ذهب » 
اسحد! هما صور ة رجل تیه حية 2 واللأخرى صورة رجل عل حمار 
بیده عکاز (۳) » وني ابانب الاحر صورة رجل على ناقة بيده قضيب . 

ونعود إلى الجغرافيين العرب لنتحرى وجود الجماعات البهودية 
والنصرانية وغيرهما ي أماكن متفرقة . فالرازي بقول لنا )٣٣(‏ إن 
جميع حصون منطقة لاردة في الأندلس بيد أسر مسیحیة تنفيذاً لاتفاق 
تعايش مع المسلمين عند مجيئهم . وما أكثرها في أراضي دار الإسلام . 
وإذا عدنا إلى مصر » وجدنا رغم اعتناق كثير من أهلها الإسلام ء 


انها بقيت أحد معاقل النصرانية في الشرق . ففي شرق نهر الثیل يقع 
دير القديسة كاترينة ددر جاه المؤلف من a‏ درجھ » الذي يوصل 





۳۳ البعقوبي ؛ ۳۳۹ ۔ 

(۳۶) اپن حرداذبة » ۱٦۰١‏ 

(هم) عن معنى عكاز » انظر دوزي » ج۲ 4 ٠١١‏ . عن القضیب »> رمز السيادة 
عند النبي و الخلفاه » انظر د . سوردیل > ۱ )۳( ) ج4 » ۲۹۹ . 

. ۷٤ » الرازي‎ )۲۰( 


إلى الكنيسة المبنیة ہی قلة اج حبل (۴۷) . وتمتد مصر القبطية على جرى 
النبل » وتصل إلى النوبة (۳۸) . ویذکر ان الفقیه بقول النى 
١‏ إذا إستفتحم مصر » فاستوصوا بالقبط خيراً » فإني لهم صهر ) ۱ 
وقالوا : « لو عاش ابراهیم ؛ ما ملكت قبطية أبداً » (۳۹) . ویذ کر 
البعقوبي بعض الأدير ة : مثل دير بوشنودة بي اخمیم على النيل الأعلى » 
ويقال إن فيه قبر رجلين من حواري السیح ؛ والدير الكبير المعروف 
ببومينا » في المنطقة الواقعة بين الإسكندرية وبرقة (50) . فم 
إذن معقل » لکنه لبس معزولا ٠‏ بل على النقيض متصل بسائر العالم 
المسيحي .» بدعا من إقليم الشه‌ال القریب(4۱) . وجم‌عهما این الفقیه(۲ع) 
ويقول : والقبط والشام كلهم نصارى : يعقوبي » وملكي » ونسطوري 
ونیقولائی ؛ ورکوسی ؛ ومرقيوني » ویدخل الصابیء والاني معهما . 
وللنصرانية امتداد بي العراق . فصببا » على شط دجلة » ي 
منطقة واسط »في مديئة النعمانية» بي دير هزقل (حزفيال) الذي يعالج 
فيه المجانين » ويشرف عليه النصارى» وهو مشهور جداً 3 e‏ 
تعبير « هارب من دیر هزقل » يعي ( مجنوت » )٤۳(‏ . وشار ي 





(۲۷) ابن اسحاق » 448 © مع مبالغة بعدد الدرجاث : حوالي ٠٠٠٠١‏ درجة . 

(۲۸) ابن الفقیة » ۷۷ ۰ من اللوبة السيحية » انظر جغرافية دار الاسلام » ج۲ » 
٦۷ےے‏ 

(05) ابن النغية ؛ مع ده > أشارة الى مارية القبطية ( أشير البها من قبل في 
الفصل ٣‏ ) التي أنجبت للنبي ابنه ابراهيم الذي توني حدثا. 

(40) اليعقوي » ۳۲ 6 49" ؛ ترجمة » ۱۸۷ ( وحاشية 5) » ۲۰۱ . 

(41) اليمقوي » 88م ( ترجمة ۱۸١ - ٠۸١ ٠‏ ) يشير أيضاً إلى وجود السامرة 
في جميع الأماكن في فلسطين تقرياً . 

)٤٤(‏ مع النوبة ( منطقة علوا) ومدينة تكريت في العراق : أبن الفقية » ا 

(٤؛)‏ البعقوبی ٣۲۲٢ ٤‏ ء ترجمة »> ۱:4 ( وحاشية ه ) 


١4١ 


بغداد إلى الددير العتيق الذي ينزله ابلداثليق رئيس النصارى النسطورية(؛4). 
وی منطقة الكوفة . تبدو البرة بعلیتة أهلها مركز الإرستقراطية 
النصرانیة (هع) » ونتوزع فیها جمیع آنواع الأديرة )٤١(‏ . أخيراً » 
صعداً » على مقربة من دجلة » تنتشر جماعات مسرحية في تكريت 
والموصل الي بنيت فيها عدة کنائس (4۷) . 

ويعطي أبو دلف مسعر (4۸) بعض التفاصیل عن أرميدة . ففي 
بحث الموت » يتحدث عن الإعتراف وعن الكاهن الذي يأحذ بيد 
المحتضر كلما أقر تخطيئة » ویکرر لد قوله : « آحذ حطاياك على 
عاتقي » . َم يغيب الحظة » ويعود ليقول : « رميت خطاياك بي 
الصیحراء » . ویضیف أبو دلف أن هذه الظاهرة محلیة وخاصة بفنة 
أرمنية » ويقي على طريقة ترتيلهم الثرائيم والإنجيل » ويراها أجمل 
من ترتہل سائر الكنائس » ورقيقة » يستعذبها القلب الحزرين في جزيرة 
العرب . 

وبي جزيرة العرب + يشير الممدالي إلى وجود جماعة بهودية 
قوامها مئتا شخص ي منطقة المدينة » وإلى تصارى نجران في اليمن 
الشمالي وكنيستهم المنقورة في الحجر (44) . مع ذللك » عندما يتحدث 
عن البهرد » على غرار الجوس يقصد وضعهم في ماض قديم 





(:؛) اليعقوي » ۲۳٢‏ . انظر ١٠١١‏ .دوري ؛ربغدادی » ی م۱ (9) »2 يتجلد رء 
٤ (0 ۹۲۱‏ فى ردير الحاثليق " ا مر جع ذاته » جلا ۲ » ۲۰۳ 

(45) اليعقوي ؛ ۳۰۹ 

(5غ) أبن الفقية » ۱۳۵ ۰ ۱۸۲ ۸۳ . 

(9؛) ابن الفقية ؛ ۷۷ ؛ ۱۲۹ (الذي يشير الى و جود بهود في الوصل آبضاً ) 

(؛) سعر ( ب ) 26 ۱٩‏ ۳ ۱۷ . 

. ۱۰۲ اغمدالي ؛‎ )٤٤( 


کانوا بعدون فيه بالآلاف ؛ في نواحي المدینة تم تزامن نز وح بعضهم من 
تلك الأرجاء إلى الحجاز ز معخروجھم من مصر ؛ وخاصة الى مدينة 
برب لبي شکلوا فیها هذه الرة « مستعمر ة آرستقر اطة مسپطر ة » (۵۰) 


وتكثر نار الجوس وبیوت بیرانهم في آرجاء فارس . وبیت نار 
المدائن خرب » إلا أن بيوت النبران الأخرى باقية » ويرتادها المثمنون 
من أقاصي الدنيا » « والثار أيضاً باقية فيها ) (۱۵۱) . ویتحدث ان 
الفقیه عن زردشت والملك الذي يشهد إه ویعود ارآ وعن أهم بيوت 
النیران » وثورة مزدق الذي قال ينبغي آن تبطل النبران کلها الا الثلث 
الأوائل » وعن رد الناس النیران إلى أماكنها لما قتل مزدق » واخيراً 
عما انحْذ من احتياطات في أثناء الفتح العرني لتلافي اطفاء جميع النيران(07) 


ديارات الشابشي 


پھکن قراءة محر بطة الطوائيف المسبحية 6 الي ر سما خطوطها 
العريضة من قبل » ف مصنف متخصص ٤‏ نعي کتاب ديارات 
الشايشي » المتوفى قي آ و اخر الّرن العاشر )۵٥(‏ . بففي الجهة الغربية » 








(ہم) اشمداني » ١49‏ این رسعة » وت ۱۲ . 


(۱ه) اپن رسته ۰ ٤ (54 » ١9#‏ ٦٦۱٠ء‏ ۱۸۹ ء قدامة » ۲۰۹ (امجوس ئی 
منطقة مرو ) » سر (ب ) )» ۳ 6 44. 

(00) ابن الفقية » ۲۵۰ - ۲۸۷ » کرر السودي (م) » فشرة ۱۸۰۲ بآخر ها 

(۰۳) عن الشاپشتي > انظر جغر افية دار الاسلام » ج | ؛ ص ۲۵ روماني » -۱4٩‏ 
۰ ( عن كتابه »يرجم الى التتمات الوافية والتعليقات الي اعدها الناشر ) . عن الادیرة 
انظر د . سورديل »2 ۱ . ١‏ . دوري و س ١١ء‏ الع م١ )٢(‏ وچ ےج 


١5 1” 


تنتشر ديارات وادي النيل » خاصة القاهرة وتستمر حى 
مقبرة القرافة الشهيرة (4) . ثم تأتي ديارات بلاد الشام من جبال حيرة 
طبر ية حتی الفرات ؛ مروراً يجبل الطور وببلاد دمشق (5ه) . أخيراً 
نصل إلى ديارات الحزيرة . فمن جانب لبر دجلة » تشاهد الأديرة 


الأولى في واسط ء ثم تتوزع صببا » لكنها تبدأ بالطهور فعلا في 


مشار 


بغداد وضواحيها القريبة » يبحيث أحصيت ١١‏ ديراً (55) . وتتواصل 
صعداً في منطقتي سر من رأى وتكريت الاتبن نحويان اثني عشر 
ديرا (۷مف) م ي الموصل ولينوى > وفيهما ستة أديرة )0۸( ¢ 
وثنتهى ي أودية دجاة العليا ورو افدها )5٩(‏ 8 و تتوا ی الأديرة على 
نهر الفرات من الأنبار على حوالي ۲۰ كم غربي بغداد » بائجاہ 
مدينى عانة والرقة على شاطئه » أو نحو باد نصيبين في وادي عبر 
ا حابور رافد الفرات )٦٦(‏ . إلا أن کثافة الادیرة تقع صببا في منطقة 
الكوفة حیث یوجد اثنا عشر دی رآ ء احدھا خرب ونحول إلى أطلال (51). 





(4ه) الشابشتي ۱۸۷۰۱۸۵ ۱۸۸ ۱۹۹۰۱۹۹۰۱۹۱۰ (سیناء )۲۰۲-۲۰۰ 
(هه) الشاپشتي » ۱۴۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۷ ۶ ۲۱۷ . 

(ه) الشابشتي » ۳ ۰ 4 ¢ ۱ ۰ ۱۸ ۰ ۲۱ ۰ ۳۰ ۰ ۳۰ ۱۷۱۰۷۰۰ 
۹ ۲۱۶ . 


۱۰4 030 ۱۱ ۰۰۹۹ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۲ 4 46 » 4۱ » الشاپشتيی‎ )۵۷( 
۰. ۱۹٩ ٠. ۱۹۸ > ۱ 


(۸ه) الشاپشي ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۷ ۰ 1011 
(4ه) الشايشيي ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ 
(۰د) الشابشتي ۰ ۱۲۱ ۰ ۰۱۳۹ ۱۸۷ ۰ ۱١٩‏ . 


3 الشابشتي + ۱6۸ ۰ ۱۵۰ 6 ۱۵۲ (آديرة عديدة تحمل اسماً واحداً)‎ )٦١( 
۰. ۲۱۰ ۶ ۱8٩ © ٠١۱ھ۰۷‎ ے١٥‎ 


وهكذا محدد الخريطة وحدها نطاق وجود الديارات » الي يعين 
النهر > أو »> كما في العراق : قناة فرعية منه »موفعها ومباهجها . 
فالماء متوفر في جميعها يسحب لما بالئواعير . كذلك البساتين والفوا که 
وكروم العنب والزيتون والكباد والنخل (؟5) . وتتنوع المشاهد فيها : 
فبجوار دیر العلث » موضع من دجلة صعب » ضيق المجاز © كبير 
الحجارة » شديد اللحرية » نحتاز فيه السفن عشقة . وإذا وافت السفينة 
إلى العلث آرست یہاء فلا یٹھیاً ھا المواز إلا بہادِ من أھلھا یکترونہە(٦٦)‏ 
وفي أغلب الأحيان تسترعي الإنتباه قضايا المياه.فاذاكان الدير بعيداً عن 
النهر » تصبح العين بديلا عنه . ويفتح عند الحاجة صهريج . ويسحب 
الماء في هذه الحالة » ويسقي خضرة البساتين أو الأزهار البرية (55) . 

يقترن هذا الوصف العجيب أو الفردوسي ني بعض الأماكن › 
بامتما‌ات دفاع تحل آحیاناً حل العجيب. عندئذ يبتعد الدير عن النهر 
والأرض المنبسطة المكشوفة » الي يشرف عليها » ويرفعم حوله جدار 
سور بعزلہ تماما عما مجوارہ (15) . ويمكن أن يكون دير الأعلى بالموضل 
نموذج هذا الوصف من الأديرة » فله درجة منقورة في ابخبل تفضي 
إلى دجلة بنحو المائة مرقاة » أو دير القصير جنوبي القاهرة » البي 
في أعلى جبل المقطم » على سطح قلته » وله بثر منقورة في الجر (17) . 





۰ ۱۱۱ ۰۹۱ ۰۰ ۰ 4۱ ٤۳٣٣٣٢٢ ٣١٠۸ ء١١‎ ٤ ۹ الشاہشتی ؛‎ )٦٦( 
۰. ۲۱۷ ۲ حاشية‎ ( ۲۱۰۲۱۵ ۰۱۹ ۰۱۱ 6 ۱۸۸ AV ¢ ۱۷۱ 

. ٦٦ » الشابشتي‎ )۱۲( 

(4+) الشابشتي » ۱۱۵ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۸6 6 ۱۸۸ ۰ ۱۹۷ ۲ ۱۹۹ ۰ 

(») الشابشتي » ۱۱۷ » ۱۱۰ ۰ ۱۹۸ .۰ 

(1) الشابشتي » ۰۱۱۲ ۱۸ . بشأن هذین الدیوین انظر یاقوت »معجم البلدان» 
۷۸-۰۱٢٢ ر٣۹۹ - AA YE‏ 


:۱ حشرافية دار الاسلام مس + | 


ويزداد ابتعاد الدير في أماكن أخرى » ويتوغل ني 
الداخل » ويفضل المرتفعات » فیجم على نشز منعزل أوينقر في 
الصخر ذاته )٦۷(‏ ۔ ۱ 
والدير في نظر الشابشي » مكان مأهول » يعيش فيه على حد" 
قوله الرهبان والنساء المرهبات في قلايات فردية . وهو واسع جلاً 
أحياناً »> یضم ٠٥٠٤‏ راهب في قلالي خاصة انفرادية (58) : ويتبع 
كل دير احدى الطوائف النصرانية » كالكنيسة النسطورية أو الملكية 
أو اليعقوبية . ويسمى رئيس الدير القائم أو الم . وقد يكون الدير 
نفسه مقر اسقف أو مطران (54) . وتقام فيه الصلوات © ويعيش 
النساك منفردين في صوامع قرب الدیر (۷۰) .ویصوم الرھبان (۷۱) ؛ 
ویناولون القربان لنصاری جوار الدیر (۷۲) » ويحيون الأعياد » 
مثل عيد قذیس الدیر » وأحد الشعائین ء والفصح ء وصعود العذراء 
إلى السماء (۷۳) : ۰ 


وهکذا پپدو الدیر مکاناً مقدساً » عا فیه من لوازم عبادة ولا » 


7 (1۷) الشاپشتي » ۰۱۳۰۰۱۲۱ ۱۳۲ ۰ ۱۷۱ .۰ 

(۸) الشابشتي 4 ٤ ٠٦‏ ۰۱۰۵۹ ۰۱۱۲ ۱۲۱۰۱۱۷ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۷ ۰ ۱4۸ ۰ 
٢۱۷۹٤ ٦‏ ( مع أشارة الى تبايم الرهبان القلالي » باثمان باهظة 4 4 ۱۷۰ ۲۰۰۱۰ ۰ 
۷ءء ۱ 
)٦۹(‏ الشاہشعی » ۱۰۹ ۰ ۱۷۰ ( و ۱۷۷ ۱2۰ ) ۰ ۱۹۷ (فائم في كل دير 
ملكي أو یعقوبي ٤‏ لکن لیس في الادیرة السطورية ) » ۱۹۸ . 

(۷۰) الشابشتي » ۱۸٩‏ » ۱۹۷ ( ح۲ ) . 

(۷۱) الشابشتي » ۷۰ ( و ح5 ) : صيام ثلاثة أيام قبل الصوم الکبیر . 

(۷۷) الشابشتي » 4 . 

(۷۳) الشايشتي ۰ ٩‏ ۰ ۰۳۰ ۰۱۱۲ ۱۵۵ ۲۰۱۱۰ (وح 5). 


٦ 


كالأناجيل » رالصلبان : والجامر : وصورة مریم وف حجرها 
صورة السیح (۷4 ۰ ثم باعادته إلى الذااكرة تاريتاً مقدساً ٠دوناً‏ 
فيه » كماءي دير فيق » الذي دعا فيه المسيح اللحواريين وفيه حجر 
جلس علیه » آر في دير الطون ( المشمى أيضاً دير التجلي ) © الذي 
یذ کر بتجلي السیح لتلامذته بعد آن رفع » أودير القصير الذي يطل 
على قرية شهران البي القت منها أم موسئ موسى إلى البحر في التابوت (8/) 
وأخيراً بضروب الشفاء الي تظهر فيها ا مالة المقدسة ذاتہا: والقدرات 
.الحارقة : فالدير نفسه أو العين القريبة منه أو البثر تبرىء الكلب 
من الكلب ومن اس حنازپر والحرب والبهق والبشور والدمامل )۷٦(‏ ۔ 
فأهل سریاقس یذ‌کرون اعجوبة : هي أن من كانت به خنازير » 
يقصد بیعة آي هور ليعالج به . فيأخذه رئيس المو ضع »فيضجعه » 
ويأتيه يخنزير » فيرسله على موضع الوجع » فيأكل الكتزير الذي فيه » 
لایتعدی ذلك الموضع . فاذا تنظف الوضع ؛ ذر عليه من رماد 
خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل » ومن زيت قنديل البيعة »فييرأ . 


3 


م یو حل ذلك الخترير » فیلبح وحرق»ویعد رماده ثل هذه امال (۷۷) . 


ولا تقتصر الاديرة على الناحية القدسة ونتائجھا ¢ فلديبا مهام 


أخرى : فالدير ينزله المنحدرون والمصعدون » كما في در باشهرا 





)۷4( الشابشتي ۶ ۱۱۲ 4 ۱۵۵ 6 ۱۸۶ . 

(ه ۷) الشابشتي » ۰ ۲۷ ٠١۷‏ ( أشارة الى ترهب هند بنت اللعماث آشعر 
ملوك الحيرة ) » ۱۸۶ ۰ ۱۹۹ ( سيناء حيث تجل الله لموسى ). 

(۷۰) الشايشتي » ۱۱۲ ۲ ۱۱۵ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ .۰ 


(۷۷) الشاپشتي » ۲۰۰ . 


بين سامراء وبغداد (۷۸) : ویري الحيوانات (۷۹) ٤‏ ويبيع غلات 
بساتینہ (۸۰) ء وحمل خمور معاصره إلى ا لحوار (۸۱) . إلاان ا حمور 
تندرج في مشهد آحر لايتوقعه إنسان ٠‏ أي العيد ومسراته : ولا بأس 
أن يصبح الدير وماحوله »تترهات مقصودة كثيراً » تسحر الناس فيها 
ببجة الماء والحضرة » وأفر اح الصيد البري أو المائي ء ولطف افواء(۸۲). 
لكن يستهلك اللحمر ملياً في بعض الأماكن » خاصة في العراق » 
في حانات ملاصقة للأديرة : ويشرب فيها النصارى والمسلمون ويغنون » 
ويرقصون » ويسرذون في الأكل » وما إلى ذللك . . . وتتكرر عند 
الشابشي الفاظ اللذة وا حمول والفجور : فتختلط الاساء والرجال ؛ 
« قلا يرد أسحد يده عن شيء » ولا برد ۳۹ أحداً عن شيء )ء ولا 
يمنعه هذا الكلام عن الحديث عن منتهى سحر المواضع والعید (۸۳) : 

وني كتاب الشابشئي عنوان «١‏ الديارات المعروفة بالعجائب » > 
يتبسط في . صفحاته الطويلة في الكلام عن ضروب العجيب في بعض 
الأديرة : وتأتي حالات الشفاء في طليعتها ء وم بالعلاج الطي ابسیط > 





(۷۸) الشابشتي » ۰۲ . 

(۷۹) الشابشتي ۰ ۱۳۷ . 

(۸۰) الشاپشتي » ۱۷۱ . 

(۸۱) الشاپشتي 4 ۱۲۱ ۰ ۰۱۲۷ ۱۳۲ ۰ ۱۷ ۰ ۲۱۵ . 

۰۱۰۹ ۰۱۰4 ۰۹۱۰ ۲ ۰ ۵ ۰6 ۱ ۰ ۳۰ ۰ ۱۷ ۰ ۲ الشابشتي‎ )۸۲( 
۱۹۱۱ ۱ CI CITA CAY CITY CITY 6 1Y 

(۸۳) الشابشتي » ۲ ۰ ٩‏ ۰ ۰۱۸ ۰۳۰ ۳۵ آخر مسب ج25 5ه »2 

۷ ۵ ۰ ۷ ۱۳۰ ۰ ۱8۷ ۰ ۱۵۰ ( دیر خرب في مطقة العيرة - الصحیح 

في طيز باذ بين الكوفة والقادسية) لكن يبدو اله لم یبق منه الا قباب شراب وحجر على قارعة 
الطریق ) ۱۵٩۹ ٤ ۱٥١‏ ۰ ۱۸۸ ۰ 14۷ . 


لابالطرق الحارقة . فيحدثنا عن عبن تشفي البثور (۸6) وا حنازیر ؛ 
المشار اليهما » وعن دیر الکلب بناحية الوصل ؛ حیث یعالج من 
عضة كلب » ويبرأء إذا لم تمض له آریمون يوماً على العضة (۸۵) : 
وتعقب عجائب اسیوان عجائب حالات الشفاء . فدیر احنافس > 
تظهر فیه النافس عشية عیده حى تخطي حيطانه وسقوفه وآرضه > 
0 تخب في اليو م الاي حى لايرى منها شيء (85) : وفي دير العجاج 
بركة » فيها سملك أسود طيب الطعم (۸۷) . وي بعة آثریب 
جیء حمامة برضياء في عیدھاء فتدخل المذبح » لايدرون من أين 
جاعت (۸۸) . أخيراً بذواحي اخمیم »> في صعيد مصر © دير قرب 
جبل الكهف . وی موضع من هذا الحبل » شق » إذا كان يوم عيد 
هذا الدير » تأي جميع طبور بوقير اليه بكثرما وصياحها . ثم لايزال 
الواحد منها يدل رأسه في ذلك الشق بعد الواحد » ویصیح ویخرج ؛ 
وجيء غيره فيفعل كفعله » إلى أن بعلق رأس أحدهم وينشب في 
ا مو ضع » فيضطرب حی عوت ۰ حينئذ ينصرف الباقون )۸٩(‏ . 
وتتخذ العناصر الطريعية هي أيضاً شكل العجيب ني الحيز المقدس 
من الدير ومن جواره . فالماء يشفي » أما دير القيارة » في منطقة 





(84) الشابشي » ۱۹۷ . 

(۸۰) الشابشتي ء ۱۹۹ ء وجخرافیة دار الاسلام ؛ ج٣ ۳٣٣ ٢‏ . 

(ى) الشابشتي » ۱۹۰ . 

(۸۷) الشابشي » ۱۹٩‏ . 
(۸د) الشابشتي » ۲۰۱ ( وح 5). 

(۸۹) الشاہشی > ۲۰۱ آخرها ‏ 508( وسغرافية دار الاسلام» ج٣‏ ؛آخر ۳٣٣٣‏ 
۶ ) . طير پوقیر صنف من ابي قرین سس بوسپروس » بوکوراکس ( وع من طوقان 


افريقية ) . 


الموصل » فتحته عين القبر » وه عين تفور بماء حار تصب في دجلة : 
ويخرج منه القير . فما دام القير في مائه فهو لين يمتد . .وهناك 
قوم يحمدون هذا القير » ويطرحونه على الأرض » وينخل له الزمل » 
فيط رح عليه » ويختلط بالرمل » ويقلب على الأرض قطعاً مجمدة . 
وحمل إلى اليددان ) ومنه تفر السفن والحمامات (۹۰).. وي ككئيسة 
الطور نار يزعم النصارى آہم يوفدون منها بي كل عشية وهي بيضاء 
ضعيفة الحر لاتحرق » ثم تقوى أذا اوقد منها السرج (۹۱) . 

ومجوز آن بتصف أحل عناضر بناء الدير بسر غزيب : مثلا » 
لدير باطا حجر »> ذكر التصارى أن فتحہ میسور على ید شخص أو 
اثئین وحی سيعة 4 فان جاوز ' عدد الأشيخاص سبعة 1 بقدر انحل 
منهم على فتحه (41) » وی دیر احودي الذي استقرت علیه سفينة 
نوح ء اعجوبة سطحہ ؛ إذ لايعطي شبره نفس المساحة أبداً (98) . 

أخيراً بمثل جثمان الشهيد مظهر العجب الأخير . ففي دير يحاس 
بدمنهور . من أعمال مصر » إذا كان يوم عيده » احرج شهيده من 
الدير في تابوت » فيسير التابوت على وجه الأرض » لايقدر أحد أنعسكه. 


ولا حبسه ؛ حیی پرد البحر » فیخطس فيه › ثم برجم إلى مکاه )٩۶(‏ . 





.) الشابشتي » ۱۵۰ ( دير القير » آو دیر القیارة : دير العين البيثومية‎ )٩۰( 

. ۲۰۰ - اشابشتي » آشر هه‎ )٩۱( 

(ar)‏ الشابشتي ۶ ۱۹۸( ؟ ) . انار باتوت مس ابا ده ۲ مه 
( دير باطا ) . . 

۱۹۹ » لشابشتي‎ (ar) 

(44) الشابشتي » ۲۰۱ . 


وني جبال أرمينية » بي دير برقوما » ييافارقين شهيد ( شاهد ) في 
حرانة حشب ء لها أبواب » تفتح أيام الأعياد » فيظهر منه نصفه 
الأعلی » وهو قائم وآننه وشاته العلیا مقطوعتان . وذلك أن امرأة 
احتالت عليه » لاه من شهد السیح » ومضت بهما » فبنت علیھماٴ 
ديرأ في البرية في طريق تكريت (ه) . 

قل نعجب أكثرة المواضيع » الي يتضاءل إلى حد كبير اتفافها مع 
مانتوقعه من .صورة الدیر . إلا أن عمل الشابشئي يكاد لو من 
الطرافة : . فالعجيب يندرج. في صمم ثقافة عصره العامة وني 
صمم الأدب . واشتهرت الخحانات والحمر المصنوعة من عصير. 
کرمة الدیر و الستهلكة مجواره » بزشامها قطاعات كاملة من الااب العرلي ؛ 
خاصة الحمریات . فهل استغرب آن تسمی الناس خرائب دير سرجس 
معصرة' أي نواس > سید المریات والجون (45) : في النهاية > 
نری آن کتاب الدپارات لایکشت إلا النزر القلییل جداً عن هله‌السات 
ذاتها . لذلك لابد أن يوذ علی علاته » مادامت النواحي الأخرى 
تنقصه : فهو شیه خریطة » معممة جداً » حتى انبا تعد أدلة «افاورة 
على وجود مالم تقتلع جذوره من الطوالف ااسیحية في افتمرق . 

مع اقبراب العام الف 

قانا » وكر رثا أن المؤلفين في النصف الثائي ەن القرن الرابع الءجري / 
العاشر الميلادي رجال ميدان في المقام الأول . إلا میم طالعوا الکتب 





(هة) الشايشتي » ١50‏ . 
(5ة) الشابشتي » ۱۰۰ . 


۱ 


ضا 4 وتآثروا عل ينتهم ¢ وبنظرتها إلى معتنقي أديات اخرى . بالثالي ¢ 
لايستغرب أن يرى ابن حوقل أو المقدسي أتباع بقية العتقدات > 
اليهود والتصارى خاصة ‏ من خلال ماتعلمه : فرژبتهم متضادة» عدائية 
تارة 4 اشد تنوعاآ طورآءان حلت من المح أو التفهم الحقیقبین . 

ویشمل لفظ واحد غير المسلمين » هو لفظ رالذمة) الي منحهم 
اياها الاسلام . ویدد القدسي آدیان اللمة ويجعلها أربعة : اليهود 
والنصاری و الجو س والصابئين (۹۷) 8 ثم جمعهم مع ددا و دشير 
إلى كثرة آهل الذمة ي واسط > ويي اقلب يم الشام ¢ وإقليم الديا لم على' 
مقربة من بجر قزوین )٩۸(‏ .. ویندد میم مجتمعين في اماک أخرى 
فبعتير وجودهم في اقليم الشام احد مربکاته )٩٩(‏ » پینما .هم ی الواقع 
امش کون وعبدة آوثان (۱۰۰) في وادي بر مهران ( اقلم السند ) : 
وهذا يعي ضمنآ أن هؤلاء عکن آن یکونوا مؤمنين صادقین ني بلدان 
باحری ۱ 

ولا یذ کر لا التزر القلیل عن الادیان الی اسمیها هامشية » أي 
السامرة > وهم صنف من بهود فلنطون (۱۰۱) ۰ والصایئن 2 الشار 
اليهم اشارة عابرة (۱۰۲) . ولیس بفارس صابئة ولا سامرة (۱۰۳) 





(4۷) القدبي » ۸۱ » 4۲ (۱2) . 

(9۸) القدسي > ۱۱۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۳۹0 . 

(44) المقدسي » ۱۰۲ . 

(۱۰۰ القدبي » ۸۷4 دی . 

. ۱۷۹ ۰ ٩۲ » القدبي‎ )۱۰۱( 

(۱۰۲) ابن حوقل » ۲۲۹ ۰ القدسي ۰ ۱۸۲ ( پنزلون فقط في حران والرها ) 
(۱۰۳) ابن حوقل » ۲۹۲ . 





والسامرة موجودون في اقليم الشام )٠١(‏ . أما المجوس فهم منهم . 
ويضعهم ابن حوقل في فارس خاصة » ويعتبرها قلب هذا الدين ؛ 
وتکار فیها بروت نیرا ہم : ي أصفهان » وجبال هرات حى منطقة 
سمرقند » حيث اعفوا من الحزية لقاء قيامهم محراسة الاراضي الي 
تخصص غلانها لداثرة الیاه (۱۰۵) . وترز في عرض ابن حوقل : 
الزوة العقارية العائدة إلى الحماعات المحلية » حول أصفهان )1١5(‏ ؛ 
ووجود ببت نار على تل عظيم يقال ان ناره من قديم النيران الأزلية » 
وقد توكل ببذه النار سدنة عليها من المجوس » بتخنون الاشربة 
فيعتق وها » ویقصدون بحودما عندهم » فیبیعوما » ویرحون فیها (۱۰۷) ۰ 
وحصون فارس الني یتدارس فیها الجوس علومهم المكتوبة باللغة 
لبهلوية (۱۰۸) » وأشيراً نار منسريان في فارس أيضاً » الي يقضي 
دين المجوس أن المرأة » إذا زنت في حملها أو حيضها » لم تطهر إلا 
بأن تأتي هذه النار » فتتعرى لبعض افرابذة ء ليطهرها يبول البقر 
في هذه الناحية (۱۰۹) . 


وبری القدسی أن الجوس ()۱١۱١(‏ ورثة التقالید الفارسية 





. ۱۷۹٩ » القدي‎ )۱۰4( 

(۱۰) ابن حوقل ۰ ۲۹۵ ۰ ۷۲۷۳ ۲۷ ۰ ۰۲۷۹ ۲۹۲ ۰ ۳۱۵ ( في سباك 
البارز » وفي کرمان حتی مجي« السباسیین ) ۰ ۲۹۵ ۰ ۳۹۰ ۰ ۸۳۳۲ ۰ ٩۳‏ . 

. ۳۹۰ ۰ ابن حوقل‎ ٠١( 

(۱۰۷ ابن حوقل » آخر ۲۱۵ . 

(۱۰۸ ابن حوقل » ۲۷۳ . 

(ه١٠)‏ ابن حوقل ٠»‏ ۲۷4 . 

)11١(‏ لا يعتبر دينهم دين أهل کتاب : انظر المقدسي ۱٢١ ٤‏ : ( عن العراق ) وبه 
مجوس كثيرة وذمتہ نصاري وپھود : يرى أن التمييز واغمح . 
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والبرهان قبة کازروذالي یزعمون آما وسط الدئيا )١١١(‏ .. بالفعل .. 
پعتبر القدسي مثل اہن جوقل آن فارس قلب بلادهم . ویقول : لیس 
باقیم انشام واقلیم ابلزيرة جوس (۱۱۲) ۰ واقلیم خوزستان غیر کثیر 
الجوس(۱۱۳)»وباقلیم العراق مجوس كثيرة(4١١)‏ على أي حالء يختلف . 
الوضع تماما ي فارس : ففیها اکثر بحماعات الجوسية عدداً ؛ وبکاریان 
بيت نار يعظمونه » ويحماون ناره إلى الآفاق » وبه رسوم الجوس 


ظاهرة ولا ترى على مجوسي غياراً » لشمورهم بانهم آقویاء .)۱١١(‏ 


ويم ابن نحوقل قلیلا بالیھود ٤‏ ٠يكتفي‏ بذكر وجودهم في 
قابس ؛ وبالرمو » ؤفارس » ورہض : کابل )١١١(‏ ء بلا أي تعليق 
ماعدا النص التالي الذي يباجم فيه أهل صقلية هجوماآ مقزعاً » يقول 
فيه : '( وليس يشبه وسخهم في دورهم أقذار: اليهود ) (۱۱۷) . 
ويقدم لنا المقدسي توزعاً مكانياً لهم رصيئاآً » إذ يقول لا ان اليهود 
كثيرون في اقيم المغرب ٠‏ قلائل في مصر (۱۱۸) ءاوالیھود بجزيرة 
العرب اکر من الصاری 4 ولا ذمة غيرهم فيها ۰ وتقع فرح المسمأة 
وادي القرى شمالي غرني المدينة )١١9(‏ © والغالب عليها اليهود . 





(۱۱۱) القدسي » 45 » ترجمة » ۱۷ حاشية ۱ مکرر . 
"(۱۱۲) القدي » ۱۸۲ ۰ ۱۷۹ . 

(۱۱۳) القسي > 4ا4 . 

۳۹۶ ۰ ۳۲۳ ۰ ۱۲۰ » المقسي‎ )١١4( 

(ه۱۱) القدسي » 4۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ٩۲۹‏ ۰ 4۳۹ . 
(۱۱۰) این حوقل » ۷۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۵۰و . 
(۱۱۷) ابن حوقل » ۱۳۱ . 

(۱۱۸) القسي > ۲۰۲ ۰ ۲۳۱ . 

(۱۱) القدمي » م۸ ؛ ده . 


والغالب ني بيت المقدس النصارى واليهود . وني الیم .الشام » أكثر 
الحهابذة والصياغين » والصيارفة والدباغين (۱۲۰) یبود . ویعر 
على جماعات يبودية اخرى 5 العراق حاصة ٤‏ حاوان » على حدود 
فارس ٠‏ وم کنیس اایهود یعظمونه خارج البلد من ا لحص وا حجارة 
کنیس بيت المقدس أكبر وأجل وأعمر وأظرف » وأكثر مشايخ 
وعلماء منها )17١(‏ . أخيراً » ني أقصى الشرق » أقليم خوزستان قايل 
التصاری. غیر کثبر الیهود والجوس (۱۲۲) ۰ علی نقیض بلدان فارس 
الكثيرة اليهود»خاصة في أصبهان الي تذكر فصبتها البهودية باجلاء 
بت نصر بي إسرائيل من الأرض المقدسة (؟1) . 

ولا شك أن معاماة النصارى أفضل من معاملة سائر الذمة . فتوزعهم 
المكاني على الحريطة أدق بكثير ما ورد في خريطة التصانيف السابقة . 
وإن كان الإنتشاران يتطابقان: فابن حوقل والمقدسي يبرزان إقليماً 
إقليماً وجود النصارى ٠‏ بقلتهم وكثرتهم . ففي الغرب © نجدهم في 
الأندلس وصقلیة )۱٢١(‏ ء ثم عامة ذمة اقليم مصر نصارى يقال لحم 
القبط » کما آشرنا من قبل (۱۲۵) ۰ وللذمة ني العراق مراكز متفرقة 
أكبر أهلها نصارى (5؟١1)‏ . وني اقليم الشام كثافة النصاری مرتفعة 





(۱۲۰) القدسي ٤‏ ۱۱۷ ( في نطاق مقابل خصائص ولالب البلد ) ۰ ۱۸۳ . 

(۱۲۱) القدسي 4 ۱۲۱ » ۱۲۳ ۰ ۱۲5 . 

)۲( المقدسي ۰ ۱64 و جباعاث نصاری ومجوس ) . 

(9؟١)‏ المقسي ؛ ۳۲٣‏ ؛ ۳۸۸٣ء‏ ۳۸۹ (ح ب) ۰ ۳۹4 . 

(۱۲) ابن حوقل ۱١١ ٤‏ ء ۱۱۸ - ۱۱۹ ء آلقدسي ۰ ۲۳۲ . 

(؟١)‏ ما تقدم الفصل م » انظر ابن حوقل ؛ ۰۱۳۹ ۱8۱ 553186 رصم 
نوع من الانحطاط في الواحات ) ؛ ۱۹۱ ء القدسي ؛ ۱۹۳ ٢٢۱ ١‏ ۲۰۲ ۰ ۲۰۹ 

(۱۲۰) اپن حوفل » ۲٢۸‏ ء المقدسي » ۱۲۳ ٢١‏ ١٦۱۲ء‏ 


و ۱ 


أحياناً ومتصلة (۱۲۷) . نپ كتلة الحزيرة أرمينية (۱۲۸) ۰ آحیر 
يعار على جماعات منعز 3 ٤‏ جمیع أراضي فارس حى آسیڈ الوسطی 4 
آو في مفازة فارس الکبری . (۱۲۹) . 

ومن البديهبى أن تكون البيعة أحيائاً آحد الدلائل النظورة على 


النصراني وتطوره : وهي ماتزال قائمة ومقصودة أو مشتركة مع 
السجد آو احتلها ابحامع . ففي الحالة الأولى نشير إلى كنيسة الرها > 
إحدى الروائع العالمية » وكنيسة بيت لحم آو جبل الزیتون (۱۳۰) . 
لكن لابد من التفكير أيضاً بكنائس الأديرة الشهيرة في سينا وثي دير 
الكلب في «نطقة الموصل )١1(‏ ء وبي دير توما في أرمينية » وفيه 
جسد قائم يزعمون أنه من الحواريين (۱۳۲) ؛ وف دير مريم قرب 
دبیل في آرمينية آیضاً (۱۳۲) أو ني اقلیم الشام للملكية (14) . وي 
جال ہقاء النصرانیة » لانجوز اغفال الإشارة إلى دق النواقيس الذي 
بستفز السلمین » وإلى ضرب الصنوج اي تدعو إلى الصلاة (۱۳۰) . 





(۱۲۷) ابن حوقل » ۱۷١‏ ء القدسي » 44 ( ثرجمة » ۱۱۲ ۱42۰) ۰۱۵۹۰ 
۵ ۷ ۱۷۲ ۰ ۱۸۲ ۱۸۳ . 

(۱۲۸) ابن حوقل ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۹ - ۲۲۷ ۳۸۲۰ ۰ ۳۵۲ ۰ الفقداسي ۰ ۰۱4۱ 
۶۹ء ۳۷ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۸۰ 6 ۳۸۱ .۰ 

(۱۲۹) ابن حوقل » ۲۵۵ ( وکان أمل الکتاب پدیرونه - تابوت دانیال قرب 
سوسه - في مجامعهم ويتبركون به ويستسقون ) . 

(۱۳۰ المقدسي ؛ ١4+‏ »© ۱۷۲ . 

(۱۳۱) انظر ما تقدم عن دیارات الشابشتي . 

. ۱45 ٢ القدسي‎ )۱۳۲( 

(۱۳۳) القدسي 2 ۳۸۱ . 

. المقدسي » 4 © ثرححمة ) ۲ ج۱4‎ )١84( 

( ۱۳۰) القدسي > 4 4 (وترجية . )۱۱۱ ) مع ذلك » يمكن ان تكون 
الصنوج ۰ حسب السیاق ۰ جهاز الذار لوصول السفن الرومية ال السواحل الشامية ( انظر 
المقدسي » ۱۷۷) . 


وذكرت قسمة البیعة إلى كنيسة ومسجد في حمص في اقليم 
الشام » وف دبيل المذكورة من قبل (1"5) . وني دمشق (۱۳۷) : 
م احتلال الكنيسة ونحويلها إلى مسسجد . وفي ميركى ؛ في منطقة اسبيجاب 
في آسية الوسطى » كان احامع کی القديم كنيسة (۱۳۸) . وعنلما 
أراد هشام بن عيك المللك بناء جامع 3 الرملة ي فلسطين » طلب من 
النصارى أعمدة رخام مدفونة نحت الرمل ومهيأة لبناء كنيسة » وهدده 
بهدم كئيسة اللد (۱۳۹) ن ۸ پسلموها » ففعلوا . 


م 


فمن هم هؤلاء النصارى ؟ إنبم جماعة لاتعتنق الاسلام»عکن آن 
بثل وجودهم أحد مربكات هذا البلد أو ذاك» على حد قول القدسي(۱:۰) 
وستخرت الرء أحياناً آخری » أن يكون أهل الطيالس سكارى ¢ 
ویلیسه الکدون والتصاری (۱4۱) . إلا أن الحكم على النصارى. يتنوع 
۷ الم ۰ ۰ ۳ ۶و وعم اهم كت 
في مکان آخر : فیعتبرون مژمنین صادفین(۲ع۱)» اسیات معاملتهم 
تارب بلا وجه حق > مثلما حصل في أرمينية » إحدى آراضیهم 





(۱۳۰) ابن حوقل » ۱۷۰ ۰ ۳۹۲ . ی دبيل مسجد جامع إلى جانپ البيعة » 
كمسجد حمص في مشاركة البيعة) » المقدسي 1° | ۷ ( في دبيل البيعة و آلسجد 
الجامع متلاصقان ) 

(۱۳۷) ابن حوقل » ۱۷4 - ۱۷۰ ( من ابنية السابلین » ثم صار في ايدي 
اليوانيين » ثم صار لليهود » ثم تغلبت علیه التصاری » ثم صار المسلمین واتخذوه 
سجدا) . انظر أيضاً المقدسي » ١١4‏ ( سياسة الوليد في بناء المساجد لاشفاهم عن جمال 
بيع النصارى في افليم الشام ) وما تقدم الفصل الأول ( الاسلام وريث مستقر ) , 

(۱۳۸) القدسي ۲۷۰ . 

( ۱۳۹) القدسي » ۱۱۰ . 

(۱۸۰) في مقابلة احدى المناطق أو المدث: المقسي» ۹۷١۱ء ۳۷٣ ٣٣١٢ ٣۱۹۳‏ ۔ 

۱ . 1459 2 المقدسي‎ )١41( 

" (۱4۲) القدسي ١١5 ٠‏ » ذكر من قبل والحائية : ثمييز بين النصارئ واليهود 
وبين المجوس . 


1١17 


الفضلة » مع أنهم كانت بايدهم العهود واقرارهم على حالهم )١49(‏ . 
و یلاحظ القدسي أن إقايم الشام ستعمل شهور التصارى »© ويقدر 
الفصول يأعيادهم (۱68) » ويشي علی السیحیین آحسن ثناء ره۱4) » 
ويقول : ) وأقل ماترى في إقايم الشام . .. مسلماً له كتابة . . . )١45(‏ 
وغا الکتبة به وعصر نصاری » لانهم اتکلوا علی لسامیم » فلم یتکلفوا 
الأدب کالاعاجم . کنت [ذا حضرت ملس قاضي القضاة ببغداد ؛ 
أحجل من كثرة ماياحن 2 ولا يرون ي ذلك عيبا ) . هولاء هم التصاری 
السلمین وغير العرب » من أجل الدفاع عن الثقافة واللغة والخدمة 
العامة . وهذا تقليد ثابت في الماضي وني الحاضر حى أيامنا مثلما 


هو معروف . 





. ۳۳ ۰ ابن حوقل‎ ) ١40 

. ۱۸۳ = ۱۸۲ المقدسي » آخر‎ )١44( 

(ه۱6) المقدسي ۰ ۱۸۳ 

(۱65) كتابة » فيما بعد كتبة ( كتبة وكتاب جمع كاتب ) . تلا حظ أهمية هذا 
النص لا ثبات دور غير العرب أو غير المسلمين في عهد الخلا فة . 


٢١۸ 


اجب نم 


يعد وصف الأبنية العجيبة من أبدع ماكتبه الخغرافيون العرب . 
وحن في الحقيقة » لائنوه به لأول مرة . فقد تناول المزءان الثالث 
والثاني السابقان نوادر البلدان الواقعة خارج دار الإسلام » ثم غرائب 
الطبيعة ضمن هذه الدار ذانها . بقي علینا إذن أن. نتأمل ملياً روائع ما 
ابتكره الانسان فيها » أي أبنيتها ی »وآثارها » على وجه التخصیص ؛ 
فهذه الأبنية » شاا شأن سائر العجائب » تقود إلى الله بوسائل جمة : 
فاسرار الطبيعة تدعو إلى النظر في أعمال القدرة الاھیة ووجود الخالق 
في جميع الأماكن ٠‏ إلا أن آثار الأبنية الي خلفتهأ احدى الحقب 
الغابرة تدفع إلى التفكبر ببطلان الأمجاد العظمى والتروع إلى تعفية 
الرسوم خلال تاريخ طؤيل » قد يصنعه البشر لكن يبقى الله. فیه وحده 
أزاياً . ولا يفوت مؤلف أن يكتب في هذا اموضوع )١(‏ © موسوعياً 





(۱) يكتب الشابشتي نفسه في هلا الوضوع » وهو المؤلف التخصص في ذكر 
الديارات ) انظر الفعمل 5 ( : وقد مر معنا حدیلہ عن الدپار ات * وعن آثار القصور 
القديمة : الشايشتي » ۱۵۲ . ۱ 


كان أم جغرافياً مختصاً . وقد برز استمرار مطلق ثي الكتابة في هذه 
الناحية » بدأ برواد علم البلدان » مثل اللاحظ (5) » ووصل إلى 
الإختصاصيين بوصف مملكة الإسلام كابن حوقل والمقدسي : فثقافة 
العصر العامة » أي الأدب ؛ تفرض على المطلعين اعطاء نظرة شاملة 
كاملة عن الأبنية العجيبة » أو » بي اح حد الادلی ء ذکر بعضها » لیثبتوا 
اہم يعرفون أصول التصنيف . ويبرهنون على ضلاعتهم ہی ذلك 
- بصرف انظر عن الإشارة العابرة -- بثلاث طرق » وردث عند 
این الفقیه : هي استعراض تماذج الأبنية أو شرح شهرتها » أو تعدادها 
حسب البلدان طبعاً . 

ااقلاع وآار اخری 

بدخل أدب الآثار ‏ ولا بد من التأكيد على هذه الناحية ‏ ضعن 
أحد أكبر موضوعات الادب » نعني «عرفة الأبنية القدبعة وغير القديمة . 
ويلح السعودي علی کلاسیکیتها » ویستشهد 1 معشر وا حوارزمي 
والدائي الذي ألف كتاياً عن أخبار الحصون ۳ . آما القدسي » 
فقد آعطی قائمة بأعظم أبنیة العالم » وذکر آسماء‌ها » واسماء نبانها > 
والتنؤات المتعلقة بمصيرها (4) . ويذهب الاصري إلى أبعد من ذلك ؛ 
ويستعرض التعابير النموذجية اللحاصة بوضع القلاع والقصور (ه) > 





(۷) الجاعظ (۱) . اماکن متفرقة . 

(۳) السمودي (م ) »2 فقرة ۰۰۱ ۰ ۱۳۷۰ وما یلیها . 
(4) القدي ۰ج ۰ 4۲ - ٩4‏ . 

(ه) ز هر الاداب ٦۸ ۹ - ٦۸۸‏ ۔ 


4 2011111 4 
بصور٥‏ مفتصہة أشيه عفكرة امتحان جر ي دوماً لان اناس مون 


إلى دنيا واحدة » مرفقة بتمارين إنشاء . 


ونرجىء إلى وقت لاحق اعطاء التفاصيل عن الأبنية » باداً بلدا : 
رنكتفي هنا يذكر مجموعالہا كما جاءت عند الخغرافين » صراحة 
أو في سياق الكلام عن الأحداث . ونبدأ بالمدن » كمدن سليمان 
ابن داود » أي. تدمر وبعلبك )٦(‏ ء نتقل ای اقناطر (۷) 
فالمساجد (8) » وخاصة القصور » الحصنة وغبرها » والكنائس . 
وتنفرد ببناء القصور التبعية العربية والفارسية حى حدود العراق (۹) : 
ویعد" هذا الوضع حصيلة نزاع الشعوبية » أي الصراع الثقاني المحتدم 
بين الثراثين الكبيرين في دار الإسلام . وثقع الكنائس في انطاكية وحمص 
ومنبج ( مبیس» هییرا بولس )شه‌الي شرفي حلب» والرها آشهر ها قاطبة : 
وتقول الروم » حسب محمد بن موسى الحوارزمي » مامن بناء بالحجارة 





(5) المقسي ١٠65 ٠‏ ۱۸۱ » مع ادخال بناء صور وعكا في نفس قائمة العجائب , 
والوضوع الوازي موضوع الدن الکبری ( المصار ) وخصائصها : ابن خرداذبه > 
۸ ۱۷۲ ۰ آبن الفقية » ۷ه هه ۰ ۱۹۲ 

(۷) مجموعة القناطر افل دقة » حول اشهرها نعني قنطرة سنجه الي سنتحدث عنها 
فيما بعد : انظر مع ذلك القناطر اي یعددھا سعر (ب ) ؛ Ye‏ ٹ۳ )ا۱ت 
۵ؿ - ۹ی ؛ وابن الفقية » ۲۵۵۰ وقناطر فارس عند المقدسي » آخر ۰ 445 (rz)‏ 

(8) نكتفي هنا بذکر الساجه ( دمشق وقبة السخرة في بیت القدس ) الواردة في 
قائمة عجائب الدنیا : ابن الفقية » ۱۰۰ » السعودي (ت ) » ۱۹۸ ۰ القدسي » ج4 ۰ 
CAV CAS‏ القدسي » 5 . انظر أيضاً المقدسي » اج اا ۸8 (ذکر المساجد . 
الشهيرة : في مكة » والمدينة » والقاهرة » وبيث المقدس والرملة » ودمشق »© .والبصرة 
والكونة ) . 

2) اليعقوبي »اللا« ¢ السمودي ( م‎ » ١44 » ١4٠ » انظر ابن خرداذبة‎ )٩(۰ 
Yo m~ Yoo ابن الفقية » آخر ¬ 9۹4ا ¢ ۱۷ ۱۷۹ ؛ آخر‎ » ٠٠٠ فقرة‎ 
. ۳۹۹ + ء ۲۰۲ ء المقلسي‎ ۷۹ - ۷٦ » وما يليها » اطمدانيي‎ ٤ » ابن رسته‎ 


۱۱ جغرافية دار الاسلام م١١‏ 


ہے 
کس 


بطافات من حشب العنات ا ولا بناء بالرخام اہی ٭ن قسيان انطا کبة 1 
ولا بناء بطاقات المجارة اہی من كئيسة حمص (۱١(‏ ۰ 


ابہی من كنيسة الر ها 1 ولا بناء باشب اہی من كنسة مہج لام 


ولهذه الأبنية مراتب ثابتة » وإن كانت مبهمة أحياناً » تقول 
أوضحها إن عجائب الدنیا أربعة قنطرة سنجة ف حوض الفرات 
الأوسط » ومنارة الإسكندرية » وكنيسة الرها )١١1(‏ » ومسجد دمشق . 
وتحذف كنيسة الرها من هذه القائمة أحياناً » وبجعل المسجد الأقصى 
بدا . فلما هدمته اللزلة جعل موضعه جامع دمشق (۱۲) . لكن 
لدمشق أهمية آخحر ی : فاضافة إلى مسجدها العظيى » تعد غوطتها 
احدى عروسي الدنيا » وإحدى جناتها » حى ان الخغرافية تدعم 
التاريخ » والعجيبة تجمع عمل البشر الصرف والعمل الذي يرتكز 
على هبة طبيعة يباركها الله (۱۳) . 





(۱۰) آبن و داذبه » ۱ ۲ .این لفقیة » :۱۲ این رسته ‏ ۸۳ ۰ 
ابن حوقل ۰ ۱۸۱ ۲۲۰ ۰ القدسي » آشر ۱۸۱ » ۱4۷ . 

(۱۱) ابن الفقية » ۱۰۰ ( انظر أیضاً الرجع ذاته » ۷۲ : عجائب الدنیا اربمة 
براة معلقة منارة الاسکندرية » وفرس نحاس عليه راكب من نحاس بأرض الأندلس» 
ومتارة من نحاس پأرض عاد » وشجرة من نحاس پأرض رومية . انظر جفرافية دار 
الاسلام ۲ 6 ۳۷۲ و ۵۳۹ و ۰۲۹ ) السعودي ات ) » ۱۹۸ ۰ القاسي » ج4 ۰ ۸٩‏ 
التعالبي » 4 - ٩۷‏ این حوقل ۰ ۱۸۱ ۰ القدسي آخحر ۱4۱ . 

(OY)‏ المقدسي » ۱٢۷‏ . حول هذه الزلرلا ت ( سنة ۱٣١‏ ھ / مع وحوالی 
۰ ۸ ۷۷۷ م ) انظر ف . پهل » لفظ قدس » م۱ ج۲ ۰ ۱۱۹۲ + س .د. 
غواتين رو . غرربار »م١‏ (۲) » جه » ۳۲۵ ۰ ۳۹۲ . 

(۱۳) حول موضوع ( وتبدلاته ) : مدن الجنة ( ومدن التار ا لمناقضۂ مھا ) ؛ انظر 
ابن الفقية » ۳۷ ¢ ۱۰۳ ۱:۵ ۰ ۰۱۰۵ ۰۱۲۳ ۲۰۵ ۰ ۲۷۲۳۰۲۷۲۱ ۲۸۷۲۰ 
التعالبي ؛ 45 . انظر ايضاً م . زغلول سلام » ابن قتيبة » بیروت ۰ ۱۹۰۷ص ٢٢١‏ 
و جغرافية دار الاسلام ® AK ¢ FE‏ 


۱۹ 


ونّتلط التصنيفان السابقان في المراتب الدنيا . فابن الفقيه يوسع. 
قائمة العجائب » » ولا يضيف اليها قصوراً وأسواراً وتماثيل فقط » 
بل التمساح بالنيل » والرعاد » والفرس النهري » والسقنقور )١5(‏ 
أيضاً . ويندفع بحماس في مكان آعر » فیقول : من عجائب الشام 
أربعة أشياء : رة طبرية » والبحيرة المنتئة » وأحجار بعلباك و . . 
ومنارة الإسكندرية )٠١(‏ . ونود أن نحد من طموحنا » ونكتفي 
بد کریات خلّفها البشر . وهذا كاف لأن كثيراً من العجائب تنتظر نا ؛ 
وهي أصغر من العجائب الثلاث أو الأربع العترف بها عالياً . ونحن 
نوجزها قبل زيارتها في مواضعها » معتبرين ذلك جائزة ثانوية تعتمد 
على احاح النصوص » تمنحها إلى الأمجاد التالية : الاهرام» والاسکندرية » 
قصور اليمن > سباً وسد مأرب : بعلبك وتدمر » وني النهاية آثار 
فارس الساسانية مثل طاق قطسیفون ( طيسفون أو المدائن فيما بعد ) > 
والقصور » وسد تستر » وبرج بني حوافر حمر الوحش . 

وقطعاً تعوز الدقة هذه الصورة الاجمالية .لکنها حدد بعض 
الرژی (۱5) ۰ أولاها تولي دار الاسلام زمام زمن مستمر + آصبحت 





(؛۱) اپن الفقبة » ٠١‏ - ١ه‏ » ۲۵۵ ( حول هله الحپوانات » انظر جنرافبة 
دار الاسلام » ج٣‏ ؛ ۳4۲ 6 ۳٦۸‏ - ۳۷۵ , يلاحظ هنا أيضاً : ( انظر ما تقدم » ح۱۱) 
توسع آخر : باتجاه عجائب الفرباء : روية مجددا ) . خلیط متنافر آخر عند التعالبي » 
۷ - ۱۰۲ (من أجل مصر ) . 

۱۱۸ > ابن الفقية‎ )١١( 

)1١( .‏ من أجل شتى قوائم العجائب أو ذكرها.» الظر ابن خرداذبه » ۳ ۰ ۱۰۰ 
1 »اليعقوبي » ۳۲۷ ۰ اطمداني » ٣۳١‏ ء أبن الفقية » ٥٠ہ‏ ت۱٦٥‏ ؛ ۷۳-۷۱ 
۹ (الأبنیة الشھیرة) ٤‏ ۱۹۹ ء ۲۲۰ - ٢٢٢‏ ء أبن رسته »> ۸٣‏ » المسودی |(م). 
فقرة ۷۹۲ وما پلیها » القدسي » ۱۸۰۲ء ۲٥٢‏ - ٢٢۲٢ء‏ ۳۹۹ ۰ 14۱ و (۱2). 


۱۳ 


هي إنجازه الأخير على الأراضي الى استملكتها . فوجود بناء “هدم 
بكامله تقريباً » مثل طيسفون » أو بقي قائماً جزثیاً مثل منارة الاسکندرية» 
أو بعد حديثاً نسرياً » مثل مسجد دمشق » تعتبر -حجارته دليلا على 
الإستمرار ذاته الذي كان نحييه في الأذهان إحياء ذكرى الإسكندر 
أو فارس أو أجداد التوراة: فالبناء بحد ذاته لايضيف شيئاً إلىالتاريخ » 
لكنه يعطيه شكلا . مثال ذلك طيسفون الي تضم أبنيتها ذکری 
الساسانيين » وذكرى الروم باسم رومية » وذكرى المسلمين الأوائل 
مع سلمان الفارسي والمحدثين مع الحليفة العباسي المنصور (۱۷) . 
وعند ابن الفقیہ (۱۸) مقطع ذو مغزى بين آلاف المقاطع حيث يقول : 
« بين بيت المقدس والرملة 1۸ ميلا . وهي من كورة فلسطين . وكانت 
دار ملك داود وسليمان ورحبعم بن سلیمان وولد سلیمان . ولا 
ملك الوليد بن عبد المللك » ولى سليمان بن عبد الملك جند فلسطين » 
فتزل اللد" ءمم آحدث مدينة الرملة ومصسرها » . ويلتقي سليمان التوراة 
وسلیمان الاسلام ؛ مثلما نری » في موضع واحد ۰ وهکذا تج 
بالتاریخ مرة آخری )۱٩(‏ . 


قد يقال بأن الحال لم تكن دوماً على هذا المنوال » وأن صورة 
ماض مصيره الفناء إلى الأبد » تتردد كثيراً في نصوص الحغرافيين في 





۱۷ اليعفوبي 6 ۲۲۱ .۰ 

(۱۸) ابن الفقية » ۱۰۲ . 

(۱4) یمکن تکرار القول بالسبة الى التاریخ اليوناني القدیم » حتی خلاف اشهر 
مثال عني مثال الاسکندر ؛ قبر جالینوس اليوناني في الفرما »؛ وقبر ارسطوطالیس فی 
بلرم » وبدقة خشبته ( نعشه ) المحفوظة في الجامع الأكبر الذي كان بيعة الروم ( ابن حوقل» 
۸ءء 35١‏ ) اصہحا سلمین . 


€ 


مو ضوع زوال أمجادالدنيا(١؟).وهذا‏ صحيح , وصحيحأيضاً أنالبناء القديم 
والآثار تمثل في وصف العجائب الإجمالي أكبر حيز بتفوق عظيم . 
لکن مع ذلك » أموات الإنسانية أكثر من أحيائها . على أن أهم ماني 
ذلك ؛ هو أن وجود البناء الرائع » الطمئن ؛ هنا أو هناك » سواء 
كان قصراً أو قنطرة أوقاعة أوسوراً » يرتق شرخ السيرورة » رغم 
حضور الاضي الفکك ؛ حتى ان المسافر يتضاءل تفكيره في مصيره 
الشخصى بالمقارنة باهتمامه بمصير الإنسانية . وتقترن زيارة هذه العجائب 
الصامتة أو الحية » بزيارة القبور » ویقراً دلیل الغرائب هو « وجغرافية 
الشفاعات الروحية » . وتتألف الدنيا من كل هذه الأشياء » تضاف 
اليها المدن » والمفاوز » وا لحبال ؛ والسالك ء والأنہار > تلاك الدنيا 
ال 


يي 


آنعم الله علينا نحن الأحياء بمعرفتها . 


الغرب الرزین ومصر الوقور 

ونکرر آن هذه اللحخغرافية شرقية في صميمها » نشأة ومصيراً : 
فالغرب يبدو ني مجال الأبنية أقل شأناً ثما هو عليه في سائر الميادين . 
وما حويه منها ضثيل حقاً.ففي القيروان »ينضح بالماء عمودان كل- يوم 
جمعة قبل شروق الشمس : وهله العجيبة نادرة جداً » فرفض بيعهما 
من عاهل الروم ( ۲۱) بثقلهما ذهباً . ویذکر الیعقوي آن منازل بي 
الأغلب على میلین من مدينة القبروان في قصور (۲۲) . وبتحدث 
المسعردي عن منارة قادس (۲۳) علی غرار اسطورة اعمدة هرقل 
( أركلش ) . ويعرف أيضاً قنطرة السیف ني مديئة القنطرة الواقعة على 





ء۱٦١٦‎ ١١١۹ - ٠٥١ انظر مثلا القصائد الوردة عند ابن الفقیة ؛‎ )٢( 
. #ه١‎ 4» اسحا‎ 1) 

. ۳٤۸ » الیعقوبی‎ )۲٢( 

. ٠١١ ٠ ) السودي ( ت‎ )۲۲( 


ېر تاجه » وهي اجمل من قنطرة سنجه.(54):. ويولي الرازي 
وهو أنداسى » وقطعاً على هامش أدب الأبئية ‏ مزيداً من الإهتمام 
بعجائب بلاده » هما يدل على أنه يريد أن يعكس اليل الشرتي المغرط . 
وی کر منها قنطربي القنطرة وطليطلة؛ وطر یقا رومانيةمائز المستعملةره۲) 
لكنه بمثل حالة استنائية . وني الطرف الآحر. » ني مشرق جغرافبي 
القرن الرابع اهجري / العاشر اليلادي ۰ يغفل ذكر الأندلس في 
سياق الحديث عن الأبنية » ولا يلمع إلا إلى مبان بجهولة الأسماء 
في اشرشال وطنجة (۲5) » تشیر یل ماض لاوجود لہ . ۱ 


ويبدأ أدب العجائب في مصر » والحق يقال : ففيها أبنية كثيرة 
لانجوز اغفالها.وتذود شعوبية حية باستمرار عنهذا الكنر»ونجابه ابنية 
سائر البلدان . وهذا القول بوجود هوية ثقافية خخاصة نحفى عند المسعودي 
الذي أقام في هله ابلاد بآحر عمره » ويزداد وضوحاً عند ابراهم 
ابن وصيف شاه مؤلف مختصر العجائب . ولا يتعذر عليه العثور على 
مایغذیه علی ضفاف الیل . فالنارة و آثارها منتصبة آمام منحف مصر 
القدعة: بشکل خرائب ماتزال جابل وخاصة بشکل آساطبر (۲۷) 





(۲۸) السعودي (م ) » فقرة ۳۹۹ . 

. ۹۵ » ٩۰ ۰۸۱ » الرازي‎ )۲۰( 

(۲۰) ابن حوقل » ۷۷ ۰ ۷۹ . 

(007) التدويئات اللاحقة مأخوذة ما يل : ابن خرداذبه : ۱۱۵-۱۱4 البعقوبي 
۲۲۸ ۰ این الفقیة »> .بات ۱۷۲ اپن رسته » ۷۸ ١م‏ 2 آخر ٢۱۱۸-۱۱۷‏ 
السعودي ( م )۰ الفقرات ۸٩۱6۸۳۹ - ۷۴٤١۸۴١ - ۸۳١‏ السعودي (ات ) آخر 
۳ وقد انهارت ۱۳۰ خراعا من اعلاها على طول الزمان و ترادف الزلازل ثم تهدم منها 
في شهر رمضان سنة ۳۵4 / ه کانون اللاني- ۹0۰ نتحى من ثلاثين ذراعا من اعالیها 
پالز لر لة » اسحاق » 45: »ابن حوقل ؛ ۱۵۱ > المقدسي » ۱ »2 انثار أیضاً ف . 
بولينياك » الاسكندرية عين العام و نخم الجپول » منوعات الدرسة الفرنسیة في روم 
القروض الوسطى » العصور الحديثة » 45 رومائي ١984 ٤ )١(‏ ء٤‏ ص ٢٤؛‏ - ٦۳۹‏ 
وس . لبيب م١(۲٢)‏ ؛ ج4 > ۲(۱۳۸) . 


55ا 


وعندما يقطع المسافر طريقاً طويلة؛ عن بمينها ويسارها النخيل والبساتین 
والضياع » يصل إل سور الإسكندرية . ويشاهد » على حد قول 
ابن رسته » مسناة من حجارة في البحر » على طرفها منارة الإسكندرية 
الي يبلغ ارتفاعها ني الهواء حوالي مائي مثر ( ثلاث مائة درجة ) ني 
کل درجة کوة ی نظتر منها ال البحر : آي مایعادل منلي الطول الأصلي» 
وأربعة أمثال اللدرائب التي كانت ماتزال قائمة حوالي منتصف القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي إذا اعتمدنا على شهادة السعودي (۲۸) . 
وهذه الحرائب جميلة » لاسیما عندما تسطع من جانب الغرب بفعل 
الشمس الائلة إلى الغیب . وهي ضحمة لأن في النارة ثلاث مائة 
بیت بصعد ال بعضها الفارس بفرسه )۲٩(‏ . 

آما بائي وصف المارة » فمأخوذ من الذكريات أو الحرافات . 
وقد كان هذه المثارة في الماضي عمودان من نحاس على صورتين : 
إحداهما من زجاج والأخرى من نحاس . أما النحاس فعلى صورة 
عقرب ۰ والزجاج على صورة سرطان . وتروي قصة أساسات 
الإسكندرية ني سياق الحديث عن بنائها . وکانت دواب البحر متی 
جن الليل » تخرج »© ونأن على جميع مايشاد ني النهار » ویعجز 
اطر اس عن منعهم من تخریبه فقلق الاسکندر ۰ ودعا الصناع ۰ فاتخذوا 
له تابوتاً من خشب » وجعلت فيه جامات من زجاج » ودخل الاسکندر 


ٹی الثابوت ہو ورجلان من کتابہ » وانزاوا في الماء ' فغاص التابوث 


27 


ہی إنتهى إلى قرار عرض البحر 8 فنظروا إلى دواب البحر من ذلاك 





(۲۸) السودي ( م ) فقوة ۸۲۸ . انظر بو ویسووا ۰ ۱٩‏ روماني (۲) ) 
1۸4 . 
(9؟) أخدث هذه الصفات من المقدسي 2 ۲۱۱ . 


٦۷ 


الزجاج الشفاف عفإذا هم شياطين على مثال الناس ؛ رؤوسهم على مثال 
رؤوس السباع » وني أيدي بعضهم الفؤوس » وبي أيدي البعض المناشير 
والمقامع 2 محا کون ذلك صناع المدينة وماي ایدم من آلات البناء . 
فاثيت الإسكندر ومن معه تلك الصور 6 وأحكموها بالتصوير على 
القراطيس . فلما حرج الإسکندر من التابوت ؛ أمر صناع الحدید 
والنحاس والحجارة » فصنعوا تمائيل تللك الدواب على ماکان صوره 
وصاحیاه . فلما فرغوا منها » وضعت على العمد بشاطىء البحر . 
فلما جن الليل 2( ظهرت تلك الدواب من الب حر 3 فنظرت إلى صورها 
على العمد » فرجعت . وعلى هذا النحو » يعلل إرتكاز المنارة على 
سرطان أو أربعة سرطانات من زجاج » تعتير مع حيواني العمودین 

وموضوع منارة الإسكندرية أحد الموضوعات المفضلة عند الحغرافيين 
العرب . فقد جعلت المرآة في أعلاها »> وصارت تری فیها الراکب 
البعیدة جدا حتى الأفق ووراءه ؛ الخارية في عرض البحر بينها وبين 
القسطنطينية . هنا أيضاً تكثر طلسمات الحماية . فقد جعل في أعلاها 
تماثیل من تعاس وغيره » وفيها مثال أشار سبايته من يده الیمی حو 
الشمس آینما كانت من الفلك » يدور حيث دارت . ومنها تمثال 
يشير بيده إلى الیحر 4 ۳ صار العدو ممه عل حو من ليله 8 فإذا دیا > 
وجاز أن يرى بالبصر لقرب السافة » سمع لذلك التمثال صوت 
هائل يسمع من ميلين أو ثلاثة . ومنها تمثال » کلما مضی من الیل 
والنهار ساعة ٤‏ سمع 5 صو ت لاف صوت الساعة الى قبلها 6 
وصوته مطرب . 


11۸ 


وأول بي البحر. حوالي المنارة عناية شخاصة أيضاً »لأنه كان فيه مغاص » 
يخرج مله قطع من الحواهر تتخذ منها فصوص الحوام . ويقال إن 
الجواهر من الانية النفيسة الي كان الإسكندر اتخذها لاشراب 
فلما مات» کسرما آمه»ورمت ۲ في تلك الواضع من البحر ومھم 
من ری آن الاسکتدر انخذ ذاك النوع من ابحواهر » وغرقه حول 
المنارة » لكي لايخلو من الناس » لأن من شأن الحوهر أن يكون 
مطلوباً أبداً في كل عصر في معدنه برا آو عراً » فیکون الوضم على 
دوام الأوقات معموراً بالناس . 

ومائزال الخرائب القدعة شاعّة حتى الآن » ويمكن تصورها 
جيداً » ويبعث تصور ماتوحي به من فرط إجلال ورهبة » إلى حكاية 
قصة مرعبة عنها جرت ني القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي > 
عند وصول جيوش الفاطميين إلى المغرب . وي رواية أخرى » قريبة 
من الواقع »> وردت باختصار» أن جماعة من الفرسان هووا من كرسي 
المنارة . إلا أن المسعودي يفضل قطعاً رواية ثالثة » ويقدمها على غيرها 
ويفصلها فيقول : ١‏ إلا أن من يدخل المنارة يتيه فيها » إلا أن يكون 
عارفاً بالدخول والحروج فيها » لكثرة بیولہا وطبقالنما ومراتہا . وقد 
ذكر أن المغاربة حين وافوا في خلافة المقتدر في جيش صاحب الغرب » 
دخل جماعة منهم على خبوهم إلى المثارة. » فتاهوا فيها » وفيها طر ق 
تؤول إلى مهاو نموي إلى سسرطان الرجاج » وفيها عنارق آلى البحر ؛ 
فتھوروا ہدوا ہم »> وفقد منهم عدد کثر » وعلم pr.‏ بعد ذلك ) . 

آخیراً ابن حوقل رحالة موضوعي » وواقعي » ودقق اللاحظة > 
ویصحح علی الدوامءمایروی له بما يعايئه » وينفرد دون سائر اللحغر افيين 


۱۹۹ 


بدعوته إلى قبول مايظنه الحقيقة » ويقول : النارة قصيرة حالياً ء 
لکن ؛ كان سمكها ني الماضي يزيد على ثلاث ماثة ذراع » أي على 
مائة مثْر ونيف » وكاننت مبئية بالحجارة المركبة المضبية بالرصاص 
ويستدل بها على جماكة كانت قاهرة لملك عظم ذي حال جسم » دون 
ذکر الاسکندر (۳۰) . وآطرف ماني الأمر أن استقصاء الحقيغة باسم 
جميع العامة والحاصة من آهل الدراية ۰ وخلافاً لما يدعي المغالون 
في حماقات ورقاعات مصنفة » ۰ آل في النهاية إلى زعم خاطیء عن 
الغاية من بناء المنارة : فلم يبنها مؤسسها لراقبة الرا کب ی الیحر » 
ولم يجعلها طلسماً بمنع إغراق مصر بمياه الثيل ولم يقصد بها اعطاء 
اشارات لایتحد ث آحد عنها » بل رصد الفلك » . لانکشاف فضائها 
وسعة سمائها وقلة أنخرة صحرائها ۷ . 

وقطعاً ترتبط المنارة بسحر الإسكندرية » المديئة الرائعة الي 
أنشأتها إرادة مؤسس شبه اسطوري )"١(‏ . ويقال إن ست ماية الف 
بهودي کانوا خولا" لاهلها . وقد بنیت في ثلاث مابة سنة » وخمرت 
نورا ثلاث سنين . ولاعشي أهاها ۴ النهار » الا خرق سوداء خوفاً 
على أبصارهم من شدة بياض حيطالها » وماأسرج فيها أحد سراجاً 
ني الليل اشدة بياض رخامها . وكان عليها » على مازعم الإخباريون » 





(۳۰) ویزعم قوم ان بانیها و بالي الطرمين ملك واحد » ويروي آحرون غير ذلك . 
وئحن نعلم أن المهندس المعمار سوسترات الكنيدي بنى المنارة في عهد البطالسة . 

(۳۱) حول الاسکندرپة » انظر اپن خرداذبه » ۱۰ وابن الفقية » ۷۰ ۰۷۳ 
واہن رسله ٢٣ ۸۰ ٤‏ ۱۱۷ ۱۱۸۵ » السودي (م ) » فقرة ۱۷۹ ) بقایا فبر الاسکندر )» 
باعم - ۸۳۹ : اسحاق  44٩‏ این حوقل » ۰ ؤوه١‏ وبوليئياك » يقال مشار اليه 
من قبل . 


سبعة أسوار من أنواع الحجارة المختافة الوائها » وكان بناء الإسكندرية 
طبقات » وشتها قناطر مقنطرة » عایها طبقات ».وشتها قناطر مقنطرة » 
عايها دور المدينة 6 سیر تھا فارس وله رمح 4 وقد عمل 2 
العقود والأزاج #اريق ومتنفسات للضياء ومنافذ للهواء . 

وتسترعي انتباه المسافر بیع وآثار ماتزال قائمة. کالسال »والعمد 
الكبيرة الحجارة » المسمرة تسميراً حفياً » الصنوعة قاعدما من صفر 
أو نحاس » الموضوع فوق رؤوس أساطينها أحجار لاتقل القطعة 
منها إلا بالوف الناس ٠‏ المصنوعة بغرائب الألوان وبدائع الأصباغ : 
الشبيهة باللتزع والزمرد . ویجاول ابن رسته ايراد بعض التفاصيل ؛ 
فيتحدث عن موضع پسمی باب فرعون > وهو مابقي من قبة فرعون 
اللي كانت مرفوعة بست عشرة اسطوائة منقورة کاها صخر » فیها 
نقوش ٠‏ ويتكلم أيضاً عن قصر سلیمان الذي نردم 3 و سق مہ 
وهو باب له مصرعان قد نقرا من حجر > وكذلاك العضادتان والأسكفة› 
وهو ف ا ماوسة والصماء مثل المرآة 1 إذا نظر ي ذاك اليباب » شو هد 
الم الذي ۴ الهواء 3 ويدث خحصرة البحر فيه ۰٠‏ وعلبه روط من کل 
صبخ . 

وینافس فسطاط مصر وضواحيه الإسكندرية . وتأني الأهرام 
في الطليعة » وعددها عشرة لاسيما الهرمان الکبیران (۳۲) . وهما 


(0*) من أجل ما يل » انظر ابن خرداذيه » ١69‏ - ۱۹۹ ء ابن الفقية » م5 
اين رسته » م » آخخر (١5 - ١١9‏ » أسحاق » 440 ؛ ٤٤۸‏ ؛ المسعودي (م)) 
فقرة ۰۷۹۲ ۰۷۹۲ ۰۸۱ ۱۲۸۳ ۰ ا لسعودي (ت ) ؛ ۲۸ ومايليها ؛ ابن حوقل » 
٥ء‏ آشر ۱۵۱ - ۱۵۲ » القدسي ۰ ۲۱۱-۲۱۰ 6 بل وصیف شاه » ۲۰۲ - 
۳۸ 


۱ 


مبنیان بحجارة كلس أو مرمر آو رخام . وسمك كل حجر منها 
وعرضه وطوله من العشر أذرع إلى مان . وهو مهندز ومهندم . 
وجوانب الحجارة الأربعة ملساء » لايصعد فوقها إلا كل شاطر 
وتلتقي حروفها الحادة على مرمى سهم من الا رض . وكلما ارتفع 
بناء الهرم » ضاق حتى يصير أعلاه مثل ميرك جمل (۳۳) . والبناء 
غاية في الكمال » ارتفاعه أربع ماية ذراع » وعرض قاعدته كارتفاعه » 
وغاية بي الضخامة يرى من مسيرة يومين وثلاثة » بذلت في اشادته 
جهود هائاة حى ان خراج مصر » بل قيل خراج الأرض » لايقوم 
بهدمه . وبي داخل كل من الطرمين الكبيرين طريق كان بسر فيه الناس 
رجالة إلى أعلاه . وني مابين الحرمين مخترق في باطن الأرض واضح 
ال الاخر . وبافرمین عقود وطروح کثيرة . 

ومازال ابلعدل محتدماً پشأن الغاية من بناء الاهرام . فقد ذکر 
قوم أن ماحدا على عملها أنه قضي بالطوفان وهلاك جمیم ماعلی وجه 
الأرض » إلا ماحصن في مثلها » فخزنت فیها الذخانر والأموال . 
ورأی آخرون انہا اهراء يوسف الي كان يجمع فيها محاصيل مصر . 
وقيل إلها قبور » ويشيرون إلى وجود صور منها صور موسی 
وعيسى ومحمد - وإلى وجود مومياء وقطعة من جلد ثور »© ملفوفة 
علیها حواشي ثیاب » شرت ۰ فنقطت منها نقطة دم » وذلك كله 
في جرن مسدود برصاص ؛ اوقد علیه حّی ذاب الرصاص ءوفتح » 
فاذا فيه شيخ ميت . وقيل بي تأويل أخير إن الكتابة اليونانية أو اليونانية 





(۳۳) في النادر 2 عشر الهرم الكبير . 


۱۳ 





جزء من مأطورة المامات 
اقب : کریته (Butiro Spernum)‏ 
مصر » العصر القبطي العري » القرن الثامن (تصوير إء شوزفيل) 
متحف لوفر ؛ القسم الا ساد مي 11 ١٠١١‏ 
رو سم المتاحف الو طنیة 
والقبطیة ( السند في الاصل ) تل حيطان الاهرام ؛ وفیها کل" سحر 
وکل عجب من الطب وكل طلسم وكل خاقة طبر . 


حمام فيه مثل جارية 6 ذکر نبا من جواري فرعون »> همسخت , .. 


وآن الماء الذي ني ذلك الحمام قد احتيل له حى يجري في فمها » ویخرج 
من قبلها (۳۵) . مع ذلك ليس هذا ا حمام البناء الذي كنا نتوقع 





(۳۶) ابن رسته » ۱۱١‏ . 
۱۷۳ 


رؤيته في هذه الأرجاء : فآبو امول غير وارد في نصوص الحغرافيين 
تقريباً . ويخصه المقدسي وحده ببضعة أسطر » ويقول : « وتم صم › 
يزعمون أن الشيطان كان يدخله » فيكلمه حهى كسر أنفه وشفتاه)(ه") . 

وماتزال ذ کری منف حية ني الأذهان (5) . وهي مدینة فرعون ؛ 
الي کان بنزهھا . واتخذ هھا سبعین باب ء وجعل حیطانها باحدید والصفر » 
وفيها كانت الأنمار الي تجري من تحت سريره » وهي أربعة . ودار 
فرعون فيها » كلها حجر واحد منقور أو حجارة ملاحكة بدقة 
بالغة » حی لایستبین مجمع حجرين ولا ملتقى صخرتين . وعين 
شمس ومنف مسکنا فرعون . وبعین شمس اسطوانتان من بقايا 
آساطین كانت بها . وهما قطعة واحدة » على رآسهما شبه حربة 
وطوق من نحاس » وتسميان المسلتين . وثم أيضاً على هذا العمل دونهما ؛ 
وقيل إنهما طلسمان للتماسيح الي لاتضر مع عظمتها وکرنها . ویقطر 
من إحداہما ماء من تحت الطوق إلى نصف الاسطوانة » لا جاوزه › 
ولا ينقطع قطره ني ليل ولانہار > فموضعه من الأسطوانة أخضر 
رطب . ولا يصل الاء إلى الأرض . ويتحدثون أيضاً عن نمثالین پبکی 
سحل هما ويضحك الثاني » وعن تمثال ثالث يقال زه مزینة استحجرت 
كانت لزوج فرعون (۳۷) . 





(۲) القدسي » ۲۱۰ » و ش . هد . پیکر ۰ أبو الحول ۰۶() ج١۲۹‏ 

(۳۰) این خرداذبه »> ۱۱ ۰ این الفقية » وه ۰ ۷۳ ۰ ۱۷۱ ۰ اين حوقل . 
+ ۲ 5 
(۳۷) آبن خرداز به » ٣۱۹۰١‏ اليعقوبي ؛ ۳٣۷‏ » ابن الفقية » ۷ ۷۳ ء أبن 
رسته » .لم ه اسحاق » ۹٦؛‏ ء ابن حوقل ٦‏ » القدسي » آخر ۲۱۰ س ۳۱۱ 
4 و ش . ه. پیکر ۱۵۰ (۲) ۰ج۱ ۰ (۲) ۰.۸۱۱ 


۷ 





رسم المتأحف الو طنية قحف لوفر * القسم الاسلا مي » م ١‏ و مه4 
قطعة من طنف (افريز) الطيور المثمنمة 
ا شب : تین فرعون (المیز ) 
مصر ٠‏ القرن التاسع أو العاشر 
(ثصویر !.شوزفیل) 


ويستمر استعراض غرائب الفسطاط في أرض بابل مصر القديمة . 
ففيها عند قصر الشمع امرأة ممسوخة ؛ على رأسها سفل من حجر ء 
يقال نبا کانت غسالة لال فرعون » ولنها آذت موسی » فمسخت (۳۸) . 
وعلى رأس جبل المقطم » ني قلته الشرفة علی الفسطاط > بناء يقال 
انه كان مطبخ فرعون ٠»‏ فير ذلك » وبي فيه مسجد يجتمع الناس 
فیه لبالی الحمعات (۳۹) . 


ويطغى الفسطاط والإسكندرية على باي أنحاء مصر » الیی یذ کر 
فيها حائط العجوز . وهذه العجوز ملكة اسطورية يقال ها دلوكة > 
بنت على بلاد مصر حائطاً حبط بها جميعاً بمنع سباع البر والبحر ومن 
جاور أرضها من الملوك من الوصول إلى وادي النيل . وجعلت عليه 
المحارس والرجال متصلة أصواتهم بقرب بعضهم من بعض .. ويقال 





(۳۸) المقدميی؛ ۲١٢‏ ء ابن الفقية يعطي رواية اخرى « وبالفسطاط صورة امرآة 
من حجر عظيية » قاعدة » على رأسها اجانة » وعلى کل واحدة من ر کیتبها در جة 
الى غرفة تسمى أم يزيد الخولا نية » . 

(۳۹) این رسته » ۱۱۷ » ابن حوقل » آشعر ۰ تصحح الترجمةٌ ص ۱۵٩‏ . 
ليس في « هذه النقطة » » لکن في القصر الشر » . 


۱۷ 


إن ذلك الحائط کان طلسماً ء وكان فيه تماثيل كل أقليم على هيثتهم 
وزيهم والدواب والسلاح وكل أمة مصورة ني الطرق الي نجيء منها . 
والواقع أن هذا الحائط سور يضم مجموعة أبراج بنيت مناظر في طرف 
الأودية الرافدة من جانب البرية ءلقد سقطت ال حاجة الیھا بالإسلام )4٠(‏ . 

وبوسعنا سرد المزيد من الأخبار . فابن رسته (41) يقول إن في 
قرية اسمها بدرسانة العرا من آرض مصر » كنيسة للروم » ينزل الناس 
اليها نيفاً وعشرن مرقاة ۰ و هناگ سر بر نحته رخل ميث ) مشلود 
في نطع » وفوق السریر ثور من رحام عظیم » ي جوفه باطية زجاج 
عتیء بالزیت بطريقة مبتكرة 2 و لاء ثور الرخام 4 فيس رج له 
قنادیل الكنيسة . فهل تدل هذه الظاهرة على مهارة آم على سحر ؟ 
على أي حال » إذا أخرج ذلك الميت من تحت السریر » لایفیض 
الزيت . وذكر أهل القرية أن الصی الیت » إذا ظنت المرأة حملا » 
علمت أنه ليس بها حمل . وهذا سحر . 

وحکی قصة آخری عن الاموات » ترد عند إبن حوقل (47) 
حيث يقول : « وبتنيس ثلان عظیمان ء مبنیان بالأموات منضدان 





» ١5٠١ 2 أبن حوقل‎ » ۸۰٩ اہن الفقیة ہپ السعودي ( م ) فقرة‎ )٤۰( 
. و ش . بیلا,» ۲(۱۲) » ج۰.۲‎ » ۳۶۹ ۲ ۱۸۱ ٤ ٠۸۰ ٣ج جغرافية دار الاسلام ؛‎ 
اش‎ ۵ ۲ 

(41) ابن رسته » ۸۱ - ۸۲ والترجمة » ۸۵ ۲2۰ . 


)4( السعودي ( م) ٤‏ فقر 5 ۸۱۳ ) الا صطخري » ۲ ۰ این سوفل 6 ۱۹۰ 
وتثرجة ؛ ۱۵۸ 4 ۷۵۱ . 


بعضهم على بعض . . . ويشبه أن يكون ذلك من قبل أيام موسى عليه 
السلام وبعنه » لأن أهل مصر في أيام موسى كان في شريعتهم الدفن: » 
ثم صارت للنصارى ودينهم أيضاً الدفن . ثم صارت للإسلام . وعليهم 
أكفان من خشن الیش ۰ وعظامهم وجماجمهم فيها صلابة إلى بومنا 
هذا ) . 

في الحتام » بقي علينا أن نذكر أجمل ماي مصر : نعني البراني 
( جمع بربا ) لاسيما في انحمم وسمنود )٦٤(‏ . والراي بنان قائم 
عجيب » عليه كثير من الكتابة والصور » تساءل الباحثون عن أسرارها : 
هل هي طلسمات » أو شروح قوانين الطبيعة » أوحكم » أوتنبؤات » 
أو الواح معارف أو جداول أحكام جوم . . . إلا أن لفظ براي بقارن 
بتفصيل جميع مايشاهد ني مصر القديمة من مدافن وقبور ونواويس » 
ومومیات مع آانها وطیبها وکنوزها اي بمحفظها السحر أو آليات 
رهيبة » تعمل باللوالب والحركات ضد كل متطفل يدخل مالا يجوز 
رؤيته من أماكنها . ولا ينطبق هذا الوضع في مصر على جميع الباحثين 
عن الكنوز ( أصحاب المطالب ) الذين تشرف عليهم الدولة (44) 
وتراقبهم جهد المستطاع . على أن مصر ماتزال تحتفظ خی الان 





(4۳۲) اليعقوبي »۰ 84م » المسعودي ( م ) › فقرۂ ۸۱۱ - ۰۸۲-۸۲۳۸۱ 
السمودي (رت) ؛ ٣۰ - ٣٣‏ ء ابن حوقل ؛ ۱٥۹‏ ء المقدسي + ۲۱۱ »وج . 
وایت ؛ م۱(٢)‏ ؛ ج١ ١٣‏ ۱۰۷۰ ۰ 

» م . لومہار ء معادن العالم القدیم من القرن الخامس ال القرن الحادي عشر‎ )٤٤( 
اليعقوبي ؛ ترجمة ؛ 5م١ ۰۱ح۹ ۰ السعودي‎ ) ٠١١ - !94 باريس » ۱۹۷۲ ۰ ص‎ 
. م ) > فقرة ۸۲۲ وما يليها‎ ( 


۷۷ جغرافية دار الإسلام م١١‏ 


باسرارها ‏ وهي أثمن وأقوى مالديها وأشد إثارة دون سائر الأشياء - 
رغم كنوزها الأسطورية المكتشفة أو المسلوبة 
جزيرة العرب والشام : المدن والقلاع 
تعتز جزيرة العرب في التزاع الثفائي الشعوني الذي تعارض به 
ثر الامم »> لاسیما فارس » ما یعترف ها به صلا جمیع الناس 
تقریباً ء نعي كلام الله » خاصة ما يعبر منه عن الإبمان . وتضيف إلى 
إشعاع مكة والمدينة » وقبر النني » والحرمين اللذين أصبحا مركز دنیا 
المسلمين » سجل مآثر تارينها القديم المدفون ني اليمن . ولا ريب أن 
أشدها غموضاً ذكرى شعب إرم ذات العماد ومدينته الي يستمر 
البحث عنها منذ وردت في القرآن (45) . وعبثاً حاول المحاولون 
تحدید موقعھا . فالبعض يظن ألما جيرون » الطيكل العظيم البنيان في 
مدينة دمشق » ويزعم آخرون أن موضعها في مستوى من الارض 
في أطراف اليمن الشرقية » تراها تشرق من بعد » فإذا قربت لم تر 
شیا » وماء عدن من تم . 
وتمثل القلاع وكنات عقبان [نهدم بنيانها أو استرجعها الوجهاء 
المحايون . ويستفيض المداني اليمبي ني الحديث عنها » ويستعرض 
عجائیها : مثل سلالها الطويلة » وآبارها ؛ ومناهلها » الي لانحصی 
وأشجارها العملاقة اللي يستظل تحتها نحو مائة رجل » والکنوز الوزعة 








(ه 4) القرآن ۰ ۸۹ ۰ ۷/۰۷ اين الفقیة » ۱۲۳ ۰ اطمدالي > ۸۰ء السعودي 
(م) » فقرة ٩۲‏ ۰ ۱۱۸۳ ۰ ۱۸۱۵-۱۱6 ۰ القدمي» ۸۷ و و. . مونتفوميري 
رات ي؛م١(؟)‏ ۰ج٣‏ ؛ ٣۳٣۳‏ . عن فارس النحاس في بلاد عاد ائظر سغرافية دار 
الاسلام ؛ ج۲ > 44۱ . 


۷۸ 


ني آرجاٹھا )٤٤(‏ . الکن تختاف القلاع بعضها عن بعض » وتبقی 
القصور أشهرها » لاسيما غمدان » مقر تبابعة اليمن (4۷) » الذي 
خرب ء فخلاف آثاراً عظيمة تشرف على جميع صنعاء » وتشکل تلا 
كبيراً . يثير اعجاب ابن حوقل وليس باليمن بناء رفع منه على خرابه . 
ويصور آخرون غمدان على ماکان علیه » ويروون أنه كانت فيه بثر 
يستقى منها الماء إلى هذه الغاية»ويذ كرون الكوس (الطبل ) ا منصوب 
عليه » الذي يعلن صوته عن بدء منع التجول . ويقواون إنه قصر 
عجيب بني على أربعة أوجه: وجه بالحروب الأبيض»ووجه بالحروب 
الأصفر »ووجه بالحروب الأحمرءووجه باللكروب الاعضر سوابروب 
الحجارة ‏ . وابدني ني داخله » على ماائقن من أساسه » قصر على 
سبعة سقوف » بين كل سقفين أربعون ذراعاً » وسقفه من رخامة 
واحدة . وجعل ني كل ركن تمثال أسد من شبه » كأعظم ما يكون 
من الاسد . فکانت الريح إذا هبت من ناحية تمثال » من تلك 
التماثيل ء دخلت جوفه من دبره › 7 حرجت من فيه © فيسمع أله 
زئير كزئير الأسد. وكان يؤمر بالمصابيح فتسرج في ببوت الرخام إلى 
الصبح » فتشير إلى الخلود والوعد به (48) © وتجعل القصر یلمع من 
ظاهره لمعان برق شديد لانبابة أله , 





(45) المداني » ۷٦۹‏ - ۷۹ وما يليها . 
(47) ابن خردا به 6 ۱۳۹ ۰ ۱۷ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۱۱ ۰ آين رسته . 
1ه ١١!* » (١١‏ ( مع ذكر مدينة شبام : انظر ۱ . غروهمان ۱۰ » ج4 ۰ ۲۷۱ لس 
۲ ) السمودي ( م ) فقرة 1٠١85‏ ء أبن حوقل » ٣۷‏ ؛ و و . لوففرین 6 ۱۶ (۲) 
¢ - ۱۱۲۲ . 
(4۸) نماذج اخری من القصور الفائته اللورة عل هذا اللصو » في جغرافية دار 
الاسلام » ج٢‏ ؛ 4۸٩‏ (و ح۲) . 


ورثت ا حضارة القد عة 8 جزيرة العرب الحنوبية اُبناءعھا ۳ 
آخر ؛ هو اعمال ااري امائلة ؛: الي برع مہا أهلها »> لاسيما السدود » 
خاصة سد مأرب (49) . ويقال إن هذا السد ببي من جبل إل جبل 
على طول فرسخ » وكانت وراءه جبال وآنہار عظام . وكانت مياهه 
تظهر من عرق من اللحجر الصلد والحديد » فيه ثلاثون نقياً مستديرة » 
تخرج منها » وتجري حتّى تأتي انان وا لحقول فتروہہا سقیا . ونجیء 
النذر المشؤومة فى وقت لاحق . وقد بدأت بسحابة غشيث الأرض 
فأحرقت ماوقعت عليه ء تلتها رؤية الشجر يتكفأ من غير ريح » والیاه 
تنقض الأساسات » والحرذ بقلب برجليه صحرة مايقلبها خمسون 
رجلا 2 وظهور التسياء ی سعف النخل . آخویرا کفر أهل سبأ باللہ 9 ٥‏ 
فأرسل عليهم الماء ( سيل العرم ) من بثق » فلم يبق لهم مال ولاضیاع 
ولا مواش 7 وتحوات بلاد ملکة ۳ الحمیلة إلى صیحر اء (۵۱) 0 
»كان فیها آشجار ملتفة وجنان كثيرة وكان السائر يسير بين أشيجارها 
الثمرة » وعی رآسه مکتل » فلاعشي للا قليلا حى بمتلىء المكتل 
من غار تلك الأشجار عن غير قطف ولا التقاط . وكانت بلاد سبأ 
من أكثر أرض اليمن جناناً > حتى إن الراكب الجد يسير فيها أكثر 
تعارضه » لاستتار الأرض بالعمارة الشجرية » واستيلائها عليها » 
وإحاطتها بها . 








(4۹) ابن الفقية » ۳٤‏ ۰ ۳۷ ۰ كلا( » ابن رسته » ۱۳ ۰ ۱۱۵ و۱ 
اسحاق » ۳۵ ۰ ٣‏ ۳؛ » المسعودي ( م ) فثرة ٢٢ ۰ — o0‏ ( انظر أيضاً ح ١‏ من 
الفقرة ۱۲۵۰۳ ) و ۱۲۹6 س ۲۷۸ا . 

(۰ه) القرآن » ۳4 ۰ ۱۵/۱۶ ۱۹/۱۸ . 

, ۱۱۳۲ » وصف متصل بوصف مأرب : القلر أيفياً ابن رسته‎ )٥٥( 


لأا 


0 
1 


1 
چا 
0 





وتحرص الشام العربية »> هي أيف؟ » على مضاهاة عجائب جارما 2 
عجيبة عجيبة » فالتضارة البالغة ني العربية السعيدة القديمة عاثاها 
غوطة دمشق الغناء (7ه) . وبقابل معبد دمشق القديم » الذي نصب 
رس بھی بن زکریا ("ه) على بابه المسمى باب جیرون » مسجدي 
مکه و الدینة . أخيراً تباهي صروحها الفخمة القلاع الیمیة . اکن 
یستغرب آلا بخلف الامویون » وهم البناة العظام » أثراً يسترعبي إتباه 
الحغر افيين (4 8). الذين يظهر انتشبعهم دفعهم إلى إغفالهذه الناحية » شأمهم 
شآن زملائهم الژرخین » واتخاذ هذا الموقف جواباً على موقف حكام 
الشام المناوئين للعاويين . مهما يكن » فضل الحغرافيون التحدث عن 
الماضي البعيد وذکر تدمر وبعلبك . وقالوا عن تدمر الما على 
مثل كرسي من هدن سليمان بن داود » الذي كان ينزل علعبها 
التخذ فيها . وهي بنيان عجيب من الحجر » وكذلك الملعب الذي 
فيها » كثيرة الصور والتماثيل . وتضم دار سلیمان مقاصير وأروقة 
وحجرات وإيوانات . وسطح الحجرات والقاصیر حجر راحد 
بقطعة واحدة (هه) . لكن يبدو ني النهاية أن بعلباك تفوق تدمر بجلامٰا 
ورونقها > وھی من مدن سليمان أيضاً » مبنية على جبل »© وبا 
قصور من حجارة شيدت على اساطين شاهقة . ويعرف المقدسي هيكل 





(؟0) انظر ما تقدم : القلاع وآثار اخرى . 

(00) انظر ما تقدم » الفصل الأول الاسلام وريث مقيم . 

(۵4) ما عدا حالات استنائية نادرة تقریباً » کما في حالة قصر الخضراء في دمشق 
( ابن الفقية » آخر لم١١‏ - ١١8‏ » المقدسي ¢ 10۹4“ ترجمة ۱۷۳ دح (ve‏ 
وقصر القطيفة الذي ذكر اليعقوبي » ۳۱۱ .۰ 

(هه) اليعقوبي » ٠ ٤‏ اين الفقية »> ۱۷١ > ١٠١‏ )> المسعودي (م )2 فقر 
۳ ۰ القدمي » ۱۵٩‏ 4 ۱۸۶ . 


۱۸۲ 


بعل ونقوشه العجيية »> وقد ذكر على ار عم مئه قول الله آمام ليثيه 
العظیمین اللذین یتحدی بقاژهما الزمن : ۱ أتدعو ن بعلا وتذرون أحسن 


٠ )۵*( ۸ الحالقين‎ 


ولاتنتهي عجائب الشام عند هذا احد,فیقال ان عند جامع حمص 
بالسوق » قبة » على رأسها شبه رجل من نحاس »© وافف على سمكة 
تدير ها الأرياح الأربع . وفيه أقاويل لاتصح (لاه) » منها انه طلسم 
جعل للعقارب . فون أخل طيئاً وطبعه عليه » نفع من لدغ العقارب . 
واخبار ملعب فامية (8ه) أو سور أنطاكية أرصن . فالمسعودي قال 
بعد ابن الفقيه : بی انطیخش ااطا کية » وكانت دار ملككه » وجعل 
بناء سورها آحد عجائب العا م في البناء على السهل وني ا حبل . ومسافة 
السور ائا عشر میلا ۰ عد ة الاپراج فیه ماثة وستة وثلالون برجً 
وجعل عدد شرفاتة أربعة وعشرين الف شرفة ؛ وجعل کل برج من 
الأبراج ينزل فيه بطريق برجالہ وخیلہ ؛ وجعل كل برج منها طبقات 
إلى أعلاه . غمرابط الخيل في أسفله وأرضه » والرجال ني طبقانه » 
والبطريق ني أعلاه (59) . وجعل كل برج منها کا حصن ء عليه 





(5ه) أبن حرداذيه » ١5١‏ » القدسي ( م ) ؛ فقرة ۱۸۱۳ ( الثرآن » ۳۷ 
۰ء الاصطخري ٤‏ ء ابن حوقل ؛ ۱۷۰ ء المقدسي 2 ۱۸١ ٣١١۱۹۰‏ . 

(09) أبن الفقية » ٠٠١‏ ( أ على السورة صورة انسان واسفلها صورة عقرب ) » 
القدمي  ١١6‏ ( ترجمة ؛ ۱٦١‏ ۰۱جح۸۷) ٢‏ 185 ( ترجمة |«م وح 4# ). 
انظر جغرافية دار الاسلام ٭ ج٣‏ ۰ ۳۳۹ ےےح٥‏ ( يضاف الى عدد هذه الممارساث ابن 
الققیة ۲١٢ ٤‏ : ومن ۲١٢‏ : ومن أخذ من طين قرية كركان في فارس » فطين به داره 
أو بيته ؛ لم يقربها عقرب الى قابل ذلك الوقت ) . 

(مه) ابن عرداذبه » ۱۰۱ ابن الفقية » ۱۷ . 

(4ه) ابن الفقية » آخر ٠ه‏ » المسمودي ( م) » ثقرة 7١4‏ » ابن حوقل » ١4‏ 


ات 


أبواب حديد . وآثار الأبواب ومواضع الحديد بينة إلى هذا الوقت . 
وني أنطاكية ذاتها » على يمين مسجدها الخامع » ینتصب هیکل غریب 
يعرف بالد عاس ع لعله لیت ار فدرم . و هو می بالاجر العادي 


ہے 
7 


وا حجر ؛ عفایم البنيان . وني كلل سنة » پدخل القمر عند طلوعه )٦٦(‏ 
من پاب مره ن أبوابه » ومن أعاليه ني بعض الأهلة الصيفية . أخيراً يزدان 
إقليم الشام بالکنائس !ا اي تھا الملكة هيلانة » على حد قول السعودي » 
في بيت المقدس ومنبج وحمص واللد وأنطاكية » وجميعها فخمة ع 


ولو استعملت بعش أساطينها في اء مساحد المسلمين .)٦١(‏ 


العراق : تاريخ طويل 

تميزت بعض الأزمنة البارز ة نى ماضي البادان الي استعر ضناها 
من قبل . أما العراق . فلا بفرق رن العصور > بل عسد في النهاية 
التاريخ في بناء من أبنيته غير المؤرخة أو الموصوفة بالقدعة » بلا تدفیق 
إضافي )٦٦(‏ . مع ذلك ء ولي معظم الأحيان » يتضح مرة أخرى أن 
دار الاسلام ورئت جمیع التواریخ . اذن » تبدو في جهة آول ماآثر 
بغداد وسامراء وقصور العباسيين ورجالات اللخلافة (۳) » وق 


ابسهة الثانية ذ کریات بابل وابراهیم . فنمروذ سس بابل »> وهي الآن 





(۰۰) السعودي ( م ) فثرة ۱4۱۸ . 

(۱) ابن خر داذبه » ۱۰۱ » اين الفقية » ۱۱۷ » السعودي ( م ) فقرة ۷۳4 ۰ 
۰۵ ۱۲۹۲ السعودي ( ت ) ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ء ابن حوقل » ١5‏ » المقدسي » 
۹ء ٢۷5۰ ٢۴ ۱١۵‏ وما تقدم » القلاع و آثار اعری . 

, مسعر (ب ) ۰ ۲۲-۲۱ من آجل التخوم الفارسية العر اقیة‎ )٩۲( 

» و ح ۸( »> این الفقية » ۱۸4 » الشابشتي‎ ( ٠٤١ اليعقوبي » ترجمة‎ )٦+( 
وها يليها . انظر أيضاً سعر ( ب ) ۰ ۲۱ - ۲۲ ( ذكريات ابي نواس » المنطقة‎ ٩ 


ذاتها ( ۰ 


۱۸4 


فرية صغیرة ٢‏ واقدم ابنية العراق عهدا . وترتبط بها ذكرى بابلة 
الالسن » وبناء اسوارها بعد الطوفان قبل غيرها مع اسوار حران 
ودمشق . وئمرود اول من اظهر القول باحكام النجوم وقرب فهمها 
ال قلوب الناس ¢ واول من انیل المنجنيق ¢ وقتل وصلب 6 ومثل 2 
واحرق بالنار » وبقر البطون » وسمل العیون (4) . وبابل بلد 
ابراهيم ا حلیل 6 الذي ولد ي کوٹا ربا الفريبة منها » وما تلال رماد 
عظيمة » يزعمون انها رماد الثار اللي طرح فيها النمرود ابراهيم ؛ 
واخمدھا الله لينقذه )٦٦(‏ 

وي اموس ۵ تحتکر فارس واثباعها من سسحمی الحہرة العرب 2 
الا ذكريات ني الاذهان : فهى الآن قرية مفترشة البناء » حف اهلها 
بل م ببق منهم الا القلیل منل ظھور الاسلام وتأسيس الكوفة جار ا 
وغر متها . لکن خلدت ذكراها ٠‏ ويقال أن اليرة اول من کب 
بالعربية » وكان عمرانما إلى ان خربت في وقت بناء الكوفة » خمس 
مائة سنة وبضعا وثلاثين » واشتهرت بطيب هوامها ورقة اصائلها 
ولیالیها 3 والکلمة الاشیر ة عنها للمسعودي حیٹ بقول 1 وكان فيهأ 





(O‏ ابن الفقية » ۳۱۵ ۰ ۱۹٣۳ء‏ ان رسته » ۱۹5 ۰ ۱۹۹ ۰ السعودي 
رم » فقرة همه ( بثر دانيال ) » ابن حوقل > ۲۸4 - ۲۸۵ ( تأسیس منسوب الا 
نمرود » آو الفراعتة ز »و الکنمانیین » أو ملوك فارس القدامي أو اليمن » عن الضحاك 
انظر السعودي ( م ) » فقرة ,۱۲۷ ) المقدسي » ۱۱۵ - ۱۱۱ ۰ ۱۲۱ ۰ 

(ه») السعودي (م ) فقرة ۷۰ ( انظر فرآن » ۲۱ ۰ )۱٩‏ ابن حوقل » ۲4۰ > 
۷ القدمي » آشر ۱۲۲-۱۲۱ ۰ ۱۳۰ . 

)٦٦(‏ ابن الفقية » ١ه(‏ » 758 » ابن رسته » آخر ١48 - ١9١‏ » المسمودي 
(م) » فقرة ۱۰۷6-۱۰۷۳ ۰ ابن حوقل ٤‏ ۲۳۹ . 


۱۸ 


دیارات کثيرة فیها رهبا ؛ فلحقوا بغیرھا من البلاد لتداعی اُحراب 
اليها . واقفرت من كل انيس . وي هذا الوقت ليس بها الا الصدى 
والبوم » . 

ومن أجل مآثر الساسانيين طیسفون ( الدان ) » وقد عقد جسر 
ها على دجلة مین الاجر » وبپا آثار قصر کسری السمی ایوان 
كسرى (59) . فالايوان معقود » عظيم ا سے من الآجر والحص ؛ 
وليس لللا كاسرة اثر ولا بناء مثله . وقد نقلت عامة ابنية طيسفون » 
واستعملت مواد بناء في تشييد بغداد الخديدة . وذكر عن الرشيد أنه 
اراد هدم الایوان رمز المجوسية » فشرع في هذا العمل الضخم » ثم 
نظر » فاذا ما يلزمه في هلمه يبلغ اموالا عظيمة لا تضبط كثرة ع 
فامسك عن ذللك . 
عرب الخيرة 8 وید کر ابو دلف مسعر (A)‏ على ادود الفارسية 
العراقية آثارا متنوعة بين بطلان الاعمال البشرية مع بعس الغرائب 
في المواضع : مثل الايوان المنفرد الذي يتأثر بالثلج من جهة البال » 
ولا يتأثر به من الحهة الاخرى . والسدير بظاهر الكوفة شمالیي نہر : 





)9 ابن خرداذبه » ۱٩۹۲‏ ۰ اليعقوبي » ۲۳۵ ۰ این الفقية » اه 4 ۲۷۱۲ ب 
۳ ۳۱۷۱ ۰ ابن رسته » ۳ 85( » المسعردي ( م) فقرة 5.9 - 
5٠‏ .أبن حوقل » ۲64 ۰ ۷۲۸۰ القدسي + ۱۲۲ . 

(58) سعر ( ب ) » «٠‏ -- 78 ( مم جسر شائقين في منطقة الكوفة » وله ۲۶ 
تطر: كل واحدة منها عشرون ذراعا) , 


كما 


أيوان 


يسفون ( المدائن ) العراق 


( تصویر رانج 


موراث 


الا كبر 
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الغدير وهو قصر عظيم زو ابنية ملوك حم 3 وها بقي الان مله > 

وبظاهر الكوفة ايضا الغريان . وھما مہبنبان با حجچر و لست 
حوهما الاساطير . ويمثلان ويشبهان طربالين أي صومعتين ؛ امر 
المنثر بن امرىء القيس ببنا هما فوق حفرتين دفن فيهما نديمين له 
راداه بعضصش الکلام ۲ وقد جعل هذا اللاك طما ف السنة يومين يوم بؤس 
ویوم نعیم . فيذبح ي یوم بوسه کل من یلقاه » ویغرو بدمه الطربالین 
ما کان ٭ن شي آدمي او وحشي ۰ والغري ی اللعة ما بیس عليه الدم 
من صنم وغيره . ومنه تسميته الطربالين الغريين . وي يوم بؤسه فتل 
عبید بن الاہرص الاسدي الشاعر . وتسبب في ترك المللك هذين اليومين 
رجل من طيء يقال له حنظلة هم المنذر بقتله » فتكفل به شريك 
ابن عمرو بن شراحيل . على ان يرجع لاهله » ويصلح حاهم » ثم 
بعود اليه . فانقضت السئة + وم يرجح حنظاة » فهم ا ماك بشريك 2 
ووضع السيف على عنقه » فاذا محنظلة قد اقبل متحنطا متکفنا . فلما 
رآه المنذر عجب من وفامما » فعفی عنهها وابطل السنة الائیمة (۷۰) . 

والحورنق اعظم ایضا (۷۱) . وینسب التاریخ بناءه یی التعمان 





» الشاپشتي‎ » ۱۸۷ ۰ ۱۷۹4 ٤ء‎ ۱۷۸ ٤ ء ابن الفقیة‎ ۱٦٢١ اہن خرداذبه ؛‎ )٦٦( 
. المقدسي > ج۳ ۰ ۰۱۰۸ انظر أيضاً اليعقوبي » ۷۰ ( دسکرة اللك ) و ل‎ ۲ 
. ۱۰4۷ 6 ماسپئیون » اشیضر » م۱ » ج4‎ 

(۷۰) اہن الفقيیة » ۱۷۹ - ۱۸۱ . 

(۷۱) ابن خرداذبه » ١5+‏ » ابن الفقية » ۱۷۷ - ۱۷۹ ۰ ۰۱۸6 القدمي 

ج۳ » ۱۱۸ ۰ السعودي ( م ) فقرة ۱۰۰ ۰ السعودي (ات ) » ۱44 »این حوقل» 
۸ ۲۳۹ ( الاصعطخري » ۲۰ ۰ ۲۸ : بلدة عادیة ) : و ل . ماسپنیون . م۱( ۲) » 
a‏ 6 ۹ ۱۱ے 
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بن امرىء القيس » ويقول الكلبي بل اشادہ بہرام بن یزدجرد بن ساہور 
ذي الاکتاف . وقد بی ا حورنق للنعمان رجل رومي ؛یقال لە سنمار . 
وكان يبي السنتين والثلثة » ثم يغيب انلمس سنین . فلما انتهی البناء 
بعد ستین سنة شاء سوء الحظ ان يقول سنمار للتعمان : اني اعلم موضع 
آجرة » لو زالت » زال هذا القصر كله . فقال له النعمان ايعرفها 
احد غيرك » قال لا . فامر التعمان فقذف سنمار من فوق القصر » 
وذهب سره معه . لكن ما هو حد تمادي جنون البشر ؟ فقد جلس 
النعمان ذات يوم في مجلسه من اللخورنق » فاشرف على النجف وما 
يليه من البساتين والنخل والحنان والانهار ما يلي المغرب » وما يلي 
المشرق على الفرات الذي يدور على هذا القصر في عاقول کا حندق . 
فاعجبه ما رأى » وغمرته السعادة » فقال لوزیره : هل رأيت مثل 
هذا المنظر ؟ قال لا ء لو كان يدوم . قال النعمان وما الذي يدوم . 
قال ما عند الله في الآخرة » الذي يئال برك الدنيا والتعبد . فرك النعمان 
ملكه من ليلته » ولبس مسوحہ ؛ وخرج ھارہا ء لا يعلم به احد . 

نحو الشمال الغرني : ذكريات متناثرة 

وتختلف اللحزيرة وارمينية عن ابنية العراق . فهي تعبر عن تسلسل 
تاريخي منظتم تنظيما متقنا يرتبط ببغداد الي تقع علی طرفه ؛ وتبرز 
وجود اسلام يثبت استمراره وسعيه وراء غايته . وهما موزعتان على 
شی الاماکن ؛ اذا جاز هذا القول » ولا تستمدان نفوذهما الا من 
ذاتهما . لذلك نتبع فيهما الحريطة لا التاربخ . 


وقال ابن حوقل : حكى عن تكزيت » الواقعة بعد سامراء صعدا » 
انه كان في ايام الفرس قد عقد بها على دجلة جسر من آجر ء يعبر 


۱۸۹ 


عليه في ايام المياطلة (۷۲). وقد ادرك أثراً من ذلك وتقع مديئة الحضر 
جنوي الو صل ہی بریة سنجار (۷۳).وکانت آثارها الباقية تزيد كثيرا عما 
يرى اليوم . ويتحدث ابن الفقيه عن بنانها بالمجارة البیض وعن بیوا 
وسقفها وابوابها . وهي على تل » وها ستون برجا كبيرا وبين البرج 
والبرج تسعة ابراج صغار 6 على رأس كل برج قصر 4 واسفله حمام 6 
وقد حمل اليها نهر الرثار » وعلى حافتيه القرى وابلدنان . ويقال انه 
كان على حضر باب يغلقه رجل » ولا يفتحه الا حلق کثیر (۷4) . 
وھذا امر عجیب . ولا بشار إلى الفرثيين الارشاقیین الذین يلغث حر 
ابہی امجادها ني ايامهم » بل پذکر حروج فرقة من قضاعة العريية 
إلى الحزيرة » وكان عليهم ملك يقال له الضيزن . فنزلوا مدینة اضر 
مطوقة يض امرأة زرقاء . 

فارج ضيزن كل امرأة عارك . واغار على السواد » فاصاب 
ماه احت سابور . فحاصر سابور حضر سنتین › لا يظفر منهم بشيء » 
حبى عركت النضيرة بنت الضيزن . فاخخمرجت إلى الربض » فنظر 
اليها سابور » فعشقها وعشقته . وباحت له بسر حضر » وقالت له : 





(۷۲) اہن حوئل ؛ ه4؟ ( حول الطون اطياطلة » انظر جغرافية دار الاسلام » ج؟»؛ 
۱۰ء )٢٢٢‏ , ادخلت تکریت ضمن العراق احياناً ( المقدسي » ١١5‏ ) وأسياناً 
اخرى في الجزيرة ( ابن الفقية » ۱۲۹ »۰ ابن حوقل » ۲۲۸) ۔ 

(۷۳) اپن الفقية » ۱۳۱-۱۲۹ ۰ السمودي (م) » ۱۰۷ ۱4۱۰ و ش. 
بلا ع۲(۱) » ۵۲ - ٣ہ‏ . موضوع شد امرأة الى الخیل ( ما يلي ) وارد في مخطوط 
مجهول المزلف مزدان بالصور » اسمه عجائب المخلوقات » باريس » المكتثبة الوطنية» ملحق 
فارسي » ۳۳۲ . 

(۷6) نص تلف لباب الدیر وارد من قبل » الفصل الرابم ۰ دیارات الشابشتي. 


۱۹۰ 


اعمد إلى حيض امرأة زرقاء » فاكتب به في ورقة » ثم اجعلها في 
عنق ورشان » وسرحه ۰ فاذا وقع علی القصر ۰ ارفض باهله . ففعل 
فقتل من قضاعة حو مائي الف رجل 2 وافى قبائل كثيرة ۰ وشك 
سابور المنتصر باخلاصها له » وقال لم تكافىء ابو مہا على حسن صنيعهما 
لها » ولم تف هما ء فكيف تفي لي . فامر بمعاقبتها » فشدت ذوائيها 
إلى ذنب فرسین جموحین » ء استحضرا » فقطعاها . 

وي موضوعنا ¢ عل الوصل 4 5 حهة الشمال ٤‏ مرادفة نینوی 
بلد يوسف بن می ( یونان ) » الواقعة في الحانب الشرق من دجلة . 
فماذا بفي من مو سسها نيئس ؛ ومن ملوکھا او ملکامہا الغلاثة 
والعشرين» وعلى راسهم سمير | میس + وقد حکموا امبر اطورية مير أمية 
الاطر اف ؛ وخاضوا حروبا متصلة ومن مدمبا | خخير | ماذا بقى ؟لا ثبي ع 
سوى منازل موزعة بين آثار تعبث ہہا الریحء وہقایا تمائیل واسوار(ه7). 

وبلدان حوض الفرات اهم مما تقدم في عرف هواة الماضي . 
وتاي حران ("۷) ني الطليعة . ففيها هيكل معظم للصابئة > وهو البيت 
الوحيد الباي من بيو مم النارية المعظمة . ونحته اربعة سراديب » متخذة 


لانواع صور الاصنام 4 الي تتکلم 0 او بالاحری 3 گر من افواهها 





() المسعودي ( م ) » ۰۲۰ ٥۲۱‏ ( وترجمة » جا + ص ۱۹۱ ۱2 ۰ 
2 ۱۹۲ ۱2۰ و 57 ) ؛ ابن حوقل » آخر ۲۱۹ - ۲۱۷ القدمي ۰ ۱۳۹ . 

(۷۰) السودي ( م ) فقرة ۱۳۹۵-۱۳۹۲ . ان حوقل» ۲۲۹ . من أجل جدر 
حر ان » انظر ما تقدم الحدیث عن بابل » من أجل الكتابة المشار البها فيما يلي » انظر م . 
تردیو الصابژون في الفر آن و الصابوون في حران ؛ الجلة الامپویة ‏ ۲۷4 روماني 
( ۲۱ ۱۸ ص اس و 
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م تتكلم به سدلتها من وراء اللحدر من انواع الكلام الذي يجري ف 
خاریق ومنافیخ » فیظهر منها نطق . فیصطادون به العقول لاسیما 
عقول اطفا مم الذین بحدث هم اصفرار ني الوانہم امام تمائیل بسمعون 
اصواسا ٠‏ وقد كتب على مدقة باب جمع الصابئة » ورثة اليونان في 
زعمهم » بالقرب من افیکل ٠»‏ بالسريانية » قول لافلاطون هو 


( من عرف ذاته تاه ) وذلك حسب ترجمة مالاك بن عقبون للمسعودي. 


وتحوي بلدان الفرات على وجه التخصيص عجيبتين وافعيتين 
سوبتين من عجائب الدنيا هما كنيسة الرها وقنطرة سنجة . ويقال 
ان كنيسة الرها اعظم كنائس النصارى ببنياتها المتقن » وآزاجها البديعة 
الملبسة بالفسيفساء » والمنديل الذي تنشف به يسوع الناصری ین 
خرج من ماء المعمودية (۷۷) . اما قنطرة سنجة ؛ فنسوذج كامل 
على حجر خوخ (۷۸) . وتطغى امثال هذين التموذجين على سواها 
مما ذكر من قبل » او مما يرى بانجاه بحر قزوين في اذربيجان ؛ على 
جاني ہر الرس ے على حد قول ابن حوقل » او ما يمن تصوره 


حت رواسى الال ا حسب احغرافیین الاعرین » من آثار مدن 





(00) المسعودي ( م ) فقرة «ه7 ۰ القدسي » آخر ۱۸۱ . أعطيت الاحالات 
الاخرى من قبل في مستهل الفصل . ٠‏ 

(08) . مخوخ ء ثقيدت بتأويل دي خويه (مج ع »اج 4 ۰ ۲۳۰) ودوزي ٤ج۱‏ 
۱ لجن يمحن التفكير ب« مقطوع مستدير » قياساً على شوخ . سول قنطرة سنجة » 
انظر ح في مطلم الفصل وابن الفقية آخر ده ۰ ۲۵۵ السعودي (ت) آخر ۹٤‏ ے 
۵ الاصطخري » +4 ؛ القدسي » ۱۳۸( نذ) » ۱۷( ح ه) . 


۱۹ 


قلبت اعاليها اسافلها ونصفت لكفرها » تصديقا لقوله تعالى بي القرآن 
١‏ وعادا وتمودا واصحاب ارس ٢‏ ... (۷۹) . 

هضبة فارس ) اقام الحبال ( قلعة الاضی 

تتجاوز فارس كثير ا حدودها الالية > اذا اعدذناها ف نطاق 
الشعوبية » مثلما تسى لنا ان ندرك ذلك . لکن یعلو شأن تاریخھا وحلمھا 
باللحاود من خلال ابنيتها » في اراضیها بداهة » وي طلیعتھا ا غضہة 
القدبمة في ميدية » وهنا ايضا يقترن تأثیر منظر البناء بتأثیر الکلام > 
ويتفوق على ما حصل ني العراق وغيره من البلدان من تأثير مماثل . 
من الهند إلى سائر ابلحهات » ومهد الف ليلة وليلة » اذن تعتز فارس 
ما بر ی وعايقال.ويعد” ان الفقيه |حا۔ افضل نمثي السلمین القن كتبوا 
بالاغة العر بیة , وهو لا ینکر أصله ا(ثارسی 3 وسدو ضايعا ف هذا 


المجال وليس وحيدا . 

ولاول وهلة » يلغت النظر التنوع ف احصاء أبنية بلدان فارس ۰ 
وتغلب التماثيل والقصور على هذه القائمة » لكنها لا تستنفد كل ما 
نحتو به ۲ ففي الشاهد مجموعة کاملة من شی ال کریات 6 تشھد عل 


(۷۹) القرآن ؛ ۲۵ » 4۰ ۳۸ ۰ ۰۰ ۰ ۱۲ ۰ مسعر (ب ) ۰۱۳ اپن حوقل» 
fo‏ ¢ المقدسي ۸۰۰ ء جخرافیة دار الاسلام ۰ج ۸ )7( 6 لس ووو 
الفهرس ( الرس ) 


۱۹۳ جفرافية دار الاسلام مس۱۳ 





رو سم المتاحف الو طنية 
ماحف لو فر 3 القسم اساد مي 
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۱۹ 


ذلك القناطر » وعلى رأسها قنطرة الصيمرة وقنطرة التعمان (۸۸) . 
وقد تأثر الملك العربي النعمان بغرق طفل على حدود فارس والعراق » 
فاستأذن كسرى ببناء جسر هناك . فرفض کسری طلبہ ؛ لأنه لا 
يجوز ان ينجز العرب مأثرة في ارض فارس ٠‏ ولح تبن القنطرة الا في 
وقت لا حق » عندما حالف التعمان وبهرام جوبين الذي کان ارب 
«لكه ابرویز ( برفیز ) 

وتذ کر اعمال شهيرة ا خر ی ايضا 4 ملها ۴ الدامغان نظام الري 
الذي يجمع مياه الحبال ویوزعها على ۱۲۰ کورة شحاورة . ومنها في 
فقك بي قبل الطوفان . وکان زیج الشأه الذي يعمل عليه اصحاب اللساب 
مدفونا به » فلم يصل الماء اليه » وقد رصد في ايام المأمون (۸۱) . 
وببعلك الد كان ستة أميال عن فر ماسين . وهو من بناء الا کاسرة 4 
قد بی با محص والاجر . والد كان مربع طول ضاعه اربع مائة ذراع ¢ 
وقد فرش عرمر » هندم وسمر سامير الحديد » ومن حولہ نہر جار 
سقي الزروع . وقد اجتمع عليه ملوك الارض من الصین والر ك واهند 
والروم وفارس (85) . على ان اطرف بناء بلا ريب هو ذات 


ا حوافر (۸۳) . وهي منارة عظيمة مبنية من حوافر حمر الوحش في 





(۸۰۷) سر (ب) > ۲۳ ۲۱۰ . 
(۸۱) سعر (ب) ؛ ۳۷ ء ابن رسعه ؛ ١٢٦۱ء‏ 
(۸۲) اپن رسته » ۱٦١‏ » أن الفقية » اه 4 ۲۱۷ ۰ ۲۵۵ . 


(۸۳) ابن الفقية » ۲۷۸۷ - ۲۵۱ > وجترافية دار الاسلام » ج۲ ۰ ۳۲۳۷ , 


۱4 


احد رساتيق هسذان . وطذا البناء قصة » فیها » کما سوف نری » 
مواضیع کلاسيكية تضم الب الصايي » ومرور الزمن ۰ رزوال 
المجد والحكمة الملكية وال کریات 

وکان سبب تشییدہ ان منجمي سابور بن اردشير قالوا له ان ملكه 
سیزول : وانه يشقى اعواما كثيرة حتى يصير في حد المسكنة وم 
الفقر : ثم يعود ملكه اليه . وطلبوا منه ان تار مى يريد ان ياقى 
الشقاء في شبابه ام في كبره . فسأطم عن علامة رجوع ملكه اليه ؛ 
فقالوا : « اذا اکلت خبز الذهب على مائدة حديد » فتلك علامة 
رجوع ملكك اليك » . فاختار ان يكون ذلك ني شبابه » واعترل 
ملکه » واخذ تاجه و مقرعته وقمیصه ني جراب . م خرج ترفعه ارض 
و حفضه ارض إلى ان اجر نفسه ال عظب احدی القری : واو دعه 
احراب . فکان رث النهار كله > ویطرد الوحوش اذا جن الیل 
لكي لا تلف الزروع 

بقي علی ذاك حولا كاملا . فرأى الرجل منه ثقة وامانة » وزوجه 
كبرى بناته . فلم يقر .ها سابور . فلما اتى لذلك شهر » شكت إلى 
امها » فاختامها منه » وبقي سابور یعمل معه . ثم إن الرجل سال سابور 
ان يتروج ابنته الوسطی ۰ فقبل » لکنه ۸ بقربا . فلما اتی اذلاث شهر > 
شكت إلى امها » فاختلعها منه » وبقي سابور یعمل معه . م ان الرجل 
سأل سابور ان یتزوج ابنته الصغری ۰ ففعل ۰ لکنه ۸ يقريها . فلما 
تم فا شهر . سألتها امها عن حالما مم زوجها > فاخبرنها انها باحسن 


حال وأسيره ۰ وبلغ ایر سابور ۰ فاستفر شھا . وولدت أنه ابنا ۰ 


۱۹۷ 


فلما اتى على سابور أريع سنين » اتفق یوما من.الایام ان عرسا 
كان في القرية » ٠١‏ بقي احد من اهل القرية الا حضره . وكانت امرأة 
سابور فيمن حضر العرس »> وسابور ثي الحقل لم حمل اليه شبيء. من 
الطعام طيلة اليوم . وذكرت امرأة سابور روجها بعد العصر » وحمات 
له رغيف جاورس . وكان سابور بسقي »2 وبينه وبين زوجته ساقية 
عريضة وعميقة > فلم تتمكن ان تصير اليه . فمد ها المر » ووضعت 
عليه الرغيف . وكسره سابور . فوجده اصمر شديد الصفرة » ووجده 
على الخديد » وذکر ما كان المنجمون قالوه له . فلما انصرفت عنه 
المرأة ٠‏ قام فاغتسل ني الساقية . وصار إلى منزله ء وامر ان مخرج 
اليه الحراب . فاحرج منه التاج والقميص ولبس ثياب ملكه . فلما 
رآه ابو زوجته » كمر له . وسجد وحياه بتحية الملوك . فقال له علق 
المقرعة على باب سور القرية 

۱ تكذب العلامة . فقد وردت الیل علی القرية . وکان الفارس 
اذا رای القرعة ؛ نزل عن دابته » وسحد : حى اجتمع الوزر اء 
وعظماء الدولة . فقال بعض الوزر اء : « اسعدت ابا لك » وعمرله 
الله طويلا . اخبرنا ما الذي استمدت ني طول هذه المدة » . فاحرج 
زْ وجته اليهم وقال : « هله . فمن اراد كرامي فلیکر م هذه ) . 
ماقبل الناس علیها من كل وجه يلقون علیھا اللی وا حلل والدراهم 
والدنانیر حى اجتمع من ذلك ما لا خصى “عدده:. ثم قال لاي المرأة ؟ 
دونك هذا المال كله فخذه لابنتاث « وتقال لسابور وزير آخمر : ما 
اشد ثبيء مر عليك . قال : طرد الوحوش عن الزروع باللیل ء فانہا 
اتعيتي » واسهرتبي . واباغت الي . من اراد كرامبي ٠‏ فليصد لي 
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منها ما امکن لابي من حوافرها بانا یبقی ذکره لنا علی غابر الدهر 
وعلی مر اللبالي والایام » . فتفرق الناس في صيدها فصید مھا ما لا 
محصی كارة 9 امر ,قطع ایدیپا وارجلها ؛ واحد حوافرها . واحصر 
البنائین ء هينوا له منارة عظيمة . تكون ثلاثين ذراعا ني عرض عشرين 
ذراعا . وبناها مصمتا بالکلس والحجارة ۰ عم رکب فيها الحوافر » 


وسمر عساسر حديد . فصارت كأما مئارة من حوافر . 


اما الهائمة فمضحكة . فلما فرغ سابور من بنانها . قال للذي بنادا 
وهو عليها بعد : هل بنيت مثلها لاحد ؟ قال لا . قال وان امرك احد 
ان تبي له مثلها » هل كنت تقدر على ذلك . قال نعم وعل احسن 
منها . قال سابور والله لا اتركناث تبي لاحد بعدي مثاها . فقال بانيها . 
ما دمت قاتلي » فيي اليك حاجة ان اعطی خشبا لا سوی لنفسيي قبة : 
اکون فیها حی يأتيي الوت ثثلا رقي النسور والعقبان .فاجابه 
ساپور لطلبه . فسوی لنفسه اجنحة من ذلك اللهشب . فلما كان في 
بعض اللیل ؛ شدها على بدنه عم حمل نفسه . فوقع الى الأرض ٠‏ 
وم يصبه شيء » فهرب على وجهه » وطلب فلم يقدر عليه . فلما بلغ 
ساپور ابر . قال : ١‏ قاثاه الله ما کان احکمه واصنع کفیه » . 


ولعل هذا النص يستحق التعليق عليه . فالناحية الرومانسية فيه 
تبرز في قصة » يصبح فيها الملأك فلاحا » والفلاحة ملكة » نحت اضواء 
٠ز‏ دوجة رصيئة . وهناك حلم الطبران ۰ العزیر على باشلار :و بتحقق 
عشب ضعیف الفائدق حیی لو كان اغصاناءوق هذا النوم من التمرين 
تلمیح عتمل إلى شخص شهير هو الشاعر عباس بن فر ئاس» الذي حاول 
ابض ان يطير . اخخيراءيشار إلى اله طيب ميال إلى الدعابة لا إلى فرضص 


۱۹۹ 


العقاب ني عاولة الالال بالنظام الطبيعي القام بين الكائنات والاشياء: 
ذریعة لسر د احدی القصص ۰ ولعل هذا الو ضع حد ؛ تتجاوز فيه 
القدرة على ذ کر البناء ء الناشئة عن طرافته ذائبا وحدها » وثثير قضية 
تعليل ينفتح انفتاحا تاما على الال الصرف . 


لننتفل الآن إلى صنع التماثيل وإلى النقغوش العائدة إلى بعض 
المواضع الهامة . فبهمذان صخرة عظيمة:» بمكان يقال له تبنابر » طاقان 
مربعان » ثقر في كل طاق كهيئة الالواح ثلاثة طولا » في كل لوح 
منها عشرون سطرا عقرأتت على الاسكندر ٠‏ وكانت: الصدق ميزان 
الله الذي يدور عايه العدل. والكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه 
الحور(84). واشهر من ذلاك السمكة والثور بنهاوند»من -حجر او من 
تاج لا يذوب بي شتاء ولا صيف » حسب آتخرين مولعين بالعجائب » 
وهما قوتان جھنمیتان وماٹیتان ء وطاسمان للماء الا پقل بہا (۸۵) . 
ومن عجائب همذان الاسد الذي من حجارة على باب المدينة )۸٦(‏ ۔ 
يقال انه طلسم لابرد » وهو عمل بليناس الرومي لحماية الفرسان من 
الٹلج . وقد انشدت فيه القصائد . وهو يشيه الطلسمات الي تيعد العقارب 
والافاعي والفیضانات والبر اغیث والحمیات (۸۷) . وقد كان المكتفي 





(84) ابن الفقية ٣٤٤‏ - ۲۵۵ . 
(ھھ۸) ابن الفقية » ١ه‏ » ۲۰۵ ۰ ۲۵۹ » مسعر (اب ) » ۲۵٩‏ ؛ وجنرافية دار 
الاسلام ؛ چ۳ 6 ۱۳۹ .۰ 
(<۸) ابن الفقية » ۲۸۰ - ۲۸۲ . 
(۸۷) اضافة ال طلسمین في اعقاب نزاع ابو لونیوس وأهل البلاد الذين کانوا 
ذفلين وخونة ویتحاطون الحرب . 


بالله قد هم محخمل الاسد إلى مدينة السلام » لكنه امساث عن ذلك لصعوبة 


تتفیذ النقل . وهذا ما حدت لابنية او تماثيل يفكر بهدمها او نقلها . 


لكن يرى افضل تمثال من تماثيل الساسائيين في غرب اقليم ابغبال 
ني منطقة كرماشاه في جبل ببستون الشهیر على وجه التخصيص . 
وتخيل للمرء احيانا أن ني المشهد اشباہ حجر تمثل الملوك » وفيه صورة 
مكتب ومعلم صبيان من حجارة » و مطبخ طباخہ تمالم وقدورہ منصوبة 
لکن تطغى نحمة شلبلدیز (-شبنديز ) على جميع ذلك » وتسمى اليوم 
طاق بستان . وهو طاق مثقور في الحبل ٠»‏ فيه صور انواع الطير 
وغيرها من الصور . وفي الصور من الطاق » صورة رجل على حصان 
قد البس الدرع » وقدامه صورة امرأة تنظر إليه » ويقال اها صورة 
شیرین » زوجة كسرى . وني جانب من الطاق صورة انسان بخرج من 
نحته عين ماء مقدار مايدير حجري طاحولة.وني اللنانب الآخر درج 
منقور في الصخر من اسفل الطاق إلى اعلاه » نحو مائتين وخمسین 
درجة . وقد اعطى شبديز اسمه إلى ا موضع » واعطى رائعة الثمثال . 
وکان کسری یعتر به . فقد كان من اعظم الدواب خلقا » واظهرها 
خلقا » واصيرها على طول الركض » مؤدبا لا يبول ولا يروث ما 
دام عايه سرجه ولنامه » وكانت استدارة حافره تزيد على ستة اشبار . 
وتمثاله اعجب تصوير في الخبل اغبر وراءه » وهو احدر في الموضع 
الذي حتاج إلى حمرة » واغیر ی موضع حاجته إلى اغبر ة » واسود 


8 موضع حاجتہ إلى السواد 4 وابیضص ۲ موصع " حاجته إل البياضي 8 


۲۲۰۱ 


تأمله كسرى الامين ١‏ واستتبره باكيا . كما لو كان يندب انسانا(۸۸). 

وتکر جدا القلاع وا حصون والابنیة الآخری ‏ . فقد احصي 
مأ يزيد على عشرة عند أي داف مسعر وحدہ (۱۸۹ من الحدود المتاخمة 
العراق الى مشار ف حر اسان » ومن اشر ها قصر الاصو ص 4 ا لمبی 
من جص وآجر » وفيه اساطين شمكمة . وهو قائم على تل عاوه عشرون 
ذراعا . وکان اپرویز برتاده ویصطاد فیه اکنرة الطرائد مجواره » 
ویتلوق طیب هوائثه وجمال میاه اعارية (۰) . وقصر شیرین 

قريب من فصر اللصوص ؛ وقد فرشت دخصته الكبيرة بار خام 
وبنیت قاعة الاجتماخ بالجص والاجر ۰ وفيها ابواب تؤدي الى الحجر 
الملاصقة . 

وقصر المللك برام جور فرید نو عه ٠‏ فكله حجر واحد منقور 0 
وفه كثابة بالفارسية من ام له إل آنجر ه 3 وي كل ركن سل اركافه 





(۸) این خر داذبه » ۱۱۲ ( ترجمة » ۱۳۹ » ح؟ ) ء ابن رسته » 8م 414 
ابن الفقية » ۲۱۶۸ ۲۱۵ »> مسعر (اب ) ۰ ۲6 ۰ ۲۹ ۰ السعودي (م) ‏ فقرة 
٥ء‏ القدسي » چ۳ ۰ ۱۷۵ -۰ ۱۷۰ ۰ ابن حوقل » ۳۵۹ ۰ ۳۷۲ القدبي ۲۹5 

)۸٩(‏ مسعر ( اب ) ۲ ۲۹۷۲۰ ۰ ۳۰ ۰۳۱ ۲۳ ۳۵ ۲۸ ۰ آنظر أیضاً 
اليمقوبي ۰ ۲۷۰ ۰ اپن رسته » ۱۱۷ - ۱۱۸ ( ومنها قصر من بناء الأوائل فيه تصاوير 
من خشب رسقوفه مزوقة بألوان التزاویق وفي القصر بستان وعین ماء تنيع من أصل شجرة) 
القدمي ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۹ . 

(4۰) ابن رسته ۰ ۱۹۷ أبن الفقية » ۲۱۷ » مسعر ( ب ) » ۲۱ . 

٣۱٦۶١ » ابن الفقية ۱ه » ۸و ۱۵۹ ۰ آشر ۲۱۱ ۰ ۲۹۷ ۰ ابن رسته‎ )٩۱( 
مسعر ( ب ) » ۲۰ ۲۱ اليمقوبي » ۲۷۰ ۰ القداسي » ۳۹۹ و م . ستريكك - ا ۔‎ 
. ۷۹۰ = ۷0۹ ۰ لاستر » ۱2 (۲) ۰ ج4‎ 
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صورة جار به 8 وعلی مقدار لصف فرسخ من هذا القصر 04 شاهد 
ذلك ان هذا المللك خرج بتصید ومعه جارية له . فلما فرغ من صيده » 
نزل في قصرہ ؛ وجلس يشرب مع جاريته . وأخذهما الشراب . 
فقالت له الحارية الى رأت ظبية ترعى على ذروة جبيل هناك : اريد 
ان ثر می هه الظبية 2 فتصل ظلفها باذسا وقرنہا اسهم واحد ۰ ففعل 
م قام إلى الحارية » فذشحها » ودفتها مم الظبية . وبنى عليهما ناووسا 
من حجارة » وکتب علیهما بالفارسية خبر هدا (۹۲) . 
فارس ابلنوبية : حیث الیاه اوفر 

| بداهة » لن يتغير التاريخ » اذا أتجهنا إلى فارس وخوزستان . 
فماضي فارس حاضر دوما هنا » ويتاوع تنوعا مماثلا لما سبق . واشير 
إلى بوت النيران (۹۳) ء وا القباب ايفا : المجهولة المغزى . الا 
التماثيل والقصور على الحضبة العالية في ميدية . فبسابور خادم من حجر 
اسود » متوشح بازار » قام وسط الطریق ۰ وسطه ستة اشبار ۰ وطواه 
قامة وذر اع ؛ ومكتوب على عضده بالفارسية کتابة منقورة ی احجر 
الاسود (۹۵) . وبسابور ايضا جبل قد صور فيه کل ماك ومرز بان 
يعرف للعجم (45) . ویقع اشهر موضع عل -فرسخ اس النوبندجان ۰ 





. 4 3 ۲ 6 ابن الفقية » ۲۵۰ - ۲۵۷ ) وجفر افة دار الاسلام‎ ar) 

۰۱۲۸ 6 ابن حوقل 4 ۳۷۳ ) سلود الما‎ » ١4١4 المسعودي ( م ) فقرة‎ a) 
. وما تقدم الفصل الرابع‎ 

(؛۹) ابن حوقل ۲۷۸ ء المقدسي » 44١‏ . 

. المقدسي » آخر غ44‎ )٩۰( 

(95) المقدسي » وه » سدود العالمى » م١١‏ . 
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وفيه صورة سابور على باب كهف » عليه تاج » نحته ثلاث اوراق 
عضراء » مشط رجله ثلاثة عشر شبرا » ومن راسه یل قدمیه احدی 
سشرة ذراعا : وخلفه ماء واقف » لا مد له ولا نفد > وثم ريح تخرج 
شدیدة (۹۷) 

7 من بين القصور الوارد ذكرها عند أني دلف مسعر + › 
قصرا كان بحتذب الملك قباد كثيرا جدا حى ان والدته استعملت طرقا 
سحرية للقضاء على الطرائد مجواره : ولارجاع نجلها ای ادارة شؤون 
الدولة (۹۸) . وتعد القلاخ موضوعا میزا آخر ec‏ به اءن حوقل (49) . 
لکن تسترعي الانتباه آثار اصطخر دون غيرها 2٠٠١(‏ ؛ لأنها ترتبط 
بد کر سایمان وبیت النار » وئثل في نظر القدسي انقاضا تشاهد فیها 
اساطین سود وغائیل وشاریب وحمام ومشرفة كبيرة عالية ؛بصعد 
اليها في مدرجة حسنة من حجارة . وتری منها حبى الافق البعيد » 
حقول المزروعات مجوارها . 

مع ذلك تندرج معظم ابنیة فارس وخوزستان في عداد الاشاءات 
الر تبطة بعلاقة الانسان بالاء الواجب عبوره آو الافادة منه . فھنا 
على حد قول القدسي ؛ بنیت قناطر عجیبة حدلة و جاهلية (۱۰۱) . 





)۷( المقدسي ؛ آخر 44 - 44١‏ > وجغرافية دار الاسلام 6 ج۲ ۰ ۱۱۰ 
(وح ۲) ۰ ۳۱۱ . 

, ٤٤ مسعر ( ب ) “4 س‎ )٩۸( 

(44) ابن خرداذبه » ۱٦١‏ ء ابن حوقل » آخر ۲۷۱ - ۲۷۳ ۰ ستعود اليها في 
الحديث عن الدن . 

(۱۰۰) السعودي (م ) فقرة ۱4۰۳ القدسي » 444 » وبا تقدم الفصل 4 

(۱۰۱) القسی ؛ آخر 445 . 


بالفعل اعجب الحغرافيون بالماضي والحاضر على حد سواء : لاسیما 
ان هذه الاعمال منتزعة من ارض متمردة غالبا ما تر . ومن تلك 
القناطر قناطر ايذاج » وخوارذ ؛ وسیوك ء وارجان ؛ وابو طالب 
او عضد الدولة . وكلها منشآت مبئية بالحجارة » طوها احيانا اكر 
من ثلاث ماية ذراع ( على وادي ارجان ) » وطيقانها فريدة » سعة 
الطاق الواحد منھا ما بین عموديه على وجه الارض ثمانون خطوة . 


فهي ابنية جدیر ة بالادخال في عداد عجائب الدنیا )۱۰١(‏ . 


ويتجلى الاستمرار ذاك في تقالید المشار يع المائبة . وقد محدات في 
مكان آحر ؛ اعتمادا على المقدسي : عن عمل السلطان البويبي العظيم 
عضد الدولة بي الاهواز » عاصمة خوزستان . فعلى ر هذه المدينة » 
دواليب عدة يديرها الماء تسمى النواعير » ثم بحري الماء في قیی متعالية 
إلى حياض البلد (۱۰۳) . وقد سکر عضد الدولة النهر اللي بين 
شیر از واصطخر عائط عظم » جعل اساسه بالرصاص .فتبحر الاء 
حلفه ؛ وارتفع . فجعل عایه من ابلائبین عشرة دوالیب : وت کل 
دولاب رحى . وبی ام مدینة »وجر الاء ی قی . فاستی ثلاث مالة 
قرية (۱۰4) . ویتبع هذا السلطان المسلم سباسة سابقة » ویقلد تقنیات 
قدعة » كما حصل ني جور حیث بی اللك اردشیر طربالا رائعاره۱۰) 


(۱۰۲) این خرداذبه » 4۳ ابن الفقية » ۱۹۹ ۰ این رسته » ۱۸۹ »© مسعر 

(ب) ۰ 4۱ ۰ 41-40 ابن حوقل » آخر ۲۷ ء ۲۷۹ ء٤‏ ۲۹۸ ء القدسي 
5 ( ۱2 ).. 

» مسعر ( ب ) 3 ۲ ۰ القدسي  ۱ - 4۱۲ + جغرافية دار الاسلام‎ )٠١9( 
٠ ) اثرأ شاذروان‎ ( ١١١۵. ١۵٢ 64 الاسلام جم‎ 

. 444 » المقدسي‎ )٠١4( 

(ه۱۰) این حوقل : آخر ۲۷۸ - ۲۷۹ 


۱۰. 


او كما تم في تستر الي بى سابور الملك على مبرها. الشادروان » وهو 
من اعجب البناء واحکمہ ؛ ققد رص بالمجارة » ورصف. كله عل 
اعمدة العدید. » واستعمل فیه ملاط الرصاص )٠١5(‏ . وهكذا یتظم 
الاستمر ار الفارسي ء وبدرك ء ويعبر عنه » بالاء المجدة والروضة , 

علی تخوم فارس الشمالية : نجاوز حدود الحريطة 

ومتد فارس باتجاہ. الشمال ء ىی بعض الاما کن . » مثلما امتلددت 
من جهة اہ حزیرةۃ . ولم بكتف ملوك ساسان بنرك بعض الآثار على: 
سواحل محر الدرر في مديئة دربند » فبدل کسری انوشروان عشهد 
باب الادواب المحصنة بين جبل القبق والبحر . وعمّد الخغرافيون 
سور ها النازل من ا حبل إلى البحر » والاد علی مقدار میل بعد الشاطیء 

فی البحر ء وسدها المبى بالحجر والرصاص ۰ المغلق على الماء والحکم 
وصيدة بعقد » والسلسلة الممدودة على : فم الدعل ‏ ولا يحرج الرکب 
ولا یدخحل الا مه (۱۰۷) . واذا 7-7 إلى اہحنوب ابعك من ذلك : 
حو تحخوم فارس واذربیجان ؛ مد ان مدينة. شیز تحتفظ من آثار خلفاء 
الاسکندر » پابنية تصاویر تمثل السمام والنجوم» والارض وثمارها ونباتما 
وحيوابها )٠١8(‏ . واذا صعدنا مر بحر اللحزر . ذاقى قلعة سمیران ؛ 
وعلیها سور رائعة لسباع من ذهب ولاشمس والقمر , وقد استجلب, 
الوك المحلبون من شى البلدان : باجور باهظة » حمسة آلاف بناء 





(۱۰) ابن خر داذبه » ۱۲ ۰ مسعر ([ب ) »ع م4 »ابن رسته » ۸۳ السمودي 
(م ) فقرة ۱۰٩‏ ۰ اين حوقل » آخر ۲۵۲ - ۲۵۵ . 

اه ٠‏ السمودي ( م ) فقرة ٦٦۹ » ٩۱۵ > ٠٠١ > ٤٤١‏ ء جفرافية دار 
الاسلام » ج۲ » ۲۹۳ مم احالات اشری . 

(۱۰۸) السمودي (ت ) ۰ ۱۳۷ ۰ تلحق مدينة شیز عل الحدو د الفار سية الاذر بیجائبة 
بالبلدين » لکن عملیاً وني الواقع » بفار س في نطاق الدفاع و ایضاحه : انظر ابن الفقية » 
5" 2 ۲۱۲ ۲۸۲ . 


اشادوا قربا مدينة ملكية ر سلاروئد ) > وابقوهم بعد الناء لالاز 

تلك الاعمال الفنية )٠١8(‏ . اخيرا » بی احد نبابعة الیمن قصرا 

فخما بين طوس وأيسابور : وهو في طريقه إلى الصين ۰ واخفی فيه 

کنوزه . وبتي کل الناس مجهلونه ؛ بما فيهم القوافل المارة يجواره » 

نی ان جاء ملاث عريي آخر ء سمع بخبرہ ء فاتی واخذ ٹلك الکنوزر۱۱۰) 
نظرة عامة إلى اند المسلمة 


ف الحتام تقول كلمة عن بلدان اهنك »> وعن وادي yr‏ اهندوس 
على وجه التخصیص ۰ اي عن اقام السنكد » امامشي حقاء عوقعه 
وثقافته (۱۱۱) . مع ذلك ان تكتمل ابنية دار الاسلام ١‏ اذا م ند کر 
هيكل بوذا و تمااہ )11۲۳( ي ورل ر الان ۰ ومكان هذا الصنم ی 
الصفارين 8 وی وسط هذا القصر قبة 3 والصنم فيها ¢ ومن حوالي 
القبة بيوت يسكنها حدم هذا الصنم ومن اعتکف عليه . وهذا الصنم 
صورة على حاقة الاسان : مر بع عل کرمی من جص وآجر ؛ علوھا 
عشرون ذراعا ۰ وعمرها الفا سنة فیما بقال . ولبس الصنم جلدا 
احمر 4 لا بتبین مله غير عينيه 6 و هدما جوھرتان . وعلى رأسه کلیل 
ذهب > قل مد ذراعيه على ركبتيه 0 وفرف اصابع بدیه . کمن تست 
اربعة . وذا الصنم اربعة وجوه. كأنه ينظر إلى زاثريه مواجهة على 





(۱۰) سعر ([ ب  )‏ ۱۱ » القدسي » ۰ (وح ی ) ؛ لا پجوز الخلط بون 
عدہ ااہلدة والبلدة المسماة باسمها في فارس . 

(۱۱۰) سعر ( ب ) > ۳۹ - ۰ . حول اکتشاف اسعطوري عل ید الفاتحین 
السلمین » انظر القدمي » ج4 > ۸۸ . 

(۱۱۱) لك الحق ذکره بالمند : انغار جغرافیة دار الاسلام؛ج ۱۲۳۰۲ )ع( 
وأماكن اخرى , 

(۱۱۲) انظر الاحالا ت في جغر افية دار الاسلام 4 ج۲ 4 ۱۲۳ ۷ . 


۳.۷ 


الدوام » او يضطرهم إلى رؤيته وجھا لوج ء كما يليق بالاله . فهذا 
الصنم اله نزل عن السموات 6 وامر بعبادت4, 

ولا ريب ان هيكل هذا الصئم یعج بالحياة » على حلاف ما 
استعر ضناہ من ابنية ۲ ويتعخلد الماضى فيك بدوام حركة الكهنة والسدنة 
والناس . وهو غی بضیاعہ وا بات الی تجلب لہ ي كل سنة اموالا 
طائلة . وتحج اليه المند من اقاصي بلدانہا ء بعد سنة من ا سیر واکر 
من سئة » حملہن باھدایا حليقى الرأس ويطوفون حوله سبع مرات 
من جهة اليسار » ويتمرغون باثراب ؛ ويتقشةون > ويبيرون احد 
اعضائهم ويقدمون له احدى عينيهم » وينتحرون احيانا بعصا مدببة 
ییقرون بها بطنهم . وینذر کهنته وسدنته العفة » فلا يأكلون الحم » 
ولا يقربونه وحدهم پقربوه - الا معطرین . اما النساء اللواني 
يرقصن امامه زاعمين تقديم الغذاء لهء فهن ممتهنات العهر تكربما له 
في الغالب )1١(‏ . وتشجب هذه الحياة البي كلها ثراء واسفار وتعطر 
وهذيان . وهى مشجوبة فعلا )١١4(‏ . اما الآن » فننتقل إلى الحياة 
ضمن حدود دار الاسلام 0 ٠‏ 


رو سم التاحف الو طنية متحف لوفر ۰ الثم الاسلا مي ‏ 7 ۱۱4 
حزء من افريز الثمار والطيور و مصرے الحقية القبطية العربية 4 القرن الثامن 
ا حخشب : صئویر حلب . (تصوبر | . شوزفیل ) 





(۱۱۳) انظر الاحالات في الرجم ذاته » ص ۱۲۷ ۰ ح۱۱ . 
(۱۱۶) انظر الاحالات في الر جع ذاته »> ص ۱۲۲ - ۱۲ . 


۲.۸ 






۲۰۹ حفرا فية دار الاسلام عب ة١‏ 


المھزالسارس 


پم و4 


جردارا(اسل) 


کان الثال الفرسی » القبول حى العقود الاخيرة في اد الادنثی » 
ماخوذا عن نظام نابولیون . وکان تصوره میسورا من علامة واحدة > 
هي الاح بشي ء من الحئو على ابراز تنظيم الامبر اطوریات اسفقيقية » 
اذا جاز هذا التعبير » من الاخمينيين حي امبراطورية سنة ۱۸٠4‏ » 
مرورا بالاسکندر ورومة وغيرهما ٠‏ باستثناء الامبراطوريات الي 
لم يكتمل تنظيمها مثلما اكتمل في النظام المتوازن تماما » حسب 
الصيغة الشهيرة : « شرطي » محافظي » مطارني » . وبقيت ني بعضها 
الاعراف والانواع المحلية » فاعتبرت بطيبة خاطر » رغم حیجمها » 
امبراطوريات من الدرجة الثانية » مثل امبر اطورية الاثیة القدعة » 
او شارل الحامس » او النمسة ‏ الجر : او العثمانین )١(‏ . اما 
ملک الاسلام »> كما بصفھا ا مغرافیون بی عهد العباسيين » فتشبه 





(۱) انظر بهذا الشأن مفهوم الامبراطورية » باشراف م . دوفیرجی ؛ باريس» 
٠ ۰‏ السعادة بواسطة الاسبراطورية أو حلم الاسكدر » باشراف ج . ب . شرئیه 
باریس ۱۹۸۲ . 


المفهومين . ثقّد الت من تقاليد الشرق ومن وریٹتھا الامہر اطوریة 
الاموية بدمشق » اسلوب تموذج التنظيم الاداري المطبق في ابعد الاماكن 
من الاقاليم 
المٰحلیة ء والعادات > واللغات » والثقافات الاقليمية . اذن » تدعونا 
جغرافية القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي » إل رؤية صورة 
متناقضة ھا 


التنظیم النظري : موضوع ثقافة عامة 


لا نبغي ان نحل محل المؤرخحين الذين درسوا قبلنا تنظيم الاقالم 
ف دار الاسلام ۰ و تنحصر مھم شنا ی تبیان ما حور وید مه فنو ن الادب 


> الا ان التاريخ فرض عليها تدريجيا » البثاق الاعرااف 


اي تجاري ذوق العصر اولا » ثم جغرافية مملكة الاسلام ني القرن 
الرابم اشجري / العاشر الميلادي . ففي البدء » يلاحظ وجود تردد 
قوي يرتبط بالزمان أو البلدان . مع ذاك » يبدو أن الاساس هو 
التمييز بين العامل ( محافظ ) ء المكلف قبل كل شيء بجباية الضراثب » 
وبين الامیر ( حاكم ) المسؤول عن الادارة عامة » ونخاصة الشرطة 
وايش )٢(‏ . في جميع الاحوال » يجدر بنا ان نشير إلى أن ابن الفقيه 
اغفل نحديد الرقعة التابعة لسلطة الامير » واكتفى بالتتحدث عن العمل 
الواسع » بل الواسع جد! احيانا () . 





(۲) انظر ۱ .۱۰ . دوزي » م۲(۱) » ج۱ 6 44۷ س ۸و4 6 امه - 5م24 
وسوردیل » الوزارة » الفهرس ( لفظ عامل » عمال وأمير ) . 

(۳) اپن الفقية » ۱۳۳ ۰ ۱۹۱ آشر ۱۱ ۱۲ ۰ ۳۲۸ ( انظر في نفس 
الأهنية » لوائم هؤلاء الوظنین الکبار » هنا : ولاة » عند اليعقوبي أماكن متفرقة ) . 
امثلة اهري : این رسته » ۱۸ » اليعقوبي » ۶ قدامه 6 ۲۳۶ ۰ ۲۳۹ ۰ اين 
حوقل » ٠8‏ » المقسي » لاه 2 ۳۰۱ (ح ب ) ۰ 4۱۲ . 


۳۱۲ 


والكورة ( الجمع كور ) أصغر من العمل ٠‏ وشي مشتقة من 
الیونائیة ( خورا ) من جذر ر خور ) الذي بوحي بالاستدارة . ویقابلها 
فیما یبدو القاطعة الريفية ي التاریخ الفرنسی . وقد وجدت الكورة 
مستعملة مع اللاذقية وعكا وصور ومدل اعری (4) . وتغفل الافسام 
بين الكورة والعمل » او لا تكون دقيقة » او تعتبر شاذة وورد عند 
ان الفقيه أن كور دمشق كثيرة ¢ وان دمشق وكورها جرع من الشام 6 
واا مدينة الغو طة (۵) . والاستثناء حاص بالشام ردق : اند 4 اي 
القسم العسكري » الذي يعيد إلى الذاكرة سے وھو اسم ابحیش - 
معسکر اث ما بعل الفتح ۰ و احناد الشام ار بعة : حمص ودمشق وفاسطين 
والاردن ۰ م اضیفت الیها اجناد قنسرین واشغور مقابل العدو 
الرومی )٦(‏ . وفيما عدا ذلك » صمت تام . و بطلق على م عرف 
باقلیم نی المستقبل ء سوی تسمیة الصقع (۷) . او عام المنطقة المبحوثة: 
للخرب ؛ مصر : الشام » ارمينية » خراسان ... وعلى النقيض » 
قد يرد لفظ الاقلم مرادفا عاديا لكورة (8) . 





(؛) این الفقية » ۷۳ ۰۷۵ ۰۱۰۲ ۱۰۵ ۰ ۱۱۱ ۰ ٦۱١۱ء‏ ۱۹۹ ء آخر 
۸ ۲ ۲ ۷ ۰ آخر TAY‏ ۲۹۱۵ ۲۸۱ ۰ ۰۲۸۲ ۲۸۸ ۰۳۰۱۳۰ 
۳٣٣‏ ؛ آخر ۳۲۸ » و د. سوردیل » م۲(۱) ۰ مه ¢ ۳۹۹ 

(ہ) ابن الفقية » ۱۰۵ . 

(5) انظر د . سورديل » 227 ۷٦‏ : لفق هذه التفسيمات مع تقسيمات 
الامبراطورية البيزنطية ٠»‏ وتحفظ بها في المصطلحات : انظر ابن الفقية » ١٠١4‏ » ابن 
رسثه» ۱۰۷ »ابن حوقل » ۱۹۸ المقدسي 4۲۲ ۳۱۳۰۳۱۲۰۱۱۵۰۱۱4۹ (س د). 

(۷) ابن الفقية » 5١5‏ . 

(۸) ابن الفقية » ٠١٠‏ » يحتفظ عن هذه النقطة بتقليد آخر مأحوذ من الجفرافية 
الاداریة » مثلما سوف ری : انظر | . میکیل » اقلیم » م۱ (۲) » ج۳ 4 7 2 
٥‏ ل( مع احالات ومراجع ) . 


وستعمل أفظان » يعتبر انث من الابدال ) مر ادفین ( “¢ ویدلان 
على تقسيم الكورة » دما الرستاق والطسوج . وقد محدد الطسوج ني 
الاصل حسب المساحة المروية 6 و قطعا تبعا لشيوعه ۲ فارس القدعة 
فقد جاء من فارس مثلما اتى اارستاق من العراق (4) . مع ذلك > 
ستبهم العیی احيانا 6 ویبدو ان احل التصو ص ۾ علل ان الفقيه مثالاے 
پبجمع بي الرستاق كل اراضي ميدية القديمة )٠١(‏ . 

ویلاحظ اجمالا وجرد نواقص كثيرة 4 عاص 5 التقسیماث 
الكبير ة . والسبب بسيط فيما اظن . بالفعل كيف نسمي احد التقسيمات 
الکبری » اي « الولابات » ااني :تألف منها مملكة الاسلام ؟ اذا استثنينا 
كلمة « عمل » ا جحاریة على السنة الناس : والموجهة بدقة ٤‏ هذا الانحاه 
۶1 تعر ضص سیاناص عو بة ندرکھا من حللال ندرة استعمال ھذاالافظط ۱ 6 
أن نجد بي جغر افية الادب الا لفظا واحدا تضعه الفردات القنية تحت 
تصرفنا أنعني به قسما اوسع من الكورة » وهو لفظط الاقليم , الا ان 
كلمة اقل ترمينا بين نارين » اذا بجاز هذا التعبير » فقد دلت في 
الیدء 1 ی علم ا حر ائط و الصطلیحات الورونة عن اليو نان 3 عل احل 
الاقسام السبعة الطولانية على الكرة الار ضية : وهذا القسم کبیر جدا 





(۹) انظر ف . مینورسکي 26 م ءا ج؛4 ٤‏ ۷۲۷ ء أبن رسته + ١0١‏ » قدامه » 
۰ ۰ وابن الفقية » ۱۹۹ » آخر ۲۰۱ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱۲ آخر 44> 
۶ ۰۳۰۳ ۳۰6 . يلاحظ أن رستاق يمكن ان يعني أيضاً ارضاً ينبغي ريها : مسعر 
(ب) ۳۷۔ 

(۱۰) این الفقية » ٢٢٠٢‏ . 


(۱۱) مم اغفال الحدیث عن وظيفة العامل الذي يحدد ارض العمل » وعن التمخصيص 
الاداري الفرط للعمل : فهو داثرة اختصاص ۰ وسلطة قفائية ؛ وليس منطقة حقيقية 
پالضرورة » تتحدد جغرافیاً . 


51١ 


يتعذر تطبيقه على الرقعة .المعنية . من جهة اخرى » حرصت جغرافية 
ابن خخرداذبه الأدارية على الاشارة إلى مجموعات .تتحدد جيدا بالتاريخ 
والطبيعة » فوضعت يدها على هذا اللفظ المتميز علميا » ودلت به 
على الكورة او على قسم منها (؟1١)‏ : وبذا رمتنا في الافراط العكسي . 
واضيفت إلى ذلاك كله جميع ابهامات التاريخ المحلي الي كانت تطرأ 
على حدود «١‏ الولاية » المفقودة المنشودة . فالترمت جغرافية الادب 
بالا تدل على القسم الواسع الا باستعمال علمه ( اسمه ) او كلمات 
عامة مثل بلاد او منطقة ۱۳ . فاذا نظرنا إلى جغرافية البلدان من 
هذه الزاوية » على نحو ما ابتكره ابن الفقيه وطبقه » وجدنا اها تمثل 
موقفا پرفض احتمالات التاريخ والادارة ٤‏ ويقنع ما تتصف به المناطق 
الكبرى في دار الاسلام من خصائص عامة دائمة » نحبوها اياها الطبيعة » 


وسمها سم البشر كما سوف بر ی ۰ 


هذا ما ورد ۲ جغرافية الادب ع ان الفقيه ¢ ودام حی 


اللقدمسی »)1١5(‏ ف مقاطع من كتابه ٤‏ یتمحدٹ فيها ا حسب العر ف ¢ 


ا ےگ 


عن ظواهر معروفة 8 وغیل الادب إلى الاشیاء الغر رة النادرة؛ وی ہر 
عن هذا النزوع عندہ بالاهتمام بالوقائع الحددة جيدا ي التارپخ 
والخغرافية المحليين » فيحتفظ بعدد من الالفاظ الي تشبه طبقات 


مبررسبة متوارية بعص الشی ء ۰ تابعة إ ی طوبغرافیة معينة . والشاهد على 





(۱۲) انظر ۱ . ميكيل ٤‏ مقال مشار البہ ‏ وما تقدمح ۸ . 

(۱۳) ما نها حیاناً الاقلیم العنی ( آو ععنی اقلیم عالي )؛ابن الفقية » ۲۵۱ . 

(۱4) مثال کلمت طسوج في المراق : القدسي » آشر ۱۱۹ . ۱۲۰ ۰ ۰.۱۳۳ 
انظلر أيضاً هذا اللفظ بعد جعله اسم اسماً علماً پدل علی رستاق »عند ابن سوقل »آخر ۲5 
وعند ال لفین الذکورین عند مینورسکي > مشار اليه . 
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ذلك « الريع » ( جمع ارباع: ) الذي يعادل الطسوج في منطقة نيسابور 
لسبب بسيط بلا ريب ء هو ان هذه الطساسيج تشكل اربع رقع (۱5) 
ربفية . ویتحدث القدسی في مکان آخر عن العراق ویستعمل لفظ 
( المدينة » ليدل عليه » عل غرار ما جرت به العادة ي اللغة الار امیف(۱5) 


وني الغرب » یستعدل ابن حوقل « اللظر » ععی منطقة (۱۷) . 
وقد تحدثنا عن الرم (۱۸) ني البلدان الكردية . وني جزيرة العرب » 
في اليمن على التخصيص » بقيت الوحدة الادارية القدمة المسماة 
خلاف (۱۹) . اخيرا » تعرض المفرداث الفارسية ثلاثة مصطاحات 
هي ان المرادف للر بع (۲۰) ی منطفة ایسابور » والاستن ر اوستن ) 


اهم da‏ 4 عثل تقسیما من تقسیسات العراق الادار بة الائني عشرة 





(۱۰) اپن رسته » ۱۷۱ ( ترجمة ۱۹۹ ۰ ۱2) » القدسي » ۳۱۹۰۲۷ - ۳۱۸ ۰ 
معنى آخر : احدی المناطق (الأربع ) الي تتألف منها الولاية ( الافلیم ) ( ابن الفقية ۰ ۳۲۱ 
لخر اسان 

(۱۰) والنة المبرية أيضاً : القسي » ۱۲۹۰ (س ۱ ) » انظر ایضاج عج4 ) 
۶۱ ودوزي » ج۲ ۶ ۰۷۰ . 

(۱۷) ذکره دي خویه » م ج ع۰ ج4 ۰ ۳۹۰ ( انظر دوزي ؛ ج٢ )٦۸٦ ٣‏ » 
استشهاد منعزل في الحقيقة » لم نجده في الکان الحدد »> في طبعة کرامرز . 

(۸«) ما تقدم الفصل ۳ » پشار آیضاً في اسماء الاماکن الصرية ( دون یضرح به 
الجنر افپون ) +۱ الفظ القبطي شبر (0 »2 ١‏ » و ) » منطقة ريفية ( م جع » ج؛ ) ؛ 
۵۹ ) ۰ ابن حوقل » ۰۱۳۸ ۱۵۰ ۱۸۱ ۰ ۱۰۱ المقدسي » 4ه)(ح م). 

(۱۹) اىثلة عند ابن خرداذبه » ۱۳۳ ۰ ۱۳٩‏ وما پلیها ؛ قدامه » ۲۸۸ اليعقوبي» 
۹1۷ » ابن رسته » ۱۸ء اہن الفقیة ء ٠٣‏ ء المسعودي (م) فقرة ۱۹۰ ( بمحنى قلعة) » 
الهمدائي ؛ ۸~ AY‏ ¢ وه مه ۱۲ 4 ۱۰۷ ۰ ۱۰ ۰ ۰۱۲۰ ۲۰۷ 
ابن حوقل ٭ ۱۹ء القدمي ؛ ٦۷‏ ۹۲-۸۸۰ 

(۲۰) القدسي > ٠٠٠١‏ ل( تكرر الخانات الأربعة ذأتها فيما بعد»وتطلق على الأراضي 
ذاتها » الر جم ذاته ۰ ۲۱5 - ۳۱۷ ۰ باسم الادباع ) و مج غ ج٤‏ ۲۳۱ . 


I 


وکل تقسم عجرأ إلى عدد من الطساسيج (۲۱) . أخيرا » يقع لفظ ماه 
على الحدود بين الاسماء العادية واسماء الاماكن » ویشکل ولاية 
ساسانبة قديمة في فارس الغربية » كان يعرف بأنها تودي ضرابها 
إلى سكان مدينتين عراقيتين كبيرتين اسسهما الاسلام الفتي . وهكذا 
صارت منطقة اوند ماه البصرة ومنطقة الدينور ماه الکوفة )۲٢(‏ . 


موضوع ثقافة عامة آحر : لائحة البادان والمدن 


اولع الادب بالنادر والغریب والطریف ؛ واضاف البها نرعة 
حری غذ ها فارس من قبل »ني القارنات او القابلات او القایسات . 
على هذا النحوء نحوبي كتاب البلدان على طريقة ابن اافقيه جنبا إلى جنب » 
نبذا من تاريخها وجخرافيتها » ولوائح بفضائلها او مثالبها » وحسنانما + 
فلو فتحنا هذا الكتاب » واحصيئا ما فيه من الامثلة » تقصد اطوطا 
او اوضحها صياغة » لحصلنا على ما لا بقل عن اربعة عشر مقطعا » 
يقابل فيها مدينة عدينة» او بلداً ببلد » او کاها معا بصيغة اسئلة و اجوبةه 





(۲۱) اپن خرداذبه » »" (و ح ۱ » کررها اپن رسته » ۱۰۷ ) وقدامه » ۲۳۵ - 
٦‏ . پلاحظ ان استان صارت فی حالة واحدة اسبا علما لاحد العطساسیج ( مرتین عند 
قدامه و منهجپا عند ابن شرداذبه ) وائه یشعر بان مرادف لکورة . ویر عل أحد هذه 
التقسیمات الفرعية اي الاسثان العالي »> عند أبن الفقيه » ۱۹۹ ء والقدسي > ۱۳۳ . 

(۲۲) انظر ابن شر داذبه » ۲۰ ۰ الپعقوبي ۰ ۱ این رسته » ۱۰۱ ( ثر جمة 
۸ + ح ۷ھ ۸) ٢ ۱٦٦ ٢١‏ ابن الفقی ؛ ۲۱۰-۲۰۹ ۰ ۲۱۵ > ۲۵۹ (مع اسم 
اخر : ماه دیناور» لنهاوند ) » اپ حوفل » ۳۵۷ ۰ ۳۲۷۱ ۰ آخر ۳۷۲ ۰ القدسي . 
e A ¢ ۸‏ آشر ۳٩۹۳‏ - ۳۹۵ . حول شتی معاني لفظ ماه » انظر ل . لوكهارت 
دیناور » ع۲(۱) » ج۲ » ۲(۲۰۷) ؛ و م . مينورسكي + ماه البصرة » م۲(۱) » ج ۵ 
۲ .۰ 


۷ 


او احاجي » او امثال مأثورة او دفاعات «ناوثة »او نوادر او تعدادات 
او حکم (۲۳) . فاذا نستخلص من کل هذا ۷ اخبارا حقيقية عن 
البلدان لو سلمنا بذلك» لوجب عليئا عندئذث ان نعين نسبة المبالغة سلبا 
او ايجابا » في تلك الاوائح » لأن المعطيات ليست علمية » بل سراسية . 
باوسع معاتي السياسة » ولا تشکل بیانا » بل عرض جدل » يحصل في 
بقعة عربیة ء کا۔ہحدل بین مدینے , البصرة والکوفة التخاصمتین » 
او في بقعة فارسية ۰ کا لحدل بشان عمذان مثلا ء او اخبر! من مكان 
إلى مكان 

ولا پیتعد ا لحغرافیون عن میدان التقریظ وطجته ۰ او عن التقریع 
الصريح » الا بي لوائح خصائص شی الدن او الناطق وما تنفرد ده . 
ويقال ان الله اعطى بلطفه كل صقع نوعا من انلیرات » لتنشيط 
البادلات التجارية وتوثيق العلاقات البشرية » وجعل لوحة الخليقة 
متوازنة . )٢٢(‏ . ویتمتم هذا الموضوع هو وايضاحاته » تحظوة خخاص 
منك رواد هذا الادب من الحاحظ إلى السعودي والثعالبي وغيرهم 


من ال موسوعيين واصحاب الحتارات (۲۵) . 





(۲۳) این الفقية + آخر ملاس )۷ء ۹۲ء ۹۳؛ ١١ے‏ ۵۸١١ء‏ ۱۹۱۱۸ 
۳ ۱۳۵ ۰ ۱۹4 ۱۷۳ ۰ ۲۰۵۹ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۵۲۰۲۳۹ 
٥ء‏ آشر ۰۳۱۹ ۰ - انظر في مقاطع اخری الر جم ذاته ¢ ٢۹ mY‏ پٹ 
5« ۵۷ ۰ ۸4۰۷۲۵ ۰ ۰۵ ۱۱۳ آخر و سوه ۰۱ ۱۱۱۰۱۹ 
آخر ۷٢٢ب ۲٢۹‏ ؛ ۲۵۷ س ۵ ۲ ۰ ۲۷۲ ۰ ۳۱۵ 

(۲4) ابن الفقية » ۲۲۷ ۰ ۲۵۱ » وجغرافية دار الاسلام » ج۲ 6 ٩۰‏ ۸ . 

(۲۰) انظر الجاسظ(۱) اماکن متفر قة » اليعقوبي ۰ »۰ أبن رسته 2 ۸۲ س 
۳ء آخر ٠١# - ٠‏ المقدسي ٤ج٤ ٦‏ 55 وما يليهاء التعالبي » ۲ وها يليها 
المسمودي فقرة ۹۸۰ ء انظر الجدول في الترجمة » 40 ٠‏ ج٠‏ 


TIA 


وطبعا لا ننسى الحغرافيين . لکن ان انحدث الا عن المقدسي » 
لأنه بلا ریب افضل من عثل علما مورس میدانیا لیصف به دار الاسلام 
في القرن الرابع الهجري / العاشر المبلادي . فقد رأئ على حد قواه » 
كتاب این الفقیه ر عمسة علدات ) (۲5) .وهذا تین لأنه لا يفوته 
ان يفك 8 عمله جغرافية جاوز ها ااز من 4 يريك أن بحل ھا جغر آفيته 
هو الخاصة » الحقيقية . كذلاك لا يفوته ان يأخذ عنها عند الازوم » 
شت أنه ضلیع ۴ اد یه : و الدلیل انس الماسوب إلى الاک اأساساي 
قياذ بن فيروز الذي شولك فيه مالمناطق فارس وماعليها.وقل نقل القد‌ي 
مه (۲۷) ما يتعاق بالمواء والر بة و الیاه وتصرف البشر 4 و جر عليه 


الا تعدیلات طفيفة جدا . 


وياتي النقل احيانا اقل وضوحا » لكن بدييا . فلو عدنا إلى ما 
جاء عند این الفقیه(۲۸)» لو جدناه یفول :ان الله خخاق العقل وخاق معه 
الکر واسكنه العراق . وخخاق المكر وخلق معه الحفاء » فاسكنه الشام . 
وخلق الفقر وخلق معہ القنوع واسکنہ الحجاز . وخحلق الغناء وخاق 
معه الذل واسكنه مصر . ويقال ريف الدنيا من التمر ما بين اليدن إلى 
البصرة . وريف الدنيا من الزيتون فاسطين إلى سورية الشمالية ( قنسرين) 
وقالت ا حکماء : احسن الارض اوقة الري » واحسنها مصنوعة 
جرجان » واحسنها مفروقة طبرستان . والاخلاق سيئة أي خوزستان . 
والغدر ني اهل الكوفة . ودقة النظر في اهل البصرة . والبخل في اهل 





(5) المقسي 2 4و مه (ح١)‏ 5620112 (ح ف) Yil 5١2 5١‏ 

(۲۷) ابن الفقية » ۲۰۹ ۱۱۱ المقدسي ۲۰۷ - ۲۵۸ . 

(۲۸) این الفقیة » آشر و ۷۱ آخر ۱۱۵ ۱۱۰ ۰ ۲۲۷ ۰ ٣۲۳۳ء‏ آخر 
۹ - ۳۲۰ . 
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الاهواز . وسوء العاشرة ني اهل بغداد . واهل سدرقند احسن اهل 
خراسان ضيافة . 8 خواررم اسوأهم طاعة . واضعفهم رأیا 
وتدبيرا اهل نيسابور . وادقهم نظرا ادل الري . 

في النهاية » تسمح هذه الاقوال وكثير غيرها (59) برسم أوحة 
موحدة» او متضادة الالوان» اومتناقضة من مقطع ال مقطع» لحمیع البلدان 
بلدا » بلدا او لبلد واحد منفردا . ولو التنهیج للمقدسي » فلا يکتفي 
في تواي صفحاته بتدوین سیثات الاراضي والبشر (۳۰) وحستاما » 
بل جمع بعضها في مدخل کتابه بشکل فصل عنوانه « ذ کر ا حصائص 
ي الاقاليم » )۳١(‏ . ونورد فيما يلي بضعة فقرات تبين إن لم يكن ما 
اشرت اليه من قبل من وضوح نقل الضمون بالعی الضيق » فاحذ 
الاساليب والمواضيع » اذ يقول المقدسي : « اظرف الاقاليم العراق » 
وهو اف عل القلب » واحد للذهن . وبپا تکون ۳۳ اطيب > 
والحاطر ادق » اذ كانت كفاية . واجلها » واوسمها فوا که » وا کنر ها 
علما وامجاداً وبردا الشرق . واکنرها صوفا وقزا ودخلا علی قدره 
الديلم . واجودها البانا واعسالا والذها احبازا وامکنهاز عفر انا ابحبال . 
واکترها مارا وارخحصها اسعارا ولوما واثقلها قوما الرحاب . واسفلعا 
قوما واشرهم اصلا وفصلا خوزستان . واحلاها مورا واوطاها قوما 
کرمان . واکرها فانیذا وارزازا ومسکا وکفارا السند . واکیسها 
قوما وتجارا وا کرها فسقا فارس . واشدها حرا وفحطا و یلا جزيرة 





(۲۹) انظر الاسالات الواردة في ما تقدم » حاشية ۲۳ . 


(1) المقدسي » آخر ۳۲ ۳۱ . 


العرب . واکٹرھا برکات وصالين وزهادا ومشاهد الشام . واكثرها 
عبادا وقراءاً واموالا ومتجرا وخخصائص وحبوبا مصر . وأجودها 
خيلا واوسطها قوما اقور . واجفاها واثقلها واغشها قوما واكثرها 
مدنا واوسعها ارضا الغرب . ۸ . 


وهكذا بدأ التمرين » وجرت العودة إلى الاصول وإلى الثقات 
من ائمة الادب ء وني هذه الحالة إلى الحاحظ الذي سثل عن البلدان 
فاجاب باستعراض قائمة امصار » وقال : «١‏ الامصار عشرة » 
المروة ببغداد » والفصاحة بالكوفة » والصنعة بالبصرة ۰ والتجارة 
عصر » والغدر بالري » والحفاء بنيسابور » والبخل يمرو ؛ والصلف 
ببلخ » والحرفة بسمرقند » . وخلص المقدسي إلى القول ان كلام 
الحاحظ صدق . واجرى عليه بعض الاضافات . فبدأت لوائح جديدة 
تناولت معطيات عن الامصار المذكورة عند اللحاحظ وعن غيرها او 
عن بلدان كاملة . وشملت اسطرا کثبرة نحدئت عن اهواء والزروع 
والساکن والحاصیل » والطرف والسلوك والاخلاق والحضارة 
والسياسة . وعندما شارف القدسي علی الانتهاء » شعر بالاسف » 
وباشر بعرض تصنيف جديد على اساس اللغة وابحخرافية » فقال : 
« واعلم ان كل بلد فيه صاد » فاهله حمق الا بالبصرة . فان اجتمعت 
صاد ان مثل المصیصة (۳۲) وصرصر ؛ فنعوذ بالله . وکل باد نسبت 
صاحبه اليه » فلقيت الزاي الیاء ‏ فهوداه » مثل رازي ومروزي 
وسجزي (۳۳) . وکل بلد آخره « ان » » فله خاصية او طيبة » مثل 





(۳۲) الساد الاول لیست مزدوجذ يودي الاداء الناقص الى سد الحرف الساکن ء لا 
ال از دواج حقيقي . من أجل الاسماء النتهية بان ( ما يلي ) انظر یضاً القدسي » ٦۹۷‏ . 
(۲۳) من آجل هذه الصيفة انظر القدسي » ترجمة ۸۰ حاشية ۱۸ . 


۳۳۱ 


چرچ حال موقان ارجان 8 وکل واک شديد البرد فاهله اسمن و اضخم 
واحسن وا کبر حی ء مثل فرغانة وخوارزم وارمينية . وكل بلد على 
حر او پر فالز نا والاواطة فيه كير مثل سہر اف ومخاری وعدت ۰ 
وکل واک حيط رہ اهار ء فان اهاه شا و خر و جا 4 مثل دمشق وسمرقنك 
والصایف وكل بلك رحب رجي فان العایش ره ضيقة الا بلخ , 
هل محن محاجة فعلا إلى القول انه لا يجوز المبالغة في :قدير اهمية 
مثل هله اللوائح ؟ فتعداد الاسماء فیها پرتکز على كثير من الابهامات 
کالقو ان - اللغوية او محخرافية - ااشکوك بصحتها . وعلی تفوعات 
تتبدل من مؤلف إل مؤلف واحيانا من مقطع إلى مقطع عند الولف 
الوااحد 2 وعلی ضغائن قدعة ضك يلد استقہل المؤلف ١‏ تاد سینا » 
وعلى أحياء ذکریات طيبة . يعرض كل ذلك في فوضى مستحبة 
تسعل مہا الادب احیانا ۰ 1 قطعا 3 له شی ء يدفعنا هنا إل استخللاص 
اي استنتاج ثابت من لوا ھا فاھمیتھا لا تكمن في مضمو ما . اوعندما 
2 ادال ادن او البلدان ي اة ذم او مدح 4 جر ي تبیہ تھا على 
خريطة 6 وتکتب عشبا اسما“ مہا اھم الاما كن الي كانت ف الادب 
من عناصر الثقافة العامة للبلدان » ثم صارت في وان القرن الرابع 
اجر ي / العاشر الميلادي » قاط ار تکاز معر فة اوسح واعمق . 
وهذه نظرة بالية إلى العالم » تتخلد امام اعیسلنا بوسائل جدیدة (5") . 


مخطط تنظم ارضي عام عند الاصطخري وابن حوقل 





(۲4) کتاب ج . بروئو » دررة فرنسة من قبل و لدین » الحلقة التوستلا » باریس 
٥‏ اطبمة ۳۹۱ ) . الفیلم » السفر بالنطاد لا لیر لا موريس ( مشاهد جميلة ومفيدة) 
الاذاعة و التلفاز ( العاب ) » الکل تحت عنوان ماثل : ما يلبفي معرفته . 


۳۳۲ 


ف له ان طالب ہو نے مصنفه سمة الادب » اي الذوق الرفیم الاجتماعي 
کی 2 ہب ہی 9 2 ۳ ب 2 ر کي 
والكتاني . لکن متی انٹھی من هذه المرحلة » ينفتح المجال امامه واسعا 
لتقديم تنظيمات مكانية جديدة ؛ قائمة على الواقع » والطبيعة » والتاريخ 
المعادنة المائرة » اى تقد بروح علمية غير معهودة : مثلما سب 
و اب ما مر ی يك ارفلا 2 پر معھو یی 
واعلن ی مقدمة کثارہ 


ونرجع قليلا إلى الوراء » لنشير إلى ما قام به الاصطخري » 
رائد جغرافية مملكة الاسلام . فقد ادحل على مقاربتها تجديدا اولاء 
جعلها تقتصر في مصنفه على بحث الاراضي المسلمة . وقرنه بتجديد 
ثان » رتب فيه وصفها حسب القاطعات الکبری » اي خحص كلا 
منها بفصل بتضمن کل ما يتعلق بها . وحذا این حوفل (۳۵) حذو 
الاصطخري ۰ وحافظ على نبجه وتنسيقه . ویعود ال الاصطخري 
على وجه التخصیص الفضل نی الاعلان مجلاء وبلا ابطاء » بانه پتخل 
عن توزيع الاقاليم اليوناي » أي عن ترتيب البلدان حسب درجات 
العرض نی نطاقات طولانیة بدءا من حط الاستواء . وقال انه يريد ان 
یربط الاقاليم بالممالك » يعئي انه يتبنى عرض بلدان دار الاسلام على 
اساس موقعها الارضي في مناطق ابر .على تسميتها اقالم » فغیر تخییرا 
كاملا معی الاقا 


۳ 
جز ع كبير من دار الاسلام )٣٣٣(‏ . هذا ما طر حہ ٠‏ بو ضوح ۰ مع 


2 والغی مدلوله اليوتائي » واستعاض عله عدلول 





(ه") يضاف الى هذه الفصول الي تعالج المناطق الأرضية » فصول اخرئ تبحث في 
صورة الارض ( الدخل ) والبحار الثلائة : الشرقي وبحر الروم وپحر الخزر » ومفازة 
فارس . وتشمل تجدیدات ابن حوقل مدخلا سهبا ومقدمة ستفلة عن نوابا الژلف . 
وفصلا شاصا عن صقلية . 

. ٠١ - الاصطخري‎ )۳۰( 


YY 


ذلك لم یتخل الاصطخر ي کلیا » لا عن التقسسيم الاداري السمی 
« عملا » الذي لعب دورا في اماضي ی توسیع الاقام او تقليصه » 
ولا عن معاني الاقیم الاخرى الطارئة . على هذا الاساس ء استعمل 
هذا اللفظ » ضمن بضعة سطور بالعٰی الیوانی وععی الاراضي 
المحيطة باحدى المان » كما في بابل . اما اقاليم دار الاسلام » فقد 
عنون بها الفصول » دون ان تقيرن يافظ اقليم » واكتفى يذكرها 
بعلمها او بتسميات عامة مثل بلاد او ارض او تبعیة (۳۷) . 
وانعكست هذه الابهامات على تناصيل التقسيمات الارضية وعليها 
عند ابن حوقل » وسوف نستعر ضها الآن . فقد بدا » منذ مطلع کتاب 
صورة الارض (۳۸) ان الفاظ اقام وعمدل وناحية ابدال مترادفة. . 
تدل على الاقالجم الكبرى بي دار الاسلام . وعندما انتقل این حوقل 
فيما بعد إلى الوحدات الارضية الصغرى » ذکر اصطلاحین هما 
الصقع والكورة » وقال : « وقد فصلت بلاد الاسلام اقليما اقليما 
وصقعا صقعا وكورة كورة لكل عمل » (4") . وتستطيل قائمة 
الا بہامات وتكثر في متن کتاب صورة الارض ء بعد تحديد النهج على 
هذا النحو . وسوف اعطي بعم ى الامثاة على ذلك . فعندما يرد الحديث 
عن افريقية » اي تونس واللترائر الشرقية على الاجمال » لا يدقق 
في وضع التقسيم في داخل المغرب باجمعه (40) . ويقول عن عمان 





(۲۷) بلاد ارض دپار الاصطخري » ۲۰ + ۳۳ ۰ ۳۹ ۲ ۵۲ ۲0٩)‏ ۲ 
۷ ٣ء‏ ۱۰۸ ۱۱۵ ۶ ۱۲۱ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۸۵ ( ذکر خراسان ) ١5١‏ 

(۳۸) أن حوقل » ٩‏ . 

(۳۹) اپن حوقل - آخر ه- 5 . 

(40) ابن حوقل » ٦۸‏ . 


۳۲ 


۳ ناحیة ذات اقالم مستقلة باهلها » فسحة - یستعمل مصطلح اقام 
هنا جمعبى كورة عادية في جزء من اقليم جزيرة العرب (4۱) . ویقول 
عن الاهواز » حاضرة خوزستان و الاھواز مدینة تعرف بہرموزشھر ؛ 
وهى الكورة العظيمة » والناحية الحسيمة » الى ينسب اليها سائر المدن 
والکور ؛ ؛ هما يدل على ان كورة وناحية مترادفتان (47) . باختصار ء 
ترد الصطلحات ی متن كتاب صورة الارض 5 فوضى مطمئثنة ؛ 
لا تکاد حدد فیها للراتب عامة » حى تخالف بعد قايل (47) . 
فهل يحب ان يوجه اللوم إلى ابن حوقل ؟ كلا قطعا . فما يهمه 
قبل كل شىء هو مأ يعايئه : فهو من هذه الزاوية » لا يمكن الاستغناء 
عنه على الارجح (55). ولنصغ اليه بالنسبة إلى ما تبقى (4۵) « وقد 
كان يجوز ان تجمع بخاری وكش وسف كلها إلى السغد ٠‏ ولكن 


افر دت لتكون ايسر ف التفصیل 4 واف وليس يي جمع هه 





(4۱) اپن حوقل » ۳۸ . 
(4۲) اين حوقل ۰ ۲۰۲ ( الا اذا كان الرلف یمیز آرضاً اوسم عن ارض اقرب 
تبعية مباشرة المدينة » لکن آیهما لا يهما ) . 
(۳:) ابن حوقل » ۲۵۲ ( اقلیم لجزء من خوزستان ) » ۲۹6 - ۲۹۹ ( کور 
فارس خمس » مقسمة ال نواحي والتواحي مقسمة ال قری » ورسائیق وأعمال ص ۲۷۰ 
آخرها اقلیم پستبدل برستاق ) ۰ ۳۰۸ كرمان ناحية » والرسائيق مذكورة بين الاقليم 
والناحیة ) ۲١۹‏ - ۲۳۹ ( اقلیم السند مسمی بلاد » الثاسية تقسیم کبیر » الرستاق و العمل 
لتقسيمات الصغرى ) ۰ ٩۱۸‏ - ۲۰ ( اقلیم سجستان مسبی ناحية » و تستعمل الناحية 
مع الاقليم و الرستاق للدلالة على تفسیمات هذا الاقلیم ) » 455 ( العمل و الکورة تقسیمات 
لولاية خراسان المسماة هنا اقليم ) » 4*6 ( عمل اطلق عل خراسان وما ورام الثهر . 
وعللى تقسيماتهما » الي تسى کورا ونواحی مترادفة » لکن قد تدل الکورة على و حدة 
الصغر مثل نیسابور ) ۰ ۰۰۳ ( اقالیم ما وراه التهر » تقسيمات هذا الاقليم ) واماكن 
اشری . 
)44( انظر جغر افية دار الاسلام » ج۱ 6 ۳۰ . 
)٤٤(‏ ابن حوقل » 4۷۰ ( وأيضاً ٤۳۱‏ ) . 


۲۲ جغرافية دار الاسلام مها 


الاطراف بعضها إلى بعض » ولا في تفريقها » كبير درك » غير 
الابانة عما في اعراضها من المدن والانهار ومواقع الكور في صفاتها ؛ . 
اذن وصف البلدان هو الاساس » لا ترتيبها على الدريطة او المخطط 
او في مضمون الکتاب . فقد اعطي لٹا ترتیب مناطق دار الاسلام ء 
الكبر ى والصغرى » على ما هي عليه دون بيان اسباب هذا التوزيع(45) 
وجملة القول ان اہن حوقل اجرى مخاولة ‏ ولم تؤد محاولته ی نتيجة » 
ولا مهمه اصلا مثلما يهمه الواقع الذي يريد وصفه ‏ وبذا يشعرنا با 
سوف ينفرد المقدسي وحله بالقيام به » نعي رسم لوحة تصور البلدان 
على حقیقتها ءوتفاوت سعتهاءوتعتی عستواها وعا میتزتبا به الطبيعة 
وابرزه تاريخ اهلها . 

لوحة حقيقية معاد تصورها : المقدسي 

يشا القدسي ان ينسلخ عن الماضي » رغم اصالته ورغبته بالبقاء 
اصیلا . وقد رآینا انه يشير عرضا إلى التقسيمات الارضية القدعة (47) 
البلدان والمدن 
وحسناتما بي دار الاسلام . الا ان دوین السیئات نادر ء يضيع ي 


ولاسعظنا انه يتبع التقليد ي عر ضه العام لسيئات شى 





(15) 'عتبر بعض التدويئات شاذة » ولا تدحل في عداد مناهج التفکپر . نها 
۵ ۷ ( طرافة تقسيمات الجزيرة الثلاثة : ديار بكر » ديار مضر » ديار ربیعة)» ۲۳۱ 
( جمع اذر بیجان واران وارمیئیة في وصف واحد باسم وحدة السلطة السياسية ) الام ) 
تأمل قصیر حول جبال الدیلم ) » 4۵٩‏ ( حدود ما وراء اللهر ) . بالقابل یقارن الحاق 
البلدان آو فصلها عن بعضها بلا بیان سبپ معین : أبن حوقل ؛ ۱۸ ۰ ۰۲۹۵۹ ۳۰۸ 
۸ ۳۹۷ ۰ ۰۳۱۸ ۳۷۰ ۳۷۸ ( بشأن الري ) ۳۸۰( قزوین موصوفة 
في اقلیمین » الرجع ذاته » ووم ) ۶ ۱۱ ۲۱ 6 ٩۷۵ ۰ ۳4 ۰ ٩۳۱‏ ( ترجم 
من قبل ) ۷۹ ۰ ۸۷۷ ۰ 4۲ ا 

(4۷) انظر ما تقدم » الحوائي ۳ ۰ ٩‏ ۰ ۱ و۱ مات ۲۲ 


۳۳۹ 


تضاعيف كتابه . اما الحسنات › فقد حشرت مع اشياء اخرى في 


مدخل مصلفه . وہذہ الطريقة » اصبح المجال مفتوحا امامه لیکتب 


ل 
عمله الحقيقى > وهو الغرافية كما يتصورها » اي وصف دار 
الاسلام وصفا مبنیا عل تیم ارضها تقسيما دقیقا » وعلی استعمال 
مصطلحات ثقئية ملاعمة 

فمملكة الاسلام تشمل اربعة عشرا قلیما(4۸)» ستة مٹھا عربیة؛ 
وعائية عجمية . فالعر بي جزيرة العرب 3 والعراق 2 وا حزیرة 3 والشام 
و مهبر والغرت ٠‏ والعجمية المشرق ) رادان الشعية السامانية 4 4 والدیلم 
والرحاب ( الران وارمينية واذربیجان ) » وابلبال » وخوزستان ؛ 
وفارس 2 وکرمان 7 والسند ٠‏ ونضم الاقالم العربية بادیة العر ب ؛ 
واقاليم ااعجم مفازة فارس . ری دار الاسلام حران هما الہحر الصيني 
ویر اأروم وي كل من جموعي اقالیمها > اقام مزدوج : ففي 
الملغرب جانبا الاندلس وافريقية»وقي المشرق(59) جانا حر اسان وهیطل . 





(4۸) پستعمل ها هذا الفظ بانتظام في متن الصنف وفي عنوان الفصل( ما عدا عنوان 
جزيرة العرب - ص ٩۷‏ - الا ان لفظ اقلیم استعمل فیما بعد في عنوان الفصل الفر مي 
الخصص لجمل شژرن الاقلیم ) . 

(4) دون ذکر توازي لفظی ا مغرب والشرق . وقسم الیمن ذاته ضمن جزيرة 
العرب » الى جائبين بحرء وجیلي . حول جمیم هذه الکلمات » انظر الفدسي ٩‏ - ۱۰ ۰ 
EY‏ ۷وب ۳ سے ی٦س‏ آخر ۷ے ۷۱ء ۰۸۵ ۰۲۲۲ ۰۲۳۳ ۲۳۵ ۰ ۲۹۰۱ 
۷۱ ۲۸۱ ۰ آحر ۲۸۹ - ۲۸۷ - ۳۰۲ (ح د) . وهناك بعض التدقيقات : 
فالمقدسي » آخر ۷ - يقول في مقدمته : كلما قلنا المشرق فهى دولة آل سامان 
فان قلنا الشرق اردنا أپضاً فارس وکرمان والسند ء فان قلنا المغرب فهو الاقليم > فان 
قلنا الغرب تبع ذلك مصر والقام . الا ان هذا التمييز لم يطبق في متن المصئف الا عرضا : 
القدسي » 6م (ح )9ه (س١١)-‏ ؟؟| (س0)- (1١١‏ س١١).‏ 


۳۳۷ 


1 


ويتوطد هذا اللرتیب شبه الکامل بالنهج النتظم التبع في عرض 
الاقالم » الذي يستهل بفقرة رالعة الاسلوب » مسجوعة » بحاول 
فیها القدسي رسم لوحة البلد العضادة » عا شا وعلیها » قبل ان ينتقل 
إلى التقسيمات الفرعية . ثم يأتي وصف المدن الواحدة تلو الاخرى . 
ومبى ثم تدوين التفاصيل » بجيء دور فصل عنوانه « جمل شؤون 
الاقام ) » ترد فيه معطيات عامة عن الطواء » والعملات » والموازین 
والمكابييل » والضرائب » والعادات » والطوائف » والمذاہب ؛ 
والقراءات ؛ والحاصیل وما بنفرد به کل اقام » والعجاثب ٠‏ والياه » 
والمعادن » واببال » والثقویم » والشاهد » والسلطة السياسية والسافات 
وقطعا » لا تكتمل هذه اللاأمة في جميع الاقاليم » وبختلف ترتیب 
عناوینها ما عدا السافات » فاما توضع في الاخیر . لکن عافظ النهج 
على ما هو اساسي في جمیع الفصول » ویستعرض الکیان الاقليمي 
في كل هرة »ء في تقديم ممائل » واضح تبعا لذللك . وهكذا يسود 


النظام > ويتجه إلى الاعلى لتتكون من الاقالم الاي عشر » مملكة 
اسلام متوافقة ومتوازنة » وإلى الاسفل ايضا ثي تشابك الاقالہ 
ذاپا ر«ه) . ْ 


لکن لنتبصر في مرائب القسیمات الارضية . فالاقایم بتشر حول 


م 





سو پین اقالیم العرب غير المغرب » بادية العرب ( المقدسي » ۲٠۸‏ ) . وبين اقاليم العجم - 
الا الرحاب وخوزستان مفازة فارس الکبری ( القدسي » 4۸۷ ) . ولیس لمغرب 
والشرق مصر واحد مثل سائر الاقاليم » بل مصران لکل جانب مصر : فللمغرب قر طبة 
والقیروان » و لمشرق نیسابور وسرقند . ولجزيرة العرب مصران آیضاً : مكة وزبید 
لجاثبي الیمن . آخیر | لدینا اثر آجر التوازي الغرب الشرق « نیسابور اجل اعمال افريقية 
با مغرب » ( القدسي 4 ۳۰۱ ۰ ح پ ) . 

(۰ه) نظام مذهل جداً اذا قورن بنهج ابن حوقل التبدل . 


۳۳۸ 


مصرہ ؛ ويتقسم إى عدة كور . وتحكم قصبة الكورة عدة مدن (۱ه) . 
ويبقى الرستاق والناحية على حده . فالرستاق صغير جدا لا يصح ان 
تشکل كورة لوحده . مع ذلك يتمتع ضمن الكورة بمكانة خاصة : 
مثال واحة الغوطة وحوران لکورة دمشق (۵۲) ۰ والناحية اوسع من 
الرستاق » الا أن وضعها يشبه وضعه بالنسبة إلى الكورة او الاقلم . : 
مثل بلد مرو في خراسان » احد جاني الشرق (۵۳) مثلما مر معنا ۱ 
اما لثيء الج وھري ء اي ا مراتب ؛ فتبلی قائمة . ویقول القدمي : 
« اعلم انا جعانا الامصار كلماوك » والقصبات كالحجاب » والمدن 
کالند » والقری کالرجالة » (54) ويستأنف القدسی هی کلامه 
عن المصر ويقول : « وقد اتلف ف الامصار . فقالت الففهاء : 
المصر كل بلد جامع يقام فيه الحدود » ويحله امير ويقوم بنفقته : 
ويجمع رستاقه مثل عبر ونابلس وزوزن . وعند اهل اللغة . الصر 
كل ما حجز بين جهتين مثل البصرة والرقة وارجان . والمصر عند 


العو ام 4 کل بلد كبير جلیل مثل الري والوصل والرملة . واما حن ۰ 





(۰۱) القدبي » ۹ء آشر 4۷ . 

. و اماکن اخرى‎ o4 القدسي ے  سے‎ (or) 

(۳ه) المقدسي » ٤۷‏ ۸۰ آخر ۱۲۱ ۰ ۲۹۰۰۱٤۲‏ واماكن آخری . ھذا التصنیف 
لیس مضمونا عل الدوام ( البقاع معتبرة رستاق آو ناسية : القدسي - ۱۵4 . وسجستان 
جز كبير من المشرق -- يسمى مع ذلك كورة » تابعة أحياناً لكورة نيسابور : المقدسي - 
۷ - ۲۹4۹ ) » ویترف القدسي أحياناً بتردده : المقدسي » ۵۹ (۱2) . 

(4ه) القدسي - ۸۷ - انظر آیضاً ۱۵۸ » 4)٠4‏ ھ8 ۱ 

(ه ه) القدسي » 4۷ ۰ حول مصر واقلیم انظر آیضاً الرجغ ذائه 4 ۸4 ۰ ۱۹۷ 4 
آخر ۲۹۰ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰۲۷۲ ۲۸۲ ۸۲۳ ۰ ۷۰ ( هنا امصار ععتي مدن كبيرة ) . 
حول تمریف آخر للبصر » انظر ابن الفقية » ۷ه ( ترجمة ۱۷۲) . 


۳۳۹ 


فجعانا المصر کل بلد حله الساطان الاعظم ؛ وجمعت اليه الدواوين(07) 
وقلدت مله الاعمال ؛ واضيف اليه مدن الاقام مثل دمشق والقبروان 


وشپر از » 


هذا النصى اساسی لتعریف الصر الاقایم . فاو رنضت الصورة 
التار کین ٠‏ أسبة إلى التاريخ » بمعنى الماضي الغابر » اي المدينة التي 
اسسها الفاعون السلمون لیسیطروا على احدى البلاد » وینطلقوا منها 
ي حملات حر بية اجری تستهدف فتح اماکن جديدة ابعد منها › 
مثاطا البصرة الواقعة عل تحوم الارض العر ببة 4 وميزما اا تقایل 
فارس . ومثاها وقیاسا علیها » الحواجز الموضوعة في الرقة وارجان » 
بين الشام وابزيرة » وبين خوزستان وفارس . بعد هذا الايضاح » 
تقول ان المقدسبي انحذ عن التعريفين الباقيين » فاحتفظ من الاول 
تن ذكرها (/اه) رفعها إل مستو ی المدينة الكيرى المعروفة رین الثاس 4 
ووضعها في اعلى سلم السلطة العليا » والاقليم . لا في الرستاق . 


و تفید المدن الثلاث » الواردة في آخر النص ( دمشق » القيروان » 
شيراز ) كثيرا ني تعريف الاقليم . فالسلطة العليا المنوه بها لا يمكن ان 
يقصد ببا شیر از لأنها كانت آنذاك خخاضعة لاسرة البويبيين الي امتدت 
سيعار نبا حبى بغدادءولا دمشق الي كانت مقر الحلافة ولمتعد مقرّها 
ولا القيروان التابعة کم الفاطمیین في الفسطاط . اذن يجوز الاستنتاج 





لت دواوين : سیحللاث و ۵ أو 4 مكاتب . انظر أيضاً المقدسي » و 


(7ه) عثر »> نابلس وزوزن مدن من جزيرة العرب ( على حدود الحجاز واليمن ) 
و فلس تین و فوهسعان ( بين سجستان و خر اسان ) . 


۳۳۰ 


الذي تؤيده قراءة احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (۵۸) » و الاحتفاظ 
عمليا باربعة عشر اقليما - ان الاقليم منطقة طبيعية قيض لا في فترة 
تاريخية ٠‏ اما ان تبسط سلطتها المطلقة على مناطق اخخترى »© واما ان 
تمارسها على ارضها في الحد الادنى » وني أسوأ الاحتمالات » نيابة عن 
سلطة مركزية خولتھا ایاھا 

ولا يكتفي القدسي بتحدید اسس تعریف الاقلیم ووجوده : بل 
بحاول ان يبرز بدقة في كل اقليم ؛ صفات مميزة » تؤهله لاحتلال 
مكانته . فكأني به يلبس اقاليمه الاربعة عشر لبوسا استعراضيا تزداد 
قيمته بلمسات دقيقة خاصة تشبه قليلا الاوسمة او الشعارات الرفيعة . 
اتغاضى عن مقاطع لك تحصی شت فها القدسي خريطته أو نحدد 





(۸ه) من أجل ذلك يمكن العودة الى التاريخ وفي المصئف ذاته » الى جدول الولا يات 
الي یحددها ال لف لكل اقليم . جزيرة العرب : مركز الاسلام الايني » ومرکز سپاسي 
في عهد الرسول وفي عهد خلفائه مباشرة حنی لو تجزأت السلطات فیهما في القرن الرابع 
امجري / الماشر اليلادي ( القدسي ؛ ٦۷‏ ۰ ۱۱4 ) . العراق : مركز الخاافة العباسية 
( المقدسي ۰ ۱۳۳-۱۳۱ ) . الجزير: ( اقور ) : لا عنوان عن الولایات ؛ لکن 
مقر السلالة الحمدائية ( انظر المقدسي » ۲۷۵ ) . الشام : مقر الخلة الأموية . في القرن 
؛ ه/ ٠١‏ م : السلطة موزعة بين الفاطميين ( الفسطاط ) و الحمدانیین ( القدسي ۰ ۱۸۹) . 
مصر : « قبة الا سلام » الحلافة الفاطمية ( المقدس » )١57‏ المغرب : الأمويون في الأندلس 
سلملات متفرقة في غير همء ثم الفاطميون(المقدسيآخر0ا؟؟»؛ :ممع 0) , المشرق : قلنا إن 
المقدسي يعي به التبعية السامائية ( المقدسي ؛ آخر ۷ ۳۳۹-۳۳۷ ). الدیلم : البوهیون 
(المقدمي آخر ٠١‏ ) . الرحاب ( أرمينية » اران » اذربيحان ) :حالة خاصة : حدث المع 
هنا بهذا اللفغد الوحيد ( رحاب : جبال ) باسم هامشية مشاركة ( بلدان ثغور خد العدو ) 
لا عخن الا جتماع بالسلعة هنا ( القدس ۰ ۰۲۷۳ ۳۷۵ . لکن ( انظر ابن حوقل 1مم: 
الو صف ككل باسم و حدة السلطة ی هذه المناطق) المبال : البويبيون (المقدسي » ووم -..؛) 
خوزستان : لا عئوان خاص » لكن تخضع لسلطة البويهيين ( المقدسي » ٤ء4 4١١ ٠‏ ) 
۳ ۱ ) . فارس : البويهيون ( المقدسي » 445 ) . كرمان : السلطات متفرقة 
قبل البويهيين » التابعين السامانيين ( المقدسي ۰ ۷۲؛ ) . السند : سلطات مستقلة أو 
تبعية بعيدة للعباسيين و البوبهیین والفاطميين ( المقدسي » آخر 4م؛ - 4۸9 ) . 


۲۱ 


خومه ؛ او بر ز الاق هذا اليلد أو ذاك سهذا الاقام او ذاك )۵٩(‏ . 
والشت النظر إلى م فيه مزید من الاقناع : فالقدمي پستهل کل فصل 
بیضعة اسطر يصف فيها الاقلم كما قلت. كذلاك يفعل ثي مطلع العرض 
الوسوم ١‏ جمل شؤون الاقام ) » وفیه تعداد احصائص الاساسيبة 
الي تلف منها قسمات البلد الاصلية . 

احيرا 7 وعلى وجه التخصيص 2 يتدخل اغراي 4 باوسع مدلو ل 
الارض الطبيعي . وهنا تتجلی أصالة القدمي ی تدويئاته » سواء اعلن 
عنها بعنوان « وضع الاقلیم » 3 ام لم يعلن ‏ دون غير ها على الار جح ۰ 
وقد حللتها في دراسة اخرى (50) . واوجز الآن الاقاليم المحلق 
فوقھا )٦٦(‏ فقط . فمثل جزيرة العرب كمثل صفنّة وضع فيها سرير » 
تنتصب جبالھا علی واجھاتہا البحریة الثلاث کالحیطان ؛ وتقابل البادية 





(5ه) بشأن هذه النقاشات أو التدقيقات عن تحديد الأقالم ؛ أو غيرها من البلدان 

أو الأنظمة المتنوعة المتعلقة بالمدن فى علاقتها بالبلدان المتسلطة عليها » وکلها تعتمد عل 
کثیر من الحجج التاريخية أو الجفرافية أو الغوية أو الشرعية » انظر المقدسي » ۱۱4 - 
۱٠٥١١٦ ٣۱٥٦٢١ ء۱٢٦۹ - ۵٥‏ آخر ۱۷۸- CHV ۲۹۱۵ ۲۵۲ ٢٤۸٢١١۱۷۹‏ 
آخر ۲۹۰۱۰-۲۸۹ ۰ ۲۹۸ ۳۰۱ (ح ب ) ۳۰۸ (وح ۱) ۲۱۳ (ح د) ۳۵۳ 
۰۵ ۳۸۵ ۰ ۳۸۸۳۸۹۸ ۰ ۹۰۵ ۰ ۱۲ 4۱۳ آھر ۲۳ ۲۲ ۲۲ 
۲ سس 4۷4 - ۸4 وآماکن متفرقة . 

(۱۰) الاهم في الحد الأدنى في«بعض نصوص المقدمي عن تقديم أقاليم دار الاسلام : 
الجفرافية والذهنية » »دراسات عربية . تحلیل نظریات » عدد خاص ۱۹۷۹( ۲ | ۳) 
ص ۲۷۷ - ۳۰۱ ) . 

(۱۱) القدمي ۰ ٩۵-۹:‏ ( جزيرة المرب ) ۰ ۱۲4 ( العراق) ۰ ۱۸۰ ( اشام) 
۲ ( مصر ) » آخر ٩‏ ( جزه من خراسان وسجستان ) » آخر ۳۵۳ ( الدیلم . 
۷ س 4٩۸‏ ( فارس ) » 4۷۱ - ٩۷۲‏ ( کرمان ) 4۸4 ( السند ) . 


۳۳ 


باب الصفة من اللحهة الرابعة الحرة المفتوحة .. والعراق محصور بين 
نبري دجلة والفرات اللذين يرويانه » ويرنو إلى البحر الذي يصباد 
فيه . والشام اربعة صفوف . فالصف الاول يلي بحر الروم وهو السهل . 
والصف الثاني الحبل . والصف الثالث الاغوار (الارنط ‏ البحر الميت ). 
والصف الرابع سيف البادية (57) . ومصر قريبة من عوذج الشام . 
ففيها خمسة صفوف » هي وادي الثیل » مور الصفوف ۰ الذي 
يحف به من جانبيه سلسلة جبلية تقع على تخوم الصحراء » وتنخفض 
جميع الصفوف في الشمال ني الدلتا المستوبة الممتدة على وتيرة واحدة » 
اي تولف ما يشبه رأس هذا الاقليم المستطيل . وتشمل البلاد الممتدة 
من بلخ في خراسان إلى سجستان » مرورا بغزنه بي افغانستان ٠‏ اربعة 
صفوف متعرجة . والديلم اقليم جبال عالية تحتضن قوسها بحر ال حزر . 
وتقسم فارس إلى ثلاثة اقسام طولانية مناخية : ففي الشمال الصرود 
الباردة » وني الحنوب اللحروم الحارة » وبينهما الحزء المعتدل . ويشبه 
تقسیم کرمان تقسیم فارس » الا ان جرومها ثاثا اقليمها . اخيرا شري 
اقليم السند حر فارس » وغربیه کرمان ومفازة سجستان واعماها . 
وشماليه بقية بلاد الهند » وجنوبيه مفازة بين مكران وجبال القفص . 

قلنا من قبل ان الاقليم يقسم » بعد المصر » إلى عدة کور ؛ تسیطر 
کل منها على عدة مراکز او مدن . وم بطلق اسم خاص على الارض 
التابعة للمدینة » لكنها تضم عدة قری . والهم هنا نحدید الفرق بین 





(1۷) توزیم تحققه داثرة الأادض القدسة : انظر ما تقدم الفصل الأول و « بعض 
تصوص . . . » مقالاً مشار الیها ص ۲۷۹ - ۲۸۱ . 


۳۳۳ 


القرية والمدينة . ويتسدث المقدسي عن بلاد بخاری : ویقوك (578) 

« وههنا قرى كبار » لا يعوزها من رسوم المدن وآلاما (54) الا 
الجامع » . ویقول ني مکان آحر )٥(‏ : « وم تکر مدان مصر » 
لأن اكثر اهل السواد قبط (55) ولا مدينة في قياس علمنا هذا الا 
نب » . وهنا جوهر الوضوع : فالدينة لا یعترف بها مدينة الا اذا 
كانت احد مراکز السلطة عن طريق مسجدها الجامع » ومنبرها الذي 
يذكر من اعلاه في صلاق ا حمعة الجماعية اسم من يتولى الحكم من 


مكان بعيد أو قريب . 


لا شلك ان هذه القاعدة تحتمل بعض الاستثناعات ء كما في 
فلسطین ني بعض القری - من امقال اللد" » وکفر سابا » وعاقر > 
او »او عماوس ؛ او کفر ستَلّم . وهذه قری جلبلة ذات منابر 
١‏ اعمر واجل من اکتر مدن ابلزيرة . وهي مذكورة . غير انه لما 
م یکن فا قوة الدن في الا ئین » ولا ضعف القری ي انحمول ۰ وتردد 
امرها بین الرتبتین» وجب ان نستظهر بذ کرها» ونبین مواضعها » (۲۷) . 
مع ذلك » يعود المقدسي إلى مبادئه بعد عرضه الاستثناء السابق لصالح 


(5؟) المقدسي - ۲۸۲ . 

)٦٦(‏ الات : ربما مرتكزات المعرفة والثقافة : انظر م ج ع » ج4 6 ۱۸۲ و 
دوزي ج۱ - 44 . 

(10) المقسي » م١‏ . انظر أيضاً المرجم ذاته » ۸۰۵ ( و حى آخرها ) 

(55) ورد في النص السواد أي البلاد المزروعة » المزارع . 

)۷ القدسي» ۲ ۱۷ . انظر أيساً ۲۳/۱/۰۰ رح ج :ذکر قری هم من المدن ) 
و الساشية التالية . 


۳۳ 


موطنه » ويقول (58) : ( ربما تذكر مدنا هي اصغر من قری 
كثيرة في اقاليم أخرَ . ولکنها مشهورة ی الدن . وعلسنا موضوع 
على التعارف . الا ترى ان ما واللخامعين والمئيفة مدن بلا نراع . وکفر 
سلام وقصر الريح ورأس التين اكبر منهن » وهي قرى بلا حلاف )1٩(‏ 
واعلم ان الكورة لا نجل بكثرة مدنها » ولكن بجلالة رساتیقھا (۷۰) ۔ 
الا تری جلالة نیسابور آوخاری مع قلة مدنها » وإلى بئیس زید 
و هجر (۷۱) مع کنرة مدنیما ).وندرك الان ان العبرة واضحة , فعظمة 
احد البلدان ترتبط بسببین : روما الناشثة من الفری واتول العذية » 
السلطة اليي تعتمد على المدينة وجامعها ومنيرها . 

هذه هي ابغرافية > ذلك العلم الذي يفهمه المقدسي على هذا 
النحو . ويطبقه . فمملكة الاسلام مؤسسة عامة تزهو باقاليمها الاريع 
عشرة الي يقابلها اهتمام ينصب على تفاصيل ما في كل اقلم . ونود 
اعطاء بعض الامثلة الاضافية ني الحتام . فنذكر دوما الحرص على 





)٦۸(‏ القدسي ؛ ۲۲۸ ء انظر أیضاً الرجم ذائہ ٣‏ ۷۱ : و واکٹر مدن هذه الجزير 
صنار لکنها عل انين الدن » ۱٢١‏ ( ذکر مدن العراق الخالیة من البھاہ ؛ الشبیھة ہبعٹس 
فری فلسطین ) . 

(5) الأسما الثلاثة الاولى مدن الاولى امن جزيرة العرب والثائية الجامعین من 
العراق والثالثة مجهولة ( یقترح دي خویه الكسيفة » بین البحر البت وبثر سبع الحالية : 
انظر القدسي » ۱۷۳ ۰ حی » و ۲۵۹ ۰ ب » لکن لا پرد هذا الأسم الا في لائحة 
الدن الشامية الذكورة عند القدسي ٤‏ ۱۵4 < ۱۵۵ . وپذکر معجم البلدان لیاقوت ج۵. 
۷ بهذا الأسم راسم المنيف منهاد أو قلاعاً في جزيرة العر ب). و الأسماء الثلاة التالية قری 
فی فلسطين ( ذكرت من قبل ) وفي منطقة نيسابور » والثالث مجهول أيفاً ( رأس في 
برقة يحمل هذا الأسم الا ) ٠.‏ 

. يبدو ان الرستاق وقراء أصبح تقسيماً نظامياً في الكورة‎ )۷١( 

(۷۱) کور جزیرة العرب ؛ وزبيد ( انظر ما تقدم حاشیة ٥۹‏ ) أحد مصری الاقلیم 
حول مدن جزيرة العرب » المعثيرة مدنا رغم حجمها » انظر عا تقدم الحاشية م5 . 


۳۳ 


تحديد الاراضي 0/5 > وتدقيق تبعية الملدينة » ونطاقها » والبلد الذي 
یط با . فیژلفال معا رقعة واحدة (۷۳ . واذ کر ایضا احرص الذي 
گر وراء التصنیف ارسي س والمعتير رسمیا تول المقدسي سے اي 
الصر . القصبة > المدينة » اأاقریة؛ مراتب اخحری ؛ لاتتفق دوما 
معه » اقصد الترتيب حسب الحجم والثروة » الذي تدل عليه تفاصيل 
جمة مثل المدن الامهات او الاساسية او الاولى الي يعر عليها هنا 
وهناك )۷٤(‏ ۰ 


وتعتمد مصطلحات القدسي (۷۵) احیانا علی الاعراف الحلية . 
ففی خراسان مثلا » بل بی بادة نيسابور بدقة » يبدو ان خحزانة ر حرفیا 
اهراء ) تدل فعلا بالنسبة إلى المديئة الكبيرة » على قسم اداري يؤمن 
لها الغذاء )۷٩(‏ . اخخيرا الاندلس (۷۷) . مثال آخر . فالقدسي ۸ 
يزرها » ويعارف بعجزه عن تكويرها (8/) . لكنه لا يعان عن 





. انظر ما تقدم > حاشية 4ه‎ (YY) 

(۷۴) رقعة : القدمي ۰ ۲۰۸ (س )٩‏ ۰ ۲۷۲ (ح بي ) ۰ ۲۷١‏ (سه و ۱۲ ). 
جمع » جامع القدمي ۰ ٩‏ (ح لام ) > ۷ ۰ س ۱۰ ) . قام ( بنفسه » بنفقته ) 
ارجم ذاته و ۲۰۱ (ح ب ) . 

(۷4) امهات من أجل الدن والقری و لتقسیمات الادارية : القدسي » 4 (س ۱۲) 
۸ (س۷) ؛ ۳۰۹ ( س ١١‏ ) . أصل : المشدمي ۰ ۲۷۱ (س ٢)٦‏ ۸ ( س ۷). 
تائد القدسي » ۲۷۰ (س ۱۵ ). 

(ه۷) انظر ما تقدم » التنظیم الاداري . . . الوثي . 

(75) المقدسي ¢ Fer COYA‏ وين (ح ب : جملت خعزانة معادلة لخؤانة ) 
۳ ۹ (ح ج). 

(۷۷) عن تنظیمها الاداري » انظر ليفي بروفنسال » تاريخ الأندلس المسلمة . 
باريس - ليدن . ۱۹۰۰ و ۱۹۹۷ م جلدات انظر ۳۸ ۰ ٩۷‏ وما یلیها . 

(۷۸) المقدسي » اه ت ۲۳۵ . 


هزيعته تماما ويقول ان بعضض الاندلسيين حدثوه ان في الاندلس (۷۹) ؛ 
اضافة إلى بعض النواحي » ثلاثة عشر إلى نسعة عشر رستاقا » تعادل 
بالتالي الکور » وتقسم إلى اقالم اي رساتیق حسب نظام ااؤلف (۸۰) . 

لقد اودت الاحداث بتقسیم دار الاسلام إلى اقاليم على النحو 
الرائع العروف . وم بعد لرقعتها الواسعة عاصمة واحدة » بل ثلاث 
عواصم وثلاث خلافات متخاصمة في قرطبة والفسطاط وبغداد » 
يضاف اليها التوتر بين اقطاب السلطة الثلاثة وقطب رابع هو قطب 
الايمان ف المدينتين المقدستين مكة والمدينة . ونغفل ذکر السلالات 
المحلية . فقد تجزأت دار الاسلام سياسيا » لكنها سوف تصمد : 
قطعا لا کجماعة ععمها سلطة موحدة او تتطلع إلى الوحدة . بل 
کدنیا حية . بهذا العی » بعد" مصنف القدسي تموذجيا . ویژول 
تركيبه الكامل إلى التغلب على الواقع ذاته » لان البلدان الاربعة عشر > 
القدمة لنا » عثل اعلان مبادیء » رتنبونا ان بقاء‌ها یساعد التاریخ 
والخغرافية » عند امحادهما » على نجاوز تقلبات التاريخ عفرده . م 
ان هذه الاقالم السلمة الاربعة عشر » لیست بلدانا منعزاة رغم 
اصالتها . فمن خلاها تتراء‌ی دنیا دار الاسلام او ملکة الاسلام اشبه 
بهيثة عظيمة کلها حیاة » تضم مدنا وطرقا تنقل علیها السلع والاخبار 
والثقافة والنظام الاجتماعي . وییدو ان تنظیم دار الاسلام یکمن ني 
النهاية في الصلات القائمة بين المسلمين على الارجح . 


ص * # 


(ول) يسميها الولف هنا ناحیة : القدسي » ۲۲۳۳ . 


)۸۰( المقد »ي 3 ٣۳ں Foe‏ ۱ 


۲۷ 


الفصل سات 
الط رق ایس ولا 


ادرك موریس لومبار جید| أن ملكة الاسلام ورثت اراضی 
امبر اطورية الاسكندر والنصف الحئوني من اراضى الامبراطورية 
الرومانية » وربطت الشرق الاقصی محوض البحر التوسط )١(‏ . 
ومثلت منطقة مرات حيوية : بین الاندلس والغرب وبين البحر 
التوسط والبحر الاحمر تکار البرزخ المصري او بين بلاد ما بين النهرين 
اي تعتبر مفترق طرق احرى تذهب إلى روسية الاممار الكبرى او 
إلى الصين : نعي طريق الحرير الشهيرة . فمن الشمال إلى انوب 
واسعا بمتد على البر وعلى البحر » لا كحيزين مغلقين ومنعزلين احدهما 
عن الآخر > بل على النقيض ۰ کحوزین حل فيهما » عند بلوغ 
البندر » هنا وهناك» شق السفينة عبات الاء عل ص اعد الغبار وراعالقافاة, 





(۱) م . لوسار > الاسلام في عظمته الاوی » بارپس » ۰۱ الدشل الفصول 
۱ 


على البحار الشرقية 


ولكل مقام مقال . فلا بد لنا ان نبدأ بحثنا با حدیث عما بعکن 
تسميته الحادة الامبر اطورية الذاهبة من العراق إلى بحار الشرق الاقصى . 
فقد ازدهرت تجارتها البعيدة العظيمة » ينشطها استهلاك المدن الكبرى 
الواقعة في بلاد ما بين النهرين مثل بغداد وسامراء » م تقهقرت قليلا 
في اعقاب نشوب الاضطرابات في الصين ۰ لكنها بقبت في ماية 
الامر منتعشة ترتکز على البصرة « فرضة البحر ومطرح اثبر » (۲) » 
وحمل سلعها إلى الهند وإلى شبه جزيرة ملقة وما وراءها . وقد سبق 
واشرت ني مکان آنعر لل مراحلها واعطارها وجزرها العجيبة بعض 
الشیء ء وتجارها وعارنها () . لنلك اكتفي هنا بقول کلمة وجيزة 
عن بذخها الاسطوري الذي يظل السندباد البحري رمزا له حى في 
ايامنا . ويقول المقدسي عن تجارة الشرق الاقصى : وبتجارات الصين 
تضرب الامثال » ثم قولحم : جاؤوك نجرا او ملكا (5) . 

وتتمم طرق فرعية المحور الحبوي السابق : اولاها طريق البحر 
الاحمر الي تمون المديئة ومكة » المركزين المدينيين الكبيرين اللذين 
يزدحمان بالسكان ابان ا حج . وتستقبل فرضتا الحار وجدة السفن 
القادمة من القازم وويلة في اقصى الحليجين اللذين نسميهما اليوم خلیج 





(0) المقدسي » س ۱۲۸ . 
(۲) جنرافية دار الاسلام » ج۷ » ص ۲۱ وما يليها . 


لو اندي » مس ۹۷ ٤ي‏ حدیته عن الرافی+ المر پية الا ان هذه الصيغة صسيسة اجمالا 


۲: 





(تصویر رولان وسيريئة ميشو / رافو ) 
طريق الحرير : قافلة على جسر تشكرغان في آسية الوسطى 


السويس وخليج العقبة (ه) وتضاعف حركة سفن اخرى حركة طريق 





(ه) اليعقوبي : ۳۱۳ ۰ ۳۱۷ ۰ . القدسي : ۲۷٩‏ 6 ۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۲ )4 
ملم . تسمی جدة و الجار ر خزانتي مصر » » آي انهما تقدمان اغذیة مستجلبة من هذه 
البلاد . وتسمى ويلة م فرضصة فلسطين -وخزائة. الحنجان. والقلزم- خزانة مصر 
وفرضة الحجاز ومغولة البحاج . ویمکن فهم تجبر خزائة مصر في هذه الجملة بمعنی 
ان مصر تزود بالأغذية أو تزود غيرها بها » وفي:جميع الأخوال » ممعنى مرور الأغذية؛ 
لأنه ورد في مكان آخر ان القلزم بلد قديم يابس عابس ( المقدسي :. آخر ہص٥-‏ كور). 
ويعشر على نص يثير الاهتمام عند السيرافي » ١8١‏ : جدة فرضة تنقل فیها حمولة السفن 
الكبيرة القادمة من سيراف ال سفن صغيرة 2 يسهل عليها: تحاشي الصخور والسفر بين 
جدة والقلزم . 


١ حغرافية دار الاسلام عب"‎ é1 


البحر الاحمر او تمددها . فالملاحة الشاطثية تستمر بعد جدة مجارية 
جميع سواحل جزيرة العرب حی البصرة وتتميز فيها (5) بعض 
لتقاط امامة » كالفرض الي تخدم الداخل » وكالممرات الصعبة ايضا » 
والطحال ٠»‏ والاقنية الضيقة اللحطرة ٠‏ والدردورات » والصخور 
النائئة » والضایق العرضة لهاب الریاح » وتتتابع كلها من المكان 
الذي غرق فيه فرعون إلى الحشبات القريبة من مشارف البصرة . 
فهنا » في هذا المكان اللحطر إلى اقصى حد » يسافر اربعون مركيا 
فیرجع واحد » فیما یقال . وفیه اغرقت احیانا مرا کب مليئة بالحجارة 
لتخفیف الدوارات الناشئة عن التقاء میاه الانهر الکبری یاه البحر . 
ونصبت أحيانا اخرى جذوع عليها بيوت » ورتب فيها قوم يوقدون 
النار بالليل لكي تتباعد عنهم المراكب . 


ولحزیرة العرب انو ية ۾ مك ذامہا 3 ادوار اآحری غير دورها 
كمو ضع مراحل على الطريق الذاهية من مصر إل العراق . فڳي تستقبل 
يوصف لنا بندراها الكبيران » عدن اليمنية وصحار العمانية » ويقال 
اہما « دھلیزا ااصین ) . « وخزانتا الشرق والغرب » »© ومغوثتا 
العراق والیمن » « وفرضتان عالیتان » اجمالا : اذن هما دور دولي » 
خاصة بانجاه عرض البحر الفسيح » مقابل آسية البعيدة رم . الا ان 





(۰) السودي (م) : فقرة ۲۵۲ » ۲۹۱ - ۳۱۲ . ابن حوقل : آغر 4۰ 
۷ ۰ ۲۰۷ . القدتي : ١١‏ - ۱۲ ۸10۷4 . 

(۷) السعودي ( م) : فقرة ۸۷۷ . 

(۸) اليعقوبي : ۳۱۹ . ابن خردا بة : ٩۱‏ , القدسي : عم (والحاشهذز ) » ۲ 
۷ حاشية ه ) . انظر أيضاً بالنسبة الى ساحل الخلیج القارسي و الرافی الواقعة بينه وبين 
اند : ابن حوقل : ۳۰۹ ۰ ۳۱۱ ۲ القدني : آشر ۹۳۴ ۰ ٣٤٤‏ ؛ ٤۷۸‏ ۷۹۰ 


۳ 


جزيرة الع رب تشکل ارضا ملا او مرحاة لطريق ار ی اتود إل 
اللي تد فع فع هي ايضا إلى رو ره اجن الاحلام ٠‏ ولا دحل المقدسي عدن ») 
تل کر 4 اقیل لہ عن هذه البلاد من ان تاجرا دخلها عاية دینار فر جع 
تخمس ماية . وذهب اليها ثاجر آخر بالف درهم فرسم بالف دينار .. 
فها هو بقع 8 هو ۵ الضلال الذي باه عن طريق الور ع وا حلاص ۰ 
وبدو اه عدن ماما ماما و صفت اه ہل اش اغراءا 1 ويخره الشيطان 6 
في رر دو ايضا ان رھت إل بلاد الز تج اجرب ده 8 ور د )سس4 
و دعاق شريكا کوٹ , فتزول الغشاوة عن عينيه © ويتقله الله .)٠١‏ 
حار اخرى على الأجمال وبعض الامار 

قد يقال رة اخرى ان غرب ماكة الاسلام يتحمل نتيجة ہامشیتہ 
في نظر جغرافية شرقي” الطابع . ففره تشير اسماء البنادر إلى الطرق 
الببحر ب از و ال روعة المسالاك المستمرة الي كانت سور بالنام س حول 
جز در ة العر بت او تقو دهم إلى افر شية الشرقية او إلى الصين و الق 
ان حصياة جع امعط ات دز بلة , ففي اقصى الغر ب » تو من اأسيقن » عبر 


وین ایح المترسط )١١(‏ 


ففی ففی الانداس 4 اشتهر ث مديئة ۳ ية الي تم فيها ح رکه ملاحة 
كثيفة في مر الوادي الکبیر وي البحر » ومدينة طرطوثة الى يرتادها 





(۹) البعثوبي جوع بوم . ابن خردا بة ١‏ . الحمداني : ؟ه . وسغرافية 
دار الاسلام » چ۲ : ۱۳۰-۱۲۸ و ۰-۱۹۷ ۱۷۳ . 

. ۹۸ ٩۷ : القدني‎ )۱۰( 

(۱۱) ابن حوقل : ۸۰ » ۸۱ ( الرا کب الاندلسية ) . 


۳۹۳ 


ملاحو جميع االمدان ونجارها » حاصة « الافرئج » (۱۲) . وثبرز 
شواطر ء الغرب القابلة للاندلس نشاطها وار تباطها ببعض الدن البحریة 
الصغير ة ل المحصنة احيانا ‏ أي تتعاقب اسماؤها على الخريطة : 
مثل طنجه » وسبته » ونکور »© وعليله » وارجكوك : ووهران . 
وتنس » وشرشال ۰ واطزاثر » ومرمی الدجاج > ومرسی بي 
جناد » ويجايه . وجیجل ‏ ویونه وطبرقه (۱۳) . 

ويقال لنا ان الاستمرار ني الاتجاه إلى الشرق يوصل إلى حيث 
ترتاد سفن الروم )١١(‏ البحر المتوسط وان المهدية التونسية تؤمن 
المواصلات البحرية بين جزيرة صقاية وبين مصر )١١(‏ . ونتوقع ان 
تذكر لنا الاسكندرية في مصر . لكن تسمى عوضا عنها تنس ودمياط 
الاتان ترسو فيهما المراكب القادمة من الروم ومن جزيرة قبرص 
وجزيرة اقريطس ء ومنهما يقطع البرز خ لبلوغ ال حر الآنحر .)1١5(‏ 
اما الشام وفلسطين » فلا يشار فيهما الا إلى الدن پاسمانها وعندما تکون 
حصونا ‏ بسبب ديد الروم على الدوام ‏ او إلى المرافىء مثل عسقلان » 





. ٩۳ ۰ ۷۲ : الرازي‎ )۱۲( 

(۱۳) ابن حوقل ۰ ۰۷6 ۷۹-۷ , القدسي : ۰۷۲۸ ۲۲۹ . اسحاق : 4۵۲ . 

(۱4) السمودي : فقرة ۸۷۹ (م) . انظر آیضاً اليمقوبي : ۲۵۸-۳۰۲ : تسیر 
السفينة في البحر مسحلة غیر موغلة في ذهاپها من الغرب ال مصر ( انظر آیضاً » الرچم 
ذائه : ۳۸۲ : بنادر پرثة . 

(۱۰) ابن حوقل : ۰۸ - ۷۰ ( بنادر سرت وطراپلس وسفاقس ) ۰ ۷۱ ۰ آلحر 
۲ ( پدر سوسه ) . القدسي : ۲۲۰ . انظر ایضاً اليمقوبي : ۳4۸ ( الرکوب من راس 
ال قلية ) . 


(۱۰) اسحاق : 445 - 4۷ . القدسي : ۲۰۲-۲۰۱ . 


۳4 


ويافا » وعكا » وصور » وصیدا ء وبيروت » وطرابلس . وطرطوس 
وجبلة » واللاذقية » والاسكندرون والتينات (۱۷) ۔ 


وعثل مجمع ماء حزر حالة مستقلة . فهل هو رام محيرة ؟ 
يتحدث الحغرافيون عن خخصائصه وعن مصاعبہ (۱۸) : الا ان له 
ناحية واحدة ثابتة : هي دوره ني نجارة تلك الايام » بسبب موقعه 
بين دار الاسلام وبين روسية الرقيق والفراء . ولا تذ کر جمیع بنادره 
الموزعة على سواحلهء بل يكتفى بالاشارة إلى ثلاثة منها تعد اساسية 
لحركة الملاحة : هي باكو وخاصة دربند ( باب الابواب ) في غربه ؛ 
م ابسكون في زاويته اللنوبية الشرقية » ويسميها المقدسبي ١‏ فرضة 
جر جان ومطرح الرحاب » 0۲٩۹‏ . 

ولا تكتمل صورة الملاحة بدون الحديث عن المراكب النهرية : 
وهذه المراكب عادية جذا » لا ینوہ بذ کرها الا عرضا » كما جري 
فی مصر » مبى كانت واردة في التاریخ منذ زمن بعید والحاجة اليها 
ماسة جدا > حبى ليشار اليها فورا اذا كان وضعها غير مستقر أو 
كانت غير موجودة » كما هي الحال في سجستان او اشروسانة › 
شري سمرقند )5١(‏ . ونهیمن على المشهد الطبيعي ثلاث شبكات 





)١0(‏ اليعقوبي : ي٣۳‏ - ٣۲٣٢‏ ؛ ۲۷م ٣۸‏ . ابن حوقل : ۱۷١‏ - ۱۷ء 
۲ء 18 . المقدسى : ۱۷١ ١ ٢٦١ ١ ۱٩۹۲ ١٦٦١‏ . یبرز نص ابن حوقل ضغط 
الروم عل الثغور البحرية ( غارات بحرية » حملة نقنور فوکاس ) . 

(۱۸) انظر جبغرافیة دار الاسلام ؛ ج٣‏ : ٢٤٤٢‏ - ۲۹۹ . 

(۱۹) السعودي (م ) : فقرة 4٩۳‏ . السعودي ات ) : ٩۳‏ ( فراء تنقل على لهر 
اتل و تصدر حتی الفرب ) . اپن حوقل : ۳۳۹ .وس آخر ۰۳۸۳۲۳۸۲ ۳۸۸ 
۶۸ . القدمي : ۳۵۸ - ۳۷۱ . 

(۲۰) ابن حوقل : آخر 4۱۷ س 4۱۸ وتو 
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نہریة عدا الانظمة الصغيرة او المنعز لَه وهي النيل » واہار بلاد 
ما بین النھرن ( خوزستان ) ؛ وجیحون وسیحون في آسية الوسطى 
(اموداريا وسيرداريا)(71) . وتبرز المراكب النهرية بهجة مياه الحارية. 
تصحبها الحقول المقسمة إلى مربعات باقئية الري » والطواحين ء 
وارواء العطش على الدوام : وتظهر مسرات الحياة متشاببة في جميع 
الاماکن . 


بغداد » ويقول : « والناس في بغداد يذهبوت ويجيئون ويعبرون في 
ااسفن » وٹری هم جلية وضوضاء : وثلثا طيب بغداد ف ذلاك الشط»(۲۲) 
طرق افريقية 

لابد لنا ان سلم بان الطريق ء نقصد طريق القوافل » عنصر 
حيوي ني الدولة الواسعة الي تشكل مملكة الاسلام : و.حجتنا الصفحات 
الطوال التي افردها ها المؤلفون المختصون في وصف دار الاسلام بي 
القرن الرابع المهجري العاشر الميلادي » ثم المسالك » الرئيسة والثانوية » 
والمنازل الي يتكرر شرحھا ف الاقالہم اقلیما اقلیما (۲۳) : وای ان 





(۲۱) احیل بشأن هذا البحث الى العرض الکامل لانهار دار الاسلام في حواثي 
جغرافية دار الاسلام » ج۳ : ۱۳۷ وبا پلیها » ۱۷۳ -ے ۲٢٢‏ . 

(۲۲) القدسي : ۱۳ ( مشار اليه في جغر افية دار الاسلام » ج۳ : ۱۳۷) ۰ 
آخر ٤1۲ - ٣١١‏ . ۱ 

(۲۲) عرض منهج عند القدسي بعنوان خاص : المسافات . يلاحظ ان المسالك يمكن 
ان تندرج في الأدب بشكل مقاطم : انظر اہن الفقیة : ۰۲۲ ۳۰ )۹۲۷ب ای 
4 ۸ ۱۰۲ ۱۱۹ آخر ٣۱۳١ء‏ آخر ۱٢٢س CFA ¢ Yo‏ ۲۸ت 
۸ء آخز ۳۰۳۰۳۳۰۲ ۰ ۳۰۵ ۲۳۷۷ وب رمم ع ورم ا ووم 
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برسم اطلس كامل لحميع هذه الظاحرات . وان كان عمله لا يحدي 
وتتخلله صعاب مردها ي الغالب إلى نقص في دقة التسميات. » وتبديل 
محال النازل او زواها منذ ذللك الزمن البعيد وحى ايامنا الحاضرة .)٠١(‏ 
ويسلك هذه الطرق خليط من الناس يشمل اصحاب البرید ء وعلماء 
یفتشون عن مستمعين او عمن يرعاهم » وطلابا يسعون إلى ايجاد 
استاذ يتتلمذون عليه » ومتطوعين يريدون الاشتراك في حرب الثغور > 
وجنودا وحجابا (5؟) » ونجارا ايضا يضعهم المقدسي في طليعة ترائہ 
وید کرهم في عداد ابلماعات الي انتسب الیها هنا وهناك لكي يؤمن 
اسپاب عیشه (۲۰) . 


وتنتشر طرق الصحراء الكبرى في المغرب (۲۷) » وتفرض 
الحديث عن نفسها قبل غيرها : وینقل التجار علیھا الذھب والرقیق 
و التمور ومنتجات اآخحری ء من بلدان السودان النيجيري والواحات » 
ال مراکز تجمم القوافل » لاسیما سجاماسة القصبة الكيرة في المغرب 
الحنولي »> وبرتادها الشجار من سائر البلدان . وي الشرف » تقع 
القیروان وطرابلس وبرقة المعروفة بنشاطها الكبير (۲۸) . ویتلقی 





(4؟) حدد ج . کورنو الطرق الرئيسة : أطلس العام العربي الاسلامي في العهد 
الکلاسیکی : القرٹ ۹ ے ١٠ء‏ لیدن » ۱۹۸۳ = ۱۹۸۵ . 

(۲۰( مثال عند ابن حوقل : ٣٥٣‏ آخر ۳۵۳ آخر ۳۱۰-۲۵۹ ۰ ۳۷۱ 
المقدسي : ۲4۸ وما پلیها » 4۱۲ ۰ 4۴ . 

(۲۰) القدسي : ۲ ۰ 4۴ ( من خلال بعض الألقاب المطلقة على الولت ( وراق > 
مجلد » تاجر ) - 4۵ » واماکن متفرقة ( انظر الطرفة الواردة سابقاً عن عدن ) . 

(۲۷) بشأن طرق الاٌندلس » الواقعة عی هامش الخظط العام نوعاً ما » انظر ابن 
سوقل : ۱۱۵ - ۱۱۷ القلسي : ۲۸۷ - ۲4۸ . 

(۲۸) انظر جفر افية دار الاسلام » ج ۲ : ۱۳۰ و ۱۵۲۰-۱4۷ . اليعقوبي : ۳4۵. 
السمودي ( م ) : فقرة ۱۸۲۰ . اين حوقل : ٩۷‏ ۰ ۰۹ ۰۹۹ ۱۰۲ آلقدي : 
٢ (۱‏ ٢٣٤۲ء‏ 


المغرب نجارات الاندلس من البنادر الي ذكرناها . ونجازي تلك 
الطریق الساحل تقریبا علی طول امتداده » ونوازیبا طریقان اخریان » 
تذھب احداھما من المغرب الحنولي مباشرة إلى تونس © وتتبع وم 
الصحراء وتندس الطريق الثانية بين الطريقين السابقتين ونتجه من فاس 
الى تونس ذائها وتمر بتاهرت ومسيله . وتتصل الطرق الثلاث بعضها 
ببعض بشبكة من الطرق العرضائية ٠‏ وتلتقي ثلاها ني القيروان الي 
ينطلق منها المسافرون الى طرابلس وساحل سرت وبرقة (۲۹) واخیرا 
مصر 

وتشکل مصر ملتقی طرق فریدا » یضم البحر والنهر والر . 
فالبحر > كما قلنا . ينفتح على مغرب دار الاسلام وابللزر والروم 
والشام . ويوصل النيل إلى اعماق افريقية في النوبة والحبشة » وهو 
شريانحيوي بالنسبة الى المرا كب النهرية وإلى الطريق البرية الي تصاقبه . 
وتصله دروب الصحراء ببنادر البحر الاحمر » لاسيما درب أسوان 
عیذاب : ودرب القاهرة القارم )٣(‏ . اما باتي الطرق البرية فتأفي 
من المغرب عبر برقة » ومن بلاد الشام انطلاقا من غزة » ومن جزيرة 
العرب مرورا بسيناء )۳٣(‏ . وتعد دلتا النیل قلب هذه الشبكة من 





(۲۹) ابن حوقل : 55 ومايليهاء 4م .عو المقدسي : ١442 ١١4‏ - ۲۸۷ 
کورنو ٤‏ مشار اليه من قبل خريطة ١١‏ . 

(۳۰) اليعقوبي : ۳۳۰ . السمودي (م ) : فقرة ۲٩۸آخرها‏ . الأسواني: ۰۲۹۷-۲۰4 
ابن حوقل : آخحر ١44‏ - ه4١‏ . المقدسبي : ۲۱۸ آخرها - ۲۱۵ »و جفرافية دار 
الأسلام » ج۲ : ۱۹۱ - ۱۱۷ . 

(۲۱) اپن حوقل : آشر ۱۸۳ - ۱44 . القدسي : ۲۰ آغر ۰۹ : آحر 
۳ ت ۲۱۵ . 


الطرق » يضاف اليها دمياط وتنیس الى تسمی ۰ ۱ متجر الشرق » 
والغرب ؛ (۳۲) > وبدامة الفسطاط (۳۳) «١‏ متجر الانام ... الذي 
العراق والشرق » وتقطع اليه مراکب ا حزیرة (ه”) والروم 2 . 
نحو مفترق طرق بلاد ما بين النهرين 

وتقارن مصر والعراق ؛ لکن لا یذهب احدالی‌حد انکار اصالتیهما . 
فالا مهار 3 و هندسة المباہء والفلاحون؛ والقدرة عل اقامة الدول ٤‏ هلا 
الوسط الطبيعي والبشري - وهذه ناحية يؤيدها 2 القرن 4 ه / ٠1م‏ »© 
وجود خلافتين ي القاهرة وبغداد ‏ کل هذه الخصائص نحث على 
اجراء المقارنة » الى لا تكتمل اذا لم يضف اليها الأرتيب الرائع في 
كل من اافترقین : بالفعل : یشعر الانسان ی العراق » كما خس 
على ضفاف النيل » ان بعض الطرق العالمية تتلاقى في بغداد » وبدقة 
عند ملتقى بر ي دجلة والفرات اللذين ترتادهما السفن وشرسان 
القوافل 2 وتقرب میاههما بعضها من بعضص إلى ادنى حد ؛ قبل ان 
بستمر جربالهما إلى بحر الآفاق الواسعة .| 

لننتقل الآن إلى الوضع ني اللدنوب والغرب . فجزيرة العرب )۳٣(‏ 
ترینا ثلائة مشاهد: اوها البنادر الشار الیها من قبل؛ عم الداحل الذي‌تذهب 





(۲۲) القدبي : ۲۰۱ . 

(۳۳) السودي (ت ) : ۳۲ . القدسي : ۰۱۹۷۱ آخحر ۱۹۹ ۰ 

(۳4) رفاق : لعلها رقاق جمم رقیق : العبید الذین یمرون مرررا بالشرق و العراق . 

(۲۰) قراة اخری في القدسي : ١44‏ ( حاشية + ) : من الشرق الأقصى ( الصین ) 

)۳٩(‏ الهمداني : ۱۸۳ - ۱۸ . ابن حوقل : وم 4١‏ . المقدسي : آشمر 
٣ے‏ ۹۷ ؛ ٤١۱۳-۱۰۱٢‏ ٤ھ١+ے؛‏ وعمس ووم ٣٢ے‏ 


۲٢ 


طرقه بالدرجة الاولى إلى مكة والمدينة» مركزي الایعان واحج» و اخیر ا 
الواجهة الشمالية الي تقوم فيها دروب اخرى بوظيفةدينية ماثلة وتحمل 
عليها ايضا السلع الي تجلب من البلدان المجاورة او تستهلك فيها. وعل 
هذا الاساس » تؤدي طريقان رئيستان » عبر الصحراء وآبارها الحتمل 
وجودها نی الدینتین العرافیتین البصرة والكوفة . الاانوادي القرى هو 
التطلق الاساسي » وبمثل منخفضا طويلا عتد من الدينة إلى خليج 
العقبة (۳۷) الئي تتفرع منه ثلاث طرق تذهب نی مصر مرورا 
بويلة » وال الشام عبر واحة تیماء » وإلى العراق من جدید . 

وتخترق الشام طريقان رئیستان » تصل اولاهما الدن اساحلية ء 
وتبدأ الثانية من حلب وتتجه ای حماه وحمص وبعلبك ودمشق وعمان 
وجزيرة العرب عبر تيماء . ويرتبط هذان المحوران بمجموعة من 
الطرق العرضانية الي تذهب من انطاكية إلى حلب » ومن طرابلس 
او بيروت او صور إلى دمشق ؛ ومن غزة ومرافىء فلسطين إلى الرملة 
وطبرية ودمشق ايضا » ومن ويلة إلى الرملة او إلى عمان . وهكذا 
تر تسم ثلاث عقد نجارية اساسية : هي عقدة دمشق عاصمة البلاد » 
وعقدة الرملة الي یسمیها القدسي ( مطرح البحرین » » وعقدة ويلة 
مفترق طرق جزيرة العرب ومصر والشام . بقي ء لاتمام الخريطة » 
ان نصل مجموعة مدن الفرات بالدروب الاتية من حلب او حمص 
او الشام (۳۸) . 





۷) انظر الاحالات فن جفرافية دار الاسلام » ج٣‏ ء ۱۵۹۰ حائية ۸ . 
جر فيه 


(۳۸) انظر ابن حوقل : ۱۹۷ ( خریطة) » ۰۱۸۰ ۱۸۵ - ۱۸۸ . القدسي : 
۹ ۰ ۰۷۱۲ ۰۱۷۹۰ ۰۷۷ ۱۷۹ ۰ ۱۹۰ ۱۲ ۲44 سس مہ 


۳۰۰ 


بانجاه الشمال وااشرق 


اذن نحن في بلاد مابین النهرین » مفنترق طرق مفترقات الطرق » 
الذي « تجيئلك فيه الميرة 2 السفن الفراتية » والقوافل من مصر والشام 
۲ البادية . ونجيئنك آلات من الصين ني البحر » ومن الروم والموصل 
ی دجلة ؛ (۳۹) . وقد جمعناہا ء علپا ودنیا (40) » في رؤية واحدة 
واصبحنا نعرف ثلاثا من واجهاتها : الواجهات الشامية والعربية والرحرية. 
وبقی علینا ان نتعرف على ثلاث اخرى ؛ لا اقل من ثلاث فمن ناحية 
الشمال ء وراء بلاد الموصل » نصل إلى ارمينية. » وبعدها إلى امبر اطورية 
الروم » عن طريق البر او البحر الاسود » انطلاقا من بندر طرابزندة 
الكبير (41) . وتقع طريقان اساسيتان بي الشمال » وتمران بالهضبة 
الفارسية العالية وبالري «١‏ باب التجار » واحد « ابواب الارض 6 (؟5) . 
وتذهب الطريق الاولى إلى شواطىء بحر الهزر الغربية الي تتلقى نجارة 
روسية الحنوبية وتجارة قبائل الدزر القاطنين على ضفاف نہر اتل 
الاسفل . وتأخذ الطريق الثانية من الحهة المقابلة لبحر احزر آباہ إ ی 

. ۱۲۰ : القدسي‎ )۳٩( 

(4۰) بشأن السااك الداخلية في العراق » انظر ابن حوقل : ۲۳۰ ۰ القدسي : 
۶ 7 ۱۳۵ . 





(4۱) السعودي (م ) : فقرة 4۳؛ آخرها - مه . اپن حوقل :4 ۳4 ۰ ۳9۲ 
القدبي : ۱۵۱-۱4٩‏ » آخر ۳۸۲ - ۳۸۵ . بشأن السالك في منطفة ارمينية - اراد 
اذر بپچان ( الرحاب ) » انظر ابن حوقل : .وم - ۵4 , المقلسي : امم ۳۸۵ . 

(0؛) ابن الفقية : ۲۷۰ س ۲۷۱ . 


۱ 


خحراسان وخوارزم الي تتاجر » على حد قول ابن حوقل » مع الصقالبة 
واتراك آسية الوسطى ("4) 

وهناك واجهة اخحرى واقعة في الحهة الشمالية الشرقية . وفيها 
تلتقي الطرق الانية من العراق عبر سواحل بحر الحرر او التخوم الشمالية 
لصحراء فارس الكبرى ٠»‏ في نيسابور الي تعد مركزا كبيرا للتجارة 
والقوافل ي خراسان » وتعتبر بابا مفتوحا على خوارزم وما وراء 
النهر » وعلى سهوب آسية الوسطى وصين ال حریر )٤٤(‏ . اخيرا » 
تقع الواجهة الاخيرة في المهة الحنوبية الشرقية » من ناحية خوزستان » 
وهي ممر عبور يؤدي إلى فارس » ْم کرمان ووادي نہر السند ؛ 
( مهران ) (4۵) 

وتظل اللوحة اقصة » اذا ۸ تَضّف اليها الدروب العرضانية الي 
تصل السلکین الذاهبین من بغداد إلى الصین واهند . وهکذا اشبر اولا » 
من الغرب إلى الشرق » إلى الطرق الي تتجه من همذان والري على 
هضبة فارس العليا » إلى خوزستان واصفهان وفارس » عبر اورستان » 


)٣٤(‏ ابن حوقل : ۳۷۸ ؛ آخر ۳٣۷۹‏ ۳۸۱ آخر ٣۸۳٣‏ ٣۳ے‏ اب 
۵۸ء آخر ۷۷؛ › المقدسي : ۲۸۹ ۰ ۳۵۹ ۰-۳۷۲۰ ۳۷۳ . انظر آیضاً عل الاجمال 
بشأن المناطق المقصودة مسالك ابن حوقل + of m~ fo“‏ برو — mw PAF CPT‏ 
4 , المقسي : آخر ۳۷۴۲۲۳۷۱ ۰ ۳۸۱ ۳۸۸ آشر مه ۲ 

(4 4) انظر السعودي (م) : فقرة ۳۸۵۲۸۲ . اليعقوبي : ۳۹۱-۳۹۵ ۰ أبن 
حوقل : 4۹۵ ۰ ۷۱ ۰ القدمي : ۳۱۵ ۰ ۳۱۸ - ۳۱۹ ( و حاشیتج) وبالسبة ال 
السالك » ابن حوقل : ۰۳؛ وما پلیها » هه وما یلها » القدسي : ۳۶۱ ومایلیها . 

(ه 4) السالك : عند اپن حوقل : ۲۵۸ PY ۲۸۷ ۲۸۲ ۲١۱۹‏ و 
٦‏ -- ۳۲۷ . القدتي : 4۱4 4۲۱ ۰ ۲ 4A" — )۸۵۱۲۷۳۰ ٤٥۱۹‏ , 
انظر أيضاً القدمي : ۷۸ . 
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وتخوم زغروس ٠‏ واطراف صحراء فارس الکبری (45) . ومى 
ابتعدنا إلى الشرق ء ذلاقي نيسابور الي لا بديل لها قطعا : فهي نتحکم 
بالطرق العابرة الصحراء او القائمة على اطرافها ء المتجهة إلى اصفهان 
وخوزستان وفارس وكرمان (47) . وتصل طريق تدعى بحق طريق 
الثمر » کرمان بحراسان : وحمل اللحمالون عليها التمور إلى خراسان 
منصفة ويقصدها کل سنة نحو مائة الف جمل » ويدخاونها في وقت 
واحد » ويكثر فيها الزنا والفساد (48) . اخخيرا اذا واصلنا الانجاه 
نحو الشرق » وجدنا بلخ على طرف خراسان الشري ؛ وهي مرکز 
تجاري کبپر آخحر ؛ تشرف على حركة التجارة عند ملتقى طرق النبت 
والصين من جهة بطرق اهند عبر كابل من جهة ثانية » بتواتر مستمر 
على حد قول المسعودي )٦۹(‏ 

ويشير نص شهير لابن خر داذبه(٠‏ )إلى النجار اليهود الراذانية(١ه)‏ 
الذين تثير مسالكهم الاعجاب . وقد جاء فيه الهم « يتكلمون بالعربية 





(*4) ابن حوقل : ۳۹۰ - ۳۹۱ . القدسي : ۳۸۹ (ح ب ) » 4۵1 ۰ آمر 
٩۵۹ to‏ ۰ 4۹۰ (ح ی ) » 4٩۱‏ (ح ی من 1۹۰ . 

(4۷) ابن حوقل ‏ آر 4۰4 4۰4 , القدمی : ۰۳۱۵ ۰۳۲۱۰۲۱۸ ۳۸۹ 
(ح ب ) ۰ ۸۰۹( ی) » ۸۳۷ ۰ ۱۳ ۰ آشر 455 ۰ ۹۲-۹۹۱ (ح ی من 
4۰( . 

. 404 - ٣٤٤ القسي : آخر‎ )٤۸( 

(۹) المسعودي ( م ) : فقرة ۲۱۸ » ۲۸۹ . اپن حوقل : 44۵ مهو , 
القدمي : ۳۰۲ (و ح د) » ۳۰۸ . 

(۰ه) ابن خرداذبة : ۱۵۳ - ۵و۱ » ملخصة مم بعض الفروق عند أبن الفقية: 
۷۰ . 
(۱ه) انظر م . جیل»ه التجار الراذائية وارض راذان»ءمجلة التاريخ الاقتصادي 
والأجتماعي في الشرق ۰ ۳(۱۷) ایلول ۱۹۷4 ۰ ص ۲۹۹ - ۰۳۲۸ اللي يمطي آخر 
العلومات عن القضية . احیل الى نصه ومراجعة من أجل ما يأتي . 


YoY 





الوطنية باريس المكتبة الوطنية » القسم العرلي 50:44 » ورقة ٦۸‏ 
ااسفر باا رکب على النهر (صورة الغرات) 
0 الصدر : مقامات اطريري » الثرن ۳ الکوفة ) 


۲9 


والرفارسية والومية والافرنجية والاندلسية والصقلبية وانهم يسافرون 
من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق » برا وبحرا » یجابون 
من المغرب اللعدم والحواري والغلمان والديباج وجلود اللتز والفراء 
والسمور والسیوف » ويركبون من فرنجة )٠۲(‏ تي البحر الغربي » 
فيخرجون بالفرما » ويحملون نجارتهم على الظهر إلى القازم وبينهما 
خمسة وعشرون فرسخا » م یرکبون البحر الشرتي من القلزم إلى 
الحار وجدة ۰ ثم بمضون إلى السند والهند والصين » فیحملون من 
الصين السلك والعود (۵۳) والکافور والدار صيتي وغير ذلك ما حمل 
من تلك النواحي حيّى يرجعوا إلى القازم » ثم يحملونه إلى الفرما ؛ 
ثم يركبون في البحر الغربي . فربما عدلوا بتجارامم إلى القسطنطينية » 
فباعوها من الروم . وربما صاروا با إلى ملك فر نئجة » فیبیعوما هنالك . 
وان شاؤوا حملوا تاراهم من فرنحة في البحر الغرلي » فیخرجون 
بانطاكية . ويسيرون على الارض ثلث مراحل إلى ا حابیة » م برکبون 
في الفرات إلى بغداد ‏ ثم يركبون في دجلة إلى الابلة (4ه) » ومن 
الابلة إلى عمان والسند والهند والصين . كل ذلك متصل بعضه ببعض ... 
فاما مسلكهم ني البر » فان الدارج منهم يخرج من الاندلس او من 
فرنجة » فيعبر إلى السوس الاقصى (5ده) » فيصير إلى طنجة ثم إلى 





(١ه)‏ تدل هذه التسمية على أيطالية على الأرجح : انظر جيل © مشار اليه "١1١ ٠‏ سه 
۱ء و جخرافیة دار الاسلام ؛ ج۲ ۲۱۲ وما پلیها . 

۰.۹۸  ۲ج‎ * مود : انظر جغرافية دار الاسلام‎ (or) 

(4ه) میناء على خليج دجلة » عند مصب القئاة الآتية من البصرة . 

(5ه) المغرب الأقصى الجنوبي . بشأن شرح هذا المقطع » انظر جيل » مقال مشار 
اليه ¢ ۳+۹ . 


۲ ۵ ۵ 


افريقية (ه) » ثم إلى مصر ثم إلى الرملة ثم إلى دمشق ثم إلى الكوفة 
ْم إلى بغداد ثم إلى البصرة ثم إلى الاهواز ثم إلى فارس ثم إلى كرمان 
ثم إلى السند ثم إلى الصين . ورعا اخذوا خلف رومية في بلاد الصقالبة 
ثم إلى لیج ء مدینة اللحزر (۷ه) ثم في بحر جرجان ثم إلى بلخ وها 
وراء النهر ثم إلى ورب (08) تغزغز ء ثم إلى الصين . ۷ . 

وقد علق الباحثون كثيرا على هذا النص الذي محافظ على قيمته 
ی الحد الادنى بالنسبة إلى ایام كتابة ابن حر دادية ,7 > اي منتصف 
القرن ۳ھ / ۹ م (۵۹) . وہو موثوق ۰ ویصف لنا تجارا لاایکلون » 
بهودا بالتأكيد . الا ان اصلهم اثار جدلا واسعا . فهل جاؤوا من 
اوربة الفربية من وادي بر الرون ( رودانس ) ؟ ام من الري ي 
بلاد فارس ؟ ام أن اسمهم مأحوذ من الكلمة الفارسية راهدان ( عابر 
طریق ۰ دلیل ) ؟ ویرجع التفکیر عنطقة قريبة من بغداد اسمها راذان 
یکتر فیها البهود » فیحتمل ان یکونوا قد خحرجوا منها فرادی او 
مجتمعین )٦٦(‏ ساعبن ا ی المتصول على ثروات العالم . 





(5ه) تونس والجزائر الغربية . 

(اه) على نهر اتل الأدنى : انظر جغر افية دار الاسلام ۲٤‏ 6 ۸۹ وما يليها . 
اسم المديئة 'الصحيح خمليخ . 

(0ه) ودث ( قبيلة ) أو پورت ( بلاد؛ بنزل ؛ پور ت) .: أبن خردا به : ١٠6‏ 
( وحاشية ز ) . بالسبة ای التفزغز انظر جفرافية دار الاسلام » ج٢ ٢‏ ۲۰۵ - ۲۰۸ . 

(۰4) دي خوبه ( ابن خرداذبة » الدخل » ص ٠١‏ روماني ) يشير ال ان النس 
الخاص بالتجار الیهود و الررس ( فيما يلي ) عائد ال النسخة الاوی من الصتف > وتاریخها 
حوالي ۲۲۲ ۸ ۸۸ ۸ . 

» یقول جیل » مقال مشار اليه » ۲۲۲ : ر ل یمثلوا اتحادا » ولا تنظرما‎ )٩۰( 
رلا فلة » والشي الوحيد المشترك بينهم هو بلدهم الأصلي » . ومذا کلام قاطم » وکل‎ 
. ما يمكن قوله ان أبن خرداذبه لم يتطرق الى هذه الناحية‎ 
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والروس )5١(‏ ار جسر أيثها. فهم « نحملون»فيما يقال» جلوذ 
ا حز وجلودالثعالب السود والسيوف من اقصى بلاد الصقالبة إلى البحر 
الرومي » فيعشرهم صاحب الروم )٦٦(‏ . ثم يجيوؤن في البحر إلى 
سمكوش اليهود (59) . وان ساروا في تيس (54) عبر الصقالية » 
مروا مخليج مدينة اللتزر (58) ٠.‏ فيعشرهم صاحبها ثم يصيرون إلى 
بحر جرجان » فیخرجون في اي سواحله احبوا . وقطر هذا البحر 
خمس مائّة فرسخ . ورما حملوا تجارامم من جرجان على الابل إلى 
بغداد » ویترجم لهم الحدم الصقالبة » ویدعون انهم نصاری ‏ » 
فیژدون ابلزية » 

ذکرنا الروس والیهود وغيرهم ... مع ذلك » لم نبحث الا 
عرضا مشهد الطرق > ول نرمم ها سوی خريطة موجزة تشیر ای 
السارات الکبری . وکها قلنا من قبل » لابد لنا ان نغوص في العناوين 
او بالاحرى ان نستنطقها ‏ » - وان نجهد أنفسنا لكي حصل منها 
على اسماء الاماکن الدارسة » ونحدد تبدل الاوضاع او ثبانہا بین 
عصر ابن خخرداذبه وبين آخر القرن الثالي الذي عاش فيه ابن حوقل 





(۱+) بشأنيم » انظر جنرافية دار الاسلام » ج۲ ۰ ۳۳۱ وما یلیها . ترجم القطع 
نقلا عن ابن خرداذبة : ۶ه۱ وابن الفقية آخر ۲۷۰ - ۲۷۱ ( پتحدث عن الصفالمة 
فقط ) . ویمثر عل اشارة مبهمة ای تجارة الروس عند السعودي ( م ) : فقرة ۵۸ . 

. في القسطنطينية طبعاً‎ )٦٦( 

(؟) ظاهريا مديئة في شبه جزيرة ثامان الي تغلق بحر آزوف في القرم : انظر ابن 
الفقية : ۲۷۱ ١‏ . 

(54) نهر الدون . 

(14) ينفل المؤلف المسار الذي ينبني على بؤلاء التجار ان يقطعوه بين نهر الدون 
ونهر اتل الأسفل : انظر ابن خرداذبه » الترجة ١١0‏ » حاشية ۳ . 


۳9۷ حفرافية دار الاسلام مب ١7‏ 


والمقدسي . وعلى الرغم من هذا النهج » نظل النواحي الاساسية في 
جمل النصوص مصورة ني السارات الکبری ومفترقات الطرق ء 
وحوار البحر والبر » والنهر مى تيسر . مهما يكن » يجب ان نلاحظ ان 
الطريق لبست خطأ مرسوما على احدى الخرائط فقط : ققد شوهدت 
على السفينة والدرب وثي المتزلة قبل ان يتم بها العالم . فهي مغامرة 
وتبصر 
المعارض والأسواق 

ولنبداً بالاماكن الي تتحكم بها » وئھر بہا ء وتنتهي اليها . 
وتردد اقلام مؤلفينا كثيرا الفاظ متجر ( مركز نجارة ) ومطرح 
( مستودع » مركز نجارة ) وفرضة ( ميناء بحري » مجمع قوافل ) » 
ونقصد بہا الاماكن المتميزة الي حمل فيها السلع وئٹزل ء ويم فيها 
الشراء والمبيع والاستهلاك . وقد تضمنها الادب في البدء > هنا وهناك » 
في جزيرة العرب على وجه الدقة . ونحسن » فيما يبدو » معرفة المعارض 
والاسواق » المحلية او الحامة » في شبه جزيرة العرب . وقد تناوطا 
الحمداني » ابن جزيرة العرب » والأؤرخون ايضا » والجحغرافيون (55) 


& 


بالتا كيد 
مع ذلك » ينبغي ان تؤحذ المعطيات الاساسية من کتب الؤلفین 
الميدانيين » نعیی ای حوقل والقدسی . وانا اهمل اعتبار السوق عنصرا 
(5؟) المداني : ٦۹‏ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ . اليعقوبي : التاریخ : ج١‏ » 


۷۰ - ۲۷۱ . ابن حوقل : ۳۵ ۰ ۳۹ . انظر أيضساً بشأن الأماكن الأكثر تخصصاً » 
السعودي ( م ) ج4 ۰ ٣٥٢‏ ( فندق في البصرة يقيم فيه التجار واصحاب الأموال ) . 


۲۱۰۸ 


من الشهد الديي الكلاسيکي (۷) ۰ افصد حي الاسواق او » 
القبسارية (1۸) » واتصدی لثلاث مطالب او حالات . ففی الال 
الاوی » تشبرك السوق ي حباة الدينة اشبراکا متقطعا » حده الاقصی 
المعرض السنوي . وني الخالة الثانية البي تمثل الوضع العكسي » تلخص 
السوق المدينة او البلدة الي نشأت منها او استمدت وجودها منها » 
واحبانا اسمها ذاته » وتصنفها . احيرا في الحالة الثالثة » تتبع السوق 
المديئة على الدوام »> لکن تبقى معزولة عنھا وتقع خارج اسوارھا 
او تشكل مدينة اخحرى ضمن المدينة . 

وللفئة الاولى اسواق موزعة جيدا على اسامي ايام الجمعة » حى 
ان لكل يوم منها سوقاً (59) في هذه القرية او تلك ۰ كما هي ال حال 
في خوزستان . وبمحال احری »© مجتمع السوق ني رس کل شهر 
مرة )۷١(‏ . وي غيرها ايضا » بي برذعة » ( ام الران وعين تلك 
الديار » » يقوم يوم الاحد سوق يسمى الكركي مجتمع اليه اهل الكورة 
والنواحي حى ان احدهم يقول في تعداد ايام الاسبوع بوم السبت 
ويوم الكركي ويوم الائنين )۷١(‏ ... اما المعارض الي تقوم کل سنة ؛ 
فاذكر منها سوق الطواويس في ما وراء النهر » وينتابها الناس من 
اقطار ارض خراسان (۷۲) . واشهرها سوق كرينه الواقعة على مقربة 





۰ سوف نتحدث عنه فيما بعد في بحث المدن ( الفصل ۹ و‎ )٩۷( 
:) ١١١ ؛ حاشية‎ ٠١ قیساریة : سنعود اليها فيما يل ( الفصل‎ )٦۸( 
4۱۲ ۰ 4۱۸ ء آخر ٤یس ۱۹؛)‎ ۳٦۹ : النسی‎ )٦۹( 

(۷۰۱) ابن حوقل : آخر ۱۹ س1۷“ 

(۷۱) الاصطخري : ۱۰۹ . اپن حوقل : آشر ۳۳۸ . القدسي : ۳۸۰ . 
(۷۲) اہن حوقل : ۰4۸٩‏ . القدسي : ۲۸۱ . 


۳۰۹ 


من اصفھان (۷۳) : و ویجتمع فيه الناس کالوسم للشرب والقصف 
والعزف ابان الثبروز (ع۷) سبعة ایام بانواع الملاذ وغرائب الزيئة 

قد تأنق حاضروه في الاستعداد 1 کلهم ومشاربیم . وادخر اهل البلد 
ومن قصده من البعد واطراف نواحیهم » والثفقات الواسعة والزينة 
الر ائعة واللابس الحسنة والاحتفال باللعب والطرب فیعتکفون على 
لذاتہم ويتبارون في مجالسهم ونشواتہم محذاق السمعین والسمعات 
على شاطیء (۷۵) الوادي » وني القصور قد رکبوا السطوح وخصوا 
الاسواق بنهاية الاحتفال في ال کل والشارب والانقال » موصولا 
ليلهم بنهارهم لا بفترون ولا یعارضون ولا عنعون قد اوسعهم » 
سلاطینهم ذلاف . واتصلت العادة على مر الاوقات واختلاف السنین 
والساعات برك العرض لهم والاخذ على ايديهم . ويقال ان نفقانہم 
في هذه السوق عند حلول الشمس الحمل » ہبلغ مائين الوف دراهم » . 


وني بعض الاحيان » تتوحد السوق والمدينة © مثلما قلنا > أو 
بالاحرى » لا عکن تصور الدينة دون السوق الي تدعمها » دائۃة 
کانت ام مؤقتة . وينطيق هذا الوضع على باب الاتراك : في صبران 
و طراز واوزکند ۷ ... وئي االة القصوی ‏ تأخذ الدينة اسم 
السوق . عل هدا النحو ۰ عکن الاشارة » عند ابن حوقل والقدمي > 
إلى عدة اسواق واقعة ني طخارستان » في منطقة تاهرت » وف اذربیجان 








(۷۳) ابن حوقل : ۲۹4 . 
(۷4) اللیروز » يد الربيع مثلما يستدل فيما بعد من برج الحمل . 
(ھ۷) زرئروڈ ٤‏ لهر أصبهان . 


(+ب) این حوقل : ۱۱ه 6 ٩۱۳‏ . 
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باريس المكتبة الوطنية 


اسان 


قد ۸٩‏ 
القسم العر في ۷ ور فا 


بر .۲ ل ۳ 34 الكو 44 ( 
ال ل ۱ 
: مقامات | پھر پر 4 


وي خوزستان (الا) . فسوق الاربعاء وسوق الاحد تقامان في 
الحزيرة (۷۸) . ويقترن لفظ سوق ذاته باسم احد ايام الاسبوع السبعة 
5 خوزستان (۷۹) . اخبرا بلی امم علم )8١(‏ كامة سوق في ست 
اسواق مغربية 
وتتسع السوق احيانا إلى حد كبير » ويندرج نشاطها في حياة 

المدينيين او الزوار حبى تصبح مدینة ضمن المدينة او مدينة جديدة 
على مقربة منها . واوضح الامثلة على هذه الاوضاع المدن الكبرى 
مخاری والري ونيسابور . فقي ى مخاری (۸۱) ؛ داخل الحائثط وخارجه » 
اسواق متصلة معلومة في اوقات من الشهر » دارة الواعید تجري فیها 
للشرا والبيع في في المواشي والثياب والرقيق . وتبدو الري (۸۲) مدینة 
عظيمة امام ناظرينا . وها اسواق مشهورة » منها روذه وبايسان » 
ودهك بر . وتصراباذ ٤‏ وساربانان ء وباب ا حبل ء وہاب هشام » 
وباب سين » واعظمها الروذہ وہہا معظم التجارات وا حانات . ) وهو 
شارع عريض مشتبلك الابنية والعقارات والمساكن ) . 





: القدسي :6 ۳۹ ( مدن طخار ستان المسماة سوق دون أي تدقیق آخر ) ابن حوقل‎ (Y۷) 
2 ۳۳۸ القدسي : ۲۹ ۰ ۱ ۰ ۲۱۹ (سوق کرا آو کران ) . ابن حوقل : آلعر‎ . ٩ 
سوق کورساره بلا و صث ) » ۲۵۲ ۰ ۲۵۷ ۰ ۸ ۰۲۵ ۲۸۱ ( سوق‎ ( ۳۸۲-۲۱ 


سنبیل ) . 

(۷۸) ابن حوقل : ۲۱۷ ( اضافة اسواق اخری نظامية » ا کثر تباعدا ), المقدسي : 
۱۳۸ 

(۷۹) ابن حوقل : ۲۵۲ ۰ ۲۵۹ , القسي : ۲ ن همه 4۱۱ ۰ ۱۲ ۰ 
14 . 


(۸۰) القسی : ۲۸ ۰۱ھ ٤‏ ۵۷ ۰ ۲۱۷ ء٤‏ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 6 آخر ۲۲۷ . 
(۸۱) این حوقل : .هه . 
(۸۲) اہن حوقل : ۸ 


1١5 


اخيرا تأخذ عن ابن حوقل (۸۳) وصفہ اسواق نیساہور . و فاما 
اسواقها فانها خارج الدينة والقهندز في الربض . وخيرة اسواقها : 
سوقان : احداها تعرف بالمربعة الكبيرة . والاخخرى بالمربعة الصغيرة . 
فاذا احذت من الربعة تحو الغرب »فالسوق متدة لٍل مقابر الحسينيين . 
وبي خلال هذه الاسواق خانات وفنادق بسکنها التجار بالتجارات » 
وفیها العانبارات بیع والشرا . فیقصد کل فندق عا یعلم انه یغلب 
على اهاه من انواع التجارة » وقل فندق منها لا يضاهي اکابر اسواق 
ذوي جنسه . ویسکن هذه الفنادق اهل الیسار من ي ذلك الطريق من 
التجار ة ٤‏ وامل البضائع الکبار و الاموال الفزار . ولغیر الیاسیر فنادق 
وخمانات يسكنها اهل المهن وارباب الصنائع (۸4) بالدکاکین العمورة 
وا خحجر المسكو نة والحوانيت المشحونة بالصناع » كالقلانسيين في 
سوقهم غير فندق فیه ال حوانیت وا حجر المماوءة بہم؛ وكذلك الاساكفة 
واللحرازون والحبالون إلى غير ذللك في اضعاف اسواقهم الفنادق المماوءة 
بذوي الصنائع منهم . واما فنادق البزازين وخانباراتهم بها وببعهم 
فیها وشراهم ؛ فا کنر البلدان يشركهم في ذلك ولا يقصرون عنهم ) * 

الاسفار الائية 


حمل المياه » ی البحار والانہار ؛ سفنا كبيرة وصغيرة » می 
تسى لطا . وقد ورد ذكر ما يقرب من خمسين نوعا من السفن واسماہا 
في كتاب عجائب الحند وفي مؤلفات المسعودي وابن حوقل 





(0م) ابن حوقل : 4۳۲ ( الاصطخري : ۱۱ ) . 
(۸4) ارباب السنائم » الختلنون عن آهل الهن والصناع ( فیما یی ) : انظر مکتبة 
الجفرافيين العرب » ج4 » ۲۸۲ - ۲۸۲ و ۳۰۷ . 


۳۹۲ 


والقدسی (۸۵) . وجاءت تلك التسميات عامة جدا : مثل سفينة 
وسنبوك وزورف .او ميهمة ٤‏ معظمها » الا اذا ارید تحدید اصاها : 
مثل جبلة في بلاد الشام الشمالية وواسط والرقة )۸٦(‏ في العراق » 
او تعيين وظيفتها : مثل المكية لنقل الحجاج وابحاسوس والعبارة 
والاساحلة (AY)‏ 2 أو بیان حجمھا حا صا الصغيرة منھا مثل احمامة 
والطيارة » او دفعھا ضریبة مالبة کالعشري اي الحاضع إلى دفع العشر » 
أو كر ديب اسمھا مثل بركة اللاثينية وشنکول 8 قاطع طريق ( الفارسية 
وشلندي الرومیة (A^)‏ 


لكن شاء حسن الحظ ان نعثر على معطيات اضافية عن تقنيات 
بناء السفن 3 او بالاحر ی 2 ی اسیلک الادنی ؛ عن بناء نوعين من 
السفن الي اسميها كلاسيكية وخاصة بالاسفار البحرية البعيدة . ومثل 


و 

(86) عجائب اطند + فقرة ١4‏ و ١7‏ : فلو ومطيال . المسعودي ( م ) : فقرة 
مهم و ولام : التيرماهية » البوارج ( هندية ) » الشواني ( رومية ) . ابن حوقل : 
۱١‏ و ۱۹۷ ( عند الروم + درمون حمال جنود » شرندي آو شلندي مسلح لقتال 
مج ع ج٤ ٤‏ ۲۷۵ و ۲۷۹ ) ؛ مراکب حربیة وصونية : انظر شالية و جع » ج٤٤‏ 
ج٤‏ 6 ۲۷۹ ) ۰ ۲۳۰ : السمیریات . القدسي : آخر ۳۲-۳۱ و مج ع 4 ۰ 
حسب الأسم : عرداس » برعاني » بركة » برمة » بيرجة » براكية » دونيج » جبلية 
جلبة » جاسوس © حمائة » خيطية » كروانية » مكية ملقوطة مركب مسيحية معبر 
مثلثة » قارب » رفیذ » شابوق » شذن » سفینة » شلندي شموط » شنکولية » صيني » 
سمارية ( انظر سمارية ريما عوضا عن سلاريون )»سوقية» تلوي»طيرة #طبارة » عشر ي 
ولجية » واسطية » زبرياذية » زبزب » زورق ۰ نضیف اسماء الأدقال ( دقل » دولي » 
صاري : السعودي (م ) فقرة ۳۸۰ و ۱۳۵۵ ۰ والسافة لبحرية : زام ( عجائب اطند 
۱ ۰۲۳ )ل 








(85) دقية » لعلها أيضساً رقية بكسر الراء : معنى رقة الماء مجع » ج؛ » ۲۹۹ 
(۸۷) ولجية : مج ع » ج4 ۰ ۲۷۹ .۰ 


(AN)‏ شلندي» خلندیون :مج Taê‏ ء ۲۷ ([ شرندي ) و ٦‏ نپسب ابن حوقل هذه 
السفينة الحربية الى الروم» الا أن القدسي یڈکرھا ء ۴۲ مع سائر السفن بلا اضافة اخرى . 
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هذه الاسفار هوية نبيلة : فقد قيل لنا (89) ان اللحجاج بن يوسف »2 
والي العراق الشهير 6« اول من اجرى في البحر السفن المقيسرة المسممرة 
غير المخروزة الدهونة والسطحة ردق غير ذوات الحآجىء ) . 
اذن لدینا المسمار من جهة » ومن جهة اخرى الالواح المجمعة حرفا إلى 
حرف »ء ااثقوبة بثقوب تھمرر فيها الياف احباطة . وی الحالتین یستعمل 
القار لسد الشقوق . 


ويذكر الحغرافيون هذين النوعين من السفن . فيتحدث القدسي ؛ 
وهو اقلهم تبسطا في الموضوع عن مراكب مقیبرة کبار مسمرة 
تجري ني بحر اللدزر (41) . ويشير اليعقوبي ني المغرب إلى رسو مرا كب 
في بنادره تشبه المراكب الى تعمل بالأبله » ميناء البصرة » ويركب 
فيها إلى الصين )٩۲(‏ . وینفرد ابو زید السيرايي بدفته » وعیز السفن 
المخيطة الى بختص میناء سير اف بعه‌آها ¢ عل حل فو له 7 والسفن 
المسمرة المصنوعة ف بلاد الشام أو عل الروم . و يسمي نوعا آحر 
(۸۹) الجاحظ (ح ) ؛ ج۱ › ١ل‏ ء يكرره ابن رسته : آخر ۱۹۰ - ۱۹۱ 
( ترجمة ۲۲۷ ) . 

(۹۰) سطح 6 حرقيا : مسلاوى ©» افطس خاصة في الأنف : انظر ریغ » المعجم » 
٥۱۷‏ . 
(11) المقسي : ۳۱۲ . 

» اليعقربي : ۲۹۰ . اضیف ای الثص مائلة » وان كان يرد فيه معسسة‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ السيراني : ٩۳‏ ۰ ۱۳۲ . انظر آیضاً السودي (م ) : فقرة 4۰6 . وصیف 
شاه : ٦٦٢٦‏ وموضوع السفينة المصنوعة كلها من النارجيل ما فيها حمو لٹھا : انظر 
جنرافية دار الاسلام » ج٢‏ ۰ ۱۰۰ . اخیرا لاحظ ان کتاب رحلة ال لابونية تألبف 
ريئيار عوي عدة مفاطم تستعرض هه الواضیع ذاتها . 


تب 


۲ 3 


بالمرساة الي يفتل بربير ر بردی ) قبرص )4٩(‏ احیانا حبالا ها » 
وبالسكدّان :وهو محور مثبت في مؤخرة السفينة على طرف غاطسها 
ومؤلف من لوح جاني رك بحبلين إلى ميمنة السفينة وميسرما (ه٠)‏ . 
واتقيقة ان هذا الوصف للسفيئة ناقص ٠»‏ يعوزه الحديث عن الشراع(45) 
اهام جلا 


م وس 


كذلك يعني الحطراضفون بازوام اللاحة ں فتحدثء ن باھتما 
ی جر توت لو توب ۳ 

متزاید عن المراكب النهرية وعن اللاحة الساحلية واللاحة البحرية 
ف الباحة . لكنهم لا يذكرون الملاحة النهرية الا عند الاضطرار إلى 
نقل حمل احدى السفن إلى سفيئة اخحرى قرب الحواجر » كما هى 
الال علی نہر النیل الاعلىی عند المحنادل أو ي احدی الاقنیة العرافیة(۹۷) . 
وتلهم اللاحة الشاطئية القدسي مقطعا بطو لہا 4 بصف فيه الطوااف 
حول جزيرة العرب ا لوہ به في مطلع هذا الفصل . والحقیقة ان ملاحة 
الباحة استقطبت جل" الاهتمام » فذكرت مسافات هائلة ومضخمة : 
۰ فرسخ اي ۲۵۰۰۰ کم من السویس ال الشرق الاقصی )٩۸(‏ ؛ 
و ۲۵۰ فر سخ اي حوالي ۱۶ کم من انطا كية لی جزاثر السعادة 

(:ة) ابن حوقل : ۱۲۳ . 

(58) المقدسي : ۱۲ ۰ والترجمة : ۳۳ ۰ حاشية ۱۷ ( مع الراجم ) . 

(55) سوف لتحدث عنه فيما يلي في بحث الحياة البحرية » لکنها م توصف ادا » 
وم يذكر صنعها الا بالنسبة للسفينة المبئية من النار جيل : الاوراق للاشرعة . انظر ما تقدم » 
حاشية 4۳( ¢ و لا شخله 3 الثلي بصورة رئيسة ( انطر فا بروديل 3 المدنية المادية 
و الاقتصادية و الر أسمالة » الفرن ٠١‏ - القرن ۱۸ » ج١‏ : بنيات الحياة اليومية . 
الممكن والمستحيل » باريس 4 ۱۹۷۹ ۰ ص ۳۵۳ - ۳۵۵ ) . 

)٩۷(‏ ابن حوقل : ۱٤١‏ ء آخر ۲۸۲ . انظر آیضاً ابی رسته : ۱۸۰ ( بطائم 
السراق » الرجم ذاته . آیضاً : سد مراقبة عل نهر دجلة ) . 

(۹۸) ابن خرداذبة : ۷۱ . 





i 


في المحيط الاطلسي (44) .اما تقدير المسافات بايام الملاحة ؛ فأدق" 
بلاشك » لکن لیس على الدوام : ثمانية ايام لقطع بحر اللازر من 
الحنوب إلى الشمال » 48 يوما من شبه جزيرة ملقّة إلى عمان » و١٠‏ 
٣٢‏ یوما من جاوة إلى كمبسة » وشهران )٠٠١(‏ من عمان إلى 
جهة الزنج 

وحی ولو لت اللاحة الشاطثة الاسذار الطويلة السابقة ‏ قد 
تعلل شیثا من تضخيم بعض السافات - تظل الرحلات البحرية اف 
البلدان القاصية مرتبطة علاحة الباحة الي نقتضي معرفة الریاح (۱۰۱) 
والکوا کب (۱۰۲) بدقة » وتعتمد على اللرافط ۰۳ والا لات 
الضرورية قباس الوقت وسرعة السفينة (۱۰۶) . ویظهر طقس رديء 
على طریق اهند العراق : فيمتنع سفر السفن الثقيلة الحمل عليه ني 
شهر حزيران . ومهما کان الطقس ؛ يتوقف السفر في سيراف او 
قبلها » بالنسبة إلى السفن الصينية أو غيرها من السفن الكبيرة » الي 


(۹۹) ابن الفقیة : ۷ . تقدیرات اخری فی اخبار الصین واطند : فثرة 4 » ۱۳ 
(۱۰۰) انظر عل التوالي ابن الفقية : ۲۹۸ ء عجاثب اطند : فقرة ۸۳ ۰ این 
سيرابيون : ٩۸‏ واین الفثیة : ۲٩۹۰‏ . 

(۱۰۱) اخبار الصین وافند : فقرة ۱۰ ۱۱ . السودي (م) : فقرة ۲۵۸ . 
القدسي : ۱۱ آخرها ( البحر الأحمر) بشأن هذه الملاحة عامة ٠‏ انظر الکتاب الاساسي اج. 
ف . حوراني » اللاحة العرية في الحیط امندي في العصور الوسعلی القديمة والاول > 
برلستون » ۱۹۵۱ء ۱ ۱ 

)۱۰١(‏ عجالب المند : فثرشق٤؛‏ مکررہ ۔ 
(۱۰۳۲) عجائب اطند » مشار اليه . المقدمي : ١١ - ٠‏ ( ترجمة ١م‏ حاشية ه ) 





وجنرافية دار الاسلام » ج۱ » ۱۱۱ » حاشية ؟ . 
(۱۰6) انظر منافشة ابن الفقية : آخر ٦۹‏ د ۲۹۷ لدي خوية » الرجم ذائه » 
معجم الألفاظ ص 4۳ - 44 روماني » تحت لفظ کنب . 


۷ 


ثنقل احدالھا بسفن صغيرة حى نہایة اللیج العر بي او حی جزيرة 
العرب ۰۱(۰) 





العف البر يطائي » لندن » القسم الشري » ۱۸۰۷ ۰ ورة ۷۸ ظ س۷۹ 
كوكبة السمكتين 
(المصدر : عبد الرحمن الصو » صور الکوا کب ؛ تاريخ النسخ + ۱۰۵۹6 (CR‏ 


ویکتر رواد هذه البحار او البنادر : مثل « الرژساء » بیع 
معاي هذا الافظط ¢ کائثر بائیین 2 ومراقی حصسمولات السفن ¢ 
والاختصاصيين باحرائط البحرية 7 ووکلاء بیع والشم اء 4 
والنوتيين (۱۰۳) . فهژلاء الحتر فون مشهورون جداء بقيت اسماؤهم 

(۱۰) آخبار الصین واشند : فقرة ۱۳ (۲) . ابن الفقیه : ١١‏ . المسعودي 
)م( : فشرة ۳۵۸ . 

(۱۰۰) المسعودي ( م ) : فقر ة 545 . عجائب اطند : فشرة ۹ ¢ ۱۵»وص ۲۰ 
آخرها . القدسي : ۱۰ ( الثرجمة» حاشية 4: رياضي ترجم محاسب حرفیا عالم ریاضیات » 
والاصح فلكي - کرتوغرافي پرسم البورتولانات : شبر شفهي من ر . بلاشیر » في کانون 
الاول ۱۹۰۱۳ . الظر جغرافية دار الاسلام ج١‏ » مشار الیها ) : ۳۱ 





۲ 


شائعة بين الناس » منهم ابو علي بن حازم » تاجر الاسفار البعيدة بي 
عدن ۽ وحمل بن زيديون » وجوهر بن أاحمد » واحمد بن جعفر 
واخوه عبد الصمد اللذان غرقا (۱۰۷) . وينتمي كل هؤلاء إلى عام 
واحد (۱۰۸) . وضم تعاپر هم الوا (۱۰۹) واھازیجھم (۱۱۰) » 
ومبادمهم الاخلاقية (۱۱۱) » وتنظيمات عائلية في الغالب (۱۱۲) 
ونفوذ (۱۱۳) . وتتعرض السفينة ای ثلاثة اخطار . الیطر الاول 
العاصفة الي تقضي بتضییق بسط الشراع او تخفیف الحمل برمي 
بعضه (۱۱4) ۰ واسواً ما ینجم عنها غرق السفينة والسفار او ویلات 
البقاء على قيد ایاة الضمنة في شتارات شعرية (۱۱۵) . ويشمثل 
اللمطر الثاني في الحيتان الي تنفر باصطناع الضجیج  )۱۱(‏ والا 
وجب النزول » بعد صدمها السفينة » إلى قعرها لرؤية الاضرار 





(۱۰۱۷) السودي ( م ) : فقرة ۲۵۰ ۶ ۳۰٣‏ . المقدسي : ۱۱ . 

.۲٦۹ - ٣١٢ ٣ج‎ » على البحر > انظر جغرافية دار الاسلام‎ )۱١۸( 

. مثال عند السعودي (م ) : فقرة 6۳۷6 ۳۷۹ وما سبق حاشية م آخرها‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) السعودي (م ) : ۲4۵ مذکور في جفرافية دار الاسلام » چ ۰۲ ۱۹۹ . 

(۱ ۱۱) عجائب افند : فثرة ۱64 . 

(۱۱۲) السودي ( م ) : فقرة ۲۰ عجائب اند : فثرة 4٩‏ . 

(۱۱۳) عجائّب افند : فقرة : ۵۱ » ۱۱۲ . 

(۱۱4) اشبار السین وامند : فقرة ٩‏ » عجائب الهند : فقرة ۲۷ » 4٩‏ > 4۸ . 
وصیف شاه : ۰ . 

(ه۱۱) اخبار الصین وافند : فثرة ۱۱ . عجائب اند : فقرة ۱۱۲ » ص ۲۹٢‏ 
وظیرها . 


() بضرب التواقيس : اخبار الصين واطند : فقرة ١‏ ( ح" ) . ابن شردا به : 
۱ . عجائب اطند : فشرة 9 . 


واصلاحها ان امکن (۱۱۷) . واخطر الثالٹ والاخیر والاہم القراصنۂ 
المنتشرون في جميع الاماكن تقريبا في شار افند والصين » وعلی 
مقربة من جزيرة سقطرة في اللمهة الحنوبية » او في الغرب في البحر 
المتوسط الذي يعيث فيه الروم فساداً (۱۱۸) . 


وفيما عدا الاخطار » تنتظم الحياة على ظهر السفينة . ففي الليل 
ترسو السفينة (119) » وتتوقف لي احدى المراحل »وير مى الاجر 
لاجراء الاصلاحات اللازمة او الاستعذاب : وني هذه ا حالة تبقى 
السفيئة بعيدة عن البر عرضة لمخاطر ‏ منها خطران جديدان ‏ 
الصخور النائثة وا حبال الرملیة ء والاقوام غير المعروفة أو على النقيض 
المعروفة بانها من اكلة اللحوم البشرية » وترسل بعض السنابيق في 
الواحد منها محوالي خمسة عشر ملاحا لب الاء (۱۲۰) . لکن اسعد 


ما في البحر ؛ واضمن واسلم ما فيه » هو وفت مغادرثه والعودة ال 
(۱۱۷) عجائب اند : فقرة ١١‏ حيث لاحظ السفار أن سمكة نطحت المركب . 
فلم پجدو | الاء قد زاد عل رسمه | » ونبرز االفظ الأخہر الذي يدل على عدم ثبات شدید . 

(۱۱۸) اخبار الصین و اهند : فقرة ۱۱ . السعودي (م) : ۸۷۹ ۰ السعودي 
( ت ) : ۸۲ ۰ 4٥١‏ . عجائب المند : فقرة 5# ۰ ۱ب , وصیف شاه : ۱ ٦‏ 
و جفرافية دار الاسلام » ج۲ 6 ۱۷۲ . انظر آیضاً » مذکرة عن هجرات الغجر ای آثحاء 
الما » لا يدث » ۱۹۰۳ ص ۱۲ - ۱۳ ( انظر الجاحظ » البخلاء » ترجمة ص ۷۰ و 
۰ ( . 

(۱۱۹) السودي (م) : ۸۹۸ . 000 

(۱۲۰) اشبار الصین وأطند : فقرة ۱۱ ۰ ۱۳ - ۱۰ . عجائب اطند : فقرة 
۸ ۰ ص ۲۳۳ ۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۳ ۲۸۵۲۲ , السعودي (م) : فقرة 
AAR ۸‏ . 


Y۹ 


الوطن . ويشعر بہذا الشعور جميع البحارة من سابقي السندباد (171) 
ومتافسيه او تلامذثہ . 


الأسفار البرية 


يسير المرء في البر يوما بعد يوم حى يصل إلى المنزل التالي . 
ویعد يوم مسيره ذاته وحدة اساسية ني قياس المسافات . مع ذلك » 
لا يتخلى العلم عن قول کلمته . فالسعودي يرى ان جميع القياسات 
تعتمد على قياس غلظ الارض ١‏ قطرها ) البالغ ۷ میلا (۱۲۲) 
باعتبار الیل ۰ فراع بالسواء » والثراع ۲4 اصبعا » والاصبع 
ست شعيرات . الا آن الیل ثلث الفرسخ (۱۲۳) ایضا وعثل لفرسخ 
الوحدة الحقيقية في قياس المسافات الطويلة . ويساوي ۷ره کم وئیفا . 
ويعادل ا میل سقسا (۱۲4) في الوجه البحري في مصر . ولدينا البريد 
المشار اليه هنا وهناك في بعض الكتب (8؟١)‏ » ويعرف باله المسافة 
الفاصلة بين منزلين . وفيه خلاف حسب البلدان : فيبلغ فرسخا في 
آسبة الصغرى الرومية » واربعة فراسخ في العراق وفي بادية جزيرة 
العرب ۰ وفرسخین في اغلب الاحیان ("۱۲) » وہذا الرقم اخذ 





(1؟١)‏ عجائب اطند : آخر ٢٠٢٢ء‏ ۲۳۷ . ۱ 

(۱۲۲) السودي ( ت ) : 44 - 4۵ (مم اشتلافات عل الدرجة : من ۵٩‏ و 
۲ ال ۸۷ یلا ) انظر آیضاً السعودي (م ) : فقرة ۱۳۲۹ . 

)۱۲١(‏ بشآن وحدات قياس داخلة في النظام ذاته » انظر جغرافية دار الاسلام» 
ج۲ ۰ ۱۸-۱۷ » (مع احالات أخرى ) تضاف صيحة( انظر مجع » ج 4 6 حرف صاد . 
پلاحظ بشأن الفرسخ امکانية و جود تقدیرات : انظر مثلا القدمي ۰ 4۸۷ ( فراسخ قريبة 
اقصر ‏ من المتوسطة ) . 

)١4(‏ أبن حوقل : م١‏ وما يليها ( ترجمة : ٠۳١‏ » حاشية ۸ء تصحیم 
احالة الحاشية ) . مج ع 4 » ۲۱۱ . 

(۱۲۰) ابن حوقل : آشر ۱۵۵ . القلني : ۱۳۵ ۱۳۵ ۰ ۱۹۵ . 

(۱۲۰) اين حوقل : ۱۹۵ . 


کی 


المقدسي . أما الحمدالي » فيعتمد القيمة اولى (8؟١)‏ » ويتحدث 
ايضا عن بريد حلذان ء اي عن بريد ولصف او ستة فر اسخ (۱۳۹) . 





صوة ميلية . فلسطين . القرن الثامن . حجر كلس آبیض 
حجر منقوش عليه : «آمر بشق هذه الطریژو صنع الحجارة عبدالله عبد الملك أمير المؤمنين رحمة 
الله عليه من اورسلیم ال هذا پالیل تمائية أميال» تنتشر وات ماثلة » صنعت ني عهد المحليفة 
الأمري. عبد الملك (6م-ه١7)‏ على طريق دمشق يبت المقدس (تصوير ١‏ .شوزيفيل) . 


وترد تعایر اخحری تسم الر حلة وتعداد ارقامها ذاته بمريد من 
الواقعية : مثال دلای امل منز ل 0 او منرلة ( اي مسر وم 4 أو بدقة 
المسافة بين اسير احتين (۱۳۰) . ويضيف أفظ منهل ( منهلة ) فكرة 





(۱۲۷) القدمي : ٦٦‏ . انظر أيضاً الخوارزمي ( م ) : آآخر 57 . 
(۱۲۸) کبا پستخرج من الأرقام الواردة عند اطمداني : ۱۸۰ و ۱۸۷ . 
(۱۲۹) اهمداني : ۱۸۷ . 

(۱۳۰) ابن حوقل » 4۲۲ و مج ع » ج4 ۳۹۲ . 


۳۷۲ 


وجود الاء الذي ينتظره البشر والحيوان (۱۳۱) . الا ان الرحلة هي 
اللفظ الحقيقي والاساسي وحی القلق اي مدة السبر ومسافته (۱۳۲) ۱ 
ولا تذكر تفاصيل عن الرحلة » بل توصف بأا كبيرة او صعبة او 
خفيفة (۱۳۳) » وتبقى كما هي ي الطبيعة . وتقوم احیانا حسب نظام 
اساسی . فعند اممداي (۱۳۵) 


3 


۲ مرحلة < ۲۵ بریدا < 4۲۰ ميلا 


اي ان الرحلة ۱٩‏ میلا تقریبا او حوالي ۳۷ کم . وجعل القد‌ي (۱۳۵) 
الرحلة ستة فراسخ اوسبعة » أي بين ٤٣و٠٤‏ كم > فان زادت نقّط 
على اماء نقطتین » وان جاوزت العشرة - ۵۷ کم تقریا - قاط 
تحت اللام نقطتين . فان نقصت عن الستة ءنقط فوق اماء نفطة . 
ويلاحظ ان جمع المكان والزمان الذي يحدد المرحلة » قد يميل » مثلما 
ری © لصالح الحد الاول : فالمسافة هي الاو في حکمنا ء ونتلاشی 
احالتها المبدثية إلى مسيرة اليوم . الا ان الخحالة العكسية واردة : عندئك . 
يتل الزمن المقام الاول » ويكفي اليوم وحده للدلالة على المرحلة (11"5) 
كذلك الشهر (۱۳۷) في الرحلات الطويلة . 





(۱۳۱) القدسي » ۲۰۰ (و ح ۱). 

(۱۳۲ احياناً أيضاً رحلة : مجع » ج4 ۰ ۲۵۵ . 

(۱۳۳) ان سوقل » آخر ۳۱۳ - ۰۳۲۱۵ ۳۸۸ ۳۸۵۰ هو 49۷ 4 
۹ ۲6 ۰ اللة بي ع ۲۸۲ ۰ مج ع ۰ ج4 * ۲۰۰ 6 ۲۲۸ . 

. ١66 » اطمدانيی‎ )۱۳۵( 

(۱۳۰) انقدسي » ٠١‏ ( انظر أيضاً المرجم ذاته » 6 ) ح ج » ترجمة » ۳۹ 2ع 
۳ ۱ 
(۱۳۰) نهار ویوم + اپن سوقل 4 ۵۵ع - 40۷ » القدبي » ۰ و مج ۴ 
ج4 ۰ ۲۲۸ ( لفظ حفیف ) . 

(۱۳۷) یمکن حساب الشهر اعتمادا عل القدمي ۰ 54 (ح ج) :حواي ۱۰ اشهرد 


Ve‏ حفرا فیة دار الاسلام م۱۸ 


وعليه » تتنوع الاسفار » وتتفاوت اهمية المسالك . وقد اشرنا 
من قبل إلى الطرق الكبر ی ۰ الي تسلكها التجارة المسلمة الدولية » 
وتسمیها جادات ؛ وهي کلمة توحي بصورة درب شق وطرق 
منذ العصور القدعة(۰)۱۳۸ او حجات ۰ اکنرة الاختلاف اليها لأن 
موضع الثاني والرور من الاشیاء حجوج اي ياردد اليه ااناس حجاجا 
کانوا او غیر حجاج (۱۳۹) . وينبغي ان نفكر ايضا » بالنسبة إلى 
هذه المسارات الاساسية » ني طريق البريد ومراحلها » وهي تتقاطم 
معهاء اوثي وهسات الدواب نقصد دواب القوافل(۰ع۱).لکن تبرز علی 
وجه‌ااتخصیص امهات الطرق وبنیاها(۱ع۱8)»وتشکل کلها شبکة کثيفة 
إلى اقصى حد » ومعقدة . فیشعر القدسي باحاجة إلى شرح معی 





لقطع ۰ فرسخ » أي ۹ فرسخ في الشهر > و ۰ه كم في اليوم . وهذا 
التقدير كبير كما نرى بالنسية الى المرحلة المتوسطة المشار اليها لكن صحيح ان المقصود 
هنا قياس مجمل ملكة الاسلام حسب خطوط الطول من المغرب الأقصى حتى طرف اقليم 
المشرق . وتقابل ١٠٠٠٠‏ كم ٠5.٠‏ فرسخ وهي مبالغ فيها الى حد كبير » أذ ان المسافة 
جوا هي في الواقع حوالي ۷۰۰۰ أو 70٠٠‏ كم. واذا ارتكزنا الى مسافة حقيقية ( حسب 
السالك ) تساوي ۱۰۰۰۰ کم » نصل الى ٠٠٠١‏ كم في الشهر © وال مراحل اکثر 
موافقة المتوسط . ونشیر ای لفظ آخر یدل عل شهر السفر » نعني اطلال ( الجمع (اهلت)؛ 
لقمر ( الاسواني » ۲۰۵ ) . 

(۱۳۸) نبرز تعبيري طریق الجادة و جادة الطریق : م ج ع » ج4 4 ۲۷۰۲ 4 م 
جاد أيضاً معنى مطروق أو نشيط . 

روم ) اشمداني 6 ۱۸۳ ۰ ممالفاظ اخرى لا ترتبط بالجغرافية بقدر ما تربط 
بالمعجمية الخالصة في الاطار العربي الصرف ( ما عدا المدخل ) وهو نطاق الكتاب . 

(۱:۰) انظر القدسي» 4۲۰ وما تقدم بالنسبة الى البريد + يدل لفظ سكة بان واد 
عل الطريق والمراحل والمسافة يينها : انظر ابن شيردا به » هه » ۱۱۷ ء ابن الفقيه 
۹ء الخوارزعی (م) ؛ ٦٦‏ - 554 » ياقوت » ترجمة جویده ۰ ۵۵ » ودوزي » ج۱ 
71 . 


(۱۸۱) القدسي » ۲۵۲ ۰ (٤۸۸‏ حاشية ق ) » .هه (حې) > 4٩٩‏ 
1 € 


۲٤ 


الالفاظ الدقيق .وإلى التمييز بين المسالك وشتى انواعها )١49‏ . 


وتبقى المسالك حية » بمر عليها الناس : فالرازي )١15"(‏ يعتبران 
حیامہا تدوم إلى الابد تقريبا » ویحدثنا عن طریق اغسطس ( فیا اوغستا ) 
القديمة البي تخيرق كل الاندلس من قادس إلى نربونه . ويخبرنا ان 
السافر یستطیع « اذا رغب الا بحید عنها 4 » « فهي طريق عريضة 
مرصوفة بالحجارة لكي يتمكن اشر من السير عليها في الشتاء عندما 
تتبلل الارض »؛ . وتموت المسالك احيانا . فلسمع ما يقواه ابن حوقل 
عن طريق مهجورة لاسباب امنية » تصل همذان باذربيجان )١44(‏ 
او عن الدرب الذي كان يمر بالواحات المصرية ٠ )١42(‏ « وكان 
يسلك من ظهرها إلى بلاد السودان بالمغرب » على الطريق الذي كان 
يؤخحذ ويسلك قد ما من مصر إلى غانة ؛ فانقطع . ولا يخلو هذا الطريق 
من جزائر النخيل )١145(‏ » وآثار الناس. وبها ( اي الواحات )إلى 
يومنا هذا » ثمار كثيرة » وغم وجمال قد توحشت ؛ فهي تتوارى ) . 

لكن لنعد إلى الحديث عن الحياة . فالانسان لا يمر على الطريق 
فقط » بل يخلقها من العدم » بمخطوه وبوهس القوافل وطرقها الارض . 
وهو الذي يشقنها » ويراقبها » ویصونها . وتعدد مسالاث ا مغرافیین 
العابر » والسدود البنية في الستنقعات » وقناطر الحجر والماصر › 





(۱:۲) القدسي ٠١١ ٢‏ . 
(۱4۲) الراذي » ٩۰‏ (وح ه ) . 
(۱44) ابن حوقل ۰ ۲٦۰‏ , 
)١45(‏ ابن حوقل » ۱۵۲ ( مشار البه في جغرافية دار الاسلام» ج۲» ۱۷۷ ). 
)١45(‏ دي خويه ( مج ع )2 ج٤‏ ۰ ) أدى بواسة جزائر الیل » و اسعفظلت 
لها أنا بممناها الحرفي » الذي يلائم النص فيما يبد لي . 


Yê 


ومراحل البر بد 3 وا لمنازل والفنادق ¢ والرباطات 2 و التجار التجو این 
والاسواق المنعزاة 7 والا بار او الاحواض 3 والمساجد 3 والمراصد 4 
والرسوم وغیر ها من الراقبات (۱۶۷) . ادن تنتزع الحياة أحيانا راا 
توائی من الطبيعة الصعية 2 بل العدوانية صراحة ع اضافة إل اناس 
آحرین هار بصن بالمسافرين » نعي بهم الصعاليك (۱۵۸) . 

بعض الذ کریات 

وقطعا تبدو بعض الطرقات متازة . ففى فارس > في كورة 
سابور 4 N‏ تری الامہار جار رة 3 والثمار دانية 4 والثری کته > تمٹی 
الفر اسخ تحت ظل الاشجار » مثل السغد » وعلی کل فرسخ خباز 
وبقال » .)١49(‏ وبعض الطرق كلاسيكية » اذا جاز هذا التعبير . 
لأن المشقة تقترن فيها بالمتعة » كما في طريق « واد لقرية حسنة » )٥٥١(‏ 
و أنتتبع خطى ابن رسته على الطريق الذاہبة من مدينة السلام إلى 





. هذه التدوينات منهجية عند الجغرافيبن » ويستحيل ذكر جميع الاحالات‎ )١4( 
۱۷۲ ۰۱۷۰-۱۵ » فعلى سبيل المثال » انظر لنظرة شاملة شبه كاملة : أبن رسعه‎ 
امثلة اخری پین الف عند قدامة » ۱۸۸ ۰ ۲۲۵ ۰ وما پلیهاه‎ . ۱۸۷ ۰ ۱۸۵ ء٦۹‎ 
آشر 4 ۳۸ س ۳۸۵ 4 ۲۲ عم‎ » Co 4 ۳۵۱ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸4 » واین‌حوقل‎ 
ہ١۹ هه وه ار و 4۷ = ۷ › ۱و وما یلها‎ ۳ 
. وما پلیپا‎ 2٩۱ ۰ ۲4 ۰ ۱5 ) و ح ز‎ ۱۹۵ » ٦٦ » القدبي‎ 

(۱4۸) این رسته » ۱۷ ۰ ابن حوقل ۶ ۳۱۰ 6 ۳۱۲ ۰ ۳۹۰ ۰ وما تقدم 
ااصل ۳ ۰ بشأن القفقص و البلوص . 

. القدسي » +۲؛‎ )۱6٩( 

(۱۰۰) ابن حوقل > ۳۸۰ . 

(۱۰۱) آبن رسته » ۱۹۳ = ۱۹۷ . 





شان في اقلم الیال 


( تصوير انج مو راث الأكبر ) 





( تصویر جان دیثیه » باريس ) 


۳۷۷ 


باختصار العراق . ثم ارض مستوية وقرى بنة ويسرة وقد خربت » 
وعلا عنها اهلها خوفا من الاعراب . وتستطيل المرحلة سبعة او 
عانية فراسخ مدة ثلاثة ايام » ثم تظهر طلائع ابلبال : وتتوالی القناطر . 
وتشاهد هنا آثار الساسانیین » وهناك وادي على جانبیه اشجار الدفلی » 
م شعب وقنطرة جديدة . بعد ذلك » في اليوم التالي » تنظر قنطرة 
ايضا » وهناك طاق مبي حجارة مفروش عرمر ۰ في وجهه شجرتا 
فستق » وشعب وفج والاکراد . م تأني قرى متصلة » وبيت نار 
جوسي » وشعب آحر » وفج بين جبلین » ومشارف جبل بمستون » 
وعين ماء مقدار ما يدير خمسة احجار طاحونة . مم يسير المرء على 
محجة متخذة من الحجارة > عر بابنية فارس القدعة ر الا کاسرة ) . 
وتصعد الطريق ومبط > ونجتاز الفجاج والشعاب واما كن محوفة من 
الصعاليك » ومزارع ايضا . وهناك قوم يبيعون التمر وابخبن » وقلة 
عقبة فيها رباط » ثم الحدار إلى اسفل العقبة فالقرى والمزارع فمدينة 
همذان 

لا يتوازن دليل السفر دوما على النحو السابق . ویمیل الميزان إلى 
الصعوبة والخطورة احيانا » مما پنتظر الرء في بادية العرب مثلا »> 
جعله پار دد ویرتعش خوفا . فسوف يتوقف بي بعض المراحل اللاعة 
تقریبا اذا ما قورئت عا ياقاه في طريقه من مياه مالحة » وآبار معطلة » 


وصدف سیئهة ء واعراب قطاع الطرق وغير هم »> ودروب خفیة(۱۵۲) 





(۱۰۲) القدمي 6 ۲۸ ۰ ۲۵۲ -- ۲۵۹ و جفرافية دار الاسلام ¢ Fg‏ ¢ ۷۹ - 
۰۱1۱ء 


۲۸ 


ويتعاظم الرعب ی الشرق حاصف: یی مفازة فارس الكبرى 2 الي 
تنفر كل الناس بلا ريب لو لم تكن مفترق بعض المواصلات الاساسية 
بین اقالیم ا اشرق ی دار الا سللام ۰ فلیس ستدرك ُن مفازة فارس 
وخر اسان 4 می 'محاوزت و مھا : عل سول قول ان حوقل (۱۵۳) 4 
سابلة الطريق ؛ ليستجار ببا في شدة البر د من الثلوح وئی شدة القبظ 
من ا حر 2 ولیس فيسا عدا اطر افها کر عمارة ولا سکان . وهذه 
المغازة من اکر الفاوز لصوصا وغسادا (۱۵) . ریبصضعب ساوکھا 
الا على طرق معروفة » ان جاوزها متجاوز هلت . والمسلاف ف بعضھا 
على السست و القصد بالنجم ۰ و حمل ال اد وله شاث فيها : فالاء 
مشکوك بوجوده ؛ ونادر او مالح » والساکن اطلال ‏ هجرها 
اهاها لوت ضغط طبيعة اه او هربا من اللصوص 8 وما در که على 
اطریق من مأوی او مزارع او قری ؛ لا يوازي تكرار ابن حوفل 

وقد اجتاز القدسي تلك الار جاء الو حشة (1۵۵) . وخاطر بان 
يضل الطريق 6 و حاصة ان يثعر ض إلى الفتل على يد القفص ۲ والح 4 
لصالح المسافر 0 على منازها الاميزة المتعة » وعلى ا حیاصض والقباب ٥٥‏ ۱( 
دة ستة ايام . وجملة القول ان مفازة فارس لا يقطنها الا من قتل اباه 





(۱۰۲) ابن حوقل » 4۰۰-۳۹۹ وچفرافية دار الاسلام » ج٣۳‏ ۸۱۰۷.-٤۸۔‏ 
(۱۰4) القفس و البلوص في الطليعة 2 ما تقدم » الفصل ۲ . 

(۱۰۰) المقدسي ۰ 4۸۷ وما پلیها ( الحوائي ) ۰ 

(*۱۰) قبة : انظر مج ع » ج4 ۰ ۰.۳۱۹ 


ای 


وامه : الا اذا كان مكرها مثل حراس الحصون والرباطات : او 
من يشبه ذلك الرجل المعتوه ‏ أعله عاقل ‏ الوحيد الذي كان سعيدا 
پزرخ حقلا انتزعه من الصحراء » لاسيما بعد ان ذهب إلى نيسابور » 
وضاق صدره فیها . واستوحش من اهلها (۱۵۷) . 

حرکات البادلات التجارية : بعض صفانما العامة 

تعتمد التجارة بداهة على العملة » سواء جرت على الطريق او 
في السوق او في الدينة او ي انلمان . اما المقايضة )٠١۸(‏ فشاذة ومتبعة » 
حسب النصوص اللخغرافية » في البلدان الغريبة . ويندر ايضا وجود 
الاتجار المتقطع الخاضع لتقابات مناخ بعطل الواصلات ؛ ووجود 
اقتصاد مغلق يخاو من المبادلات الي عكن تصورها سهولة كبيرة من 
خلال ذكر كورة المستنقعات او الحبال المتفردة في عزلتها (*15) . 

والقاعدة هي الحركة فيما عدا ذلك وي جميع الاماکن . لکن 
في اي الانجاهات وحسب اي المحاور ؟ اتيحت لي الفرصة في حدببي 
عن التجارة مع الغرباء » ان الاحظ الها كانت تتم وبالاحرى ينظر 
اليها ‏ ني اتجاه واحد او تكاد » نحو بلدان دار الاسلام » لا العكس . 
فما هو الوضع ؟ نی داخلھا ؟ لا ريب اننا نع هنا وهناك على تدوينات 


سے 





(۱۰۷) القدسي » 6 4٩‏ ( ح س من ۱۳ ) مترجم في جغرافية دار الاسلام »ج ۰۳ 
Ao‏ . : 

(۱۰۸) انظر جغرافية دار الاسلام » جم » ٠١5‏ ( اضف ح؛ : أخبار الصين 
واطند فقرة ۱۷ ) 6 ۷۷۵ 4 ۲۰۰ ¢ ۳۰۹ ۰ ۳۱۸ . 

زوه ج) المسعودي (ات) هد - ود . 

(15) مشلا جفر افية دار الاسلام » ج۳ 6 ۰٩‏ وما يلها › ۲۰۴۳ = ۲+4 . 


۳۸۰ 


دد متشا السلعة والمكان المرسلة اليه . الا ان عدد مقاطع هذه التدوينات 
نادر جدا اذا ما قيس مجميع المقاطع الي تشير إلى المصدر وحده . 
واذكر مثالا واحدا يعد موذجا لعمل ابن حوقل والمقدسي باجمعه › 
بل بحمیع المغرافية . فتحت عنوان « التجارة » ني العرض العام لاقام 
الشرق » عند القدسي (۱۱) ۰ احصیت حوالي مائي صنف مرتبطة 


ربلد منشأ . وثلاثة اصناف فقط تحدد قصدھا ۱۱۲ . 


اذن ايبن تهب هذه الاصناف وغيرها ٢‏ إل المدن يلا ر یبا 
في المقام الاول .لكن بلا تسميتها فهل تحمل إلى اقرا إلى اماکن 
الانتاج ۶ رعا < lêl‏ جريا ٠‏ وهنا تتاح ۳ فر صب التذ كير مرة اخرى 
باصول هذه الحغرافية . فقد فر ضت ثقافة العصر العامة » اي الادب 2 
منذ نشأتها » ان تعرف في اعد الادنی بعض الاصناف الشهورة > 
المطلوبة » الى تنتجه إلى المستهلكين الكبار في سر من رأى ويخاصة 
وا حاحظ نفسة )£( 3 وان خر داذبه والسعودي وان الفقيه وسائر 

)00501 المقدسي © آخر Po - ٣‏ 3 بلدان البلغار والترك ) ۰ 

(۱۱۲) القدسي » ۳۲ (س ۱٩‏ ۲۰ بصورة غیر مباشرة ) و ۳۲۵ (س ۱۲ و 
۴ ) . پلاحظ ان الاسشناء الأول ينعاق ببغداد ني ذهنية ما سوف يقال . وردت تدو ینات, 
القصد فى النص أو فى حاشية فى الفصل التالي . 

(۱۲۳) انظر سوفاجیه » آخبار السین و اند » ص ۳۷ روماني اليمقوبي » ۲۲۲- 
۶ أبن الفقيه » ۲۵۲ - ۲۰۳ . 

( 0۱۹4 في کتاب الامصار و عجائب البلدان مشلا ,' 


۳۸۱ 


الحغرافيين )١58(‏ درجوا على هذه العادة. ونحدث كراتشكو فسكي(177) 
عن هذا الادب . فرأى بثاقب علمه ان الخغرافية الاقتصادية ني تلك 
الايام كانت ني الواقم جغرافية استیراد . يعي بذلك ان اکریة 
الاصناف » او كلها تقريبا » يقال ان مصدرها من هذا البلد او ذاك » 
وانہا تقصد ۔- اوقصدت (۱۰۷) - الوصول ای سوق بغداد العظيمة 


المركزية المثالية 





)٦١١(‏ انظر ابن شرداذبه » ۳۸ ۰ ۳۹ ۱ وما يليها واماكن متفرقة » السعودي 
(م)ےء فقرة ۹۰ : ۰۱۷۸ ۰-۲۵۲ ۲۵۳ ۰ ۲۵۹۱ ۰ ۰۳۳۹۳ ۳۹۵ ۰۲۷۱۰ ۳۷۵۰ 
واماكن متفرقة . ابن الفقية » آشر ۷۵ ۳۰ ۳ ۰ ۱۹۷-٦٦۹ > ٠١‏ ئ۸ واماکن 
متفرقة . 

.)۱۳٣ ( ۱٢١ >» مشار اليه‎ )۱۹٩( 

» هذا التقييد لاخذ انحطاط العراق ومدئه بعين الاعتبار ( انظر سوفاجيه‎ )۱٦۷( 
اخبار الصين والمند ) لكن هذا لم يمنع النموذج الثقافي من التدخل ؛ وم یتوقف الکتاب‎ 
. ) ۱۲۰ - ١١8 2 1١م‎ » عن مدح بغداد مم أدراكهم انحطاطها ( المقدسي‎ 


YAY 


المصر) اس 
اصا رالات ارت ورانزها 


تمل اصناف البادلات علی الطرقات البرية والمائية » وتدخل في 
ما نسميه الحغراقية البشرية ويطبع اروعها بي الحد الادق بطابع الادب » 
زمنيا واصوليا . ويبتهج الاختصاصيون في هذا الفن » من امثال ابن 
الفقيه والثعالي )١(‏ بكتابة لوانحها الي تتوالى فيها اسماء البلدان مرفقة 
بتعداد ما تنفرد بانتاجه . الا ان هذه الثقافة العامة لا تقتضی المعرفة 
الخالصة وحدها » لأن معرفة المحاصيل الرئيسة الشهيرة 1 المطاوبة 
في شى الاقطار تعد من نوع موضوع الاغتراب الكبير » الذي بحث 
البشر على السفر على الطرقات ليثروا - ويعلموا ايضا اصلا ‏ على ان 
يتوازى هذا التحرك مع خاجات النین إلى الاوطان . وقد شاع 
الموضوع هذا بلا انقطاع من الحاحظ إلى سندباد الف ليلة وليلة وكثير 





(1) ابن الفقيه »> ۰۰ ٣٥٢ - ۲۰۱ ٢‏ ء اتعالبی ء ۱۴۲ ۱۳۳ . 
)۲( انظر مثلا الحصري 6 زهر الادب » ٤۸۵‏ ے ۸۷ب البيهفي » محاسن » 
)۲۸ بت +۲۵۹ 6 ۲۹۰ م ۳۰۱ - ۲۱۸۵ . 


AY 





ونستبعد هنا الرقيق الذين يجاب »عظمهم من اوربة الصقالبة 
والسهوب التركية وافريقية السوداء الغربية او الشرقية . وفد اشرنا 
إلى تجارتهم في مكان آخحر » وان نذكرهم الا ي «فترقات طرق 
مرور یعبروم! ال داعل ملکة الاسلام ۰ خاصة الانداس والغرب 
وخوارزم والسغد (۳) . ويتطبق هذا التحفظ على جمیم ما بحماونه 
معهم من خارج دار الاسلام . وسوف يتم بداهة ما تبقي » اي 
باصناف سلع دار الاسلام » المجدولة على اساس البلدان المنتجة » 
والفروض انبا تأخذ طريقها إلى بغداد او يجدر بها ان تفعل ذلك 

فهذا هو مبجنا . ولن تحذو حذو المؤرخین »)من امثال اومبارء وكاهين 
واشتور وغيرهم . وسوف نحاول تقديم عرض ۰ ععناه التجاري 
والاعلاي » ونستهدي بقائمة الادب » فنزور دار الاسلام بلدا بلدا » 
ومنصاا والاصناف الرئيسة الي توفرها لنا (4) . هذا في الفيرة الي 
تنتهي في منتصف القرن 4 ه/ ٠١‏ م . بعد ذلك » ننتقل إلى الحغر افيين 





(۲) انظر این خرداذبه » ؟و » اليعقوبي » ۳4۰ ۰ ابن الفقية ۸۵ ۰ ۲۵۲ ۰ 
القدسي » ج4 » ۵ ؛ عجائب اطند » فقرة ۱۵ ۰ ۳۲ الاسواني » ۲۵۸ ۰ ۲۸۹ 
وما يليها » ابن حوقل » ٩۹۷ ۰ ٦۹‏ ۰ ۱۷۰ ۰ ۳۸۰ ۰ ۵۲ ۰ 45۵ ۰ ۷۹۱ ۰ 
۲ ۰ آخر ٤۹؛‏ ء القدمی ¢ ۲۸۲ - ۰۲۸۲ ۲۵۲ ۰۳۲۵۰۲۷۸۰ ۳۹۰ 
4۸٩ ۰‏ وجفرافية دار الاسلام » ج۲ > الفهري » .50 - ۵۱ ( لفظ رقیق 
و خصیان ) . 
(4) یحدد القصد في الحالات الثادرة الي یمینها اللفون . نحیل آیضاً بشأن الأصئا ف 
الي سنتحدث عنها » ال جغر افية دار الاسلام » ج۳ » فصل۲ ۰ ٩۷ - ٩۵‏ وفصل و » 
واماکن متفرقة . 


YA: 


الاندلس والمغرب 


تقع الاندلس على الهامش » فلا تظهر الا نادرا كي الادب . 
واذکر اصنافا تعد استثناءاث ؛ منھا عنر السواحل الغربية » الذي 
حمل من قرطبة عن طریق شنرین وشلونة » ويصدر إلى مصر بصورة 
رئيسة (ه) والرجان الجلوب من الحند والصين (5) إلى جزيرة 
العرب » وزيت الزيتون » والقطن والكتان والحلل 7) » والزعفران ؛ 
والتوابل او ااعطور (۸) ٠‏ واخیرا العادن کالذهب والفضة والزئبق 
الاندلسى (4) . ولس احظ » عتلك الاندلس » او بالاحری شبه 
جزيرة أببيرية ؛ اصنافا خاصة هما : فمؤلف تقوم قرطبة الجهول 
يتحدث عن ازدهار بساتينها » وكذللك الرازي المتوقي حوالي منتصف 
القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي . وسواء كان ذللك حرصا على 
الوصف الصرف » او تنافسا في اطار ذهنية الادب من خلال نوع من 
الوطنية الحلية اللي ترید ادراج امجاد الاندلس ني لانحة اللمصائص 
المعروضة لبلدان دار الاسلام »> فالرازي يخبرنا )٠١(‏ في الحد الادنى 
ما حدث تقریبا 





(ه) المسعودي ( م ) فقرة 405 . 

)٩(‏ وصیف 4۱۰ يضاف مرجان البلدان الشمالية المعاد 'تصديره :ابن خرداذبة» ۲ه 
( ابن الفقية ( 44) . 

(۷) ابن الفقیه » ٠٠١‏ ( حلل : ثياب الزينة ) » 8م ( بدقة : ذكر قلة النخيل ) . 

(۸) المسعودي ( م ) » فقرة 00+ . 

(4) المسعودي (م) » ۰۷ ء ابن الفقيه » ۸۷ ( مع تحديد الموضع ) . 

(۱۰) اکثر من التقویم العنی بالزراعة عل التخصیص ( عنه » انظر جغرافية دار 
الاسلام » ج۱ ۰ ۲۰ - ۳۱ روماني 6 ۲۵۷ ۲۵۸ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۹۵۹ ) . بشأن 
العطیات التالیة » انظر الرازي ۰۹۱ ۱۳ ۰ ۱5 ۱۹ ۰ ۷۲ ۰ ۷6 ۶ ۷۰ ۰ ۰۷۸ 
۸۷۸۲۲۲ ۸۸ ۰۰۵-۰ ۰۷ ۹۸ ( یدنق لکل تدوین خاص ) . 


۳۸۰ 


وتأتي ني الطليعة المزارع والحقول . وتذكر الخبوب © بلا تمبيز 
كبير بينها » ونمار الحنان او البرية » كالموز واللحوز والكرز والكستناء 
والبندق والتین (۱) والاعناب خاصة - زبیب ملقة الشهير افضل 
زبيب في الدنيا )١‏ - والزيتون بي سهل ادرف ي منطقة اشبيلية » 
الذي تكثر فيه » بي مربع ضلعه خمسة واربعون ميلا او ستة وثمانون 
كم تقريبا » ثمار يعصر منها الزيت الذي يصدر إلى المشرق (17) . 
وتلي كميات كبيرة من سكر القصب » وعسل النعل وشمعه » 
خاصة عسل لشبونه الابیض الناصع والسميك )١4(‏ وشمعه » م 
نباتات التوابل او الصبغ او النسیج ؛ کالکمون والزعفران والعصفر 
والكتان وتوت القز والقطن )١١(‏ » م الاخشاب ٤‏ وهي كثيرة 
ودخلها عالي » كالصنوبر والبلوط والبقس من طرطوشه )١5(‏ خاصة . 
ویذ کر آیضا القتص والصيد البحري وجمع العنبر واخبرا الواثي 
والبانما » وترعی في مروج رائعة تبور وتزرع فیها اخبوب (۱۷) 

وهكذا تتنوع اصناف اللعضرة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال 
إلى الحنوب » ويقابلها تنوع موارد الارض > كالرنحام الابيض 





(۱۱) الزبیپ خاصة : الرازي » ٩۲‏ . 

(۱۲) الرازي » ۹۸ . 

. ٩۳ » الرازي‎ )۱۳( 

٩۳ ۰5۰ ۰۸۷ ۰ الرازي‎ )۱4( 

(ه )١‏ خحاصة قطن منطقة اشبيلية » المصدر « الى جميع البلدان والى الجانب الآخر من 

البحر » : الرازي » ٩۳‏ . 
(۰) الرازي ۰ ۷۲ . يشار أيضاً بالنسبة الى البلوط الى فحص البلوط ( انظر جغر افية 

دار الاسلام » ج۳ ۰ 44 ۰ ۲2 ) الذي پنتج احلی ثمر في الاندلس : الرازي » ۸۴ . 
خشبة عماد الشآت البحرية في الرية : الرازي » ۱۷ . 


(۱۷) اارازي ۰۷۸ ۰۸۳۰-۸۲ ۰۰۹۳ ۹۷ . 


۳۳۹ 


والاسود » واللح الصخري والبحري ۰ والغر ة والشب ؛ والبهرمان 
والاسمانجونی والسفير والصفير » والقيدونية » والزجاج ۰ 
فغی الارض الاندلسية » لا مثیل له » ومناجمها اعظم مناجم العصر 
انتاجا اذهب (۱۸) والفضة والزئبق - وقد ذکرت من قبل - والحديد 
والقصدیر والرصاص والژنك . وننهي النشاط الاقتصادي الانداسي 
بثلاثة اصناف اساسية ني العمل ا حرنی : ہي الیسط وا لود والمنسوجات 
وبعضها مشهور في العالى اجمع (۱۹) 

والمغرب هامشي ايضا » وليس له ادب متخصص خلافا للاندلس . 
ولا يذكر له الا الاعناب والتين والزيتون ني تونس + وايضا في 
طرابلس الغرب وواحات ليبية )5١(‏ اللتين تنتجان التمور واللحلود 
والبوب والاسلحة (۲۱) . نشیر ایضا ای کذآن اتنا (۲۲) » والاشد 
والمعادن من غضة و حديد ورصاص (۲۳) > و نكم بالبغال البر برية(4؟) 





(۱۸) ال جانب الناجم » پذکر تبر الرمال في نهر دارو حوالي غرناطة » وسيخر 
رافد الابره : الرازي » ۱۷ » ۷ . 

. ۷۸ : پشأن سارافوسه : الرازي‎ )۱٩( 

(۲۰) الیعقوبی » ۳۰۰ » السعودي (ات ) » ۳۵ اسحاق » 44٩‏ . 

)01 ابن الفقيه » o‏ ¢ اليعقوبي 6 ۳۸۵ 6 الترحمة 6 ۲۰۶ سب ۲۰۹ مع 
الذرة البيضاء بلا شك , انظر جخرافية دار الاسلام » ج٢ ٤‏ ۱۸۷ ۰ ۲2 ( عن بدایذ 
الذرة في لحر الروم 2 انظر ج . ج . هیماردنکر ٤‏ في منوعات عل شرف فرنان 
پرودل » باریس 4 ۱۹۷۳ ۰ ج۰۱ ص ۲۲۷ - ۲۳۲ ) . 

(۲۲) وصیف ۰ 1۸ . 

. ۲4٩ » اليقوبي‎ )۲۳۲( 

(4؟) ابن الفقيه » ۲۰٠۲‏ ( فی لائحة خصائص ) . قد یذکر الرء سفاً فی بلد بربره 
في افر يقية الشمالية الشرقية » اذ أن النص لا یھٹم بالدقة الجفرافية » یدحل في الخصائص 
الغربية نمور بلاد الزنج ( عن الالتباس بين بربره وبلاد البربر » انظر جغرافية دار 
الاسلام » ج۲ » ۱۷۰ ) . اكنني ل اعثر على احالة اخرى الى بغل بربره في مكان آخر 
( انظر جخرافية دار الاسلام ٢‏ ج٢‏ 6 الفهرس ) ٠هه‏ س اذكه )., 


YAY 


مصر وجزيرة العرب والشام 

وتدو مصر » بنت النيل » ف حاتها اللحضراء اولا » ويخصب 
تربتها العام في جميع الاما کن .و اخص,ها ‏ حسب المسعودي »ء اسوان» الکثیر ة 
النخل» الكثيرة الخير » الي توضع النواة في ارضهاء فعنبت النخلة» و يؤكل 
مرها بعد سنتين (5؟) . ويرى المسعودي ايضا (55) ان انواع النخيل 
الکبیر والاراك والدوم والقرظ وافلیلج والفلفل والحيار شنبر تنبت 
في صعیدها وهوائها ءوان الکروم واللوز وابحوز وساثر الفوا كه 
والبقول والرياحين تنمو في اسفلها » والزيتون ايضا » لأن الزيت 
والقند والقمح - خحاصة اليوسفي - هامة في قاعة الاصناف المصرية(77) 
لکن ارض مصر غنية ایضا ععادنها کالزاج والشب والتبر وا حجارة 
الكريمة من زمرد وياقوت (۲۸) 

وبشمل نشاط ا حرف الاوانيی ا حزفیة والحاود والبسط (۲۹) 
والبطانة المصنوعة من ریش البجم  )۳۰(‏ وخاصة الثیاب الرقاق 


(۲۰) السودي (م) » فقرة 4۸4 . 

(۲۰) السعودي ( م ) فقرة ۸٩۰‏ ( الواسات ) » السعودي (ات ) » ۳۰ جلبت 
آشجار البرتقال والیمون من اطند عن طریق عمان بعد ۳۰۰ / ٩۱۲‏ م لکنها تفقد نکهنها 
هنا : السودي ( م ) 4م . 

(۲۷) اليعقوبي » 881 » السعودي (ت ) » ۳۵۰ - ۳۰ ۰ اسحاق » 44۸ . انظر 
آیضاً السل ( ابن الفقیه » 14 ) . 

(۲۸) اليعقوي ¢ «YEY‏ السمودي ( م ) 6 فثرة ۸۹٤٣‏ ۸۹۰ ( الواسات ) » 
السعودي (ات ) » ۳۹-۳۰ ؛ العاليي » ۱۱۵ ۱۱۱ » مسعر (ب )۰ ۱۰ ۰ ۱۲ 

۰. ۳۲۸ - ۳۳۷ ۰ ۳۳۲ - ۳۳۱ » اليعقوبي‎ )۲٩( 

(۲۰) اشالبي » ۱۱۹ . 


۰ 


والشروب والصفاق في نیس وشطا (۳۱) ودمیاط ودبيق . يضاف 
الیها القراطیس في الطليعة (۳۷) . وشتهر مصر ایضا بربية اطبوانات 
كالخيل والبغال وخاصة المیر » الدواب القضلة لرکوب الحلفاء 
ي بساتین قصورهم ؛ والقصود با احمر الريسية او حدر ابنوب(۳۳) 


ویشاء بحسن حظ جزيرة العرب ان خصها الادب مکانة رفیعة ؛ 
وان ينفرد پا حدیث عنھا الحمداني ایر ہہاے كالرازي بالاندلس ۰ 
تذلاک أدينا معطیات و افرة عنها )۳( ٠‏ والواقع ان جزيرة العر ب 


قسمان : اليمن الممجد كثيرا » ثم الباقي كله . ونبدأ بما ليس يمنيا . 
ويقال ان ا حمر تنقل إلى سر لديب من بلاد العر ب (۳۵) : وال حلطة 


سس 


(۳۱) اليعقوبي » ۳۳۱ - ۳۲۷ ۰ ۲۳۸ ۰ آپن الفقیه » ۰ه ۰ ٦۹‏ والقعن ) > 
YoY‏ ¢ السعودي ( ت ) » وس ۳۹ ؛ أسحاق » 5؛: 4 48۷ 4 ال عالبي ¢ VY‏ 
استشهاد الجاحظ ) » ابن عبد ربه » العقد » ج٦ ٢٤‏ ۲۵4 . 

(r)‏ الیمقوبی 4 ۳۳۸ » این الفقیه » "5 » ۲۵۱ ۰ الشعالبي »> ٩۷‏ ( استشهاد 
الجاحظ : القراطيس المصرية بالسبة الغرب کورق سبرقند بالسبة ال الشرق ) ۰ ۱۲۹ 
ورق الصین پنازع تفوقه وهو مصنوع في سمرقند و ستورد منها . ۱ 

(۲۳) اليقوبي ۰ ۰۳۳۱ ۳۳۸ ابن الفقیه » ٠٥‏ ء ۹٦ءآخر‏ ۷ (عن موقع 
بلاد مرپس ) » ۲۵۲ ۰ الثعالبي » ٩۷‏ - ۹۸ ( استشہاد الجاحظ ) ٤‏ ۱۲۷ ؛ المسعودي 
(ت)۲۰ - ۲۱ . 

(4 ۳) العطبات التالية مأخوذة من اپن شرداذبة » ۰۷۱ ۱۳۹ ۰ اليعقوبي » ۱۳۱۳ 
۰۵ این سپرابیون » ٩-٩۳‏ این الفقیه » ۱5 » ۲۹ - ۲۰ 4 ۳۷ 4 ۵۰ 6 

آخر ۱٢۶‏ ۲۵۲۱۱۲۱ ۲۵۳۴ آبن رسته ) 4ه ۱۱۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۷۱ السمودي 
(م) فقرة ۲۵۰ » ۳۹۵-۳۹۳۲ ۰ ۰۸۹۸ آلقدسي » ج 4 6 ۱۷ ۰ مسعر ( ب) > ۱۲ 
اسحاق 4 ۳۵ » اشالبي > و ۱ تس ۱۱۷ 6 عسائب اند » فقرة ۱۱۵ + وصیف 





شاه » ۵ » اممداني » ۵۲ » ۵۳ » ۱۷ ۰ ۸۸ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۰ ۰۷ ۱۰۷ CVA‏ 
۱۲۳١ - ۰‏ 144 » لزه - 4ه( 2 95| - 7530# . علثل اللزوم يدقق التدوين 
الخاص ‏ . ۱ 

(۳۰) ابن رسته ۰ ۱۳۲ ( دون تحدید مشأً دثیق ) . 


۳۸۹ حفرافیة دار الاسلام مس ۱٩‏ 


اليمامة حمل منها إلى اللخافاء )۳٣(‏ . وتذ کر اعناب الطائف »وقصب 
سکر عمان ؛ الا ان التمر رة الاقليم بلا تزاع » منه تمر عمان » 
والمدينة > وخیبر » والبحرین ؛ وایمامة (۳۷) . وتربية الابقار والاغنام 
والابل الهرية الشهيرة . ونشير ني الحتام إلى الطين الابيض الذي 
تحمل إلى بغداد الغسول (8”) » والنحاس وانواع الاؤاؤ في عمان . 
والذهب في اليمامة او في منطقة المدينة ومكة مع الفضة والنحاس (9*) . 


وتشتهر اليمن بالمعى الضيق » ي جنوبي غري جزيرة العرب » 
بغناها العظیم : وتدرك عندهم ال حنطة دفعتين » والشعیر والارز ثلاث 
دفعات واریعا » ومن عارهم وعنبهم ما يدرك دفعتين ايضا » على 
حد قول ان رسته (۱) . ونضیت إلى قصب السكر الحبوب » 
خاصة المنطة والشعیر والارز : وانواع انحیار : والفول والبقول 
الاعری ۰ والسمسم والکمون ؛ والازهار »> وفيضا من الثمار » 
کالاعناب وانواع التفاح : والدراق ۰ والاجاص واللتوخ والبرفوق 
ر الشمش ) واله‌ر والوز والوز واللوز والفستق والرمان والتين » 
والاتر ج والسفرجل والبطیخ . والشهد احضوري فربد دی ال 
ساثر البلدان خاصة اعراق (4۱) . و تعی الزراعة ایضا بنباتات 
الاصبغة كالنيل والورس » وبنباتات الع‌طور کالبخور خاصة , ونزيد 





(۳۰) اپن الفقية ۰ ۲۹ . 

(۲۷) لاحظ من بین الاحالات ابن الفقیه » ۳۰۰-۷۲۹ (شرح الفاظ خصائص‌متفررفث) . 

(۳۲۸) اپن رسته » ۱۰٩‏ . 

(۳۰) اليستوبي » ۰ »> السعودي ( م ) » فترنده ۲ الشعالبي ۵ ۱۱ »اطمداني ؛ 
۹١ت‏ ۱۵ ( تعداد مناجم البمامة ) , 

(0:) أبن رت ؛ ۱.٩‏ . 

. ۱۹۹ - ۱۹۸ اطمدائی ؛‎ )٤١( 


ايضا الكافور والعنير والشب )٦٤(‏ . وتشمل تربية الحيوانات الساوقية 
الشهيرة > والبعال والحمير والحيول والابل وخاصة الابقار (4۳) 
العر اب الي تزود بالحاود احد الانشطة الحرفية الرئيسة .. وتضم 
ا حرف الدباغة والاوائی الحزفية وبرود سعيد وعدن (55) + والتعال 
المشعرة والمزامير (هع) والسیوف (45) اليمانية الشهيرة . وصياغة 
المعادن الثمينة وقطع الحجارة الكريمة وصقلها » كالذهب والفضة . 
والعقيق الاحمر » :والزع » والعقیق الابسر والباور 


وثبدو لوحة الشام(۷٤)‏ اسط ؛ و تقتصر على دضببعة اصناف طا شهرة 





أرؤسم المتاح الوطنية 7 ' شحف اوفر ؛ لقم الا مي 1 
جزه من ( فرپز وطتف ) حبوانات تعدو ارب بري‌ وکلاب سلو 7 
( مصر » فرن ٩‏ » الشب صئوبر حلب ) 
( تصوير ١‏ . شوزفيل ) 





۰۷ ۱ موصوف على انه من نوع خاص ؛ يباع الى العجار المارين : أبن شير داذبه؛‎ )٦٤( 
. وصیف شاه ود‎ ۳ ۹٢ - ۳ السعودي (م ) فقرة آخر‎ ٩4 - ٩۳ ابن سیر اببون»‎ 

(4۳) الظر حاصةً اطمداني » ۲۰۱ ( تعداد انواع الخيول والأبل والحمير والأبقار) 

'(4؛) ابن رسعه » ١١+‏ ثياب تباع ب .0ه ديثار . 

(ه 4) اپن رسته » ۱۱۲ . 

(45) حدید ذکره اطمداني 6۵ ۲۰۲ 

(۶۷) ابن خر داذبه» ۰۷٩‏ البعقوبي) ۰۳۰۵ ۷۰ السمودي ( م ) فقرة ۱4۸ 
٥٤ء‏ السعودي ( ت )۹۰ ؛اہن الفقيه » ۱۱۷ء آحر ۱۲۲ = ۱۲۳ ) التعالبي ¿ فد 


۲۱ 


عالية . و تانی ؛ 5 طلیعتها ثلاث مار هي الزبیب والعنب والزیتون» 
والشام اول منت ج بالزیت ی دار الاسلام) وتصدره على ظهور الابل ؛ 
م التفاح في ی لبنان ويتميز كما وكيفاً . ويصل إلى العراق منه ستويا 
لائون لا ؛ وبستخرج منه مادة عطرية سمی ( ماء التفاح 4 (58) . 
ویربّی فیها من بين الحيوانات جاموس الشام الشمالية الذي حكى 
هجرته الطوبلة من اهند مرورا ببطائح العراق (45) . ويفتخر اهل 
الشام بالقار وبالبورق الطلوب بي الصیاغة . اشیرا تبلغ ا حرف 
اوجها بانتاج الزجاج الممتاز المشهور بي جميع الاماكن 

بلاد ما بین النھرین والاراضي العالية صعدا 

بعد العراق(۰ه) احدى الاراضي المفضلة للنخل.و تتفوق فيه النخلة 
على الکرمة (۱ه) : واحمضیات (۲ه) ۰ والزیتون (۵۳) وباقي 
الاشجار المثمرة » وعلى قصب السكر ذاته - الذي يرفعه إلى مرتبة 
احد المنتجين الکبار الاربعة في دار الاسلام » مع اهند وخوزستان 
وجرجان (4ه) . وحتل العراق بتمره - خاصة تمر البصرة ‏ المرتبة 





(4۸) بالنسية ال الحمضيات حاشية مصر ذاتها : ماتقدم » ۲٩‏ . 

(49) انظر جغرافبة دار الاسلام » ج۳ 6 ۲۲۰ - ۳۲۱ . 

(۵۰) ان خرداذیه » ۷ اليعقو بي > ۳۲۲ ۰ ابن رسته 4 ۳و۱ » و۱۸ 
ابن الفقيه » ۰۰ » ۱۲۱ ۰ ۲۵۲ ۲۵۳ السعودي (م ) فقرة ۰٩۹۰۵‏ سعر (ب ) 
۲ء عجائب اهند » فقرة ٩۳‏ ۰ ابن عبدربه » العقد » جه ۰ ۰۲۵۲ العالبیء ۱۰۷ . 
عن الجاموس ۰ انظر ما تقدم ح 48 . 

(۵۱) شمر مصدر ال سر دیب : أبن شردا به 6 ¥" . انظر ما تقدم » الاشارة 
ذاتها لجزيرة المرب . 

. 48 و‎ ۲١ عنها . انظر ما تقدم الحاشيتين‎ )٥۲( 

. 1۰5 ادخلہ الروم ي ءهد سابور : المسعودي ( م ) فقرة‎ )٥٥( 

. ۱۰۷ الشعالبي‎ )٠4( 


4۲ 


الاولى . واستمر تفوقه به حى اصبحت النخلة شجرة العرب (هه) 
دون سائر الاشجار . ونشطت حرف العراق پي ا مراہم . وا لود 
والطلاء والزجاج والاواني البيتية » واللسوجات » والقطن » وانلز 
والحرائر الموشومة»وخاصةالستور والبسط ہي واسط ز٥٥‏ )وا یر ۃومیسان. 


ومى انجهنا إلى الشمال» يظهر خمرالدیارات» و بتاجر به محلياء والملح 
ويحمل إلى العراق مع الکمتری والعنب وعسل الوصل وستورها(۷). 
واذا استمر توغلنا شمالا ۰ ووصلنا إلى الاراضي المرتفعة في الران 
واذربيجان » عبرنا على النفط الابيض في باكه » والبغال الشهيرة في 
برذعة » واللفاح والذهب والرصاص والزاج والشب (08) . وتأتي 
ارمينية ني الطليعة ببسطها (9ه) واعشابها واخشابها ‏ اللتزامى والافستتين 
والبلوط وا لنج الذي تصنع منە اواني الطبخ  )٦٦(‏ والشاهبلوط(٦٦)‏ 
والابقار واسحیول ء والبغال ء وا حملان )٦٦(‏ والاح )٦٦(‏ ء والمن(54) 





(ه ه) انظر جغرافیة دار الاسلام ؛ ج۳ » 44 - 4۱۵ . 

(05) ابن رسته » ۱۰۳ ۰ العقوبي » ۳۲۲ ۰ بهذه المدينة يصنم الفرش الذي يعمل 
منه الأرمني ( البساط) » الواقع انه يحمل الى ارميثية فيفزل وينسج . 

(0ه) قدامة » ه4؟ » أبن رس ؛ ٣٢۱١ء‏ ابن الفقيه » ۰۱۳۲ الشابشتي » 
١‏ ۲۷ء الالبي 1١١١ ٢‏ . 

(ه) المسعودي (م) فثرة ٦٦٢‏ 4 مسعر (ب) 4 ۰۱۰ ۱۲ ( شب يحمل الى 
اليمن وواسط لعالجة الأصواف ) » الٹعاابيی 6 . 

(۰4) اليعقوبي » ۳۲۲ أبن رسته » م١١‏ ء الثعالببي + ۱۱۱ . 

)٦۸(‏ سعر ( ب ) » 1٠6‏ ء اين الفقيه » 40؟ » عن خشب الخلئج » انظر 
جغر افية دار الاسلام ج۲ ؛ الفھرس ؛ ۶۸ ۰ ۲ ۰ ۵4 (۳2) 4۷۰۰ (ح١‏ . 

(51) ابن الفقيه ۰ ۲۹۷ . 

(59) ابن الفقيه ٠ه‏ » لا4؟ » مسعر ( ب ) ۱۷ . 

(۱۲) سعر ( ب ) » ۱6 4 ۱6 . 

)٦٤(‏ أبن الفقيه » ۲۹۷ ء جنرافية دار الأسلام ۰ج٣ ٦۲٤٢٤‏ ( ح۱ ( . ابن 
الفقيه نفس الاحالة . 


۳۹۳ 


والبورق والمغنيزية والكبر يت والزناك والاتمد والشب الاسود. 5590 . 
البال والمضاب ف فارس 


تثبت فارس هويتها في هذا الميدان كسائر الميادين '. وما دامت 
خصائص الارض او اعمال البشر عناصر ف معارف الادب و محتزیاتا 
خزانته » فإن” مطلب اطوية ( الشعوبية ) سوف يزدان » بالنسبة ال 
فارس قبل غير ها على الار جح 2 ۔باسماء م ذسمیه اليوم الاقتصاد . 
او تبنوا قضيتها > وهم ان الفقيه » وابو دلف مسعر والثعالى (58)» 
الذين' لا سركون شيشا الصدف 2 ولا بہملون اي منطقة من »ناطق 
التبعية الفارسية الواشعة جدا 

ففي الشمال تقع بلدان بحر الرر : جيلان والديلم وطبرستان 
وجرجان وقومس الي ينتقل منها لی خر اسان )٦٦(‏ ۰ فالشريط 
الساحلی والحبل والسفح انوي موطن القنص والسملك وتربية الحيوان 
الي ۋەن مقادیر کبیر ة من الالبان . وفيها ایضا الغارة 6 وي اما کن 

)٦٥(‏ ابن الفقیة ا مر ازع ذأته ۔ 

)٦٦(‏ سعر (ب) ؛ ۱۷ء 


. ۲۹۷ » سعر (ب ) 4 ۱۳ ۰ ۱۵ ۰ ۱۷ ۰ ان الفقیه‎ )٦۷( 
ابن الفقیه اشمذانی من همذان حسب اسبه » و اشعالبی من نیسابور » عن ابی‎ )۱۸( 





دلف سعر انظر جغرافية دار الاسلام ۰ ۱ ۱۳۹ 4 ۳۳۹ . 

(54) عن المعطيات التالية » انظر ابن الفقيه » .٠ه‏ » ۲٠47 ۰ ٠4‏ »مغر (إب) 
٠ ۳۹ - ٣٢۷‏ الثعالبي » ۷ء ۱١١ ٤١١٢١‏ ؛ 1١9‏ » اليعقوبي'؛ ۲۷٢‏ 
۷ . اسحاق » 44۲ ( عن خشب الخلنج » انظر ما تقدم » حاشیة 06  )‏ اہن عبد 
ربه » العقد » ج" 4 ۲۵۲ ۰ ۲۵۵ . 


۳۹ 


اخرى منھا بساتین وجنان وافرة الزروع يضرب بها المثل ٠‏ وئنمو فیها 
انواع البقول والازهار والثمار والدخيل والحوز والزیتون او الرمان . 
ويآني قصب السكر )7١(‏ على راس قائمة الاصئاف ٠‏ وتفاح بسطام 
او قوس الصدر ی العراق والاترج )۷١(‏ الذي يستخرج منه ماء 
الزعفران وتشبه راتحته راتحة ماء الورد . ومن ثروات هذه البادان 
العادن : من ذهب (۷۲) وفضت تسعر بسعر لفحم ۷۳ وزثبق 
ورصاص وبورق » وجمشت وجاز ومغنيزية ؛ وشب وزریخ(۷4) . 
ولا ريب ان النسيج افضل ما في تلك البلدان : فالقومسي ۰ والطبري 
والقزويني > والروياني والعاملي انتاج ممتاز . اشتق اسمه من النسبة إلى 
المدن او إلى البلدان الي تنتج الاصناف » وتصدرها ای جمیع لهات 
ومنها الثياب السود والمزركشة او الحمراء كشقائق النعمان » والحرایر ء 
و افمشة الکتان او الصوف او القطن او اللديباج » والستور ٠‏ والقلانس . 
والبراقع ۰ والبسط والستاثر ۰ والنادیل الناعمة جدا الي تعمی في 
صنعها عیون العاملات (ه۷) 


ےس 


(۷۰) انظر ما قدم عن العراق . 

(۷۱) حول ہائي الأترج المحتملة ؛ انظر جغرافیة دار الاسلام ؛ جم > 445 وها 
يليها . 

(۷۲) ثلاتة انواع حسب مسعر (ب)؛ 7 , 

(۷۳) الاحالة ذاتھا ۔ 

(074) يصدر الى أصبهان حيث يصنع منه فصوص شواتم : انظر الاحالة ذاتها . 
يات الملح « وحجر يحل محل البادزهر » : مسعر ( ب ) ١١‏ . ۱ 

(۷۰) هذة الثبذة من مسعر ( ب ) » لام » الذي يعطى أسعار امثال هذه الأعمال : 

٠ه‏ الى ٠٢‏ دينار القطعة . حول لفظ سبنية انظر ابن حوقل » ترجمة ء ۲۳۸ 

ح٥٦٦‏ و دوزي» اللفظ . عن الخيش المأكور عند الثعالبي »> ؟١١‏ »الظر جثرافية دار 
الاسلام ۵ ۳ ۰ 4۳۱ ۲0٦‏ . شاف آیضاً البطانة بريش البجع : الفعالہي ؛ ۱۱۹ ۲ 





۲۹۵ 


واذا اتجهنا إلى الوب نحو هضباب فارس العالیة (۷۲) ء نصل 
إلى بلاد الازهار » كالزنبق والورد (۷۷) ۰ والکشمش الذي يصدر 
إلى العراق » والزعفران والقطن وغار الشتاء والاجبان . وتتمیز اربع 
مدن بمزايا خاصة هي اورستاقها : وهي قم بالزعفران وصنع الكراسي » 
ونماونك بالعكاكيز والبيازر المصنوعة من خشب الصفصاف (0۷۸ ۰ 
و همذان با ماج والستباذج > والذهب والرایا واللاعق > والمجامر 
والطبول المذهبة » والري بورودها الي تدوم اربعة اشھر ؛ والرجس 
والبنفسج » والشمش والاجاص والرمان والدراق المقطع 
والمجفف (9/9) ٠‏ والمقصات والاطباق المدهنة » والامشاط والاواني 
الحشبۃ » والممالح والمغارف > والذهب والفضة (۸۰) والرصاص 
والزاج والائمد ء والاکسیة الرازیة ء البیض الطرازیة والطيالسة البيض 
السرية وایاب النيرة 


من فارس اخنوبية ای افند 


بمدح ابن رسته اصبهان الواقعة في جنوي فارس ؛ لانه من اهلها 
ویفتخر باصله(۸۱).ویشید هو وغیره(۸۲)عنتجاما الي حمل إلى جميع 


(5) ابن الفقيه » رو 4 ۲۳۵ ۰ ۲4۵ 6 ۲۵۸۳ ۲۵ 6 مسر ( پا ) 4 ۲۸ ۰ 
۹ء إم ٢ ٣٣‏ الشالبي »© ١١1١‏ ؛ أين عبد ربه » العقد » ج ©» ۲۵4 . 

(70) بشأن اسماء المدن المذكورة عند ابن الفقيه » ۲٢٣٢‏ ء احیل ای معجم الکتاب؛ 
س ۱۸ ۶ ٣۸‏ ؛ ۲۹ 6 ۸۲ ۰ 4۸ رومانی 

(۷۸) وبالسبة ال الاجاس : ابن الفقيه » آخر ۷۲۰ 

(۷۹) انتاج کمالی حصص ارجال العظام ( السلاطین : التعالبي » ۱۱۱) . 

(۸۰) رغم نقص الائتاجم : سعر ( ب ) ۰ ۳۱ . 

(۸۱) این رسته » ها . 

(۸۲) ابن رسته » ۱۵۳ ۰ ۱۵5 ۱۰۸ »۰ ابن الفقيه » .ه ۰ ۲۵4 الثعالبي » 
1۱ء 


۳۹۹ 


الحهات تقریبا . فبها تبقی اشمار سنة کاملة مثل العنب » والصيي 
ر الاجاص ) والتفاح والسفرجل والرمان . ویقال انه اذا باغ ما جلب 
من تفاحها وسفر جلها ای بغداد التهروان ؛ اش" رواتحها القصبة » 
و استقبل 3 وابتيع 8 و ہا ا ملح المفاس الذي له بو جك ف شي ء دن البادان 
في طعمه » والعسل المادي الحالص النقى الذهى ومنه جلب ای اححلفاء . 
ونضيف النباتات الطبية كالزعفران والاشنان والنشادر والاثمد والقار 
وملح البارو د والراتنج ۰ وجمیم العادن تقریبا : كالذهب والفضة(۸۳) 
والصفر . والحديد والرصاص والتوتياء » اخخيرا هنا ایضا الستور 
و السط 1 و دسط رویدشت الى تضاهی بسط ار مه ۸ 3 والۂاب 


وتبدو فارس وخوزستان متميزتین ومتکاماتین (۸4) . ففي 
فارس ¢ غضار سبر اف 1 والقطران 3 والثمار المجففة (۸۵) 4 
والمراهم ۰ و تنفر د 33 الورد اوري 3 الذي حمل إلى ج ۳۹ 


وزرد وصناديق واقفال وقدور وغيرها من الاصناف حى قبل عن 


(۸۳) معفلیها مناجم فضة مهجوره ابن رسته » ترجمة » ۱۸۱ ۱ ۱۸۲(ح٥).‏ 

(۸4) عن المعطيات التالية » انظر اپن خرداذیه » ۲ ۰ السعودي (م ) » فقرة 
١٤٤١٤١ ۳‏ » أبن الفقيه » ٠ه‏ » ء ۳۲۰ ۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۵۸ » سر (ب) » 
۰ ۱ 4۳۰ اشعاليي » ۱۰۷ ۰ (١١١ - (١8‏ » أبن عبد ربه » العقد» ج > 
or‏ . 

” ذکر التعالبي‎ . ٦ح٤‎ 448 ٤ ٣ج‎ » انبجات : انظر جغرافیة دار الأسلام‎ )۸٥( 
. أن جميع هذه الأصناف تحمل الى بغداد لتعمم الخراج‎ ۵۰ 

(45) من جور وكوارء المسعودي ( م ) ففرة ١4٠4‏ ع يقول ان الهواء والتربة 
پجلانها آنضل ما في الدنیا . 


۳۹۷ 


اهل فارس : «١‏ لد ألان الله لؤلاء القوم الحديد »> وسخره لهم حى 
عملوا منه ما ارادوا » (۸۷) . وني خوزستان النباتاث الطبیة (۸۸) 
واللح والکبریت والتمور » وی القام الاول سکر القصب (۸۹) . 
وثي: فارس وخوزستان معا » الاعناب وخاصة الزبیب (۸۰) ولالیء 
البحر )4١(‏ والثياب الي مجعل من التبعية الفار سية احد اعظم مراکز 
النسيج في علکة الاسلام : لاسیما احرایر والدییاج في السوس ‏ »> 
وتسر ءوجند یسابور وجبا وسینیز وفسا وکازرون وعسکر مکرم . 

واذا سرنا بعیدا بانجاه الشرق نحو التخوم المسامة » يتضاءل عدد 
الاصناف . فكرمان (49) بلاد النوشاذر والزاج » والذهب والفضة 
واللحديد والنحاس ٠‏ لكنها من افضل اراضی النخیل (۹۳) . ولاھل 
سجستان (54) عمل المشارب والکیز ان > والطبول » والکنائات ‏ 
وآلات كثيرة من الشبه والصفر » وتربية الطيور للصيد وانتاج التمور 





(۸۷) ابن الفقيه ١‏ ۲۰4 . 

(۸۸) مسعر (ب ) » ٦١٤‏ ء يشير الى نوع من اطيل يعثر عليه بين اصبھان والاهواز » 
یستعمل في محالجة النقرس . 

(۸۹) خوزستان واحدة من النتجین الکبار الذريمة في العام : انظر ما تقدم عن 
العراق . نشیر ال اللعالبي » ۱۰۷ : یسلم ال السلطان تتمة الخراج : اشالبي » ۱۱۰ 

(4۰) العتب الاسود یحمل ای المراق تتمة الخراج : الشالبي » ۱۱۰ . 

(41) عن اللؤلؤ وصيدة » انظر جفرافية دار الاسلام * جم ” ۳۸۲ - ۳۸۵ 

(۹۲) السعودي ( م ) فقرة ۲۵۰ »> ابن الفقيه » ۲۰۰ 6 ۲۵۲ » مسعر ( با ) 
۰ انظر أیضاً ابن الفقیه » ۰ه ( الرماح البلوصية ) . 

٣ ٣ج‎ » حول هذه الثروة الي یضرب بها الثل * انظر جغرافية دار الاسلام‎ )٩۳( 
, ؤ5ة‎ - ٣١٤۷ ؛‎ ۵ 

)44( المسعودي (م) * فقرة ٠٠٠١‏ ابن الغقيه ») ١ه‏ 4 ۲۵۶ 4 التعالبي 2 
۱( 554( . 


۳۹۸ 


والدراق والثين الذي يصدر من ست إلى خراسان: : اخیرا مى 
وضلنا إلى السند ء ندخل عام انحر »> هو عالم افند » عالم اللمجارة 
الثمينة والنباتات العطرية. .والاعواد رجوز اند والفلفل )٩۵(‏ . 

فارس ايضا في الانجاه الشمالي الشري 

لٰصعد الان حو الشمال الشرئی إل افغانستان ۔ فھنا تعود التدو بنات 
فتز داد عددا ودقة )۹٦(‏ . ویشمل جدول الاصناف الشهيرة البطانات 
المصنوعة دن ریش البجع 20 واھایلج کابل 3 والکشمش 0 و التفاح 1 
والشمش 4 والز دیب 3 وهراوات هراة 5 واخیرا العادن حول 
بامیان ونجھیر: کالر صاص والنحاس والزثبق و حاصة الذهب )۹۷ 
والفضة 

والاصناف اوفر بكثير في نخراسان الى يعتبر ها الفرس من البلدان 
لهامة في «طلب هويتهم الثقافية ( الشعوبية ) . فتحت عنوان الاغذية » 
تصدر مرو الزبيب ۰ وتنتج نیسابو ر الکشمش: والسفرجل الكبير 
الحجم والکلیکان الضخم » والبطرخ الذي محمل إلى الحلفاء لشدة 





(ه٩)‏ این الفقیه » ۲۰۱ » عملیا » يتبع وصف. السندو صفب امند۔:۔ انظر جغرافیة 
دا الاسلام » ج٢‏ » فصل م »> واماکن اشری . 

(45) ابن خرداذبه ۲۸ اليعقوبي » ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۲۵ ۰ القدسي » ج4 » 
۳ سعر (ب) ٤)‏ 4۱ ۰ الشالبي ٭ ۵ ۱۲۳ 4 ابن عبد ربه المقد.» ج٦‏ 2 
4 ۵ ۲ , ۱ 

)٩۷(‏ عن الذهب » انظر المقدسي > مشار اليه اضافة تحيل الى الأعوام الف ) وابن 
الفقیه » ٠۲٠١‏ : فيما بين خراسان وارض اند نمل مثل الكلاب السلوقية وارضهم ارس 
ذهب فيجيء .الئاس لأخل الذهب فاذا افوا ان يدركهم النمل » طرحوا له اللحم فيشتغلون 
به» و يخر جون من الذهب ماامكنهم . انظر بشأن الموضوع ذاته لکن مع ا ماس والافاعي 
جغرافية دار الاسلام » ج؟ » آخر هم ۹۰ (ح١).‏ 


۲۹۹ 


حلاوتهولذتهوطي,ه(48).والتوابل اطرف هن ذلك : منهاجذور الأاشترغاز 
- وهو فوع من اخلتیت السمی ازافوتیدا » او فطر غوشنه(49) . 
والالبان (۱۰۰) . اخیرا تفرد نیسابور بطین الضغ » المرغوب به 
عند عظماء العا م ‏ وتباع ليبرته بدينار )1١1(‏ . اما الربیة ء فتفخر 
حخيوها واغنامھا ‏ ودواہہا او براذیٹھا ء وہابلھا ذات السنامین (فالج ) 
في بلخ (۱۰۲) . 





رومم المتاحف الو طنية متحف لوفر . القّسم الاسلامي۲ ۷۰۰ 
كفن القديس جوس 0 . قطعة حرلر ےم فار س الشرقية 
منتصف القرن العاشر 


(تصویر ا .شوزفيل ) 








(44)اليعتوبي» ۲۸۰ ابن الفقیه » ۲۵4 - ۲۵۵ ( حول کیلکان » انغلر جغرافية 
دار الاسلام » ج۲ * 4۲۱ ۰ ۱2) » ۲۲۰ سعر ( ب ) 4 4۰ ۰ 4۱ . 

(۹۹) ابن الفقيه » ۲۵۰ عن اشترغاز » الجذان وغوشنة " انظر سفرافیة دار 
الاسلام » ج ¢ ۶۱۸ ۱۰2۰ و ۱۱) ۲۲ (ح0). 

(۱۰۰) اپن الفثیه » ۲۵۵ " عن الرشبین * انظر جغر افية دار الاسلام » ج۲ 2 
۶۹ مج . 

(۱۰۱) اشالبي ؛ ۱۱ - ۱۱۰+ عن هذا الطین» انظر جغرافية دار الاسلام ج ٩۷۳‏ . 

(۱۰۲) ابن خرداذیه » ۳٩‏ أبن الفقيه » ۲۵۰ » الثعالبي » ۱۲ ( عن البرذون 
انظر جنرافة دار الاسلام » ۳ ۰ ۳۲۷ ۱2۰ ) . 


ل ۳۰ 





رومم المتاحف الوطنية متحف لوفر » القسم الاسلامي ۷۵۰۲ 
کفن القدیس جوس . قطعة حرير . فارس الشرقية 
منتصف القرن العاشر 

وتخراسان بلاد الحجارة الكريمة كالفيروز واللازورد » والسبج 
والیاقوت (۱۰۳) . و بہا ا حزف الابیض الصنوع من مادة سهلة 
المعالحة إلى حد جعلھا تنافس الزجاج (۱۰4) . ونذکر ایضا الرکتبٌ 
المروية » والصابون ومناطق الغرج والفراء )۱۰١(‏ . الا ان افخر ما 
لديها نسج الحرير » وخاصة القطن الذي يقال انه من خراسان ني حين 
الكتان من مصر )1١5(‏ . ولأهل مرو ونيسابور الثباب الحملة الملحمة . 
الثقيلة » او على النقيض الناعمة واللحفيفة الي تحمل امم البلد الذي 
حيكت فيه دلالة عليها وعلى جودما (۱۰۷) . 





(۱۰۳) ابن الفقیه » ۲۲۵ * اشالبي » ۱۱۵ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ابن عبد 
ربہ ء العقد ؛ ج٩‏ » ۲۰۲ (و ح (۲) . عن بجاذه الي تذکر بالصفیر » انظر م ج م ” 
ج ¢ ۱۸۶ . 

(۱۰) اشالبی > ۱۱۸ . 

(۱۰۰) اليمقوبي ۰ ۳۲۷۸ ان ۰ ۲۲۲۰ مالي ۽ ۱ ( الذي يذ کر 
النبلوفر في مقطع خاص يبلخ ) . انظر أيضاً مسعر ( ب ) ۰ 4۰ : نحاس ثیسابور 

(۱۰) اليعقربي » ۲۷۸ ۰ ابن الفقیه » ۳۲۰ * اشالبي ۰ ٩۷‏ ( استشهاد بالجاحظ ) 

(۱۰۷) ابن شر داذبه وس اليعقو بي ۲۷/۹ ٤‏ ان الفقیه » ٠ ٠١‏ 4و۲ ٩‏ 
الشعالبي ؛ ١١4‏ ” ۱۱۹ - ۱۲۰ . 


وم حديثنا بالكلام عن ما وراء النهر » ویضم السغد وخوارزم 
وشاس وغير ها » وكلها مفترق طرق تجازية مع الصين والسهوب 
التركية وروسية اللحنوبية . وفيها بمر عدد كبير من الرقيق » وكميات 
من الاخشاب والفراء يضاف إلى ذلك محاصيل الارض » من بطیخ 
حمل إلى الحلفاء في اوعية عذتومة وموضوعة في الثلج » بسعر افرادي 
قدر ه ۰ درهم,وفیها ایضا اللح والنوشادز ء واليواقيت ومن الحہوانات 
الاغنام والشهاری (۱۱۰) » والثعالب اللحمر وغيرها من حیوانات 
الشراء » والسمك القدد (۱۱۱) . ویتساعل المرء اذا كان ما وراء 
النهر يتأثّر بقرب اللحدود الثركية المضطربة »ليعمل في حرفة الاقواس 
واسلناجر والمقامع (۱۱۲) . وتخفف هذا التصور ثياب سمرقند على 
الاطلاق > وخاصة ورقها » ؤهو انحر اع صيي » على ما يشول 
الرؤاة » ويقابل ني الشرق قراطيس مصر في الغرب وقد تفرّق على 
الإردى تدريجيا ۱۱۳) ۱ 0 





(۱۰۸) من أجل ماپلي : انظر ان خرداذبه » ۳۸ » وم » ان الفقيه » .ه » 
u Yee‏ اللعالبی ¢ ۷ ( استشهاد البعاحظظ ۱۲٩۹ ۰ ۲۷ ٦‏ + این عبد ربه » 
العقد ج٩‏ 4 ۲۵۸ . ۰ ۱ ۱ ۱ 


(۱۰۹) اعالبي » ۱۲۹ . 
(۱۱۰) شهرية » شهاري ( ابن الفقیه ؛ ٠٠١‏ » انظر جغرافية دار الاسلام » ج۳ 
۹ - ۳۲۷ ۰ 
(۱۱۱) شالبي ۱۲۹ . عن خوارزم : اللي پصدر الرحقین ؛ كما تصدر مرو 
(۱۱۲) ابن الفقیه ‏ ۲۲۰ یتحدث عن اشقان الذي یقترح دي شویه ( مشار اليه » 
ج هء ومعجم الألفاظ » ص ۳۲ روماني ) قراءتها اشکوز : احزمة . 
(۱۱۳) اعاليي » ۹۷ ۰ ۱۲۰ ( ذکر في ما تقدم » ح ۲۲ ) . 


PY 


الرارع الکبری كما يراها ابن حوقل والمقدسي 


2 القرن الرابع اشجري / العاشر اليلادي ؛ توسع اللحغرافيان 
الميدانيان»ابن حوقل(4١١)والمقدسبي‏ باحاديث اسلافهما. ولا ريب ائهما 
لم يتجاهلا قواكم الاصناف الشهيرة الي جعلها الادب احد موضوعاته . 
لكنهما ادرجاها ي جدول مفصل شمل جميع ماد وتاه . ومن هنا 
جاء كنز المعطيات الذي قدماه للمؤرخ . فما اسعد من يستطيع ان 
ياخذها كلها » كما هي . حسب حقل ابحائه . اما نحن فكيف تعمل 
وكيف مختار منها اهمها لكي نتوصل إلى تكوين صورة عامة عن 
موارد البلدان الكبرى في دار الاسلام . وعلى ما هو افضل . من 
الغی الشامل » مصدر البادلات التجارية » وحيوية الاریاف والدن . 


نيدأ بمرحلة اولى نشير فيها إلى ما عند جغرافبي القرن الرابع 
الحجري / العاشر الميلادي من مقاطع تبرز خصب ا لحقول )١١8(‏ 
بوضوح » ویي نصوص صرشة . وقد قلنا وکررنا القول ان الاندلس 
كانت مغفلة » الا نادرا ۰ لکنها الان وني هذه االة تفرض نفسها 
برؤية غناها الشامل في مزارع تجمع ما یقرب من الف شخص ؛ وفي 
جیان « جنة الاندلس ) )١١5(‏ خاصة . ويشيد ابن حوفل في اقليم 
الغرب علی وجه التخصیص بالغرب الاقصی ابلنويي » وتونس 
الساحلية » وصقلية » وطرابلس الداخلية (۱۱۷) . اما القدسي » 


(۱۱4) ینعم الاصطخري ویتوسم بابحائه هنا وفي اماکن اخری . 
(۱۱۰) انظر جنرافية دار الاسلام » ج۳ » ۸۷ - 4 . 
(۱۱5) ابن حوقل » ۱۱۱ » القدسي » ۰۲۵ ۲۳6 ۰ ۲۵۹۹ . 
(۱۱۷) اپن حوقل » ۳۷ ۰ ۸۷۲ ۷ ۰ ٩۱‏ ۰ ۱۸٢۱ء‏ 


۳۰۳ 


فلا یضیع بالتفاصیل » ویقول : ولا شلك ان « الفرب بعید جدا 
وموضوع في زاوية دار الاسلام »قد غابت ی الزیتون مدنه » وبالتین 
والکرمات‌ارضه البي يجري خلاھا الانہارء و ملا غیضانہا الاشجار:(۱۱۸) 

ولصر ء ہداہة ء مکانة فریدة فی هذه النظرة الشاملة . فهي 
حقول وبساتين واجنة متصلة تمتد من اسوان إلى الاسكندرية » في 
املاك واسعة احيانا )١١19(‏ . وتتناقض بوضوح مع البلد المجاور لها 
الذي يبدأ بجوار السويس ؛ « اداف الشاق ٠‏ ا حالي من العشب والزروع 
والقطعان واللتشب والشجر والعنب والثمار . ويحمل اليه الماء بالمراكب 
او على ظهور الابل » فكأني به مر ينتقل منه إلى ديار العرب بقیظها 
وفمّرها » ما عدا اليمن وعمان وبعض الارجاء مثل وادي القری(۱۲۰) 
ولابد من الوصول إلى فالسطين للعثور على الروة الحقيقية ٠:‏ فستة 
وثلاثون شيا تجتمع بكورما » ولا مجتمع في غیرها (۱۲۱) » او ينغي 
الذهاب إلى غوطة دمشق » الواحة الي تعد احدى « عرائس الدنيا » 
اي جناتہا (۱۲۲) 


وتشرك دمشق ببذه الصفة ۰ هي ومنطقة البصرة بل وجار ما 
القردبة منها الابلة عل وجه التدقيق : ففي سواد البصرة و بطائجھا 
(۱۱۸) القدمی ؛ 5 (عن غيطان » جمع خیط آو غائط » انظر مج ع » ج؛ ( 
٣٣۲‏ ودوزي » بهذااللفظ ) . تدوين ماثل بالنسبة الى تاهرت : المقدسي : 178 . عن موقم 
الغرب القصي انظر أيضاً ابن حوقل » ١١‏ : المغرب « كم الثوب » في دار الاسلام . 

. ۱۷ ۰ ۱۳۸ » ۱۲۵ » ابن حوقل‎ )۱١۱۹( 

(۱۲۰) ابن حوقل » ۳۷ ۰ القاسي ‏ ۰۸۳ ۰۵۳ ۰۹۷ ۱۰۳ ۰ ۱۹۱ .۰ 

(۱۲۱) القدسي , ۱ سترد اللائحة فيما يلي . 

(۱۲۲) ابن حوقل » ۸۷۲ ۰ القدبي » ۳۵ » آخر ۱۵۱»آخر ۳۸۵۰۱۵۹ وما 
تقدم الفصل ه » الحصون والاثار الخری . 


۳۰4 


تيل متصل وبساتين متصلة تسقيها مياه لا تنضب (۱۲۳) . واذا 
سرنا صعدا إلى الشمال وإلى الحزيرة » استّرعت انتباهنا الرقة ثم نصيبين 
بسعة مزارعها » ووفرة مياهها ي جميع الاماكن »> وكثرة سائمتها 
وكراعها » وبساتينها وكرومها وغلاتما من الحبوب )١14(‏ . ثم تأني 
جبال ارمينية والران واذربيجان الي يستفيض ني الحديث عنها › 
المقدسي وابن حوقل اكثر منه : ففيها المزارع > والثمار جميعها . 
ومناطق جمیلة مفروشة بالازهار » واسواق يستطيع سيد جارها ان 
يبيع ويشتري مائة الف راس من الاشية » بل الف الف شاة (۱۲۵) . 

ومن هنا إلى الهند » تعي الزارع الواحات . وهذا الكلام صحيح 
في الري (5؟١)‏ او اصبهان ۰ بضیاعها الکثیرة الکبیرة جدا احیانا 
والشهورة (۱۲۷) . وتعرض خوزستان وفارس رساتیق سابور وتسبر 
وجور (۱۲۸) » وخاصة شعب بوان » وهو وادي عریض جدا وجنة 
من جنات الدنيا » بقراه ومياهه المتصلة » وقد غطت الاشجار القری 
حتى لا يكاد يراها الانسان إلى ان يدخلها (۱۲۹) . واذا انجهنا شرقا 
إلى ابعد من ذلك نصل إلى كرمان ومكران والسند » محزار ما الشديدة » 





(۱۲۳) ابن حوقل » ۲۳۹ ۰ ۷۲ ۰ القدسي » ۳۰ ۰ ۱۱۳ ۰ آخر ۱۵٩‏ . 

. ۳۸۵ * ابن حوقل » ۲۱۱ ۰ القدمي‎ )١١4( 

(5؟١)‏ ابن حوقل ” ۳۳۸ 6 ۳۰۲ " القدسي : ۳۷۳ وبا پلیها » ۳۷۸ . 

9( المقدسي 6 ۳۸۵ . 

(۱۲۷) ابن حوقل ؛ ۲۹۲ - ۳۹۱ . 

(۱۲۸) ابن حوقل ۰ ۲۷۹ ۰ ۷۲ . القدسي » 4۰٩‏ (ح اي ) ۰ 4۲۶ ( مترجم 
في ما تقدم » الفصل ۷ ذکریات ) . 

(۱۲۹) السعودي . م ) فقرة 54ه » ابن حوقل ۲۷ ۰ ۲۸۲ ۷۲ ۰ القدسي 
٥‏ ۲۵۹ ۰ ۰۳6 ۵و6 » وجر افة دار الاسلام » چ۳ » ۲6 ۸۸ . 


۲ حغرافية دار الاسلام سب‎ io 


وقفارھا ء حيث يقل وجود الاودية الظلياة او الواحات : ما عدا 
جیرفت اي بضرب الفل بناها (۱۳) . وخضرة سجستان اعظم 
بکثیر لوفرة امطارها واروانها : وفیها مزارع کبيرة علکها اسیاد 
او الدولة ۸۳۱ . 


ومع استمرار الصعود إلى الشمال » لابد من افراد مكانة مميزة 
لاودية افغانستان والمدن الكبرى ثي واحات خراسان » الي تعد بلخ 
عوذجا ها » «وهي بستان مظلل بالاشجار » (۱۳۲) . مع ذلك يبرز 
تفوق اقایم ما وراء النهر (۱۳۲) جملة وتفصیلا (۱۳4) . ففیه اي 
بي الطليعة » بلا نزاع » سمرقند وبخاری ۰ والسغد احدی جنان 
الدنیا (۱۳۵) . وقد وردت ي مکان آخر (۱۳۹) الاشارة ای الاطراء 
الطویل الذي ای فيه این حوقل الولع ببدا الاقلیم علیه > وجمع فيه 
المروج » واطقول الزاهية » والبساتین » وادائق » والفواکه الکثیر ة 
اللي ترعاها الدواب ٠‏ والياه الحارية في جمیع الارجاء » وخصه 
بصفحات عديدة طغت على وصف المزارع الاخرى رغم جمافا 
وخضبھا مثل الشاش ؛ وایلاق وخوارزم ؛ واشرسونة وفرغانة (۱۳۷) 


مس 








۱۳۱ بافقي‎ . 4۸4 ٤٢٤٤ ۰ 4۷۰ ء آشر‎ ٦٦٤ ٤ ٦٥:۹ » القدسي‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) ابن حوقل 4۱۸ » ۸۲۲ . حول لفظ صواي » انظر مج ع +ج 4 » ص ۲۸۱ 

(۱۳۲) این حوقل ۳٩‏ . القدسي » ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ (ح . د ) 

(۱۳۳) أحذت هذه الكامة (انظر ج ۵ء ج٣ ٤+‏ ص 4۸۹ ) عن بوريس بان 

Î ابن حوقل آخر 4۱۳ - موه‎ )۱۳٤( 

(۱۳۰) من آجل ذ کره ؛ انظر ابن سوقل » 414 - ٤1‏ ۲ ولاك ے ۱۷۳ ۵ 
۸ ۰ 4۹۲ ۰ 4۹6 ۰ ۹۷ ۰ 9۰۰ القدسي » ۳۵ آخر ۱۵۸ ۰ ۳۸۵ 

(۱۳۰) انظر چهرافية دار الا سلام » ۲۵ ۰ ۸٩‏ ۱ه 

(۱۲۷) ابن حوقل 4۷4 » 4۸۱ ٥۰۱۷ء‏ آخر ٠١۹‏ » القديي ۲۸۹ 


۳۰۹ 


مبادىء تعداد اصناف معاد النظر له ومصحح ۱ 

يلاحظ أن عمل ابن حوقل والقدسي بنصب على نظرة شاملة 
نضم فی الد الادنی بعض افضل الزارع ي دار الاسلام .ولا ريب 
ان هذه اللائحة ناقصة ۰ لكنها في الحقيقة تفضل إلى اقصى ححد قائمة 
الادب : « چنان الدنیا » العزيزة عليه « واردة على الدوام . الا ان 
الحغراني لا يقتصر على ذکرها وحدها . ویظهر امحرص ذاته عند 
تدوین واقع الانتاج الزراعي او النجمي او الحرفي , فالادب يشير إلى 
اشهرها واشرفها . اما اين حوقل والقدسي ۰ فیتناولان ما عثل فعلا 
الحياة الاقتصادية في دار الاسلام . واذا توافقت الفثتان احیانا » 
فالثائية تسيطر في جميع الاحوال . اذن تبقی القضية الثارة من قبل : 
كيف تيز ما يتعاق بالجحوهر من بين هذه المعطيات المتراكمة ؟ 

ويتحدث ابن حوقل عن بعض مناطق ارمينية والران واذربيجان » 
ویقول (۱۳۸) بعد استعراض مواردها التنوعة : « وغیر ذلك ما 
يستغي بشهرته عن وصفه وذکره ».فماذا يعي هذا الکلام ؟ ايراد 
به ان المؤلف يدون اندر الاشياء » فیفسد صورة اللشاط الافتصادي 
الواقعي . القيقة اننا نستخلص من قراءة این حوقل واقعا متنوعا إلى 
اقصی حد : فھو 7 صورته بدقة زائدة » دون ان يلح على بعدها 
وعمقها » لكي يبرز ما يبدو له رائعا كما او كيفا . ني النهاية . 
الصورة المعروضة صورة حقيقية ني الظاهر » لكن مجح ابن حوقل 
في نحسينها باعطاء صفات أساسية بمكن التعرف عليها سهولة اعتمادا 


(۱۳۸) ابن حوقل » ۲۸۰ . 


على علامات تسمح بابراز اهمية هذا الصنف او ذاك » وتشمل حسب 
المالات طول العنوان . او تفصيلا خاصا »عاو رقما » أو الاشارة 
إلى التصدير » او اي عنوان آنحر عن الکمية او النوعية او ایضا الاحتکار 
وو ضعه 

وننتقل الان إلى المقدسي . فهو يقول (۱۳۹) في آخر تعدادہ 
جارات جزيرة العرب : « وما لو استقصیناه » لطال الكتاب » . 
وبقول ني مکان آحر في مقدمة کتابه (۱4۰) : « وئي کتابنا هذا 
احتصار لفظ یدل على معان مثل قولنا « لا نظیر له » » نرید ان لیس 
مثله بتة مثل معنقة بیت القدس . وليدة (۱4۱) مصر ؛ ولیمون 
البصرة . وهذه اشیاء لا بری مثلها ؛ وان کانت اجناسا . فان قلنا 
« غاية » » فاسا تعي بی ابودة (۱۸۲) من الاجناس: مثل الاجاص 
العمری ہشیر از ؛ والتین الدمشقی بالرملة » والشمش العصلولي (۱4۲) ۰ 
والريباس بنیسابور فان قلنا م جيك )ع فقك يكون اجود منه .... الطائفى ۱ 
ویل اربحا (۱44) خبر منه الزبيدي » وخوخ مکة اسری منه > 
الداری (5ع۱) 


پبسسسسم 





. ٩۷ » الثدسي‎ )۱۳۹( 

(۱4۰) القدسي » آشر ٩‏ - ۷ . 

(۱4۱) وع من العجينة من حب الحنطة » سکاکر مصرپة : انظر القدسي » ۲۰۳ 
۶ ۰ ۲۰۱ » و مج ع » ج 4‏ ۲۹۹ . 

(۱۶۲) لکن لیست وحيدة . . .و مکن آن تکون » خلافاً لك » لا یل طا 

(۱۸۳) لعله من عسقلان : انظر القدسي » ترجمة » ۲۱ ۰ ۳۹ . 

)١144(‏ قبل هذا المثل » مثل آخر ( اسقاط ) : زبيب . . . آفل جودة من زبيب 
الطائف » المشهور : المقدسي » ۷ . ح ( ف ) » ۷۹ . 

(۱6۰) حول التفاسیر الحملة ؛ انظر القدسي ۰ ترجمة ۰۲۱ ح ۰۳۸ ( يضاف 
الى الحالات دوژي » ج۱ ۰ ٩۳۰‏ دیمیزوه » معجم لفظ دار كان »ابن البيطار» ج۲ 
م » لفظ دراقين ) . اميل قطعاً الى نقل دريكس . داريوس ) . 


۳۰۸ 


اذن الفاظ المقدسى السابقة واضحة » ومشروحة » ومعلق عليها » 
ومحددة العی . يضاف اليها مفردات جديدة موزعة في مين كتابه » 
مثل فائق ورفيعم ونفيس . . . مع ذلك تنطوي على صعوبة : 
فكلها ادلة على النوعية . لكن يشاء حسن الحظ ان يبادر المصنف إلى 
نجدتنا مرة اخرى » با محتوي من تعابير تقوم المعى المقصود : ففي 
الحديث عن احدى المناطق » يقال » عند الحاجة » الها بلد هذا الصنف 
او ذاك ء او معدن )١55(‏ وبذا نلقى تدوين الكمية الى ظننا اما 
اغفلت . بالتالي » يشبه نبج المقدسي نبج ابن حوقل ؛ ویؤیدہ ء لكنه 
پستعمل علامات بارزة » ويضمن الحدول العام جمیع الاصنااف غير 
التميزة او التمیزة بنعت « جید. » ۰ ویستخدم الصفات العبرة بقرائن 
خاصة تدل على الكمية ( بلد ٠‏ معدن ) او على النوعية ( جميع الالفاظ 
المحصاة ما عدا جيد) ( )١59/(‏ . وببذا اصبحت طريقنا واضحة . 
ویسعنا ان نقلد مؤ لفينا في رؤية ما يرتسم امام ناظرينا من العياة الاقتصادية 


5 دار الاسلام : وما علینا الأ ان نقتفی اثرهما . 

ا حقل والمحرف 

وف دار الاسلام 6 بیلو المغرب باک اریت سب معاصر الزیت 
ومواجینه منظر مألوف فیه (۱4۸) - والرجان ایضا )۱4٩(‏ . وف 
الاندلس و مبر ق4 البغال ۰ و تنفرد بر قه بتجارة القطران ٠‏ وي صقا 
ثياب الكتان الى لا نظير لما جودة ورخصا » وفیها بربیر بضاهي 
البر دى ف مر 4 ويفتل حبالا راسي المرا كب 3 ويعمل منه طوامير 





(۱4۰) اندر : موضع . ( مثال المقدسي » ۷۹ ) . 

)١49(‏ أيضاً واحتمالا » صفات أو تعابير ذات منزی خاص في هذا العنوان 
أو ذاك . ۱ 

(۱:۸) ابن حوفل ۰ ۷۰ ۰ القدسي » ۲۲۵ ۰ ۲۲۷ ۰ 

(۱44) القدسي » ۰۲۲۰ ۲۳۹ وجفرافیة دار الأسلام » ج۳ ۰ 4۸۲ ۰.1۸۳ 


۳۰۹ 


القراطيس . وفي طرابلس وما وراءها الاكسية الفاخرة الزرق والسود . 
وفي الاندلس الخمل والباد و خبوط الحرير :والكتان (۱۵۰) . اما مصر » 
فتختص بدهن البلسان » وبطیخ الدلتا » ومزارع ارز الفیوم > وما 
انلیل والاوز والوز والقند واحمص والرمس والقرطم والقاقاس ء 
والبغال والحمير والایقار والالیان (۵۱) . وتعد ایضا مرکزا من اهم 
مرا کز ارف يي دار الاسلام (۱۵۲) . وفیها السلال وابال والامساد 
البعلاس .و زارف الریش :۰و الزاج لاسیما المستعمل فی ال بر ؛والرخام ء 
وابلملود . والاحذية والناطتی . والشمع والاشنان ۰ والاصينة والقار . 
واهم من ذلك كله اقمشة الكتان والحرير او الصوف . العادية ار 
الرفيعة في دبیق او برنسا 0 
وتنتج جزيرة العرب : لاسما في جبال ساحلها الفري والیمن ‏ 
الرمان والعنب والتمر و احبوب والعسل . ويتميز جنوبا بثلاثة اصناف 
هی التمر ایضا والموز والزيوت )۱٥١(‏ . وتدبغ الحرف التلود في 


٦ 


الیمن 2 و تصنع حجارة المسن في جبل رضوی (۱6۶) . ويعلي المقدسي ٥‏ 





۰ ۱۲۳ ۱۲۲ ۲ ۱۱۵-۱۱۸ ۰۱۱۰ ۰ ۰۰۷ ابن حوقل ء‎ )٥( 
. 456 و« ع‎ 


(ه١)‏ ابن حوقل » ۲٢٢ 2 (58-١١‏ ؛ المقدسي + ٣١٠٢ 1١95‏ ؛ ۲۰۳ 
( وح . اغرك ) - ٣١٢‏ ء عن الحالوم » وهو .جين خاص عصر انظر.م ج ع » ج٤‏ 
۸۶۸ 


. ٢٢١۹ ٢ ٣١٢ - ٣١٢ حوقل » ٢٠٥۱ء ۹١٥۱ء القدمی ؛‎ نبا)٠6١(‎ 
. ٣٤۷٤ ؛‎ ۸۷  اهرخآ‎ ۸۵۰٢ ۸۳ القلسمي ؛ ۷۹ء‎ )١١( 


(4ه۱) اپ حوقل » ۰۳۳ القدسي 4 ۸۷ . 


۳۰ 


ابن بيت المقدس )۱٥١(‏ شان الشام : ففي بعلبك العنب » وبي حوران 
ا حنطۃ وسائر ا حہوب ٠‏ والقطن والازهار في وادي الاردن الاعلى . 
وتذكر في اماكن عديدة من فلسطين الاعناب ايضا » وقصب السكرء 
والحميز » والنيل والنخيل والتین والتفاح والصنوبر . وجمع المقدسي 
كل اصناف فلسطين كما قانا . في قائمة واحدة تتضمن ستة وثلاثين 
صنفا مبينة على الوجه التالي : قضم قريش . المعنقة . العنب العينوني » 
العنب الدوري ء العنب العاصمي )٥٥١(‏ وانجاص الکافوري )۱٥۷(‏ 
والطري ؟ )۱٥۷(‏ ء وتین السباعي والتین الدمشقي . والتبن التمري )۱٥۸(‏ 
والقلقاس + وا حمیز . والحرنوب ٠‏ والعكوب )١59(‏ والعذاب 
وقصب السكر > والتفاح الشامي ٠‏ والرطب ٠‏ والزیتون والائرج ٠‏ 
والثيل . والراسن : والتارنج واللفاح ۰ واللبق (۱5۰) ۰ والحوز 
واللوز والهليون والموز والسماق والكرنب والكماة )۱١١(‏ والر »س . 





۷ بشأن مايل 4 انظر القدسي 4 ۱۹۰ 4 ٢۹٦ا ( مع اشارة ال ر طبخ‎ (1٠) 
السکر ) 4 ۱۷4 ۱۷۱ ۰ ۱۸۰(رحم)۔-۸۱ > ۷۰ . انظر أيفاً ابن حؤقل»‎ 
. ) آخر ۱۸4 - ۱۸۰ ( عن الثیل‎ 

: نسبة ال قريتي بیت عینون ودورا في منطقة حبرون , آما العاصمي ففامض‎ )۱٥١( 
. لعله نسية ال عاصم أحد قراء القرآن تخلیدا لذکراه‎ 

(۱۰۷) الکافوري ( لعله تخلید الذکری الأخشید کافور ) انظر مج غ ۰ ج4 4 ۲۹۰ 
ودوزي » ج۲ 6 ۳؛ . 

(۱۰۸) « سباعي » مشکول بتشکیاه ( ضخم هائل عن الجمل آو الانسان ) عن 
تمري ( نعت لبعض الفواکة ) » انظر القدسي » ترجمة » ۲۲۱ ۰ ۲۹2 . 

(۱۰4) عکوب » انظر ج دا » ج۳ » 4۱5 ۰.۱2 

(۱:۰) مر السدر : انظر چ داج۲ » 44۲ . 

(۱۰۱) الکماة : الظر ج دا ج۳ » ٩۱۱‏ . 


۳۱۱ 


ولہن ا حوامیس والشهد والنلج ‏ (؟151١)‏ . ويدل هذا التعداد على وفرة 
اازروع في ستان فلسطين » ويبرز بالتالي الطابع الزراعي لاقليم الشام 
با جمعه ٤‏ و حخلف وراءه بیدا جدا قار البحر الميت »> وخر عسقلان » 
وحواري الرملة وميازرها .وترياق بيت المقدس او مسابحها )٦٦١(‏ . 


وتتوازن اللوحة من جديد ف العراق . ففيه الكرمة والسمسم 
والارز والتین والتمور والقرنفل والبنفسج والقط )١154(‏ . وي بغداد 
وعبادان ۰ (۱5۵) ۰ صناع الحصر من ال لفاء وا لیزران )٦٦(‏ ؛ 
وني تكريت الصوف » وني الابلة الكتان » وبالکوفة عماُم ان حز )٥٦١۷(‏ 
والبصرة معدن اللالىء واللمواهر . ويذكر ابن حوقل والمقدسي من 
اصناف ال لحزبرة والبلدان الممتدة من ارمينية إلى اذربيجان » العسل 
والشمع والزعفران والقرمز ٠‏ والفوة والاصبغة الاخرى والشاهبلوط 
والزوقال والزيتون والسفرجل واللوز والحوز ؛ وتین برذعة الذي 
يفضل على ما کان من جنسه » فيما يبدو ء والبطیخ الارردهري ی 
منطقة المراغة المستطيل الخلق » القبیح النظر » غاية في الملاوة وطیب 





)١5(‏ مقترن بالأصئاف الزراعية الصرفة عن انتاج الطبيمية أو الصئعية » انظر 
ابن رسته ‏ ۱۷ ۰ ۱۹۸ . 

(۱۰۳) ابن حوقل » ۱۸4 » القدسي » ۱۷4 ۰ ۱۸۱ . 

(۱۰۶) ابن حوقل » ۲2۰ ۰ ۰۲۸۲ ۲۹ ۰ ۲ ۰ ۲۶64 ۰ ۲۹۹ ۰ القدسي 
۳ ۷۱۲۳ ۰ ۰۱۲۸ ۷۰ . عن الرطاب ( رطبةجمعها رطاب ) والقط ۰ انظر 
ج دا + ۳ 6 ۸۷۱ ۶ 12 . 

(>۱) القدي » ۱۱۸ * ۱۲۳ ۰ ۱۲۸ .۰ 

(۱۰۰) عبادان ثابعة للبصرة حسب الجغرافیین العرب . ( ۱5۷ ) ذکر في مکان 
آخر ( القدسي » آخحر 4۱۷ ) سکب الكوفة لا نظیر له . 


1۲ 


الطعم )۱٦۸(‏ . ویصطادون نوعين من السمك : الاول القشوبة » 
والثاني الطر بخ من محبر ة خلاط ؛ وهو علح ویصدر )۱٦۹(‏ ۔ ویربون 
الاغنام والدواب خاصة البغال الي تصدر إلى الشام والند » والشهارى 
الوصوفة باحمال والفراهة )١17١(‏ . ويجبل ماردين جوهر للزجاج 
جيد ومشهور يبحمل منه إلى ساثر البلدان ۱۷۱) . وتعمل ارمينية المسط 
من جمیع الانواع والقیاسات ( الانضخاع » الاتماط ) » والستور > 
والوسائد » والناطق الي لا نظير لها في دار الاسلام (۱۷۲) . ویعر 
على شواطیء البحر ات ومجوارها علی ملح البورق » وشحمل للخباز ین » 
وعلى بورق الصاغة » وعلى مقالع الزرنيخ المجلوب إلى سائر 
الارض )١7(‏ . والرقة على الفرات معدن الصابون (۱۷4) . واشجار 
التوت في الران ( برذعة ) مباحة لكثر”ها » لا مالك لها » يرنى عليها 
دود القز » ويجهز عنهم إلى فارس وخوزستان منه جهاز (۱۷۵) . 
و حاك الثیاب من الحرير وسائر المواد النسيجية » منها السبنيات والمقارم 





(۱۱۸) ابن حوقل » ۳۳۰ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳4۰ ۰ ۳4۷ ۰ ۳۸۸ ۰ القدسي 
۱ء ٥١٣١ء‏ ۳۸۰۸ . عن زوقال » الظر جغرافية دار الاسلام اج" 6 آخر ٤٤ے‏ 
۱ .ابن حوقل ؛آخر ۲۹۸ ۔- ۲۹۹ : يذكر دهن الخلاف المراغي الذي لا يدانيه دهن 
في الارض . 

3 ابن حوقل ۰ ۳۳۸۲ ۰ القدسي ¢ 6 ۱4 ( الطریخ پر تفع من الوصل‎ )١5( 
. 4 مم : عن هذين النوعين من السمك » انظر ج دا » ج* /ا5" 2 ۲2 و‎ 

(۱۷۰) اپن حوقل » ۳۳۹ ۰ ۳46 ۰ ۲۸۰ القدسي ۰ ۱۳٩‏ . 

(۱۷۱) اپن حوقل » ۲۱4 . 

(۱۷۳۲) ابن حوقل : ۲۵۷ ۰ ۳۸۲ - ۳۸۵ القدسي » ۳۷۵ ۰ ۳۸۰ . 

(۱۷۳) ابن حوقل » ۳ . 

(4 ۱۷) القسي » ۱4۱ . 

(۱۷۰) ابن حوقل > ۳۳۸ . 


3) 


والفرش والمناديل . وتکث السراویل الي تباع التكة من دينار إلى 
عشر ة دانير 6 ولا نظير ها ی ساثر الار ض )¥( ۰ 


ويحمل إلى العراق الكثير من فواكه البلدان القريبة من محر ؛ 
الخزرر (۱۷۷) . ویربون الابل والاغنام (۱۷۸) » ویصنعون ا حزف . 
وعندهم خشب النج . والشمشاد . والکرم اللون : الجزع خشبه 
بسواد وحمرة (۱۷4۹) . الا ان التسيج اهم ما لدیہم : فالابریسم من 
اعام إلى جميع الا فاق ٠‏ وقطنهم متين جدا . تحاك منه منادیل 
.تنوعة . ودساتك ساذجة ومذهبة لیس لذھبھا نظبر ء ولقطنها صفرة . 
اخيرا نصنع من الصوف اكسية تمينة مذهبة ايضا (180) . ونجهز 
ثياب القطن والابريسم من الري واصبهان ني اقا ابال ٠‏ إلى البلدان 
المجاورة ( العراق وفارس ) (۱۸۱) . ومن اصبهان بأني اللدرف 
والبسط (۱۸۲) ٠‏ وبقربما معدن الكحل (۱۸۳) . وبائی خیرانہازراعیة 
في طايعتهاالز عفر انالمشهورالمةدار » الذي ليس مجميع الارض شبه 


له (184) . ثم الاغنام اي تعتبر قنیتها اوسع نشاط » حسب این حوقل » 





(5ا١)‏ اين حوقل » آخير 7ع« لمعم , 

(۱۷۷) این حوفل » ۳۸۰ . 

(۱۷۸) القدسي » ۳۰۰ . 

(۱۷۹) آبن حوقل ۰ ۲۸۱ ۰ القدسي » ۲۱۷ ۰ عن خشب الخلنج » انظر الاحالة 
السابقة » حاشیة 5٠١‏ . 

(۱۸۰) این حوقل » ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ القدسي » ۳۹۷ . 

(۱۸۱) ابن حوقل » ۳۹۳ ۰ آخر ۳۷۹ - ۳۸۰۱ پذکر القدسي » ۲۹۲ (۱2 : 
انظر مج ع + ج4 » ۱۸۰ لفظ بخس ) مرکز سر ۰ ۳۹۹ . 

(۱۸۲) ابن حوقل » آخر ۳۹۳ ۰ ۳۹۹ . 

(۱۸۳) اپن حوقل » آشر ۳۷۲ . 

(۱۸۶) اين سوقل » ٣۵۸‏ ؛ آشر ۳۸۰ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۹۸ ۰ 


۳۱ 


اصبهان وغبر ها » والتفاح الكلماني » والدراق والکمتر ی» و السفرجل » 





تصوير المكتبةالوطئية ٠‏ باريس المكتبة الوطنية » الم العرپ » ۵۸۸۷ »© ورقة ۱۷ظ 
دولا ب النزل 


( المصدر : مقاماث الحريري » ألقرن 1“ الکوفة ) 





" (۱۸0) ابن حوقل 6 ۳٣٣‏ ء آخر ۳۷۲ 

۰ (۱۸۱) الفستق والتمر نادران لکتهما متازان عل تخوم العراق وبسبب القرب ذاته: 
انظر اپن حوقل * ۳۰۳ - ۳۹۵ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۷۰ ۰ القدسي » ۳۸۹ (ح ب ) ۰ 
۰ ۰ ۳۹۲ . 
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ونتزل الآن إلى خوزستان» فنجد فيها اصنافا بارزة جدا : کالعسل 
الممتاز الذي حمل إلى العراق ورطب المزقان الي تعرف برطب الطن » 
ويقال انه اذا اكله الانسان وشرب علیه ماء السرقان » لم يمخطئه 
رائحة فيه من راتحة الحمر العتيق . وببا ( في تسر ) صئف من الاترج 
شمامات ذكيةٌ . ويكثر عندهم الارز حی انبم یطحنونه ویاً کلونه » 
وهو لهم قوت . اخيرا يزرع قصب السكر في جميع كور خوزستان » 
وتصنع منه حلواء الاقليم : ویحمل منھا کل سکر بلدان الاعاجم 
والعراق واليمن (۱۸۷) . وبنحصر جمیع انتاج الحرف في ما يحاك 
من الفطن او الصوف او الخرير أو الكتان » من اقمشة خشنة او ممینة 
( ناعمة ) » ينسجها الصناع او محارف الدولة كالاابسة وا حزوز ؛ 
والديباج الذي كانت تعمل منه كسوة الكعبة > والبسط اليدوية الي 
تشتهر في جمیع احاء دار الاسلام » وتنسجها مدن نحارب تقليد أعماها 
واستغلال اسمها » مثل ثستر » وسوسه ؛ ورام هرمز » وقرقوب 
وہر تبری ؛ وبصنا (۱۸۸) . 

ويباءو ان غارس انشط ایضا . فمن مخاصياها ‏ قصب السكر 
والحبوب ٠‏ والتین ء والزیتون ؛ والعنب ؛ والاترج : والحموز 
والاجاص » والتمر » وثمار اخرى تصنع منها الاشربة (189) . 





(۱۸۷) ابن حوقل » ۷۰۳ - ۲۵۵ ۰ ۲۵۰ ۲۵۸ المقدسي 40٠9‏ 2 4,4 
( ج ي : اجاص ) » 4۱5 - 4۱۷(مع سکر علب ومرای : انظر م ج ع ج4 ۳۰۳۰ . 

(۱۸۸) ابن حوقل » ۲۵۲ ۲۵۹6 - ۲۵۰۷ ۰( مع ذکر الناطق البرکانات آیضاً ) 
۹ ۔ القدسی ٢‏ ۱۲ ۰ ۰4 ۸۱۲ 1 . 

(۸۵) القدسي » ٩۲۰‏ » 4۲۵ ۰ ۳۲ - ۳ ۰ ۰۲۷ ۰۲ ۱۳ 
, خوخ عمري ذكر من قبل لسبة ال عبر ) . 


۳1١ 





تصوپر الکتبة الوطنية » باريسالمكتبةالوطنية » القسم العر ي ۷٤‏ ۸٦ء‏ ورقة ١١‏ 
استر احة قافلة في دمياط 
) اتصدر : مقامات اطريري » الثرن ۱۳ > الکو فة 4 


۳1¥ 


وي جباله غنم البازهر > الذي يؤخخد منه البادزهر » الترياق ضد 
السموم (۱۹۰) . لکن ن امم منه الزهور ودهوغما » واصناف الاء 
والعطور والراهم : ماء الورد : ماء الزعفران » ماء القیسوم » القرنفل» 
البنفسج » ماء اللحلاف » ماء الطلع (۱۹۱) . هذا عن الثبات واطیوان » 
ولیس کل ما لدیپا » لا بلاد عیون القار » وبا مداد اسود لدوي 
الکتاب واصباغ التزاويق وهي مفضلة على ما سواها (۱۹۷۲) . وللیها 
ايضا احتياطي هائل ني المناجم والمقالم : من الطين الابيض والاسود 
والاصفر والاحمر والاخضر وغیره ؛ بتخذ منه اواني وصحون . 
وعندهم الفضة وان كانت نادرة » على خلاف الرصاصض والحديد 
والكبريت والنحاس والذهب والزئبق »> وكلها مستخرجة ني الغالب 
بمقادير كبيرة تتجاوز -حاجة الاستهلاك المحبي » فتحمل الى البلدان 
الجاورة (۱۹۳) 

مع ذلك » ني النهاية لابد من الحديث عن النسيج (۱۹6) د فعدد 
مراكز النسبج يساوي عدد المدن الي يعتبر أسمها علامة صنم وعلامة 
صنع الدولة بي اغلب الاحيان . فسابور با طراز للكتان . ويرتفع من 
جهرم من ثياب الوشي الرفيع والمصايات ا حھرمیة . وبسینیز الثياب 
الكتان الي وقع الاجماع ان الطيب لا يعلق ويعبق بشيء من الثياب 





(۱۹۰) المقدسي ع 48٠‏ © جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ ۳۰( وحه ) . 

(۱۹۱) اپن حوقل » ۲۹۸ = ۲۹۹ القدسی 4۳۲ ۰ ٩۳۳‏ ۰ 44۲ . 

(۱۹۲) ابن حوقل ۳۰۰ ۰ القدسي » 4۲۰ ۰ 4۲۸ . 

(۱۹۴۳) ابن حوقل ٢‏ مم ۳۰۰ . 

(۱۹) ابن سوقل 2 ۷۹6 ۰ ۲۱۸ ۰ ۹۹٦۲ء‏ )۲۹۵۹ء ۳۰ القدمی ؛ ۱:٤٥٤٢‏ 
88-0 و۸۰۰ 


كعاقه وعبقه بها . ويجنابة المناديل الحنابية . وبتواز ثياب التوازي › 
ولا يشبهها شيء من ثياب الارض في جنسها ء وبفسا ثیاب القز 
والمنبرات والصوف والبسط اليدوية . ويحمل من يزد وابرقوقه ثياب 
القطن إلى كثير من النواحي . ويرتفع من غندجان الستور والبسط 
والمقاعد واشباه ذلك . وتشتهر شيراز بالاكسية البركانات . ويسمى 
القدسي کازرون دمياط الاعاجم . وذلك ان ثياب الكتان التي على 
عمل القصب » شبه الشطوى » وان كانت من عطب تعمل به . 
فالاستنتاج الحاسم »> استخلصه أبن حوقل : تحتل فارس الرتبة الاولى 
تي العالم بالمواد المستخرجة من الزهور وبالنسيج . 

ونستأنف الانجاه إلى الشرق » ونصل إلى كرمان . ويشير ابن 
حوقل والمقدسي إلى ما فيهما من حریر او قطن » وعماكم وبراقم 
ومناديل وطيالس مقورة وغيرها من الثياب . وقد اكتسبت سمعة 
وشهرة متينتين لا لها من بقاء طويل يدوم. خمس سنوات إلى عشر . 
وبزرند البطائن المعروفة بالزرندية » وحمل حی تصل ال اقاصي 
المغرب . ويجبال البارز معدنا الحدید والفضة ؛ وسم 


يي 


بجبل الفضة (۱۹۲۷) . ومن محاصیل كرمان الزراعية الذرة ( البيضاء ) 
وا حبوب واربعة اصناف اساسیة ھی التمور الوافرة الى تقتضى سنة 
شم بالامتناع عن رفع ما تسقطه الرياح منها وت رکه اضعا ء والسا کین 0 


5-5 افا 


(۱۹۰) ابن حوقل ؛ ۲۹۸ . 


(۱۹۷) این حوقل ؛ آخر ۳۱۰ - ۲۳۱۵-۳۱۱ المقدسي ؛ ۷۰٢:٤٦٤‏ 
٩۷۲ - ۱‏ . 


۳14 


7 النيل والكمون وقصب سكر القصب المكرر والمحمول إلى ساثر 
الافاق (۱۹۷) 





تحف مروبولیتان لفنوٹ » ليريورك > رقم ۳۸٣۰۲۹۰‏ 


صورة قدح مثلث عليه صور بشر وحيوانات 6 نیساپور ٭فارس؛ الٹر لالعاشر 


وینتج سكر القصب بكميات كبيرة في السند اقصى اقالم دار 
الاسلام ۰ ومبا اللیمون الحامض ¢ والانبج وجوز اند ؛ والغالب 
على زروعهم الارز »> وهم العسل الكثير . وهم اهل ابل يربون الفالج . 
وعندهم ثياب لم يدقق نوعها » ونعال كتباياتية تفیسة مصنوعة من 
جلد الحو امیس (۱۹۸)( . وحمل منها العاج . وسجستان كثيرة التمور 
والاعناب » وما غلة عظيمة من الحلتيت حی انه قد غلب على طعامهم 
وجعاوه 5 عامة اطعمتهم . وتعمل حرفهم الزنابیل 4 وتفتل الال 
من اللیف وتنسج الحصر (۱۹۹) . وتقع افغانستان في نباية التخوم 





(۱۹۷) ابن حوقل » ١١م‏ - ٣١٣۳٣‏ ؛ القدمی ؛ ٤٦؛) ٦۷٤٤٤ ٥٤٤ ٢‏ 

(۱۹۸) ابن حوقل ء ۲۲۰ > آخر ٣۲م‏ ۰۲۲ ۳۲۵ ( مکران بين كرمان 
والسند ) » المقسي » 4۷4 )ج م( ¢ ‘EER sS ¢ 4A4 ¢ 4AY < 4A)‏ 
YEY ¢ i‏ - ۲۲ . 

(۱۹۹) ابن حوقل ؛ 4۱۸ ۰ ۸۲۱ ۰ القدسي » ۳۲۸ . 


۳۳۰ 


الشرقية . وفیها الاغنام ثي الغور ؛ والاعناب في هراة ء والاهليلج 
الشهير في كابل » والنيل ومناديل القطن والنوشاذر والحجارة الكرعة » 
واخبرا من العادن الحديد والذهب وازئبق وخاصة الفضة في جبل 
بنجهیر (۲۰۰) 

وتعد خراسان بلاادا رئبسة اشاد بپا اسلاف این حوقل والقدسي 
قبلهما . فهي ترب لسوائم والدواب وني طلیعتها الابل ذات السنامین 
0 الفالج ) في بلخ وسرخس . ولا نظیر ابعلیخ مرو الذي یقدد وحمل 
إلى کثیر من الافاق . وزبیب نیسابور وسفرجلها وکشمشها . بضاف 
إلى ما تقدم الحبوب ٠‏ خاصة الارز.والکماة والباذنجان والاشترغاز 
وطین الا کل (۲۰۲) . وفیما يلي ما كنا نتوقعه عن الانتاج الحري : 
السوجات : اللییاج : الثياب الفخمة من قطن او حرير من نيسابور 


او مرو (۲۰۳) » وال جانبها اسللود الدبوغة والابر و السکا کین (ء ۳۰( 





مم مس ا سیسات تسس 


(۲۰۰) ابن حوقل : ٦۳۹‏ ( عنب الکشمش : انظر جغر افية دار الاسلام 6 ج ۳۲ : 
49٩ ۰ 2 ۰ ۷‏ 4 حه وا lw‏ ۲۸۲) » 44۵ ۰ 44۸ ۰ 444 49 
۷۲ آخر 4 - 450 » المقدسي ص۲۳ ب۳ آھر ٢‏ ۳ے پا میرب 
۱ 

(۲۰۱) ابن حوقل » 44٩‏ » آشر ۰ ۰ 0۲ » القدسي ۰ ۳۲۰ ( البان » 
پالاحری » البان معدة ومحلاة » انظر م ج ع » ج4 » ۳۹۷ لفط ملين ) . 

(۲۰۲) ابن حوقل » ۳۳۵ ۰ ٩446 ٩۳۹‏ (رز الفرج ؛ عل تخوم شراسان 
و اففانستان » پحمل ال بلخ ومدن اخری ) المقدسي » آخر ۷٦‏ - ۳۱۸ ۰ آخر ۳٣٣‏ 
( و ح نون ومیم اقرأ رخبين . انظر ما تقدم حاشية » ۱۰۰ ۲ (و جح و : طين 
الأكل المحمول الى مصر وال ترکستان ) . 

(۲۰۳) اپن حوقل » ۳۳ ۰ ۳۱ ۰ ۳۷ فوهستان بین خر اسان وسچستان ) » 
۲ > القدني ‏ آشر ۳۲۴۳ = ۳۲4 + آخر ۳۲۵ - ۳۲۹ . 

(۲۰۶) اين حوقل 14۳ ۰ القدسي آشر ۳۲۵ . 


۳۳۱ حفرافية دار الاسلام م۲۱ 


واخيرا المعادن كالملح والنحاس والحديد والذهب » ومن الحجارة 
الكريمة ٤‏ البرام معدل القدور 3 والفيروز 3 وانكماهن 4 والدهنج 1 
والبلور (ه۲۰) 

ويستدعي ماوراء النهر(۲۰)انتباماعاصا من این حوقل‌والقدسي : 
لأن هذا الاقليم يقع نحت سلطة السامانيين » وهم امراء کاملون > 
ولأنه يضم عدة بلدان اشير اليها من قبل هي السغد » وخوارزم » 
والشاش ۰ وایلاق ن3 وفر غادة ۵ و اشرو سنه عم ومن هنا غی البسائین 
والحنان » افرادیا او اجمالا . وډه البطیخ والاعنات والطر حون »ع 
والكراث « العملاق » الذي نعر فه . ومن الابواب المفضلة فيه » 
الزعفران والفوة »وصيك السماك وا حشب والن(۲۰۷) »و الفر اء»وتر بية 
الحيوانات ۰ كالخيل » رالبغال والابل وكلها من الاجناس الممتازة » 


a» 


والبزاة البيض مجميم درجات البياض 
قبي خوارزم » وغضائر الشاش وکاغد سمرقند (۲۰۸) ء وارضه 
غنية اہضا ہا محجارة الکر بمة : کالبجاذی وابازهر واللازورد 





ِ (۲۰۰) اپن حوقل 4۳4 ( يلاحظ بالنسبة الى الذهب » أن ربح النجم قلیل ) ؛ 
اغر 44۰ - 44۱ ( صرف النظر عن استغلال الفضة لنقص الخشب ) » القدسي» :۳۲ 
(عن برام » انظر م ج ع > ج٤ ٩‏ ۱۸۸) ۰ ۳۲۹ (اح ه ) : اليل مالحة مستعملة 
في الطب ) . 

(۲۰) من أجل ما یل » انظر ابن حوقل » ٤٤۹‏ - آخر CC fo CC fo‏ ۷۷یف 
٩۰۲ ۰ ٩۰۱ ٤۹‏ ۰ ۱۵ ( ترجمة 6 4۹۲ ۹2۰ ۱۷۰ : انظر ج دا » ج۲ ؛ 
١‏ )۰ القدتي » ۲۸۹ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۲۹۲ ۰.۳۲۹ 

. ٦4 ما تقدم حاشية‎ (rv) 

(۲۰۸) القدسي ۰ ۳۲۲۱ » الفضائر ٤‏ انظر مج ع » ج4 ۳۰۹۰ . 


YY 


والبالور (۲۰۹) : وبلمعادن » كالنوشاذر » والزاج » والاميانت » 
والقير » ١‏ وهي الحجارة الي تحرق عوضا عن الفحم » . والملح : 
التاجر به علی نطاق واسع » واحدید » والنحاس والرصاص ‏ والزيبق 
والفضة وذهب الناجم او الرمال (۲۱۰) . اخیرا » یشتهر النسیج 
مرة اخری في ما وراء النهر(۲۱۱) . ویشتی علی العموم على ثياب 
القطن او الحرير او الصوف فيه » ويشار بالتفصيل إلى مراکز حرفها . 
في خوارزم » يرتفع من بخارى ونواحيها » ثياب تعرف بالبخارية ؛ 
كرابيس ثقال الاوزان والبسط ومصلیات الحاریب(۲۱۲)»وثیاب من 
الصوف لافرش . وتي سمرقند او بالاحرى ني جار نما مدينة ويذار » 
تعمل الثياب الويذارية القطنية » وهي ثياب تلبس خاما غير مقصورة > 
وفيها قليل صفرة وكأنما للينها خز » وتجاب إلى فارس والعراق وسائر 
الأقطار » ويبلغ الثوب منها من عشرين ديئارا إلى دينارين . والثياب 
الويذارية ظاهرة على ما يليسه الامراء والاغنياء مخراسان » لذلك تسه 
ديباج خراسان في بغداد (۲۱۳) 


جی 


نتساءل ماذا تعلمنا من دليلينا ابن حوفل والمقدسى في هذه الترهة 


(۲۰۹) این حوقل» 444 > البجاذى ٤‏ انظر ما تقدم ٤ئ‏ ۳ ۰ ۰ ۸۸ 
المقدسي » م70 ( مع حجر البازهر أيضاً : ما تقدم » الحاشیتان ۰۷۶ ۱۹۰) . 


(۲۱۰) این حوقل » ۷٩‏ ۰ 4۸۸ » 4۹0 6 ۰۲ ) آحر ممه » أشمر مه 
۰ ۱۵ »> المقدسى 4 ۳۰۳ . 


(۲۱۱) اپن حوقل » 4۹4 ۰ 4۸۱ ۰ 4۹۰ ۰ ۲۱-۰۲۰ ۰ القدسي ۰ ۳۸۹ 
(۲۱۲) « مصلیات محاریب » : این حوقل 44۰ . 


. لفظ كير اسان مأخوذ بممنی جغرافي و اسع جداً مثلما تری‎ )5١( 


۳۳۳ 





سباكة الحرير في تركستان 





( تصوير رولان وسر ينه ميشو / راقو) 


وهناك في لوانحهما اصنافا اشيد باشتهارها قبلهما مع بعض الفوارق 
الاساسية » فقواعهما ترتکز علی الکم والنوع بآن واحد : ها يثبت 
اها نتيجة الملاحظة الباشرة » لا تکرار مواضیع ينقلها الادب من 
کاتب ال کائب ؛ اشبه بعناصر معرفة مفروضة . وعلی وجه التخصیص 
لا عثل كشاف ابن حوقل والمقدسي غاية محد ذانها تستبعد کل ما 
سواها . فهذا الكشاف لا يلقي بظله على هذا الكل ويحجبه › أعي 
بالكل الاصناف الي تتكون منھا الحیاۃ اليومية الخاصة بسكان دار 
الاسلام وببلداما ‏ بل يعتمد عليه بدقة » ويدوله حسب وروده في 
المناطق وعلى توالي الصفحات ۰ ویعد فیضا مه » ویرینا ۰ على اساس 
هذه المعطيات المتنوعة والمتلألثة إلى النهاية القصوى ما يستحق الابراز 


منها دوفرة عددہ أو اصاائه 


اذن رؤية ابن حوقل والمقدسي اصطفائية » لکن ليس وفق قباية 
مبهمة » بل انطلاقا من فرز أجري بعناية بعد فتتح جميع اوراق اللعبة 
باخلاص . فماذا بقولان ؟ بقولان اولا » اذا تقیدنا هنا بکشاف 
الکشاف وجدناء ان مشرق دار الاسلام اوزن إلى اقصى حد من مغرہہا: 
وهذا تأكيد على نزوع اشير اليه مرارا . نم بقول ان ا منجم والعمل 
الحري قطعا اھم من الزراعة ء الي يجب ان نستبقي منها ان المغرب 
بلد الزيت » وان التنوع الزراعي خاص بمصر او الشام او العراق . 
وان الارز وقصب السكر محصولا خوزستان حول اصبهان » وفي 
فارس : وخراسان ؛ وما وراء النهر . اما تربية الحيوانات » فالبلدان 
المامة بها في دار الاسلام » الاندلس بالبغال » ومصر بالحمير والابقار . 


و ۳۲ ۳ 


وارمينية واذربیجان بالاغنام والبغال وایل ) واقل 


واخیر! البلدان الشمالية الشرقية بالفالح . 


وفيما عدا الزراعة » كان نشاط سكان دار الاسلام يتوزع على 
بعض المرافق الاساسية حسب ابن حوقل والمقدسي » اوها المعادن في 
بلدان النعيم اي فارس وكرمان وافغانستان وخخراسان وما وراء النهر . 
ثم مجموعة معادن متنوعة ني شتى الاماكن : كالزاج والزرنيخ والقير 
والئوشاذر والبورق والاميانت ... لكن برزت افضلية اخرى في 
الانتاج الحري الكمالي » اذ ثم الاهتمام باللحجارة الكريمة والعطور ‏ 
هذه الاخيرة في فارس مركزها المفضل على الاطلاق - وخاصة النسيج. 
ولا شك ان المرفیین لم یعملوا للاغتناء فقط والبيع باسعار باهظة . 
فقد اعجب ابن حوقل والمقدسي اولا بالاقمشة والثياب الفخمة . مهما 
يكن ترکزت شهرة فارس علی السیج وجاء خلفها كثير من البلدان » 
منهم مصر وارمينية والبلدان المشرفة على بحر قزوين » وخوزستان 
وخراسان وما وراء النهر . ویظن ني النهاية آن دار الاسلام لم تكن 
نحلم حوالي العام الف » الا بالنسيج وبه بالدرجة الاولى»فهمها ان 
تحوك القطن والصوف والکتان وا حریرء وان تحوك يجميع الاشكال: 
ٹیاباوخیوطاوقطع قماش وثیاب اثاثءوبسطاءوستوراءومنادیلوملاطق ء 
وبراقع . وعمام » واغلفة مساند او ماد ۰ وان تحوك بجمیع الطرائق ء 
قماشاً اما او ملوثاءاو موحدا» او مقلما» او متعدد الالوان » او لینا 
او ثقیلا او بسیطا او مقصبا او مملا او دیباجا . باعتصار ان تحوك 
وحوك ونحوك على الدو ام 


۳۳۹ 


العملات والالیات الاقتصادية 

محدث تبادل جميع هذه الاصناف تداولا نقديا كثيفا )5١4(‏ . 
ونحن نعلم ان النظام النقدي يعتمد على وحدتي ذهب وفضة ؛ هما 
الدينار والدرهم ٠‏ الموروثان عن دیناریوم ( سولیدس ) الرومي 
والدرهم الساساني ۰ وقد قبلهما الاسلام وعربا في عهد اللخليفة الاموي 
عبد الملك (6١؟)‏ . وطبعا تنوع عیارهما (۲۱۳) . ونشير إلى جملة 
مثيرة من كلام الرازي عن قرطبة (97١؟)‏ : ١‏ نسلك فيها دراهم من 
الذهب الصا وقطع فضة ممتازة » » مما يستلزم بسهولة بان الوضع 
م یکن دوما على هذه الال . كذلك تنوعت نسبة الدينار إلى الدرهم : 
وبعطي المقدسي مثالا عن بلاد الشام (۲۱۸) . 


و تندرج دراسة هذه العمالات ۴ تاريخ دار الاسلام الاقتصادي ٠‏ 
ولا استبقي هنا الا حدثا رئیسا : وتعد تبدلاما ذانها جزعا من التجارة 
وصنها » وقائع يجب معرفتها وتعريف مستعمليها بها » اي التجار » 


(۲۱4) انظر م . لومبار > العملة و التارپخ من الاسكندر الى محمد ٠‏ باریس 
لا هاي » ۱۹۷۱ ۰ ص ۱۸۵ وما یلیها .. عن السلات » انظر أیضاً الراجم» الذکورة 
في تر جمة المقدسي ¢ FAT“ TTI‏ و د . برولسویغ ¢ المفاهيم النقدية عند الفقهاء 
المسلمين ٤‏ مجلة ارابيكا » ١4‏ روماني ٠‏ ۷٦۱۹ء‏ ص ۲۱۳ - ۱۸۲ . 

(۲۱۰) ابن رسته» ۱۹۸۰۱۹۲ ( عن الوالي الحجاج بن يوسف أول من نقش على 
الدرھم سورة الاخلاص ) . 

)۲۱٦ (‏ انظر ج . ش . مایاز؛ م١(٢)؛ج٢٢٢١٣ ‏ ۲۰۷ و ۲۲۸ - ۳۲۹ . 

(۲۱۷) الرازي ؛ 50 . انظر أيضاً على سبيل المثال » ابن حوقل ٠٠١ > £4١ ٠‏ » 
28٠‏ 


(۲۱۸) المقدسي ٠‏ ۸ء انظر أيضاً ابن رسته ؛ آخر ” 


YY 


وهم من افضل قرامه! )5١9(‏ بالتالي » يدونان بدقة خالية من کل 
هوى » ليس هذه التبدللات » بل تبدلات التسميات بالنسبة إلى الدرهم 
او الديئار » ووحدالہما الكبرى والصغرى » وبالنسبة إلى العملات 
المحلية . ويحصون قطع العملات المتداولة ني مملكة الاسلام بمقاطع 
او عناوین لا نحصى . وقد عددت عند ابن حوقل والقدسي ما لا يقل 
عن ثلاثين اسما (۲۲۰) 

و تسمح المعلومات المعطاة عن سك العملات بتوضیح ظاھرتین 


رلستن . او لا النظام الذي شید د غارف الساك )۲٢٢(‏ ويراقبها ¢ 





تصوپر التحف الوطي » باريس الثحف الوطي . انف » م , ۵۸1 
عملة ہو ية : در هم مسكوك سید A PA‏ 4846 3 





(۲۱۹) القدسي » ۲ . 

(۲۲۰) انظر القسي ۰ ۱۸۲ واماکن متفرقة » -ج ع > ج » لفل : عدلي » 
اختمي ۰ علوية » عثرية » بغوي » غطريفي » حبة » خروبة » اسماعيلي » مثقال » 
محمدي ( مكي ) » محمدي ( ما وراء النهر ) » مقطع » مسيبي » مطوق » مزبق » قاهرية 
قند هارية » قطارىءقنطار » قيراط » قرض ‏ قطاع ( أو قطم ) » راضين ٠‏ رباعي » 
شعیر 5 4 طسوح ( طسوج ) »)طاطر ه (طاطري)ثلانی » ثمن » اوقية » زكاوي . يضاف اليها دانق 
( غير وارد في م ج ع ) ج4 ) . قروي (؟۶) المقدسي » ٢ت‏ و جد آیضاً درهما 
سمرقئديا ( الى جائب الغطريفي في بخارى ) عند ابن الفقيه » ولا » ۸۲ ( ترجمة ؛ 4۷ 
ح ٦٦‏ سديسي ( اليمن » أبن رسته » آخر ؟9١١)‏ طبلي ( الاندلس : أبن الفقيه > ۸۸ ) . 

(۲۲۱) ابن الفقیه » 6م المسعودي ( م ) » نقرة ١4٠١‏ » ابن حوقل » ۰۲4 


8 ۱۵ » وصيف شأه‎ >» dj é6 Poy 


۳۳۸ 





تصویر الکتبة الوطنية » باریس المكتبة الوطنية » لاف ؛ ۱۲۳۳ 
ديئار عباسي ( الراضي ) مسكوك في مكة سنة "۰۷ء 


ثم الوضع الخاص في بلدان فارس » للمعامل القديمة لاحادية معدن 
الفضة . وقد محدث هنا أن تتوزع الادوار بين الفضة والذهب > 
فیعتبر الدینار عملة حساب فقط ۰ في حين جري الصفقات التجارية 
بالدراهم ۰ او بقطع النعاس (۲۲۲) ی اصغر الصفقات . اما التنظم 
الصریي » فاذکر بشأنه حدئین . فقد رأى ابن حوقل باودغست صکا 
فيه ذكر حق لبعضهم على رجل من تجار اودغست » وهو من اهل 
سجلماسة باثنين واربعين الف ديئار . واودغست حطة کبری لقوافل 
التجارة في افريقية الغربية » وسجلماسة محطة اخری ھا (۲۲۳) . 
ويتحدث المقدسي (5؟؟) عن كازرون في فارس ؛ وعن قصور 
التجار ا حصینة فيها » وعما قام به عضد الدولة السلطان البويبي العظيم 
من بناء دار جمع فیها السماسرة » دخلها على السلطان کل يوم عشرة 
الاف درهم . واذا علمنا ان تلك الدار کانت سوفاً للسیج ء امکٹنا 
اعتمادا عل تعبیر مصریي » ان نقيس في امد الادیی قوة بعض القطاعات 
الاقتصادية ی دار الاسلام ' 





(۲۲۲) اہن حوقل ؛ ۰۳۹۰۰۳۱۳ قارن بنشدية معدثية ثنائية حقيقية حتى في بعض 
بلدان فارس : ابن حوقل » ۳۲۱ ۰ ۹٥٤٣ء‏ آخر ۷۲٣۳ء ۳٣۷۹‏ ء آشر ۲۸۲ ). 

» جا »> الطبعة الثائية‎ ٤ عن هذا المقطم انظر ج دا‎ ٣ ۹۹ ابن حوقل ؛‎ )۲٢٢( 
. 44٩ = ٤٤٤ آشر‎ 

(؛۲۲) القسي : ۲4 (وح اغ . 


۳۹ 


وتعد الاسعار (۲۲۵) قضية اساسية احری في نظر التجار . فمتی 
استطاع ابن حوقل والقدسي یعطبان بدقة البالغ الضرورية لصفقات 
احملۃ )۲٢٢(‏ او صفقات المفرق بي اغلب الاحيان (۲۲۷) . وتدون 
تبدلات الاسعار (8؟؟) . وخاصة التقدير العام لرخخصها او على 
النفيض لغلاء الاصناف (۲۲۹) . وقد یعلل رغد العیش او عکسه 
بظروف محلية او خاصة ۰ کما هي اطال في ناحية بنجهیر في افغانستان 
حبث تعتمد سهولة اطحیاة علی مناجم الفضة واعجارة الکرة (۲۳۰) . 
الا ان تقويم رغد العيش يرتبط في معظم الاحيان بعلاقة السلع بانانها > 
المبئية على قانون العرض والطلب حسب صیخ متنوعة . فاحيانا يبرر 
قصر مسافة التموين اتخفاض سعر الصنف (۲۳۱) . وتعلل قلة السکان 
ضعف الطلب نسبیا بالتالي تفاهة السعر » وهذا ما محصل في الفسطاط ... 
فالقدسي يتعجب ويقول : (۲۳۷) « ومع هذه الکترة اشتریت به 





(۲۲۰) انظر | . اشتور ء تاريخ الأسعار والأجور في الشرق في القرون الوسطى» 
باريس » ١959‏ . كذلك للاندلس » الاسمار والاجور في الأندلس المسلمة في الفرنین 
٩‏ و ١١ء‏ حولیاتاع ت ؛ ٣٢‏ روعالي )٤(‏ ؛ ص ٩۷٩4 - ٦٦٦‏ . 

(5؟؟) مثال ابن حوقل ٭ ٥٥٠٤‏ ( ثيل كابل ) . 

(۲۲۷) مثال اپن رسته » ١١8 ٤ ٠٠١‏ ء الثعالبي » ١١5-1١4‏ » ابن حوقل 
qal ¢ E ¢‏ ¢ ۲۲۵ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹۱۷ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۸۸ 
رح ب  )‏ ۳۹۰ ۰ ۳۷ ۰ 4 ۰ آخر ۷۹ - 4۸۰ 

(۲۲۸) مثال ابن حولل » ۷۰ . 

(۲۲۹) شال مسعر (ب) ؛ ۱۷ ء ابن حوقل » ممعم » المقدسي 2 4م-هم . 
۷ ۰ ۲۸۳ ۰ آخر ۳۷۸۱۳۱٣٣۳٣: ٤٣٣۳‏ ۳۹۳۱۳۹۳۲۰۱۳۹۱ ۷ی 
۰ ۵ ۳۳ آخر ٣٤٤‏ ٣۳۷۰ء‏ ؛٤۷؛ ‏ آخر ۷۷ي سے CEA‏ 
SA‏ 

(۲۳۰) ابن حوقل ؛ 44٩‏ 

(۲۳۱) ابن حوقل » آشر ۸-۹۷ ۰ اسعار منخفضة رغم طول مسافة السوین. 

(۲۳۷) القدسي ۰ ۱۹۹(وم اش «عل الرغم» نحن ابرزناها ) 


۳۳۰ 


( الفسطاط ) ا حبز المواري (۲۳۳) ؛ ولا یخبزون غیرہ ء ثلائین رطلا 
بدرهم » والبیض ثمائیة بدانق (۲۳4) ... والسفرجل سبعین بدرهم ؛ 
اخيرا ثي اماكن اخرى وني اغلب الاحبان . تتناسب تکالیف الياة 
طردا مع وفرة الاصناف او ندرتہا (ہ۲۳۵) . 


وليست هذه الامثلة » اللمأخوذة من الصميم . سوی توضيح 
لنظرية اقتصادية وصفها من قبل رواد اسحغرافية من أمثال ا لماحظ )٢۳٢(‏ 
وحاصة قدامة (۲۳۷) ۰ الذي. يرى أن الامور تنطلق من حقيقة بدمهية 
في کل عحیط بشري : هي ان توزع الهام احتمي بین شی اعضالہ 
يؤدي إلى فرض ضرورة وجود مبادلات تجارية »تقتضی حلا ادنى 
من الاتفاق على اسعار الاصناف افرادیا . لکن لا تتحدد هذه الاسعار 
- لاسباب سهولة او تبسیط - الا قياسا على معيار لا يتغير ۰ ویسهل 
سبکه . واستعین اضافة الیه بالفْضة والنحاس . وحی بالورق 
العادي (۲۳۸) حسب صفات متناقصة الستوی . 


الضرائب 


لو الضريبة وسيلة اعالة الدولة 4 وعاملا من عوامل اما 


۲۲۰ 6 حواری انظر ۴ غ *ج‎ (rr) 

(۲۳۸) آجزاء الارهم السفری : مثال القدسي » ۱۸۲( الشام : الدانق سے سدس 
درهم ) 

(۲۳۰) اپن حوقل ۰ ۷٩‏ ۰ ۱۱4 ۰ ۰۳۰۹۹۰۳۰۰۳۳۹۰۳۲۲ ۳۲۹۹۰۳۹6 »آخر 
4٩۹٩ ۰ ۸‏ وأماكن متفرقة » المقدسي ۰ء آخر 4"( 2 آخر و۱ ۱4۲ 
۷ 414 وأماکن متفرقة 

(۲۳۰) الجاحظ(۱) ورقة ۳۰ - ۳۲ ( وترجمة پیلا لشرح مخعلف الألفاظ مثل 
عزیز ومکن . 

(۲۳۷) عن علم الجتمع عند قدامه » انظر جغرافية ج۱ ۰ ۹۸ . 

(۲۳۸) قداة » م ۱۲۹) ۱۴١‏ . 


الاقتصادية » ولازمة مفروضة على المكلفين وني طليعتهم التجار » 
بطريقة تتناوب ذها الشكوى والتقريع . على هذا النحو رآها ابلنغرافيون 
العرب قبلتا بکثیر . لكن بي البدء » ما هي الضريبة ؟ فادرية على حدة » 
تفرض على المواطنين غير المسلمين ٠‏ وقلما تلاحظ نی الحقیقة ء لنہا 
بديبية (9"؟) : ما عدا ذكر الاعفاءات : كما هي حال حفظة من 
المجوس 3 نظام میاه پر سمرقند » ولا یذ منهم الحزية لبيت المال 
لهذا السبب (40؟) . اما الضريبة الحقيقية فهي اللتراج » وهو موضوع 
شائع في ثقافة العصر 

والبرهان على ذلك قواثم ارقام بأخذها ابن الفقيه بلا تردد عن ابن 
خحرداذبه » الذي صنف كتابه قبله بشماني عشرة سنة )۲٤٤(‏ ء او 
الثعالي الذي بستشهد بابماحظ EM ٩‏ . والاثبات الآخر اهمية او 
تواقر العناوین (۲۶۲) الى تخصصها المؤلفون هذا العنصر اللتوهري 

بي الحباة الاداریة . والضرية نقدية (545) أو عينية (548) او نقدية 





(وم؟) ابن حوقل ز ۰ ۷۰ ( بهود قابس ) » ۲۱6 ( ترجمة ۲۰۷ ۰ منطقة 

(۲:۰) ابن حوقل » 4٩۳‏ . 

(۲:۱) عن هذا التقل > انظر جغرافية »ج١1‏ © ج٦‏ ۔ 

. ٩۷ » الشعالبي‎ )۲4۲( 

(۲4۲) شبه منهجية عند القدسي في کل اقلیم . 

(۲4) انظر مثلا ابن خرداذبة » ترچمة » ۱۱ ۰ السعودي (م ) فقرة ۲۲۷" © 
السعودي ( ت) » ۱٤۹ = ۵ > ٩۲‏ ۰ قدامه » ۲۳۷ - ۲۳۹ این رسته » آخر 
۸ این حوقل » ۲۵ سس ۲۰۱ ۰ ۳۰۲ ۳۰۳ ۰ ۳۱۷ ۰ 1۹ القدسي » ۰14 
۷4 ۷۵ ۰ ۰۱۳۳ ۱۸ (وح ب) ۰ ۳۵۰۲۳۹ (وح . د) ۰ ۳۷۱ ۰ 
فرع 4۱۸ 6 40۱ ۰ 4۷۳ . 

(ه۲4) قدامه ۰ ۲۸۱ - ۲۹۲ ( لصالح مکة و الدينة ) » الشعالبي ۰ ۱۲۹ . 


۳۳۷ 


وعينية معا )٢٢٢(‏ او مصحوبة برسوم اآخری )۲١۷(‏ او مفروضۂ 
عل الاراضی الاميرية )۲٤۸(‏ . وهنا ایضا تجد الاعفاءات وانظمۂ 
خحاصة . ففي منطفة الثغور بین دار الاسلام والامبر اطورية البیز نطية » 
يعاد توظيف حصيلة الضرائب مايا 2 شی حاجات الدفاع )۲٩۹(‏ . 
و رسائيق م وراء الذهر 4 يعفى من الضرائب الشرفون على صیانة 
اقنية الري )٠٠١(‏ . وتخضع مصر منذ الازل إلى نظام خاص يأخل 
نعین الاعتبار فبضان النيل وتبدلائه (۲۵۱) ۰ وتعامل معاملة فئوية 
بادان التعشير القدعة اي جزيرة العرب والبصرة والكوفة (YoY)‏ 1 

و تضاف رسوم عل دة ی جمع ا حراج 8 فالدولة تیل کل ما 
في وسعها للنجاح » وتکثر من الکوس ۰ وتفرضها على القوافل › 


والبنادر » والطاحن و تجارة الرقیق » والاقمشة » والنازل » واشنادق 





(45؟) الثعالبي ٭ ۱۰۷ ۰ ۱۰۹ - ۱۱۱ . 

(۲۷) دامه » ۲۵5 . 

(۲۶۸) قدامه > ۲۳۹ ۰ ۲۱ . 

(۲4۹) قدامه » م ج ع » 14 » 1۵ . 

(۲۵۰) ابن حوقل » ۲۹۷ ۰ ۱۰ه ( اقل وضوسا : لعله لحاجات الدفاع ضد 
القبائل التركية ) . 

(۲۰۱) ابن رسته » ١١5‏ » السعود (م) فقرة ۰۷۷۸ السعودي ( ت ) »> ۳ 
القدسي » ۱۳۹ ٠‏ المقدسي » ۱4 (ح 2) » ۲۱۳-۲۱۲ .۰ 


(۲۵۰۲) این حوقل » ۲۳۹ ( البصرة ولیس الکوفةً : المرجم ذاته » ۲۳۹ ) . 
المقدسى » ۳۳۰۵٣‏ . پلاحظ تعشیر محاصیل البساتین والجنان هنا وهناك فی الفر ب ۳ 
ابن حوقل » 507 » لالاء ۹۷ . اخیرا دوعاً في فصل الأوضاع الخاصة . الظر مسر 
( ب ) » ٤١‏ ( سلة الضريبة مفعوحة قبل شهر من باقي البلدان » لمتطقة الاهوال ) . 


۳۳ ۳ 


والقطعان » والراعي : والاستیراد والتصدیر (۲۵۳) . وتعد مص 
جنة استیفاء الضرائب . مفال الثیاب وبدقة زائدة الثباب الشطوية المقدرة 
جدا (۲۵4) . ویقول عنها القدسي : « واما اباب الشطوية . فلا 
يمكن القبطي ان ينسج شيا منها الا بعد ما م عليها جم السلطان » 
ولا ان تباع الا على ید سماسرة قد عقدت عليهم . وصاحب الساطان 
پثبت ما یباع فی جریدته » ثم تحمل إلى من يطويها » ثم إلى من يشدها 
بالقش » ثم إلى من يشدها بالسفط ء وإلى من يحزمها . وكل واحد 
منهم له رسم يأخذه . ثم على باب الفرضة » یؤخذ ایضا شیء . وکل 
واحد يكتب عل السفط علامته » ثم تفتش المراكب عند اقلاعها ) . 

وكان القدسي رحالة واحيانا تاجرا » فلا غرو ان بيثم إلى اقصى 
حد بهذا النوع من الاوضاع الي ممتمع فيها الازعاج الاداري وابتزاز 
الدخل الرسمي . وتعتبر بعض الکوس هینة ؛ واخف الشرور ؛ 
الا ان الضرائب كثيرة وثقيلة في اماکن اخری ؛ وعحدثة وشؤكات 
منکرة (۲۵۵) . والواقع ان سمعة الضريبة سيئة » يخاف الناس منها » 
ویپربون . والشاهد هذه اعحملة الواردة علی لسان الیعقویی (*۲۵) : 
« فاذا قريت ( مراكب تجار اليمن ) من بلد الابلة » ارتفعت راحة 





(۲۰۳) ابن رسته ع ۱۵٩‏ ۰ ۱۹۸ » ۱۸۵ این الفقیه » ٣١۷‏ ء عہائب ا ند 
شرة ٩۰‏ ۰ اهب ۰ ۸۳ و ص ۲۷۰۷ - ۲۵۹ »2 ابن حوقل » ۲4 » ۲۵ ( امثلة 
كثيرة ) + ۰۸ ۹ ۰۷ ۲۱ ۰ ۰۲۱۷ ۲۸۵ ۰ ۳۵۲ ۰ ۲۸۵ ۰ القدسي ‏ 
٩۵۱ ۰ ۰۰ ۰ ۳۶۰ 6 ۲۱۳ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۳ ۱۳۳ 6 ۱۰۵۶‏ (ح ب من 
۰ )۰ ۷۳ ۰ ۸۵۵و . 

(۲۰) القدسي » ۲۱۲ (وح ج ) . 

. ۲۵۳ القدمي » اسالات في ما تقدم‎ (oo) 

(٩ه‏ ۲) اليمقوبي » ۲۹۵ . 


ré 


السك » فلا عکن التجار ان یستروه من العشارین ) 2 وهم « ثار 
محرقة » (۲۵۷) ۰ كما يعلم كل الناس . وني الاصل »ألم يلعن الرسول 
رجال الکوس ؛ ولا ٹرید ان نتحدث عن سواهم . (۲۵۸) . 


والضريبة الوحيدة ۳ يرضى با اللتغرافيون هي ا حراِج ۱ 
ويستدل على رضاهم باندراجه ضمن مواضيع الادب ‏ اذ يحب ان 
نضمن للدولة اسباب معیشتها . ویزعم قدامه ‏ وهو احد موظفي 
االحلافة » بان فعالية الادارة وحکمتها (۲۵۹) تقاسان پاراج ومردوده. 
ویذهب ابن حوقل إلى ابعد منه » ویکتب مثلا عن ارمينية واران 
واذربیجان » ویقول : «واما حاها .... الي کانت بها » فان جبایانا 
وضرائبها على ملوك (۲۳۰) اطرافها » تعرب عن حاطا » وتدل على 
حقيقة وصفها ) . ويقول في مکان آخر (۲۰۱) : « وی ذکر تقدیر 
البلد ما يدل على ما كان عليه من العتاد والعدد ووصف ارتفاعه ما 
يعرب عن حاله واصقاعه ومکانه واوضاعه » والواقع ان اهتمام ابن 
حوقل بانشطة جباية الضرائب شبه عوذجي : فهنا مجعل اعراج صراحة 
مقياسا مثاليا للوضع الاقتصادي . فیکتر من التدوين ومن العناوین 





(۲۰۷) عجائب اطند » ص ۲۵۸ - ۲۵۹ انظر أيضاً المرجع ذاته فقرة ۸۱ ب 

(4ه؟) أحالة المام. كائار ؛ الملاقات السپاسية و الاجتماعية ین پیز نطية و العر ب. او راق 
دمبرتون أوكز » ١8‏ روماني » ١954‏ » ص 44 . عن الجمارك ولفترة لاحقة » 
مع احالات اعم » انظر کاهین » الکوس والتجارة في ا مرافیء المتوسطیة في مصر القرون 
الوسطى ۹ حسب منهاج الخزو مي »> لا ید » 1٩۹٦6‏ . 


(وه؟) قدأمه 6 4؛؟ ) ۲۵۲ , 
)5 ابن حوقل » ۱۹2 


(551) ابن حوقل "١5١62‏ . 


۳۳۰ 


ببله الذهنية ٠‏ ويقوم الغنى العام پواردات بیت الال )۲٦٢(‏ ؛ ويبرز 
بالمقابل وني الانجاه المعاكس الاثارة الضارة بصحة البلد من جراء 
جباية الضرائب الشاذة )۲٦٢(‏ . ہہذا وبكثير غيره » يثبت ابن حوقل 
م رکز ه الفريد ف ابمعغرافية العربية . فهو يراقب مراقبة رائعة الظاهرة 
الاقتصادية » كما ثرى في البعد اليومي و واقع تصرفات الفرد او 
المجتمع او الدولة . 


الموازين والمكاييل 


تفترض المبادلات التجارية بداهة وجود نظام مقايبس ملاتم(54؟) 
واحد او عدة انظمة . والواقع ان التنوع مرغوب به ؛ کما هي الال 
بالنسبة إلى العملات . ولنسمع إلى ما يقوله المقدسي ببذا الشأن مثلا : 
دولا يرى في الاسلام اصح من موازين العسكر ثم الكوفة ) (1"0) . 
لكن كيف يفهم لفظ « اصح » هل يعي عدالة وامانة ؟ الارجح في 
الحقرقة اله يعبر عن معدل متوسط صححيح » وعن نوع من الحور 
الثالي » من التعریف الدائم الحافظ عليه بين انظمة لا نباية لها » يكاد 





)۲٦٢(‏ ابن حوقل » آخر ٩٩‏ - ۹۷ ۰ ۱۰۸ 6 ۰۱۳۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ سؤر 
۹ء آخر ۰-۲۰۱ ۳۰۲ ۰ ۳۰۲ ۰ ۲6 ۲۵ واناکن متفرقة . 

(۲۱۲) ابن حوقل » ۱۵۳ » ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ ( مع سياسة الحمدانبین : استبدال 
زراعة الاشجار الثمرة بزراعة الشمح و الارز والقطن ) » ۲۱4 ۰ ۲۱۵ ۰ آر ۷۵ - 
٦‏ واماکن متفرقة , 

» ء رقم ۱۰۳۸. اشتور : مكاييل في م١ (؟)‎ ۲٢٢ : المقدسي ء الترجمة‎ )۲٦٤( 
. ۱۱٩ م16 6 ۱۱۵ تس‎ 

(055) المقسي : 4١5‏ . انظر أيضاً امرجم ذاته : #4 : العسكر أو عسكر مكرم: 


مديئة فى خوزستان . 


۳۳۹ 


المرء يضيع فيها » وعلیه قطعا ان یتدبر امره بپا . اما القدسي » فیهم 
اهتماما بالغا لا يهن البتة بالوازین والکاییل والضراثب ایضا . وهو 
يعد هذه الناحية عنصرا ثابتا في وصفه الاقاليم (955) . 

واختار من كتابه نصا لا على التعيين يتعلق بالمقاييس في جزيرة 
العرب )۲٦۷(‏ : ( ومکاییل هذا الاقليم الصاع والمد والمكوك . فالمد 
ربع الصاع . والصاع ثلث المكوك . هذا بالحجاز وهي متلفة ‏ 
المستعمل منها يزن سخمسة ارطال وثلثا ) . وهنا يقطع القدسي حدبثه 
ليقول ان عمر رفع هذه القيمة إلى ثمانية ارطال » ثم يستأنف كلامه : 
« وهم بالمراکب صاعان » یعطون باحدهما جرایات اللاحن » 
ويتعاملون بالكبير . وارطالهم بمكة هو المن المعروف في جميع بلاد 
الاسلام . غير انهم يسمونه رطلا . ورطل پترب ال (۲۲۸) قرح 
مائتا (559؟) درهم . ورطل اليمن بغدادي . ولعمان المن . وبقبة 
الاقاليم بغدادي . (۲۷۰) وم البهار وهو ثلاث مائة رطل » . 





۰۱۸۲ = 1۸1 ۰ ۱۵5 ۱۵۵ ء آخر‎ ۱۲۹ ٤ ۹۹ - ۹۸ : المقدسي‎ )۲٦٦( 
ہو بت‎ foc رر‎ HIV CAA آشر ۳۹۷ سے‎ ۰ ۳۸۱ ۰ ۲۸۰ ۶ 
المشرق والديلم ناقصان ) لكي نضعف منهجیتنا ال حد كبير‎ ( ۸۲ - ٣۸۱ ۰ء آخر‎ 
») تقول أن هذا الاهتمام موجود مع ذلك عند مقرلفین آخرين : انظر مثلا الخوارزمي ( م‎ 
پٹ‎ ٣)٣ ۲۵۵ - ۲۵۶ ان حوقل : ۲۱۷ آشر‎ . ۷۰ ۰ ۸ - ٩ ۱۰ - 4 
. 44 ۰ ۲۸۲ ۳۷ء آشر ۳۷۲ ۰ آخر‎ 

(۲۰۷) القدسي : ٩۸‏ - ۱۹ عن ابن حوقل مثلا : ۳۰۱ , 

۰ج 

(۲۱۹) منطقة في وادي القری ( القدسي : ۸۳ ) شمالی غربي الدينة تقريباً . 

(۲۷۰) یفهم علی الوجہ التالی : تستعمل جمیم بلدان جزيرة المرب ومدنها الي ۸ 
تسم » النظام الطبق في بغداد پالسبة ال مجمل الکاییل والوازین » ولیس بالسبة ال 
الرطل وسده , 


به ۳ ۳ حفرافية دار الاسلام ۳ ۲۲ 


وينبغي أن نسلم » مثلما سبق وقلنا » ان الاختصاصيين - ومئهم 
الخغرافيون - يتدبرون امرهم بهذه المقاييس من بلد إلى آخر ... ولا 
يحتجون عليها كما كانوا يفعلون بشأن الضرائب © بل يتعلموتما 
بالاستعمال . وحفظون نی البدء اسماء شتی القاییس وعددها 
اربمون (۲۷۱) . ثم اوضاع تبدلانها : زمانیا (۲۷۷) ۰ وخاصة 
مکانیا ء اما لأن احد القاییس خاص ببلد معین (۲۷۳) ۰ واما لأنه 
بتغير من بلد إلى آخخحر (۲۷4) ۰ وحی ضمن البلد الواحد من مدینة 
إلى مدينة (۲۷۵) ؛ او یتبدل اسمه هنا وهناك (<۲۷) . اضف إلى 
ما تقدم ان اختلاف الاعراف يسهم هو ایضا باحداث التباین : ففي 
اقليم الشام » لا يستعمل المكوك الا في كيل السلطان (۲۷۷) . كذلك 





(۲۷۱) انظر مجع ؛ ج؛ ٤‏ القدسي : ۰4 ۱۷۱ ۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 6 ۲۰۵ 
۶۸ ء آخر 9ه4 وغيرها من أجل القاپیس العالية : الُردب » ارزة » بهار » دائق» 
دوار » فئیق» فرق » فلفلي ( رطل) جریب » غرارة » حبة » کف » کاره » کیل » 
كيلجة » كيجي » كر » مختوم » مکولك » من » مطل » مدی » ملجم » قب » القفيز » 
قنطار > قير اط » قسط + رطل ء ريع » صاع » سنجة ( لعقدير وزن العملات ) » تموئة » 
تلیس + من » اوقية » ويية . اشرنا إلى وحداث قياس الأطوال من قبل في فصل السایع 
(الأسفار البرية ) . أخيرا لا جوز اغفال وحدات قیاس الساحة من أجل السجل العقاري 
وتقدير الضريبة العقارية : جريب ( كبير وصغير وهو وحدة وزن : انظر ما تقدم ) 
الفدان » الیل ( انظر این حوقل ۲4۲ ۰ 41٩‏ وغبرها . القدسي : ۱۳۳ ۰ ۰۱ 4وغبر ها) 

(۲۷۲) مثلا القدسي » آخر 4۸ - 44 ( ذكر من قبل لعهد الخليفة عمر ) . 

(۳۷۲) مثلا كيجي بالسند ( القدسي 48١‏ ) أو البهار في جزيرة العرب ( ذكر من 
قبل ) . 

(۲۷۶) انظر التص الترچم اغلاه بالسبة ال الرطل رالن . 

(۲۷۰) القدسي . 4۰۲ ( اقلیم فارس ) ترجم فیما يلي . 

(۲۷۰) انظر هنا آیضاً نس جزيرة العرب الترجم من قبل آو القدمي 4۸۲ : 
اسم كيل ملتان مطل . 

(۲۷۷) المقدسي : ١م١1‏ . 


۳۳۸ 


الحاصیل © حسب البلدان 


ولترجع إلى المقدسي لبحدثنا عن اقلیم فارس (۲۷۸) . ففیما 
بتعلق بالوازین » « رطل شیراز الکبیر انية ارطال بغدادي . به 
يوزن الخل واللبن ونحوهما . وهم من مکی . وبالرطل البخدادي یز نون 
اللحوم والحبز وما يجري مجراهما . ومن ان حبز بفسا ثلائنمایة (۲۷۹) . 
وبه يوزن القطن والحبوب وآلة الصيادلة ويزيد عليه من القديد واللحوم 
ونحوها خمسة وعشرين (۲۸۰). من درايجرد المعروف منه قي جميع 
الاشياء غير آلة الصيادلة » اربع ماية واربعون درهما . والغزل والخبر 
والعصفر والشعر والرعزي (۲۸۱) والصوف اربع مائة ونمانون درهما . 
من نيريز في كل الاشياء غير آلة الصيادلة ثلاثة مائة وعشرون. ومن” 
الغزل ثلاث مائة واربعون . ومكاييلهم : قفيز فسا ستة امشّاء بالٹلاٹ 
ماثة في الحبوب .وما كان من لوز وشعير فقيزة ستة امنداء يمن مکة(۲۸۲) 
وقفيز الارز وا حمص والعدس ثمانية امثاء . فقفيز نيريز ثلاثة ارطال 
بغدادي ني الشعير والزبیب والقشمش )١89(‏ والذرة . وقفيز الخنطة 





(۲۷۸) المقدسي ۲ (الظر 2 المقدسي ؛ آخر ۱۸۱ © آخر /اة؟ وغيرهما ). 

(۲۸۹) اضیف لفظ درهم في الترجمة : الظر فيما يلي حيث يبدو واضحاً في الاص 
العربي مع لفظ الن مجددا . ( اژید هذه الجملة »في لسكة ج من المخطوط : انظر الحاشهة 
هم في ألنص العربي ) . 

(۲۸۰) انظر الحاشية السابِقَة . 

(۲۸۱) مرعزي : ائظر جغرافیة دار الاسلام ج۳ 4 ۳۲۳ . 

. ( اضافة من مكة من النسخة ج ( ح م في النص العر بي‎ (AY) 

(YAT)‏ بشأنه ٤‏ انظر سر افية دار الاسلام » ج۲ ۰ 4٩6۷‏ (ج+) و 4۹ (ع0). 


۳۳۹ 


بز بل عليه . من ارجان ثلاثة ارطال غير السكر ٠‏ وقفيز هم عشرة 
امتاء بالكبير . (۲۸۶۵) والکوك نصف اقفیز » واطریب عشرة 


. »  زفقا‎ 


وتعوز الدقة احیانا التمییز بین الوازین والکاییل » وبين الموازين 
والعملات لن الدرهم وحدة وزن ووحلة نقد »؛ وبين ا موازين 
والعملات من جهة والساحة من جهة ثانية كما ستدل من الحریب (۲۸۵) 
مع ذلك » تشكل هذه الوحدات نظاما متماسکا ومطبقا لابد ان اعر فه 
جيدا وان ندرك انه ليس بسيطا ودقيقا مثل الانظمة الشائعة في عصرنا » 
۳3 ليس عل الدوام ولا منذ مدة طو بلة ي الاعتبار الصحیح (A‏ . 
مهما يكن پنفرد هذا النظام باعطاثه صورة عن التبادل الواسع الغي 
والمتنوع الذي يعد احدى الظاهرات الكبرى في المجتمع الذي نشأ 
فيه . وترسم هذه العناصر ما يشبه صورة عن المدينة اي عن المكان 
المفضل الذي نجري فيه المبادلات 





(84؟) ورد ثي النسخة ج ( ح پز من النص العر ي ) : « بهذا المن حسب قياس هذا 
المن »ءاي من الثلاثة ارطال . انظر ما تقدم ) وليس من رطلي الوزن العادي ( انظر مجع » 
ج 4 » ۳۵۹۰ ) . 

(۲۸۰) انظر با ثقدم سای ۲۷۱ بآخرها . 

(۲۸۰)انظر مثلا ني فررنسة . برودیل » هوبة فرنسة ۰ ۱ روماتي : الساحة و التاریخ » 
باریس ؛ ۱۹۸۹ » ص ۲۸ - ۲۹ . 


"4 


الفهمارس 


أولا ‏ فهرس أعلام الأما کن والیاه بآنواعها 

انیا - فهرس آعلام الر جال والنساء والأمم والقبائل والسلالات 
ونحوها 

ثالثاً ‏ فهر س المصطلحات التقنية 

رابعاً ‏ فهرس الأشكال 

خامساً ‏ تصحیح الا خطاء و تعویض الاسقاطات 


فهرس الواد 


19 


29 


39 


41 


47 


اولا” : اعلام الأماكن والمياه بانواعها 





آپبسکون :۲۶ 

آسية ۸۰۸ ۰ ۲۸۲ 

آسية السفری ۹٩‏ ۰ ۰۱۰۹ ۲۷۱۰۱۰۷ 
آسپة الوسطی ۱۵ ۰ +7 
آمودارپا ۱۰۷ ۰ ٢٤٢٤‏ 

ابرقویه ۳۱۹ 

الا بل ۳۱۵۰۲۱۵ 4 ۳۱۲ ۰ ۳۳ 
آپواب الا ندلس ۳۰ 

اپیورد 4 ۷ 

اتل الا سفل ۲۵۲ 

اتنا ۲۸۷ 

۲٩۲ اثيوبية‎ 

اخمم ۱۱ ۰ ۱۵ ۰ ۱۷۷ 
اذرپیجان ۳۵ + 4۱ 4 2۷ ۰ ۱۲۱۲ ۰ 
۹ء ٢۱۹۲‏ ٢٣ے‏ ۲۷ے ٢‏ 
٥ء‏ ۲۹۳ ۷٣۳ء؛‏ ۳۷۱۲ ۰ ۰۳۲۲ 
۳۳۵ 

۰ ۲۲۷ 4 )8( ۲۳۰۱ + 114 ارات‎ 
۰ )۶۱ (۲۵۱ ۰ (oR ) ۱ 
۰۲۱۳ 6 ۳۰۷ 6 ۳۰۵ 4 ۲٩۹۲ ۰ ۹ 
۳۳۰ 

ارجا ۲۷ ۰ ۳۲ ( ۲۲ ) ۰ ۲۰۵ ۰ 
۲( ۰ ۷۲۷۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۳۰ 

الاردن ۲۵ ۰ ۲۱۳ 

ارجکول ۲44 


ارض الروم ۱۰۵ 


ارض صفین ۸۸ 

ارض القيامة البيضاء ۳۳ 

ألا رض القدسة ۳۳ عم » وه١‏ 

ارم ذات العماد ۸ ۱۷ 

۰ 4۷ ۰ 4۱ ۰ ۳۵ ¢ ۳۲۱ أرمينية‎ 
۰ ۱۵۷ ۰ ۲۱۵۷۱ ¢ ۲۷ ¢ ۴ 
4 ۲۲۷ ۰ ۲۲۲ ¢ ۲۱۲ ۰ ۹ 
۳۱۲ ۰۳۰۷ ۰ ۲۹۷ ۶ ۳ ۱ 
fo 6 ۷۲ ۳ 

الا زنط ۲۳۳ 

ارپا ۲۰ ۰ ۳۰۸ 

اسبيجاب ۱۵۷ 

استان المای ۲۱۷ ( 5١‏ ) 

استر بیان ؛ ۷ 

اسفر این 4 ۷ 

الا سکندرون ۰ ۲ 

الا سکندرية ۱۶۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۷۷ ۰ 
۰ ۷۷ ۰ ۱۷۵ ۰ ۳۱6 . 
اسوان ۲۵۸ 6 ۲۸۸ ۰ ef‏ 

اشبيلية ۲۸۳ ۰ ۲۸۰ 

اثر شال ۱٦٦١‏ 

اشروشتة ۷4۵ » ۳۰۹ * ۳۲۲ 
اصبهان ۲٩‏ 4 ۳۰ 4 ۱۵۵ ۰۰ ۱۹۹ ۰ 
۷ ۳۰۵ »6 ۲۳۱۸ ۰ ۳۲۱6 6 ۳۲۵ 
اصطخر ( پرسیپولس ) ۲۷ ۰ ۱۲۹ 
Yio ¢ ۶‏ 


أصفهان Yo" ۶ ۲۵۲ ١١٢٢۳‏ ¢ +" 
اعمدة هرقل ه5١‏ 

۰ ۲۲۷ ۰ ۷۷۹ 2 فريقية ۷ عو‎ 
Yo" ¢ TER 

أفريقية السوداء ٤‏ ۲۸ 

افريقية الشرقية ۱۲۳ ۰ ۲۲ . 
افريقية الشمالية ( الغرب ) ۳۰ 
افريفية الفربية ۰۱۲۳ ۳۲۹ 
افغانستان ٠6م‏ 2 عه ه 5لا ¢ ۱۱۰ ۰ 
۰۹۹ ۳۰۸۰ ۰ ۳۲۰ ۳۷۲۸۰ ۰ ۳۳۰ 
اقریطش ١44‏ 

الا قاليم العربية ۸4 

۰ ۲۰۱ ۰ ١١١ ٠ اقليم الجبال م‎ 
. ۳۳ <¢ PIE 

اقليم الجزيرة ١٠١4‏ 

اقليم جزيرة العرب ۲۲۰ 

اقلیم خوز ستان ۱۶4 4 ۱۵۵ 

اقلیم السند ۷۹ : ۱۵۰۲ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۳۳ 
اقلیم الشام ۲۵ » ۳۲ ۰ 4۸ امہ بت 
7 ۱۱۵ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۰۲ ۰ 
{of ¢ ۳۲‏ ¢ ۱۵۵ ¢ ۱۵۲۷ 4 ۷ ۱ 
۸ ¢ ۱۸۸ 4 ۳۱۲ ۰ ۳۳۸ . 

اقلیم الشام و الجزیرة 4٩‏ ۲ 

اقلیم الشام الجنوبي ۳۰ 

اقليم الشام الشمالی ۱ه 

اقلیم الدیلم ۱9۲ 

اقلیم العر اق ۱۵۶ 

اقلم فارس ۳۳۹ 

اقلیم المشرق 4لا ٠‏ ۲۸۱ 

أقلیم مصسر ١۱٢١١‏ ؛ ۱۵۵ 

۲۲۱ ۰ ٦٦ أقور‎ 

المانية ۲۱۱ 


الامارة السامالیة ۱۰۷ 

الاماكن المقدسی ۸۳ ۰ ۸٦٦۰ ۸٤‏ 
امہراطوریة الا سکندر ۲۳۹ 

امبر اطورية المانية ۲١٢‏ 

الا مبراطورية. الاموية ۱۱۲ 

امير اطررية بنداد 4٩‏ 

الا مبر اطورية البیز نطية ۸5 » ۰۸۹ ۳۳۳ 
امبر اطورية الروم ۲۵۱ 

الا مبراطورية الرومانية ۲۳۹ 

الا مبراطورية العربية الاسلامية ۲۳۹ 
الا مايوس انطر اللكام 

أم القرى ١م‏ 

الا ہار ١44‏ 

4۷۰ ۰ ۹ ۰ ۷ ۰ ۳۹ 4 ۳۰ الا تدلس‎ 
4 ۲۳۷ ۰ ۲۳۷ ۰۷۱۵ ۷۳ ۰ ۳ 
۰۲۸۵ ۰ ۲۸6 ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۵۵ ۵۸ 
۱۰ ۳۱۰ 4 ۳۰۹ 6 ۳۰۳ ۰ ۷ 
۲۳۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۵۵ ۰ 
۲٤٤ ٤ ٣ 

۰۱۸ ۰ ۱۸۳ ۰۱۱ ۰ ٦٢ انطاكية‎ 
۲۹۱5 ۰ ۲۵۵ < Yo 

اهرامات مصر ۱۵۰ 

الا هرام ۱۰۳ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ 6 ۱۷۳ 
الا هواژ ۲۰۵ »4 ۲۲۰ 6 ۲۲۰ ۰ ٩‏ ۰۲ 
۳۹۹ 

آودشست ۳۲۹ 

أوربة الصقالبة ۲۸ 
اوربة الغربية ۲۵۲۰ 

أو رشلم انظر ايلياء ويبت 
اوزکند ۲۹۰ 

الا وسل 9۳ 

اوکسوس ۱۰۷ 


۰٥ ايذاج‎ 

ايران انظر فارس 

اپلاق ۷۵ 4 5مم 4 ۳۲۲ 
ايلة ۳١‏ > ۲۵۵ 

ایوان كسرى ۲۷ ۰ ١65‏ 


باب الأبواب ۲۰۰ ۲4۵ 


باب الأتراك ۲۱۰ 

باب جیرون ۳۱ ء ۱۸۲ 
باب السودان ۱۲۳ 

باب فرعون ۱۷۰ 

بایل ۲۸ ۰ ۰ » ۰۱۸6 ۰۱۸۵ ۲۲۹ 
پابل مصر ۱۷۰ 

باب هشام ۲ 

البادية ۳۳ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۵۱ 
بادية جزيرة العرب ۲۷۱ 
بادية الشام ۳۳۷ 

بادية العرب ۱۰۱ ۰ ۲۷۸ 


البارز انظر چپال البارز 

باكو ۲۸۵ ۰ ۲۹۳ 

١١4 پالرمو‎ 

الباميان 4۲ ۰ ۳ ۰ ۲۹۹ 

٢٤٢ بجایة‎ 

بحار الشرق الأقصى ۲4۰ 

پحر آرال ( ( پحيرة خوارزم ) ۱۰۸ 
بحر آزوف ۲۰۷ ( ۱۳ ) 

الپحر الأحمر ۲۳۹ ۰ ۲۵۰۱ ۰ ۲۲ ۰ 
۲:۸ 

بحر جرجان ۲۵۱ ۰ ۲۵۷ 

۰ ۲۵۰۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۰5 بحر الخزر‎ 
PI VAG ¢ Ye ۲۷۷ ۲ 
۲۳۳ ۰ ۲۲۷ ٤ ۹۰ بحر الروم‎ 


البحر الرومي ۲٥:۷‏ 


5 


البحر الشرقي ۵ ۵ ۲ 

البحر الصيني ۳۳۷ 

بحر الظلمات ۱۰۳ 

البحر ألغربى Yoo‏ 

بحر الغربي ۲۵۵ 

پحر فارس ۲۳۳ 

پحر قزوین ۲۰ (1) ۰ ۰۳۹ ۰4۱ 
۷۲ ۰ ۷۱۲ ۰ ۳۲۲۱ . 

بحر القلزم ۳۱ 

البحر المتوسط ۱۰۳ ۰ ۲۳۹ ۰ ۰۲۳ 
۶4 * ۲۷۰ . 

البحر الميث ۲۳۳ ۰ ۳۱۲ 

ة خلا ط ۳۱۳ 
ة خوارزم ٠١١‏ 
ة صغر ۲۲ 
بحيرة طبریه ۱41 ۰ 
البحيرة المنتنة ۱۰۳ 


11۴ 


البحرين ٣‏ ؛ ۷ ۰ ۲۹۰ 

بخاری 4۰ .6 ٤١‏ ؛ ۹؛٤؛‏ ؛۷؛ ٢۲٢٢‏ 
(٥‏ ۰ ۲۱۲ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۲۳ 
بدرسانة العرا ۱۷۰ 

برذعة ۲۰۹ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ 


برقة ۱۰۲ ¢ ۳۰۹۰۲۱۸۰۲۷۰۱۸۱ 
برية سنجار ۱۹۰ 

بست ۲۹۹ 

بسطام 40 


البصرة ۳۶ » 45 . هه 4 ۱۱۲ 


۲۳۰ ۰ ۲۲۹ » ۲۲۱ ۲ ¢ TIA 
4۲۹۵ 4 ۲۵۰ 6 ۲۷۸۰ ۰ ۲۵۲ ۶ ۳ 
۳۳۲ ۰ ۳۱۲ » ۳۰۸ ۰ ۲۳ 

بصنا ۳۱ 


بطائم العراق ۱۱۰ ۰ ۲۹۲ 
يعلبك ۱۸۲۱۱۱۳۰۱۱۱ ۰ ۳۱۱۰۲۵۰ 


۰۳۷ ۰ ۳ ۰ ۳۵ ۰ ۳6 ٤ ٣٢ بقداد‎ 
۰ 45۱ ۰ 0 ۰ ۲۹ ۰ ۳۸ ۷ء‎ 
۰ ۲۱۲۰ ۰ ۱۰۷ ۰۷۹ ۰ ۵4 ۰ ۸ 
۰ ۱۵۸ ۰ ۱6۸ ۰ ۷۱ ۲ ۲ 


۰ ۲۳۷ 4۲۳۰ » ۲۲۱ ۶ ۱۸۹ ۶ 


“ ۲۵۵ 4 ۲۵۷ ¢ Yol < ۷ 
۰۲۹۰ 6 ۲۸۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ٩ ۰ 
. ۳۲۳ ۰ ۳۱۲ ۰ ۷ 

البقاع ۲۲۹ ( (۰۳) 

بلا د الا سلام ۳۳۷ 

بلا د بخاری ۲۳4 

پلاد الپرپر ۱۰۱۳ 


بلا د بلخ آنظر پلخ 

بلا د البلغار ۲۵۱ ( ۱۱۱ ) 

بلا د تونس انظر تونس 

پلا د دمشق 4 ۱ 

بلا د الزنج ۲4۳ 

بلا د سپا ۱۸۰ 

پلا د السودان ۱۲۳ ۰ ۲۷۵ 

پلا د الشام ۲۰ ) ۲4۹ ۰ ۳۲۷ 
پلا د الشام الشمالية ۲۹۶ 

بلا د الصقالبة ۲٣٥٢‏ >¿ ۲۵۷ 

بلا د العرب ۲۸۹ 

پلا د فارس ۳۹ 

بلا د القبط ۱۲۰ 4 ۱۲۲ ۱ 
بلا د ما پین النهرین ۲۳۹ ۰ ۲۸۰ ۰ 
i < Yo!‏ 

بلا د المسلمين ۲ه 

پلا د مصر ۱۷۵۰ 

بلاد الهند ۱ ۰ ۲۳۳ 

بلاد الثوبة ١41١‏ ( ۳۸ ) ۰ ۲۸۸ 
بلج 4۳ 6 ۱۲۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۲۲۱ ۰ 





۳۲۱ ۰ ۳۰۰۱۰ ۳۰۰ ۰ نوم‎ ٣ 
۱۰ 4 پلد الروم‎ 

۲٢٢ پلیسان‎ 

٦۸ یم‎ 

۱٦١ بمبيس‎ 

پنجهیر ۲۹۹ ۰ ۳۳۰ 

پهستون انظر جبل بهستون 

بهنسا ۳۱۰ 

پوشنوده ( دير ) ۱۶۱ 

بومينا ( دير ) ١4١‏ 

ہونڈ ۲46 

البیت الحرام ٩٩‏ 

بيت عينون ۳۱۱ ( ۱۵۰ ) 

ليت لحم ۱۰ 

بيت الله ٠م‏ 

بيت اللمقدس ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۶ ۰ ۸۳ 
كلم ۰ ۸۷ 6 ۱۳۲ 6 ۱۳۷ 6 ۱۵۵ 4 
۶ ۱۸ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۳۱۲ ۰ ۳۰۸ 
پیت الثار ۱۵۶4 » ۱۸۵ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷۸ 
بيروث ۲۵۵ 6 ۲۵۰ 

4۸ ۰ ۳۱ ۰ ٣ بيزنطة‎ 

) ۱۰ ( ٩۳ البیضاء‎ 

بيعة آبي هور ۱4۷ 

بيعة اتریب ۱4٩‏ 

پیوت النار ۲۷ » ۱۲۹ ۰ ۱۳ ۰ ۰۱۵۳ 
۳۰۳ 

١55 ثاجة‎ 

تاجو ( نهر ) انظر اجه 

تاهرت ۳۸ 6 ۲۸۸ ۰ ۲۶۹۰ 

الثبت ۲۰۳ 

تبنابر ۲۰۰ 

تدمر ۲۵ 6 ۱۱ ۰ ۱۰۳۲ ۰ ۱۸۲ 
ترمد Yo‏ 


تٹستر ۲۰۹ 6 ۲۰۸ 4 ۳۲۰۵ 6 
تتایس ( نهر دون ) ۲۵۰۷ 
تنس ١44‏ 

ثئيس ۷۱۲۲ ۰ 
توز ۳۱۹ 
توس ۳۸ ۰ ۱۸ ¢ 4° ¢ ۲۲ ۰ 4۲۹۸ 
Fer ¢ YAY‏ 

تیماء ۲۰۰ 

۲٢٢ التينات‎ 

الثفرر ۰۲ ۰ ۳۳۳ 

الجابية 
الجادة الا مہراطوریة ٢٤٢‏ 


۳۹ 


۲۸۹ ۰ ۲۶۹ ¢ ۹ 


۲ ۵ ۵ 


الجار ۲۵۵ ۰ ۲4۰ 

جامع حمس ۱۸۳ 

جامع دمشق ۱٦١‏ 

الجامعان ومم 

۲١۷ جاوه‎ 

الجبال ۳۹ » 45 ۵۱ : ۰۷ ۰۲۲۰ 
۳۳۷ 

جبال اذرپیجان .ه 
چبال أرمينية ۱۵۱ ) 
جبال اقلیم الجبال ۷۰ 
جبال البارز ۳۱۹ 
جبال الخرمدينية ۷۰ 
جبال الفور ۱۱۰ 
جبال القفس ۲۳۳ 
جپال هرا ۱۰۳ 


۳۰۷ 


جبة ۲۹۸ 

جبل آحد ۸۸ 

جبل بنجهیر ۳۲۱ 
جبل پهستون ۲۰۱ 
جبلة ۲۵۵ ۰ ۲۹ 


جبل الجولا ن ¥ 

جبل جیلان 4١‏ 

جبل رضری ۳۱۰ 

جیل ژیتا ۳۲ 

جبل الزیتون ۳۲ ۰ ۱۵۲ 
جبل الطور ١45‏ 
جبل طوریق ۱۳4 
جبل الفضة ۳۱۹ 
جبل القبق 5١‏ © 
جبل كرمان ۱۱۹ 
جبل الكهف ۱٤۹‏ 
جبل لبئان ٢٦‏ 

جبل اللکام ٦٦‏ 
جبل مار دين ۳۱۳ 
جبل المقطم ۵ ¢ ۱۷۲۵۰ 
جدة ۲۲ 4 ۲۸۰ ۰ 
جرجان 4۱ ¢ ۲۱۹ ۰ ۲۲۲ ۰ ۰۳5۵ 
A ۷‏ 
الجر و م ۳۳۳ 
الجزاثر م5 ۰ 
جزاثر السعادة ۲٢٢‏ 
الجزاثر الشرفیذ ۲۲4 

الجزیرة ۲۸ ۰ ۱ه ۰ ۵۳ ۰ ۷۲ ۰ 
Ye‏ ۸ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۷۲ ۱۲۱۰ 
۰ ۸۲۹۵۹۰ ۰۰*۰ ۸/۷ ۰۷۰۵/۱۹ ۰ ۲۷۰۸۲ ۰ ۲۷۲۷ ۰ 
۹ ۲۰۲ ۰ ۲۳۶ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۱۲ 
الجزیرة - ارمينية ٠١١‏ 


۳۹ 


۲٢٥٢ 


۲44 


جزيرة العرب ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۰۳۱۰۲۷ 
۰۶ ۰ ۷۷ 4 ۵6 ۶ ۸ ۹۸ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۱۲۲۱٢٢۲٢ ١۷۰۸ ۲‏ 
۷ ۲۳۲ ۰ ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۰۳۹۹ 
۸ء ۰۷۲۸ ۲۱ ۰ ۲۸۸ ۰ ۰۲۵۰ 


۵ ۰ ۳۳۷۰۸۳۳۳ 
جزيرة العرب النوبية ۱۸۰ 

جسر أي طالب ۲۰۵ 

چسر ایذاج ٥٣‏ 

جس خوراذ ۲۰۵ 

جئابة ۳۱۹ 

۲٦٢ الحنادل‎ 

چندیساپور ۲۹۸ 

جهرم ۳۱۸ 

۷٤ جویان‎ 

جور ۲۷ ۰ ۲۰۵ 6 ۳۰۵ 
الحوزجان ۲ ۰ ۷۰ 

ال حجوزجان الشما يك ۱۱۱ 

الحولان 54 («ع) ۰ ۱۷ 

۷٤ الحويان‎ 

۲  لجیج‎ 

چیحون ( اوکسوس ) ۱۰۷ » ۲۱۰۱۰۸ 
جير فك ۲ ۳۰ 

جير وان ۷۸ 

١١9 جيل‎ 

۲۹4 ۰ 4١ چیلان‎ 

حائط العجوز ٢‏ ۱۷ 

حبرون ی٤‏ 4 1۳ 
حٹرا ۱۹۰ 

الحجاز ۸۷ ٭ ۳١ء٤‏ ۱۹٢۲ء ۳۳۳٣‏ 
اطجر الاسود ۷۷ 

الحجوان ٤ه‏ 

حراٹ ( كارهاي ) ۱۳۰ ۰ ۱۹۱ 
الحرمان ۱۷۸ 

اضر ۱4۰ 

محر موات ۲۸ 

حلب ۳۸ » ۱۰۰ : ۱۱ ۰ ۲۵۰ 


حلوان ‏ ٭ ؛ + ۱۵۵ 


٢٠٢ حمأه‎ 

حمصں ۱۱ 6 ۱۸۵ 6 ۲۱۳ ۰ ۲۵۰ 
حوران ۲۲۹ ۰ ۳۱۱ 

۲٩۲ <“ ۱۸۵ ۲ الخيرة‎ 

١44 خابور‎ 

خانقين ( جس) ١6١5١‏ (58) 

اختل ون 

۲ ۰ 4۱ ۰ ۱ ۰ ۳۹ ۰ ۳۵ شراسان‎ 
4 ۱ ۰ ٩۲ ۸۵ ۰ ۲۸۸ 6 5" © ۳ 
۰ ۱۱۲ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۱ ۷ 
؛ ۲۲۷ء۲۲۹‎ ٢۲٢٢ ۰,۰۹۳ ۰ ۹ 
٢۲۹٣) ٢٣٣٥۹ ۰ ۲۵۸۳ ۰ ۸۷۲۹۲ ۹۰ ٣۳ 
۰ ۳۲۳۹۳۲۱ ۰ ۳۰۹ ۰ ۲۹۹ ۱ 
Yo 

خزائن نیساہور ٦٦‏ 

المضراء ١8١‏ (4ه) 

خلیج السويس ۲4۱ 

خليج العقبة ٣٤٢‏ ؛ ۲۵۰ 

الخلیج العري ۲۰۸ 

خمليج أو شمليخ ۲۵۰ ۰ ۲۵۷ 
خوارزم ۱۰۷ ۰ 6۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
۱ ۰ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۸۵ ۰ ۳۰۲ ۰ 
۹ ¢ ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ 


" خوراذ ۲۰۵ 


¥ ٦۸ء١) شوزستان ٩و ) مغ‎ 
» ۱۱8 4 ۱۱۲ ۶ ۱۰۱ ۶ ٩۲ ۳ 
۲۲۰ ۲۱۹ 4 ۲۰۵ ۶ ۲۰6 ۳ 
» ۲۵۳۲ ۶ ۲۵۲ 4 ۲۲۷ ۰ ۲۲ ٩ ۰ ۳۴ 
4۲۹۷ ۰ ۲۹۲ 4 ۲۷۱۵ » ۲۰۷۲ ¢ ۹ 
۰۳۲۵ 4» ۳۱۳۶ ۳۱۲ ۰ ۳۰۵ ۰ ۸ 
۳۳۱ 

اغورنق ۱۸۹ 

شیر ۲۹۰ 


داراجرد لالا » ۱۲٩‏ ۰ ۳۳۹ 

6» "0 6 502 54 ؛‎ ٢٢ دار الا سلام‎ 
6 ۵4 6 5ش‎ 4 ۷ 6 ۳ 4 4| ٦ 
۰۷۳ ۰۷۰ ۰ ۷۸ ۰ ۷۲ ۰ ۵۸ ۷ 
4 ٩۵ 4 ٩۱ ۸۲ ۰ ۷۸ ۰ ۸۷/۲ ۷۷ 
+ ۱۱6 * ۱۱۰ 6» ۱۰۸ 4 ۱۰۷ 4 ۷ 
۰۱۶۰۰ ۱۳۲ 6 ۱۲۲ 6 ۱۲۵ ۰ ٣۳ 
» ۲۱۲ ۶ ۱۸۶6 ۰ ۱۷۰۳ ۶ ۱۱۱ ۹ 


» ۲۲۲ ۲۲۶ ۰ ۲۲۳ » ۲۱۹ ۵ 
4 ۲۹۸ » ۲۲ 6 ۲۵ ۰ ۲۳۷ ۰ ۷ 
» ۲۹۲ 6 ۲۸۵ 4 ۲۷۸6 » ۲۸۰ ۰ ۹ 
۰۳۲۱ ۰ ۰ ۲۷۰۷ ۰ ۳۵ ۰ ۸۳ 
۰۳۱۰۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۹ ۷ 
۰۳۲۹ ۰ ۳۷۲۷ ۳٢٣٣ ؛‎ ۳٣٣ ؛‎ ۳٣٣ 
۳۳۳ 

دار السلا م بإ ادو 

دار کفر ۱۱۰ 

الدامغان ۱۹۲ 

دبيق ۲۸۹ ۰ ۳۱۰ 

دبيل ۱۵۷ 


دجلة ۲٩‏ 6 ۱8۱ 0 ۱۶۲ ۰ ۱4۵۵ ۰ 
۰ 6 ۱۷۸ 6 ۲۳۲ ۰ ۲۹ ۰ ۰۲۵۱ 
وهم ۰ ۱۱ ۰ ۱۸۹ 

دجلة العلیا 4 ۱۶ 

دربند ( باب الأبواب ) ۲۵۰ ۰ ۲۰۱ 
الد کان ۱۹۰ 

الدلتا ۲۳۳ 

دائا الثیل ۲۸ 

دیشق ۲۵ ۰ ۳۱ 4 ۳۳ ۰ ۳6 ۰ ۸۲ » 
۷ ۱۱۲ ۰ ۰۱۸۵ ۰۲۱۳ ۰۲۲۲ 
۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۷۵۷ ۰ ۲۵۰ ۰ ۳۰6 
دمنهور ۱۵۱ 

دمياط ۲8۶۸ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۱۹ 


' ديار العرب ۷۲٩‏ 


الدندانثان ۷ 
دشك بر ۲۰۲ 


اللورا رمم ( ١٠١5‏ ) 


٠٤١ الديارات‎ 

الاسلام ۲۹۰ 

ديار بكر ۲٢٢‏ (45) 
ديارات بلاد الشام ١44‏ 
دپارات اطلزيرة 4 ۱۵ 

ديار ربيعة ٢۲۲(٦؛)‏ 

(۳ 


ديار 


٣٤ 
)45(595 ديار مضر‎ 


. ديارات وادي النيل ١44‏ 


دير الاعلى ۱۰ 
دير باشهرا ۱4۷ 
دير پاطا ۱9۰ 
دير برقوما ٠٥٠١‏ 
دير بوشئوده ١4١‏ 
دير يومينا ١4٠‏ 
دير التجلي ١4107‏ 
دير توما ۱۵٩‏ 

۰ دير الحودي ١٠١‏ 
دير حزقيال ۱۱ 
دير الحلافس ١49‏ 
دير سرجس ١9١‏ 
دير الصوفين A‏ 
دير الطور ۱4۷ 
الدیر العتیق ۱4۲ 
دپر السجاج ۱۹ 
دير العلث ه14١‏ 
دير فيق ۱4۷ 

, دير القديسة کاترینه ۱4۰ 
' دير القصير ۱ 
دير القيارة ۱4٩‏ 


دير القبر ۱۹ 


دير مريم ١١5‏ 


۱۰۹ 


دير مينا 
دير هزقل ١4١‏ 
دير نس ۱۵۰ 


الایلم ۳۹ ۰ ۱۱۵ ۰ ۰۲۲۷ ۳۲۳۳ ۲۹:۰ 
الدماس 4 ۱۸ 

الدینور ۲۱۷ 

ذات الحوافر ۱۹ 

راذا دمم 

رام هرمز ۳١٣‏ 

اران ۱۱۲ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۹۳ 
۷ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۳۰ 
اليين or‏ 

العين 2۳ 

١٠١4 کابل‎ 

٣٣۳ عیی‎ 

۱۳۰ ۱۱ ۲٩ 4 ۲۵ الرحاب‎ 
۲۹۵ ۰ YY ۰ ٦۱ 

الرقة ملا » ۱۵ 6 ۲۲۹ 6 ۲۳۰ ۰ ۲۰۹۶ 
۰ ۰ ۳۱۳ 

الرم ۱۱ 

۰ ۲۵۱ ۰ ۲۲۹ ۰ ۱۹۵ ۱۵۷ الرملةً‎ 
۳٣٢٣ ٤:٣٣۸ <¢ Yo" 

الرس ( اراکس) ۱۹۲ 

رستاق ايل ۱۱۰ 


۵ ۳۰ 6 
رأس 
رأس 
ر ضس 


ربوة 


یی ٹھ+ 
روذه ۲٢۰٢‏ 
روسيیة ٢٤٢‏ 


روسية الاغهار الکبری ۲۳۸ 
1007070707 4 ) 


رومة ۲۱۱ 


رومیث ۲۰۲ 

٣١٢٢” الرون‎ 

روید شت ۲۹۷ 

الري 4٩‏ » ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۹۰۲۲۱۰ 
Yo" ۴‏ ¢ ۲۰۲ ۰ ۲۹۲۰ ۳۱۰ 
زیید ۲۲۵۰ 
بس 
زغروس ۲۰۲ 


زرینروذ )006 

زمزم ۳۲ 

زرك ووم 

الزوراء 407 

۲٢٢۹ زوزن‎ 

۲۷٦ ء۲١٠٢‎ ۰ ۱۲۹ ۰ ۲۷ ساپور‎ 
۳۱۸ ۰ ۵ 

سار بانان ۲۹۲ 

الساروق ۱۹۰۲ 

سانراه ۳6 ¢ 4۸ ¢ ۱۸ ۰ ۱۸4 4 


Yé’ ¢ ۹ 

۳٣ الساهرة‎ 

سبأً ۲۷ ۶ ۱۳ ۰ ۱۸۰ 

۲۹6 ۰ ۳٩ سپتڈة‎ 

سبراف ۲۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۶۱ () > 
۲۵ ۶ ۲۲۷ ۰ ۲۹۹ 0۰ ۲۹۷ 


۱۱۰ ۰ ۷ ۰ ۸ ۰ ۲۹ ٤ ٣٣ سجستان‎ 
4۳۰۲ ۰ ۳۲۰ 6 ۲۵ 6 ۲۳۳ ۱ 

۳۹۸ 
سجلماسة ۲۷ 4 
سد الشاذروان ۲۷ 


۳۳۹ 


سد مأرب ۱۹۳ ۰ ۱۸۰ 
السدیر ۱۸۰ 


. سرت ۲۸ 
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۳۲۱ 4 ۷٢ سرخس‎ 


سر من رأى ۳4 


سر لیب ۲۸۹ 
سرپاقس ۱4۷ 
سعید ۱ ۲۹ 
سفاقس ۲4 (۱۵) 

سقطرة ۲۷۰ 

سلا روند ۲۰۷ 

)١١5( ۹۰ سله‎ 

سلوان (عين) ۳۲ 

سمرقند ۲۸ ۰ ۰ یں ۰ ۷۵ 
۳ 4 ۲۲۲ ۶ ۲۲۱ 6 ۲۲۰ ۰ ۵ ۰۲ 
۲۳ ۰ ۳۰۲ 6 ۳۲۳ 4 ۳۲۲ 


سمکوش ۲۰۷ 

سمنود ۱۷۷ 

سمير ان ۲۰۹ 

)١١( ۱۳۳ سنباذ‎ 

سنج 4 ۷ 

۲۲۷۰ ۲۲۰ ء۱۱١۹ ؛‎ ۷۳ ٤٦۹ السند‎ 
۳۲۰ ۰ ۲۹۹ 4 ۳۰۵ ¢ Yo ¢ Yoo 


سهل ارف ۲۸۰ 

السهول الرکية ۸٩‏ ۰ ۲۸۸ ۰ ۰۲س 
سهوب كرمان ۱۱٩‏ 

سهوب مکران 4١‏ 

سواد البصرة وس 

السودان النيجيري ۲:۷ 

سودان نيجيرية ۱۰۳ 

سورية الشمالية ۲١۹‏ 

السوس 4" © ١١4‏ ؛ ۹۸ ٤٣‏ 4.م 
السو س الأقصى Yoo‏ 

۳١۱٣۰ > ۹۱ سوسة‎ 

سوق الاحد ۲۹۲ 

سوق الأربعاه ۲۱۲ 

سوق بغداد ۲۸۲ 


سوق سنبیل ۲۲ (۷۷) 

سوق الطواویس ۲۵۵ 

سوق كرا ۷۷(۲۰۲) 

سوق كران ۷۷(۲۰۲) 

سوق کرپنڈ ۳۰۹ 

سوق کورسره )۷۷(۲٦٢‏ 

۲٦٢ السویس‎ 

سیحون ( سر داریا) ۲ ۰ ٩۲‏ ۰ ۳۰ 


| سراف ۲۷ ۰ ۲۲۲ ۲۸۱۰ (۵) ۲۹۵ 


۷ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹۷ 
لسر جاتن ۳۸(۷۰) 

سير داريا ۳۹ 

سيف البادية ۲۳۳ 

سيل العرم ۱۸۰ 


: سنا )٥٥( ۱٤١‏ ۱۷۰ (۷۵) ہو 


YAY 


سيئيز ۲۹۸ 4۰ ۳۱۸ 


سيوك ۲۰۵ 

الشاذروان ۲۰۰ 

۲۲ ۳۰۹ ۲ ء۷4‎ ٩١ الشاش‎ 
TTY 

الشام ۷۰٣٦٢ ٢١١ ٢ ٥٤‏ ۱ بی 
۱ ۰۱۳ ۰ ۲۸۸۲ ۰ ۰۱۸۳ ۲۱۳ 
۹ ۶ ۲۲۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۳ ۰ ۰۲ 
۸ ۰ ۲۹۹ » ۲۵۰ ۰ ۲۲۵۱ ۰ ۷۹۱ 
PII ¢ AY‏ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۲۵ 
شبام ۱۷۹ (1۷) 

شبدپز ۲۰۱ 

شبه جزيرة أيبيرية ۲۸۵ 

شبه جرپرة العرب ۲۰۸ 

شبه جزيرة ملقة ۲۵۰ ۰ ۲۹۷ 
الشحر ‏ ۲۸ 


شذونه ۲۸۵ 


شرشال ۲۵6 

)٥۹( ۲۲۷ شرق‎ 

الشرق الاقصی ٥)۰‏ ؛ ٢٢٢٣‏ ۰ ۲۳۹ 
شروان 6م 

شطا ۲۸۹ 

شعب ہوان ۳٣٣٥٢٣٢‏ 

شقثائصس ۹۰ 

شنار ین ۳۸۰ 

شهران ۱4۷ 

شھرستان ۲۹ 

۰۲۳۰۰ ۲۰۵ ۰4 ۰ ۳۱ ۲۷ شبر از‎ 
۳۳۹ ۰ FIA ¢ FA 

شين ۲۰۹ 

صير أن ۳۲۹۰ 

صحار ۲۶۲ 

صحراء ارس الکبری ۲۵۲ ۰ ۲۵۲ 
الصحراء الکبری ۷٦ء‏ ۰۸ ۱۰۳ ۱۰۵۰ 
۲۷ 

صشرة موعی ۳۳۲ ۰ ۸٩‏ 

۲٢٢ صرصر‎ 

۲٢۳ الصرود‎ 

صعید مصر ۱٩‏ 


صخر ۲۲۰ 

الصشا ۶ ه 

الصفاة القدست سس 
صفین ۸۸ 


۰۱۲۳۰ ۱۰۵ ٢٤ ۹۲ ٭‎ ۷۱ ٢ ٤٠٥ صقلية‎ 
۳۰۵۹ ۰ ۲۵۶ 6 ۱۵۵ ۰ ۶ 
۲۲۲ الصلیق‎ 

صلعاء ۲۸ ۰ ۱۷۹ 

صنغاج ۷ 

۲۵۰ ۰ ٢٤٢ ؛‎ ٦١١٢٢ صور‎ 

۲ ٤٥ صیدا‎ 


١95 الصيمرة‎ 

الصين ۳۸ » /ا4 »ه ۱۲۹ 6 ۱۹۲۰ 4 
۷ ۰ ۲۳۹ 6 ۲۰ ۰ ۲۸۲ 4 ۷۲۳۲ » 
٢٢٢۹ ۰6 ۲۵۵ 6 ۲۵۳ 4 ۲‏ ۲۵۰ ۲ 4 
۵ ۰ ۳۰۲ 

ضريح النبي ۸۸ 

الطائف ۲۹۰ 

طاق بستان ۲۰۱ 

طاق طیسفون ۱۱۳ 

طبرستان 4۱ ؛ ۲۱۹ ۰ ۲۹6 
طرقة ۲4۶ 

طيرية ۲۵ ۰ ۲۵۰ 

۲٢٢ طخارستعان‎ 

طرابزندة ۲۵۱ 

طراپلس ۲۷۵ ؛ ۲۹۷ ۰ ۲۵۸ ۰ ۰۲۵۰ 
۳٣٣۰ ۰ ۳‏ 

طراپلس الفرب ٦۷‏ © لم" ۰ ۲۸۷ 
طراز ۷6 ۰ ۲۹۰ 

طربال اردشیر ۲۷ 

۸٩ طرسوس‎ 

طرطوس ۵ ۲4 

. طرطوشة ۲۶۳ 4 ۲۵۹ 

طريق اغسطس ۲۷٢‏ 

١5 طليطلة‎ 

۲۵۵ ۰ ۲۶۶ © ١١5 طنجة‎ 

طواویس ۲۵۹ 

۱۵۰ > ١44 الطور‎ 

١١١ طوران‎ 

الطوس ۷۵ 6 ۲۰۷ 

طيسفون ۱8 ۰ ۱۷۰ 

عاق ۲۳6 

١44 عانةة‎ 

عبادان ۳۱۲ 
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عار ۲۲۹ 

١4١ العثمائية‎ 

٩۸ العچم‎ 

عدن ۲۲ ۰ ۲۶۳ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۹۱ 
العر اق ۲۵ ¢ 3 » ریت و یی 
۱ ۶ ۲ + ۱۱۲ ۰ ۱۶۱ 4 4۱46 
۸ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۸۶ ۰۱۸۵۰ 
۹ ۶ ۱۳ ۰ ۱۹۱ ۰ ۲۱6 ۰ ۳۱۹۲ 
۹ ۰ ۲۲۰ 4 ۲۲۷ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۸۰ + 
۲۶٩ ۰ ۲۲‏ 4 ۲8۸۰ ۰ ۲۹6 4 ۲۵+ 
۷ ۲۷۱ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۰۲۹۳ 
۰۵ ۳۱۲ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲۳ 
العراق الحنوي ١١١‏ 

العربية السعيدة ۱۸۲ 


عسقلا ن ۲4 ۰ ۳۱۲ 

السکر ۳۳۰ 

عسکر بکرم ۳۹۸ 

العقبة ۲۱ 4 ۲۵۰ 

عکا ۲۱۳ ۰ ۲۵۹ 

العلث ( دیر) ه4١‏ 

علوا ۱4۱ (4۲) 

عمأن ۲۲ 6 ۷۱ ۰ ۱۰۱ 6 ۲۲ ۰ ۲۵۰ 
۵ ۵ ۲ ¢ ۲۲۷ 6 ۲۷۹۰ 6 ۳۰ ۰ ۳۳۷ 
عماوس ۲۳۳ 

عیذاب ۲۸ 

عيبن شمس ۱۷ 

عین القير ۱۰ 

۲١۱۷٢ غانة‎ 

غاوخوار ۱۰4 

الغرب ۲۲۷٢‏ (۸؛) 

الفرج 4۳ 

٩۲ غرجستان‎ 


رج الغار 4۳ + ۷4 ۰ وبا 
غرناطة ۲۸۷ (۱۸) 

الغريان ۱۸۸ 

غز و ۵۳۸ ۱۲۰۰ 

غزنة 4۳ 

غمدان ۱۷۹ 

۳۱٣ غندجانذ‎ 

۳۲۱ ۰ ١١١ : ٤؛٤روفلا‎ 

الغوطة .م 4 ۱۲ ۰ ۲۱۳ 

غوطة دشق ۱۸۲ 4 ۳۰ 

۰۳ ۰۲۲ ۰ ۲۷ ۰ ۲ 4 ۲ فارس‎ 
۰۱۷۳ ۰ ۸۷ ۰ 4 ۰ ۲ ۰ ٩۰ ۰ ۹ 
۰۱۱۲ ۰ ۱۰۸ ۰ ۷۰۰ ۰ ۸ ۳ 
۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۰ ۶ ۸٦ 
4۱۵۵ 6 ۱۵۶ ۶ ۱۵۳ 4 ۱۵۲ ۳ 
۳.۸۹ ۰ ۸ ۶ ۳ ٦ 
۲۲۰ 6 ۲۰6 ۰ ۲۰۲ ۱ ۳ 
۰۲۲۷ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ٢ ۶ 
» ۲۵۷ ۰ ۲۵۲ 4 ۲۵۲ » ۲۳۳ YY 
۰۲۹۷ ۰ ۲۹۲ ۰ ۷۲۹۶ ۰ ۲۷۸ ۰ ۷٦ 
» ۲۱ 4 ۳۱۲ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۰۹ ۸ 
۳۲۲ رود‎ ۶ ۲۲۶ » ۳۲۳ ۶ ۷ 
۲۶۸ ۰ ۱۵6 ¢ ۳۸ » ۳٣ فاس‎ 
۱۸۳ فامية‎ 

فحص البلوط ۲۸۹ (۱۱) 

الفر ات ۸۸ ۰ ۱86 ۰ ۲ ۰ ۲۵۵ ۰ 
۱٩۲ + ۱۹۷ ۰ ۹‏ + ۲۳۳ 4 ۰۳۱۲ 


۳9۰ 

۰ ۳۰۷۲ 4 ۲۲۲ ¢ Vo » 4۲ فرغالة‎ 
۳۳۲ 

الفرما ( پیلوز ) ۲۵۵ 

فرنحجة ۲۵۰ ۱ 


فسأ ۲۹۸ ؛ ۳۱۹ ۰0 ۳۲۹ 
حغرافية دار الاسلام حم سپ 


الفسطاط ۱۷۵ ۰ ۰۲۳۰ ۳۷ ویپ 
۳۳٣٣٠٢٠ ٣٣×‏ 
فسطاط مصر ۱۷۱ 
فلسطين ۳۲ 4 مم ء ۱۳۵ ۰ ۱۵۷ 
6 ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۸4 6 ۳۱۱ ۳۰۵6 
الفیوم ۲۰ 6 ۳۱۰ 
قايس 586 هم 4 
ادس ۲٢٢‏ 
قاشان ۳۱ ۱ 
القاهرة ( الفسطاط ) ۳۸ ۰ ۳۰ ۰ ۰۲۷ 
۳۸ ۶ ۰ ۱4۵ ) 
۹ ء 
قبة فرعون 
کازرون 


۱ 






“of Co} 
۳4۸ 
۱۹ 


١6 قب‎ 


قبة محمد ۳۳ 
قار ص ۲٤٤‏ 
قير النببي ١78‏ 

القدس ۳۳ 

١44 

قرح ۱۵6 6 ۳۳۷ 

)۱۸( ۰ 

قرطبة ۰۲۰ ۰۳۷ ۵ ۰ ۰۲۳۷ ۰۲۸۵ 
۳۳۷ 

قرقوب ۳۱ 

۱۹١ فرماسین‎ 


القر افڈ 


قر طاجنة 


گژوین ۳۵ 6 ۰ ۰ وت ۲۷۰ ممع 
۱۹ ۱ 
القسطنطينية ۲۵ )٦(‏ ؛ ١١۸‏ > ۲۵۵ 
قصر الریج ۲۳۰ 
قصر شيرين ۲۰۲ 

غمدان ۱۷۹ 

اإلصو صس 1 


قصر 
1f‏ 


قصر 
«القّصير 
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القطيفة ( قصر ) ۱۸۲ (4ه) 
الاللزم ۰ ۰ ۲۸۸ CL‏ ۲۵۵ 
قلوریة 
قم ۷۷ ۰ 
قندابيل ۱۱۵ 
قلسرين ۲۱۳ ۰ 
القنطرة ۱۱۵ > ۱۹۰ 
أي طالب ۱۹۹ 


٢۱١٢١ سلجة‎ 


۱۰ 


۳۹۹ 


۳۹ 


۹ ءء٦‎ 


السيف ۱۰۰ 
الصيمرة ۱۹۹ 
عضد الدولة 
قنطرة التعمانت ۱۹۹ 
قوس ۲۸۹۶ ؛ ۲۹٢‏ 

)۲۰۳( ٣٣٣ › )٥۷( ٣٣٢ قرهستان‎ 
۲۹۸ ے٤۷‎ ء۲۳۰٣ ؛‎ ۱۹١ التبروانت‎ 


0 


کابل 4۳ ۰ ۳۲۱ 

کارزین ۲۹۹ 

کارهاي ( حران )۲ ۱۳۰ 

کاریان ۱۵۶ 

كازروت ۲۹۸ ۰ ۳۱۹ ۰ ورم 
کرکان ۱۸۳ (۵۷) 

الکر ٩‏ و ۲ 


۷۳٣ ٦١۸١٥٤٤٤ ۳۹ ؛‎ ۳٣ گرمات‎ 
۰۲۲۷ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲9۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۵ 
۳۲۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۳۰۵ ۰ TAN ¢ ۳٣ 
۲۰۱ کرمنشاه‎ 

کروخ ۷ 

کرینڈ وهم 

)٦۹( ۲۳۰ الكسيفة‎ 

۲٢٢ كش‎ 
۳٣ الكبة‎ 


۸۰ ۷ ۰ 


کفر سابا ٣٣٢٣‏ 
کفر سلام ٩۰‏ ۰ ۲۳۶ 
اكميسة ۲۱۷ 


5 


۷۰ 

بيت لحم ١55‏ 

۱٦١ حلص‎ 

۱۹٢ ١ ٠٦١٢١ ۰ ۱٥١ الرھا‎ 
١75 الروم‎ 

الطور ۱۵۰ 

ال ۲۳ ؛ ۱۵۷ 

میج ۱۱۲ 

۲٩ الفالمات‎ 

(۸1) ۷ 

کوث ربا ۱۸۰ 

الکوفة ۲۵ » ۰۳۸ ۰۱۱۳۰۱ ۰۱۲ 


6)) 


3 


CTIA ۱۸۸ ۶ ۱۸۷ ۶ ۱۸ © 44 


۰ ۲۳۳۳ ۰ ۲۲ 4 ۲۵۰ 4» ۲۳۱ ۹ 
۷٦ 

اللاذقية ۵۲ » ۲۱۳ 4 ۲۵۵ 

لا رد ۱۵۰ 

لبنان ۲۹۲ 

ال ۱8۵ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۳۶ 
لشبونة ۲۸۰ 

اللكام ( امانوس) ۱۳ 

لورستان ۱۱۲ > ۲۵۲ 


لیب ۲۸۳ 
مأرب ۱۹۳ ء٤‏ ۱۸۰ 
ماردين ۳۱۳ 


ماه البصرة ۲۱۷ 

ماه الديئار ۲۱۷ (۲۲) 

ماه الکوفة ۲۱۷ 

ماوراء اللهر ۱۰۱ > ۱۰۸ ۰ ۲۵۲ ۰ 
۳۰ ۰۷۹/۷۰۹ ۸۳/۰۸۲۹ ۰۳۲۱۰۳۰۸۰ 


é4 ۳۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳‏ ۳۲۵ 
مجمع مام اطرر ه4١‏ 

المحیط الأطلبي ۲۹۷ 

۲۳٢ مخا‎ 

الدائن ( طیسفون) ۲۷ ۰ ۱۹۳ + ۱۸١‏ 
مدائن لوط ۷۲۳ ۰ وم 

مدین ۲ ۰ كلم 

۱4۲ ۰ ۱۲ ۰ ۸۳ » 4٩ المدينة‎ 
4۲۲۰ ۰ ۲۱۷ ۶ ۱۸۲ 6 ۱۷۸ ۰ ۶ 
روم‎ ¢ Yon ¢ ۲۳ 

مدينة السلام ٣١٢‏ ؛ ۲۷۲ 

المراغة ۳۱۲ 

المربعة الصغيرة ۳ 

ا مربعة الكبيرة ۲۳ 

مرسی بي جناد ٣٤٤‏ 

مرسی الاجاج ۲44 

مرغاب ۷٤‏ عه 

۱۱۰ ۰۷۸ ۰ 4۳ 6 ۳۱ ۰ ۲۸ مرو‎ 
۳٣٣٣ ۳٣۱٣ : ٢٢۹ ء‎ ۱١ 

مرو الروذ هلا 

مرو الشاهجان 4لا ( “اه 4 5ه) 
المروان ۷4 

مريس ۲۸۹ (۲۳) 

المسجد الأقصى ”م » ٠٦١‏ 

١54 + ۱٦١ مسجد دمشق‎ 

۳١٣ المسرقان‎ 

مسيلة ۲۸ 

المشرق 4١‏ > ۱ه ۰ ۱ ۲۲۰ ۰ 
۷ ۲۷۲۹ ۰ ۸۲۸۹ ۰ ۲۰۵ ۲۸۱۰ 
مشرق دار الاسلام ۲۲۵ 

مصر ۲٢۹‏ ؛ ۲۸ ۰ ۲۱ 6 ۳۸ ۰ 4۱ ۰ 
۰ ۰۷۲ ۸۵ ۰ ۱۰۵ ۰ ۰۱۲۰ 
۱ ۲ ۸ ۰۱۱۳ 


4۱۷۰ ۰ ۱۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵ ۰ 
+۲۱۳ » ۱۷۷ ۰ ۱۷۰ ۰۱۷ ۰ ۲ 
۲۳۶ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۱ ۹ 
۱۲۵۱ ۰ ۴۲۵۰ 6 ۲۶۹ ۶ ۲۶ 4 ۷۲ 
۰۲۸۹ ۰ ۲۸۸ ۰ ۴۷٩ ۰ ۲۷۲۱ / ٦٢٦ 
۰۰۳۲۰ 6 ۳۲۰ 4 ۳۰۸ ۰۱۴۰۲ ۱ 
۳۳۳ ۰ ۳۳ ۰ ۷۹ 

بصر سلیماث ۱۷۰ 

مصنر القبلنة ۱٤١١‏ 

١١١ المصيصة‎ 

معصرة آي واس ۱۵۱ 

معبد اخمین ۱۷۷ 

ععبد دمشق القدم AY‏ 

العبد الصري ۸۰ 

» ٩۱ 4 45 4 ۸۱ 4 ۳۹ 4 ۳۰ الفرپ‎ 
۰ ۱۰۲ 4 ۱۰۱ ۰ ۸ 4 ۷۲ ۳۴۳ 
۱۱۷ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۸6 ۰ ۱۰ ۰ ۳ 
4۲۴۱ ۰ ۲۱۳ ۰ ۱3۹۹ ۱۸۵ 4 ۴ 
4 ۲8۸۵ ۰ ۲۲۹ ۰ ۷۲۲۷ ¢ YY: 
۲۹۵ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ۸ 
۰۳۱۹ ۰ ۳۰۹ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸ ۰ ۷۵ 
۳۲۵ 

المغرب الأقفى ۱۵۰ ۰ ۲۷ (۱۳۷) 
المغرب الأقمى اللوي ۲۰۳ 

مغرب دار الاسلام ۲۲۵ 

۲٢۸ ٤ ٣٤١۷ المغرب النولي‎ 

المغرب الشمالي ۲۳ 

مفازة سجستان ۲۳۲ 

نفازة فارس الکبرئ ۵۹ ٢٣١٥۹‏ 
۳۷۹ 

مفازة فارس ار ۲۷۹ 

مقابر الحسيتين ۲۱۳ 

مقيرة القرافة ۱44 


القطم ۱۷۰ 

مکة 4٩ ۰ ٩۳‏ ۰ 4 ۰ ۰۷۷ ۸۳ 4 
۹ء ۸۷ 4 ۱۷۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۳۷ ۰ 
ا بے ۲۹۰ یب ۳۷ب 
۳۳۹ 

مكراث كم , ۷ ۳۰۵ 

الملعان ۲۰۷ 

ملعب ثاأمية ۱۸۳ 

مالك التصارى ۳۹ 

مملکة الا سلذ ۲۷۶ » 4۰ ۰ 4۲ ۰ ٦۹‏ 


۰۲۱۲ ۰ ۲۱۱ ۶ ۱۰۰ ۰ ۳ ۶ ۱ 
4۲۳ ۰ ۲۲۸ 4 ۲۲۷ ۰ ۲۲۳ ۶ 
4 ۲۹۸ ۰ ۲۸۰۲۸۲ ۰ ۲۳۹ ۷ 
۳۲۸ € YAS 

ملقة ۴۲۸۰۲ 

۲٤4 مليلة‎ 

منابع دجلة ۲۹ 

منارة الا سكندرية ٣١٦٤٦١ ۱۱۳ ) ١5+‏ 
۸ 


مثارة قادس ۱۰۵ 

میج ۱۸۱ ۰ ۱۸4 

٩۲ 6 ٩۰ منستیر‎ 

متسريان ۱۵۳ 

مشش ۱۷ 

)٦٦۹( ۲٣٢ المنيف ( مام)‎ 

المنيفة ۲۳۵ 

المهدية ۹۰ ۰ ۲۸۸ 

مهران ١١6 ۰ ٣‏ © ۲۰۲ 
الوصل ۱۰۰ ۰ ۱۰۲ ۰ ۰۱۲ ۰۱44 
۵ ۰ ۱4 ۰ ۷۵۰0 ۰ ۱۵ ۱۹۰۰ 
۱ ۰ ۲۲۳۹ ۰ ۲8۱ + ۲۹۳ 
موقا ۲۲۲ ۱ 

هیدی ۱۹۳ ۰ ۲۰۲ ۲۱8۵۰۰ 


١٠١١ ميافارقين‎ 

۱٥۷ میرکی‎ 

ميسان ۲۹۳ 

میٹا ( جبل الفضة ) ۲١۱۹‏ 
ميورقة ۳۰۵ 

ناپلس ۲۲۹ 

اکور ۲4 

ناووس الظبية ۲۰۳ 
نجران ۱4۲ 

الشجف ۱۸۹ 

ثر بونة» ۲۷ 

۷٣ سا‎ 

لسف ‏ 5 ۲۲ 
نم اباذ ۰ ۲۲ 

نصيبين ۱44 ۰ ۳۲۰۷ 
الئمسة س المجر ۲۱۱۷ 
اٹل ۱۰۸ 

۱٦١ تاجة‎ 

تنایس ( دون ) ۲١۱٢۰‏ 
تبری ۳۱۹۱ 

تسیر ۲۷ 

الشرثار ۱۹۰ 
الحابور 4 ۱4 

دارو ۲۸۷ (۸) 
دجلة ١414‏ 

الرس ۱۹۲ 

۲٠۱٢ الرون‎ 

سمرقند ۳۳۲ 

السند ۱۳۵ + ۲۵۲ 
لسوس ۲۰ 

٩۲ سیحان‎ 

سیحون ( سیر داریا ) ۲؛ 
السقالبة ‏ ۲۵۷ 


رکا کے ا کے کے کے ا کے کے ؟ کے ا ےا عط کا 





پر الغدیر ۱۸۸ 

مر الفرات ۱46 > 9 
پر مهران 4۱ » ۱۰۱ ۰ ۰۰۱۱4 1۱1۵ 
پر الثیل ۱۵۰ 

مر الیل الأعل ۲۱۰ 

مر الپندوس ‏ ۲۰۷ 

پر الوادي الكبير ‏ ۲۳ 

النهر و ان ۲۹۷ 

پوند ۲۱۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۹۰ 
الثوبة ١4١‏ 

۳۳٣۹٣ یزیز‎ 

لیساپور ۳4 › ۳ ¢ ۷۰ ۰ ۷۸ ۰ 
فا 
۹ ۸ ۰۲۵۲ ۲۰۳ ۰ ۰۲۹۳۰۹۲ 
۸ ۰ ۳۰۰ ۸ ۳۰۱ ۳۰۸۸ ۳۲۱۰ 
اليل ۲۹ ۰ ۰۱۳۱ ۰۱۶۱ ۱۱۳ ۱۹۲۶ 
۰ ۴۳۳۰۲۸۸ 
النيل الأعلى ١4١‏ 

۱۹۱ ٢ ۱44 ٤ ۸۹ ٢٣ ۲۵ نینوی‎ 
۱۰ ) هرا ( الضر‎ 

هجر ۷۷ ۰ ۲۳۵ 


هراق ۷۵ » ۰ 4 ۲۲۱ 


الهرمان الکبیر ان ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ 
هرموزشهر ۲۲۰ 

الهضبة الفارسية ۵۱ ۰ ۲۰۲ 
هضبة ميدية انظر میدیة 

الهلا ل الصیب 4 ۲ 

۰۲۱۸ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۷ 4 ۲۷ همذان‎ 
۲۷۸۰ FV" ¢ ۳۷۵ ۰ ۳ 
۱۱۵ + ۱۱۱ ۸۵ ۰ :۳ ۰ ۳۹ الهند‎ 
4۲۰۸ 4 ۲۰۷ ۰ ۱۹5 2 ۱٩۳ ۹ 
4۲۷۷ ۲۵ 4 ۲٩۳ 4 ۲۵۲ 4 ۰ 
۲۹۹۰ ۳۱۳ 6 ۳۰۵ ۰ ۲4۲ ¢ ۵ 


الهندوس ( مهران ) ۲۰۷ 
هیطل ولا ۰ ۲۲۷ 
الپیکل ۱۳ 

هیکل بعل ۱۸۲ ۰ 
هیکل پوذا ۲۰۷ 
هیلیو بولس انار 
هیپرابولس ۱۰۱ 
الواحات ۲۷ ۰ 
واحات کرمان 


AY 


عبن شمس 
ه٣۲۷‏ 

۲ 

واحات مصر ٠١١‏ 
الواحات المصرية 
واحة ثيماء ۲۰۰ 
الفوطة  ۲٢٢۹‏ 
ارجا ۲۰۵ 

الأردن الأعل ۳۱۱ 
و ادي جهم ۳۲ 
ووادي القری ۰۱۵4 
الوادي الكبير ir‏ 


وادي کنعان ج٣‏ )م سم 


۲۵ 


واحة 
وادي 
وادي 


دوہ ۳۰ 


وادي مهران »م 
وادي الثيل ۱۷۵ ۰ ۲۳۳ 
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واسط ۱8۱ 6 ۱86 4 ۱۵۲ 4 ۰۲۹۶ 


۳۹۳ 
Ye 
۳۷ 
۳ 
TY 


ورب 
وليلة 
وھران 
ویذار 
ويلة ۳۳۱ ٴٗ 
پافا ۲٤٢‏ 
يبنا ۲۳ 
يارب ۱4۲ » 
یزد ۳۱۹ 

۲۹۰  ةماميلا‎ 

الیمن ۲۷ ؛ ۳۳۹ ۰ ۸ ۰ ۱۰۳ ۰ ۰۱۱۳ 
۸ ۰ ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۰ ۲۱۹ ۰ ۰۲۱۹ 
۰۹۳ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳۰۸ ۳۱۰ ۰ 


Tes ¢ ۰ 


۳۳۷ 


كلخ یی ۳۳ e‏ ۳۳۷ 
أليمن الشمالية ۱۲ 
اليمن الشرقية ۱۷۸ 
اليهردية ۲۹ ۰ ۱۵۰ 
الیونان ۳۱۶ 


ثانياً : فهرس اعلام الرجال والنساء والأمم والقبائل 
والسلالات ونحوها 





آدم هم ۰ ۱۳۵ 
آل افرغون 4۲ 
آل طاهر ٤٦‏ 
آل طولون ٦٤‏ 
آل فرعون ۲٢٢‏ 
ابراہم ٢ ٢٢‏ ۲۰ ۰ ۲۸ ۰ ۳۳ ۰ ۸۰+ 
۸۹4 © وما 

ابراهم ( ابن ماریا القبطية ) ۰۱۱4 
۱۳۱ 
ابر اهم الحليل ۲۰ 
ابراهم بن وصيف شاء ۱۰۳ ۰ ٦٦٦١‏ 
ابن الایهم ۲۱ 
ابن حوقل ۲۲ ۰ ۲۰ » ۲۸ ۰ ۰۲۳۸ 
۰ ۰ 4۱ ۰ ۳ ۰ 46 ۰ 44 هه 
OA 4 BO 6 ۵۶ 4 ۵۳ 6 ۱‏ ۰ ۲۳ 


4۷۲ 0 ۷۰ ۰ ۱ 6 ۷۸ 6 ۲۷ ۳ 
4 ۱۰۱ 4 ٩۲ 6 ٩۹۰ 4 ۸۸ 6 ۷۲ ۶ ۵ 
» ۱۰۰ ۰ ۱۰۵ ۰ ۰6 ۳ ۰۶ 


بر رر و و رو ہے ںہ 
۲٣ء ٤ ۱۵١‏ ۷۵۸٥ی‏ کا 
۹ء ۷ ۱۱۷۸۹ ٣۱۸۸‏ 
erne tre cE YY I1‏ 
ا٢٣‏ 6 ۲۵۲ 4 ۲۷ 6 ۲۵۸ ۰ ۲۶۰۰ 4 
٣ء ٣۲۷٢‏ ۲۸۱۰۲۷۸ ی۸ 
۷ء م۳ ۳۱٣‏ ۳۸۳۱۷ 


0 
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۲۳٢۲٢ + ۳۲۱ 6 ۳۱۹ : ۳۱۶ ۲ 
4 ۳۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۳۲۹ +٣ 


۰ ےی ۳۳۲ ۰ ۳۳۹ 

أبن خرادبه ۱۰۲ 4 ۲۱۵ 0 ۲۵۳ + 
۹ ۰ ۷۷ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۳۲ 
أبن دیصان ۱۳۲ 

أبن رسثه ٩٩‏ 6 ۱۷۰ ¢ ۱۷۲۰ ۰ 4۲۷۲۰ 
۹ء ۲۹۹ 

ابن عبد ربه ٩۷‏ ۰ ۹۸ 

أبن طولون ۱۳١‏ 

اپن الفقیه ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۰۲۷ ۱ ۰ 451 
۰۹ ۰ ۲( ۰ ۱۰۳ ۰.۳۵ 


۱۹۰۱ ۰۱۸۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱4 ۴۳ 
«۰-۲۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۳ 
۳۹۰۵۰/۱۸۸ ٢۲۸۸۰۹ ۷ء‎ 
۳۳۸ 

ابنوذه ( بتوي ) ۱۲۱ 

ابر اسحاق البلوطي ۷+ 

أبو حاتم ۸۲ (ہ۸) 

أبو الحسن علي بن الحسن ١م‏ (40) 
أب حنيغة ۱ › ۲ ¢ 4 4 0۷4 ۷١‏ 
۳۹ 

أبنو داف ۱۸۲ 

أبو دلف سعر ۲١٤۱ء‏ ۲۸۹٢ء ٣١٢‏ 
۲۹۶٤ ۰۹۶‏ 


أهى سعید الثاني ۷٦‏ 

آبو طاهر سليبات ۷۷ 

آبو عبید ۸۲ (5م) 

أبو علي بن حازم ۲٦۹‏ 

أبو عسي الا صقهاني ۰ 

أبو مسلم ۱۳۳ 

أبو معشن ١٠١‏ 

آیو موسی الاشعري 4+ (۲۹) ؛ ١١٢٣‏ 
أبو نواس )٦٦( ۱۸ + ١١١‏ 
آبر الهول ۱۷٢‏ 

۱۰۵4 ۱۰۷ ۰ ٩ » 4۲ الا تراك‎ 
۲۲۰ ¢ Yor «¢ 1۰ 


الأحباش انظر الحبشة ٠٤‏ 
أحمد بن جغفر ۲١۹‏ 
أسيد بن طولون ۱:۰ 


الا خباریون ۱۷۰ 

الا خشیدیون ۳۱۱ (۱۵۷) 
ألا خسينيون ۲۷ » ۲۱۱ 
الا خواش ١١٠١‏ 

الا خوان :۲ 

اخوان الصفاءه ۲4 » 44 


الا خویات ٦٦‏ 
الا دارسة الظر الا در بسیین ۳۸ 
ادارسة الفرب "45 
الادريسيون ۳۸ 

أردشير م6 

أردشير' بن بابك ۲4 
ارسطوطالیس ۱٣٣‏ ٴ 
ارکلش ۱۰۵ 
الارمئية ۱۳۸ 
ارمیا ۳۳ 

الا سامرة ۱۳۳ ۰ 


Ifo ¢ ۶4 


اسباط اسرائیل ۲۰ (4) 

الا سبان .م 

اسحاق ۳۳ 4 ۳۷ 

أسحاق بن محمد بن عبد المید ۳۷ 
اسرائيل ٣٣‏ 


أسرة البويهيين f‏ 

الا سکندر ٢٣‏ ۲۹۰۱۲۸۰۱۲ ۰ ۱۹444۸ ۰ 
۸۷ ی۹ ۰ ٣ءء ۲١٣٢ ٣٢٢‏ 
اسکندر بن فيليبس المقدوني ۷؛ 
اسلااف الفرس ۹۹ 

اساعیل ۹۸ ؛ 44 ٢‏ ۱۲۱ 


اشتور ۲۸ 

الا صیهباذ 4١‏ 

آصحاب الرس ۳۱ ۰ ۱٩۳‏ 
آصحاب الکهف 6م 


آمحاب الطالب ‏ ۱۷۷ 

الا صطخري ۲۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۸ ۱۲۰ 
۷۱ ع ۲ ۰ Yé‏ 

الا صفهائية ۱۲۵ 

الا عتزال ٩٩‏ ۰ ۷۳ 

الا عر اب ۲۷۸ 

الا غالبة ۳۸ 

الا فر نج ۳۹4 

٢٢ آفریدون‎ 

الا ففان ۲ 

افلا طون ۱۹۲ 

الاقباط ۱٢١١‏ ؛ ١۱۳۵‏ ۰ ۱۳۸ 
الا کاسرة ۸٤‏ ٭ ٣ ۱۸٦‏ ۱۹۹ ۲۷۸۰ 
الاکراد ۹۹ ۰ ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۲ ۲۷۸ 
الپاس ( محمد) ۲؟ ۱ 
امبر اطور الر و م ۹۸ 

أمة محمد ١م‏ 

الامريون ه۳ ؛ 56" ۰ 4٩‏ ۰ ۷۸ ۰ 


۰20 


۸ ۷ ۰ ۱۸۲ 
أم زید الولانية ۱۷۵ (۳۸) 
اثبوذه ( بتوفِ ) ۱۲۱ 
الاندلسیونث ۲۳۷ 

أنصار الدولة که (۲) 


انصاف ايدو ه١٠١‏ 
الطیوخس ۱۸۱ 
أهل الحديث .> 
أهل العدل ٦٦۹‏ 
اوریا ۲٢‏ ۰ ۳۳ 


الا پرائیون انظر الفررس 
آیوب ۲۵ ؛ ۳۳ 
بابك م > ۷۱ ۰ ۱۳۳ 
البارز ( شعب) ۱۱۰ 
باشلا ر ( غستون) ۱۹٩‏ 


٦٦ الباطنٰ‎ 

٦٦ الباطنية‎ 

خٹصر ۱۳١‏ ؛ موا 

۰۱۰۷ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ٤ 4٦ ؛‎ ١۹ البدو‎ 
۷ ۱۳ 


)٢٤٢( ۲۸۷ بربارة‎ 

۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۹ ۰ ۸ ٤ ٣ البرہر‎ 
۰۱۱۱ ۲ ۱۰۷ 4 ۱۰۲ 6 ۱۰۵ 6 ۶۸ 
۱۱ ¢ 11۲ 

البدهة ( السند هند ) ١١١‏ 

البر امکة ۳۰ 

بربر المغرب ۱۰۳ 

البربري ۱۰۶ 

البطالسة ۱۷۰ (۳۰) ۱ 
البلو ص أو البلوش آو البلوتش ۸۲(۱۱۳)» 
۹ ف ۲ ۲ (NEA)‏ 4 
APD ۲۹۸ ۰ (1684)‏ ( 

بئو أسزائيل ۲١‏ > ۸ ۰ ۱۵۵ 
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پثر الاغلب ١١68‏ 

۱۱۰ ۰ ٩۷ » ۳٦ پنوأمية‎ 

پو اباس ۱۱۱ 

هر ام جو بین ۱۹١‏ 

رام جور ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 

تبرام بن يزد جره بن سابور ذي الا کتاف 

۳۸۹ 

البرلصیون ۱۳۸ 

٩۲ البويبي‎ 

البويهيون ۶ 4 ۲۸ 4 مه + كل 

نويهيو فارس ١١8‏ 

یدب ۱۳ 

ابیز نلیون انظر الروظ 

پیش الثیاب ه ۷ 

التبایعة ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲4۹ 

تبابعة الیمن ۱۷۸ ۰ ۲۰۷ 

حم ۱۵ 4 ۱۸ 

۰ ۱۱۰ ۰۱۰۰ ۱۰۸ ۰ 4٩ ۰ ۲۸ 4 الثر‎ 
۱۹:۳ ۸ 

4 ۰ ٦ لكي‎ 

ابتشیع ۰۲ ۷۳ 

اللفز غز ۲۰۱ 

اللوحيدئي ٩۷‏ (ه) 

ماليي ف ۲۸۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۳۲ 

تنود ۷ ۰ ۱۰۳ 

الثنوية ۱۳۲ 

الجاحظ ۰ ) ۲۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۸۱ ۰ 

. ۳۳۱۰۳۳۲/۸۳ 

الجاحظ الزائف ۲۸۱ 

چلوت ۲۵ ۰ ۰۷۹ ۰۳۰ ۰۳۲۳ ۱۰۲ 

) ۱٩ ( ۱۰4 جالیئوس‎ 

۷۰ ۰ ٦۹ الجبائي‎ 

)١( ۰۷ جبریل‎ 


جبلة بن الأيهم اانساني .م 
الجهمية هب 

الجورقان ۱۱۳ 

جوھر بن آحمد ۲١۹‏ 
الجيل ۱۲۰ 

ef حام‎ 

٦٤ الحبشة‎ 

۳٢٢ ٢ ١ الحجاج‎ 

الحجاج بن یوسف ۲٦٢‏ 
الحسین ۸۷۰۰ ۰ ۸۸ 


الحسين بن علي ۳۱ 


الحصري ۲٦۰‏ 
الحضر 45 
الحلاج ۳ 


الحمدائيوت ۸ ۰ ۵۱ ۰ ۱۰۰ 


)۸٦( ۸۲ حمزة‎ 

الصئابلة ولا 

حنظاة ۱۸۸ 

٦٦ الحنفيون‎ 

حواء ۲۰ (۸) 

الحواريرث ٣٢‏ » ۱۷ ۰ ۱۵۰ 
حراریو السیح ۱:۱ 

“٣ الحوقلی‎ 

١١١ خاش‎ 

٦٦ الخائقائیورن‎ 

۱۰۹ ٤)) ۸۰ ( ۸۱ الخرسانیوت‎ 
۱۳۳ > ۷٦ الحرمدینيوڭ‎ 

الخرمية ۱۳۳ 

۷٢ الخرمیون‎ 

خزاعة ٤ه‏ 


الخزر ۲۵۱ 4 كه؟ )2 لاه؟ 


الخاد فة العباسية ۸ +٭ ١٠۸: ٤ء (١‏ 4 . 


)9۸ ( ۱ 

الخلج ۰۱۱۱ 

الخوارج ۰۷ » ۱۸ ۰ ۷۳ ۰ ۷ ۰ 
۷ ۱۸6 4 ۱۰۳۲ ۶ ۱*۹ 1۱۳. 
الخوارزي ۱۰۰ 

الخوارزمی شمد بن موسی ۱٦١١‏ 
الخوارزیون ۱۰۸ ۱۰4 

١١١ الخواش‎ 

دارا بن دارا (ع داریوس ) ۰-۷ 
دارپوس ۳۰۸ ( 4۰ ) 

دانیال ۲۰ 

دآود ۲۵ 6 ۳۰ ۶ ۳۳ ۰ ۸۱ ۰ 4۱۰۲ 
۳ 4ه ١54‏ 

دلوثه ۱۷۰ 

دمشق بن قاني بن مالك بن ار فخشذ ین 
سام o‏ 

الدرام 4 ¢ ۱۳۰ 

٤٩ الديلمية‎ 

الله ٦٠٦‏ +؛ 9۲ ؛ ۵۶ 4 هو" 
الذعيوت قه 

ڈو القرنین ۲۸ ۰ ۲۹ 

راحیل ۳۳ 

الر اذانية ۲۰۳ 

الر ازي ۱8۰ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۸۵ ۰ 
۹ ۰ ۳۲۷ 

رحبعام بن سليمان 154 

الر ستمیون ۳۸ 

الرشيده ۱۸۲ 

ركن الدولة ۷۷ 

ر کوسي ١4١‏ 

۲٥۱۷٢۰ الروس‎ 

446 ۳۸ ۰ ۳۱ ۰۸۳۰ ؛‎ )٦( ۲٢ الروم‎ 
4 ٩4 ۹۸ی.؛‎ 4 ٩۱ ۱۰ ۰ ؛‎ ٥٢ ؛‎ ۱ 


. ۰۱۸ ۰ ۱۹۱ ۶ ۱۱۸ ۶ ۱۰ 6» ٠٠١! 


4 ۲۵۸ 4 ۲6 4 ۱۲ ۰ ۵ 


۰.۲۷۰۰ ۲۹۵ 6 ۲۵۷ 6 ۲۵۵ 4 ۳۲۱ 


١54 ۰ ۱۰۲ الرومية‎ 

زرآدشت ۱۲۷۱ ۰ ۷۲۷ ۰ ۱۶۲ 
الزرادشعیون ۲۷ 

الزط وب ۰ ۱۱۰ 

زکریا ۳۲ 

ااز نج ۵ ۰ ۱۲۳ ۰ ۲5۲۷ 

ااز ندقة ۷۰ 

الز هاد ٦٦‏ 

الزیریون ۳۸ (4۰) 

ساپور ۲۷ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ ۰ 
١۸‏ ۱۹۹ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰6 ۰ ۲۰۲ 
سابور بن اردشير ۱۹۷ 

ساحل مصر ۲۸ 

ساسا ۳۰ ؛ ۲٠٢‏ 

٢:۱۸ ٢۶ ۱٦۶ ٤ ۳٣٣ الساسائیوٹ ۲۷ء‎ 
۳۲۲ ٣۲۷۸ ء٠١‎ 

4 ۷۹ ۰ ۶۳ ۰ ٩۲ 4 4۰ السامائيوث‎ 
۳۲۲ ۰ ۲۳۱ ۰ Vee 

سامائيو خراسانف .م 

السامرة 0م6١1‏ »> لمه١‏ 

السامريون انظر الأسامرة 

السرث ۲۸ 

سعید ۲4۹۱ 

السقد ۲۷٢‏ ؛ ۲۷۸۶۵ 4 ۳۰۲ ۰ ۳۰۹ ۰ 
۳۳۲ 

٦٦ ۰ ٩4 سفیان اغوري‎ 

سفیان بن عييئنة 4ه 

السلالة البويهية ۱۲۰ 

السلا لة السامائية 4م 

سامان القارسي ١54‏ 





سليمان ۲ 4 ۳۰ 4 ۳۳ ۰ ۸۹ ۰ ۸۷ ۰ 
۶ 4 ۱۸۲ 4 ۲۰۵ 

سلیمان الا سلام ١514‏ 

سلیمان التوراة ۱۹6 

سليمان بن داوده ۱۱۳ ۶ ۱۲۹ 4 ۱۰۱ ۰ 
IA‏ 

سلیمان بن عبد اللاك 4 

سمير أميس ۱۹۱ 

سئان بن علوان ۲۸ 

السنة ٩۳‏ ۰ ۷٦ء‏ ۳ء ۷۹ :۷ہ 
۷۸ 

اللسنة الحنفیة ۷٣‏ 

السئة المالكية ۷۳ 

سندپاد ۲۷۱ 6 ۲۸۳ 

اسندیاد البحري ۲4۰ 

ستمار ۱۸۸ 

سند هند ( پدهف ) ۱۱۰ 

سوسترات الكنيدي ۱۷۰ ( ۳۰ ) 
سيف الدولة ۳۸ 

الشاہشتی ۱45 ۰ ۱4۸ ۰ ۱۵۱ 
الشار 7 

شارل الخامس ( کشت ) ۲١٢‏ 

۷۸ ۰ ٦٦ الشافعیيی‎ 

الشافعية ٦٣‏ 4لا 

انشام ( الشاميون ) ١4١‏ 

شاول ( طالوت ) ۳۳ 

شريك مم١‏ 


شريك بن عمرو بن شرحبيل ۱۸۸ 
الشلمغائی ۷۷ 
شیر از پن فارس ۳۲ ( ۲۲ ) 


شیر البامیان ٩۲‏ 


شيرين ۲۰۱ 


الشيعة ۲۲۰ 6 ۱۷ ۰ ۷۳ ۰ 
۹ 4 ۷۸ ¢4 ۱۱۸ 
الشيعة الباطنية ٦٦‏ 

شيعة غالية ۷۷ 


4 ۷۵ 4 ۷۶ 


الصابعة ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۹۲ 
الساپتی ۱:۱ 
الصابئیون lor‏ 
صالح ۲۷ ۰ ۹۸ 
الصحابة ۳٣‏ 

الصفد ۹۲ 
السفارية ۱١١‏ 
الصفاريون ۳۸ 
الصقالبة ممم »> ۲۵۷ 
الصوفية ٦٢ 2 54 ٤ ٦٦‏ ؛ ۷٦٢٦٦۹‏ 
السوفیون " "٩۲‏ 

الضحاك ۱۸۰ ) 1" ( 

الضيزن ۱۰۰ 

الطاهريون لمم 

الطبرية 4۷ 

طهمورث ( رود ) ۲۸ 

الطو لو نیون ۳۸ 

٤۷ طيء‎ 

عاد ۱۹۳ 

عاصم ۴۳۱۱ ( ۱۵۰ ) 

۲٦ + ٩۳ العباد‎ 
٦٦ ے٦۳ العياد‎ 

عباس بن فرئاس ۱۹۹ 
العياسيونث ۱۵۳ ( ۱۰۵ ) 
۳۹ 
عبد 


¢“ 185 


الصمد ۲١٢۹‏ 
عبد الصمد بن جعفر ۲٢١۹‏ 
عبد ا ملف ۳۲۷ 


عبد الله السر خی Vo‏ 
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غبد الله بن مسعود هلا 

عبيد بن الابرص الأسدي ۱۸۸ 
العبرانيرن ٣٢‏ ( 5) 

عثبان ۲۳ ۰ ۱۳۹ 

شمان ( خلیفة ) ۸۸ 

العمانیون ۲۱۱ 

الحجم ۹۹ 

العر ب ۲۸ 4 ۳۰ ۰ ٩۱ ۰ ٩۹۵‏ ۶ ۹۸ 
قاع ۰۰ ۰۱۱ ۰۱۱۳ ۱۱۷ 


۰ ۱۶۰ 6 ۱۳۳ 6 ۱۲۵ ۱ 
“14% <“ INA 0000۰۹ 
۳۳۲ 


عرب الحیرة ۱۸۲ 

عفد الدولة ١١5‏ ۰ ۲۰۵ ۳۲۵۹ 
عضد الدولة البويهي' 0غ 
الدلويوثن ۱۸۲ 

AAR علي‎ 

العمالقة ۱۲۱ 

عمالقة قلسطين ٠١١‏ 
العبالیق ۲۷ 

عبر ( خليفة ) ۳۳۷ 
عمرو بن عبد العزیز ۸٩۰‏ 
عبر بن اللیث ۱۱۰ 
عپسی ۱:۰ ۰ ۱۷۲ 

بن ابراهم ۱۳۱ 
الدچال ۳۳ 

بن مركم ۲۵ 
غانة Yo‏ 

١١6 الجر‎ 

الٹرج ۱ 

غساسنة الشام ۳۰ 

غاا؛ ۲۷ ۰ ۷۷ 

غلد ۶ کناب ۷۸ 


غلزاي (.فبیلة) الا فعانية ١١١‏ 
قورشاه ۱۱۰ 

الفاطمى 47 

. فاطميو القاهرة ۲۸ 


۱۰ ۶ء۱٠۱:‎ 4 ٢٥١ » ۳٣ الفاطمیون‎ 


۹ ۱۳۰ 
الفراعنة ۲۷ ۰ ۲۸ 
اافرئیون الا رشاقیون ۱۹۰ 


الفرس 44 ۱۲۸ ۰ ۰۱۰۱۰۹۵ ۱۱۲ : 


۲۹۹ ۰ ۱۸ 4 ۱۲۵ ۰ ۷۹ 


فرعوت ۳۵ ۰ ۹۸ ۰ ۲۷۳ ۰ ۱۷ ۰ 


٠١ ۰‏ ۳۲3 
فرعوٹ ايراهم ۲۸ 


فطوس . بن سنمار ۲۰۲ 

الفرنج انظر الا فرنج 

فيان بوريس ۳۰۲ (۱۳۳) 

فیا بس المقدوني ¥ 

قباذ ۲۰۶ 

قباذ بن فبروذ ۲۱۹ 

القبط ۱۲۱ 4 ۱۲۲ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵۵ » 
۳۳۳ 

قبيلة الغساسية ۱۰۳ 

قدامة 4۳ » ٩۹٩‏ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۰۹ 
القدرية ۷۵ 

القرامطة و۳ + ۷۱ 
الثرپشیو ن ۱4۸ 

قضاعة .٠و١‏ 4 ۱۹۱۰ 

القفص ۱۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 
فیس غيلا ن ۱۰۲ 

كاهين کلود ۲۸4 

کر اتشکوفسکي ۲۸۲ 

الكرامية ۷ 





الکر امیڈ ۷٤‏ 

كسرى ۹۸ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹4 ۰ ۲۰۱ 
کسری انوشروان ۲۰۰ 
کعب القرطبي ۰۱۲۲ 

الكندي ۱۲۳ 

الكيسة الملكية ۱۳۱ ۰ ۱٩‏ 
الكنيسة السطورية ۱٤١‏ 

الكنيسة اليعقوبية ١45‏ 

شمان ۳۳ 

لوذریق ۲۰ 

لوط ۲۵ 

YA لومبار‎ 

يفي سترو 

ورن 

ماريا القيطة 

مالك 

مالك بن عقبوك ۱۹۲ 
الالکیوث ۷٩‏ 

الالكية ۷۹ 

المأمون ۱۹۲ 

١4١ الانوي‎ 

المانوية ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 

ما ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 

ماه اعت ساپور ۱۹۰ 
الچوس ۱۲۱ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰۰۱۳۲ 


4۱۵ ۰ ۱۵۲ 4 ۱۵۲ ۰ ۱۲ 6 ۱۸۳ - 


۳۳۲ ۰ ۵ 
٩۱۳۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۱۲۹ 6 ۱۱5 المجوسية‎ 
۱۸۹ 


2) ۲۳۷ 4 ٩۹۸ ۰ ۸۰ 4 ۵۷ 4۱۲ مد‎ 


۱۷۲ “4 fe 
4 ۲ محمد الیاس‎ 
555 مك بن زبد بود‎ 
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محمد بن علي الشلمغاف ۷ 

محمد بن القامم بن آي عقيل ۳۱ 
محمد بن سلم بن قتیبة ٩٩‏ 

محمد بن موسی الحوارزمي ١١١‏ 


الدائي ۱۹۰ 
الرجثة 4ه ؛ ۷١‏ ۰ ۷۱ 
مرقیوذ ۱۳۲ 
مرقیوی ١4١‏ 
المرقيونيون ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ 


مرم ۵ ۳ ۳۳ ¢ ۸۲ ۱5۷۰ 
مزدك ۱۳ 

الزد کية ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

٩۷ ۰ ۱ ۰ ۷ ۰ 446 ۰ ۲۲ السعودي‎ 


۹) ۲ ۲۰ ۳ ۰ ۰ ۰-۰ .۰.2 
۱ء غ۱۳١؛‏ ل ا 2 
۶۰ :ا ۲۷ ۶ ۱۹ ۶ ۱۰ ۰ ۱۸۲ 


4 ۲۱۸ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸4 ۳ 
» ۲۰۲ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۸۱ ۰ ۴ 

مسلمة بن عبد الم ۲۹ 
السیح ۳۳ ۰ ۸٩‏ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۷ ۱۵۱۰ 


۲۰1۱ 


المسيحيونت ۱۵۸ 

الشبهة ۷۷ 

ا مصريون ( اهل مضر) لالا١‏ 

مصعب بن الوليد ۲۸ 

معاویة ۷۷ ؛ 6لا ) ۸۰ ۰ ۱۳۹ 
المعتزلة ۳۷ ¢ A‏ ¢ 54 ؛ سلاء یپ 
كلا ¢ V4‏ 

المغول ده 

۱٦۹ المقتدر‎ 

> ۳۷ ۰ ۳۲ ۰ ۳۲ 4 ۲۵ 6 ۲۲ المقاسي‎ 
6 8۷ 6 46 6 4۳ ۲ ۱ 4 ۰ 4 ۸ 
4 ۲۱ ۰ ۲۷۰ 6 ۵٩ 6 ۵۸ ۰ ٩ ۰ ۸ 
و‎ ی۸۷٦۷‎ ٢۹:۳۲ 
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4» ۷۹ ۰ ۷۵ 6 ۷ 6 ۷۲ ۰ ۷۱ 0 ال٠‎ 
6 ۸۲ ۰۸۱ ۶ ۸۰ 6 ۷۹ ۰ ۷۸ ۷ 
۰۱۰۱ ۰ ۱۰۰ ۰٩۰ ۰۸ ۰ ۸۸ ۶4 


4 ۱۱۸ ۰ ۱۲۰۹ ۱۰۸ ۰ ۲ ۲۴ 
۱۲۹۰ ۱۲٩ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۳۰ ۰ ۹ 
» ۱۳۵ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۳۷ ۹ 
۰ ۱۵۶ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۳۷ ۶٦ 
4» ۱۷ ۰ ۱۷۰ 4 ۱۵۸ ۰ ۱۷ ۵ 
6 ۲۱۹ ۶ ۲۷۱۳ ۶ ۲۱۵ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰ 
4 ۲۲۸ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰ 
4 ۲۳۵۹۵ ۲۳6 ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۱ ۰ ۹ 
4 ۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۳ ۰ ۳۳۷ ۰ ۹ 
ہر روہ ود ورڈ ہہ‎ YEY 
4۲۸۱ ۰ ۲۷ 4 ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۹٦ 
۳۰۹ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۳ ؛‎ ٢۸٤4 
۰ ۲۳۲۱ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۱۳ ۰۹۳۱۱ ۰ (۳/۰ 
۰۳۲۷ ۰ ۳۲۱ ۶ ۳۲ ۰ ۳۲۳ ۰ ۲۴ 
4 ۳۳۲ ۰ ۳۳ 6 ۳۳۰ ۰ ۳۲۹ ۰ ۲۷۸ 
۳٣۹ ۷ 

المكتفى ۲۰۰ + ۲۰۱ 

المكيون ( سكان مكة ) 4ه 

ملكة سيأ ۱۸۰ 

ملك الغرج ۱۱۰ 

١4١ ملکی‎ 

١۱۵۹١۹۵۰ ۲ ۸ الملكية‎ 

الملكيرن م١‏ » ١4١‏ »© ۱ ۰ ۱8۱ 
ملوك الطوائف 4۷ 

ملوك لم ۱۸۸ 

ملوك الهند ۹۸ 

٦٦۹ الممتدحة‎ 

المنذر ۱۸۸ 

١54 المنصور‎ 


الثذر بن امریء القیس ۱۸۸ 


المهرية ۲۹۰ 


موسی ۲۹ ۰ ۳۳ ۰ ۰۸۵ ۰5 ۱۳۵ 
۶۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۰ ۰ ۱۷ ۰ ۰۰۱۷۲ 


۵ ۰ ۱۷۷ 
مو لیر ۹ 
الیذ وبا 


نابوليون ۲۱۱ 

ناصر الدولة ٤ه‏ 

oo ۱۳۹۰)۱۰(۲۹ ۰ )٩(۲ ۵ نبخذ نصر‎ 
(۸4) ۸۳ ۰۸۲ ۰ ۱ ٤ء‎ ٣٣ الزيی‎ 
CIPFA CITI CAR CAR ¢ A" 
۲۳۱ ۰۲۱۷۸ ۰ ۲۱8۱ ۰ )۳۹( 14° 
٦۹ النجارية‎ 

الساطرة ۱۳۸ 

سطوری ۱4۱ 

التصاری ۳4۸ ۰ 4٩‏ ۰ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ 
۱ ) ۱۳۳۲ء ۳۳٣۱ء‏ ۱۳۷ ۸بت 
1۱ ۱۶۲۱ ۰ ۱۸ ۰ ۱۵۰ 4 ۱۵۲ 4 
۱6 ۶ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ ۰ 4۱۷۷ 
۱۸۸ 

نصاری نجران ۱۲ 

النصاری السطورية ۱۲ 
الثصر ائية ۱۳۷ ۰ ٠٢۳۸‏ ؛ 5و١‏ 
النضيرة ابلة ااضیزن ۱٩۰‏ 
النعمان ۱۸۹ © ۱۹۹ 

النعمان بن امریء القیس ۱۸۹ 
نقفور فوقاس 4٩4‏ 

نمرود ۱۸۶۵ ۰ ۱۸۵ 

عرود طهمورث ۲٩۹‏ (۱۵) 
اللمرود کنعان هم 

النوبية ۱۳۸ 

٦٠٦ النواقي‎ 


توح ۲۵ » ۲۰ 

ینیس ۱۹۱ 

نیقولا ی ١4١‏ 

هاجر ۱۲۱ 

)٩( ۲۰ «ارون‎ 

هارون الرشید ۳۲۰ ۰ ۱۵۰ 

الهر امذة ۱۵۳ 

هرقل ۱:۵ 

هشام بن عبد الملك ۱۵۷ 

الهمداي ۱۸۲ ۰ ۰۱۷۸ ۰۲۰۸ ۲۷۲ 
۳ ¢« هلم 

هند بنث التعمان ۷ (vo)‏ 

هود ۲۷ ۰ ۹۸ 

الهون الهياطلة ۱۹۰ 

الهياطلة القدامى ١١١‏ 

هیلا نة ۱۸١‏ 

واصل بن عطاء ٦۸‏ 

الوليد بن عبد الملك 4؟١‏ 

22 رضن 

يحبى بن زكريا ۲۵ »> ۳۱ ۰ ۱۸۲ 
حی بن محفوظ ۱۲۲ 

یزدجرد ۳۱ 

يزيد ( خلیفة) ۷۸ (55) 

پسوع ۲۲ ۸٦‏ ؛ ۱۳۸ 

يشوع بن نون ۱۰۲ 

اليعاقبة ۱۳۷ > ۱۳۸ 

پعشوب اطضرمی ۸۳ (5م) 

یشرب بن اللبث ۱۱5 

اليعموي ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۱ ۰ میں اوت 
٩‏ ۱۰۲ * ۱۳۹ ۰ ۱۰ ۰ 4۱۱ 
Ae ۰ ۵‏ ۰ ۳۳۰ 

١4١ يعقولي‎ 


اليعقوبية ۱۱۳ 


الیهود ۱۳۳ ۰ ۱۳ : ۱۳۵ ۰ ۰۰۱۹۲ ] یونس ۰ ۰۲ كم 


۲٦۵۷ ۰ To 6 {of 6 ۰۲‏ يواس بن می ) يونان ) 1۹ 
پود قلسطین ۱۰۲ الیوذاث ۱۲۱ ۰ ۱٩۲‏ ۰ ۲۱ 
پرحنا المعمدان ۳۱ ۰ ۸۷ الیوذانیوقن ذالقدامی ۱۳۱ 


يوست ۲۵۶ 6 ۲۷ ۰ ۱۷۳ 
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الثا : فهرس الصطلحات التقنيبة 





١‏ - الادارة ۷ ب الحياة اليومية 
٢‏ س الوازین و الکاییل ۸ - الأغذية 
۳ س العملا ث ۹۹ سے اسیج 
٤‏ - الطوائف والذاعب ٠ل‏ -. الألبسة والأسذية 
و - الطرقات ا ب متوعات 
٦‏ سم السفن 
١‏ ب الادارة 
ارباع ۲۱۰ ربع ارباع ۲۱5 
استاف ۲۱۰ رستاق ۲۱6 سے ٣٢۹‏ - ۷۳۰ - ۲۳۵ 
اصبهباذ :١‏ ۳۷ 
اصل ۳۳۰ (۷4) رم رعوم ۱۱۲ سم 14 = ۱۹ 
اقلم ۲۱۳ - ۲۱۸ - )۲۲ = ۰-۲۲۵ | سلطان ۲۳۰ 


۷ سے ۲۲۸ بت ۲۲۵۹ ۲۳۰ ۲۳۱ 
PY‏ — ۲۳۷ 

ام امهات ٢٢٢‏ 

۲٢۹ = ۲۱۲ امیر‎ 

بلا د ۲۱۵ = ۲۲۵ 

حاثب ۲۲۷ 

جند ۲۱۳ 

خراج ۲۹۷ (۸۰) 

خزانه ۲۳۲ 

طط ۳۷۲ 


۲١٢۹ خن‎ 
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شير ۲۱ (۲۸) 

صقم ۲۱۲ سے ۲۱۸ - ۲۲ 
صواني ۲۰5 (۲۱) 

طسوج ۲۱6 ۳ ۲۱۰ س ۲۱۷ 

عامل ۲۱۲ 

عمل اعمال ۲۱۲ - ۲۱۳ ۲۲۹-۲۱ 
٣٣‏ سے ۲۳۳٣‏ 

الا ۲۳۱ ( ۷4) 


۲۳۲۰-۲۲۵-۲۳6 - ۲۳۳ r~ ۲۷۲۹ قري‎ ۰ 


قصبة ۲۲۹ - ۲۲۷ 
كورة كور ۲۱۳ سس ى٢٢‏ = إل 


جغراافية .دار الاسلام يريع 


۲٢۳۷ ٣۳ نس٢‎ ٣ ٣-٢٢٣۹ Yo m= ٢ غ‎ 


ماه ۲۱۷ 

مخلا ف ۲١٢‏ 

میڈ ٢١٢‏ سے ۷۲۲۹ مس Yo‏ ~~ ۳۳ ۲ ۲۳ 
۳۵ ۲۳۲۷ 


بغر امصار ۲۲۱ = ۲۲۹ د ~٣١‏ 
Y1 — ۳‏ 

ناحية ۲۲4 = ۲۲۰ - ۲۲۹ = ۲۳۷ 
نظر ۲١٢‏ 

الولا یڈ ۲۱۵ 


؟ ‏ الوازين والمكاييل 


اردب ۳۳۸ (۲۷۱) 
ارزة ۳۳۸ (۲۷۱) 


اوقية ۳۳۸ (۲۷۱) 


ہار ۳۲۷ - ۳۳۸ (۲۷۲۱) 
تلبس ۳۳۸ (۲۷۱) 
تمولة ۳۳۸ (۲۷۱) 
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من ۳۳۸ (۲۷۱) 

جريب ۳۳۳  )۲۷۱(‏ ۳4۹۵ 
حبة ۳۳۸ (۲۷۱) 

حبل للساحة ۳۳۸ (۲۷۱) - ۳4۰ 
دانق ۳۳۸ (۲۷۱) 

درهم ۳۳۹ = ۳۰ 

دوار ۳۳۳ (۲۷۱) 

ربعم ۳۳۸ (۲۷۱) 


0 

رطل ۲۳۷ .سے ۳۳۹ - ۳۳۸ (۲۷۱) 
سنجة لوزن العملات ۳۳۸ (۲۷۱) 
صاع ۳۳۷ ۰ ۲۳۸ (۲۷۱) 


غرارة ۳۳۸ (۲۷۱) 

فدان المساسة ۳۳۸ (۲۷۱) 
فرق ۳۳۸ (۲۷۱) 

تلفلي ( رطل ) ۳۳۸ (۲۷۱) 


فنيق ۳۳۸ (۲۷۱) 

قب ۳۳۸ (۲۷۱) 

سط ۲۷۱(۳۳۸) 

ففپز ۳۳۸ (۲۷۱) — ۳۳۹ - ۳۰ 
تنطار ۳۳۸ (۲۷۱) 

قبراط ۳۳۸ (۲۷۱) 

کارة ۳۳۸ (۲۷۱) 

کر ۳۳۸ (۲۷۱) 

کت ۳۳۸ (۲۷۱) 

کیل ۲۷۱(۲۳۸) 

كيلجة ۳۳۸ (۲۷۱) 

كيجي ۳۳۸ (۲۷۱) 

مختوم ۳۳۸ (۲۷۱) 

مد ۳۳۷ 

مدی ۲۷۱(۳۳۸) 

مطل ۳۳۸ (۲۷۱) 

مكرك ۳۳۷ ے ۳۳۸ (۲۷۱) ۳۰ 
ملجم ۲۳۸ ( ۲۷۱) 

من ۳۳۷ — ۳۳۹ .سے ۳۳۸ (۲۷۱) 
ويبة ۳۳۸ (۲۷۱) 


۳ ہے العملات 


اختمي ۳۲۸ (۲۲۰) 
اسماعيل ۲۲۸ (۲۲۰) 


اوقية ۳۲۸ (۲۲۰) 
بفري ۳۲۸ (۲۲۰) 
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ثلافي ممم (۲۲۰) 

ئن ۳۲۸ (۲۲۰) 

حبة ۳۲۸ (۲۲۰) 

حاتم ۹۱ (۱۱۹) 

خروبة ۳۲۸ (۲۲۰) 

دائق ۳۳۱ = ۳۲۸ (۲۲۰) 
درهم ۳۲۷ - ۳۲۸ ۳۳۱ 
دپثار ۳۲۷ = ۳٣۲٢‏ = ۳۲۵ 
راضن ۳۲۸ (۲۸۰) 

رباعي ۳۲۸ (۲۲۰) 

زكاري ۳۲۸ (۲۲۰) 

ليسي ۳۲۸ (۲۲۰) 
سمرفندي ۳۲۸ (۲۲۰) 

شعيرة ۳۲۸ (۲۲۰) 
طاطري ۳۲۸ (۲۲۰) 

طبلي ۳۲۸ (۲۲۰) 

طسوج ۳۲۸ (۲۲۰) 


6 الطوائف 


الاباضیة ۷۲ (٤؛)‏ 

الابيضبة (بيض الاب ) ۷۲ (40) 
الا زرقیة ۷۲ (٤؛)‏ 

الادريسية ۷۲ (45) 

الا سماعيلية ۷۲ (٤١؛)‏ 

اشعرية ۷۲ (45) 

أصحاب المديث ۷٢‏ ر٤؛)‏ 
أصحاب الرأي ۷٢‏ (45) 
أصحاب الهدی ۷۳ (ہ؛) 
أصحاب السنة والماعة ٣۷(٦؛)‏ 
آهل العدل والتوحيد +5(9؛) 


عارية ۳۲۸ (۲۲۰) 

عدلي ۳۲۸ (۲۲۰) 
علوية ۳۲۸ (۲۲۰. 
غطريفي ۳۲۸ (۲۲۰) 
قاهرية ۳۲۸ (۲۲۰) 
فرخي ۳۲۸ (۲۲۰) 
روي ۳۲۸ )۲۰( 
قطاري ۳۲۸ (۲۲۰) 
فطع قلاع ۲۳۲۸ (۲۲۰) 
قند هارية ۳۲۸ (۲۲۰) 
قنطار ۳۲۸ (۲۲۰) 
قراط ۳۲۸ (۲۲۰) 
مثفال ۳۲۸ (۲۲۰) 

حمدي (مکي ما وراء اللهر)۲۲۰(۳۲۸) 
مزب ۳۲۸ (۲۲۰) 
سيبي ۲۲۸ (۲۲۰) 
مطوق ۳۲۸ (۲۲۰) 


مقطم ۳۲۸ (۲۲۰) 


والناهب 


آمل الکلام ۷۲( +) 
أهلية ۱(۷۲) 
أوزاعية 41(۷۲) 
الباطنية )٥٤(۷۲‏ 
بربهارية ۷۲ (45) 
الثورية ؟45(0) 
الجهمية ۷۲ (45) 
الحبية ۷۲ (45؛) 
الحستيون ۷۲ (45) 
الحشوية ۷۲ (41) 


الحمرية ۷۲ (0) 


الحتبلية ۷۲ (٤؛)‏ 
الحشية ۷۲ (45) 
اللومدينية ۷۲ (45) 
اموارج YY‏ (٤؛)‏ 
اطوارزمیدة ۷۲ 45(5) 
الداو دی ۷۲ (45) 
الرافعية ۷۲ (45) 
الراهوية ١لا‏ (45) 
الرستاقية ۷۲ (45) 
الروافض )٥٤( ۷٢‏ 
الزعفرانية ۷۲ (5؛) 
الزنادقة ۱۲ (5:؛) 
الزتدقة ۷۲ (45) 
الريدية ۷۲ (45) 
السلمية  ۷٢٣‏ (45) 
السوخسية ۷۲ (41) 
السمكية ۷۲ (45) 
الشراة ۷۲ (45) 
شراية ۷۲ (٦؛)‏ 
الشكاك ۷٢۲‏ (٤؛)‏ 
الشيعة ۷۲ (٤؛)‏ 
الصدقية ۷۲ (45+) 
الصفرية ۰۷ (۳۱) 
الصوفية ۷۲ (9ع) سا لد و 
ااصوفیون ٩۲‏ س ٦٦‏ 
الطاقية ۷۲ (45) 
العاملية ۷۲ (45) 
العثمانية ۷۲ (45) 
العروسية ۷۲ (45) 


در 
رگ 


العطائية ۷۲ (4۱) 
الغالية ۷۲ (45) 
الغلا ۷ س ۷۷ 
الغيلا نية ۷۲ (٤؛)‏ 
الفريقانت ۷ (4ه) 
الفضليون )٦٤( ۷٢‏ 
القدرية ۷٢‏ (45) 
القدرية ۷۲ (45) 
ااقرامطة ۷۲ (45) 
القطعية ۷۲ )٥٤(‏ 
الکر مية ۷۲ (۳۹) 
الكلا بية ۷۲ (41) 
الكيسانية ۷٢‏ (45) 
المأمونية ۷۲ (45) 
المالكية ۷۳ (ہ) 
المجيرة ۷٢‏ (ہ٤)‏ 
المراق ۷۲ (45) 
المرجعية 9لا (45) 
المروشيون ۷۲ (45) 
المشبهة ۷۲ (45) 
المعترلیة ۷۲ (45) 
امنذرية ۷۲ (45) 
الوسویون ۷۲ (45) 
المؤمنون ۷۲ (45) 
النجارية ۷۲ (45) 
التكارية ۷۲ (45) 
النواصب ۷۲ (45) 
الواقفية ؟/ا (45) 
الوهبية ۷۲ (45) 


ه ‏ الطرق 


امهات الطرق ۲۷٢‏ 


اهل ۲۷ (۱۳۹) 

بریج جلذان ۲۷٢‏ 

البريد ۲۷۱ س ۲۷۵ (۱۵۰) 
البئیات ۲۷ 

جاد ۲۷ (۱۳۳) 

جادة ۲۷ 

حادة الطريق ۲۷4 (۱۳۳) 
خفیف ۲۷۲ (۱۳۱) 
رحلة ۲۷۲ 

ريافي ۲۹۸ (۱۰5) 

سكة ۲۷ زه؛١)‏ 

شهر ۲۷۳ 


صيحة ۳۷۱ (۲۳) 


طريق ۲۷۵ 
طريق الحادة 
طرق ۲۷٢‏ 

الفرسخ ۲۷٢‏ 
قریبة ۲۷۱ (۱۲۳) 
المحجة 
لمر حا ۲۷۳ 
رل ۲۷۲ 


منزلة ۲۷۲ 


3 


)۱۳۸( ۲ 


۲۷٤ 


منهل ۲۷۲ 
منهلة ۲۷۲ 
ہار ۲۷۳ )١"5(‏ 
هلال ۲۷ (۱۳۶) 
يوم ۲۷۳ 


 "‏ السسفن 


بارجة ۲۰۵ (هم) 
پراکية ۲۰4 (ہ٥۸)‏ 
برعاي ۲۱۵ (هه) 
بركة ۲۱ (وم) 
بلا با 54م (ہ۸) 
بيرجة ٦٦٢‏ (هه) 
تلودی 54؟ (هه) 
ترماهي ٣٦٢‏ (ہ٥۸)‏ 
جاسوس 554 (860) 
جبلية ۲٣٢٦٢‏ (ہ۸) 
جلبة 54م (ہ٥۸)‏ 


حمامة ۲٢٢‏ (ہ ۸( 


درا 


دی 


خيطية ٦٣٦٢‏ (ہ۸) 
درمون (54؟ (هم) 
دقل ۲۹6 (^o)‏ 
دولي ٦٦٢‏ (۸۵) 
دوليج ۲٦٢‏ (هه) 


زام ل (no)‏ 


الا ۲٢٢‏ 
رثية 54؟ (هم) 
زبرباذية 54" (0م) 

زہزب ۲٦٢‏ (هم) 

زورف ٣٦٢‏ (ھہ. 
(Ae) ٤‏ 


رقة 


(^e) 


سفيئة 


)۸۰( ۲۹٦٢ سمارية‎ 

سبریة 54م (ہ۸) 

)88( ۲٦٢ سوفية‎ 

شانية شواي 4۰ )١15(‏ 6 554زه9) 
(^e)‏ 

شذان 54م (۸۰) 

)۸۸( ٦٦٢ شرندي‎ 

شلندي ۲۹۱۸ (ہ۸۸-۸) 

شاندیات ۹۰ (۱۱۹) 

شموط ۲٦٢‏ (ه4) 


شبوق ۲۱6 


۲٢٢ شنکول‎ 

شنکولیڈ ۲:6 (هد) 
صاری ۲۹۶ (هه) 
صيي :۶ (Ao)‏ 
صينية 54؟ (ہ۸) 


طيارة ۲٣٢٦٢‏ (هم) 


لیر ۲٦٢‏ (ہ۸) 

عرداس 54" (۸۵) 

٢٢٦٢ عشری‎ 

قارب ۲۹۵ (هه) 

۷9 +, 
مثاثة ۲۹6 (هه) 

مر کب مرا کب )۸٥( ۲٦٢‏ 


سبحیة ۲۱۵ (۸۰) 


مسطح ‏ ۲۵ (4۰) 
مطبال ۲۰۵ (ہ۸) 
مبر ۲٢۹٢‏ (ڑہ۸) 
مكية ۲۰6 (۸۵) 


ماقشوطة ۲۹۵ (هه) 
واسطية ۲٣٦٢‏ (هم) 


وخةڈ ٢۲٦۶.‏ (هم حلام) 


ا الحيباة اليومية. 


اثفانی ۳۰۲ (۱۱۲) 


اشکرز ( اشقان) ۳۰۲ (۱۱۲) 
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)٦٦( ۱۰۹ خركاه‎ 

(4) ١54 <¢ (1) ۲۹۳ خلج‎ 


۶ (۱۷۹) 
قصب فارسي ۱۷ (۲۹) 
کخادات ۱۰٩۹‏ (۱۲) 


)٦٦( ۱۰۹ كوخ‎ 


۸ ب الاغفیسة 


آزافوتیدا ر حلتبت ) ۳۰۰ 
اژثرج ۲۹۰ 

اثتر غاز ۳۰۰ (9ه) » ۳۲۱ 
انببات ۲۹۷ (هم) 

انجذان ۳۰۰ (وه) 
9-7 ۰ 


الدارئی ۳۰۸ 

دوری عنب ۳۱۱ 

الرحقین ۳۰۲ (۱۱۱) 

الر خپین ۳۰۰ (۱۰) = ۳۱۱ (۲۰۲) 
زوقال ۳۱۳ (۱۱۸) 


السباعي (تین) ۳۱۱ (۱۰۸) 
اسدر ۱۰۰(۳۱۱) 

الطري ( خوخ) ۳۱۱ (۱:۷) 
عاصمي علب "1١١‏ 

العصلوی مشش ۳۰۸ 

عينوي علب ۳۱۱ 

عکوب ۳۱۱ (4ه۱) 

غوشنة ۳۰۰ (٩ه)‏ 


القشوية ۳۱۳ 

قشمش ۳۳۹ 

كشمش ۳۲۱ (۲۰۰) 

الكمأة ررم (53) 

کیلکان ۳۰۰ (۹۸) 

مري ۳۰۲ (۱۱۱ ۳۱۱۰ (۱۸۷) 
البق ۳۱۱ 


4 سم النسيج والناسج 


خیش ۲۹۵ (۷۲) 
روپائی ۲۵ 
سہنڈ ۲۹۵ (۷۰) 
طبري ۲۹۵ 


عاملي ۵ ۲٩‏ 
ثرويي ۳۹۰ 
قوسي ۵ ۲۰ 


ويذارية ۳۲۳ 


٠‏ ب الثيساب والاحذية 


حلل ۱۸۰ (۷) 


۲۹٢  ةيزارلا الأكسية‎ 


۱ - متنوعسات 


)۲4( ٠٦ ابدال‎ 

)۱۱۹( ٩۱ احداث‎ 

احپاء ۱۱۲ 

اعبار ۲۳ (4) 

اختیار ۸۲ 

الا خلا ص سورة ۳۲۷ (۲۱۰) 

۱۵۱۱۲۲ أدب /او(ه) ے ۹۹ ے‎ 
۲٢۷ ٢٣۵٥ سے‎ ٢۱٣ ۰س پ١ سے‎ 
(YT) ٤۹ = م٣۳ سے‎ ٢٢ ٣ سے‎ ۲۸ 
AA — FA AE — ٢۸۳٣ہ‎ ۸ 


4 پ۳ ٣ے‏ پ۳ سم ۳۳٣٣8٣‏ 
ارباب الصنائم ۲۰۳ (۸4) 

اعاجم ۱۰۸ 

٦٦۹ اعتزال‎ 

اغتر اب ۲۸۳ 

اقامة ۷٤‏ (5ه) 

اهل المهن ۲۰۳ (۸۸) 

اپوان كسرى ١85‏ 

بادق ۱۱۳ (۸4) 

با زهر ۳۱۸ = ۳۲۲ (۲۰۹) 


الباطن ٦٦‏ 
مجاذة ۳۰۱ (۱۰۳) 
خت اي ۱۱۰ 

بدع اپتداع ۵ (Vv)‏ 
پرام ٣٢٢‏ (۲۰۰) 
يربا براقي ۱۷۷ 
برذون ۳۰۰ (۱۰۲) 
پلد ۳۰۹ 

بوقیر طير ۱4۹ 

ترك ۷؛ (55) 

التسویة ۹۸ (۷) 
تصوف ٩۲‏ (۱۲۳) 
تعارف ۲۳۰ 

تقرب ۷۰ (۹ه) 
تقوی ۷۰ )۰٩(‏ 

أمري ۳۱۱ (۱۵۸) 
توحید 1٩‏ 

ثغر تخور ۳۳۲ 

جابدق ۱۱۳ (۸۶) 
جاهلية ۲۷ - ۳۲ = ٩۵‏ 


جزائر النخيل ۲۷۵ )١45(‏ 
ازیة ۱۰۳ - ۳۳۲ 
الحماز ۱۱۷ (۱۰۰) 

جك ۳۰۹ 

الحدود ۲۲۹ 


٤ی‏ ٰ  /‏ 1 هس موم 
حقیقة )٢٢( ٦٦‏ 

الحنين ۲۸۳ 

)۸٦( ١١4 خائل‎ 

خان خانات ۲۳۱۰ (۲۰) 

۹۲-)٦۷( ۷٠-)۲۷( 55 خائقاء خوانق‎ 


خراج ۲ ات ۳۳۳ — ۳۳۵ 


خصائص ۸۰ 
خوار ۱۰۹ (مه) 
خوخ ۱۹۲ (۷۸) 
خول )۸٦( ۱١١‏ 
خولي ۱۱ )۸٦(‏ 
دعوة )١4( ٦٦‏ 
دكان 5؛١‏ 

دولة ۳۸ (4۰) 
ذکر ۰۰ (۲4) 
الأمة ۱۵۲ - ۱۵۳ (۱۱۵) 
ابر اذائیة ۲۵۲ 


رئيس ٩۱‏ (۱۱۹) 
رازي ۲۲۱ 
الر اهدان ده ۲ 


رباط ۸؛ (۷۳) = ٦4‏ = 560 (04) 
۸ ( ۹۲ )-۔ ۸۹مر- ۹۱ے إ۹ ۹۲ 
١٠۰ )۱٢۳(‏ - ۲۷ - ۲۸۰ 
رزم ٠١9‏ 
رطبة رطاب «(م )١54(‏ 
رعاء ١١4‏ (5م) 
رفاق ۲٤۹‏ (4م) 
دفیم ۲۰۹ 
رفاق رفیق ۲۶۹ (۳4) 
الرومية هوم 
زع ۰ (۲) 
زمزم ٩٩‏ (۱۲) 
سباعي ۳۱۱ (۱۵۸) 
سچزي ۲۲۱ 
سريرة سراثر ٠٦‏ (۲4) 
قية ۲۹۱ 
سواء ۹۸ (۷) 


سواد :م (55) 


سوق ۳۹۰ 
الشاذرو ان ۰۵ ۲ 
شار ۸۳ 


انگ 


الشعربية ۲۷ ت ۹۷ ت )¢ س اا 


۹۶۹ سے ۱۹۳ ۔ ۱۷۸ 
شهرية شهارى «.م - (۱۱۰) 
شير 4۲ 

الصنائم ۲۰۳ (4ه) 

ستاع ۲۱۳ (۸4) 

سوف 1 (۲۳) 

ملائفة ۵ (۲) 

)۲٩( ۰ طريقة‎ 

الطويل ( البحر ) 4ه (41) 
عپادة ٩۰‏ (۱۱۸) 

عجائب 4م - وم 

عدل عدول ١۹‏ 

عرب عروب ٩٩‏ 

عزیز ۳۳۱ (۲۳۱) 
عکاز ۱۰ 

غائط ۳۰ (۱۱۸) 

غاف ۱۰4 (۵۸) ۱۳۰ (4م) 
غاوخوار ۱۰۹ 

غراب ۷ه )۱( 

غضائر ۳۲۲ 

غيضات ۲۰6 

غبط :۳۰ (۱۱۸) 

غیطان :۳۰ (۱۱۸) 

فائق ۳۰۸ 

غفرضة ۲۵۸ 

ألفقه ١ه‏ س ره 

نقير ہ٠‏ (۲۵) 

تام ۱۵۱ 


قب تباب ۲۷۵ (۰) 


قبلة ۱۳۸ 


ثرا ۸۲ 

قصاس ۸۱ (۸۱) 

قضیب = ۱ (۳۰) 

قط ۳۱۲ (۱۱۵) 

قيسارية قیاسیر ۲۵۹ 

)١45( 7ی‎ 

كتابة م١‏ 

الكلام ١١‏ س .ه - 4ه - يفو 
كليما ( يونانية) ۲۱6 

متجر ۲۰۸ 

)۱۱۸( ٩۰ جارس‎ 

حراب ۸٩‏ (۱۰۲) ~ ۳۳۲۳ ( ۳۱۲) 
سخوخ ۱۹۲ 

مدن الا قلم ۳۰ 

مذهپ مذاهب ٦۹‏ 

)۱۲۳( ٩۲ ۰ )۱۱۵( ۸٩ مرابطوث‎ 


مروري ۲۲۱ 

)۲۳( ۲4٩ مسافات‎ 

)۹( ٢٢ مسجد‎ 

مستقيمة ۷٤‏ .ےم ۷۲ 

مشاهد 4م - وم - ۸۹ سے (۹۸) 
مصر ١١54‏ 

مطرح ۲۵۸ 

۳۰١۹ معدن‎ 

مشوثة 741١‏ (ه) 

المقابلة 8ه( )١5١(‏ ے ۱۵۷ (۱8۰) 
الملمسسب ۱۸۲ 

مكن ۳۳۱ (۲۳۹) 

المملكة ۹۹ 


ملکة الا سلام ۲۲ سب مس 3 ے۹۹ 


جغرافية دار الاسلام پور 


ابلس ررس وكرت ۲۱ ۲۱۲ موا 1۰ 

)145( ۹ إموضع‎ po — FTA = PVF 1f 
۳۰۹ انفیس‎ | ۲۷۵ - ۲4۹ ¬ ۲۸۲ ۷ 

(۱۳۷) مہ ۲۸۵ ۲۹۸۴ PIA‏ أوالي ولاة ۲۱۲ (۳) 


۲۹٢ االورس‎ )۱١۱۹( ٩۰ منارة‎ 

مثارة الا سکندریة ۱۲" االوعد والوعید ۷٢‏ (۳۸) 
ماع امه (44) - يورت ۲٥٢‏ (مه) 
مار ۲۳۵ نے و۷۳ . ۱ 
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رابع س فهرس الأشكال والصور 


جماعة من ا ثقفین امام المسجد ۷۱ 

كفن القديس جوس . قطعة حرير ۷ 
کفن القدیس جوس . قطعة حرير 1۸ 
درهم عباسي عليه صوره جاموس ( القتدر ۵ ده مم 

٩۳۲ ۸ ۰‏ ۸) 1 
قرية قصب في بطیحة الفرات الکبری في العراق ۱۱ 
جامع الشاه » اصفهان » الحراب ۱۳ 
دير قبطي هبني بالطين المضغوط » تود » وادي النیلء؛ مصر ۱۳۸ 
جزء من مأطورة الحمامات ۳. 
قطعة من طذف ( افریز ) الطبور الذمنمة ۷۵ 
تدمر » سورية : منظر عام لميكل بعل ۸ 
ابوان طیسفون ( اللمدائن ) العراقف ۷ 
مصراع باب مصدره تکریت ٤‏ العراق » سامراء » القرنالتاسع ۰ ۱۹١‏ 
جسر على طريق برزجان في كازرون ( فارس ) . ۱۹۰ 
جزء من افریز الشمار والطیور . مصر . الخقبة القبطية العربية » 

القرن الٹامن ۸ 
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طریق الحریر : قافلة علی جسر تشکرغان في آسية الوسعلی 
السفر بالرا کب علی النهر ر صورة الفرات ) 


الخان 

کو کبة السمکتین 

صوة ميلية : : فلسطین القرن الثامن : حجر کاسي آبیض 
خعان في اقلیم الجيال 


ندر قوافل ائزرو قرب زاغورا فی ااصحراء کر ی الشمالٰة 


زو من افريز وطنف حيوانات تعدو (ارئب برى وكلاب 


سلوقية ) 

كن القديس جوس . قطعة حرير . فارس الشرقية . مظن 
القرت العاشر 

كفن القدیس جوس . قطعة حرير . فارس الشرقیة . منتصفٰ 
القرن العاشر 

دولاب الغزل 


U eem w 


صورة قدح مثلٹ ث عليه صور بشر وحبوانات 3 ایساپور 4 فارس » 


القرن العاشر 


حبا كة الحریرفی ت رکستان الافغخانستانية: 


عملة بو بهية : درهم مسکوك ساة ۳۸۰ھ / ۰ م بأمر بي 


القاسم کافی الدولة 4 وزير فخر الدو لة الہو بھی . 


۲ 
of 
۲ 
۸ 
۲۷۲ 
VY 
۷ 


۳۹۱ 


۳۰۱ 


٤ك‎ 


IY 


۳٣٣ 


PTE: 


۳۳۸ 


دینار عباسي ( الراضى ) مسكوك فى مكة سنة ۳۲۵ ۸۵ ٩۳۷‏ ۸ ۳۲۹۰ 
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الصفحة والسطر ‏ الخطا او الاسقاط التصویب 
أو |الحاشية 
٣۲‏ : ح ؛ البلدن أو المدث البلداث أو امان 
۶ + ۱۰ و تبع والا سکندر و تیم ۽ پسلیمان » والا سکندر 
۵ : ۲ ویونس البعوث ويوئس أو یونان البموث 
۵ : 4 وعیبی‌بن‌مرم‌وحواروه . وعیسی بن برم وحواریوه 
۵٥‏ :ح٦‏ بعد الملوفن | منين بعد الطوفان / تین 
Zi‏ بخ نصر لیخ تر _, 
١ح‏ الكمبة أبن حوتل ‏ الكعبة اين حوقل 
5:4 ديار العربذيالقرئين ديار العرب ذا القرئين 
f: ٣۳‏ طالوت ١‏ , طالوت ( شاول ) 
۷ : ۱۵ أفكاره الرئيسية أذكاره الرئيشة 
۲٢٢٣۱‏ الا صبهية الا صبهپاذ 
١١: 4١‏ وجدنا قبها وجدنا فیھاٴ 
Pee‏ محمد الباس محمد الیاس ٴ 
e ¢ oY‏ وکان الثاس وکأن الناس 
4ه : ١‏ 3 قطر 
4 دح 4١‏ اسقاط في س۲بعدج ۷ ۲ ۲۲١‏ (البحرالطويل) انقلر 
۱ أيفا الأبياتالواردةفيج دا چ 
۸ : ۱۰ البنة البعة 
1:۰ أو ثتائي أو ثنائي 
3 المانقاانيين انمانقائیان 
N:‏ ثاريخهم . تاريخهم 
۹ راچود . و جود 
۲ ح ٥٤‏ ص۹ اوزراعیة: اوراعية. ٠‏ 


خامسا ب تصحيح الأخطاء و تعوبض الاسغاطات 


41. 











الصفحة والسطر الخطا آو الاسقاطف التصويب 
أو |الحاشية 

۱۱:۷۳ لکن حو, هذه لكن حى في هذه 

۸ ایلا.تب ایلا.ق: 

۷ :۹ وسواد بخاری وستج ‏ وفي سواد بخارى » سنج 

۷۷ و البابا و الصبایا 

. :ه0 رترین و تژیا‎ VY 

“r VY‏ بکفرھم اكفارهم 

me ۳۳3۳‏ جیهم 

۲:۷۹ يعير عبر 

۸۱ ۱۲ والاذان والاذان 

Yi A4‏ و يشي ویش 

۸ : ۱۹ پنباینهما بتباینهما: 

۸ئ۷ وليس ولیس بالسواء 

4 ۱۲ المتبدين المتيددين 

١4 : ٢‏ الا ندلس الا موي له ندلس آلا موية 

۹ كو ثٹر اہی ثثر اءمى 

ec!‏ اللخ الخلي 

۲۳ ه الراث ٠‏ ار ان 

٣‏ َ۷ صفیلیة صقلیة 

Yr 1P!‏ وفسیس . و اسمقف و قسیس »و پودوط »و حورالفینطس» 
واسقف 

' المانية المانوية‎ 4:1١ 

۳٣ؤ‏ 1 المزدفية المزدكية 

۰۰۹۳۰۲ المرقوئيؤن ا مرقیونیون 

۷۲ء ١ً‏ الاڈ ا مائویة 

1 ۲ المزدقية المزدكية 

٦‏ :“ل پخت نصر تبخذ نسر 

۷۷ المرقونيين المرقيونيين 

“elt‏ حواری السیج حواريي السیج 

۶۱ :4 اقلم الشمال اقلم الشام . 


الصفحة والسطر 
او الحاشیة 


۱: 
۱: 


: ۳ 
A: 
1: 
4: 
5 : 


۱۳ 
۱:۳ 
4۳ 
۱4 


: 2 6 


۱۰ 


: ۳ 
: ١6 


: ۱6 ۵ 


15 


: ۳ 


1A 


: ١5٠ 
: 14۱ 


14۲ 
۱۹ 


۱۱ ۶ 


۱۳ : 
۲ 


۷ 
: لاه ۱6 


1۰ 3 
۱۶ : 


1۲ 
۷۱۰ 


NA: 


۱ ۲ ۶ 
8 


؟ 5 : 


: ٤ 
: ٦ 
: ٩ 
: 5*5 
: 14 
: ۹ 


۷ : 
۹ء 


الخطا او الاسقاطف 


الصابئي والمائي 
حزفيال 


لحن يمحن 
فرماسین 
استثیر 1. 
خوارذ 
الشادروان 
بحر الخرر 
سمير أن 
عن اليلاقاث 
المن 
والاسعاف (اوسٹن) 
باه دیناور 
الفنوع 


التصویب 


الصابتيي والمانوي 
حزقيال 


هراة 
نصاری 
کتابا 
طاق طیسفزٹ 
ويعرف المسعودي 
الهون الهياطلة 
پوس بن می 
قرماسین 
استعير ه 
خوراذ 

الشاذروان 
بحر الهزر 
سمير أن (سیروم) 
عن الیونان.(: کلیما) 
الان 
الاسثان (الأستان) 
ماه دینار (حنسب الأصل) 
القجاعة 








الصفحة والسطر ا الخطا أو الاسقاط التصويب 
أو االحاشیة 

علا : ١١‏ لکن سحي هذه لکن حي ف هذه 

... ایا ف یلق‎ ۸:۹٤ 

Vê‏ :4 و سواد خاری و سنج وف سواد خاری 4 سنج 

١ : VV‏ و البابا و الصبایا 

۷ : ه رتزین وتزيا 

“o: VV‏ بکفر هم | کفارهم 

۷ ۷ جیهم جوم 

اش يعبر يعبر 

٢ ۸۱‏ والاذان رآلاذان ۴ 

۱۳:۸۹ و يخي و یكی 

۸ : ۱۹ بنباینهما بتباینهما 

۸ : حلا وليس ... وليس بالسواء 

۶ ۱۲ المتبدين المتبددین 

١4 : 3٠65‏ آلا ندلس الا موي الا ندلسن الا مویة 

۱۹ ۷ ثثر امي تثراءى 

۸ :+ ه اللخ الخلج 

۷۲ ده الران اراث 

۱۳ َ۳ صقيلية صقلية 

۱۳۱ وقسيس . . . واسقف وقسيس ا وبودوط ‏ و حورالفینطس؛ 
واستف 

۱ “۹ المانية المانوية 

۲ »* المزدقية المزدكية 

۲ المرقوئيون المرقيو نيو ن 

1۲ :4 المائية المانوية 

٣‏ َ۲ المزدقية المزدكية 

۹ ۷ بخت نهر لبخذ نسر 

۷ ۷ المرقو نيين ا مرقیونیین 

١4١‏ : " سواری السیج حواريي السیج 

٩‏ اقلم الشمال اقلم الشام. 


الصفحة والسطر الخطا او الاسقاط التصويب 
او الحاشية 

٤‏ 0 الصابثي والماني الصابشي و آلالوي 

۱ ۱۳ حزفیال حزقیال 

١4‏ َ۲ بعلية بعلية 

۲ ۸ يخطيثة بخمليئة 

۰۰۲ الشمالي الشمالية 

۳ ٴ۹ مزژدق: مزادك 

۶4 : " حي ۔ تیش 

۵ 4 : ۷ ارسٹ چا ارست 

۷۲ : ۷ ۱۵ الصابثئين الصابگیین 

16# :بم جرات هراة 

۳ ٤ح‏ ۱۱۰ تصاري نماری 

م66٠‏ +۹ مخت نصر نیخذ نسر 

١4 1 ۰‏ کتایا کٹایا 

۰۰۱۳۲ طاق قطيسفرن طاق طیسفؤن 

۷۲ ويعرف المقدسي ويعرئ المسعودي 

١: 10‏ الهياطلة البون الهياطلة 

۱ ۸ یوسف بن فى یوس بن می 

۰7۲ ۷س ٢۲‏ لحن محن لکن یمکن 

۱۰۲ فرماسین قرماسین 

r:‏ استنبر ذ استعبر ہٴ 

Ys Yeo‏ خوارذ خوراذ 

:1 الشادرو ان الشاذرو ان 

۹ ۸ بحر الخرر عر اللزر 

۹۰۰۰۱۰٣‏ سیر ان سمير أن (سمیر وم) 

e: T14‏ عن البو قاد ہر عن الب ثان ۔(:کلیما) 

٩ : ۰‏ الجن الان 
والاسثات (اوسئن) 2 “الاستان :(الأسئان) 

(O): ۷‏ ماہ دیناور ماه ديثار (حسب الأصل 

۸ ۱4۵ القنوع 60 - 


43. 





الصفحة والسطر إلخطا او الاسنقاط التصويب 





أو الحاشية 
fe TYY‏ فان اهله فإن في أمله 
۹*٠ ٠٣۷‏ الران اران 
o: YY‏ الصلیف الصلیق 
٤٤ ٣۰٣”‏ الصر الا قلم دمر الا قلم 
٥‏ :ح۸٦‏ س٢‏ أنين آئین 
١4 : ۲‏ ثيوبية الغر بية . ثيوبية القزیبة 
44؟ : 4 وتكور وارجكوك وناكور ....وار جكول 
١٠١ : ۵‏ اشرو سانة اشر و سئة 
۲ :بین ۲ ۱و ۱۳ اسقاط عنوان مسلكان شهير أن 
١: ٥‏ و الرفار سیقو الومية و الفار سية و الر و مية 
07 :4 خلیج خليج 
٦٢‏ :۲ دير جم رر جح . 
۷ 4 تئيس تنايس 
۷ 0© بخلیج تحملیج . 
f4: YOR‏ خطأ خطا 
١١: e4‏ الران اران 
Voz: ۰‏ ررئرود زدياروة 
e TY‏ احداھا اجداجما 
١١ : ۶‏ ومثل و لثل 
4 : حموس7)- كروانية ...,مسيحية ‏ کاروائیة .. . سبحة 
س ۸ شابوق شبوق 
س ۹ سمارية سمیر یة 
۹ ۱ )4( )44( 
4 :+ عدن » و حمدین عدن » أو في سيراف 
زيديوت و خحمد بن زیدبود 
١: YY‏ القيمة اولى القيمة الأولى 
۲ بريد جلذان بريم جلذان 
۱٤-١۳ : ۱‏ بالتجارة و اماحظ پالتجارة للنجاحظ الژائف واماسظ 
YAY‏ :1 الماشۃة ا مائیة 
۶ : ۲ وفد ۳ 
YAY‏ ;¥ الر ان ارات 





الصفحة والسطر الخطاً او الاسقاف التصویب 
او الحاشية 
A: ۳‏ قي با که في باکه ( با کو) 
٥‏ :4 كوس ٹومس 
١ : "45‏ عياب هساب 
۳۲ ۳ شاس الشاش 
ونع o:‏ الر ان اران 
۰۲ اشر سو نة أشروسنة 
٦‏ ج۱۳۳ بوريس فيان بوريس فيان 
Ye: Pey‏ الران اران 
۹ء۱۸۰ ميراقة . صقيلية ميورقة . . . . صقلية 
Vif!‏ اتجاس أجاس 
۱ء ح۷٥۱‏ اسقاط بعد كافور) انظر جدا » ۲ » ص44۱ + ح ۵ 
الطرى ( لعله نوخ الأسود البکر) 
٦٦: 14‏ فالا بريسم من فالا بريسم يجهز من 
٣‏ َ۲ المزةان المسرةان 
e: TIA‏ و لیس کل..,لدوی وليس هذا كل ۰ اوی 
١: #15‏ وبتواز وہٹوز 
۲ ابرقوقة ابرقوية 
۳۴ ۱۱ پبحشمم اجتمم 


فهرس المواد 


ثنبيه 
المصادر والمر اجع 
ثبت المإلفين ومصنفاتهم بالرموز 
القسم الأول 
الخافية التاريخية 
الفصل الأول 
التاریخ والسلطات 
التاریخ والجغرافیة 
من التوراة إلى الاسلام 
الاسلام وريث مقیم 
البلدان والسلطات 


السلطة : من الشاث إلى زوال الوهم ومن زوال الوهم إلى القاق 
جغرافي مصمسم على التشاؤم : ابن حوقل 
الفصل الثاني 
دار الاسلام 
امذاهب ٠‏ الشعائر > الأماكن 
الاعتدال في الاسلام 
بعض اصحاب الاصالة : الصوفیون 


47 


۱ 


۳ 
۳ 
۳۰ 
۳۹ 
۳ 


14 


۸ 
۲ 


حالات خاصة جداً : الخوارج » وامعتزلة : والمرجئة 
التنوع والوحدة 
الله مع الأ كثرية 
الايمان بالاعمال وفی الاسفار 
اما کن مقدسة واما کن مکرمة 
الر باطات : من التعبد العسكري ال التعبد عامة 

اافصل الثااث 

العرب. وغیر :"العربت: 

نقاش اساسي 
الذرس والعرب 
لیر بر 
الا كراد 
بعض الأقوام الاخرى 

اافصل الرابع 

أهل الذمة 
في تبعية فارس 
الیهود والنصاری 
نظر ة عامة إلى الجماعات الديئية 
دیاراتٹ الشابشتي 
مع اقتراب العام الف 

الفصل الخامس 

الأبنية العجيبة 

القلاع وآثار اخرى 
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1Y 
۷۲ 
YA 
۸۱ 
۸ 
۸۹ 


۹۵ 
۱۰۰ 
۱۰۲ 
۱۰۷ 
١١١ 
E 


۱۳۵ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱:۳ 
۱۱ 


المغرب الرزين ومصر الوقور 
جزيرة العرب والشام : المدن والقلاع 
العراق : تاريخ طويل 
نحو الشمال الغربی : ذکربات متناثرة 
على تعخوم فارس الشمالية : تجاوز حدود الخر بطة 
نظرة عامة الى الهند المسسلمة 
القسم الثانی 
دار الاسلام عضوية كبيرة حية 
الفصل السادس 
تنظیم دار الاسلام 
التنظيم النظري : موضوع ثقافة عامة 
موضوع ثتمافة عامة آحر لاثحة البلدان والمدن 


افصل السابع: 
الطرق البرية والائبة 
على البحار الشرقية 
بحار اآحری على الاجمال وبعضش الأنهار 
طرق افریقیة 
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1۵ 
۷/۸ 
۱۸ 
۱۸۹ 
۱۹۳ 
۳۳ 
۳۰۹ 
۳۰۷ 


۳۲ 
۲۷ 


۳۳۲ 


۳۳۷ 


4 
۲٤ 


۲۳۹۹ 


۲۹ 


داتجاه الشمال والشرق 


مسلکان شهیران ( بعد السطر الثالث من آخر الصفحة ۲۵۳ ). 


العارض والاأسواق 

الأسفار المائية 

الأسفار البرية 

بعض الل كريات 

حر كات البادلات التجارية : بعض صفاتها العامة 


الفصل الثامن 

أصناف البادلات التجارية وركائزها 
الأنداس والمغرب 
دصر وجزيرة العرب و الشام 
بلاد ما بين النهرين والأراضي العالية صعدا 
الجبال والهضاب في فار س ۵ 
من فارس الجنوبية إلى الهند 
فارس أيضآ في الاتجاه الشمالي الشرقي 
المزارع الكيرى كما يراها ابن حوقل والمقدسي 
مبادىء تعداد أصناف معاد النظر به ومصحح 
الحقل والحرف 
العملات و الالیات الاقتصادية 
الضر اب 
الوازین والکاییل 
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۲٢٢۱ 
Ya 
۲۸ 
۳ 
۳۷۱ 
۲۷٦ 
۲۶۰ 


۳۸۵ 
۳۸۸ 
4۲ 


۳۹: 


۲۹۹ 
۳۹۹ 
۳۰۲ 
۳۰۷ 


۳۰۹ 


۳۳۷ 


۳۳۱ 
۳۳۹ 


۱۹۹۵/۰ ١ط‎ fes * 


یرامش 
تالف دنہ 


القسم ۲ - ۲ 


2 
اندرےه مكيل 


جاورا راليام لشرم 


حیٰ لصف الزن اساد کش 


اجه الرابع 
الابالوالایام 
المسم 322(6) "م 


“٠‏ جمد 


وضو 


منشسورات وزارة النقافد 4 
RS Rana‏ یف تسم ھکر ةا 
في الجمهورية العربية السورية تھا 


د مشق ۹9٥‏ 4 غ 


العنوان الأصلي للكتاب : 





ANDRÉ MIQUEL 


La géorgraphie humaine 
du monde musulman 


jusqu’ au milieu du lle siècle 


Les travaux et les jours 





جغرافية دار الإسلام البشرية حتى منتصف القرن الحادي عشر س 
La geographie humaine du monde musulman jusqu’au‏ 
ie du 11e siecle‏ / أندريه ميكيل ؛ ترجمة ابراهيم خوري.ب 


دمشق : وزارة االثقبافة 4 ۱۹۹٩‏ ۰ س ج ) 5 مص 4 )۲ سم ٠.‏ 


١ے‏ ۹۱۰ ميك ج ؟-العنوان  ٣‏ ب المنوان الموازي 
؟ ب میکیسل ٥‏ - خوري 





الابداع بالقانوني : ع - ۱۲۵۲ /۱۹۹۵/۹ 


الس لاس 
ظز اجمالیت ا یلین 


تعد المدينة رمز الرموز . فلا ریب ان اسحضارة الاسلامیةے 
خلافا جحمیع الحضارات الاخری السماة کلاسيکية  :‏ تعامل الدن 
معاملة متمیزة ء بل شجعت الاکثار من انشانہا وتكبير حجمها إلى 
حد لم يعرفه لا حوض البحر المتوسط ولا الشرق الادنی او الاوسط . 
فلو قارنا باريس المتواضعة في العام الف ‏ بقرطبة او الفسطاط او 
بغداد او سمر قند او محاری »> لبدت جميعها امصارا . وتراوح عدد 
سکانہا بين عدة مثات الالاف من الانفس وبین ملیون نفسء ورعا 
تجاوزت اللیون . لکن ما القصود بالدينة وماذا کانت آنذالك من 
الاندلس ال پر مهران ؟ التعار یف کثيرة جدا . فهل نتبیی تعریف 
لیفی ستروس (۱) الذي يعتبر ان المدينة « ترتبط بان واحد بالانجاب 
لبيولوجي + والتطور العضوي ‏ والابداع اللحمالي »؟ ام يجب علينا 
ان نؤيد رأي بروديل ١؟)‏ الذي يقول : نتمیز الدينة جلاء لا باسوارها 


. ۱۰۳ ك ح ليفى ستروس » المداراث الحزينة » باريس » ۰٥۱۹ء ص‎ )١( 
4 ۱۹۸۱ ۰ ف . بروديل » هوية فرلسة » ج١ : المساحة والتاریخ » پارپس‎ )۲( 
. ۱۰۲ ص‎ 


کر 


او عدد سکانہا ء بل بالطریقة الي تتحصر با انشطتها ضمن مساحات 
ضيقة جدا .... الا ان المدينة مؤسسة سيطرة قبل كل شيء ) . نحن 
ايضا سوف نحدد رؤيتنا إلى مدن دار الاسلام » ونعمل قاخمة بها . 
لکن لا بد لنا قي البدء ان نمر عليها مرورا سريعا . 

الحديث عن بعض المدن 

تتوفر أديئا وثائق كثيرة عن المدن - تنطوي على شيء من المكر 
والاستعداد لارهاقنا . فكيف تتعامل معها لنأخذ فكرة واضحة عن 
المدينة اللتقيقية الكبيرة ؟ نقول بصراحة تامة اننا نستطیع ان نعطي 
فكرة عامة عنها بعد خبرة طويلة دامت ثلاثين سنة ونيفا » وان نسمي 
سیع عشرة مدینة تته‌یز عن غبرھا ء دون ان نقع ي حطاً فادح . 
ونعتمد عی بعض العاییر السية مثل حجمها » وساطتها وتارشها 
الذي جعلها داعة منذ مدة متفاوتة الطول ؛ والفارق الاساسي البارز 
على هذا النحو بينها وبين الارض المجاورة لها الي تثباين سعتها (۳) . 


وي المغرب ٤‏ تمثل قر طب و حد‌ها عظمة الاندلس »> وترمز إلى 
راس ابلسر الاسلامي » وی السلطة الاموية القامة اي ۸ تتبدل منذ 





(۳) نكتفي في السطور اللاحقة » فيما یتعلق بالحواشي ء ببعض الاحالات العبرة 
جدا » المختارة من احالات كثيرة غيرها تمثل وثائق المدينة التي سنستقى منها فيما بعد . 
والمراجع عن المدينة الاسلامية وأفرة جداً يمكن العودة الى البيان الوارد بها عند د . 
سوردیل ۰ اسلام القرون الوسطی ۰ بارپس ۰ ۱۹۷۹ ۰ ۲۱۸ آخرها - ۱۲۱۹ . 
بیکیل ۰ الاسلام وحشضارثه » الطبعة الثائية » بارپس ۰ ۱۹۷۷ ۰ ص 4۳۹ ۰ ب . 
شلمیتا » سيد زوكو في الاند لس »مدرید ۰ ۱۷۲ص ۱۱:۱۱ : وا . رعون الدن 


العربية الكبرى ف العهد الشمای باریس » ۱۹۸۰ ۰ ص ۳٣٣‏ - ۳۹۳ . 


۳۶ ۲ 


البدء )٤(‏ . وتقدم مصر الاسكندرية > الي نتوجها علی الدوام هالة 
لفوذ مؤسسپا ؛ ونجعلها مدينة عجیبة فائنة (ه) : والفسطاط : احدى 
الاسواق العظام في الدنيا . ومقر اللحلافة الشيعية الفاطمية المشافسة 
بغداد (د) . ولا آوکد على جزيرة العرب : ففيي حالات عديدة > 
يستهل وصف العالم بها . بقطبي الابمان مكة والمدينة » حيث ظهر 
الاسلام » وتجتمع جماهير حاشدة كل سنة في موسم الحج . اما الشام 
فهي بالدرجة الاولى بلد دمشق ٠‏ الي لم تنس الها كانت عاصمة دار 
الاسلام قرنا كاملا في عهد الامويين الذبن خلفوا فيها اروع مسجد7) . 

والعراق بلد مدن البصرة والكوفة وبغداد . فالبصرة والكوفة 
موقعان عسکریان کبیران » تأستسا فی اثناء الفتح الاسلامي > وتخاصما 
وغارا على تارخهما اہحدید الجید »> وعلی دورهما الثقاي ایضا . 
وزاد التبان بینهما . وانعطت الکوفة . واضافت البصرة ال از دهارها » 
الفوائد الي جنتها من التجارة البعيدة بالحملة . مع ذلك .ثابر الکتاب 
على جمعهما ني ذکری شهرمما الشت رکة القدعة (ه) . ما بغداد 
فلم حل البكاء على امجادها الذابلة الي زالت كما زالت امجاد 





(؛) ابن الفقيه » مم » أبن حوقل ١ ٠‏ 2 ۱۱ ۱۱۴ المقدسي YY ٤‏ 

(ه) انظر ما تقدم » الفصل الخامس . 

(5) ابن حوقل » ١45‏ » المقسى » ۱۹۳ ۰ ۱۷ وما تقدم الفصل ۷ ۰ طرق 
افريقية » آخرها . 

(۷) ابن حوقل » ١74‏ آخرها »( اکیر مسجد جامع پیت القدس : الرجم ذاته » 
۷۱( . 

(م) الجاحظ(١)‏ » ورقة 55 › ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۳۲ ؛ ابن حوقل ۲۳۵ ۹٣م‏ 
المقدسي ۱١۷-1١١ ٠‏ . 


۳4۰ 


غرعتها سامراء » دون الاستمرار بالاشادة بنشاطھا التعجاري 
و عکانتها الرفيعة الناشثة عن وجود الكليفة العباسى فيها (9) . 


وتسترعي الموصل الانتباه متى انجهنا إلى الشمال . فهي حاضرة 
الحزيرة بلا منازع » وملتقى طرق نجارة عظيم على توم ارمينية 
وحوض دجلة الاوسط » اي بين البلدان العربية والكردية والفارسية . 
وتغرض ابن حوقل » فزعم انها بدأت تنحط » لكنه قال عنها انها كانت 
من عظم الشأن بصورة اكبر البلدان ني دار الاسلام )١١(‏ . ثم يأتي 
اقام المبال بثلاث مدن هي همذان والري واصبهان . وبمجد ابن الفقيه 
ولیس وحده - مو طنه همذان » الي تلتقي فیها ذرية نوح ونبخذ نصر 
وسلیمان » وداریوس الذي اعاد بناء‌ها بعد ان عربت ۰ والاسکندر . 
وهمذان كبيرة وغنية » وكشيرة المغاتاة ي اقام الال ) (۱۱) . وتقع 
الري عند منفذ طرق مر انفزر وخراسان » ویدوم فيها الورد أربعة 
اشهر » وهي « باب من ابواب الارض » والیها متجر الق .. باب 
التجار » (۱۲) . ويثي ابن رسته عبی اصبهان » ویقول ان الاسکندر 
امر ببنائها لأنه كان پشعر بعیوب الدن الکبری . واصبهان طيبة امواء » 


عذية ابلاء 6 غنية وجمیلة وکہرة »> وھی بغداد الثانية (۱۳) . 





(۹) القدمی 2 ١۳٠۱ء ۱۲۳٣ ۱۲٢ ( ۱٣٢١-٢٢۹‏ سامراء) . 
(۱۰) ابن حوقل » ١6‏ ( تحزب عائد الى كره سياسة الحمدانیین ) . 
(۱۱) ابن الفقیه 6 ۲۲۰-۲۱۷ ۰ اين حوقل ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۹۲ ( محدثة اسلامیة ) 


(۱۲) ابن الفقیه 6 ۲۷۱-۰۲۷۰ ۰ سعر(ب) ؛ ۳۳ء ابن حوقل ۰ ۳۲۷۱ 
۷۸ - ۳۷۹ . 


(۱۳) اپن الفثیه وم" ٢‏ ۲۹۱ - ۲۲ ۰ ۲۷ - ۲۱۸ ۰ این رسته » ۵۱ = 
٣ء‏ مسعر ( ب ) ۰ 4۱ این حوقل » ۳۹۱۳-۳۹۰۲ ۲۹۱۰ ۳۷ ۰ 


۳44 


ولا تقت التبعية الفارسية هنا . فلابد من ذكر شيراز تي الحنوب > 
وهي حاضرة فارس ‏ الي تتحکم بداخل ا حلیج )١5(‏ . وتقع فيسابور 
ني اقصی الشمال » وهي عقدة طرق خراسان الکبری ۰ اليي تعج 
بالسافرین والقوافل والحارف . وکان عکن اعتبارها المديئة المثالية » 
لو ان مياهها تظهر ی البلد ۔ ولا تجري نی تی تحت مساکٹھا (۱۵) . 
ويشار ايضا إلى سمرقند وخارى . المدينتين العظيمتين القامتين في 
قلب بلاد السغخد الغبية الحصبة »> عند مثفك طرق الصين واوربة 
الشرقية )١5(‏ من نواحي بحر آرال . 

هذه هي الدن الاسلامية الكبرى » وعددها سبع عشرة مدینقف 
اختر ہا علی اساس رأي عام واجماعه بالنسبة إلى بعضها ‏ یمکن تکوینہ 
من قراءة النصوص . ماذا بعدها ؟ يصعب الحواب لكرة تمدين المدن 
في دار الاسلام . مع ذلك » شدد القدسي » كما قلنا (۱۷) قرینته 
الاولى » فيسمي امصارا حاضرات الاقالم > فحصلت لدینا اللاحة 
التالية 


اقلبم المغرب : قرطبة والقیروان اقلیم الدیلم : شهرستان 
اقم مصر : الفسطاط قلیم اببال : همذان 


اقام جزيرة العرب : مكة وزبيد اقيم خحوزستان : الاهواز 





. ۲۸۱ ۰ ابن حوقل » ولام‎ )١١( 

(ه۱) ابن حوقل » 4۳۱ - ۳۳ » الثعالبي > ۱١١ - ۱۱۴٤‏ . 
(١إ)‏ ابن حوقل ٩٩۲ ۰ ء۷٣ - ٤۷۲ ٤‏ وما يليها . 

(۱۷) انظر ما تقدم » الفصل ٠‏ » ص ۱۳۰ وما یلیها » وحاشية 4٩‏ 


۳ ۵ 


اقليم اقور : الموصل اقليم السند : المنصورة 


یلاحظ اولا ان المقدسي توصل إلى عدد ممائل بطرقه اللخاصة : 
نعيي سبع عشرة مدينة . اذن مهما كانت الطريقة المتبعة » حدد هذا 
الرقم ء فيما يبدو » عدد المدن الكبيرة جدا في دار الاسلام . اما 
بالنسبة إلى ا مدن الباقیة ء الي تقل اهميتها عن اهمية الدن السابقة » 
فيستحسن ان نعتمد على امصار المقدسي غير الواردة في لاحتنا > وعلى 
اسماء اخحری تستخلص منز لتها من المطالعة العامة للنصوص . وهكذا » 
حصسل بي النهاية عبی القیروان » وزبید » واردبيل )١8(‏ » 
وشهرستان )١9(‏ والاهواز والسيرجان ؛ والمنصورة في لانحة اولى » 
وعلى فاس » وتاهرث » وبالرمو » ثم صنعاء في اليمن » والرملة وبيت 
المقدس في فلسطين . وواسط في العراق » وبرذعة في اران » ودبيل 
تي ارمينية » وسيراف البندر الكبير في فارس » وزرنج في سجستان » 
والملتان ف السند وغزنة وهراة وكابل بي افغانستان » وبلخ ومرو 
في خراسان » والكشانية وبنجكث وبنكث في ما وراء النهر (۲۰) » 
في لانحة ثانية » او ما جملته سبع وعشرون مدينة > اذا اضفنا اليه 





)1۸( في أذر بيجان 

(۱۹) في جرجان . 

)۲١(‏ نعثرف انه ليس هذه الاعتبارات قيمة مطلقة . مع ذلك اذا استعنا منهجيا بابن 
حوقل ؛ استطعنا ان نتبين قيمتها الاجمالية . نظراً لدقة اخباره . المراقبة على الدوام و المتدرجة 


"4 


العدد ١1/‏ السابق » حصلنا على 44 مدينة كبيرة او كبيرة جدا : اي 
المدن الرئيسة في شبكة مدن دار الاسلام 


بعض التعاريف المقبولة 


لاهمنا الصورة كثيرا » سواء اطلق على توزيع المدن هيكل المدن 
او نسيجها او شبكتها . وما تحرص على ابرازه هو ان المدينة احدى 
اوضح علامات الحضارة . على هذا الاساس : يقول مؤلف اخبار 
الصين والهند المجهول ( سليمان التاجر ني الحقيقة ) : اكير الحند لا 
مداين لها » واهل الصين في كل موضع هم مدینة محصنة عظیمة )۲١(‏ . 
والمدينة علامة يدركها الانسان بسمعه ایضا : فالاحظ یذ کر ان غناء 





د( خاصة فيما يتعلق بنسب الحجم من مديئة الى اخرى ) البعيدة عن التنهيج على خلاف 
أخبار المقدسي . انظر عن فاس » ابن حوقل ٩۱-۹۰‏ » عن تأهرت أبن حوقل » ۸۳ ۰ 
٩۱ - ۵‏ ( والقدسي ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ : مقارنة مع مناقشة » بدمشق وقرطبة » ۳۰۲ 
ح د : مقارلة ببلخ ) » عن بلرم ه أبن حوقل 6 ۱۱۸ ۱۲۱ ۰ عن صثعاء ؛ اين 
حوقل 6 ۳۷-۳۹ ( واپن رسته 6 ۱۰۹ وبا یلیها ) » عن الرملة وبیت القدس » این 
حوقل » ۱۷۱ ( وابن الفقیه » ٩۳‏ - ۱۰۲ ۰ ۱۱۱ القدسي ۱۵ - ۱۷۱ .عن 
واسط ابن حوقل » ۲۳۹ ( وابن رستہ ٭ ۱۹۹ ء القدسي ۰ ۱۱۸) » عن پرذعة آبن 
حوقل 6 ۳۳۷ - ۳۳۹ ( و القدسي ۳۷۵ : بغداد هذا الاقلیم ) عن دبيل » ابن حوقل 
۲ من سیراف » اپن حوقل ۲۸۱ 4 ۲۹۰ - ۲۹۱ ( والقدسي ۰ 4۲۰ : مفار نة 
بالبصرة ) » عن زرنج » ابن حوقل» 4۱4 - ۱۵ (و القدسي ۲۰۰ «بصرة خر اسان,) 
عن الملتان» ابن حوقل » ۰۱ ( والقدسي » »هی ؛ مشارنة بالتصورة ) ؛ عن غزنة 
ابن حوقل ٥٥٥٦ء‏ عن هراة ء ابن حوقل » ٣٤٤‏ ؛ ٤٣۷‏ ۽ عن كابل » ابن حوقل > 
۰ عن بلخ ء ابن حوقل : ۰ © ۷ (والمقدسي« ٣۰٣٣‏ )۰ عن مرو ۰ 
ابن حوقل > ٠ ٤۳١‏ 4م؛ - 5س؛ ( والمقدسي » #٠١‏ ) عن الكشانية » ابن حوقل » 
مرو - مه > عن پنچکاث ( بنجیکاث ؛ پونجکاٹ ) ء ابن حوقل ٠٠۳‏ ( رجاها 
نحو ۱۰۰۰۰ رجل ) » عن بنکث» ابن حوقل ) ۰٩٩ = ٥٩۸‏ . 
(۲۱) اخپار الصین واطند ۰ فقرة ۷۲ . 


۳۷ 


النوتي الممسلك بسكانه » وصوت حادي الابل )۲٢(‏ بذھلان الغریب 
القادم إلى البصرة . ويقول المقدسي ان الناس في السفن تسمع لهم جلبة 
وضوضاء في بغداد (۲۳) . اخميرا المدينة علامة مقررة على نحو معين 
ني اطار تفكير اعم في الظاهرة الدينية . وتشرح موسوعة اخوان الصفا 
هذه الناحية وتقول مامعناه : مصیر الانسان الوحید » الفشل . لذلك 
اصبحت ظاهرة تجمع البشر (۲4) شبه حيوية . ومن هنا أتى نشوء 
المدن ٤‏ باسم التعاون . ومن هنا ايضا بالتالي توزيع المهام وابتكار 
الاجور »و الاسعار »و العملات والوازین والکاییل (۲۵) . وقد اعلن 
قدامة قبل اخوان الصفا ان الانسان لا پستطیع ان يكون في وقت 
واحد فلاحا ویناءا و مارا لذلك اضطر أن نحيا حياة جماعية تومنه » 
وتؤول إلى توزیع الانشطة ونجمعها في مکان واحد » اي ی الدينة » 
اوضح رمز يدل على ابتعاد البشر عن الحياة ا حیوانیة )٢٢(‏ . 

تمثل هذه الاحاديث تعاريف نظریة . فما هو الوضع في الحياة 
اليومية » مثلما يراه الرحالة » ويكتب عنه الخغرائي ؟ . يعلن ابن حوقل 
ان قرطبة اعظم مدينة » لا تدانيها مدينة اخرى في « كترة اهل » 
وسعة رقعة » وفسحة اسواق » ونظافة محال » وعمارة مساجد » 


وكثرة حمامات وفنادق » (59) . هذا النص هام لأنه يزودنا بحدول 





. ۲١ ؛ ورقة‎ )١(ظحاجلا‎ )۲٢( 

(۲۳) احالة مذکورة في الفصل ۷ ء ص ١48‏ . 

(۲۶) الاشوان 4 ج ۱‏ 4 ۱۰ . 

(ه ۲) انظر الفصل ۸ » العملات و الالیات الاقتصادية آعرها . 
(۲۰) قدامة » م ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ - ۱۲۸ .۰ 


(۲۷) ابن حوقل » ۱۱۱ . 


قرائن ممكنة عن المدينة . واول هذه القرائن عدد السكان . فاذکر ان 
السحد دامع یی دار مو پتسع لسبعة الاف رجل وليف » وان فيها هى 
والخالصة نيف وثلاث مائة مسجد . وهذا الرقم هائل » لا يفوقه الا 


عدد مساجد قرطبة البالغ دده مسحجك (۲۸) . 


وبحكي المقدسي أنه سمع الناس يذ كرون في الفسطاط انه بصلي 
قدام الامام يوم الجمعة نحو عشرة الاف رجل » وانہ ابطأً یوما عن 
السعي إلى الحمعة » فالفى صفوف المصلين في الاسواق على اکر من 
الف ذراع من ال حامح السفلاني من عمل عمرو بن العاص ٠‏ وي القياسير 
والدكاكين (۲۹) . وهذه الارقام كبيرة تؤيدها ابعاد المدن . فاذا 
احذنا بعين الاعتبار ما ينبغي ادخاله ضمن الحدود اللمعلئة للمدثن » 
كالارباض واحيانا المستغلات الزراعية الي تزودنا بالاغذية » تبين 
لنا ان مساحانها ضخمة ‏ بل هائلة . فهي ميل راجح في ميل لارملة 
او ميل في مثله بي الطول والعرض للمنصورة : اي مایعادل كياو 
مترين (۳۰) ء وثلاثة اميال من النهر إلى باب البادية للبصرة . والقيروان 
اقل من ثلاثة اميال في مثلها . )*١(‏ والفسطاط نحو فرسخ ٥,۷(‏ کم ) . 
ولیس لطبرية عرض »© وطوها 2 فرسخ ٠ (TY)‏ وبرذعة نحو فر سخ 
طولا في اقل منه عرضا » ونيسابور نحو فرسخ في مثله (۳۲) . والري 





(۲۸) ابن حوقل » ۱۱۸ ۶ ۱۲۰ .۰ 

(۲۹) المقدسي » آخر ۱۹۸ - ۱۹۹ . 

(۳۰( ابن حوقل » ۳۷۲۰ المقدسي » ۱۹۵ . 

(۲۱) القدسي ۰ ۱۱۷ ۰ ۲۲۰ . 

(۳۷) ابن حوقل » +14 » المقدسي » ۱۹۱ ( طبرية موضوعة بين الجبل والبحيرة 
فهي ضيقة )) عن الفسطاط ؛ المقدسي ع ۸ء افسطاطلحو اي فرسخ ٠‏ 

)۳( ابن حوقل » ۳۳۷ ۰ ۳۱ ۰ المقدسي ٦۹٤۶‏ . 


۳4 


فرسخ ونصف ني مثله (۳4) . وقطر السور الحیط بریض سەرقند 
نحو فرسخین في فرسخین (۳۵) . وتضرب بخاری الرقم القيامي 
فالمدينة ضمن السور الداخلي نحو فرسخ في مثله » وبين السور الداخلی 
والسور اخارجي قصور وابنية وبسائين وال وسکك وقری متصلة » 
ما یکون اي عشر فرسخا فی مثلھا ء اي حوالی تسعة وستین کم )٣٣(‏ 

وهنالاك حالة على الحدء لكنها لا تقنع کثیر | » وتتعلق ببلد بعد 
مدينة : فحجم التجمع البشري الذي يعتبر مدينة ينبغي ان يتعين . 
ولابد من تحدیده علی مستوی ادنی . لکن عند اي عتبة ؟ اذا استأنسنا 
بان حوقل > وجدنا انه بقول عن سوق ابر اهم ف المغربف : می 
مدينة ایضا صغيرة » وفیها سوق وحمام » (۳۷) . ویتحدث ني مکان 
آخر » ٤‏ کلامه عن وسط الفرات ؛ عن عانة الدينة الصغيرة . 
الي تقارب اصاغر المدن في ا حال (۳۸) . وا حقیقة ان حجم المدینة 
ضئیل الاهمية ني النهاية » اذا ما قورن بعلاقتها باهلها . لكن امامنا 
هنا مفاجأة 


(۳4) این حوقل » ۰۳۷۱ ۳۷۸ ( قیاس آخر : ۱۵ < ۰.۵ ) , القدسي»۳۹۱ 
( نحو فرسخ ) . 

(٥م)‏ ابن حوقل » ٩٩۲‏ . 

(۲۰) ابن حوقل ۰ آخر ٩۸۳ - ٩۸۲‏ . امثلة احری عن ابعاد اخری لشتی الدن: 
ابن حوقل » 4۳۷ 44۷ » ۵۰۱ ۰ ۵۰۵۹ ۰ ۱۲ واماکن اخری » القدسی ‏ ۱۵۷ 
٦۹‏ واماكن أخخرى . 

(۳۷) ابن حوقل > ٩۰‏ ( پلیها مباشرة صينة ماثلة لتاجنا ) . 

(۳۸) ابن حوقل ۰ ۲۲۹ ( اصاغر الدن ) . انظر آیضاً ابن حوقل » ۳۲۵ 
( كبريات مدن مكران صغيرة الأبعاد ) » ۳۳۰ ۰ القلسي ۱۲۱۰ - ۱۲۲ ( وهذه ادن 
على غربي دجلة وسائر المدن صفار في العراق ) . 


۳۰۰ 





بالفعل نستخلص من النصوص الحغرافية بموذجين متناقضين 
ماما . فمن جهة ۰ تقاس قوة المديئة بسعة الرقعة المخصصة لها » 
منازلها (9*) وللبساتين حوضا (4۰) » وسعة شوارعها واسواقها والرحاب 
المعدة في نطافها » كما في قرطبة او الموصل )5١(‏ . ومن جهة ثانية » 
جد المدينة الضيقة المشبكة بعضها ببعض > الي تنضطر السكان » او 
الاغنياء منهم في الحد الادنى » إلى التفرق في الرسائيق المجاورة في 
المواء الطلق والافاق المكشوفة (47) . وينطبق هذا الكلام على مدن 
فارس » وف طلیعتها سیراف ۰ عنازضا البنية علی مستویات عديدة » 
وعلی الري » واللتان » ووسط مدینة حاری » وشیراز » ودمشق(4۳) 
واخیرا وخاصة على الفسطاط : فابن حوقل والمقدسي يقفان مذهولين 
امام دورها ال لفة من سبع وست وخمس طبقات ؛ الي يسكن ف 
الدار منها الائتان من الناس احیانا » وهی كالمابر يدشخل اليها الضياء 
من الوسط (44) . ۱ 


فاي النمو ذجبن مختار ؟ وهل يجب ان مختار ؟ الاختيار افضل » 


(۲۹) القدسي » ۱۹4 ۰ ۲۰۲ (ح د) . 

(4۰) اليعقوبي » ۳۰۲ . 

(41) ابن حوقل » ۱۱۲ ۰ ۲۱۵ ۰ القدسي ‏ ۰۱۸۵ ۲۸۱-۲۸۰ + ( بلخ : 
ظاهر ة مقتر نة بضیق البیوت ) » ۲۰۲ 6 454 . 

(40) ابن حوقل 2 ۳۱۱ ۰ 

(4۳) ابن حوقل ؛ ٣۸۱-٢۸۰۱‏ ع الام 2 كم 4 ع مم4 2 لم4 ء المقدسي» 
EAI EEF CEA ¢ YAN CYA ¢ YoY‏ 

» ء ( ذاث رحاب في الها وأسواق عظام ) » المقدسي‎ ۱٤١ اين حوقل ؛‎ )٠١( 
. ۸ 

. ۳۹۷ 2 ابن حوقل‎ )٤٤( 


“يلي J:‏ والکرج م ياك من رق لیس ا اجتم‌اغ الدن 0م مع ذلك 6 
يبدو ان المدينة المثالية تنشأ من تنسيق موفق بين النموذجين المدينيين » 
كر اسان مدینة بد افسح فضاءا واشد عمار ة | 4 او عن مار ی : 
)0 ویس محر اسان وما وراء الذهر مدینة اشد اشتبا كا من مخاری )ولا 
اکر | هاده على قدرها منھا ۷ (۷ 8 


يي النهاية. يظن ان المعطيرات عن موارد المدينة والتجهيزات الجماعية 
فيها » موثوقة . ويتحدث ابن حوقل (48) عن فارياب ثي خحراسان :؛ 
فيعتير ها « صالحة » نجع سائر ها يكو ن ني المدن من الصنائع » . اما 
فيدا يتعلق بالابنية العامة . فالمدينة تعرض من غارجها للقادم ايها 
اسوارها الى تسد الافق . وتشير البها . خخاصة عندما تتعدد تدريجيا . 
فيحيط احد الاسوار بارياضها .وسور آنحر ببا بالعیی الضیق ۰ وسور 
اخير سمقلعتها ره . و هذا دلیل علی الساطة وعرض القوة . بلا شاث . 
وايضا على رقابة دقيقة » ضعرفة . وقلقّة احیانا »> مستعدة لرفض 
الغریب او للانغلاق على السکان : فالسور عیط احیانا بااسجن (۵۰) . 
فيما عدا ذللك > يبدو التسلسل المفروض واحدا في جمیع نصوص 





. ۸۳۲ + ابن حوقل‎ )٤٤( 

(/49) ابن حوقل » 48 عورد في آخر انع : على قدرهاء حر فيا بالنسبة إلى ( أو : 
رغم ) حجمها . القراءة واضحة ؛ اعتمادا على ما قلناه من قبل عن سعة المدينة : الأمر 
يتعاق فعلا بتوافق بين رقعة كبيرة وكثافة سكان عالية . 

. 44۲ ۰ ابن حوقل‎ )٦۸( 

(91؛) ابن حوقل » آشر 4۲۱ - ۳۲ . 

(۰ه) القسي » 4۲٩‏ . 


٣۳م جغرافية دار الاسلام‎ Yor 


المدن » ويتضمن ذار الامارة » وابنية الادارة » والمساجد » والحماماث' 
والفنادق > والمستودعات الكبيرة ومحال التجارة ؛ والحانات الي 
تمثل لازمة في وصف المدينة . وتعد هذه النواحي علامات ناطقة 
توضح وضعها » لأنها تثبت وجود عدد: كاف من السکان: وتعبیر هم 
عن ارادة جماعية وتنظيمية لشژونهم )٥٥(‏ تبرز للرأي العام 

فالمحتسب في الري براقب الاسعار و الاسواق والطرق ۰ واياة العامة 


على الاحمال )(وھو يتمتع بشي ء من النفوذ ( »على جل قول القد.ي (۲ ۵( 


اجل النفوذ . فمنازل ا مدینة ء اذا ما قورنت باكواخ الرساتيق » 
قد يكون فيها بناء زخرفةءبل بذخ ثابت :انظر إلى ١‏ الدور المسنة » 

ني السير جان او ني الفسطاط (۵۳) ۰ وي سيراف البي بحمل اليها الساج 
واخشاب البناء من بلاد الزنج . ويبالغ اهلها في نفقات الابنية » حى 
ان الرجل الؤاحد من رجاہم لينفق على داره زيادة على ثلاثين الف 
ديئار من غير ان يستسرف ولا يستنكر ذلك له (4ه) . الا ان نفوذ 
المديئة يظهر اولا في جمال ابنيتها العامة ٠»‏ ( الرائعة » » على حد قول 
القدمي عن اسواق الفسطاط » الي يعتبر ها أبن حوقل كلها حسنة(هه) 
وماذا نقول عن ابامع ؟ فالتابر تظهر عظمة الدينة ۰ مثلما ترسخ 


(۱ه) مثلا ابن حوقل » ۷۲ ۰ ۲۱۵ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۵ . 

(00) المقدسي ۳۹۰۰۰ . انظر أيضاً المرجع ذاته » ۸ للفسطاط حيث المحتسب 
کالامپر » وآخر ۳۱۵ حيث ليس للمحتسب هيبة ولا صرامة . 

(۳ه) المقدسي » ٤٦٤‏ ؛ ابن حوقل ١45 ٠‏ . > 

(4ه) ابن حوقل ۰ ۲۸۱ ۰ انظر أیضاً القدسي ۰ ۲۰ ( تشترى الدار الواحدة 
بفوق الائة الف درهم ) . 4۸۰ . 

(هه) ابن حوقل » ۱۵۶ > القدمي ۱۹۷ ( النقيض عند المقدسي 2 ۱۳ » بعشض 

مدن المراق الصغيرة الي لی ما مار : 


المساجد الايمان » حى ان اهل المدينة الي لیس فیها منارة » پقررون 
مجتمعین سد هذا الفراغ واستحداما (ده) . 
ویقترن احمال و العظمة بالنظافة ایضا . لذلك پذهل ابن حوقل 
لارسال الاء من نہر فاس في اسواقها لغسلها (لاه) » والمقدسي » 
لارسال النهر ي شوارع بيار في الدیلم عندما تفع الثلوج > لیحملها 
باجمعها ويغسل الازقة (8ه) . وهذه النظافة اساسية ومتوقعة ال حد 
كبير دفع المقدسي إلى ذم مدن المزابل ومدن البلاذات » الي تتكدس 
فيها الاقذار » وتكثر ميازيبها المنتهية إلى الشوارع او الانهار (59) 
فتحول دون شرب الاء > وتضطر المارة إلى دوس الاوساخ بارجلهم . 
إلى ان يتقرر نقلها إلى الريف المجاور . 
- وليس الحمال والنفوذ في النهاية سوى وجهين من وجوه السلطة 
ومظهرين من ابرز مظاهرها وتمارس هذه السلطة على الرساتيق المحيطة 
بالمدن اولا . وتؤلف المدينة ومزارعها وحدة متكاملة » حی لیستطیع 
المرء ان بتحدث بالتسبة. إل..الري..مثلا. عن..تشاباك منازها او..مستوى 
حبالہا العالیي وعن خصبھا ایضا )٦٦(‏ ؛ وان يمجمم حمامات مدن 





(*ه) ابن حوقل » 46۲ ( وهم یأبون الا قوطم هذه سنة » وقبيح بالخلف تغییر 
رأي رآه السلف ؛ مبرزین قوة ارادة الکبریاء الديني ) . 

(۷ه) اہن حوقل ٤‏ آخر ۹۰ . 

(مه) المقسي » ۲۷۰ . 

(هه) القدسي »۲۰۱ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۱۵ ۰ ۳۲۲ ( عن بخارى »© مترجم في سغر أفية 
دار الاسلام » ج۳ » آشر ۱۹۵ - ۱۵۰ ) آغر ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۴۸۹ ۶ 4۲۹ 
۲۰ 4۸۱ ( انظر ء القدسي بالتناتض ۰ 4۰)؛ ولا یطرح اللقض الا في وضع واحد ) 


(۰+) ان حوفل » ۳۷۱ . 


و رو 
00 





الوجه البحري واسواقها وعملها او اقليمها . اي الأمزارع التابعة 
ها )٦٦(‏ ء وان يعرف بالالفاظ التالية بعض مدن أخخرى : ١‏ فهي 
مالاك صغار . ومدن لطاف متقاربة ني الكبر . خصبة . واسعة 
امرافق ۷ ٠ CY)‏ عل هذا الاساس 2 تتناسب اهمية اديت دح الساطة 
المارسة : « فير ذعة ام اران (58) وعين )٦٦(‏ تلك الدیار ... اما 


ف 


بيل > فهي قصبة ار مينية » وفيها دار الامارة ... کما ان دار الامارة 


اران ببرذعة ولاذربیجان باردبیل » 


لعلنا نتجر آ؛ ونقتر ح تعر يفا للمدينة»مع اعملة العتر ضة التالية »اي 
تعيدنا إلى اعقد قضية بلا ریب : ما هي العتبة الي یز لنا استعمال 
لفظ مدينة ؟ لكن في الواقع > هل يتدخل الحجم ي الموضوع ؟ قلنا 
من قبل ان ابن حوقل يتحدث عن اصغر المدن » ويقارن في المنطقة 
الواحدة » بلدانا صغيرة سميها مدنا ء يبادان يسميها قرى (1۵) : 
مع ان عدد اهلها يزيد على عشرة آلاف أسمة . وقد رأينا ان 
القدمي (55) بميز المدينة عن القرية بوجود مسجد جامع فيها او عدم 
وجوده وبوجود منبر رمز السلطة السلمة ایضا . الا ان ھذا التصنیف 


محتمل بعض الاستثناء‌ات (1۷) ؛ ولا بطبق عند این حوقل الذي يشير 


(11) ابن حوقل ۰ ۱۳۸ وما پلبها . 

(10) ابن حوقل > ۳۹۲ . 

(۱۳) ابن حوفل » ۳۳۷ ۰ ۳۹۲ . 

(54) أو العين ء اداة الیسر . 

(ہ٦)‏ اہن حوقل ۰ ۳۷۹ . 

۰ ۱۳۹ - ۱۳۸ ما تقدم ء الفصسل السادس . ص‎ )٦٦( 
. ما تقدم ء ذکر‎ )٦۷( 


۳ ۷ 


إلى وجود منبر في مساجد بعض بلدان الوجه البحري » ویظل یعتبر ها 
فری (۲۸) 

وییدو آن الدينة لا تقاس بقیم مطلقة » رقمية ومنعزلة » بل بتوفر 
ثلائة عناصر فیها » اوضا وود مزارع تغلہہا ء سعتها کافية » تفوق 
سعة الحقول البسيطة الموزعة حول القرية » وثانیها الساطة المارسة 
على هذه الزارع » وحی علی منطقة کاملة او اقلیم تام احیانا ؛ وثالثها 
وآحرها وجود الوسسات العامة ‏ والابئية العامة اذ لا يكفي 
الجامع وحده ‏ نكتفي بذكره (59) - لتمييز المدن عن القرى وتقل 
اهميته عن اجتماع الهيئات المهنية » الي يعتبرها ابن حوقل مرافق (۷۰) 
اقول توفر ثلائة عناصر لان نقص احدها لا مجیز تسمية التجمع ابشري 
مدينة . ومن هنا هذه القتری الکبیر ة اليي تعد عشرة الاف نسمة ونیفا » 
وحوي حمامات ومسجدا جامعا واسواقا » لکنها خاضعة لسلطة غريبة 
عنها (۷۱) . ومن هنا مدن القدسي الزائفة اي مارس السلطة بلاریب 
لان الدينة والقصبة منرادفتان عنده » الا انهما قریتان في الواقع على 
حد قوله (۷۲) . يعني انہما تجمعين لا يقومان بنشاط مهي متعدد 
الاشكال » ومخلوان من الرافق اليي تعتبر شروطا ضرورية في الظاهرة 
المدينية . اذلك حسم الموضوع ونلح على ان احتواء المكان على المزارع 





. وما يليها‎ ١9 » ابن حوقل‎ )٦۸( 

. بتعبير أدق » كما رأينا , الحامع بمنير‎ )٦۹( 

(۷۰) مرافق عند القدسي ( ما نقدم فصل " ؛ ح 54 ) ز » ابن حوقل ( ذكر من 
قبل ح ؟5 ) يستعمل لفظ مرافق : تسهيلات ؛ مؤسسات » دوائر خدمات ( بالمعنى العام ) . 

(۷۱) عن القری الواردة عند ابن حوفل » ما تقدم ء الحاشیتان ٦٦‏ ( قری تاہمة 
صراحة للري ) و 58 . 

(۷۲) افظر ما تقدم الفصل السادس ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 


۳۰۸ 


۳۰۹ 





وممارسة اهله السلطة فيه » وثتعاطيهم مهنا متنوعة ترسم كلها وجه 
المدينة الحقيقي ونفوذها 

وصف هدينة زرنج 

آن لنا الآن ان نصف المدن وصفا عاما . ونختار اسوة ببلاشیر 
نموذجا له » مدينة كبيرة » ليست واسعة جدا » ننعتها بالكلاسيكية » 
اذا جاز لنا هذا التعبير : وهي زرئج قصبة سجستان (۷۳) . 

وزرنج مدينة سجستان العظمى . وهي مدينة عليها حصن (۷4) . 
وها ريض واسع الابنية » كثير السكان » وفيه دور الامارة لآل 
الصفار (۷۵) ۰ إلى غير ذلك من المحال والفنادق » وعليه سور وحصن 
دائر بالربض »وخندق على الربض حصين ٠‏ وفيه ماء » وماؤه ينبع 
من مكانه ؛ ويقع فيه فضل من المياه الدارية اليها . وها خمسة ابواب . 
احدھا البابس الحدید ء والآخر الباب العتيق » وكلاهما مخرج منهما 
إلى فارس » وبينهما قريب مسافة . وباب كركوية يخرج منه إلى خراسان 
والرابع باب نیشك بخرج منه إلى بست )۷٦(‏ . وا حامس بعرف ہباب 
الطعام » يخرج منه إلى الرساتيق . واعمر ابوابها باب الطعام (۷۷) ء 
وكلها حديد . ولاربض ثلاثة عشر بابا : فمنها باب مینا » بأخذ إلى 





(۷۴) ابن حوقل » ١4‏ - ه١؛‏ ( لصن نقله بلاشير جزئياً ودرمون في دج ع ۰ 
۷ت ۳4( . 

(74) عن معنى الحصن الشائم » انظر م ج ع ٢ ٤م ٤‏ ۹٦۲۱ء‏ 

(۷۰) اثیر اليه فیما تقدم » الفصل ۱ » ص ۲۰ . 

(۷۰) نحو الشرق شمال شرقي » عی تخوم سچستان و تبعية غزنه : انظر القدسي» 
۹¥ . 

. حر فيا الطعام الغذاء‎ (vv) 


۳۰. 


فارس ۰ ویلیه باب دحان : کم یلیه باب شيرك ۰ م یلیه باب شاراو » 
تم يليه باب شعیب . ویلیه باب نوجويك ۰ ویلیه باب آکان ۰ ویلیه 
باب يشاك 3 م يليه باب در كويه 2 ويليه باب أسير يس ۰ و بلیه باب 


غنجرة 3 و بلبه داب دارستان 4 ويليه باب رو وذکران ۰ 


وابنیٹھا كلها من طبن محقو دة 2 لن احشب ہم يأرض ٠‏ ْ7 
بايث »> ومسجد الذامع و ف المديئة منها دون رت اذا دخلت د 
فارس منها 78 5 لایر 0 اربش 3 بین باب الطعام وباب 
ايضا دار امارة عل ظهر 6 عند ا میں : قدعة » ومنها نقلت 
إلى ا حارج بالر ہض . وبين باب الطعام وباب فارس قصران ليعقوب 
ن الليث 3 ولعمرو 7- الليث (۷۹) . ودار الامار ة دار يعقوب بن 
اللييث ۰ وداخل المدينة ٠‏ لن را با كركوية وباب نشاف ابنية عظمة 
تسمى اركء كانت خزانة لعمرو بن الليث بناها الذيی(۸۰). واسرواق 
المدينة الداشخلة حو الي مسج لامع ؛ وهى اسواق على غاية العمارة 3 
واسواق الربض اسواق عامرة ايضاء منها سوق يسمى سوق عمرو التي 
بناها » ووقفها على المسجد ات ؛والبيمارستان ؛ و المسجد ا حرام(۸۱) 
وغلة هذه السوق ی کل یوم و الف در هم ۰ 


وف المدينة الداعاة امہار »> متها عبر باعل من الباب العتیق 1 





(۷۸) اسم يطلق على أحد البابين الجديد أو العتيق : انظر مايل ح۸۳ . 
(۷۹) امیران صفاريان . 

(۸۰) خزالة : قد تكون المحفوظات أو المكتبة . 

(۸۱) في مکذ . 


۳۹ 


والثاني من الباب اللحديد والثالث من باب الطعام مدخله . ومقدار 
هذه الاغهار اذا اجتمعت ما يدير الرحى . وعند المسجد اج حامع جوضان 
عظیمان » ويدخلهما الماء الحاري » ويخرج » ويتفرق في بيوت اهل 
البلد وسرادیبهم (۸۲) ... ومعظم دور المدينة والربض ذوات مياه 
جارية وبساتین . وی ربضها انهار تأخذ من هذه الامبار الي تدخل 
الدينة . وااسوق (۸۳) متدة من باب فارس من الدينة إلى بابٍ مينا » 
معصل ذلك غير منقطع نحو نصعف فزسخ . ۱ ْ 

يمكننا هذا النص » رغم ما فيه من نواقص > من رمم مخطط 
زرنج العام » ان لم یکن مخططھا الدقيق : واحيل إلى الشكل المقتّرح هنا : 
لكن ترد عند ابن حوقل معلومات هامة جدا عن صفات زرنج العامة » 
وعن حيانها ووظائفها . ويأقي الحجم في الطليعة : فهي مدينة كبيرة 
جدا » بلا نزاع ۰ اذ قبل ان سوقها تمتد بين بابين متناظرين من المدينة 
والريف » على طول نصف فرسخ » اي اقل قليلا من ثلاثة كم ء 
وعلى طول كياو منرين للمدينة ذاتها على الارجح فیصیح قطر هذا 
التجمع البشري حوالي عثرة كم . فعلى غرار مخارى ؛ المشار اليها من 
قبل » لدينا مدينة واسعة » لها رساتيق واسعة الابنية )۸٤(‏ ء وبالتالي 
مساکن متفرقة » حوضا بساتین » حتى في المديئة ذاتها : 





(۸۷) یضیف النص«کجری میاه ارجا في سراديب البْلد ودورهم بالقنى » ترجمت 
سرداب بكهف الفرنسية لأث سرداب يمكن ان تعني حجرة. محفورة تحت الأوض للرطوبة 
أو قناة دفيئة. يشر دد وايت ( ترجمة ).٥۰٤‏ بين كهف والمعنى الثاني . 

(۸۳) سوق الربض نظرا لموقع بین پابي فارس والینا . 

(۸4) واسع الابنية واوسم مساحة مبنية آرسم ابئية متفرقة جداً ؛ والعنی واسد 
نظرا لاتساع الربض . 


۳۹ 


كم اها مدينة ممصنة » لما سوران على جاني خندقها )۸٥(‏ عيطان 
الرہض ؛ ثم سور المديئة الداخلية » اي وسط التجمع البشري . 
ولاريب ان هذه الاسوار العظيمة تستهدف الحماية ء لكنها تثبت ايضا 
سلطة السلالة الصفارية الي حكمت مدة من الزمن فارس وافغانستان 
وخراسان » وبقيت في سجستان حتى منتصف القرن السادس / الثاني 


3 
عشرم 


وهي مدينة ابنيتها من طين » ازاج معقودة » مستليرة او من 
نوع ملور > تام او تقريي » تکرر احد الخططات العامة الفضلة 
في مدن الشرق » الذي طبق عوذجه ی بغداد ۰ ولنا عودة إلى هذا 
الوضوع . ولعل الدائرة لم تقررها ارادة مؤسسها وحده » مثلما حصل 
على ضفاف دجلة » بل نشأت عفویا : وعت تدرمجیا حول النواة 
الاصلية . وهذا لا يهم . وتبقی الناحية الاساسية الدائرة الي تبرز 
بقوة . فالسور يثبث ذلك ٠»‏ لانه داثر بالربض . وما دامت ابواب 
المديئة لها ما يناظرها على سور وسطھا )۸٦(‏ ء يسهل ايضا ان نستنتج 
شكل الوسط المستدير . في النهاية » تبدو زرنج » اذا ما قورنت 
بنموذج المدن المربعة الي ازدهرت في حوض البحر المتوسط في 
العهدين الروماني والهانستى » مدينة نحمية بدءاً من وسطها الذي تتدفق 
عليه الاغذية والمياه » وتتشعب منه بواسطة ابوايه » طرق التجارة 
الذاهبة إلى جميع الافاق 





)۸٥(‏ ورد في النص عن الخندق : شندق على الريض حصين ( حصين » عن حصن 
انظر ما تقدم ح (Vt‏ . 

: تناظطر ثابت على الاقل لثلاث مجموعات : كركويه ء نیشك ومہنا ( أو فارس‎ )۸٩( 
.)۸۳ ۰ ۷۸ ما تقدم ح‎ 


رکش 


وتتمون زرنج من الرساتيق المحيطة با بلا انقطاع . ويقال ان 
باب الطعام اعمر ابوابها . ويرجح ان هذه الرسائيق تقدم لها جميع 
اغذیتھاء لیس فقط الثمار واللحضار من رسائيق المديئة؛ بل الاحومو الالبان: 
بالفعل يتحدث ابن حوقل عن الغذاء عامة أي الطعام الذي اطلق اسمه 
على الباب . والمياه هامة بالقدر ذاته .فلدينا مياه الدفاع .مياه الحندق . 
والمياه الحارية بغاياتها الثلاث : الاستعمال العام في الاحواض القريبة من 
المسا-جد » والاستعمال اللناص في البیوت والبساتین» و استعماها قوة حرکة 
في الارحية . وتتصل الیاه العامة واحاصة بفیض من الیاه امحارية الي 
تصب ني ال لحندق . لکن تبقى قضية مطروحة : كيف تدحل الیاه 
إلى الربض وال وسط الدينة ؟ من الابواب إلى وسط الملينة » على 
حد ما ورد تي النص . اذن بقي ان نشير إلى حد ادنى من الانشاءات 
الضرورية » مثل قناة مفتوحة بارض الباب والماء الجاري عند الحاجة 
تحت الہاب می اغلق : لکن ماذا عن سور الربض ؟ وكيف يعبر الماء 
ا حندق ؟ بنظام ممائل ؛ ویلعب الباب دور جسر وقناة » او بانطونيات 
ومزملات (۸۷) اضمن لاستمرار التزود یا ماء عندما یقفل نظام الدفاع 


ويغاق الباب 


تجاري هام جل! ع شخاصة باحاه خراسان (AN)‏ ۰ والشواهد الحال © 





(۸۷) کانت تعرف بهذه الاسماء : انظر جع » ج٩‏ ۶ ۱۸۲ .۰ 

(۸۸) توجد اربعة آبواب تتاتبم حسب الترئیب الذکور بین باب مینا الذاهب دربه 
الى فارس وبين باب كركويه الذاهب دربه الى خراسان . لكن تشمل وجهة حراسان في 
الواقع قطاعاً عريفا جداً من الشمال الشرقي ( بلخ ) الى الشمال شمال غربي ( نيسابور ) : 
ومئن هنا عدد الأبواب المفتوسة في هذا الاتجاه . 


٤ 


والفنادق . وللاسواق التعددة والواسعة والغنية . وتترافق التجارة 
مع وجود السلطة . فلدی مدينة زرنج العظيمة مسجد چامع له منبر 
يخطب من اعلاه لصاحب السلطة وبمدح كل يوم جمعه . لکن السلطة 
قريبة جدا » پل هي هنا » لآن زرنج قصہة الصفاریین ٤‏ وفيها المباني 
اللي تذ کر بسلالتهم »> کدار الامارة » وبیت الال » واطیس الذي 
تقام فيه الحدود + واقامتها وظيفة شرعية عالية » يعتبرها البعض » 
كما تذكر (۸۹) احددى علامات الصر . 


المدبنة الكبيرة معنويا وطبيعيا 


0 


قطعا تسیطر صورة واسدة من خلال وصف زرنج او مدن 
اخرى : هي صورة الدينة الکبیرة . وتدخل هذه الصورة في الادب 
الذي یعود کما محلو له « امهات الدن » و « عين البلد » اي تؤثر 
فيه (۵۰) . وعر هذا الوضع في اختبار الاحداث ... وحرج منه 
ظافر | عند جغراي دار الاسلام ني القرن الرابع امجري / العاشر 
اليلادي . ونتتبعه احیانا صفحة صفحة عند این حوقل او القدسی . 
وقد تحدثنا نحن عنهبعدهم بالحاحوعلى نطاق واسع . وان نعود اليه کثبراء 
لكن لابد لنا ایضا ان ندقق نقطتين . تتعاق النقطة الاولى منهما بالاخلاق 
ني ا لمدینة ء والاخری باخلاق المدينة الكبيرة > وهذا هو الواقع . 
وتبدو لنا نصوص المقدسي قيمة إلى اقصى حد في هذا البحث » وملحاحة 
عليه . فبعد مدح المدينة » يأقي فيها عرض مثالب اهلها . : كجور 





(89) ما تقدم » فصل ٤ ٦‏ ص ۱۳١‏ . 


(0) هذا الموضوع اساس كباب اسحاق بن الحسين آكام المرجان في ذكر المدائن 
بكل مكان . انظر أيضاً من بين أمثلة اخری ے الثعالبي » 14 2 ("39:١‏ . 


۳ 





(تصوير جورح جستر | رافو ) 


مدینة ساد پر د و ار باضها : ار بیل ی السراق 


٦ 


السلطة القريية اللحوظ مباشرة » وردود الفعل علیه فوضی او تعصب 4 
واهمال يعبر عنه بالاوساخ » كما قلنا » ومن لا مبالاة عامة » وخفة » 
وخی فسق ودعارة » وسوء نية ومكر » وعدم ترحاب وقساوة 
وفظاظة ؛ ومن جهل یتعدی جماهیر الشعب )٩۱(‏ اخیرا . 

هذا من الناحية الاخلاقية. اما من الاحية الطبيعية . فابرز ره" 
المدينة بلاتر دد . وقد قلت من قبل ان حجمها لا قيمة له مد ذائه . 
مع ذلك تفرض رؤيتها تفسها _ . فالعملاق الديي ينتصب في الافق 
من غبراء الطريق » وبمتد شيعا فشيئا » ويستحوذ على المرء منى عبر 
الابواب ؛ولایُخلی سبياه . فيسير ويسير فيه ... وف بخارى مثلا الى 
نعود اليها.وقد اعتبر ها المدينة ‏ البلاد لسبيين : اوهٰما ان ا مدبنة الكبرى 
والارض التابعة ما بخملان احیانا اسما واحدا كما هي الخال في 
درايجرد وقصبتها في فارس (۹۲) ء او یحملان اسما واحدا » ويضيفان 
اليه اسما خاصا بالمدينة : وهذه طريقة تثبت بها الدينة ذاها » ونظل 
تشمل البلد باجمعه . وتأتي مصر في ذروة هذا الكبرياء المديي » اذ 
تحني الفسطاط وبلاد مصر »> لكن هنالك ما يشبه في ايامنا بال المديئة 
وبال الريف » مثل اليهودية واصبهان وشهرستان )٩۳(‏ » وایرانشهر 
ونيسايور )۹٤(‏ ؛ ونموجكث ويخارى . اذن المقصود المدينة ‏ البلاد 


۰۲۸۱۰۲۷۸ ۰۲۷۳ ۰۲۲۵ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۵۷ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ » القدني‎ )٩۱( 
۳۵۹ ۳۵۸ ۰ Flo ۰ ۲۳۱۱ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۳۰۵ 6 ۳۳۰ ۰ ۲۸۸ ۳ءء‎ 
44 ¢ EV ۷۲ آشر 4۱۰ 4۱۱ آشر‎ ) ۰۷ ۰ ۳۹۲۰۰۸۳۹۱ ۳ 
. واماکن آخری,.‎ 2۷۸ ۰ ۳۱ ۰ ۳4 ۳ 

. القدسي » ۲۲؛ ( انظر آیضاً الرجع ذاته » 4۲۳ » 4۱۰ واماکن اخری)‎ )٩۱۲( 

(۹۳) القدسي ۳۸۸ . 

. ۳۱ » القدسي‎ )4٤( 


۳۹۷ 


وبالتالي » لأن الاسم والواقع متطابقان . ويتفق این حوفل والقدسي(ه4) 
اتفاقا تاما . فیذ کران العملاق الذتي عند عل عو من سبعین کم (۱۲ 
فر سخا ) ف حالة مخارى : في الوسط بقع الشهندز وله بابان تلیه 
المدينة وا سبعة ابواب ¢ ويليها اثر بض وله عشرة او احد عشر بايا 2 
ويليه وسط الربض ف خاری بعدد ماثل من الابواب (45) . ولا 
يقتصر وسط الربض على البساتين والاجنة اللی تغذي العملاق ؛ بل 
بتضمن حمس مدن حقيفقية ما بالمدينة الاصلية و فيها كلها ٭سیجد 
جامع » وهی الطواو يس وزندنة و حمجادہ 4 ومغکان 3 و عجکث(۷٩).‏ 

وقد اما من قبل ي سياق کلامنا عن عاری ان و ضعھا للا 
يقنع كثيرا في اية الامر ني تعيين تعريف للمدينة . والاصح على 
الارجح » وجوب اعتبار بخارى تموذجا مدینیا مضخما جنونیا تقریا 
عضي بالصفتين المتناقضتين المشار اليهما سابقا إلى منتهاهما : هنا 





(ه٩)‏ آپن حوقل » 4۸۲ - ری المفسي ٠‏ ۲۸۰ = ۲۸۱ . 

)٩۰(‏ یضیت القدسي » آخر ۲۸۰ بعد تعداد اباب الربض العشرة : وقد جاوزها 
العمارة ( و الاستفادل آیشاً : العمارة ) » وداخلها عشرة دروب آخر الیها کانت العمارة 
في القديم ( عن داخل » انظر م ج ع ؛ ج 4 آشر ۲۳۲ ٣ء‏ القدسي 3 ا مرجع ذائه 
ح و ) تالف بعض هذه الأسماء . ويشير أبن حوقل أيضاً آخر ٣۸۳‏ - 4ىم؛ الى ان 
على الريض سورين ( لكل منهما ١١‏ بابا )ويجعل اسماء الأبواب في السور الخارجي 
أسماء ابواب السور الداخل عل المقدسى . لکن ثہقی الفلاهرة | لاساسية 3 رغم هذه التہاینات 
ان نموا المدينة جرى نحو ربس أول » ثم لحو ريص ثاني يشكل كل بلاد بخاری 
ویذکر السور الخارجی بصر اسحة ویحیط بالدن الثايمة طا الي ستتحدث عنها ( فهذه ادن 
الخس داخل الحائط : ابن حوقل ٦۸۹‏ ء القدسي آخر ۲۸۱ . 

(۹۷) پصحح وفقا خذا الاسم الوارد عند المقدسي ¢ ¥ (ح د (. وآخر “TA!‏ 
نمجكات ابن حوقل ؛ ترجمةے ٦٦۹‏ . 


۳۹۸ 


الوقعة الواسعة ‏ حبى ضمن ابحامع - وهناك تشابك المساكن الضيقة ؛ 
وقرينة لا تخدع هي ارتفاع اسعار الاراضي (48) . 


وتعد بخارى تموذجا ايضا بترتيب الاماكن : فالقهندز والمديئة والريض 
والرساتيق » سواء کانت مسورة ام لا ۰ تتكرر بمقياس اصغر في 
العديد من مدن دار الاسلام »بدءاً من البلدان الشمالية الشرقية » اي 
حر أسانوما وراء النهر (44).ويتحدث المقدسي عن قصور ا حر جانيةويقول 
عن احدها:( وقد ببى ابنه على قصرا آخر قدامه»على بابه سهلةتشا كل 
سهلة يخارى » فيها تباع الاغنام » (۱۰۰) . اخیرا بخاری نموذج 
بتوسعها على وجه التخصيص : فقد اخترقت سورها » ثم سور ربضها ؛ 
وسيطرت على ارض شاسعة . ويلح ابن حوقل مرتين )٠١١(‏ على ان 
ليس داخل حائط يخارى ارض غامرة : لم تبن فيها مساكن او لم 
تزرع 

(۹۸) نستغرب ان یقترح ابن حوقل وا لمقدسي ىسا تعابير يمكن قراءتها على وجهين 
بالنسبة ال علو ( المساکن او الأسعار ) . انظر القدسي ۲۸۱ (ح ك) : ساکن عالية 
(أو غالية) ءوابن حوقل ٤‏ ۸۷: : وجميع ابنية بخارى كلها على اشتباك البناه و التقدير 
صن ٤٩۹۷‏ : ادی تقلیر د : ترتیب جيد التنسيق واحال الى م ج ع ٤ج٤‏ ۲۲۱ 
و ادی ار تفاع ار اي الأبیة د : ار تفاغ الارض البنية علیها . ویفهم | . ميكيل تقدير 
تخمین دقیق للمساحات وارتفاع بمعتی غلاء اسحار ار افي العام . 


(4ه) ابن حوقل ۰ ۳۱ - ۳۸ آخر ۳6 - 4۲۳۷۰۳۹ — 44A‏ 
او ۲و آخر جو٣‏ یں آخر ۳ او ONS oro‏ 


)٠٠١(‏ المقسي » آخر ۲۸۸ - ۲۸۹ ۔ 


(۱۰۱) ابن حوقل » آخر ۸۲ »> ٤٩۷‏ . 


۳۹۹ حفرافية دار الاسلام م۲ 


.رنئدو المديئة » وتتفرع . ويعتبر تعدد مراكز نشوثها احدی 
علامات صحتها الحيدة ‏ العابرة احيانا » ولنا عودة إلى هذا الموضوع . 
و تست هه الظاهرة بوجود جا معين او اکر ٢‏ 0۰( ي المدينة س 
تحوي القاهر ة سبعة جوامع » اثنان منها في وسطها ی افسطاط (۳ ۰( 
و بلصوص جغرافية صر نحة ونقول ان بعضص المدن 4 زدوجة او مؤلفة 

من ثلاث " مدن او اربعة او ما يزيد عن ذلك (۲۰۶) . ویفرض 
الموقع هذا الوضع احيانا » كأن تتوزع المدينة على ضفني احد » 
الامہر )0 او تقع قرب مرفاً أو بعيدا عنه )٠١5(‏ »© أو تشمل 
مدینة علیا: ومدینة سفلی ۷ 0۰( ۰ وتتدخل السلطة السياسية ی بعس 
الاما که ن ٤‏ فتز دوج المدينة المصر مع مديئة الساطان ۸ 0 .وقد بط رأتبديل 
على الخطط الاصلی » فیصحح آو تخیر أو يز ولء نتيجة وبع المدينة الذي 


يكفي 9 حالات كثيرة لتعليل اندماج عدة مدن في مدينة واحدة 





(۱۰۲) اپن سوقل » ٩۳4 ۰ ۲۹۲ 6 ۸٩‏ التدمي » ۱۱۷ . 
(۱۰۳) ابن حوقل ۱۸۰ - ۱۸۷ القدمي ؛ ۰٢-۱۹۷‏ (وح تا ۵۹ء 
(۱۰4) مسعر (ب ) ۰ ۳۹ ۰ اپن حوقل 6 ۷۹ ۶ ۸5 ۰ ۹۰ ۶ ۶۱۱۱ ۱۱۹ > 
آجر )س۷ — TAY PVA OA — FAY <c YEE YEA e FY‏ 
۷ آلقسی ٢‏ 1۹¥ — + ¢ ۰۲۲۹ ۲۲۸ ۲ ۰۲۳۲ ۷۷۷ ۰ ۳۰۳ - ۳۰۵ 
9۰ ا »> آخر ۳۶۷۰ 6۳۲۷۷ جو ۲۱۰۱۲۱ 
۳۰ رح 4 ) 4 ۳۷ آشر 11 ۸ ء وما يلي مثال الفسطاط . 
' (ه۱۰) ابن حوقل ۰ ۰۲۳۹ ۰۲۸۱ ۰۷۸۸ ۳۸۲ > القدسي » ۱۲۰ ۲۲۹۰ 
۲۰ ۲۷۷ ۳۱۲ ۳۵۱۲ آخر ۷۵ے ۷س ٤١‏ ۱۲ 4۳۷ آخزر 
۹ ۰ ۷۸ . 
(۱۰۰) اپن حوقل » ۰۷۹ ۱۱ ۰ القدسي » ۲۳۲ . 
(۱۰۷) المقاسی > ۲۳۰-۲۷۲۸ ۰ ۳۰۳ . 
(۱۰۸) ابن حوقل » ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ القدسي » ۷۲۲۹ آخر یف٣‏ دوب 
آهر ۳۰ (وح 4 ) . 


۳۷۰ 


وببذا العی : تمثل بخاری من بدء نوها الداخلي حتى ' صارث 
مدینة » مثالا هامشيا افرط لي جاوز الحد بلاريب لكنه بقي واضحا . 
وليست وحيدة في وضعها . فابن حوقل مثلا يقارن اصبهان بقرطية(9١٠١)‏ 
ويقول ان كلتيهما مزدوجتان وتضم اصبهان اليهودية وشهرستان 
البعيدتين عن بعضهما حوالي ميلين اي اقل من اربعة کم ويجمعهما 
الوصف قبل انتقاله إلى الكلام عن الرساتيق المجاورة لهما مباشرة 
ثم عن الرساتيق الي تؤلف مع الرساتيق السابقة والمدينتين اصبهان 
المديئة الواحة المائلة . 

وماذا نقول عن الفسطاط العظيمة ؟ فابن حوقل والقدسي (۱۱۰) 
عیزان فیها حق عدة مدن اندثرت او ما زالت قاعة . ففی وسطها 
اي الفسطاط بالعی الضیق » مسجدان لصلاة ا حمعة بو احد‌هما 
عمرو بن العاص » والاخر بناه ابو العباس احمد ین طولون ؛ واسمهما 
السفلاني والفوقاني . وابلزيرة خفيفة الاهل » وبا بساتين ونحیل » 
ومنتزہ امیر المؤمنين . والحيزة » واللحادة منها إلى المغرب . والقطائع » 
وهي ابنية خارج مصر کان پسکٹھا جند احمد بن طولون . والقاهرة 
على جادة الشام » بناها جوهر الفاطمي » وہہا دیوان مصر . وعين 
شمس. ( هليوبولس ) على جادة الشام ايضا . والقرافة الي ازدهرت 
ئی اثناء الفتح , اخیرا العزیزیة وہہا كان ينرل فرعون » قد اختلت 
وخربت تماما تقریباً . فمن بستطیع ان یکتب افضل من هذا الكلام؟ 


۳. ٣٣۲٣ > ابن حوقل‎ )۱۰١( 
المقدسي 2 ۱۹۷ = ۲۰۵ (وح ف من‎ » ١490 - )٥٤ ۰ اپن حوقل‎ )۱۱۰( 
ينقس السکر في هذه اللائحة » وهو حي الحکام العباسيين . عن العزيزية»‎ . ۵۹ 
. ۱۲۰ 4 4 انظر ياقوت » معجم البلدان ۶ ج‎ 


۳۷4 


المديئة الصينة 


أبنًا من قبل ان اسوار المدينة تمثل تأكيدا على ذاہا ؤوسیلۂ دفاع 
عن نمسها(١١١)‏ . لکن می حتم الوقع ابشغرايي او الاحداث 
التاريخية » تنقلب الدينة باجمعها هي وصورما : فیزول #ططها 
العام الكلاسيكي ۰ وتزول معه دفاعانا الاساسية . ویصیر لدینا 
مدينة حصيئة » اي نظام مديي صمم كاملا من اجل التحصين ٠‏ 
واصبح خاضعا له 

وحبذا لو قلنا كلمة عن المدن العسكرية الاولى الي تأسست في دار 
الاسلام لتأمين الفنتوحات الاسلامية واعداد ضرؤب اخرى من التوسع . 
الا ان تطور اللفظ الدال علیها ر مصر ) من مدينة اند ال اللاضرة » 
پبرز ابرازا كافيا ان ما طرأ من تغيير على الدن قضی تدريجيا على 
وظيفة المصر الاولى » او على مخطظه القديم المبني على تحديد احياء 
( خطط: ) مخصصة للقبائل » ولكل منها مدفتها(۱۱۲) . الا ان المدينة 
ا حصینة ا حقیقیة تختلف عن المصر :عند ابن حوقل ‏ والمقدسي اللذين 
شاهداها عیانا » وشاهدا نشاطها اذا جاز هذا القول . 

ونستهدي بالمفزدات اللغوية لنتعرف علیها » فعساها ترشدنا . 
فعندنا شاع لفظ «مصر» . ادرکنا ان القصود نظام دفاع كلاسيكي 
متقدم بعض الشيء . ویبدو ان خحطوة إلى الامام خطیت » عندما 





(۱۱۱) سنمود آلیها في قضية الداخل في الفصل التالي . 

(۱۱۲) انظر عن البصرة و الكوفة » اشهر الامصار : اليمقوبي؛ ۳۰۹ - ۰۳۱۸ ۳۲۲ 
ابن الفقيه » ۱۸۳ ۸ ۱۸۸- ۱۹۱ ان حوقل » ۲۳۰ ۰ ۲۳۹ ۰ القدسي » آخر 
۹ - ۷ . عن الكوفة » في متناول يدئا مصتف أسامي الآن » هو ه . جعيت الكوفة» 
نشأة المديئة الاسلامية » بأريس ۰ ۱۹۸۲ء 


ا 


نعتت المدينة بمحصنة او حصينة»مما.يدل على ان الدفاعات اجتاحت 
الشهد الديي ۰ .وتصوره على التخصيص . وعلى هذا الاساس > 
وصفت بعض الدن مثل فاس والفسطاط وحلب »> وآمد في اطزيرة > 
وتفلیس والعدید من مدن جزيرة العرب او ما وراء اللهر » ودربند 
على بحر ا<حزر (۱۱۳) 

وتبدو جميع' هذه المدن نقاط ارتكاز' متفاوتة القيمة . ولا یتحم 
قطعا نعت جمیع الدن بالحصینة او الملحصنة . وتنشاً صورتما احيانا 
بساطة من وصفها وحده وافرص عل تفصیل تجهيزات دفاعها » 


وسنعود إلى هذه التجهيزات ني الفصل التالي . اما هنا » فنود ان تبقى 
في نطاق الرؤية العامة » ونقول بضع کلمات عن مدن فارس ؛ وفارس 
بلاد القلاع المنيعة . ويعد الدخول إلى هذه العراءن في, نظر المقدسي 
مأثرة من مآثر تجبز الجغرانی ان یقص اخبارا صحيحة وكاماة )1١4(‏ 
في نص .رائع » ويثبت مرة اخرى ان الكاتب يعرف المؤلفات الكلاسيكية 
فهذا الموضوع ادبي بالدرجة الاولى. (هذ١ا).‏ . 


وحدد اللاصطخري عدد القلاع ف فارس عا يزيد على خحمسة 





(۱۱۳) انظر ابن حوقل » آخر ۰۲۷۱ ۳۸۰ ۰ آخر ۸۰ء ١١ه‏ المقدسي » 
۵ ۰ ۰۸۳ 6۸8۵ ۱۰ 4 ۱۵۵ 4 ۲۰۰ ۰ ۲۲۹ 4 ۲۷۲ ۷ ۲۷۵ ۶ ۳۱۲ » ۵ ۳۷ سم 
۷ 4۲۸ واماکن اخری » عن دربند اذظر جغرافية دار الاسلام » ج۲ » ۲۲۳ 
مجع ج ۲۶ تعطى حصينة عند المقدسي ¢ 4 ۰ سه ( عوضاً عن خصیبة) 

. القدسي » ه؛‎ )١١4( 

(۱۱۰) طرح الاصعلخري + وهو فاري ) هذا الوضوع الشائم طبعاً في پلدان فارس 
فی الدب الجفر آفى : لما ولي » انظر الحاشيتين التاليتين . 


۳۷۳ 


آلاف قلعة (115) » لا تقرب من ا مدن ء منفردة ئی جباطاء كما 
بقال لنا (۱۱۷) ء وتتوزع على السواحل » والحزر (118) 6 او 
اعید عن البنیان » قائُة بذاتہاء او تظل داخل الدن . اذن لا علاقة 
الحصن بي فارس بلمدينة » واذا كان يشكل احيانا جانبا منها » فهو 
حرص على ان يتميز عنها . وقد تحصن المدينة بقلعة في بعض الاحيان» 
او تحمی بہا ؛ لا با حصن الستقل ذاته . مع ذلك یختلف الامر عند ابن 
حوقل (۱۱۹) ء الذي يقول : ١‏ واما حصون فارس ء فان اکر 
مدنہا محصنة بحصون منيعة ء واسوار وثيقة شاهقة عالية » ومنها 
حصون داخل الدن وفهندزات ۰ وحوالیها ارباض . ومنها حصون 
في جبال منيعة » منفردة عن البنيان » قائمة بانفسها . ومن المدث الحصنة 
اصطخر وكثة > والبيضاء : وقرية الاس » وشیراز » وجور > 
وكارزين » وکیر » ودرایجرد -وروبنج ؛ وسمیر ان » وفسا » وساپور » 
والحنجان » وجفته (۱۲۰) » 


وقطعا تبدو بعض هذه المدن صغیر ة.حی بتجهیز امبا الدفاعیة(۱۲۱) 





(۱۱۰) الاصطخري ۰ ۷۳ ۰ ابن)حوقل آخر ۲۷٣۱ ٢ ۲٢٦٢ - ٣٦٢‏ سے ب۷۳ 
القدسي » آخر 445 - 44۷ (و ح ب مم الرقم ۰۰۰ ) . 

)١١(‏ الاصطخري » مشار أليه » أبن حوقل » ۲۷۲ ء ياقوت ؛+ معجم البلدانء 
ج آخر ۲٢۷‏ ۲۲۸ 

(۱۱۸) من جملة وظائلفھا حماية السفن من القراصنة » و جباية الضرائب علاللاحۃ : 
انظر ابن حوقل » ۲ وعا ثقدم فصل ۷ء حاشیة ۱۱۸ . 

)١١5( ۰‏ ابن حوقل آخر الام ء ۲۷٢‏ ( الاصطخري ؛ )۷٣‏ “في الترجمة الجز ثیة 
في ج دا ٣‏ © آخر 1 هي القاعدة . 

(۱۲۰) یذکر اپن حوقل باختصار بالغ دفاعات کل مدینة . 

(۱۲۱) انظر الحاشية السابفة » عن معنی حصن » انظر ما تقدم م . ۶ ۰ سثشناول 
پمزید من التفصیل مفردات الدفاعات في الفصل التالي , : 


۳۷ 


ففيها احيانا. نحصين واحد قد يكون قلعة او سؤراً . لكن تعتبر : بعض 
الدن الاخری من | کبر مدن فارس بدعاً بشير از العاصمة . مهما يكن . 
يتلخص الوضع الاساسي ني ان مفهوم الحصن » يشمل بآن واحد » من 
خلال نفس الالفاظ العرائن المتعزلة المنطوية على نفسها بکبریاء ؛ 
ومدنا حامة او غیر. هامة ". ویقال ان صورة الدينة احصينة ترتفع 
قليلا في النهاية »> عن صورة الدينة العادية وعن دفاعانبا الداخحاة في 
الشهد الليي الكلاسيكي . لكن ينبغي ان نعترف ۰ اعتمادا على 
الفردات » واستنتاجا من اسد تفاصیل الو صف ‏ او من تأكيده على 
هذه النقطة » ان المدينة الحصينة هي هنا المدينة - وهذا افضل ما لدینا - 
الي. افرطت بالاهتمام بالتحصين »> بالنسبة إلى المخططات العامة 
الشائعة » فجعلت الدفاع عنصر ا میزا ورئیسا » لا عنصرا عادیا . 
فالقضية قضية درجة اختلاف ہی مستوى #صين المدينةء لا في طبعيتها . 

البنادر والاسواق 

ویکرر الکلام ذائه في الحديث عن الراکز الکبری للتجارة 
البحرية او البرية » الي ترفع إلى اعلى مستوی احدی الصفات التفليدية 
للمدينة » نعي التبادل التجاري . وقد اشرنا من قبل (۱۲۲) ف شرح 
الطرق البحرية ٠‏ الى ساسلة البنادر الرئيسة في دار الاسلام » ولن 
اعود اليها هنا الا لاستعراض خصائصها الكبرى » كما وردت بي 
وصفها . فالخاصة الاولى اولوية الموقع ؛ بمعناه الواسع > بالنسبة إلى 
الموضع » واولوية مقتضیات التجارة » المتفاوتة بعد مدى العمل ؛ 





(۱۲۲) ما تقدم » الفسل سابع . 


۳۷ 


بالنسبة إلى الشروط الطبيعية . وينطبق هذا الكلام على بنادر جزيرة 
العرب » اذ يقول المقدسي ١ : )١5(‏ وائما سكنوا تلك المدن لاجل 
البحر » . وينطبق ايضا على عدن على وجه التخصيص ٠‏ المفتوحة على 
محار الشرق والزنج » في وسط صعب جدا : تسحقه الحرارة »> 
ويخلو من الماء » لكنه محمي جدا ني النهاية : فقد قص الخبل لوصل 
هذا البندر بالداخل وصلا مدودا (۱۲4) . 


والحاصة الکبری الثائية : اهمية الدينة البحرية وحجمها » ونطاق 
علاقانها التجارية . فلدینا من جهة اولى » بنادر تعد « خزائة الشرق ۷ 
او « فرضة الدنيا » » او « جمع تجارة الدثیا » (۱۲۵) . ولدینا من 
جهة ثانية الدن الصغری اليي تشکل مطارح ساحلية لدن اکبر منها 
واقعة في الداخل » والامثلة علیها من جزيرة العرب (۱۲) غلافقة 
لزبید » والشرجة والردة وعطنة (۱۲۷) لعدن » وعثار لصنعاء 
وصعده . والسرین للسروات (۱۲۸) . 


(۱۲۳ القدسي ¢ م4 

Ao ¢ ابن خر داذبه ٤ء اشمدانی » ۱4۰ > المقدسي‎ )١١4( 

(۱۲۰) انظر ابن حوقل » ۰۳۱۱ ۳۳۲۳ ۰ القدسي ۰ ۰۷۹ ۸۳ ۰(وح ز) » 
زودو ند ندد ¢ o4‏ » لفظ نبع ) » ٩۷‏ (وح «) 6 ۱۲۸ ¢ 4۱۰ ۶ 
۱ ؛ ٣٤٤‏ ؛ لا: 2 ۷۹ 6 4۷4 » وها تقدم » القصل لا . 

(5؟1) المقدسي ٠‏ م ( انظر أيضاً المرجم ذاته » مم ء 4م ء عن ساحل » انظر 
۸6 ۰ ۸ . 

(۱۲۷) عن الشكل » انظر القدسي ۰ ٩٩‏ (ح ۰ م) . 

(۱۲۸) في الواقع » منطقة کاملة : الداخل الجبلي ( انظر القدمي ۰ ۷۰ ۰ 4 - 
٩‏ ۰ ۱۰:۳ ویاقوت 6 معجم البلدان “ج 4 ۲۱۷ ) . تحدید وضع بعش هذه 
المطارح غير دقيق احیاناً : قارن سعطیات القدسي بکورنو » الاطلس ۰ الخریطتین ۷ و ۸ 


۷ 


والخاصة الاخيرة ٠‏ البروة والباۃ الطمثنة وما يصحبها من خفة 
الفسخدة المجنية فيها (9؟١)‏ أو ايضا إلى الافتخار بفخامة البيرت 
سیراف ۰ بندر فارس العظیم > ي هذا الفصل ذاته . وابرز عدم 
اتعاظ سیر اف واستمرار انتشار الزنا بكرة فيها وتعاطيها الربا رغم 
انذار الّه ها (۱۳۰) بزلزلة قلقاتها . فالبندر يشبه المدينة الخصينة من 


وا حلال . وقد اشرت إلى وساوس الشيطان في عدن ؛ وإلى الاريا 
باح 


3 
4 


ت 


الناحية الاخلاقية » ويضخم خصائص المدن . بالاحرى الكبيرة منها . 
وهذا ما عبر المقدمبي عنه مثلما تذكر )١١(‏ بطريقته الخاصة : 
« وكل بلد على محر او عبر فالزنا واللواطة فيه کثیر » . 

فهل تلف بندر البحر عن بندر القوافل ؟ الحقيقة ان بعض المدن 
تجمع الصفتين » مثل هرموز في كرمان » اودیبل ہي السند (۱۳۲) . 
وی جمیع الاحوال ۰ المديئة السوق . شأنما شأن البندر البحري » 
رمز الظاهرة المدينية وتضخم لها من ناحية وظيفتها التجارية والرفاهية 
المفرطة ني الغالب والبغاء . وقد اشير إلى هذا الوضع بي متاجر ومطارح 
مناطق كثيرة في شرح الطرق الكبرى في دار الاسلامءوندذكر با هنا 
لبيان مكانتها في المجتمع . وهذه المكائة باهرة بالضبط عادامت المدينية 





(۱۲۹) انظر ما تقدم » الفصل ۷ » عن البحار الشرقية . 

(۱۳۰) القدسي » آخر ۲۹ - ۱۲۷ ( مذكورة في جفر افية دار الاسلام ۰ ج٣ ٠‏ 
و 

(۱۳۱) انظر ما تقدم الفصل السادس > عن قائمة اليلدان والمدث . 

(۱۳۲) ابن حوقل » ۱ ( تبعد هرموز في الواقم فرسخا عن البحر : القدسي ع 


۰ ۳۲۳ ۰ ) ٦ 


۳۷۷۲ 


و التجارة تقترنان اقتر انا تاما فیها اکر من غير ها علی. الارجح (۱۳۳) . 

حياة المدث وزواها 

وقد له يكون توسع الدينة ٤‏ وسرعته » والتهامه موضعها » كما 
المحنا من قبل » علامة صحة ثابتة على الدوام . فهنالك واقع واحد 
اكيد في الحد الادنى : هو ان احداث احياء جديدة » تي الفسطاط 
مثلا » ادى إلى اطاط مساحات اخرى ضمن حدود المديئة » وا ی 
زواها احیاناٴ۔ وقد يقول قائل ان اعتفاء بعض الاجزاء بی هذه الخالة » 
رافق مع ظهور غيرها في مكانها » وهذا دلیل على الياة على وجه 
الاجمال . الا ان اللخطورة البالغة تبدو مى تعممث الظاهرة وخربت 
المدينة باجمعها ».وزال الناس :: فالموت المزلي »> حنی لو نشأ عنه 
انتعاش رائع » ينتهي بالزوال التام . 

فاي عجيبة تنجي المدينة من مصير ها المحتوم ؟ فالکوا کب تتحکم 
بالمصائر » وثتساق الكائنات والنبات مع الارض > في ' دور الحياة 
والموت الكبير السائد في الكون : وهذا ينطبق على المجتمعات البشرية 
وعلى جميع اشكال الحضارة وغير ذلك )۱۳٣(‏ ثم يجب أن نؤكد 





(۱۳۳) انظر ما تقدم » ,الفصل السایع » العارض والاسواق » وابن حوقل 4 ٩‏ 
۷ء ۹ ۰ ۰۷۱۱ ۰۲۱۵ ۲۲۲۵ آخر ہہت ۳۳۸ آشر ۰۳۱۳۰۲۷۲ 
۸ ۳۲ - ۳۳ ۰ ۲۸ 40 40۱ » آخز ۸۷۷ ۰ 154 المقدسي » 
۹ء ٩‏ ۸ (واح .ذ) ۹۷( وج .۰ ه) ) آخر ۱۱۹ ۱۲۰ ۰ ۱۲۸ 
۸ ۱۹۷ وبایلیها 6 ۲۲۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۰۲ (وح . د) » ۳۰۵ ۰ ۳۱۳ (وح 
د) » ۳۱۵ ۰ ۳۱۹-۳۱۸ ۰ ۳۲۱.(وح ذ) ۰۳۷۸ ۰۳۸۸ ۳۸۹ (ح . ب ) 
۹ (ح ی) 4 ۱۱ ۰ ۲۶ ۰ ۲۱ ۰ 5۱۲ ۰ 41۵ . 

(۱۳4) انظر جفر افية دار الاسلام » ج ۷ 6 ۱5- ۱۰ وما تقدم 4 الفصل الأول 
ص ۲۹ وما پلیها . 


TVA 


ان الاسلام يسرع هله السيرورة في المدن . ويقضي مبدأ الاسلام 
هادم ما قبله. (۱۳۵) ۔ واضيف اله يجدد دوما ما حدثه - ان نستنتج 
انه يتصرف تصرف مستهلك مستعجل في ازالة المدن » على حد قول 
المقدسي )١85(‏ : ( ان امصار العراق محدثة ابدا . ينسخ ني الاسلام 
بعضها بعضا. . الا تعلم انه كانت الكوفة » ثم الانبار » ثم بغداد . 
ثم صارت سامراء » ثم عادت إلى بغداد . وامصار المشرق قليغة › 
لاينقض بعضها. بعضا . فان قال قائل :اليست نيسابور مي القي نقضت 
طوس » قيل له : لم يكن بطوس مصر قط ٠‏ فينسخ . فان قال : ان 
لم تتسخ طوس » فقد نسخت مرو » قيل له قد تحرزنا من هذا بقولنا : 
ينسخ في الاسلام بعضها بعضا » ونيسابور اما نسخت مرو مجيء 
الاسلام ا 

بالفعل يعرف الله جمیع الدن الي أنشأها او يشاع انه انشأها . 
فالاغنیاء موثوقون وبقترضون . ویعدد السعودي(۱۳۷) الدن العظيمة 
السبع الي احدثت في الاسلام . وهي فسطاط مصر ۰ والرملة في 
فلسطین (۱۳۸) ۰ وخمس مدن في العراق : البصرة والكوفة وواسط 
ومدينة السلام ( بغداد ) وسر من رأى . ويكفي ان نعود إلى تصاليف 





(ه۱۳) القدسي ۰ ۲۰۷ ( ان الاسلام يهدم ما قبله : صبغة واردة مرئين على لسان 

عمرو بن العاص » فائح مصر في عهد الخليفة عمر ) . 
)۱۳١(‏ المقدسي ؛ آخر .لام - الاك . 

(۱۳۷) السعودي (ت) ؛ 4۵۸ - 11۲ . 

(۱۳۸) عنها » انظر ما تقدم الفصل الخامس الحصون وآثار اخری . 

(۱۳۹) انظر ابن شرداذیه 4 ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ اليعفوبي » ۲۳۸ ۰ این الفقية » 
آخر 5ه - لاه ( ترجمة » ۷۲ » ح١‏ ) ء ابن حوثل » “TY‏ القدسي » آخر ۱۳۸ سب 
۹ وما تقدم الفسل الأول » حاشية ۲۲ . 


۳۷۹ 


الحغرافيين لكي نضيف إلى اللانحة فاس والقيروان والمهدية ومدناً 
كثيرة غيرها . ولو توسعنا بي البحث » ضعنا لأنه محتمل ان تكون 
المدن المستحدثة والامصار في دار الاسلام ؛ في العديد من الحالات ٠‏ 
مدنا وجدت قبل الاسلام » لكنها بدأت تلعب دورا جديدا - يرمز 
له منحها نسخة من قرآن الخليفة عثمان ‏ ونحيا حياة جديدة يعبر عنها 
فعل مصر ؛ الذي لا يعي دوما اسس مصرا ء بل حول ال مصر » 
قصبة حضارة اسلامية . يضاف إلى ذلك ایضا ء کما قلنا من قبل» 
جميع المدن القديمة التي نسبت إلى الاسلام ني اخبار دار الاسلام . 
وهكذا تستطيل القامة بطريقة او باخرى » .وتشتمل في النهاية على 
الموصل » وألري » ومرو » ودمشق » وبباوند » وهمذان » واصبهان 
وشيراز » وبلخ » وسمرقند » وحبى المدينة ومکة (۱۳۹) . وهذا 
يعي جمیم الدن اي تدین للاسلام بحیانها او باجادها . 

وتفرّر الکوا کب ومشيثة الله وارادة لبشر موقع المدينة الناشئة » 
فیدفع عن عادل لاصحاب الارض (۱4۰) . ویتدخل السحر نی 
نشوما احیانا. فقد بی الاسکندر اسوار اصبهان؟ مرارا كثيرة مربعة 
ومدورة » فكانت تتساقط » إلى ان امر ببنائها على مجر حية :)١41(‏ 
وهله هي احدی الطرق الي یبدو فیها الرسم التعرج نبيلا . ومى 
اعتطت الدينة » مثل البصرة » تنطلق » فتحدت النازل والابنية 
العامة ثم نهدم » وتشاد من جدید مواد افضل 6۱49 . ویصیح 


(۱4۰) اليعقوبي ¢ YOR m Yo‏ . 
(۱۶۱) این الفقیة » ۲۰۲ . 
(۱۸۲) این الفقية » ۱۸۸ . 


۳۸۰ 


الار تجال احیانا قاعدة » كما حصل في سر من رأى . فكلما وصل 
شاغلون جدد » كانت مسورات الحكرات نهدم » وترفع في مکان 
آخحر ابعد من الاول . ولا ہدمت » تمت اقامة المدينة على ا لحائب 
الشرفی من دجلة » ولوحظ ان ا حانب الغري اغنی بالمباہ ء فانشاأت 
فيه مدينة جديدة )١57(‏ . وكان المعتصم مھووسا بالبناء » فاستدعى 
جيشا من العمال . وکان ا حلیفة المتوكل يفسخر بالعمارة » فاسس حيا 
جدیدا » بل مدينة ملكية کاملة » وقال : « الان علمت اني ملك » 
اذ بنيت لنفسي مدينة سکنتها » (۱46) . الا آن مدینته زالت معه : 
فلما ولي نجله المتتصر » امر الناس ان بهدموا النازل » ویحملوا النقض 
إلى سر من رأى » ففعلوا ‏ وصار الوقم موحشا » لا سکان فیه » 
والدبار بلاقم )١45(‏ 

ويتكرر موضوع زوال المدينة عند المقدسي . فهنا الزوال يبدأ 
من خراب اقلعة » وهي علامات. جد ضائم ظاهرة . وهنالك يجمتاح 
انفراب الاطراف والاسواق » والارباض الي تحدد صحتها رقعة 
مشکوکا عستقبلها. )١45(‏ » حول ما تبقی من الدينة . ولا بعطي 
القدسي اسباب حدوث الزوال او توقعه ويكتفي بذ کر الاضرار 





(۱۳) اليقربي » ۲۰۲ - ۲۱۵ . 

(۱44) اليعقوبي » ۲۰4 - ۲۹۷ . 

(۱4۰) اليعقوبي » ۲۱۷ . 

۰۲۲۹ ۰ ۱4۱ ۰۱۲۳ ۰ ۱۲۲-۱۲۰ ۰ ۱۱۹ ۰۱۱۷ ۸5 » القدي‎ )١١١( 
۳۹۱ ۰ ۳۷۷ - ۲۷۵ ۰ ۲۱۹ ۰» (ح <د)‎ ۳۱۳ ۰ ۳۱۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ ۰ 
(وح۱) » ۲ ( و ح1) ۰ ۶ آخر ۰۷ ۰ همع » آشر 4۱۳ آل٭‎ 
. واناکن اشری‎ ٩۳۳۲ ۰ ۶۳۱ ۰ ٦ 


A1 


الناشثة عنه كالفوضى ٠‏ وال لور ء وعودة البداوة الداهمة )١49(‏ . 
وخرص ان حوقل عل التلمريح إلى هذا الاخطاط الذي يفضي على 
استبسال السكان المتمسكين عو طنهم » ويشير إلى عیون انعدمت 
الافادة منها » وی انتشار الصحراء والرمل ی رقعة بناء السا کن(۱4۸). 
لكنه ينفرد عن المقدسى بالتساؤل عن اسباب هذه الاوصاع . فهنا بر 
والابواب » وتفتح بهذا الاجراء الرمزي ابوابا اخخرى لانخطاط 
محتمل )١5١(‏ . ويظهر البدو ثي اماکن اخری )۱٥١(‏ . اخیرا بری 
ان حوقل ع مالفا لمقدسی ۾ ان اطاط الا علاق العام والبغى 
والسد » كلها شرور تسبق هذا النوع من الکوارث ‏ ولانتبعه(۱۵۱۲) 

على هذا الاساس » عکن فعلا ان یکتب ان هذه الدينة او تلك 
تتوسع باستمرار » وانها كل يوم ثي زيادة (۱۵۳) . لکن لا يجوز 
البتة ان تغفل في وسط الثلاثية » مدنا انعری > لم تعد مثلما کانت ۰ 
ولا ني آخحرها » المدن الى اندرست . اذن ينبغي ان نضيف إلى وصف 
المدينة الكلاسيكى ‏ اي المدينة المتمتعة بصحة جيدة » مثل زرنج 





(۱:۷) القدسي » .ی © آخر ٩۱۳‏ 

(۱۸) این حوقل ۰۷۷۸۷۸ ۸۸ ۰ ۲۳ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۵ ۰ ۵۰ 

(۱۸) ان حوقل » ۱۷ ۰ ۷۸ . 

(۱۵۰) ابن حوقل 4 ۰۳۲۳4 آشر ۳۳۵ ۰ ۰۲۳۷ ۳۹۹ آشر ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ 
۶ آشر ۳۷ ۰ Af‏ 

(۱۰۱) ابل حوقل » ١م‏ » 590" , 

(۱۵۲) ابن حوقل » ۸۵ » عن موضوع الانسطاط المام » الوارد بكفرة عند ابن 
حرقل » انظر با تقدم فصیل ۱ » آشر خ . 

(۱۳) القدني » ۰و ؛ ۲۸۰ ۰ آخر ۲۸۸ . 


۳۸۳ 


بعي تمر ا : مايل J‘:‏ هل تظفر ف ایا ام الوت ) 9 
' بغداد النموذجية في السراء والضراء 

لا يحوز اخمتام استعراض المدن العام في دار الاسلام » دون 
ذکر الدينة الثل » الي تشکل افضل رمز بین جميع الدن الستحدثة 
اي بغداد » مدينة السلام . فاليعقوبي يخصها بصفحات عديدة (۱۵4) 
دون بائي اطغرافیین ۰ ویصفها ام وصف . فهي رمز لي نظري » 
ونقع في الاقليم الرابع الذي يعد وسط الدنیا وسرة الارض . وقد 
اسست هذه ابلدينة بامر اللحليفة التصور . لذلك يبدأ اليعقوبي بہا وصف 
الارض . ويشير إلى انها مفترق طرق بین بحار الشرق وبحار الغرب > 
وبين بلدان العرب والعجم وبين دجْلة والفرات . وقد اخختارها تدبير 
اللہ منذ الازل . وكان يكفى انتظار الوقت الدقيق الذي يحدده المنجمون 

فهي سرة الارض ۰ وجعلت مدورة » ولا تعرف ف جميع اقطار 
ادنيا مدينة مدورة غیر هاء على حد قول اليعقوي اللحازم . ونقول نحن 
بتعقل ابا انقنت عوذجا کان معروفا قبلها (۱۵۵) » وتکیفت تکفا 
عظيما مع الارادة السياسية لمؤسسها »> الذي يريد بناء‌ها دفعة واحدة ء 


(154) اليعقوبي » آخر «سم ‏ ه4؟ » عن المراجع » انظر الترجمة ص4- 4۳ 
ومقالة اساسية د . سوردیل في م۱ ( ۲) » ج١1‏ ؛ ٩۲۱‏ وما پلیها , . ۱ 

(۱۰۰) انظر ازجم ذاته » ٩۲۲‏ 4 وابن رسته أیضاً ۰ ۱۸۰ ( اصیهان من بناء 
الا سکندر مستوية التدویر ) ۰ ابن الفقية » ۸٩‏ ( مدپنة لم یسمع السامعون مثلها ) » 
۱ ( رحبات ستديرة لساجد البصرة ) » وصبره مدورة مثل الکاس » لا تری مثلها 
على عمل مدينة السلام » ابرز ذك القدسي بصر احة » القدسي ۰ ۲۲۹ ( صبره في الغرب) . 


RY 


دون ان یتعرض إلى مجازفات: فلم يبتدىء بالبناء حبى تكامل له من 

الفعلة واهل المهن مائة الف . وقبل وضع الاساس » ضرب اللبن 
العظام المربعة واللبن المنصفة . وشقت قناة ماء الشرب وضرب الابن 
وبل الطين 


فی وسط الرحبة العظمی القصر ؛ وإلى جنب القصر السجد 
الجامع » وحوله دار الحرس . وحول الرحبة » کما تدور > منازل 
اولاد القصر الاصاغر ومن يقرب من خدمته من عبیده » وخزانة 
السلاح » وبیت الال » والدواوین : وکلها داخل السور . وینتظم 
الخطط بعد ذلك انتظاما تجمیا حو ابواب المدينة الاربعة » التي يدخل 
في احدها الفارس بالعلم » والرامح بالرمح الطويل من غير ان یل 
العلم ولا يثي الرمح . وحول السور فصيل له ابرجة عظام ؛ وخارج 
الفصيل : كما يدور » مسناة بالآجر والصاروج . والحندق بعد المسناة 
قد اجرى فيه الماء من قناة تأخذ من نہر کرخایا . وبين الباب والباب 
سكك . وخلف ال حندق الشوارع العظيمة . وجعل لابؤاب المدينة 
ار بعة دهالیز معقودة » فا ابواب ایضا . وعلی کل باب من ابواب 
اللدينة اي علی السور الاعظم » قبة معقودة عظيمة » وحوها مالس 
ومرتفعات يجلس فيها » فيشرف على كل ما يعمل به يصعد إلى هذه 
القباب على عقوده . قد عملت آزاجا بعضها اععى من بعض » فداخخل 
الازاج للرابطة والمعرس وظهورها عليها المصعد إلى القباب الي على 
الابواب على الدواب . ويفهم سهرلة حديث الليفة ومهندسيه : 
فالمقصود تأمين مدينة اللعلافة » واستقلاها الذاتی ء والدفاع عنھا ضد 
ا حارج بالسور » وضد الداعل ایضا » ما دام بمکن تعطیل ا حرکة 


۳۸ 


على السككك الدائرية في كل ظة » باغلاق ابواب خاصة صممت 
على الحادات الذاهية من القصر إلى الابواب الاربعة ده . 

وتقع بغداد الاآخری خارج السور الاعظم . فقد قسمت الارباض 
إلى اربعة » بين كل بابين ربض » وقلد للقيام بكل ربض رجل من 
المهندسين » الذين طلب منهم ان يكون عرض الشوارع خمسین 
ذراعا بالسوداء » والدروب ست عششرة ذراعا » وان يجعلوا من قطائع 
القواد والحند ذرعا معلوما للتجارة يبئونه ويئرلونه » ولسوقة الناس 
واهل البلدان » وان يبنوا في جميع الارباض والاسواق والدروب 
من المساجد والحمامات ما يكتفي بها من في كل ناحية ومحلة . وي كل 
طرف من ابانب الغريي مقبرة »> سوف تنحصر بسرعة كبيرة بين 
الربض والقرى امعصلة ء حی ان استحداث الیناء استمر دون وضع 
حل دام . 

ویکاد تفرع الدینة یکون نوذجیا » مثل بخاری . فقد عم هوس 
البناء في البدء لأن كل انسان كان يبي على قطيعة او ارض غير مقطعة 
له . مع ذلك » يفرض الوسط حدود تتحكم ہالشروع الكامل هنا : 
فلا تتعلل جميع الامور بالحاجة الحائاة للاستهلاك والانتاج في مدينة 
الحلافة » قلب الدولة والامبراطورية » ولا حجم السکان التزاید » 
و الط والاستعجال الثاثیء عنه . فخلافا وضع الدينة الدورة 4 


المبنية في ارض خالية ومستوية » اضطرت ابنبة الار باض ان تأحذ بعين 





. ) ۱۷ على هذا اللحو ۰ ينبغي فهم ما ورد عند اليعفوبي» ۷۸۱ ( ترجمة‎ )١١5( 
ولا تعصل سكة منها پسور الرحبة الي فیها دار الخلائة » لن حوالي السور الرحبة کما‎ 
. 4 تدور الطریق‎ 


۳۸۰ حفرافية دار الاسلام emp‏ 


الاعتبار المنشأت المقامة قبلها » مثل الدير العتيق الذي ينزله الكاثايق .» 
رئیس التصاری السطورية » ومثل الرحا العظعی الو يقال لها رحى 
البطريق وكانت مائة حجر » وشكل الموضع خاصة » وشبكة الاقنية 
الي لا تصدق . وعلى وجه الاجمال » نجاوز اندفاع ا مبادرات الخاصة 
العظیم في بغداد الثانية » ارادة التنظيم » وجرفها » واكتسحها . ولدينا 
برهان آخمر ني الاسواق . والكرخ اشهرها واعظمها ‏ مادة مقدار 
فرسخین طولا وفرسخ عرضا ؛ اي احد عشر کم بستة كم وما 
تزال تحمل طابع الیخططین (۱۵۷) : فهي ي 7 مدينة نجارية 
كاملة علا احياؤها اللخاصة وفیها لکل جماعة تجار و تجارةشوارع معلومة 
وصفوف بي تللك الشوارع وحوایت وعراص » ولیس محتلط قوم 
بقوم ولا تجارة بتجارة ولا يختلط اصحاب المهن من سائر الصناعات 
بغيرهم » وكل سوق مفردة ؛ وكل اهل نجارة متفردون بتجاراتهم » 
وکل اهل مهنة معتزلون عن غير طبقتهم . وعلی اللقیض (۱۵۸) 
لا يبدو ان تعدد الانتاج المعروض اقتنع مدة طويلة بالتوزيع الثابت 
بل لا يقال لنا شيء عن هذا الوضوع 

ولم تنته اخیار الدينة الاخطبوطبة . فکان لابد فا ان تعبر دجلة 
وتمتد على ضفته الیسری ( ابانب الشرني » نی الرصافة . وجاءعت 
المبادهة مرة اخحری من فوق » من اللولك الذین وقعوا في حبالة التوسع 
المديي > ولم يعد لدم قطائع . وجارت التیار مدينة بخداد الثالثة » 


م 


a 


جح 


باسو ار ها و جو امعها » , وقصورها 6 عا فيها قصر اللعلافة 6 لمك ولي 
العهد المهدي بن المنصور الذي اختط قصره ي الرصافة . وعضي 





(۱۰۷) اليعقوبي» ۲۱۰۲4۲ . بولغ بالارقام الذکورة : انظر مایل»عن ابن حوقل. 
(۱۰۸) اليقوبي » ۲۵۶ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۹۸ . 


۳۸۹ 


ردح من الزمن دام بضعة اعوام + ثم احدثت في الشمال سر من 
رأی )۱٥۹(‏ غریة بغداد ۔ وفیما عدا المخطط المستدير اعاد التاريخ 
نفسه في اعداد البناء » وحشد اليد العاماة » وتوزيع المهن » وامر 
اصحاب القطائع ان يبنوا المباني العامة » وامتداد المديئة على ضفة دجلة 
الیسری وانتقانها إلى اليمنى هذه المرة . وتم ذلك كله بفخامة مذهلة : 
فعرض الشوارع مائة ذراع بالسوداء » لثلا یضیق علی التوکل الاخول 
إلى المسجد اذا حضره في الجمع بجيوشه وجموعه وخيله ورجله . 
واصبحت سر من رآی بالعی الضیق » مدینة متر امية الاطراف » 
تمتد حی القصور اللكية ابديدة ر ابلعفرية ) البنية بامر من اليفة 
ا متوكل »على مسافة سبعة فراسخ »اي اربعين كم» على حد قولاليعقوني . 

لکن لأرجع إلى بغداد . فهي نموذجية بتأسيسها » ونموذجية 
باتساعها » ومع الاسف بالمصير الذي يتهددها » مثل كثير من الدن 
الاخرى »؛ وثي طليعتها سر من رأى الي نازعتها » وهجرت بعد 
خمسين عاما ونيف . فمن جهة يدهش المقدسي بخلبة السفن والئاس 
وضوضالہم على ضفي دجلة )1١(‏ » ويطري بغداد الممدوحة في 
الورى» الي يحلم بها كل حاذق وكل قلب (151) . ومن ناحية اخرى» 
يذكر هو نفسه ملاحظة حزينة : « وهي في كل يوم إلى ورا » واخشى 
ان تعود کسامرا )١57( ٤‏ . 





. ۲۸۸ - ۲۵۵۰ الیعقوبی ؛‎ )۱٥۹( 

(۱:۰) انظر ما تقدم » الفصل السایم » ص ه4١‏ . 

(۱۰۱) القدمي » ۱۱۳ ۶ ۱۱۹ .۰ 

(۱۱۲ المقدسي » ۱۲۰ ( ذكر في ما تقدم »> الفصل الأول » ص ۳۱) . انظر 
أيضاً المقدسي » ۱ ( عن الخلفاء المباسیین : « والکن لا پرون » ولا پلفت ای رآیهم»» 
۳ ء ۱۹۷ ( الفسطاط ناسخ بغداد) . 


YAY 


كذلك يفعل ابن حوقل )1١9(‏ » ويقارن ني آخر القرن ۳ھ/۹م: 
المدينة العظيمة الي كانت تحتل مساحة ثلاثين كم؟ (154) على ضفي 
دجلة » بالدينة اي شاهدها عیانا ۱ ويقول : «١‏ وبين الحانبين في 
وقتنا هذا جسر ... وکانا اثثین لعبر الجتاز ین . ولا بان الثقص علیهما » 
عطل احدهما بیان الاختلال : وهلاث اکنر الها ... وعرضها فقد 
اختل ايضا من الخحانبين جميعا نحو خمسة اميال )١58(‏ »2 ونقص ۰ 
وهلك منه الكثير » 

لا ريب ان بغداد عاشت على امجادها » وليست وحدها في هذا 
المضمار . لکٹھا شارفت على الحراب . في جميع الاحوال » دام 
كسوفها مدة طويلة جدا » إلى ان اعادما ارادة سياسية اخرى عاصمة . 
فهل اصبحت مديئة ختلفة » ام بقيت على حاها ؟ قطعا » احتفظت 
بالقلیل من آثار ماضيها البعيد . مع ذاث تشبه عددا من مثیلاتها » 
وتثبت ان الزوال لا محصل دوما » وان الدينة » حیی لو تثوقف تطورها 
يمكن ان تنتعش في وقت لاح » اذا بدلت هیختها ووجهها اما . 
لکن هل عرف هذا الوضع حوالي العام الف » عندما كان ما نسمیه 
ثاركًا » ونحكم عليه كما نريد بالعودة الضرورية لی الوراء » ما 
زال مستقبلا لابد ان ياه البشرية » وبالتالی مستقبلا مبهما . 





(۱۰۳) ابن حوقل » ۱ - ۲۲ » (الا صطخري ۸ ~ 04( 


(114)محسوبة على آساس 4۳۷۵ جریباً » وکل جریب ۸۱۳۹6 .انطر سوردیل 
مشار إليه ) ۹۲٢‏ مع تقديرات آخری + لا سیما 4۷ کم (۵<۷۲۰۰ر کم) 


. کم : رفم مالغ به » نظرا للابعاد المعطاة من قبل‎ ٠ أي‎ SD 


FAA 


المصرا لیاسم 
اظ عتتا یالرل 


حددنا من قبل بعض للبادیء الي يحتمل الاعتماد عليها في 
تعريف المدينة . وننتقل الآن إلى العناصر المكونة لها . ونبداً بدورها > 
لہا به تنشأ . ونعيد إلى الذاكرة مدینة زرنج وباب الطعام فيها 
الفتوح على مر الايام على ريف فيه معايش )١(‏ . ففي هذه الظاهرة 
ترابط تعاویي وئیق ؛ یبرزہ ا لحغرافیون علىی الدوام ۔ 

المدينة ومزارعها 

ونشير ايضا إلى بخاری ؛ وهي مدينة عظيمة › حيط بها قرى 
متصلةء بحیط ما کاٹھا سور بجمع 
تقدم لها الغذاء باستمرار . ولن اذكر من اشباهها الا بعض المدن 


مه بناءھا وضياعها الخصية جدا الي 


الموثقة . منها بولة على حر البحر » وفوا کهها وقمحها من باديتها » 
شأنہا شأن كثير هن المدن الصغيرة في شرتي الخزائر (؟) . ومنها 





. المقدسى ۳۰۰ » پسمی هذا الیاب ناسية‎ )١( 
. ۸۷ - ۸٦ اہن حوقل ء آخر :۷ - ۷۷ء آخر‎ )٢( 


۳۸۹ 


ماو ند بکورها المزدهرة (۳) ؛ ودمشق وخوطتها اشهيرة « باشجار ها 
وزروعها التصلة »(ع). واعل اصبهان افضلها » فوصفها يرد ي جملة 
صفحات ؛ یذ کر فیها اسماء الثری والضياع ٠»‏ والاسواق»والاهار » 
وکل ذلاث متصل بالدينة » ويعيش في ظلها ره) . 


وف حالات عديدة 4 بکتئی 


ابلیغرافیون بابراز ظاهرة التدوین 
وحدها . قبائياس مثلا» ف حوض مر الاردن الاعلی « حز انة دمشق»(0) 
والمهدية خحزانة القیروان» وجیان میرة قرطبة( . وشصلون العطیات 
احيانا كمابالنسبة إلى بونة مثلاء والى الطاثف. فا کار فوا که مكة منها(۸ »> 
وال اردبيل : فكترة خير انها هن جبل ف اذربیجان (القبق)(4) . ولايد 
من خصيص السواحل باشارة مستقلة : مثل الرافیء الصغيرة في 
جزيرة العرب الحنوبية ( الشرجة » الحردة » عطنة ) وفیها خزانة 
الذرة حمل إلى عدن » والشحر معدن السملك تحمل إلى عمان وعدن 
والبصرة )۱١(‏ وهنااث خحاصة حامشية اخری »2 نعي قيام الاماكن 





(م) ابن حوقل ٠‏ آخر ۳۹٣‏ ۔ 

. ۱۷۲ » ابن حوقل‎ )٤( 

(ه) اپن حوقل » ۳۲۱۲ - ۲۰۳۰ . 

(د) القسي » ۱۰ » اضافة ال الفوطة قطعاً . حول معنی خزافة انظر م ج ن ۰ 
چ 6 ۲۳۲۵ . ۰ 

(۷) المقدسي » ۲۲۹ › 884 ( ميرة : تموين > الظر أيضا الكلمة ذاتها عند 
المقدسي » آخر ۳۱۸ و١"‏ : رستاق استوا يرة نيسابور ) . 

(۸) المقسي > ۷۹ . 

)8 القدسي ۳۷۵۰ حول معنی خہرات 0 انظر م ج ع 4 ج4 ۰ ۲۳۱ ۰ 
و دوزي ۱۳ > لھظ خیرات . 

(۱۰) القدسي » هم » ۸۷ ( من أجل عدن » انظر آیضاً الرجم ذاته » ۸۰) . 
من أجل السمك » انظر آیضاً القدسي > 5 : شیراز تتمود بالسك من بحيرة دشت 


ارزت . 


۳4۰ 





(تضوير ميشيل ستبون / رانو ) 


م القرن ۱۲ کرمان 4 فارس 
من القز ن ۴ 4 درا ماله رس 





020 








۳41 


البعيدة بٹمو ین مدن مستهلكة كبيرة 3 خرومة من الزارع أو له تكفيها 
مزارعها ¢ مثل مک والمدينة ۳ 3 مہما مر ز١‏ 6 ٠‏ وید کر عر ضا 
حشب اليثاء أو الطاب (۱۳) . ویشار إلى الماء على الدوام تقر يا . 


المدينة وا ماء 


تتحدث التصوص ابلغرافية عن الاء دوما تقریبا (۱۳) » سواء 
طرأ نقص على نوعيتها او كميتها » ام ازدانت الدينة بضروب 
سحرها . ويتفهم الرء هذا الامر جیدا » می تصور علی وجه اتتخصیص 
استعمالات الدن الکیری فا ني -حاجانها الاساسية کالغذاء والاستحمام 
وغسل الاوائي والبناء وسقي ابلنان » اضافة إلى المناهل » والحمامات 
العامة » واحواض الوضوء . ویثل کل هدا الاستهلاك في حالات 
كثير ة تحديا للمنطقة الحافة الي تقح فيها المدينة . 


والوضح حرج إلى اقصى حد » عندما حمل الاء من بعید بالسفن 
او على ظھور الابل » كما هي الال ي العديك من بنادر بحر القازم 
دوما » اذا استعین 2 حصر ا تشر یبا 4 عاء المطر ¢ المخزون في مواجین(۱۵) 


(۱۱) القدسي » ۱۹۳ ء ۱۹۰ ( ذکر الکعك ؛ خبز جاف يبقى عاماً ) : انظر 
مجع ۰ ج4 6 ۳۹۱) . 

(۱۲) اپن حوقل » ۸۷ ۰ 4٩۷‏ . 

(۱۳) عن الاء » انظر جنرافية دار الاسلام » ج۲ ) الفصل الثاني . 

(۱4) مثال القدسي : ٩۲۷ ۰ ۱۹۱ ۰ ۸۷ - ۸۵ ۰ ۸۳ ۰ ۷٩‏ ۰ وجذر افية 
دار الاسلام » ۳ 4 ۱۳۸ ) جه . 

(۱۰) مثال القدسي » ۱۵۱ » ۲۲ < ۲۲۸ . 


۳۹ 


وافضل من ذلك ؛ الأبار ١5(‏ )» والبحيرة » والنهر او القناة الفرعية(7١)‏ 
والعيون » البعيدة » قرب الاسوار او البازغة می قلب الدینة (۱۸) ۔ 
وبحب سحب ہلہ الیاہ وتوزیعھا وخز نما . ومی وصات ء تحفظ 
في احواض ؛ وخخزانات وصهاريج . )١9(‏ وتشاهد على طول مجرى 
الماء قبى من آجر او حديد » ظاهرة او نحت الارض » يقال ان بينها 
وبين وجه الارض ستين ذراعا احيانا (۲۰) » وقی معلقة كما في 


صور (۲۱) 





(۱۰) مثال اپن حوقل » ۷۸ - ۷۹ ۰ ۱۲۳ ۰ 6۳۱۲ ۳۲۲ ۰ ۳۳۵۹ ۰ ۳۷۰ 
۸ء 44۵ القدسي » و۸ » ٩۳ - ٩۲‏ » آضر ۱5۵ ۰ ۲۲ ۲۲۹۰ ۲۲۷ 

(۱۷) مثال اہن حوقل ؛ ۷4 ۰ ۸4 س وم 4 هم ؛ ٩۰‏ ۰ ۰۷۲۳ ۰ ۱۷۹ ۰ 
۷ مب آشر ۰۳۹۳۰۲۵۹۰۲۳۵۵۳۱۱ ۳۷۹ ۰ 4۸4 ۰ 4٩۸۷‏ المقدسي » 
۲ ۳ مم( و هه( 6 5ه( 2 +۱٦١۹۱‏ ۰۱۸۱۱۸ ۲۲۵ ۰ آخر ۲۳۱ - 
۵ ۸ ۰ ۰ ۲۹۱ ۰ 1۶ . 

(۱۸) مثال اپن حوقل » ٤۷٦‏ )۸ ٢٦ھ‏ ؛ ۸۷ آحر ۲۲۲-۲۲۱ ۰ القدسي 
۰ ۱۲۷۱ ۳۸۹ ۰۱۸۰ ۳4 . تلاعظ اسیاناً المیون الحارة : ابن حوقل » 
Yer CY‏ 

(۱۹) مثال ؛ ابن حوقل ۱۷۳ ء المقدسي » ۸۰ ۰ آخخر 54( »2 ۰۱۹۷ ۲۰۱ ۰ 
۲۲۸4 ۰ ۷۲۷۱ ۲۷۲-۰ ۰ 4۱۱ 4۱۲ ۰ 444 6 ئ؛(حب). 

(۲۰) مثال اپن حول » ۲۱۵ - ۲۱۵ ۰ ۰۳۱۹۰۳۱۲۰۲۸۰ ۳۸۰ ۰٩۲۰۰‏ 
445 » القدسي » ۸۰ » هه ( شرب حلب من نهر قویق الذي یدخل ال البلد ای دار 
سيف الدو لة في شباك سدید > حول شباك » انظر م جع » ج 4 ۰ ۲۷۰) ۱۵۹۰ ۰ ۲۲۵ 
٣۷۱‏ - ۲۷۲ ۰ ۲۷۹ ( الاء يدحل الى سمرقلد بي قناة من رصاص فوق الخلدق ) ؛ 
مام ۱ ۳۰ عقم زح١1)‏ 4و« ( جعلرا على افوأه عيون سیراوند 
مزملات و اطوئیات پتفجر منها الاء : انظر م ج ع » ج4 ۰ ۱۸۲) ۰۹ (حي): 
4 رح ع . 

(۲۱) القسي » ١54‏ . يجب أيفساً ذكر السقاة كما في الفسطاشط : المقدسي › 
آحر ۲٠۷‏ ( يحملون الماء في الروايا » ریسمدون کل طبقة بنصف دالق مزيقة ) . 


4r 


ويدون. الحغرائي جودة الماء وعيوبه )۲٢(‏ نقلا عن الرحالة 
فما اسعد الدن الي تشرب هن عيوك جمیلة وطیبة وعذبة او من 
اهار صافية . ونختار منها مثالین . فزریتروذ یبیج واحة اصبهان (۲۳) 
وهناك مدينة واقعة وسط آبار »بتعذ ر سپرهاءوفیها من العیون اکتر من 
ثلاث ماثة.عين جارية» كلها صافية؛ بين ما نحت مياهها في قعورها 
على اراضيها. » وفيها غير عين لا يعرف اقرار . نقصد رأس 
العين (5؟) في الخزيرة؛وهي اسم على مسمى » لأنها العين المثالية + 
عين الحياة بين کر ق المياه . وعلى النقيض » الماء.ونيء او مااح. ني 
قزوين » وعدك والرماة وهذه المديئة او تلاك في الغرب او فارس او 
مكران (۲۵) ... والاء اللاصق للبصرة » القريية جدا من البحر»غیر 
حاو ولا طیب » لأن بعضه من مد البحر » ولان ابزر حمل اليه 
بلاذات الناس (5؟) . وماء يخارى ملوث إلى حد كبير > يدفع فقیه 
اللغة إلى القول بان اصل اسمها من كوه خوران (۲۷) 

ویلحظ وجود تناقضات مائلة على كمية المياه . ففي بعض الدن : 


يشح الماع او ۷ يدوم ۱ كما حصل ی قز وین الملحرومة سس كرم 


مم 





(۲ ۲ انظر جغرافیة دار الاسلام ؛ ج۲ » ۱۵۷ - ۱۱۸ . 
(0؟) ابن حوقل » ۲۱۳ . 
(۲4) ابن حوقل » آخر ۱ - ۲۲۲۲ القدسي ۰ ۱۵۰ . 


(۲۰) أبن حوقل ۵ ۰۲۹ ۳۸۰ ۰ القدسي ۸ ۸۵ آشر ۰۱۵ ۲۵۰۲۲۱ 
۷ ۰ ۶۷۸ .۰ 


5؟) أبن حوقل » ۲۳۷ ؛ القدىی ؛ آخر ۱۲۹ ۰ وجفرافية دار الاسلام ۳ ۰ 
5 
آخر ۱۸۳ . 


)۲۷( انظر الاحالات في جفرافية دار الاسلام » ج۳ ۰ آخر ۱۸۵ , 


۳۹ 


الطبيعة وسرخس ني خراسان (۲۸)ء والرملة والاسكندرية وتشيس » 
وماژها حزون نی جباب محروسة بشدة ومقفلة » « تبقي الفقراء عطشى 
والغرباء ی حيرة ) (۲۹) . وئتنوع موارد المياه في بعض المدن الاخری » 
وتوخذ من آبار وعیون او من عیون واممار (۳۰) ۰ وتکنر في صقلية 
والانداس » وئي فرغانة ي الاهواز او شیراز (۳۱) . وتشرب دمشق 
من عين الفيجة الغزيرة (۳۲) » وطبرية من يرما العذبة الحفيفة 
الیاه (۳۳) . ونعري الیاه یی سکاث سغد سمرقند ومیادینها ودورها ۰ 
فھی ازکی بلاد اللہ » ما نخلو محلة ولا سوق ولا دار من « نہر جار او 
برركة واقفة » (۳۵) . وبسمرقند » زيادة علی الفي مکان یسقی فیها 
ماء امد مسَبدّل عليه الوقوف »من بين سقاية مبنية ؛ وحباب تحاس 
منصوبة وقلال حرف مثبتة في الحيطان . (ه") . 

الابواب والاسوار 

وقد تحدث این رسته (5”) عن تأسيس اصبهان الاسطوري » 


وذكر ان ابوابها كانت اربعة » مفتوحة على مطلع ادي ومغيبه » 
رمطلع السرطان ومغيبه . عم احدث الاس ها بابا خامسا : فتحوه علی 





(۲۸) اپن حوقل 4 ۳۷۸۹ + ۳۸۰ : £40 . 

(۲۹) ابن حوقل » آخر ۱:6 ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۰۱ . 

(۲۰) اپن حوقل آشر ۷۹-۷۸ ۰ ۱۲۳ ۰ ۲۲۷۸ القدسي . آخر ٢٦١۸-٢٦۷‏ 

((۲) القدسي » آخر ۲۳۵-۲۳۱ ۰ ٢۷۳٣‏ ۔ ۲۷۱۲ ۰ ۱۱ ۱۲ 4 
6 (رح ب ) . 

(۲۲) ابن حوقل ۰ :۷ . 

(۳۳) القدسي » ۱۰۱ . 

(۳۵) اپن حوقل » ۰۳۹۸ 4۱۵ ۰ ۰۳۳۰۸۲۰ 80 آشر ۷۳ ‘VE‏ 
القدسي ¢« ۲۸۳ » ۲۹۱ ۰ ۲۳۱۲ ۶ ۲۲۰ ۲۸۹۰ ۰ ۳۹6 ٩۱5‏ ۰ 414 . 

(۳۵) اپن حوقل » ۱۷ . 

(۳۰) این رسته » ۱۰۱ . 


۳۹۰ 


رغير حساب ولا قياس نجومي وفلسفي). اذن تحدد عدد مداخل المدينة 
المثالية الدورة بالرقم الذهي اربعة » الاصلي والانقلايي . والواقع 
انه يردد هنا وهتاك عند الحخرافيين : في بغداد مثلما رأينا (۳۷) وني 
غيرها (۳۸) . ویشار ایضا إلى الرقمين اثنين وثمانية »وحدهما او 
مصحويين بافظ باب ف حال وجود سورين أو نمائیة (۳۹) ۔ لکنی 
عددت احيانا ثلاثة ابواب كما ني تاهرت او تفليس (40) © او 
ستة في ارجان )4١(‏ وعدن (45) » واثي عشر بابا في بلخ او 
اصبهان (4۳) وسبعة آو عشرة او احد عشر بابا لبخاری (44) » 
ووجدت ایضا خمسة اپواب لمدينة زرنج الداخلية 4۵) » وثلاثة 
عشر لارباض زرنج » وخمة عشر لقیروان (40) » وخمسین 
في السور الحیط ببلاد نیسابور (4۷) وبابا واحداً فقط هنا وهنالك : 
لا سور وحده بل للمديئة ذائها (48) .2 ) 





(0") ما تقدم فصل عاشر ٠‏ بغداد مثالية . 

۳۸( أبن حوقل ¢ ¥" ¢ 1۳۵ ۰ ۳۷ ۰ ۵۰۱ 4 ۵۰۲ ) هه 6 المقدسي 3 
٩۱۲ - 1*۸۱ 4 ۳۳ ۰ ۲۸ ۳۱۰ 6 ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ CAE CAY‏ ۰ ۱۵ ۶ ۱۱ . 

(۳۹) این حوقل » ۰۱ه » آخر ۰۰۳ ؛ القاسي ‏ ۰۷۷ ۰۱۲۳ ۲۷۷ ۲۷۸۰ 
٩۲۲ ¢ EFA 4 ۳۰ ¢ ۸‏ * 4*4 6 4۷۸ . ۱ 

(4۰) اسحاق » 4۱ » اپن حوقل » ۳۸۰ » للقدسي » ۷ ۰ ۲۹۱ ۳۷۰۰ 

(۱) القدسي » ۲۵) . 

(۲) القدسي » وم ( حخمسة ابواب وباب من جهة الجبل : اسحاق » 4۳۰ ۰ 
يهتم بهذا الأخير فقط ) . 

YA ¢ اسحاق ؛ م14 » المقدسي‎ (e) 

(٤؛)‏ انظر ما تقدم الفصل التاسع » وصف ماينة . 

. ابن حوقل»  4۸۲ ومانقدم»فصل۰4 رالدينة الکبيرة معنوباً وطبیمیاً‎ )٤٤( 

(40)اظر مائقدم ءفصل ٩‏ « وصف مدينة» »> والقدسي آخر ۲۲۰ - ۲۲۲ 

(4۷)القدسي > ۳۱۱ 

(4۸)این حوقل ۸۰۰ » ۱ ۰ ۰ ۰۰۱ ۰ القدسي ¢ FAA‏ ¢ ۲۱۲ ۰ ۳۰۷ ۰ 
۷ ¢ ۶۲۲ 


۳۹۹ 


اعلق اهمية كبيرة على هذه الارقام ء وص بعضپا ععى رمزي 
حتمل ؟ الحقیقة ان ابحغرافيين العرب في القرن الرابع المجري / العاشر 
الميلادي » الميدانيين منهم على الاقل » كانوا يبتمون بترتيب الابواب 
وتوجیهها » ودورها ني نظام الدفاع عن المديئة : فالباب ليس سوى 
قطعة ؛ لا غى عنها » فٍ جھاز یضم مع السور والقلعة » ما اتفق على 
تسميته التحصینات 

.وهذه التحصينات بارزة جدا في المشهد المدييي » حتى انها صارت 
بجتاحہ وتغمرہ (59) ويتوقع اطخرالي وجودها على الدوام » ويستغرب 
وضع المدينة » اذا كان سورها غیر منیم » او كانت بلا سور (۵۰) > 
او خالية من القلعة ني بعض رساتیق فرغانة خحاصة )٢٥(‏ . اذن بعض 
التحصينات مسيطرة » عجيبة » ابوابها رهيبة » واسوارها متينة ومنيعة 
وجميلة النسق (۲ه) : ویعض البنادر ٤‏ وهي اماكن استثنائية » او 
عدد قليل منها » تضطرها بين البحر والبر ٠‏ إلى الاكثار من التحصينات 


وتنويعها ونجميلها : وهذا صحیح 3 دربند على بحر قزوين (۵۳أ) 





(49) انظر ما تقدم » فصل 4و » الدينة | لحصينة , 

(50) ابن حوقل » آخر ١۸‏ - ۱۵ ۰ القدسي ٢٢٢ 6 ۱6۱ ۰ ۱۲۱ ٢٤‏ 
۷ ۳۰۳ (ح دمن ۳۰۲ ) . يلاحظ ما يقوله ابن حوقل : 40 : خارج حصن 
هراة جدار يطوف به کله اطول من قامة . 


(۱ه) اپن حوقل ۰ 441 » القسي » ۲۷۲ 6 ۲۷۲ . 


(٥ہ)‏ ابن حوقل » ۳۱۲ ۰ ۳۳۹ 4 ۳۵۵۹ ۳۷ » £0 وأاماكن متفرقة )» المقدسي 
۹ ۰۸ 0۳۰۶ ۳۲ ۰ ۶۹4 واماکن متفرقة . 
(۳ه) انظر جنر افية دار الاسلام » ج۲ 6 ۲۹۲ آشرها ۲۹۲ . 


۳4¥ 


وصور ويافا (54) وبخاصة عكا )٤٥٥(‏ التي ببى ابو بكر البناء » جد 
المقدسى . على استدارة مينانها حائطا بالحجارة والشيط على فلق المسميز 
وصله بسور المديئة ثم جعل على الباب قنطرة تحميها سلسلة -حديد في 
اليل ۱ 

ويتباين عدد الاسوار . لکن يبدو ان السور الواحد اعم » او 
على الاقل » بحوز ان يعتبر كذلك » ھا دام العدقیق الاضائی ناقصا ء 
او عندما يستنتج تلقائيا » كما ني المدن الحبلية مثلا » المحمية طبيعيا . 
ذات الباب الواحد (5ه) : فمى شيدت المديلة او »يز بينها وبين ربضها 
وبين کل الرساتیق التابعة شا ایضا » عندئك پر تفع عدد الاسوار إلى 
این وثلاة واربعة وحمسة وستة وسیعة (۵۷) . وتتنوع ايشا المعطيات 
التفصيلية العائدة إلى العناصر الي يتألف منها التحصين » اذكر منها : 


میاه اهنادق (۸A)‏ 34 ومواد رداء السور کا حجر والآجر وا حص او 





(4ه) القدسي » آخر ۱۹۳ = ۱6 ۰ ۱۷ . 

(هه) القسي » آشر ۱۲ - ۱۱۳ 

(ده) ابن حوقل » ۸۰ ۰۸۱ ۲۳۶ آشر ۳۳۵ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۵۹ ۰ CY‏ 
هدم وأماكن متفرقة » القدسي » ۲٢٢‏ ° ۲۳۲ ۲۳۵-۰ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۸ 
وأماكن متفرقة 

(۶۷) الائنین » انظر مثلا اب حوقل » ۳۲۲ ۰ ۳۹۰ ۰ ۰4۲۷ 4۸۲ - ۸۳ ۰ 
القدسي » آخر ۰۱۷۸ ۳۵4 - ۳۵۷ ۰ ۰۸ » لثلاثة » أبن حوقل » ۰۰۸ » القدمي 
۳ لأربعة » انظر حالة بخاری ( ما تقدم » فصل 4 » الدينة الکبری» منویا وطبیمیا > 
لخمسة وسبعة » المقدسي » ۷۹و ۲۷ ( انظر مایل » ح ۷۷ عن تعریف الحصن ) . 

(مه) ابن حوقل » 6م؛ » 44۳ المقلسي ۲۳۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۸ ۰ 
٥ء‏ ۷۹ء ( سور يشرف على البحر ) لاحظ القدسي » ۲۷۹ ( سمرقند ) : ما تقدم» 
ج ۲۰ 


۳۹۸ 


الطین افرادیا او تمعة احیانا (4م) والسماكة (60) : وفيما بتعاق 
بالابواب ۰ حتمل تضعیف نظام مراقبة الداعل )٦٦(‏ ؛ ووجود 
منجنیقات او جسور تسحب او ترفع کل لیل )٩۷(‏ » او مرادقات(۳) 
جوارها مباشرة » او استعمال الحديد أو التحديد (54) ٠‏ وثي النهاية 
الشرف(50)ءوني اعلى: جدران القلعة »صور وحوش وطيور وسباع 


ذهب وشمس وقمر (55) 
وتعد القلعة 2519/١‏ العنصر الاسامسی یی جھاز التحصین 2 واللاذ 
|لآخیر 8 وللمديئة قلعتان (A)‏ ااا » الا ان القاعتین شواذ يو بك 


قاعدة القلعة الواحدة . والقلعة رهيبة متعالية تشرف على منظر الدینة(4٦)‏ 





(وه) ابن حوقل » ٣۳۹‏ ؛ ٠4م‏ » المقسي » ولا » 085 ( مكحل بالجيل : 
انظر م جع ٤+‏ ج٤‏ ؛ ٢٢٢و‏ ۳۳۸). 

(۰) القدسي ١4١‏ ( الرقة بحصن عريض یسیر علی متنہ فارسان ۲٢٢٢)‏ (عرض 
سور صبرة اثتتا عشرة ذراعا ) , 

. ۷6 © المقدسي‎ )٦١( 

. ) المقسي * ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ( مثالان عن الجسور الي ترفع كل ليلة‎ )٦٦( 

)۱۳( القدسي 6 ۲۹۱ ( عن السرادق انظر م ج ع ج٤‏ 6 ۲۵۹ ). 

(54) لعله يجب التفريق بين باب حديد وباب محدد انظر م ج ع © ج4 ؛ ۲۱۲) 
انظر ابن حوقل » 59م »ء المقسي » AY‏ ¢ ۰۸۵ ۲۰۰ ۰ ۲۲۹۱ ۰ ۰۷۲۸۹ ۲۵۷ 2 
٤‏ آشرها . 

(ه) شرفة ( الجمم شرف ) » شرافة » شرافية » وفعل شرف ( مج ع ؛ ج؛ » 
۳ ) : انظر القدسي » ۳۸ ( و ۱5۰۷ ۰ ۱۱۸ ) جامعا دشق وپیت القدس ) . 

(وه) القدبي » ۳۹۰ » آخر ۳۸۰ - ۳۸۱ . 

(1۷). تتناوپ القلعة في الشرق مع اللفظ الفارسي قهندز . 

(۱۸) القسي ۰ ۲۲٩‏ ( فاس مدينة مزدوجة ) » 4۹۱ - 41۲ ( احدی القلعتین 
في الخارج مم پسائین وآبار ) . 

)٦۹(‏ القدسی » ۱۵۷ 6 ۳۱۲ ۰ 4۳۲ ۰ ۱۲ ( بصعد الیها عل الدو اپ الجبلية 
العتادة على صعودها ) . 


۳۹۹ 


وتقع ني وسطها (۷۰) » وہہا ا لحامعم (۷۱) او بیت الال (۷۲) . 
ويدور با سور + تتفق اتجاهات اپوابه مع اتجاهات الماءيئة » وعددها 
اثنان ام واحد فقط (۷۳) : وقد تلنصق اقلعة بااسور )۷٤(‏ > او 
تبتعد عنه بعض الشی ء )۷٥(‏ » او تنتصب ي ار بض )۷١(‏ . 


ونفرد الحصن شرحا خاصا , فمعناہ الحرنی الکان الحمی ؛ 
او على وجه اللقة السور » و عندئد » قد یستحسن ال کیز س والتصوص 
المغرافية غرر حاسمة بي هذه الناحية ‏ الحصن عن السور : فالسور 
جدار بسيط » لا يصلح للدفاع الا بضخامته » دون الاجھزة الاضافیة 
الى لجعله حصنا . ٠هما‏ يكن » يحب التفكير بااسور وبعده بالمساحة 
المدينية المحصورة ضمنه ني معظم الاحيان (۷۷) . وبشار احيانا » 





(۷۰) ابن حوفل » ۳۷۸ ۰ ۳۸۰ ۰ ۰»ه » القدسي » ۱4۰ ۰ ۳۰4 ۰ ۲۸؛ 
( وسط البلد قلمة عل قل ) » ٦٦٤‏ ٭ 4٩8‏ ( نهر پدشل القلمة ) . 

(۷۱) في القلعة (القدسي 4۱0۰۱۲۳) آر ملتصق بها (القدسي آشر ۰45۲6۲۷۹ 

(۷۲) القدسي » هه ۱ ( وخزائن السلطان : پسکن أيضاً حفرظات ومكتبة خزائن : 
انظر ما يلي ح ۲۲۱ .۰ 

(۷۳) این حوقل » ۳۷۸ آشر ٩۳۱‏ » القدني » ۲۹۱ ۰ ۳۱۹۱ . 

: يشر اليه صراحة » لکن كمله ابن جبير وياقوت‎ )( ٠١١ ٢ النسیي‎ )۷٣( 
. ٩۱۲ ٤ انظر القدسي ؛ ترجمة » ۱۹۵ اح ؛۸8)‎ 

(۷۰) التدي » ۲۹۱ . 

۰. 46۱ 6 ٩۳۳ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۷۲ » القدسی‎ )۷۰( 

(۷۷) انظر م ج ع » ج4 ۰ ۲۱۰ ۰ وابن حوقل ۰ ۲۱۸ ( تصحح التر جمة > 
۳٩۸‏ قلة ) القدمي ۰ ۷۹ ( آمج بها خمسة حصون اثنان حجر وثلالةً مدر » وهي في 
جزيرة العرب :اشير أليها من قبل عند الحديث عن عدد الحصون » آلر جم ذاتهلجبلة : یسمی 
الحصن المهد ) ؛ ۱۲۳ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۸۱۰۱8۰ ( حصن عریض يسير على متنه فارسان) » 
۰۱ ( بهم : سجلماسة علیها سور من طین وی وسطپا حصن ) ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۷۵-۲۷۳ 
(مع مسجد ضمن الخائط أحياتاً) سوران كبر ة» عليها سبعة حصون « بعضها خلف بعض» 
أشير إليها من قبل في عدد الحصرن ( ۲۸۹-۲۸۸ ۰۳۱۹۰۲۹۱۰ ۲۵۱ ۳۵۷ 
۲ .؛ OM‏ 


باللفظ ذانه » إلى الاجهزة الى نحدثنا عنها من قبل » مثالا قصبة 
ذرماسبر 8 کرمان 4 ای ها على أحد ابواما ر المسمى م ) ثلاثة 
حصون » القصو د بها هنا قلاع على الاصح دلا شلك » و تعبي معاقل تعرف 
بام ر الاخوات ۾ © واللفظ مشروح بقلاع (YA)‏ . وھذہ حالة 
نادرة » لكن لما امثالما : فغفی مقطع آخر ء فیه الافظ ذاته » یعبر 
بكلمة حصن عن القلعة الواقعة في وسط الباد (9/) . ويقال انا 
مز داخکان ي خوارزم کہر 8ے حو لھا اثنا عر الف حصن »2 لاريب 
اما ابراج صغيرة اقيمت في وجه الغارات الرکیة (۸۰) . 

وقد رأينا ان کل هذه الانشاءات فخر لمدینة ووسپلة دفاع 
عنها : وهي مثل المدينة »> مقدر دا ان تتوسع وتر دهر او ان رو 
وتنق رفس احيانا . فاذا ارتاب ا جار او ملاک احق سورها(۸۱) 
باعضیضص وطمس آثار ه ۰ ۴ جر بر أى عمل ال زەن و الاحطاط 
الحتمي وراه آثار القلاع والاسوار اليي پتکرر ذکرها على وتيرة 
و احدة تقریبا ٩‏ 5 الحديث عن بلدان كير ة (AY)‏ ۰ و هکذا پفر ۶ وسط 
المدينة او راد من هيكلها » فهل تظل ماي 3 وعندئك <« la‏ ھر امن 
وكم يدوم بھاؤ ھا 1 و ما هی ضمازتها ۶ 

احیاء المدينئة باد۔فة 


إلى ان نوجه خطانا بعد عبورنا ابواب الدينة ؟ لکن لنفتش في 





)۷۸( المقدسي » و رو ح و ) . 

(9/) المقدسي » ۱۲ (و ح ب ) . 

)(۸۸) القدمي » ۲۸۸ ۰ پبدو الرقم هائلا و مبالغا به . 
(۸۱) ابن حوقل » آخر 4۳۷ . 

(۸۲) القدسي ۰ ۲۷۳ - ۲۷۵ ۰ ۳۱۲ واماکن متفرقة 


ا٤‏ حفرافية دار الاسلام م۲ 


اليدء عن لط ودليل . فممن أطلبهما ؟ قطعا لیس من الغ رافيين ۰ 
مع امهم وصفوا دار الاسلام باجمعها فلم يكن بوسعهم ان برتموا 
بدر اس4 بعص المدن دراسة منهجية وكاماة ٠‏ ولغتاظ احیاا عندما نراەم 
بتوففون ي متتصف الطريق ؛+ كها فعاو ا ف و صف مدینة ر ر 
الا کور کی الفصل السابق ء ولاشات اميم تصدوا له وعلی الوجه 
الصحیح : لكنهم لم يذهيوا 2 و صفهم إلى النهاية » وامتنعوا عن 


انأل نحن الاحياء . فعلی اي اساس یم تنظیمها پالنسبة ال بعضها > 
وابن وكيف ؟ في افضل الحالات » یذ کر حیا بہودیاً ني بارمو )۸6٤(‏ . 
ويقول ابن حوقل عن الموصل ان اهلها عرب » واكترهم ناقلة الكوفة 
والبصرة » وهم بہا خطط : اي قطائع في المدن الحديدة » وهم موزعون 
على الاحياء (ه۸) . لکن هذا الکلام خارج على القاعدة . وتتردد 
قليلا الاشارة إلى وجود اليهود او النصارى وتقدير عددهم ف قابس 
وبیت المقدس ودبيل او اصبهان (85) : واغرب من ذلك على الارجح 
تیم مرو إلى ارباع محددة جيدا » كما يقال لنا » دون ان پرضی 
فضرانا (۸۷) 





(۸۳) باسثثناء بغداد عند اليعقوبي على الأرجح > وهي مذکورة بآخر ھذا الفصل . 
وهي مديثة شبه مثالية لكنها باطلة . 

(۸6) اپن حوقل » ۱۲۲ . 

(۸۰) ابن حوقل » ۲۱۵ . انظر أيضاً المقدسي ۱۲۰۱۰۱۱۷ حي السنة في الكناسة 

. ۳۸۸ ۰ ۳۷۷ ۰ ۱۷ ٤ ابن حوقل ؛ ۷۰ ء المقدمي‎ )۸٩( 

(۸۷) ابن حوقل » 1۲۵ . 


والحصيلة العامة ضئيلة المعطيات . وتنحصر الناحية اللدوهرية في 
هذا الموضوع ني الاحالة إلى ا حرف ء وان كانت لا ترد الا بطريقة 
غير مباشرة » ہی ال حدیث عن جامع » يتحدد موضعه بالنسية إلى احداها, 
وسواء وجد الحامع ام لم يوجد » على ماذا تدل هذه الاستشهادات 
فعلا : على احیاء ام على اسواق ؟ لقد سمى ابن حوقل والمقدسي (۸۸) 
اصحاب المهن التالية » واحصیناهم عندھما ٠‏ وهم العو اجون والنحاسون 
والقلانسیون ء والاساكفة » وا حبااون ؛ والصبارفة ء والشوٴاژون (۸۹) 
ولقصابون » واباز ون والصاغة واللصافون » وي طلیعتهم البز از ون. 
ویقترن اسمهم احیانا باشارة لل اسواقهم ودکاکينهم » ولا شيء 
آخر یتحدث صراحة عن الاحياء » الا اذا افتر ضنا » بلا شطط 


الهم يسكنون حيث یعماون )٩۰(‏ 

الاسواق 

تحتل السوق » بل الاسواق » حيزا اهم بكثير من حيز الاحياء . 
وهذا ما نشعر به مسبقا . وفد اشرنا منذ قليل إلى بعض احتصاصابا . 
اکن هنالاك اختصاصات اخری کثيرة یعتر علیها هنا وهناك » واردة 
على حاما او عناسبة ما بجاورها » کابحامعم » کما قلنا » او ابواب 
المدينة الي تعطیها احیانا اسماء‌ها . وتثبت جمیم هذه الانشطة وجود 


حيوية عظيمة ومتنوعة : مثلا اجد ف القيروان باب ااصرافین »> باب 





(۸۸) آبن حوقل » ۰۳۲۱ 4۳۲ ۰ القدسي ۰ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۲-۲۷۱ 
للم ع روبلا fr CEPT CEP CEA e‏ 


)۸4( دکاکین على حدة 2 المقدسي ¢ ۶6۰ 
)٩۰(‏ انظر ما یل الحدیث عن اسواق رامهرمز . 


۳ 


الرهادنة » باب الفضوایین » باب الصباغین » باب الحواريين » باب 
الاصة نی التمارين > باب اللحامین » وسوق الرماحین )91١(‏ » 
يضاف اليها هنا سوق الحنطة )٩۱(‏ » وي امكنة احری سوف الزیت(۳٩)‏ 
والسمك (44) والطیور )۹٥۵(‏ ء او ارقیق . والشاهد علیه السوق 


التي يذكرها اليعقوني ني حديئه عن سر من رأى (45) . 


وخضع حدید موضع هذه الاسواق لی عوذجین رئیسین . فاما 
ان تحوہا الدن داخل نطاق سورها » حول ابحامع ماتصقة به او على 
مقربة منه )٩۷(‏ . واما ان تقوم الاسواق في الربض )٩۸(‏ . ویلحق 
ہما عوذج ثالث » تتوزع فیه الاسواق ضمن السور وی الربض 
بان واحد (۹۹) . ي النهاية » تعبر هذه النماذج عن حياة الدينة : 





)٩۱(‏ القدسي » آخر ۵ . عن حواريين ©» ورهادنة ولحامين > انظر م ج ع 
Cf‏ ۲۲۰ ۰ ۲۵۱ ۰ ۳۹۸ . 
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(۹۳) المقدسي 2 5و١‏ . 
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(45) المقدسي 2 ۱۹۸ . 

(:4) اليعقوبي ۲۰۰ ( فها الحجر والغرف والحوانيت للرقيق ) . 

(۹۷) انظر ما تقدم عن الأحياء » في الأاخیر . امثلة اخری : أبن حوقل »۰44۸ 
۹ ء المقدسي » ۸۰ ۰ ۸۲ ۰ ۸۰ ۲ ۹۳ ٤‏ ۱۱۷ ۱۴۸۰ ( والبلد ... فى ثلثه يشبه 
حصلا يسمى المربعة . . . ويعرف بسوق الأربعاء » داخله قضاء وأسم) 816( ب ٣٢٣‏ 
۱ رس باب إلى آخر ) © ۹۵ء ۱۷ء ٢ ۲٢۲۹‏ ۷٢۲۷ء‏ ۲۷۸ء۲۸۹ 
وبا یلیها 6 ۳۰۵ ۰ ۳٥٢‏ ؛ ۳٣۰‏ ء٤‏ ۲۷۷ ( دبيل : اسواقه صليب . . . الجامع على 
دابية کبیرة) » ۲۸۹ (ح «) ۰ 4۲۰ ( مصلبة ) » 4۲۸ ۲۹ ۰۳۲۵ ۲ 
۹1 

(۹۸) مثال اپن حوقل » ۸4 ۰ ۰۸۷ ۰۲۸۰ ۲۸۱ آشر ۳۳۸ ۲۷۲۸ 
۱ ۲۲ ۰ القدمي » ۸۳ ۰ ۲۳4 ۰ ۲۷۹ )آشر 41۲ . 

(44) مثال ابن حوقل » ٥١٤ ٢ ۱٩‏ ء القدمی ؛ ۲۳۳ ء؛ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۲۷۹ 
۳٣۶‏ ۲ ۳۱و 


تلحط الاسواق مع المديئة 4 وتنقرض معھا رہ ۰ 0 او 3 على النقیضص 3 
تتعاق ااا لسعة المكان واحيانا بالاضرار ٠‏ أو تر جع إن المدينة من 


ااربض بامر السلطة احريصة علی حمایتھا ومراقبتها وفرض الضرائب 
عليها (۱۰۲) 


ویعظمها القدسي : ویرین مكانتها الرفيعة ني الدبنة : فینعتها 


بنعورت احصيت ما يقرب اثنبي عشرة صفة منها . کقوله اسواق 
طو بلة 0 اسواق كبيرة و سیحة (۱۳ ۱( 3 اسواق حساك ۰ اسواق 
نز هة 4 سوق أظليفة 7 اسواق لبقة 4 رائعة ایا ( ۱۰ ۰ وشخاصة 


1 لاما عامر ة سرا 4 ومز دحمة وهليثة باسجياة و انشبطة 1 (۵ ۱۰) ۰ 
على النقيض ۰ یندد ببعض الاسواق الاملة » القذرة : او الفرطة 


فیها » او الضيقة جدا 


ل 


بالطو ل والسيثة التنظيم حیی ان الغريب. رف 


كما في شيراز » حبى ان سير ببيمتين ي سوق واحدة فیها مستحیل › 





. 4۲۳ » المقدسي‎ )٠٠١( 

(۰۱) انظر القدسی » 454 » السيرجان . . .» لما سوقان عتبق و جدید» و الجامع 

(۱۰۱) ابن حوقل » 1٩‏ . 

(۱۰۳) القدسي » ۳۹۰ ۰ ۲۰ ۰ ۳5 ۰ ۳۵ واماکن متفرقة . 

(۱۰۵) القدسي 4 ۱۱۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۹ ۰ ۲۸۲ ۰ ٩۰۷‏ ۰ 
٤١١٤ ٢ ۰‏ ۲۵۹ ۲۱۰ ۰ ۲۸ 2 455 واما کن متفرقة . 


(ه۱۰) القاسي » ۱۲۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۳۱۸ (ع د) ۰ ۳۱۹ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۵۹ ۰ 
۰ ۰ ۲۰ آخر ۳۳ - ۳۵ واماکن متفرقة » عن جاد » حار وسوی؛ 
انظر م ج ع » ج4 ¢ ۲۰۲ ۲۱۳ > ۲۱۷ . 


o 


ویزدحم الناس من الضيق 8 اسوافها و بصطدمون بعضهم ببعضشضش ف 


جو من الضوء الضعيف القليل المواء )٠١5(‏ . 


وهكذا تمر امام ناظرينا حياة يومية على مدى اسبوع » تغلق فيه 
الاسواق بوم ال حمعة احیانا (۱۰۷) : وتذ کر ايضا واردات الاسواق . 
فسوق عمرو في زرنج ٤‏ سجستان . وقف على السجد احاح 2 
والبيمارستان والمسجد الحرام»وغاة هذه السوق في كل يوم نحو الف 
درهم )1١8(‏ : وي اسبيجاب في بلاد سيحون (دسيرواريا) »سوق وقف 
غلتها في كل شهر سبعة الاف درهم؛ بجری بها على الضعفاء ا حبز 
والادام(4 ۰ء وف الدامغان ۔ بین الديلم وخر اسان »هم سوقان»سفل وعلو » 
وقف على رباط افراوة ودهستان » وابناء السبیل (۱۱۰) . نکن تکر 
النبذ عن البناء . ففي البصرة ثلاث اسواق هي قطع الكلاء على النهر 
والسوق الكبيرة وباب الخامع(١١١)‏ . وني همذان اسواقهم ثلاثة 
صفوف (۱۱۲) . وف دير العاقول الاسواق متشعية وتتجاوز على 
الشوارع الجاورة دا (۱۱۲) . و ارجان سوق ال ازین صفوف 


مصاة ۳ وسطها الحامع (۱۱۶) 





)١١5(‏ المقسي ۰ ۲۸۱ ٤‏ ۳۵۹ ۰ ۳۹۰ ۰ ۰۹ ۰ 4854 . عن عطيف ( منفي 
هنا ) وغام » انظر م ج ع » ج4 » ۳۰۱ و ۳۱۱ . 

(۱۰۱۷) القاسي » ۲۰۵ ( مصر ) . 

(۱۰۸) انظر ما تقدم » فصل ٩‏ ۰ ۱ وصف مدينة ہے 

(۱۰۸) القدسي » ۲۷۳ . 

(۱۱۰) القدسي » ۲۵۱ . 

(۱۱) القدسي » ۱۱۷ . 

(۱۱۲) القدسي » ۲۹۲ ٩۲۰ ٠‏ ۰ عن صف » انظر م ج ع ۰ ج4 » ۲۸۱. 
(۱۱۳) القاسي » ۱۲۲ ۰ ۱۲ » عن متشعب » انظر مج ع » ج 4 ۰ ۲۷6 . 
(۱۱4) القدسي : ۳۷۷ ۰ ٩۲۵‏ . 
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وقد تسيح المياه في الاسواق . ولا نقصد الماء المخصص اغسلها(ه١١)‏ 
بل المسحوب هن ساقية او عبر قریبین )۱١١(‏ . وتزھو بہجة الاماکن 
بفرش الاسواق بالآجر (۱۱۷) وبعقودھا . ويشار إلى السوق المغطاة 
علی النحو الصحیح (۱۱۸) ؛ فھنا سوق کلھا خحشب (۱۱۹) ؛ وھناكه 
تظال الاسواق ني الصيف )۱٢١(‏ . وبي النهاية تتطور السوق وتصبح 
مدینة ضمن ا مدینة ء ھا خاناتہا )۱۲١(‏ وابوابا ال تغلق کل لیلة )۱۲١(‏ 





(ه ۱۱) انغلر ما تقدم » فصل ۹ ء بعض التعاريف المقبولة . 

(۱۱۰) القدسي 6۷۹۰۳۸۹۰۳۸۱( عن دیبل» عند مصب نهر مهران » ورد في 
النص © والبحر يسطع جدارات المدينة , افهم بحر بمعلى الثهر الکبیر » الستعمل في 
تعبير بحر النيل الذي يشبه به نهر مهران تقليديا ويقترن به : انظر جغرافية دار الاسلام » 
ج٣‏ ؛ ۱۸۰١ء .)۲٢۸- ۲١٢۷‏ 

(۱۱۷) المقدسي ۰ ۲۹۱ . 

(۱۱۸) القدسي ۱۳۸ ۰ ٢١٤١ء‏ ١٤۱١ء‏ آخر ١٠١‏ - ۷١۱١ء‏ آخر ۲۷۷ 
٤ ۲۷٢ ۰ ۷ ۹‏ آخر ۸۸ ۰ ۳۹۲ . 

(۱۱۹) القدسي 6 4۳۱ . 

(۱۲۰) القدسي ۰ ۳۱۵ ۰ لا یبین كيفية التظلیل . 

(۱ ۱۲ القدسي 6 ۱۳۸ ۰ ۲۸ ۰ وما تقدم + فصل ۷ ۰ العارض و الاسوا. 
تقترن کلمة خان احیاناً یکلمة قيسارية » جممها قياسیر ( من قيصرية ) : القدسي ) ۷ 
( و ح و )۱۹۷۰ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ مج ع » ج4 ۰ ۳۲6 .۰ د . هوبرت 
قيسار يات السیج : تجهیز الدينة » مجلة الدراسات الشرقية » ۳۹ ۰ ۰۱۹۸6 ص ۱۲۷- 
۵ دوزي » ج ۰۲ ۳۲ ؛ ج ,سوفاجیه » حلب > دراسة عن تطور مدينة سورية 
من البدهم حی منتصف القرن التاسم عشر »باریس » ۱۹4۱ ۱۸۰ ۶ ص۱۲۱۳-۱۲۰(مذ کور 
عند س . مغير ني » رحالة الفرب الاسلامي من القرن ۱۲ للالقرن؛ ۱ »اطروحة > ہارپس ؛ 
۹ ص ۱۹۰ ) .۱ . ریموند: الحرفیوت و اللجار في القاهرة في الثرن الثامن 
عشر » دمشق » ۱۹۷4 ۰ مجلدان » انظر م۱ ص ۲۵۱ آخرها ۲۵۳ ۲۹۳-۲۹۲ . 
و د. ج , سور دیل 4 حفارة الاسلام الكلاسيكي > باریس » 558( )أ ص كلاه 


(۱۲۲) القدسي» 4۱۳ ۰ 4۲۰ (سرف البزازین... وهو صفوت مصلية ) . 


۷ 


وشبكة شوارعها )١١‏ » ومداخلها اللخاصة بتيمات مغطأة (5؟١)‏ . 
باخقصار ؛ متى كانت جميع الاسواق منتظمة » تسحر الالباب » 
وتزداد فتنتها عندما تزين تي اعياد الكفرة )١76(‏ . ولنترك المقدمي 
يحدثنا في الحتام عن رام هرمز في خوزستان )۱٢١(‏ : و رام ھرمز . 
بها .... وجامع ہي عنده اسواق في غاية الحسن » بناها عضد الدولة » 
ما رأيت اعجب منها » نظيفة » ظريفة » قد زوقت » وبرشت (۱۲۷) » 
وباطت » وظللت » وجعل علیها دروب تغلق ني كل ليلة » يسكنها 
البزازون والعطارون والحصارون (۱۲۸) . وي سوق البزفياسير 
حسنة » (۱۲۹) 


الجامع 

السجد ابلعامع پسترعي الانتباه في الدينة لاول وهلة دون سائر 
ابنيتها . وهذه ناحية بديبية . وتار له افضل مکان في وسطها » هو 
وارف والاسواق الي استعرضناها منذ قلیل . ویعطی احیانا تفصیل 
بحدد بدقة هذا الوضع او پرزه » مثل شبكة الازقة الي يندرج 


فیها (۱۳۰) ۰ او على النقيض ٠»‏ الميدان الفسيح الذي ينتصب فیه(۱۳۱) 
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(4؟١١)‏ المقدسي ۰ ۲۷۷ ۰ عن تيم . انظر أيضاً المرجع ذاته » آخر ۲ في 
نس أقل صراحة »مج ع » ج٤‏ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۸۱ . 

(۱۲۰) القدسي 4۲۹ ( شیر از ) البهجة مففة لآن الاعباد وثية (جوسیة بلاریب). 

. ٩۱۳ ۰ القدسي‎ )۱۲۰( 

(۱۲۷) عن فعل بريق ؛ انظر م ج ع ٤ ٤ج ٤‏ ۰-۱۸6 ۱۸۷ . 

(۱۲۸) حصارون » انظر م ج ع » ج؛ » ۲۱۵ » ودوزي ۰ ۱ ۰ ۲۹۵ . 

(۱۲۹) قیاسیر . 

. ٩۲۸ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۵۹ ۰ ۸6 » القدسي‎ )۱۳۰( 

. ٩۱۲ » القدسي‎ )۱۳۱( 


قرب السوق »او ايضا وقوعه في معزل بين سوقين قديعة وجديدة(؟؟1). 
لکن بمكن ان یتمیز الحامع بمواقع طريفة . فقد يظل ضمن نطاق المدينة 
ويقوم على حافة “بر او قئاة )١7(‏ وعلى باب من ابواب الدينة » 
او على البحر الذي يحدها من تلك الحهة )١4(‏ . وتكفي خطوة 
احرى » لكي يغادر الحامع المدينة » وينتقل إلى الربض )٠١١(‏ > 
خارج البلد في وسط البسائين )١١5(‏ . وهناك حالات خاصة تتمثل 
في المساجد الصغيرة الي تاتصق دار القاعة او تمي بداخلها (۱۳۷) ۰ 
يقابلها الجامع الذي يثبت على رابية داخل نطاق الدينة او عارجه(۱۳۸) 
او ي وسط السوق (۱۳۹) . اخیرا تتکاثر ابوامع في الدن از دوجة 
حاصة (۱8۰) وتي الامصار الكبيرة على وجه الدقة (۱4۱) . 





(۱۳۲) القدسي ‏ 44 ( انظر الرجم ذائه » ۳۵٩‏ : ظريفة الجامع كأنه حصن 
وسط الأسواق ) . 

(۱۳۳) القدسي » ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۶ ۳۳۲ (ح لز م ۳۲۱ ۰ 4 . 

(۱۳4) القدسي ‏ ۸۳ » وم آشرها  ۸٩‏ › ۹۲ ء آخحر ۱4۱ > آخر ۲۹۱ 
۱ 

(۱۳۰) ابن حوقل ۰ ۳۱ واماکن اخری » القدمي 6 آشر ۷۹ ۰ ۸ » آشر 

۰ ۰ ۷۷۲ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۷۰ واماکن متفرقة . 

(۱۳۰) القدسي » ۳۳ . 

(۱۳۷) ابن حوقل 4 4۸۳ ۰ 2٩۳‏ ۰ القلسي » ۱۲۳ ۰ ۲۳۱ ۰ آخر ۲۷۹ ۰ 
۲( ز من ۳۲۱) . بتضح الحرص على الحماية أيضاً اكثر من ذلك ء عندما يؤكد 
ان الجامع ب احياناً مع ابنية اخرى و المدينة بأجمعها ‏ محصور ضمن التحصين (في الحصن) : 
مثال المقدسي ۸٩‏ » ۳۷۳ - ۲۷۵۰ ۰ ۲۹۱ . 

(۱۳۸) القدسي » ۱۳۹ ۰ ۰۳۷۸۰۲۹۲ ۳۷۷ 4۲۷۰ آخر 4۲۸ ۰ ۳4 . 

(۱۳۰) القدسي » ۷ . 

(6۰) مثال آپن رستة » ۱۳ ۰ ۱۸۷ القدسي » آشر ۰۱۷۹ ۲۲۹ ۰ ۳۱۰ . 
۹ آشر ۳۹۲ ۰ ۲۷ . 

(۱۸۱) انظر ما تفدم > فصل ٩‏ . الدپنة الکیری معنویاً و طبیعیا . 


0 
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بلاحظ حتی الان ان موقع الجامع يدل على اهميته » لكن ليس 
مثل وصفه بالذات . فهنا نقع في حيرة ؛ مبى اقدمنا على الاختيار . 
ونود قبل ذلك » ان نذكر بعض الصفات العامة المنعوتة بها اللتوامع . 
فالجوامع حسنة » ببية » غنية » مليئة بالسحر والبهجة والحيوية » 
تغسل بماء وافر » وواسعة (۱4۲) . بالقابل بعض ال حوامع شعث (۱4۳) 
و روادها قلائل . وهنا يشرع المقدسي بسرد بعض انات . فيقول عن 
اھل الري : ائُة الجامع عندهم محتلفة یوم للحنفیین ویوم للشافعیین(:۱4) 
وني مصر » يكثرون الاشارة ني الصلاة » والنخع والمخاط في المساجدء 
ومجعلونہ نحت الحصر )١55(‏ . وف الاهواز » ليس لمحامعها حرمة » 
وذلك انه ابدا مماوء يخاق لا يبالون بواجب دبي »> يتعدون اليه » 
وجتمعون فیه » وهو بیت الشحاذین ومرکز للفاسفین )١45(‏ . 


وثلقي نظرة عامة احری على النرتيبات الحارجية > كالاقنية 
والانہار الشار اليها من قبل )۱١١(‏ ء والدرج ينزل عليه إلى الحامع 
احيانا )١54(‏ او يصعد اليه في اغلب الاحيان )١519(‏ »© وب الملحقات 

(۱:۲) القدسي » ۱۰٩‏ (ح د) ؛ ۱۰۱ > آشر ۱۲ ۰ ۲۰۱ ۰ آشر ۲۰۳ 
( مصر مثالية بنسبة الثردد على الجوامع » لكنها منتقدة من جهة أخرى انظر مايل ) 2 
۳ء۸۹ ح د)ء آخر ۳٣٣٣٤٣‏ (ح دمن 18م 4١076849.)‏ (عن سوي؛ 
انظر م جع ؛ ج٤ ٤‏ ۲۱۷ ) ۳۲۵ واماکن متفرقة . 

(۱۸۳) القسي » آشر ۱:۱ ۳۲٣ ٣١‏ » عن شعث » انظر مج ع 42لا" . ج4ء 

. ۱۰۲ » المقسي » روم » انظر أيضاً المرجع ذاته‎ )١:4( 

(۱۶) القدبي » ۲۰۵ . 

(*۱4) القدسي » ۷ انظر ایضاً الرجع ذاته » ۸۲٩‏ » 44۱ (ح ۱). 

(۱6۷) اضف » القدسي ؛ ۳٣٥۹‏ ء ٥۹٤‏ : یاه جاریة في الجامع ذائه . 

(۱4۸) القسي » ۲۰۲ (ح د) . 

. 1۱۳۲ ۰۳۸ ۰ ۳۵ ۰۳۶۸ ۰ ۲۸ - 4۲۷ » القدسي‎ )۱4٩( 
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الفريبة منه » هنا حياض الوضوء )١6١(‏ » وهنالك اروقة معقودة تومن 
الاتصال بالدينة والاسواق )٠١١(‏ ء وهناك ايضا المطاهر (؟6٠١)‏ » 
وهنالك روضة مشجرة علی باب ا حامع (۱۵۲) ۰ او حبى كنيسة 
إلى جنبه » كما في ارمينية (۱۵6) . لکن لا تعطي عن الحامع صورة 
عامة حقيقية دون وصف النارة » اليي تفتخر ما الدينة (ه۱) 
والسجد . فمی خرجت اللثارة عن الألوف ۰ فیل عنها اما بهیة » 
بل عجيبة » حكمة »> مربعة او مستدیرة » من حجر او طین او آجر » 
ومطلية بالصفر او مزينة بالفسیفساء )١55(‏ . وعلى رآسها احیانا 
اعمال من الحشب دقيقة » منها ما يدور > مثلما بقال (۱۵۷) . 


والجامع احیانا صحنان (۱۵۸) بینهما سقيقة (۱۵۸) : قد بز دانان 





(۱۰۰) القدسي » ۱۲۹ ( مياضىء بالكري في العراق خلافا لروح الخدمة العامة أو 
العمل الصالح . عن بالكرى ؛ انظر م ج ع » ج؛ © "4١‏ ) . 

(۱۰۱) المقدسي 6 ۳۵۹ مثالان ) . 

(۱۰۲) القدسي » ۱۸۲ ( مطاهر : استعمال عام في الشام : على ابواب الجوامع الكبرى 
وفي الأسواق » ما يسمح في هذه الحالة فيما يبدو بالغاء معنى حیاض الوضوء . 

(۱۰۳) اشجار مسماة لشبه بالواق واق : العقدسي : آشر ۲۷۱ ۰ ۲۹۷ ( انظر 
جغرافية دار الاسلام » ج۲ ۰ 4۷۹ ۲2۰ ) هذه الأشجار واقعة في الزيادة ( م ج ع : 
ج٤‏ ء۰ Propylaeum templi‏ ( . 

. ۲۷۷ » المقدسي‎ )٠١4( 

(۱۵۰) افظر ما تقدم » فصل 4 » « بعض التعاريف المقبولة » . 

(۱۰۰) القدسي ۷۲ ۱۵۹ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ ( الثایر ا مربعة خاصة بالشام ) ؛ 
۹ء آشر ۳۰۵ ۰ ۳۱۲ ۸ آشر ۳۸۸ 6 ۳۸۹ ۰ CNY ۰۲۷ ۰۸۳۲ ۰ ٤٢٤٢‏ 
٤‏ . یشار ال الجاحظ(۱) » ورقة ۲۹ : التأثیرات النصر انية في منارة جامم الکوفة. 

(۱۵۷) القدسي » 454 فارن ما سیقال فیما بعد عن زخرفة الحراب . 

(۱۰۸) القدسي آخر ۸۳۱ ( صحنان موصولون بثقيفة . عن ثقيقة انظر مج ع ۰ 
(U < f‏ 


بشجرة أو اثنتين او ثلاث : عنابة » ثينة » اة »> ليمونة (169) . 
وجامع عکا كبير فيه غابة زيتون تقوم بسرجه وزيادة )١15١(‏ . وفي 
الصحن ايضا صهريج )٦٦١(‏ ومصلی )۱٦١(‏ . اما الارض فمرصوفة 
عادة » ويمكن ان نستخلص هذا الرصف من بعض التدقيقات المعطاة 
ابي يبدو امبا تدون بعض الغرائب كالفسيفساء )١15(‏ او ا حصی )١514(‏ 


ولتنوع مواد بناء الغامع 6 فٹه ا حجر والطین والاچر ¢ 
منفردين أو مجتمعین . وتکسی بابخص ارتیب او الزخرف > او 
با حخشب الخرم او الرخام (۱۳۵) م والتنوع مماثل ی مواد بناء 
اساطين اجاح فهى من محجارة موصاة او طين او آجر 4 وبعضها 
من خشب او من حجارة سود إلى قامة »> أو مبيضة جص > مدورة 
احیائا كما 2 الشام او فارس 3 ومزينة ان امکن 4 بز حر فة اضافية 4 
مثل الساج او التحف الفنية » كالبقر الموضوع على رأس اساطين 
احد الحوامع ء الذي ذكروا انه كان ني القديم بيت نار (155) . 





. ۲۰۹ ء آخر ١5ر2 آخر‎ ۱٤١ » المقسي‎ )١59( 

(110) المقدسي » آخر ١١١‏ . 

(۱۱۱) اپن رستة » ۱۱۱ . 

(۱5۲) القدسي » ۱۸۱ : مسجد معلق عل عمود » قرب اشجار الصحن . 

)1١(‏ المقدسي » ١06‏ ( بالنسبة إلى عمان في الحاشية ي : ,الفسيفساء في القاعة لا في 
الصحن ) . 

(154) المقدسي » ٠١١‏ ( طبرية ) ١8‏ ( عن الشام :ولا ترى الحصى الا في صحن 
جامع طبرية  )‏ ۳۸ ( مدينة في فارس ) . 

(۱۰۵) القدسي » ۳۰۲ (ح د) » ۳۵۷ » آخر 4۳۱ ۰ 4۱۳ > £11 6 6۷4 
واماكن متفرقة . عن باناط ( المقدسي » ۱۳۸ ۵ ۳۲۰ انظر م ج ع ٩‏ ج4 ۰ ۱۸۲ 
۶ : حجر كالرشام لكنه لين . 

(I je zs) "(4 2 YAY ¢ YAY المقسي ؛ 1110 2 151 ع‎ )۱٦١( 
آشر ۲۸۸ ۰ ۰۷ ؛ ۱۳۰ (وح ۵) ۰ ۳۲۹۱ ۰ 6۰ 2۷۹ واماکن‎ + 
متفر قة‎ 
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وبیت المال في ابجامع > في صحنه او لي قاعة الصلاة الكبيرة . 
وهذا تقلید انخذه بئو امية بمصر وغيرها . وهو بناء صغير مرفوع 
باساطين حجارة » يصعد اليه بسلم کن اخفاؤہ )۱٦۷(‏ . لکن یتضح 
ان الانظار تتجه ضمن الجامع إلى المحراب الذي حدد اتجاہ مکة ويثير 
الاعجاب اذا زين » كما في صحار في جزيرة العرب » حيث المحراب 
بلولب يدور » ثراه مرة اصفر : وكرة اخضر » وحينئا احمر (158) . 
ومن دواعي الاعجاب ايضا المقصورة )١59(‏ » والنبر والقبة . 
باحتصار اجحامع نطاق الابمان وتعبير جماعي ورسمي عنه . فانزرہ 
في بعض اشهر مبانيه الفخمة . 

شهرة الحوامع الكبيرة 

یمد" المقدسي جغراني ابشوامع .فقد فاق ساثر ابحغرافيين ي 
وصفها » ودون بعزيد من الاهتمام والانتظام موضع بناتها في المدينة 
وخصائصها ان وجدت » وم يجاره احد منهم في هذا المجال . اذن 
من الطبيعي جدا ان نعود اليه ونسأله عن الحوامع الكبيرة ني دار 
الاسلام . ویبدو جوابه بدیهیا . فهو يبدأ بمكة والمدينة » ويضيف 
ان العظمة هنا » في قلب دار الاسلام » بحب فهمها في جمیع الانجاهات » 
اذ تؤخعل بعين الاعتبار سعة الاما کن » واللردد علیها > واعتناء 


(۱۱۷) ابن رسته » ۱۱٩‏ ( والشرجمة ۱۳۱ج۱ » مصر ) » الاصطخري » ۱۰۹ 
(وابن حوقل » آخحر ۰-۲۲۲ ۳۳۹ ۰ الترجمة ۳۳۲ ۰ ح ٩۱۰‏ . من أجل برذعة في 
الران : تقليد اموي متيع في مصر وغيرها ) » المقدسي » آخر ۱۰۷ ( دمشق ) ۰ ۱۸۲ 
الشام ) . 

(۱۹۸) المقدسي ٩۳‏ انظر آیضاً ابن حوقلءآخر 4۸٩‏ ( شراب مزین بلا تدقيق). 

. ) المقسي » ۱۰۹ ۰ 4وم ( شاهق ورائع‎ )١59( 


41 


المعماريين واازخرفین بها . لکن لا يستنفد وصف هلين المكانين 
القدسین روحانیة الحامع . لنأحذ يبت المقدس من بين الاماكن الرفيعة 
الشأن . فوصف المسجد الاقصى وقبة الصخرة يستغرق حوالي خمسين 
سطرا في كتاب احسن التقاسم (۱۷۰) ء يقابلها حوالي اربعين 
لمكة (۱۷۱) ء وخمسة وثلائون للمدينة (۱۷۲) . ولا شك ان المؤلف 
ابن بیت القدس ء الا ان هذا لا یعلل کل شيء . ففي المحال الاخری ؛ 
یجتذبه ابحامم ایضا » ويفتنه » ويستوقفه طويلا احيانا » لكي نعلم 
نحن من مصنفه اين تقع هذه الجوامع الكبيرة الي نفتش عنها . 

اذن مكة خطت حول الكعبة . والكعية في وسط المسجد الحرام . 
وفيه باب الكعبة »> وتقع عن الارض نحو قامة » وعليه مصراعان 
ملبسان بصفائح الفضة قد طايت بالذهب . والحجر الاسود على الركن 
الشرتي . وفيه يثر زمزم تقابل الباب » والطواف بينهما . وفيه اثر 
قدم ابراههم . وقد فرش الطواف بالرمل والمسجد بالحصى . وادير 
على دبحنه اروقة ثلاثة على اعمدة رخام . وقد البست حبطان الاروقة 
من الظاهر بالفسيفساء » حملها الیها صناع الشام ومصر . وتری 
اسماژدم عليه . وقد احاط بالطواف امیال من الصفر » وخشبات 
فیها قنادیل معلقة ۰ ویجعل فوقها الشمع . وبمحتفظ السجد الحرام من 





(۱۷۰) القدمي » ۱۸ - ۱۷۲۱ . 


(۱۷۱) القدسي » ۷۱ (س۱۱) ۷۳( س ۱۱) و ۷۸۵(س ۵۳۲ ) . يضعة 
اسطر اخری اذا آضیفت منی وعرفة ( الرجع ذاته ‏ ۰۷۹ ۷۷) . 


(۱۷۲) القدسي » ۸۱ - ۸۲ . 
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خلال تجميلاثه وصدقاتہ والایمان بالافعال والرموز ء بتقلبات تاريخ 
البشر لاسيما بثورة عبد اللہ بن الزبیر (۱۷۳) . 

والمسجد في المدينة ليس بالكبير » وعلى عمل جامع دمشق . 
لتو سیعه وزيادة الاساطين عليه وتكبير صحبہ . وهو مقدس 6 فيه 
اضر حة الرسول واي بكر و عمر ) وهار لني وسط ا ملخطی . وبع 
مسجدا استخناشا ومتتميزا على الدوام . وروی أن معاو به الخليفة الاموي 
امر حمل ال مئبر إلى جانب الملحراب كسائر الثابر . فلما اخذوا 0 
مس المقدسات » فرك في مكانه » وعمل له غلاف في روضة مرخمة . 

وقد اشرنا عرضا منذ قليل إلى مسجد دمشق » بل إلى مسجد 
الشام عل حد قول القدسي )۱۷٤(‏ : فمن رسو مهم المنابر ا مر بعة ٤‏ 
وت الال ي المغطى او الصحن معلق عل اعمدة » وسقوف المغطى 
المجماة 2 والصحن المر صرف ما علا طبر رة والابواب بين 
المغطى والصحن ‏ الا اريحا ‏ والقناديل المعلقة بسلاسل والموقدة على 
الدوام (۱۷۵) ٠‏ و يشتهر هذا النموذج ف جوامع دمشق وبيت المقدس 
على الاجمال أو في احد تفاصيله » ويعثر عليه ايضا ني المدينة » وي 





(۱۷۳) انظر ه . ۱ . ر . جپب ۰ ۱۵ (۲) » ج۱ » ج ۰1 - ۰۷ . 

(۱۷۵. القدسي ۰ ۱۸۲ ۰ عن بیت الال » انظر آیضاً الر جع ذاته » آخر ۱۵۷ 
(۱۷۰) « مثل مكة » . 

(۱۷۰) القدسي » ۲۰ (وح 2) » 4۳۹ . 


۱۰ 


ونود الآن ان نستعرض هله التفاصيل بدقة . لكن نذكر اولا ان 
الخليفة الوليد بن عبد الملك -جمع لبناء جامع دمشق(۱۷۷) حذ اق فارس 
والهند والمغرب والروم » ولعاه اروع جامع في دار الاسلام . ويسر عي 
الانتباه فيه حيطانه الي رفعت قواعدها بالحجارة الموجهة وجعل عليها 
شرف ببية » وقبته الكبيرة الي على رأسها ترنجة (۱۷۸) فوقھا رمانة 
كلاهما ذهب . وله اربعة ابواب تؤدي إلى صحن ۰ بلط جميعه 
بالرخام الابيض » واديرت عليه اروقة باعمدة . وفيه روعة يتميز بها ؛ 
تتمثل بي الفسيفساء الي تزين حيطانه من الداخل» وترصع الشرافيات 
وقناطر الاروقة » وحيطان بيت امال المقام في صحنه على مانية اعمدة » 
وأحد منابره . ويعبر المقدسي عن اعجابه بهذه الكلمات : ١‏ في 
المذهبة صور اشجار وامصار وكتابات على غاية الحسن والدقة ولطافة 
الصنعة ... فبرى الدار كله ذهبا يقد » .ويرى الناظر ثي قاعة الصلاة 
الكبرى اساطين اعمدة سودا ملسا » ويجول بطرفه على حبطان الرخام 
المجزع المذهل » ويرفع لحظه إلى داحل القبة » ويبصر المحراب » 
فيه وحوله » فصوص عقيقية وفيروزجية (۱۷۹) . لکن الا یکاد 
البذخ يندد به حى لو في بناء جامع ؟ هذا السژال طرحه المقدسي على 
عمه : يا عم لم بحسن الولید حیث انفق اموال المسلمين على جامع 
دمشق » ولو صرف ذلك في عدارة الطرق والمصانع ورم الحصون 





(۱۷۷) المقدسي ¢ ۱۵ ۱۵٩‏ ( والحوائي ) »> الترجمة ؛ 1١۸‏ = ۱۷4 . 

(۱۷۸) ترنجة ء حرفيا كبادة ( عن غموض مفردات الحمضيات » انظر جغرافية 
دار الاسلام > ج۴ > 4٤۷‏ + ج۲ ) , 

(۱۷۹) يوجد أيضاً محراب آخر ( المقدسي » ٠٠۸‏ ) خاص بالسلطان اصغر وأقل 
جمالا » وكان قدنشعث وسطه فرمم حتى عاد الى ما كان . 


۹ 


لكان اصوب وافضل . فاجاب العم : الوليد رأى الشام بلد النصارى 
وبیعھا ٠‏ فلم يكن يسعه الا ان يتخل للمسلمين مسجدا جعله احدی 
عجائب الدنیا (۱۸۰) ۔ 


وتنتظرنا فلسطين بعد دمشق . ولبدأ بقصبتها الرملة (۱۸۱) . 
فجامعها اببى وارشق من جامع دمشق » ويسمى الابيض » لبس في 
الاسلام اكبر من حرابه : ولا بعد منبر بيت القدس احسن من منبره . 
وله منارة بهية . وارض الغطی مفروشة بالرخام » والصحن بالحجارة 
المؤلفة . وابواب المغطى من الشربین والعنوب مداخلة محفورة حسنة 
جدا . وقد دفع إلى بنائه الحرص على تثبیت الاسلام حیال النصاری » 
الذين اخذت منهم اعمدة رخام کانت مدفونة استعدوها لكنيسة بالعة > 
ثم اظهروها بعد تهدیدهم بهدم كنيسة اللد (۱۸۲) . 

وننتقل الآن إلى بيت القلس « والرم الشریف » (۱۸۳) . 
واساسه من عمل داود » وقد بى عايه عبد الملك المسجد الذي كان 
احسن من جامع دمشق . لكن جاءت زلزلة )۱۸٤(‏ > فطرحت 
المغطى » الا ما حول المحراب . فلا بلغ الحليفة المهدي خبره » وهو 





(۱۸۰) عن الخصومة الشار الیها رعن عجائب الدنیا ء الظر ما تقدم فصل ۰۱ الاسلام 
وريث ستقر »»وفصل ۱۰ القصور وآثار اخری » . 

(۸۱) القسي » ۱۸4 - ۱۸۵ . 

(۱۸۲) اشیر الیها من قبل » فصل ۱4 سوالي العام الف » ۰ ی الآشر . 

(۱۸۳) القدمي ۱۷۳ الترجمة ۱۹۷-۱۹۰ (وح ۱۸۱ - ۴۰۸) . 

۰ ۱۷۷۷ ۵ ۱۹۰ في عهد العياسيين : سل ۱۳۰ ۰ ۷۵۸ ثم حوا‎ )١84( 
ھ۱٥۸ يقصد المقدسي هذه الزلزلة الأحيرة لا يقال بعد ذلك : حكم الخليفة المهدي من‎ 
. ۶۷۸۵ ۰۱۱۹ ال‎ ۸۷۷۰ / 


۱۷ جفرافية دار الاسلام م۲۷ 





ملشورات الفن . البير سكير | > شم 





الجامع الكبير دادمشق : فسیفساء المائط الغر بي ف الصحن 
( اللصدر : الرسم العري 
) وسكر ا / فلا ماریون 6 2 


(تصویر 





ا مار إ ی سذائه في توسيع بناء جامع المدينة » وقيل له ان بيت مال 
المسلمین لا يفى برده إلى ما كان» امر امراء الاطراف وسائر القواد 
ان يبي کل واحد منهم رواقا » فبنوه اوثق واغلظ صناعة مما كان » . 


مع ذلك بدت هيثته ببية على حد قول القدسی . 


ويدخل إل المسجد من عشمرين بابا . وي الحنوب : عل وسط 
المغطى » جمل عظیم > خلف قبة حسنة . ويقع خحمسة عشر بابا لي 
جهة الشه‌ال : واحد عشر بابا بحو الرق . وبعض للارقام عنه 
مذهلة . سبع مائة عمود رخام ٤‏ اربعة آلاف خشية في السقوف » 
خمسة واربعون الف شقفة رصاص على السطح » مائة قسط من 
الزيت (۱۸۰) حرق في قناديله كل شهر » ثمان مائة الف ذراع من 
الحصر في کل سنة(٦۱۸)‏ . وتتوزع حول المسجد المصليات والمحاريب . 
وتسمى الابواب باسماء وردث في الاخبار » تبداً بابراهيم وتنتهي 
بآل الرسول . وصحن المسجد كله مبسط وعلیه من الشمال والغرب 
اروقة على اعمدة رخام . وف وسطه دكة » وفي الداكة اربع قباب » 


اشهر ها وا کر ها فة الصخرة > : مسجاد قمر بلا وجك صححة , 


وهی على بيت مشن باربعة أبواب » يداخله ثلاثة اروقة دائرة على 
اعمدة معجو نة اجل من الرخحام واحسن 4 لا نظبر ها . الا آن ما 
بسارعی انتباه القدسی ی المسجد هو منطقة متعالية ف امواء فوق 





(۱۸۰) قدظ حرفیا اناء . يساوي هذا المكيال نصف ليتر تقريباً . انظر المقدمی؛ 
ترجمة 6 ۱۸۷ ۰ ۲۰۷2 . ۱ 
7 (۱۸۹) وظیفته . . . کل سنة » مقدسي » ترجمة ۰۱۹۷ اي ما یمادل 4۰۰ کم 


وهذا مبالغ فيه حقيقة . 


قناطر مدورة ۰ فیها طبقان کبار > والقبة الواقعة فوق هذه المنطقة » 
الي يبلغ طوفا من القاعدة الکبری مع السفود فی اهواء مائة ذراع . 
والقبة ثلاث سافات » الاولى من الواح مزوقة واثاثية من اعمدة حدید 
تم الثالثة من خشب . والقبة ملبسة من اللخارج بالصفر المذهب : « فاذا 
برغت الشمس عليها » اشرقت القبة » وتلالات النطقة » ورأيت 
شيئا عجيبا . وعلى الحملة لم أن في الاسلام ولا سمعت ان ني الشرك 
مثل هذه القبة » . والاستنتاج المتوقم » شبيه بما مر في جامع دمشق 
وجامع الرملة - وان م بصع مباشرة بصراحة: هو ان جامع الشام من 
بين کل ا حوامع سبق في تثبيت الاسلام الفي في اراضيه الحديدة 
(۱۸۷) علىی افضل وجه . 


وهکذا حصل في تاريخ ا لحوامع واهميتها » على نوع من الظهرة 
او خط الذری » بین مکة ودمشق مع الرور بالدينة وبیت القدس . 
اما في الغرب ٠‏ في مصر » وبدقة في الفسظاط » فیتواری الوصف 
السریع وراء ظاهرة احری » هي كيرة الحوامع المرتبطة بظاهرة 
المدينة الكبيرة : ففيها سبعة جوامع کبری » کما قلنا (۱۸۸) ۰ لا 
تدحل في حساما المساجد الصغبرة . ومع الاستمرار ني الانجاہ إ لی 


الغزب رخدت القدسی ماعا عن ا حوامع 3 ویذ کر امم 





(۱۸۷) انظر استنتاجات او . غراپر فى م١‏ )¥( ¢ og‏ ۰ ۲۹۷ - ۲۹۹ 
(۱۸۸) انظر ما تقدم فصل ٩‏ »> حاشية ۱۰۳ . عن جوامم الفسطاط » انظر القدمي ۰ 
۹ سے 


القييروان في السساط الكبير . وهو احد ابر ابلمواميع في دار 
الاسلام (۱۸۹) 

وبائجاه الشرق ٠‏ نلقی مدینة سامراء (۱۹۰) ء وان کان جامعها 
الكبير قد خرب مٹاما خربت باجمعھا وآثاره رائعة حقا ۔ منھا حيطان 
لبست بلمينا ٠‏ واساطين رخام ٠‏ ومنارة طويلة شهيرة (۱۹۱) . ونقف 
بعدها في شبراز الي يقال ان جامعها لا نظير له في الاقاليم العجمية 
الثمانية في دار الاسلام (۱۹۲) . وعکث ایضا فيرة اطول قليلا ني 
نیساہور (۱۹۳) . فالحامع فیها ست قطع ؛ ومسجد النبر على سواري 
خشب وآجر » وسظه بیت صغیر مزخرف ۰ له احد عشر بابا علل 
اعمدة رخام مزع ستفه سدلا )۱۹١(‏ . 

و هکنا ننتهي من زيارة اكبر اللموامع في دار الاسلام . وقد 
برزت في زیارتنا ۰ الح على هله الناحية . جزيرة العرب والشام 
اللتان لعبت الاولى منهما دور النموذج الرمزي والثانية دور النسوذ ج 
المعماري . وسواء وقع اللتامع في غرب دار الاسلام او في وسطها او 





(۱۸۹) القسی ؛ 086 . الجايم اكبر من جابع ابن طولون وجامع ابن طولون 
اوسم من جامع عمر في الفسطاط أيضاً » وجامع عمر اوسم من جامم دمشق ( القدسي 
8 . ولا يقول المقدسي شيا أو يكاد عن جامع قرطبة ( المقدسي » ٣٢٣‏ ) ؛ وكذالك 
ابن حوقل ( ابن حؤقل ؛ ١١6‏ ) الذي لا يذكر جامع القيروان في حين يؤكد على مسجد 
الجامم الا کبر ی باارءو ( این حوقل » ۱۱۸ ۰ ۱۲۰ ) . 

(۱۹۰) القدني ۰ ۱۲۲ - ۱۲۳ . 

(۱۹۱) دون الاشارة ال الدرج الحلزوني الذي یسمد ال.اعلی الثارة . 
(۱۹۲) القدسي ۰ ۲۰ . 

.)4 القدسي » 5م زرح‎ )۱٩۳( 

(۱۹4) عن مدلا » انظر م ج ع ۰ ج4 ۰ ۲۵۹ : ثلاث شقق آو طوابق . 
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في شرقها » فهو بظل داعا علامة رئيسة في مشهدها : لا في الدينة 
وحدها . فالمسجد الصغير في القرية » او المصلى البسيط ني قلب الريف » 
يذكر ان الحضارة كاملة وعثلان طابعا لها على الداوم . اذلك يدون 
القدسي ا وامع في صفحاته باشكاها وتفاصيلها والاماكن الي 
احتار ما . واللتامع الكبير يبرز قليلا في خافية الوصف العام » لكنه 
لا ينفرد في تفخم الاسلام » وكل ما في الامر ان وضعه پرتبط باهمية 
المدينة وشهرما . وني هذه الحالة » وفيها بدقة » يتخلذ مکانه الطبيعي 
في وصف المشهد المديي : ولا ننسى دور الأسجد ووجوده في صميم 
الاریاف . وندرك ان اجمل الاسماء يطلق على المسجد في المدينة 
وحدها وبي المديئة الكبرى بالذات . فھو مسجد في الريف او القرية 
او الي ء ويصبح جامعا ني قلب المدينة الي يمحتشد اهلها في ايام 
التجمع ( المع ) في الکان السامي القصود لاداء الصلاة ابلماعية » 
والمخصص للمسلمین اللتم شماهم الجامعم . 


es. 


المدينة ومرافقها 

عندما حاولنا (۱۹۵) تعریف الينة »ینت تلك المرافق المي يستحيل 
وجود الدينة بدوما : مثل تجمع کل افیثات احطرفية بلا ریب » ومثل 
الابنية والاماکن العامة الاخری ایضا . وقد اکدنا كثيرا على دور 
السلطة في تعريف الدينة ذانبا » فلا جوز الا ان نتحاشی ذکر الیناء 
الذي تقوم فیه السلطة ۰ نعيي دار الامارة (۱۹5) . ويشار إلى هذه 





(۱۹۵) ما تقدم فصل ٩‏ ۰ «بض العاریف القبولة » . 
4( دار الامارة » دار السلطان » دار الملك » دار الخليفة ( پنداد : المقدسي 
ز ۰ ۱۲۰) ۰ دار الامیر ( الرجع ذاته ) ۰ 


4۲ 


الدار تارة في نطاق المدينة بلا تدقيق اضافی )۱٩۷(‏ » وطورا معزولة 
ني الرحبة (۱۹۸) ء على شط نہر او قنطرة (۱۹۹) ؛ واحيانا على 
ظهر مسجد (۲۰۰) او ني القهندز (۲۰۱) أو في الربض بعيدا عن 
الدينة (۲۰۲) . وئي دار الامارة الدیوان » وانلیز ان وبیت الال 
ور عا السجن وحمام الامراء (۲۰۳) . وتارة بطلق عایها اسر عاصس(۲۱) 
او تتعت بصفة (۲۰۵) ۰ ویندر ان پذکر ما تحویه بدقة (۲۰5) » 
ما عدا دار الامارة ني شيراز اليي زارها القدسي (۲۰۷) : فالعارف 
يستدل بها عل نعمة ابلمنة » فقد احبطت بالبساتین » ونصب علها 
القباب ۰ وحفر فيها الحياض » وبنبت الاروقة ء وخرقت فھا 
الالہار وفیھا ثلاث مائة وستون حجرة » #تلفة ومؤثثة بفاخر الاثاث » 





. ۲۸۷ ۰ ۲۳۱ » ابن الفقيه » ۲۰4 ۰ القدسي‎ )١99( 

(۱۹۸) اہن الفقیه » ۱۸۸ » ابن حوقل » 4۳۱ . 

. ۲۸۲ - ۲۸۲ ابن حوقل » آخر «ده - #ءه » المقسي » آخر‎ )١99( 

(۲۰۰) ابن سوقل آشر 4۳4 - ۳۵ » القدسي ۰ 5م ۰ ۱٥۹‏ ( ومن الخضراء 
و هي دار السلطان ابواب ال القصورة ) 4 4۲۰ . 

(۲۰۱) القدبي » ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۰ . 

(۲۰۲) اين حوقل » 4۳۷ ۰ ۵۰۱ : ۰4و » القدسي ۰ ۲۲۳۲ . 

(۲۰۳) ابن الفثیه » ۱۸۸ » القدسي > ۲۸۰ ۰ ۳۸۹ ۰ 445 . 

(۲۰۲۵) الخضراء دار الامارة الأموية في دمشق » القدسي > ١١9‏ © ترجمة 
۷۲ ۱۷۳ ۰ 2 ۱۱۵ و ۱۲۰ ۰ ان آیضاً دار البطیخ في الري ( اللاسطة ذاتها ) » 
القدسی » آخر ۳۹۱ » ودار الشط ( فی الفسطاط » اللاعظة ذاتها )» القدسي ۰ ۱۹۹ 
دار عبد العزيز بن مروان في الفسطاط (ابن حوقل» +14 : تسمى أيضا باسم الحاكم 
الأمري المقيم فيها ) . ۱ ۱ 

(۲۰۰) الا تری لملك مثلها : القدسي ۰ ۰ (وح ۵ ) . 

(۲۰۰) ودار الامارة متقابلة کثپرة القصور القدسي » 4۲5 , 

500 المقسي » 4٦۹‏ هه رح ب). 


SY 


ومزخرفة . ومبردة ٠‏ وكان السلطان مجلس كل يوم في حجرة إلى 
ال حول 

لكن للسلطة وجوه اخرى ٠‏ اقصد وجوه القمع . ففي هذا المشهد 
الحاص ١ء‏ اشير إلى المشائق ٠ )5١8(‏ ويخاصة إلى السجن (۲۰۹) 
قرب الحامع مباشرة . او قرب دار السطان او القلعة . او ضمن دار 
الامارة او الحصن . وأكاد اقول ان هذا مشهد » والحقيقة ان الوصف 
يختفي وراء الاسم وكأنه يكفي إلى حد كبير . وتستثنى الري من ذلك : 
فابو دلف مسعر يتحدث عن سجن واسع ورهيب فيها » من طين » 
قاس جدا » حى ان لا احد من الساجین استطاع ان ترق حیطانه 
لبهرب . من ناحية اخری ۰ احیط بناء السجن مخندق عميق مملوء 
بالیاه » وبفیل عریض من القصب .... 

وتعبر اماکن وابنية اعری عن حياة خفية في مديئة كاملة نحت 
الارض احيانا » كما في مكامن ومخابىء همذان (۲۱۰) ۰ ونحكي في 
الاغلب عزيد من الابتذال عن ضالة ضرورات الحياة اليومية وصعوباتما 
ونبايتها . وقطعا تعد فضلات المديئة الكيرة ونفاياهها مبتذلة . فالكتاسة 
على طرف البادية » الا ان توسع المدينة يجتاحها احيانا وبطغى عليها ء 
حبى أن هذا اللفظ اصبح يعبي في الكوفة حي السنة دون الشيعة (711) . 





(۰۸) الیعقوبي ؛ ۲٦٢‏ . 

) ۰) الهنوي ۰ ۲۸۸ واماکن م غرقة » ابن مق »> ۱۸۸ مسمر(ب) ۳۱ 
ابن حوقل FA (EF) ¢ ٣١٤١ ٤‏ ٤ا‏ ایت ٣م‏ وده )فيه ع 0۱۳ 
القدسي ¢ ۳۰۵ . 

(۲۱۰) القدسي ۲1۳ . 

(۲۱۱) العقوبي ۰ ۲۸4 ۰ القدعي »> ۱۱۷ ۰ ١٦۱۲ء‏ 


4۲ 4 


واهم من ذلك دار الغرباء او الضیوف الرسمبین ؛ كما في شیر از 
ونيسابور (۲۱۲) ٠»‏ والؤسسات ا حیریة (۲۱۳) كالملجأ والضيافة 
الدائمة التي فيها طباخ وخباز وخدام مرتبون بقدمون العدس بالزيت 
لكل من حضر من الفقراء والمسافرین ء او البیمارستان الحقيقي . 
كما في اصبهان وشیر از ۰ الذي به آلات حسنة واطباء حذاق . اخیرا 
تذكر المقابر على اطراف المديئة او على ابل المشرف عليها » او على 
ضفة النهر المقابلة لها » واحيانا في وسطها )5١4(‏ . وتستحق الذکر 
القابر العاليق بقبابها العجيبة . في بعض بلدان فارس(518) . وعلى 
صيحة من الفسطاط مقابر القرافة في غاية الحسن والعمارة )5١5(‏ . 





( Xenodochium : ry. ۰ ٠ ٤ المقدسي؛ ۰ عن شبستانء انظر ۾ ج ع٤ ج‎ )۲۱٢( 
» يادو هذا البناء مخْتلفاً جدا عن الفنادق والخانات العادية : فمّد سیاء ۸ في النص » لاح شیر از‎ 
أن : لها شبستان شبيها ہشہستان نیساہور  یسمی دار قری,ویمکن ایت ا مؤسسة خیریة‎ 
اذا افترضنا انه يستعمل تسمية محلية (مطبقاً عل هذا الو نھجا اعلن عثہ عند المقدمي » وت‎ 
۲ء لکن لم يتقيد به دوماً ) ؛ لن المقدسي يستخدم المؤسسات الخيرية لفظي بیمارستان أو‎ 
. ۲۱۳ صيافة : انظر ما يلي ح‎ 

(۲۱۳) ابن حوقل » 4۱۰ آخر ٤٤٥٤ء‏ القسی ؛ ۱۲۰ باحر 1۷۲ - ۱۷۴ 
( وم د : معلن دون تعيين مكان » المرجع ذاته » آخر 44 . عن ضيافة » انظر م ج ع » 
ج ۰ ۲۸۹ : دار الضیافة ) » ۳۵۸ ۰ ۳۰ (و ح ك2 ).انظر د . م . د تلوب 
و چ.س . کولن » پیمارستان » ۱2 (۲) * ج۱ ۰ ۱۲۹۱-۱۲۰۹ ربا تقدم » فصل 
و ص ۸۵ ( دیر ) . 

(۲۱۸) اليعقوبي ۰ :۲ الاصطخري ۰ 4۸ این حوقل ۰ 4۳۲ ۰ القدمي 
۱ ۰ .۰ ۱ ( وثم موضم قد نضدد فيه موتى الكفار بعض عل يعض » و مقابر 
السلمین وسط البلد ( تنیس) : انظر ما تقدم » فصل ه ۰ 8۲) ۰ ۰۲۰۹ ۳۰۸ ۰ 4۰٩‏ 

(۲۱۰) القدمي ۰ ۳۸ (ح ق ) : منطقة بين فارس وكرمان . 


(۲۱۰) القدسي » ۱۹4 (ح اف ) ۰ ۲۰۹ . رعل اللقیض ۰ في القابر مجتمم 
النساق : القدسي » ۲۹ . 


ترى البلد غبراء » والمقابر بيضاء » وفيها جامع حسن وموضع خجلوة 
:وسوق لطلاب الاخرة. وعیون » وقبور بعض الاولياء المسلمين . 
بقي ان نتعدت عن اللنتر هات والستجمات . فقد بتخذ میدان 
ابلدامع > كما رأينا » اشکالا احری » ویصبح عندئذ مصلی او فناء! 
واسعا مخصصا للاعياد الاسلامية الرئيسة في المدينة أو الريض او حقل 
التخیل الجاور (۲۱۷) . "ویصیر متنزها )7١8(‏ في امكنة اخرى > 
أو حبى -حديقة حيوان» كما و في سر من رأى»)حيث نشاهد الوحشن من 
الظباء وحمر الوحش والايايل والارانث والنعام (19؟) . الا ان 
افضل مکان راحة » ولو كان مقتصرا على الثقفین: » الذین بفشخر 
القدسي بکو نه واحدا منهم » هو تزالة الکتب ‏ ( انز انة > دار 
الکتب ) ۲۲۰ . ويشير کتابه احسن التقاسیم (۲۲۱) إلى وجود 





(۲۱۷) ابن حوقل » 4۲۵ ۰ ۰۱ > ۵۰۲ القدسي » ۰۵۲ ۲۰۰ ۰ ۰4۱۳۲ 

7 (۲۱۸) القدسي » ۲۰۰ (ومنزه آمیر المنین عند الخلیج موضع یسمی الختارة ) . 

(۲۱۹) اليعتربي » ۲۱۳ . 

۱ (۲۲۰) ضمیر « لا پدغلها » یمکن ان یعود ال دار علي بن بويه بكاملها لکن هذا 
التأويل يتنافض مع قیل ص 44٩‏ » س ٦‏ . عن دور الکتب ء انظري . إیش ؛ خزائن 
الكتب العربیڈ العامة و نصف العامة في الجزيرة والشام ومصر في القرون الوسطی ؛ دمشق 
۱۹۹۷ ۱ 

(۲۲۱) عامة آر خاصة : القدسي » ۰۲ 4 (ح () » ۰ (وح۱) ۱۰ (ع۱) ۰ 
۰ ( خزانت«آمیر خراسان,» آي اللك الساماني : انظر ح ۲۲۲) ۰ ۰۳۹ ۱۳۲ ۰ 
۳ مه١‏ ( حلب : خرائن »بيت مال » محفوظات ٤‏ مكتبة » انظر الاستشهاد 
اللاحق ) » آخر ١١9‏ ( ووجدث في كتاب في شزائن عشد الدولة )» آخر مه زوم 
( عن احدوثة ۰«رائع»» انظر م ج ع 4 ج4 ۴ ۳) ۰ 12۱۳ » في ص ۹ و 10۰ 
يستعمل. جع محزائن ہمعنی(حجیرات مکتبةص : انظر ما 5 عن سشمزانة کلب شیر از, انظر 
أيضاً ابن حوقل » ۳.۵ ۱ 1 ۰ 


خزائن في نيسابور » ومخاری (۲۲۲) ۰ وحلب » والبصرة » ورامهر مز » 
والري وشیراز . ویصف دار کتب شیر از بافتتان ویقول عنها : 
وحزانة الکتب حجرة على حدة ؛ علیها وکیل وخحازن ومشرف من 
عدول البلد (۲۲۳) . وم يبق کتاب صنف إلى وقته بانواع العلوم 
كلها » الا وحصله فيها . وهي ازج طويل في صفة کيرة : فيه 
خرائن من كل وجه . وقد الصق إلى جميع حیطان الازج وا حزان 
بیوٹا )۲٢٢(‏ من ا حشب المزوق ء عليها ابواب تنحدر من فوق . 
والدفاتر منضدة على الرقوق لکل وع بیوت ٤‏ وفھارس فیها 
اسامي الكتب 

وقد اشرفت نزهتنا على الانتهاء . ون ختمھا بالمتعة القترنة بواجب 
في احدیث عن احد الابنية الضرورية جدا ني «شهد المدينة أي 
الحمامات (۲۲۵) . مرة اخرى ايشا : يتضح ان المقدسي يوليها 
مزیدا من الاهتمام بانتظام فرید دون سائر اطغرافیین العرب . لنتبعه 
اذن حتى الحمام في المدينة بلا تدقيق موضع (۲۲۰) ۰ واحیانا ی 
الربض ايضا (707؟) . وقبل الدخول اليه يخبرنا ان الحمام نظيف(28؟) 





(۲۲۲) دزانة «ملك الشرق» الي يتحدث عنها المقدسي ٠٦‏ ( ح۱ ) يقصد الملك 
الساماني ومقره في بخاری ( ابن حوقل » 4۸۲ ۰ القدسي » ۲۸۰ ). 

(۲۲۳) عدول الفرد عدل لمله شخص کلف على وجه الدقة يتنفيذ الاجراءاث عند 
کتاب العدل آو القضاة : انظر ۱ . تیان ۲(۱۶) » ج۱ ۰ ۲۱۵ - ۲۱۱ . تزید الست 
المختلفة » المقدسي » {o‏ رح ب ) » البوابین ال موظفي خزالة الکتب ؛ وتؤکد ان 
الحجرة تقفل بالفتاح . 

(4١؟)‏ « طوطًا قامة في عرض ثلاثة اذرع » ( حوالي ه » ۱ م) . 

(۲۲۰) عنها » انظر ج . سوردیل - تومین ۰ م١‏ (1) ؛ ج۴ ۱٤۷ - ۱٤۲ ٩‏ . 

, مع تسیة اسم الشارع‎ » ٤٦٥ > اسشثناء : المقدسي‎ )۲۲٢( 

(۲۲۷) المقدسي ۰ 6م » "١8‏ (انظر ابن حوقل » 4م" ). 

(۲۲۸) القدسي ۸٤‏ ۔ 


YY 


وحسن وبجيد » لا مثیل لە (۲۲۹) ء او على النقيض »وسخ (۲۳۰) ؛ 
رديء(١1؟)‏ ووضر(؟9؟). وتخرج بعض الحمامات على الاعراف 
عندما محرسها اللساء ویدخلها الاس بلا میازر (۲۳۳) . ویبدو بعضها 
ممتازا بسبب او أخخر . ففي فارس مثلا البيت الداخل من الحمام لا يمكن 
فيه المكث من اللر (195) . وني الرملة » في الحمام ديوان » ويدور 
في الدولاب خدام (۲۳۵) . اخیرا في طبرية » ا حمامات الثمانية 
نستخیی كلها تقريبا عن الوقيد . فهنا كما في تفليس بأني الاء الساعن 
من باطن الارض ويكفي مخاره )۲۳٣(‏ ۔ 
المدينة كيان 


لا ريب ان المديئة تفرض نفسها على العين وعلى القلم . فمشهدها > 





(۲۲۹) القدسي » ۱۳۸ : ۱4۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۷۸ ۰ ۰۳۹۰ ۳٩۹۲‏ 
(ج۱) » 4۰۷ ۰ آشر 4٩۳‏ » 458 . 

(۲۳۰) القدمي » ۲۰۱ . 

(۲۳۱) القسي » ۸۵ » ۳۱۹ . 

. ۳۸ ۰ ۳۱۵ » ۸٩ » القدسي‎ )۲۳۲( 

(۲۳۳) القدسي » ۳۹۹ ۰ ۱۰ ۰ ۸۲۹ ۰ 44۰ (و ح ز ) : النطاق الفارمي 
( الجبال » خوزستان وفارس ) . هذا الگزر فوطة مربوطة حول الخصر : انظر سوردیل 
تومين ٤‏ مشار اليه . ۱ 

. ) فارق مشار أليه حول هذه النقطة بين فارس وفلسطين‎ ( 44٠ » المقسي‎ )١04( 

(۲۳۰) القدسي ۰ آخر ۱۱۵ - ۱۱۵ . الاستشهاد مأغوذ من مقطم خحاص مقالب 
الدينة ( الرملة ) : فالدرلاب پحرکه عادة حيوان أهلي . يشار أيضاً الى«الديوان»الذي يبدو 
أنه يدل على اسعار ثابتة و محاسبة نظامية : والحمام مریم بلا شك ویدر اتپازه و ارداتث 
ثابتة ء لکنہ مؤسسة خیریة وكل من يدخله يجب عليه أن يدفم أفضل ما يستطيع دفعهء لا أن 
يؤدي رسما : على الأقل هذا ما يوحي به المقدسي . انظر أيضاً في نفس الأهنية » ما تقدم » 
9 


(۲۳۹) القسي » ۱۲ ۰ ۱۸۵ ۰ ۳۸۰ .۰ 


4۲۸ 


واحاطتها بالاسوار » وابنيتها وي طليعتها جامعها » ومشاهير رجالا 
او مخاصياها الهامة » وممارستها السلطة على ما حوطا على مسافة قريبة 
او بعيدة »كل ذلك يسهم في جعلها معلما من معالم الحضارة . ولا 
شی مابینها وبین. المان المجاورة لما من فوارق قد تؤدي إلى ظهور 
خصومة مکشوفة (۲۳۷) . وقد الح كلود كاهين في دراسة عميقة 
على بعض عناصر نشيطة من سکان الدن من داتمي الحركة ومثيري 
الاضطراب بلا ريب » وان کانوا دعامة صرحة ومقبولة بصورة 
متفاوتة ي الطالبة بالاستقلال الذاي عن السنطة الركزية خاصة (۲۳۸) . 
ويطبق اللحغرافيون العرب امم العيارين على هذه العناصر © وینددون 
مها طبعا » ویستغر بون » می سنئحت لهم الفرصة افلانہم من نيل جزاء 
آثامهم (۲۳۹) ء لکن لا بسعھم الا ان يشيروا الى وجودهم وال 
دورهم في اثبات هوية محلية . 

بقى ان نقول ان الحياة النشيطة جدا في المدينة تبدو في النهاية 
مضطربة إلى اقصى حد » ومشوشة » بل مدمزة . ويعتبر المقدسي ان 
البلدان الي تنعم بالسلام المدني )11٠(‏ تمثل حالات استثنائية » وان 
الوضع العام ميال كثيرا جدا إلى الفوضى والانتفاضات » حتى ان هذه 
التوترات الاجتماعية تعد ني الغالب في رأي المقدسي نفسه » عنوانا 





. 4۱۷ 4 ۳۷۱ 6 القدسي‎ (rv) 

(۲۳۸) 4 . کاهین »«الح رکات الشعبية و الاستقلال الذاتي المديني في آسية المسلمة في 
القرون الوسطی»» ارابیکا ؛ ه روماني » ۱۹۰۸ ۰ ص ۲۲ - ۲۵۰ و ٩‏ روماني؛ 
۹ءء ص .۲٦٢ - ٣۳٣۳‏ 1 

(۲۳۹) المقدمی ؛ ۰۱۳۰ ۳۱۹ ۰ ۰۳۲۰ 4٩۳‏ (عن طارق » انظر مج ع » ج4» 
۸4( . 

(۲۰) القدسي 4 ۲۷۲۵ - 4۸۱ . 


4۹ 


ددهي 5 وصف الاقالم والمدنُ » برعم بالفاظ عصبياث » خروب ؛ 
عداوات » عنف وحشي نم یسمع عثله « على المذهب او الاسباب 
الاخری » (۲۶۱) . اذن عصبيات بين اتباع هذا المذهب او ذاك(؟4؟) 
أو بين اتباخ المذهب الواحد )۲٢٢(‏ ء او بین اصحاب الهن (۲44) » 
او بين الاحیاء (۲4۵) او بین القبائل (145) او بين الاتنيات (5417) . 
وقد تقع تدلغلات ۰ كما حدث في مکة بین ا حیاطین وهم شيعة 
وبين ابلزارین وهم سنة (۲6۸) » وکما حصل ی البصرة بين الشيعة 
و السنة ودخل فیها اهل الرسائیق (۲8۹) . 

وهل یصدق القدمي نفسه ما يسمعه: وهل يعتقد ان احدا لم يشرب 
من ماء قویق الا تعصب(۲۵۰). مهما یکن»یژکد علی أن المجاببات 
داخخلية صرفة . ولا تتقص صیغ التعبیر : فالفتن تعمي القلب والعصيية 
تجرح الصدر .واهل الرساتیق خير هن اهل القصبةءترا 
غير ها نعاجا وهم ی ذاہم عقارب يطعن بعضهم بع ضا في القصائد » 


هم سباعا و 





(41؟) عل المذهب»عل غير المذهب » عصبيات » حروب » عداوات » تنعت أسيانا 
بوحش أو عجہب : القدمی ؛ 71١5‏ أخر ۱۲۹ - °| ¢ coc YAY ¢ YY"‏ 
٦ہ‏ ۳۷ ۱ ۲ ۷ 4۱۷ واماکن متفرقة . 

٩۱۷ ۰ 4۱۱ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۶۸ ۰ ۳۰۹۷ ۳۰۱ ۰ ۳۰۵ ۰ ۱۰۲ » القدسي‎ )۲۸۲( 

(۲:۲) القدسي 4 ۲۰۰ . 

(۲4۵) القدسي » ۱۰۲ . 

[۳ ° المقدسي‎ (to) 

(45؟) المقدسي » ۱۳۰ . 

(۲4۱۷) القدسي » ۱۰۲ . 

(۲۸۸) الرجم ذاته ( وبين مولاء الجزارین والبدو في الیمامة الرجم ذاته ) . 

. ۱۳۰ » القدسي‎ )۲4٩( 

(۲۰۰) القدسي :۰ ۳۳۱ . 


‌ 


ويقتلون بعضهم بعضا )5١(‏ . ويقوأون للغريب القادم إلى مدن 


بش ب ا 
جزيرة العرب 0 کن مع ا شئٹ ٢‏ وإلا فاعرج ۸ (۲۵۲) . 


الذائی 6 ام على تمرقها الدا لی 7 سوف ډار دد التاریخ بعک العام الف ٤‏ 
ويقدم للغزاة ادد ھن اثراك ومغول 3 بادانا ماسو على تفسهاً 4 
پسھل فتجھا . وسوف کی فعا" من الخريطة يعض المدن او وها إلى 
قری ؛ لکنه سيبقي اقواها واشداها تماسکا وحذرا على الارجح . 
ویتوقع ان یکون امن احتجاب طويل احيانا . لنتأمل مرة اخرى 
ور بغداد النموذجي ٠‏ ققك كانت شاهدا رائعا على حضارة سحل دها 
كثير ون من خلا ا : واذا مها ف آخحر القرن الرابع ا ھجري / العاشر 
الميلادي » تستعد استعدادا سيئا لمجاببة الاضطرابات المنتظرة في دار 
الاسلام . لابأس»مصيرها مجهول . مع ذلك حملت ما استطاعت من 
مقومات قوم من نجارة وانتاج وكقافة وسلطة 6 وهذه كلها وسائل 
تجاح ني الايام العصيبة المقبلة » او في اسوأ الاحتمالات » وسائل ترك 
ذكرى عظيمة تسمح لا بالبقاء او باأنهوض من كبوا اذا ساعدها 
الوحظ م 





(۲۰۱) القدسي » ۲۷۳ 6 ۳۰۵ ۳۰۷ ۲ ۳۱۵ . 


. ۱۰۳ ۵ القدسي‎ (ror) 


اضف الث 


1۳۳ حفر افية دا 
حفرافية دار الاسلام مب ۲۸ 


ادس لا ماد وحم 
شور رافاتین 


وصلنا إلى القسم الاخیر من الکتاب » بعد استعراضنا اوصاف 
ملكة الاسلام العامة . ولم يبق علينا الا ان نتعرف على حیامبا البومية 
ونوعيتها . ونكتشف سكاما » لا من زاوية صنعهم التاريخ او بنامہم 
الاقتصاد » بل باعتبارهم كائنات حية من لحم ودم »> تعغذی ونکد 
وتلهو وتتكلم ... ونتسائل لاول وهاة عن جباتهم . وندرك ان التأمل 
ی تكوينهم وتصرفانہم وجدار انہم لا يمكن ان يعزل مسلم العام الف 
عن اقرانه علی سطح الكرة الارضية . هذا هو النهج العام التبم . 
بذهنية الادب » ي الوسوعات والختارات اي استقت منها الحغرافیة 
الاوی بعض موضوعانبا وصیغها (ا) . وسنبداً بپا دون ان نتوقف 
طويلا عندها . فهي نهم البشر ني الدنيا كلها » لا سكان مملكة الاسلام 


وحدهم 4 وهذه ناحرة جب التأ کید عليها . وسوف نفتش عن هو لاء 





(۱) احیل الى جغر اشية دار الاسلام » ج١‏ ( المصل ۱ » ۲ ۰ ه ۰ ٩‏ ) لدراسة 
هذه المصئفات > وال ج٢‏ 2 أماكن متفرقة لدراسة طبائم شتی الشموب * رال ج۲ 2 
. واج؟ » فصل ۱ و ۲ . من اجل علاقات الانسان بوسطه . فالتفصيلات المعطاة من قبل 
تدفعنا الى عدم التوقش طويلا جداً عند هذه المصنفات » واحدها مشروح فيما بلي . 


{Yo 


البشر » مرة اخخترى » في تصانیف جغرائی القرن الرابع الھجري / 
العاشر الميلادي اللہن بعتمدون على جر بتهم الشخصية ي حدیٹھم لیا 
عن الحصائص اللسدية او الصفات الاخلاقية الى يتميز بها سكان 
دار الاسلام . ولا يمكننا في هذه الظروف ان نهمل كليا المصنفات 
الاولى » لأن المقدسي وابن حوقل يثابران على السير ني انجاه درس 
حفظوه على ضوء تجربتهم الميدانية » عندما يتكلمو ن بطريقتهم الخاصة 
امام الناس 

ما يتكون البشر 

يستشهد الموسوعيون وأصحاب المختارات بالایات القرآثية » 
او يستندون اليها ليأمنوا النقد (؟) . لككنهم لا يفوتهم ان يعرضوا كل 
ما قيل عن سر الحياة عند الاغارقة وعند عرب ا حاہلیة . اذن لدینا 
من حهة مذاهب العر ب 2 الاهلية ۳ ی النفوس ۰ فمنهم من زعم 
ان الروح ھی الهواء الذي ٤‏ باطن جمدم المرء منه نفسه ) وان النفس 
هي الدم ا غير . وزعمث طائفة منهم ان النفس طائر ونیس ط ف جسم 
الانسان » فاذا مات او فتل 3 لم يزك مطیفا یھ بصرخ على قبره 
مستوحشا 

وترد قضية الحمل بدفة في القرآن الکریم : فانا خلقناکم من تراب 
تم من نطفه ثم من علقة (4) 





(؟) انظر مثلا المسعودي ( م ) فقرة ۱۳۷۲۰ - ۱۳۲۳ ( عرض النظریات الیو نانیة)؛ 
4 ( تذکیر بالایات الق رآنية التعلقة باصل الحیاة ) . 

(©) مثال المسعودي ( م ) فقرة ۰ س- ١۱۱۹ء‏ 

(4) المسعودي ( م ) فقرة 4 »1 . تحيل الى الترآن م , ؛ / * , ۲۲ و 
٩ » ۱۶ ۳‏ 6 ۱۲ . 


۳۹ 


لكن ني هذا المجال » نتمسلك باليونان بالدرجة الأولى » ونتوسع 
بأموالهم ٠‏ کما آلنحا من قبل » وئي القام الأول » بأصل الأصول » 
نقصد الحب » الذي تنمیه عوامل عديدة . منها قرانات الکوا کب 
وتبدلات الأمزجة ۰ ویرتکز علی البداً التالي : حبا الله كل روح شکلا" 
مستدیر آ علی صورة الکرة السماوية ۰ ثم قسمه إلى نصفين ٠‏ يؤلف 
کل نصف منها جزءا مختافاً » بوحدهما الب من جدید ی وقت 
لاحق (ه) 

ومند تلاگ اللحظة یشرف کائن حي جدید عنی رژية النور ۰ وهو 
مكون » مثل جميع الكائنات الحرة الي سبقته هن اربعة أمزجة أساسية : 
الدم والصفراء والسوداء والباغم . شترط توازما صحة البدث (5) . 
لکن مرة أخرى ٤‏ ينحصر السرً العظيم في ما يحدث قبل الولادة . وهذا 
مایشرحه پوضوح مصنف مثل ابن عبد ربه » حيث يقول : فما دام 
الطمث يتوقف عند المرأة الحامل ء فلا بد" أن يذهب دمها إلى مكان ما 
هو حتماً الحنين الذي يغذ"يه الحبل السري (7) أما المسعودي (8) فارصن- 
ولا أجروء ان أقول انه أكثر اطلاعاً ‏ فیقابل تصور ارسطوطالیس 


بتصور جالينوس . ويقول صاحب المنطق ان المي بمنزلة الفاعل . وان 


(ه) السعودي (ع) ج٦‏ ؛ ۳۷۲ - ۴۳۸۹ . 

(5) ابن عبد ريه » العقد » جه » ۲۲۹ . 

(۷) العقد ء ج٦‏ ۰ ۲۳۲ .ذکر ہذا الدور الحيوي للسرة في عجائب المند » فقرة 
۱ : عللماً تنتزع ء؛ یموت الائسان ۔ 


(۸) السعودي ( م ) فقرة ۱۳۲۰ - ۱۳۲۳ . 


SFY 


الحنين يتصور في دم الطمث من الي والي يعطي الدم حياة وح رکة. 
وذکر جالینوس ۰ الذي يفضله المسعودي » ني کتابه عن بقراط آن «مقام 
المي مقام الفاعل والمفعول في تصور ابنین » . وان اطنین يكون من 
المي . ومجذب إليه دم الطمث والروح والريح من العروق والشريانات. 
وحكى جالينوس عن البد قلس ان اجزاء الولد منقسمة في مي الذكر 
والأنى > وان شهوة اللجماع تسوق هذه الأجزاء إلى الالتقمام . ومهما 
كانت أصول الحنين . فهو ينهو في وقت لاحق كالنبات . وكما 
ينبت سوق من بزر النبات ۰ ومن السوق أغصان كبار : ثم من هذه 
الاغصان آغصان آنعری . تتفرع آولا" حتى تنتهي إلى الأقاصي ء نظير 
ذلك يوجد في الحنين » حول ثلاثة ماور رئيسة هي الشريان الأعظم 
والعرق الأجوف والنخاع 

ویعد موضوع الحياة واسعا جدا بعيد الغور : اضافة إلى آليتها 
وعجزها (9) ؛ وحللانما الانتقالية ۰ کالنوم )٠١(‏ > واشخاصها 
الغامضين . كالخصيان واللحلاسيين (۱۱) » وذوي العاهات او 


المشوهين € والاجسام الناقصة او المديرة 3 وحاسلی القوى الديرة او 





(۹) انظر مثلا المسعودي ( م ) » فقرة ۹۸۸ ( علاقة الجسم بالوطن ) ؛ ۱۳۲ 
(تأتير القمر في الأمراض )»> ۱۳٥۸‏ ( الھضم ) ؛ ۱٣٦۸‏ ( أسس الطب وتطبيقاته : 
انظر ایضاً ۲۸۰۷ وما یلیها ) » ج۷ ۱۸۱-۱۸۰۰ ( الاسنان ) . 

(۱۰) انظر السودي ( م ) » فقرة ۱۲۹۰-۱۷۲4۲ ۰ عن اللوم في القرآن › 
انظر ۱ . میکیل » اعادة قراءة القر آن : حول الجذر وم » دراسات اسلامية » 4۸ 
روماني ‏ ۰۱۹۷۸ ص وس مع . 

(۱۱) اهتم بهم الجاحظ في کتاب الحیوان » اماکن متفرقة : انظر أيضاً البيهقي › 
محاسن + ٦‏ 7 ۱۰۷ ۰ والسودي (م) » ج۷ ۰ ۱4۹ ۱۵۰ . 


1۳۸ 


ا سے » او امارات تحتاج إلى اكتشاف (۱۲) . وعظم جدا ايضا » 
حقل تأثیرات الکون فی البشر (۱۳) . وحاصة الرقمت سبعة واربعة 
الي تتحكم ببا )١١(‏ . وعلاقة الانسان ہوسطہ الطبيعي المباشر . 
اهم من ذلك كله > بالنسة إلى الحغرافية ٠»‏ ععناها الصحيح ٠‏ لاسیما 
جغرافية رن الرایم اشجري / العاشر ااملادي . اي انخذم! احدی 


مواضیعها انفضلة فهنا لابد من وقفة اطول . 
الافسان والطبيعة 


في الاصل » لا مجد الا عا ہو معروف جبدا . ومثلت حرکة 
الترجمة الكبرى احد امجاد الخلافة في بغداد » ونقلت إلى اللغة . 
العربية (۱۵) اعاث الطب والفيزياء اليونائيين » فتدرجت في الادب 
كما هي او مختصرة . ويعد الحاحظ رائد ما اتفق على تسديته ثقافة 


اشتهرت 


بعده » نذ کر منها ثلانة : فالاهواز قصبة حوزستان تولد امنیات 





(۱۲) الاهتمام بهم مثل بقدر کاف في قوائم اصحاب العاهات و التشوهات الجسدية 
الأخرى »على نحو ما وردت عند این رسته ۲۲۱۰ - ۲۲۷ ( حسب اپن قتيبة : انظر الرجع 
ذاته » ترجمة ۲۹4 42۰ ) . افظر امشلةً عل حالات خخارقة جسمية أو رمزية عند هذه . 
الكائنات عند السودي ( م ) فثرة ۱۲۳۸ آخرها 6 ج4 ۰ 4۱۱ 6ج » ۱۱۵ . 
یذکر بهذا الشأن ما قاله # . ليفي ستروس في « النيء والمشوي ٠‏ باریس ١١۱4۹٤۰‏ ص ٦٦‏ 

(۱۳) انظر اخوان الصفاء » ج ۱ 6 ۱۶۸ ومایاها » الخوارزمي ( م ) ۷۲۷ - 
۸ السمودي (م )» فقرة ۱۳۱۲ ۰ ۰۱۳۳۰۰۱۳۲۵۹۰۱۳۱۹ ۰۱۳۸۱۰۱۳۹۹ 
السمودي ات ) » 4۷ ۰ 4ه - وه » ۱۰۹-۱۰6 » القدمي » ج۷ ۰ ۱ - 0۲ 

(۱4) انظر السعودي ( م ) فقرة ۰۷4۲ ۱۳۳۰ ۰ ۱۳۰-۱۳۹۹ . 

(ه ۱) انظر جغرافية دار الاسلام » ۱ ۰ ۱6 - ۱۷ . 


e۹ 


والبخل )٦١(‏ ء ومن دخل ارض تبت لم يزل ضاحكا مشروحاً حى 
يخرج منها (17) ء ولا بد لكل من قدم إلى بلاد الزنج ٤‏ ف افريقية 
الشرقية » الا يزال جربا ما اقام بها (۱۸) 

ويعتبر ابن خرداذية احد رواد اسغرافية العربية . وحوي مصنفه 
وصف الارض ؛ والخريطة الادارية لدار الاسلام » والادب (۱۹) » 
ویکرر الواضیع السابقة وغبرھا )٢٢(‏ . ولا ينفرد بپذا الانجاه 
فقد حرص جماعة من اذفرافیین ان یثبتوا هم ایضا ام یعرفون 
هذه او تلك من الكتابات البارعة او احيانا النظرية الي ترتکز علیها » 
والهمداني » والثعالى واخوان الصفا (١؟)‏ » وطبعا الاديبان الكبيران 
السعودي وابن الفقيه . واتحدث عن المسعودي لأنه يعرف حق 
العرفة » دون غبره » كيف ملل العطی ؛ ویستخرج منه الواضیع 





(۰ ۱) الجاحظ (ح ) » ج4 ۰ ۱۸۰ ۱8۳ مترجم في ج د 1 ۱۰ ۰ 4۸ - 4٩‏ 
(و ح۱ » عن استشمار الوضوع بعد الجاحظ ) » انظر آیضاً ختصرا له » الجاحظ (۱) 
ورقة ۲۳ = ۲4 . 

(۱۷) الجاحظ رح 4 ج4 ۰ ۱۳9 ۰ ج۷ ۰ ۲۳۰ ( عن الموضوع بعد الجاحظ 
انظر ج دا » ج۲ 6 ۸۲ ۲۰ ) . 

(۱۸) الجاحظ (ح ) » ج؛ » ۱۲۹ (عن الوضوع بعد الجاحظ انظر ج دا » ج ۰۲ 
(“rz ۰ ٥٤٥4‏ . امقلة اخری معروفة : الجاسظ(۱) ورقة ۱۲ ( ثبدلات نسب ولاداث 
الذکور آر الاناث حسب البلدان ) » ۲ - ۲۷ (ضرر الاء بالجسم آو فائدته ) » ۳۳ 
( تأثیر مناخ البحرین ) . 

. ۹۲ - ۸۸ ۰ انظر ج دا » ج۱‎ )۱٩( 

(۲۰) اپن خرداذبه » ۱۷۰ = ۱۷۲ . 

(۲۱) مثال قدامة ( فصل ۲ و ۸ من کتاب الخراج ) » ابن رسته » ۸۲ ۰ ۳۳ ۰ 
المقدسي ۲۰ 6 ٩‏ 4 مسعر ( ب؛) 6 ۱۷ ۰ ۲۰ ۰ ۰۳۲ ۰۲۲۸ اهمداني ۰۱۹۳۰ 
الثعالبيی ٩ ٤‏ - ۹۷ ۰ ۱۳۱ اخوات الصفا؛ ج١٤ ۳٣١٢ ٤١٢۳ ١١۸‏ وما 


الاساسیة » ویلخصها ویعر ضها عبی « الرجل الشریث »© المعاصر له 
بصيغة سهلة الفهم > خالية من کل تعقید علي بالعیی الضیق . 
وهكذا بعرض (۲۲) شتےی العوامل الى تحدد تأثير الوسط في حياة 
لبشر : الوسط القصي اعي الکواکب ؛ والوسط القریب الباشر 
بالقدر ذائه » اي مو تيع اليلد عل خريطة: الاارض 2 وما فيه من میاه 
وغابات ( وقربه من الال أو البجار 2 وارثفاعه 6 وت رکیب ثر له . .. 
وتللی التطبیقات النظرية بعد ذلك في اعدیث عن احد تلك العوامل(۲۳) : 
فالمسعودي يوزع المناطق الكبرى ني دار الاسلام على ارباع العام م 
بحدد تأثيراتها في الطبيعة من جهة وفي جسم الانسان وعقله من جهة 
أخرى. 

ومقطع ارباع العام اساسي > لانه پرسم اللعطوط الرئيسة ۰ ولو 
من بعید جدا ء لا طلس طبائع البشر ومژهلانهم وتصرفانمم ي اقالم 
دار الاسلام : الشام » مصر ۰ الیمن » ا حجاز : المغرب 2 العراق 2 
اہحبال حر اسان 2 فارس 4 خوزستان 4 اححزيرة 2 وسوف ٹھج 
ابن الفقيه مثل هذه المحاولة 6 و بضع ۳۹ اول عطط 3 وینقل مواضیعھا 
بقوة وبطريقة لا مثیل طا ال اطغرافیین بعده ٠‏ ويعتبر عرابهم 5 
هذا المجال (۲۶) 


ویتخلذ هذا العمل منحی مزدوجا ٠‏ من زاوية ااوضع ومن 





(۲۲) السعودي (اث ) » ۰-۳۲۹ بو 5۷ . 


(r)‏ السعودي ( م ) فقرة ٩۷۲‏ وما يليها 2 مع استتتاج عن امتیاز العراق : انظر 
أيضاً المرجع ذاته » ققرة 59م - ۱۳۰۳ . 


423 انظر ج دا ۵ ۱ ۰ ۱۸۷ - ۱۸۹ .۰ 


1 


الناحية التطبيقية . فالتأمل العام في العلاقة بين الطبيعة والانسان يندرج 
بعد الآن ني عمل الادب بلا ریب » لكن نقصد الادب الذي يريد 
ان يكون جغرافيا » ممعبى اله يتخذ البلدان اساسا لعرض معطياته : 
فالحديث لا يتغير كثيرا » بل توزيعه هو الذي يتبدل ؛ اذ يحل علم 
البلدان محل الوسوعة (۲۵) . وهكذا قبلت جغرافية الانسان جسدیا 
واخلاقیا ء ني العلم الحديد الذي اسسه ابن الفقيه » وتلقت منه عنوانا 
ثابتا » لن يفوت اخلافه الانتفاع منه )۲١(‏ . اما من الناحية التطبيقية . 
فسوف تتناول جغرافية الانسان على هذا النحو ء مع ان الفقیه » 
الامثلة المعروفة من قبل » لكنها سوف تطور غيرها » متقيدة بالذهنية 
ذانها . حسبما عدها الوحی ۰ فتغی « الاطلس » المشار اليه سابقا » 
في نطاق لوحات القارنة بين البلدان (۲۷) والتدوینات الدقيقة عند 
وصف احد البلدانه (۲۸) 


م ببق على الحخرافيين من خلفاء ان الفقیه : كما قلناءالا ان 
عذوا حذوه ۲ وافکر بان حوقل (۲۹) ونخاصة بالمقدسى الذي بعود 
صراحة ٠‏ ي عدة اما کن من كتابه » إلى اللحاحظ » وان خردادبة » 


وقدامه وابن الفقيه (۳۰) . ولا شلك انه ينتقدهم ٠‏ ويزعم انه يؤسس 


(ه۲) انظر ج دا » ج۱ > آخر ۱٦١‏ - ١٢٦۱ء‏ ۱۷۷ وما یلیھا . 

5 شریطة اجراء بعض التحفظات » اسوة بالقدسي » لکن تحفظات لا تؤدي الى 
التخلي عن استثمار هذا النوع من الواضیع . 

(۲۷) اہن الفقيه ؛ ۷۷ 6 ۱۱ ۶ ۱۳۰ ¢ ۱۵۳ ۰ ۱۸ - ۱۸۷ - 

(۲۸) اپن الفقیه » ٩‏ 6 ۷۵-۷4 ۰ ۸6 واماکن متفرقة . 

)5 ابن حوقل يذكر الحاحظ »> وابن خرداذبه وقدامة »من بین الصنفین السابقین» 
ابن حوقل 4۰ ۳۲۹ ۰ ۳۷۲ ۰ ۵۲ ۰ ۸۷۳ . 

(۳۰) القدني » 4 ۰ ه (۱) ۰ ۱۹(ج و )۰ ۰۳۲ ۱۸۰۰۷( ات ) > 
٤٠۸۹۸ ۵‏ ۰۲۱۰ ۲۱۲ ۰ ۰۲۲۲ ۲۸۱ ۰ ۳۸۰ (ح د) ۳۰۲ . 


I 


الخغرافية الحقيقية بعدهم وضدهم . لابأس . فلولا إن هؤلاء الرواد 
في ادب البلدان فرصوا مبدأ معرفة البشر جسديا وروحيا » ووصفوا 
ماذجهم الاولى ؛ ما استطعنا البتة ان نفتتح كتابي ابن حوقل والمقدسي ٠‏ » 
ونلاحظ معهم مملكة الاسلام في العام الف . 

ابن حوقل والمقدمي : الركة الموروثة 

اذن يأني الثقات ني الطليعة . وهم الاثمة القدامی . سواء ذكروا 
صراحة ام لم يذكروا : وتشهد على هذه الحالة نبذة المقدسي عسن 
الاھواز )۳٣(‏ ہ المنقولة عن اللاحظ بداهة . وبعد ان انطلقت جغرافية 
صفات البشر ومكوناتهم ٠‏ بذدلت كل ما في وسعها لتنجح » واستفت 
من شبى الاماكن البي استطاععت الوصول اليها . واثرت فيها الامثال 
والمعتقدات (۳۲) ۰ وفقه اللغة الذي بزعم انه يكشف مزایا السکان 
وعيوبيم (۳۳) من احرف اسم الکان واصواته . واقترنت الواضیع 
منهج آخر : هو لانحة خصائص شیی البلدان والسکان على غرار 
ابلعاحظ (۳۵) ایضا . وتأثر فارس بالقدر ذاته في هذه الحالة : وهکذا 
تبين اللاحة الشهیر ة اللي نظمها ملوکها » بلا ترتیب ۰ ابید والسيء 
من اراضیها واهلها (۳۵) . ویعاد سرد جمیم ذلك » وخلط به . 
ویسهب ۰ ویژلف من جدید احیانا . ومن مزایا القدسي ۰ تنهیج 


.)١ رح‎ ۰4 ۰ ٩۰۳ ۰ القدسي‎ )۲۱( 

(۲۲) مثال المقدسي ٠‏ ۱۹۰ - ۱1۱ . 

(۲۳) انظر ما تقدم » فصل ٩‏ » ص ۱۳۱ . 

(r)‏ انظر ما تفدم > فصل ٦ء‏ ص ۱۲۸ وما پلیها ( عن هذه ااتشابهات + انظر 
مثلا حالة الرحاب ؛ وكرمان والسند . . . المرجم ذاته » ص ۱۳۰ ) . 

(ه۴) المقسي ء ۲۵۷ - ۲۵۸ . زاین الفقیه » ۲۰۹ -- ۲۱۱ ). 


۳ 


مقارنة الوهلات والنواقص لا بين بلدين او مدينتين على الدوام » بل 
ضمن کل منهما . ومدحها او ذمها على التوالي (5") : وهذا العمل 
تمرين انشائي ني الحد الاقصى › لا يجوز قبول معطياته الا بتحفظات 
صریحة جدا ء الا اذا تمكنا بواسطتها من بلوغ حکمة نہائیة لا تختلف 
کثبرا عن حکمة الألوفے : على نحو ما نتوصل إ ی معرفتہ من خلال 
مصنفه : فمهما يكن » لکل بلد ولکل انسان محاسنه ومساوثف وجمیعهم 
متساوون 

وتبدو مقاطع لا تحصى . ارصن وافضل للاستافدة منها » لآن 
التدوین لا يعي الا بما يسجل فيه : وتسمح اولا بادراك المرتكز النظري 
الذي عرفناه من قبل » اقصد العلاقة بین الانسان والارض » اها 
بشکل ایضاحات حسیة تتعلق بالموقع وا حربطة وا مناخ وا میاہ والر بة(ر۳۷) 
فالموقع يبين مثلا ان الانجاه إلى الغرب يزيد بياض البشرة » وصفاء 
العيون. وكثاثة اللحى. ويقول المقدسبي ان هذه الظاهرة بادية في بلاد 
الغرب(۳۸). فاطواء درديء ٤)‏ في زم على جيحون: لذلك اهلها مصفرو 
الالوان»واهواء قوى في نيسابور: لذلك تطول اعمارهم » وهذا تضاد 
واضح بين زم ونيسابور(9”).والغالب على اهل كرمان السمرة لشدة 


(1*) على الأقل اهمها : وهي اقاليم ومدن » وصفها المتضاد شبه منهج » يبدأ معظم 
الاحيان بالخصال الحميدة ونادرا بالمساوىه ( المقدسي » ۲۹۰ ۰ ۲۹ ). يلاحظ هنا 
آیضاً » و جود سابقات » مثلا الجدل بین أمل الکوفة وأهل البصرة عند ابن الفقيه . 

(۳۷) حيث يشر على بعض الموامل الواردة عند السمودي کما فری . 

(۳۸) القدسي ۰ ۲4۲ . 


(وع) المقدسي ۰ ۲۳۲ . 


4 


اھر (4۰) وكل بلد شديد البرد » فاهله اسمن واضخم واحسن 
واكبر لحى » مثل فرغانة وخوارزم وارمينية )4١(‏ . وآثار المياه 
معروفة ایضا : فصغر بلد قاتل للغرباء ورديء الاء » واهلها سودان 
غلاظ وماژها حمیم » وهنا تتمیز الارجاء الحنوبیة من اللسحيرة 
المئتنة(؟4) : اخیرا لنسمع ابن حوقل يتحدث عن قرية سمرقند : 
( وتربة سمرقند من اصح الترب وايبسها » ولولا كثرة البخارات من 
المیاہ ا لحاریة بہا فی سككهم ودورهم » وكثرة اشجار الخلاف بينهم » 
لاضر بهم فرط یبسها علی ما حکیه بعض الاطباء  )4۳(‏ . 

وهنالث فکرة رئيسة اجری » معروفة ایضا » ومدروسة على 
ضوء حالات حسية : هي الصلة الي لا تتفصم بین الطبيعة و الاعلاق 
بسلسلة کاملة من الالیات »اوها تأثیرات الکوا کب اي تعمل ني 
العقول والابدان معا : فلدمشق مثلا خاصية بطالعها الحبل بطاعتها إلى 
الخلاف (44) . وترتيط العلاقة احیانا محالة بيولوجية ناشنة عن النظام 
الغذالي . ويقول ابن حوقل عن ذلك ني حديئه عن بارمو (ه4) : 





(4۰) بن حوقل » ۳۱۱ ۰ انظر آیضاً ابن حوقل ۰ ۲۸۹ ( الصرود والجروم 
في فارس ) . 

(41) المقدسي » 5” »2 وبذا ترتسم منطقة برد لحو المناطق القصوى في الشمال 
والغرب » كما قيل من قبل . 

(4۲) القدسي » ۱۷۸ ؛ لم يبرز صلة العلة وا لمعلول پصراحة: الا ان المقطم بكامله 
وارد في سياق الحدیث عن الاء ( « ولا اعرف في الاسلام لها نظيرا في هذا الباب » . عن 
تأثيرات المياه » انظر ج دا ء جم ء آخر ۱۸۱ - ۱۸۲ وما یلیها . 

(4۳) ابن حوقل » ٩٩4‏ . 

(44) ابن حوقل » آخر ۱۷۵ . 

. ۱۲-۱۲۳ » ابی حوقل‎ )٤٤( 


و واكثر مياه البلد والحارات من الأبار ثقيلة غير مريثة . وائما صرفهم 
إلى شربباء رغبة عن شرب الاء الخاري العذب. ثقلة مروءانہم (45): 
وکترة اکلهم لبصل ۰ وفساد حواسهم بکترة تغلییم بالي منه > 
وما فيهم من لا يأكله كل يوم او يؤكل في داره صباح مساء من سائر 
طبقا م » وهو الذي افسد تخيلهم » وضر ادمغتهم » وحير حواسهم 
وغير عقوم . ونقص افهامهم » وبلد معارفهم ۰ وافسد سحنة 
وجوههم » واحال امزجتهم حتى رآوا الاشیاء او اکبر ها علی حلاف 
ما هي به .:. فاما اتیجتھا ٤‏ فلپس بالبلد عاقل ء ولا فاضل » ولا عالم 
بالحقيقة بفن من فنون العلم » ولا ذو مروءة و متدين » . 

وتطرأ بعض التبدلات على الموضوع ذاته . فالاقدسي يوحي بطيبة 
خاطر بوجود ذهن ثاقب مثقف يتناسب مع حد ادی من رغد العيش . 
فحابفي نظره بلد نفيس في اهلها ظرف . ولحم يسار وعقول ‏ واليسار 
مادي ومعنوي )٤۷(‏ . والعراق احف على القلب . راحد للذهن » 
وبها تکون اللفس اطیب » والحاطر ادق » اذا كانت كفاية (58) . 
رقا الآليات في بعض الاحيان وراء حدة الذهن والتفاعل . لأن 
المؤهلات تؤثر في الاوضاع الاقتصادية » الي 6# ثر بدورها في تصرفات 
البشر . ويشرح ابن حوقل (44) الوضع في مثال الموصل ويعتبر ان 
غنى البلد « دليل على او صاف اهله وشأنهم في ذات الفسهم » . ويضيف 





)4( حرفيا : « المروءات » . ويتمثل هذا النقص في ماه الابار « غير المريثة » 
تلا حظ المقابلة الدقيقة بين العنصر ين الطبيعى والبشري » الي تبر زها المفردات 

۱ ۱ . 0o ¢ المقدسي‎ )٦٤( 

(4؛) المقسي » ؛خمر ٣٣ -- ۳٢‏ ء ذكر من قبل » الفصل ٦‏ . 

(49) ابن حوقل ۲١٢ ٠»‏ و ( عن القسم الثاني من جملة الجاحظ ٤المذکورة‏ فی ج دا ٤‏ 
ج ۱ ھپ يشتهر الناس بأمواهم ) . اظر أيضاً ماتقدم »فصل م ص۱۹۱ آخرھا-۱۹۷۔ 


ce 


مباشرة J:‏ قوام الدنيا واهلها بالاموال > اد لهم ف انفسهم ۰ 
وكيفيتهم في عيشهم وسياستهم في مروءانيم عقدار ما علکونه » وبه 
عکنهم المروءة والافضال والتصرف ف كل جهة وحالة . 
لقد اختير ت هذه الامثاة من بين كثير غير ها . وهى تشهد عل 
حفظ الدروس واختبارہ بالوقائع . وي تأر يخ الخغر افية العر بية يثبت 
الرجوع 6 بصراحة او ضمنا » إلى طروحات معروفة من قبل ء ان 
التطور الخاري فيها ني القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي » نثأ 
عن وراثة النظرية وعن مقتضيات التطبيق : بقى ان نعرف الان ما 
خريطة بيولوجية معممة لبلدان دار الاسلام 
۳ 8 لآ واس 
شعوب دار الاسلام (٥ہ)‏ ۰ ویقبل وضع وسطی ضمنياء لذلك نہعصنی 
پاسلعالات الشر ة مثل الصحة الحيدة الاستثنائية » والامراض الستوطنة 
مثلا » او ایضا حالة شخص هامشي یکشف قدومه عن وضع آلف 
معه ساثر الثأس تقصد الغریب الذي تضرہ هنا وهناك الياه الرديثة 
بالحميات والامراض بدون تدقیق اضاني : کخوزستان وفارس (0۲)» 





(۰ه) تناو لنا هذه العطیات من و جهة نظر اعری » هي الوسط الطبيعي في ج دا ء ج٣٣‏ 
۷ وما یلیها و ۳۰۱ وما پلیها . 

(۱ه) ابن حوقل ۰ ۷۳ ¢ ۲۵ 4 القدمي » ۷۸ .۳ 4٠١‏ ؛ وج دا » ج 
۶ سس . تذكر بشأن هذا الوضوع » بصيفة الجاحظ ( مرت في ج دا » ج۰۱ 44) 
«آلة لقعل الغريب »»في حديثه عن الاهواز . 

)٥۲(‏ ابن حوقل ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۷۸ ء ؤم » المقدسي » آخير لبا ۷۸ ( الجسفة 
في جزيرة العرب ) » 4۳۳ . 


1۷ 


او التي ينيم عليها شوم ظل ادرب ني مصر (01) » والشلل في فارس(54) 
والخذام في مصر خاصة ٠‏ وايضا في المغرب وكرمان والشام وصنعاء 
باليمن » الي يظهر لقلة سطوة الشمس وتافہ تحلیلھا عن جسومھم )۵٥(‏ ؛ 
حسب ابن حوقل : وتأني في اللهة الثانية الاستثناءات : فخر اسان وما 
وراء النهر ليس فيهما جذام ولا يعرفونه » وبفارس مجذومون قلاثل» 
فهى تبدو غنجاۃ منه في اد الادنی ("ه) . 


وهنالك بعض التدويناث الحسنة في سياق وصف الاجسام 
فالغالب على اهل بصرة المغرب جمال القدود عند البربر » والصحة 
ونقاء البشرة في اهل خخوز ستان فيما بعد عن مياه دجلة المالحة ؟ (۵۷) 
والصحة واللحية الكثيفة ظاهرتان من مرتفعات ارمينية الى اذر بيجان 
وخر قزوين(8ه). وحسن القدود والشطاط دليل اعتدال الخلق اوالابتلاء» 
ومصدر فوضي, (9ه) مثل كل تفريط . ويشاهد في حوزستان بعض 
حالات غريبة»منها رؤوس اهل رامهرمز المفلطحة» والتشوهات التكوينية 


(۰۲) القدبي » ۲۰۰ » ۲٠۲‏ ( لعله متتصل بالجذام على الأرجح » وبالقذارة 
وبالافراط باستهلاك السمك ) . 

(04) المقدسي » و"؛ ( مع كثرة العور أيضاً ) . 

(هه) ابن حوقل » ۲۷ 4 المقدسي ٩۵‏ 4 ۱۷۹ ۵ ۲۰۲ ( عن الجذام »انظر ما 
تقدم or ee‏ ( ۲۳۹ ( مع خصيان كثر في المغرب والاندلس من الرقيق المستورد 
طبعاً ) » آخر 458 . 

. ٩۳۹ ۰ ۳۲۳ ۰ المقسي‎ )05( 

(۰۷) اپن حوقل » ۸۰ ۰ ۰۱۰۳ ۲۵۳۲ ۰ ۲۸۹ 

)0۸( المقدسي 6 ۳۹۸ » آخر ۷۸ تردد عند ابن حوفل » آشر ٣۷۷‏ ۰ ۳۸۱ 
حول قضية زوال الشمر في هذه المناطق . 

(5ه) ابن حوقل » ۰۸۰ المقدسي ۰ ۳۹۸ ( حول ابتلاء انظر م ج ع »۰ج ۰ ۱۹۳ 
۵ ( و ح ق : عن اغن انظر م ج ع ) ج4 » آشر ۳۱۱ - ۳۱۲) . 


۸ 


ال بعض اأرجال الذين هم دي كيبر كثدي للنساء ٠‏ واذناب بين 
القبل والدبر مثل الاصابع (1۰) » ثم مجموعة الاعلاء واللمفاويين 
والسقماء 4 من عمر هم قصير وشعرهم قليل ( واجسامهم حيفة حا کي 
الال » كما ف كرمان (1۱) . 


والموقف ماثل بي ملاحظة الوان البشرة . ويفرض أن اللون 
« الحميل » و« الصاي » هو القاعدة (؟") . لذلك » أن نذكر الا 
الشواذات : فکل مصفر عليل (۳) ›» كما قلنا . والبشرة سمراء او 
سو داء 2 البلدان الشد ردة ار 3 کہطائح العر اف و جز بر ة العرب 
الخنوبية وبلد الاردن والبحيرة ال 3 و الفسطاط وفارس وکرمان 
والسند (54) . ولتلك الاوضاع حالات خاصة هنا ایضا . فارض 
برقة حمراء خاوقية ار ي 4 وثياب اهلها اردا مر ة ۰ ویعرف اهلها 
بالفسطاط من بين اهل المغرب حمرة ثيابهم وتغيرهم )٦٦(‏ : وصفاء 





(۰+) القدسي » آضحر 4۰۳ ( ومن الاهانة الذنباني : آبو ذنب » انظر مج ع » ج4 
٩۱۸  ) ۲‏ ( عن مبلطح » انظر مج ع » ج؛ ۰ ۱۹۳ ). 

> ) ابن حوقل » 4 ۲۵ ( نحافة وخفة شعر متنافصة مرتبطتان بالبلدان الحارة‎ )1١( 
(عن‎ ٩۷۹ ۰ 45۸ آشر‎ » ٩۱۳ ۰ ۵۹ ۰ ۳۳ ۰ ۳۹۸ ۰ ۱۰۰ ۰ ٩۰ » القدسي‎ 
.) ۱۹۳ ۰ بلنماني » انظر م ج ع » ج؛‎ 

(۱۲) تدوپنات نادرة پهذا العنی » تبرز جمالا استثنائیا ( ابن حوقل » ۱۰۳ ۰ 
القدسي » ۳۹۸ » والامثلة الذکورة في ما يلي ) آر لیس لبشرة صفاء ( القدسي » 4۱۸ ) . 

(۱۳) ابن حوقل » ۲۶ ۱ شوزستان وپلدان حارة أخرى » » ۲۸۹ ( فارس ) ۰ 
القامي » 4۰4 (ح ۱ : خوزستان ) » ٩۳۳‏ «سابور في فارس ) 6 44۸ ( فارس )4 
وما تقدم » حاشية ۳۹ . 

» ۱۷۸ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۲ ۰ ٩۵ ۰ ۸۷ 4 اہن حوقل » ۲۸۹ القدمي‎ )٦٦( 
وبا تقلم‎ e ٩۸۲ ۰ 4۸۱ ۰ ۸ بشرة غامقة محسوبة ضد الفسطاط 6 آخر‎ ( ۰ 
. ++ حاشية‎ 

(ہ٦)‏ ابن حوقل » 556 . 


444 حغرافية دار الاسلام م--۲۹ 


البشرة الرائع « والوجوه الحمياة كالاؤلق والمرجان » ي البلدان الواقعة 
على سواحل عر ال حزر )٦٦(‏ . واھل الري احسن الوانا من ساثر اهل 
الحبال » والباقون محضرون (590) . وقد خاف المقدسي دراسة 
وافية )٦۸(‏ صغيرة عن بادان شمالي شري دار الاسلام » فقال : 
« والوانہم عغتلفة » احسنهم اهل الشاش وفرغانة وما وقع ني ذلك 
الصقم ٤‏ ثم اهل نسف وطراز وباراب ء ولا نظير لتسائهم . ثم 
السمرقنديون » مم البخاريون مم المراوزة ٠‏ مم لا شيء » والوان طبس 
التمر حجازية » مثل سجستان وغزنة . واهل خوارزم بيض حمر > 
غير أن هم خلقة اخرى ) (59) . 


۰ 


في اللحتام » نطرح تساؤلا حتميا في هذا الجال : هل بنطوي 
هذا الموضو ع على شيء من العصبية العرقية ؟ فصحیح ان اللون الصاي 
المعقول مفضمل » وان البشرة السوداء القاتمة المنتشرة في البلدان الحارة 
منبوذة )7١(‏ . أككن في النهاية لا يحكم ابن حوقل ولا المقدسي على 
الشعوب المدروسة على هذه الاسس . والاخلاق ترتبط بصفات 
الاجسام » الا ان الحكم الاجمالي لا يم الا اعتمادا علیھا (۷۱) . 





. ۳۷۸ ۰ ۳۰۸ القسىي‎ )٦٦( 

590 المقدسي » ۳۹۸( عن خفضر زپتوني ؛انظر مج ع»ج ۲۲۹۰۹ ۰ ۳ ) 

(18) المقدسي » ۳۳٣‏ ؛ توجد دراسة اخری ؛ ليست كاملة مثل هذه تتناول الديلم 
( المقسي » ۳۹۸ : انظر ما تقدم » ح 55 ) . 

(14) مذكورة بلا اضافة ولا تدقيق . 

(۷۰) نبذ ضمني ( مثال الجبال ) أو معلن عنه صراحة ( ما تقدم ؛ حاثیة ٦٦‏ 
الفسطاط ) . 

(۷۱) مثال القدسی » ۱۷۸ ۰ ۰۲۰۰ ۸۲ : التدوینات الجسدية أقل من تدوينات 
اتصرف الاخلاقي والختي آو اللفوي » أو بالنسبة الى العدوینات التعلقة بشوط الحياة . 


fo 


ومن هنا نشأت اهمية جغرافية التصرفات والاهليات الى لا تنفصل 
عن حغر افية الطبائع . وهي اهم في نظر الحغرنيين كما ونوعا . 


الخطوط الكبرى في الجغرافية الأخلاقية في دار الاسلام : 


برتبط العطی احطغرايي ارتباطا عضویا » صراحة او ضمنا > 
بالبيئة . فعلى غرار الم ويواسطته في الغالب ء يؤدي العقل ضريبة 
5 الوسط الذي يعيش فيه . وأحيل من اجل هذه الناحية إلى الامثلة 
المذكورة من قبل عن الاهواز ودمشق وبارمو. وقلت ايضا ان هذه 
الحغرافية اساسية ني نظر ا حغرافیین . ونتغاضی عن التدوينات المتفرقة 
الي لا تحصى الواردة ني كتاني ابن حوقل والمقدسي ونذكر أن هذا 
الاخير پشعر احيانا بالحاجة إلى إفراد نبذة لهذه المواضيع. يعنونما 
« الاخلاق » (۷۲) . اذن هذا المعطى غي جدا ء لکن لا مجوز تناوله 
والحكم عليه الا بعد اتخاذ كثير من الاحتياطات » لآن هذه الحغرافية 
ميل ني الغالب إلى التطرف » والتفضیل » والالیات الذاتية . 


وعلى غرار الهم ؛ لا بسر عي العقل انتباهنا الا عندما يد ع 
باتلییر او الشر عن متوسط مقبول ضمنیا . ولابد من الاعتقاد اصلا 
بان هذا المتوسط » الفكري » او الاخلاقي » ف هذه الحالة » ينتشر 
انتشاراً او بیس تیسرآیقل كثيرا عما نتصوره . والبرهان على ذلك 
ان جذر « وسط » الذي یعبر عنه » عند المقدسي » بتجه اما إ ی ما 





(۷۲) اخلاق : القدسي > ۱۰۳ تتوفر تدوینات احری آیضاً تحت عنوان اکثر 
اثتظاماً مسی رسوما »سوف ندرس الجوهري فبه في الفصل التلي . پلاحظ في اقلیم الجبال 
عنوان « عيوبهم » . ( المقدسي » ۹۹ء 


۱ 


دون هذا المتوسط وحتّى إلى الاسوأ » واما إلى الوضع النموذجی 
الکامل (۷۳) . مهمأ يكن فهده مژڑھلاٹت او مواقف دينة بو ضوح ف 
هذا الانجاه أو ذال » بعر ضھا بکرة اہن حوفل والقدمي 


ويعلل قسم كبير منها » حتى في تطرفه © بافضليات المصنفين 
الحغرافيين . فاذا سيطر مذهب شرعي او فقهي يحبذونه ني احدى 
المدن » او حکمت سلالة يعتبرونها شرعية » انطلقت السنتهم بالمدیح ء 
وعلى النقيض » اذا حفظوا ذكرى سيئة عن بلد من البلدان ء حار 
جدا او بارد جدا : او قصر في استقبالهم عما كانوا يتوقعونه » ثارت 
ثاثرمهم بالنقد اللاذع لاهاه . ولاین حوقل مثالان مکملان وطویلان 
عن هذا الرأي القبلي : هما مثال صقلية الي مرغت في الوحل » وما 
وراء النهر الذي اطنب في اطرائه . ونستطيع ان نستشف على وجه 
التقریب ا لحبارات السیاسیة الكامنة وراء هذه لے )۷٤(‏ ء لذلك 
لا بجوز اذ مضمونہا حرفیا ء وهذا اقل ما _عکن التفکیر به 

يضاف إلى ما تقدم الاهتمام بالتعيير » 7 ما يكو ن عند القدسي 
وقد اشرت من قبل إل المقابلات والمقارنات » وقلت الها ترتبط في 
اغلب الاحيان بتمرين الانشاء » لا بالتقصي . فعندما يتوخخى الانسان 
اثبات امكاناته الكتابية بالادلة المادية » ويصمم على عرض افكاره 





(۷۲) المقدسي 6 ۰۳۳ MA‏ (ح او ۲ (۱2) ۸۰4۷۸۰ ج 020 مت 
ودوزي + ج٠ ١‏ ۸۰۶۱ ت۲۳ ی۸ 

(۷4) عن صغلية المشكوك دوما تقريباً بنزعتها الى الاستقلال الذاتي عن السلطة 
الفاطمية » انظر | . ميكيل ١‏ ابن حوقل»» م١ )٢(‏ ؛ ج٣ ۸٣۰ ٢:‏ و ١و‏ س ریزتائو 
«الكلبيرن» » المرجع ذاته » ج؛ » لازه - ١١۸‏ . آما الوقف من السامانیین فاسبابه 
قريبة بلا ريب من أسباب المقدسي : انظر ج د١‏ ع الل ا 
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باسلوب ثقافة عصره : ويبالغ فيه » ويعدل احيانا إلى استعمال الثر 
السجوع الذي - بالحرس اكثر من المعنى .فيغاللي في تسيير منحى 
النقاش في انجاه خير أو سيء . وطبعا اختيرت هذه الغالاة لأنها اهم 
من اي متوسط » ودغدغتها خیار ات سيامية او عاطفية ۰ وجماتھا 
میول الکاتب الفرطة . فاصبحت عثل مجازفة خطرة تضال القاریء ۰ 
وتقوده إلى حيث تريد . اي إلى التطرف بالذات . اذن علينا نحن 
ان نتصف بالتعقل ۰ وان نقوم اولا جمیع هذه القاطع الي شاء حسن 
الحظ بوضوح الا تتدخل فيها لا الماجة إلى الاصالة باي تمن ۰ ولا 


اهيار الشخصي ۰ ولا غاية الاساوت وما تبقی ۹ اعتی حيث 


تتدعل هذه العناصر -- صراحة في غمرة نحمس القلم ١‏ او بطریقة 
خفرة بالنسبة إلى العاملین الآخرين - يجب علینا ایضاح الامور ؛ 
ونحاشي عقبتين : عقبة السذاجة الى تدفع إلى التسليم بصحة المعطى 
بلا محیص : وعقبة التشدد بالنقد الذي يرفضه دفعة واحدة لأنه 
مبالغ به » او شخصي او ادي (۷۵) ۱ 

اخلاق البشر في مغرب دار الاسلام 

7 7 وب اقاليم دار الاسلام ء وراقبنا 
الىاس فيها » استجلینا ثلاث واحي تتعلق جم » هي جدار م للقیام 
باحد الانشطة » وخاصة استعدادهم الفكري وصفاتهم الاخلاقية . 
وقد تتمیز کلها بعلامات فارقة آناها من قبل مبتدئین ببلدان المغرب . 


ا سس لك 


(۰) واحیانا ناحیتان معا آر ثلاث . 





بالفعل » لا يعتبر ابن حوقل ٠‏ ولا حى المقدسي (75) المغرب 
بمعناه الواسع ارضا لا يعتد بها بل على النقيض » لابد من اخذ التعاطف 
الفاطمي بعہن الاعتبار » حيال بلاد الاندلس ۳ بقيت متعصبة 
للامويين : وحيال جزيرة صقلية الي لم بحل الحكم الفاطمي فيها 
دون ظهور محاولات استقلال ذاني » وحيال مدن او امارات صغيرة 
متمردة باستمرار وموزعة في ج الاماکن . ولابد من وضع البر بر 
ني فثة مستقلة تلام تارة ويشتى عايها طورا(۷۷) . فللییم استعداد 
خاص » هو قدرتهم الفائقة على تنظيم حياتهم وتجوالهم في الصحراء 
مثل اقرانہم البدو في آسية الوسطى (۷۹) ۔ 

ولابد من وضع سجلماسة على حدة ایضا . فهي مركز كير للتجارة 
والقوافل » على تخوم مراكش والصحراء . واهلها سراة مع كرم 
وثقافة وصيانة ولباقة » وقد اکٹسہوا ھذہ الحصال لانفتاح اڈھانہم 
من كثرة اسفارهم وتغربهم عن اوطانهم )8١(‏ . ويوحد بافي الغرب 
الاقصى الأفضلوالاسوأ »الموروث بالاحرى عن المالكيين_والفكرة»ءن 
ابن حوقل فلا تستغرب - خصوم الشبعة (۸۱) . ومع الانجاه إلى الشرق» 





(۷۰) القدسي لا يعرف المغرب الا بصورة غیر مباشرة » وسماعا . پوجد تقویم 
عام و ختصر جدا آو نقدي جدا عند القدسي » ۳۳ ( انظر أيضاً ما يلي حاشية ۸۱ ) . 

(۷۷) انظر ابن حوقل ۰ ۸ ۰ ۸۲ آخرها - وم » ۹۵ . 

(۷۸) این حوقل » ۸ ۰ ۰۷۰ ۳۸۵ ۰۹۸۰۱۵ ۱۰۰ وما یلیها > 
وما تقدم فصل ۲ . 

(۷۹) ابن حوقل » آشر ١١١‏ - ۱۰۲ . 

. ٩٩ » ٩۱ » ابن حوقل‎ )۸۰( 

(81) ابن حوقل ء ۸۰ » ٩۱‏ ۰ القدسي : آخر ۲۳۰-۲۲۹ ء يشير الى كثرة 
الحروب والقتل في فاس ( الرجم ذائه ۰ ۲۳۹ » معلومات عامه عن الاندلس و الفرب ) : 
یحبون العلم و آهله » و یکثرون التجارات و التفرب » کثیرو الثقلاه والبخلاه ) . 
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يشمل المديح (۸۲) بلا ييز جميع اليادان الساحلية العروف اما 
خاضعة لساطة الفاطميين (8) لاسيما بنزرت ؛ و سوسم ؛ وفاس ؛ 
وحاصة طرابلس ‏ الى اشتهرت « عذهب في طاعة الساطان سديد » . 


ويشاد بغنى الاندلس » لکن بقسی علیھا )۸٤(‏ ء لأن غنى اهلها 
وادارتهم البسيطة الوفقة : يتناقضان تناقضا كبيرا مع عيوب اهلها 
من ضعة ی نفوسهم : ونقص نی عقوطم : وبعدهم عن البأس و الشجاعة» 
والفروسية والبسالة . لذلك يحلمون بان بأني الفاطميون ف يوم من 
الايام ٤‏ ليقفوا ضد اعداء ہم النصاری » ويرفعوا عاليا شأن الاندلس » 


ويوفروا لها مبرر وجودها تقريبا )۸٥(‏ . لكن لا علاقة هذه الاعتبارات 


في نقد صقلية (85) . ففي 
الحقول وکثرة السکان ومشھد البشر ا حزین . وقد اشرنا من قبل إلى 
ما اصاب اهلها من فساد في دماغهم من جراء اكل البصل » ومن 
رباء ونفاق دفعهم إلى تحويل الرباطات على ساحل البحر ؛ من ثغور 
جهاد إلى اما کن فسق (۸۷) . وشر ما عندهم المعلمون الذين بنتقدون 
7 صفحات كاملة (AA)‏ ¢ وتعبر عدہم المفر طة ف الز بادة تمه 


هده الزيرة ¢ التناقض باد لین موارد 


(۸۲) ابن حوقل » 54 ء ٠١‏ ( قابس : وأهلها قليلو الدماثة غير محظوظين من 
الجمال والنظافة » وطم سلامة . ) ؛ ۷۲ء ۸4 ۷۸ 

(۸۲) ابن حوقل » آخر ۸۳ . 

(84) بالنسية الى المقدسي » انظر ما تقدم » حاشية ۸۱ : الرجم ذاته » ۲ (ح ح ) 
امان وعدالة في قرطبة . 

(0م) أبن حوقل » ۱۰۸ = ۹١۱١ء‏ ۱۱۳ . 

(85) ابن حوقل » ١١١‏ وهايليها » (المقدسي » ۲۳۱ - ۲۳۲ لایتحدث بهذا 
الشان ) . 

(۸۷) انظر ما تقدم » فصل ۲ » آخره عن الرپاطات . 

(۸۸) ابن حوقل » ۱۲ - ۱۳۱ 


د 


معلمين في المكتب الواحد » وبالبلد منھم ما یقارب ثلاث مائة معلم ؛ 
ولا ينقصون عن ذلك الا قليلا ؛ وهم فارون من الغزو وراغبون عن 
الحهاد - عن تفضیلهم المناظرات الكلامية . لقاء اجر فاقة » على 
ا ھاد فی سبيل الله »لانم بمضون اوقانهم باطلاق النميمة وسرد 
الحماقات . ويعتقد جميع اهل صقّلية . البلهاء الفاسدون ۰ ان طائفة 
المعلمين اعيامهم ولبابهم وفقهاؤهم (۸۹) . ونکتفی بهذا القدر لأن 
الموضوع اصبح اماما لا بحا جغرافيا . 

ولا يتطرق ابن حوقل )4١(‏ إلى عرض احوال مصر » وجل 
المقدسي محله » فيمدح الفاطميين وفسطاط مصر المدعو إلى سخ 
بغداد (۹۱) . مع ذلك في وصفہ البلد او بالاحری فسطاطھا ء تفاوت 
بل تناقض . فالفسطاط في نظره معدن الخير والعلم الا انه كرب 
البیوت ء قذر الدور » فظيع البمين » لا يتورع مشایحھم عن شرب 
اللحمور » ونساوءهم عن الفجور » وللمرأأة زوجان(۹۲) . 

دم ابن حوقل بجزيرة العرب من زاوية سياسية . فهو لا يشير 
البتة إلى تصرف اهلها » الا ان لديه مقاطع عدیدة تفحدث عن السلالات 
المحلية » واماكن نزول القبائل » وتاريخ البلاد الحديث ؛ وكل هذه 





(وم) اين حوقل » ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ 

(۹۰) عن موقفه من سياسة مصر واقتصادها » انظر ابن حوقل ۱۳6 ۰ ۰۱6۲ 
دج دا > ج١‏ ۰ ۳۰۰ . مع ذلك » يلاحظ في هذا الشأن الذي يهمنا » مدح البربر 
( في الواحات ) ابن حوقل » آخخر ١١4 - ١٠58#‏ ( مقارنة بما يقال عن بربر الفرب ) 
عن الاقباط » انظر ما تقدم » فصل ۳ ؛ « بعض الشعوب الاخری ۰ 

(4۱) القدسي » ۳۰ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۰ .۰ 

(4۲) القدسي » ۳۳ ۰ ۳۵ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۰۰ . 
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النواحي مفيدة » بل لا یستختی عنها لتأمين مصالح الفاطميين ووسائل 
دعاو م (۹۳) . ونختلف نظرة المقدسي عن نظرة ابن حوقل » 
وتدعو كثيرا إلى الدهشة » اذ ان جزيرة العرب بلاد عربية اصیلة » 
وفيها الاماكن المقدسة السلمة . فهو يبجلها مضطرا في مقدمة مصنفه 
او في عرض اقليمها عرضا عاما (44) . ويثي في التام على اهلها 
اصحاب القناعة والنحافة )٩0(‏ . وتتخال هذا الشرح مجموعة تدوينات 
يغلب فيها النقد . ويتصف العرب بالبأس والشدة (45) . وي صنعاء 
مشايخ ليس جميع اليمن مثلهم هیبة وعقلا (۹۷) وفيما عدا ذلك > 
يتهمون بلا خفاء عند الحديث عن احدى المدن ان المناطق ٠‏ باثام 
كبيرة مثل التمرد الداثم . والستوی ااثقائی التدلي جدا : والشح 
واہلحفاء وانعدام الظرف والفسق ٭ ولا یتورع (۹۸) عن التجريح 
باهل مک . 

ولنصعد الآن إلى الشمال . فابن حوقل يرى ان الشام قسمان : 
قسم جنونی مفتح علی اطماع الفاطميين (۹۹) . وعثله دمشق » الندد 








. اشیر الیها صراحة عند ابن حوقل ۰ ۳۷ ۰ عن هذه العطیات السياسية‎ )٩۳( 
۰. 4۱ > ۲۹ » ۳4 . ۲۷ - ۲۳ » انظر الرجم ذائه‎ 

. ۱۷ ۰ القدسي » ۲۳ ۰ ۲۰ (وح ب)‎ )٩4( 

)٩0(‏ القسي ‏ ۱۰۰ نحافةً (هزال ) یجب آخذها هنا بالمنی الجید : هیف ؛قد حسن 

(۹۹) القسي ۰ ٩۳‏ ۰ وتوام قد غلب عليها قوم من قريش فيهم باس وشدة » 
تدفعانها ال العنشف . 

A" ¢ ) القسي » ۳ (وح ز: الأمن والعدل في صمدة‎ )٩۷( 

)4۸( المقدسي 4 ۳۲ ۰ یپ ران 2 6 ( تدوين عام : قليل الفقھاء والمذکرین 
والقراء ) » 95 4 “ 1١‏ . 

زو مشار الیهم صراحة عند ابن حوقل ‏ ۱۷۲ وعند القدسي ۱۸۰ )6 
۸۹ 


اد 


بها » لخلظ طباعها ۰ وميلها إلى التمرد على وجه التخصيص )٠٠١(‏ . 
ويثى عل بنادر الساحل مثل طرابلس وخاصة بہروت (۱۰۱) الي 
برابط ہا اهل دمشق وساثر جندها » وینفرون الیهم عند استتفار هم. 
والشجاعة نادرة ومفقودة في الاماكن الاحرى » مى وصلنا إلى 
القسم الثاني من الشام ولا يعلل طمع الروم کل شيء وم يكن بوسعهم 
ان رفتتحوا ارجاء كاملة في الشمال ٠»‏ لولا سوء تدبير الحمدانيين في 
حلب ( سيف الدولة ) ء وما علق ببلاد المسلمين من الخذلان وقلة 
الاعان والتخاذل (؟١٠)‏ 

ولا یدون القدسي الا ما يعاينه فيما يبدو » على غرار ما فعل في 
اقلهم جزيرة العرب . ولا شك ان فلسطين « بلده » » لذللك يكيل ھا 
المدیح في عدة اسطر بكلام مسجوع )٠١(‏ . ويقول أن كل شيء 
فيها افضل من غيرها » والحياة اسعد (۱۰4) . وعندما ينتهي من 
ذكر فضائل المناطق والمدن » يستعرض ما ا من عيوب . اذن من 
جهة اولى حسناتها » وني طليعتها الايمان » المعهود في بلاد التاريخ 
المقدس . ومن جهة ثانية » عامتهم الحهال »> ولا مضة عندهم ف 
جهاد » ولا حمية على الاعداء ولدييم استعدادللتمر د والااضطراب(ه )٠١‏ 





(۰۰) ابن حوقل > آخر ۱۷۵ - ١05‏ . رأينا من قبل أن هذه الصفة عائدة الى 
تأثير الكواكب . 

(۱۰۱) ابن حوقل » الرجع ذائه . 

. ابن حوقل ۰ ۰۱۸۵-۱۷۹ ۱۸۸ ۰ وما تقدم فصل ۱ » آخره‎ )٠١0( 

۰. ۱۷۹ ۰ ۱۹۷ 2 ۱۹۱۹  ) المقدسي » ۳ وم ع وم زفاح و‎ )٠١( 

. ) المقدسي » ۲۹ ( عن الرملة‎ )٠١4( 

(۱۰۰) القدبي ۱۵۲ (مع بیان الاضرار الي احدثها الروم : موقف ماثل لوقف 
ابن حوقل لکنه آقل الحاحا و أقل عنفا ) ۱۷۹ . 


oA 


وتتوالى المقايسات من مدينة إلى اخری . فاھل حلب اهل ظرف > 
وهم پسار وعقول » وبيسان رحبة في حوض بر الاردن ۰ ولعاقر 
بین الرملة وحیرون ( الیل ) رغبة بالخير » والاناقة بي ابلس .)٠١١(‏ 
بالمقايل » اهل عمان والرملة ؟ جهال ۰ واهل بمابك یفرطون بشرب 
الحمر (۱۰۷) . ویظهر التناقض احانا ضمن الدينة الواحدة . فبیت 
جبریل بلد الغوال والرخاء (۱۰۸) . وتقع صغر جنوي البحیرة القلوبة: 
واهلها غلاظ . وهي بقیة مدائن لوط وانما نحت لأن سكام لم يكونوا 
بعملون الفاحشة (۱۰۹) . واهل دمشق اعصى الناس ٠‏ وفيهم شغب 
وخروج (۱۱۰) . واهل حمص حمقی (۱۱۱) . وبیت القدس مثال 
لكل البلد » بين الحير والشر فهي جنة من احد الوجوه » و« طشت 


ذهب ملیء عقار سف ) من ناديم اخر ی (۱۱۲) ٠.‏ 


ویر ع) این حوقل ف العراق ذکری عظمة العباسیین و شاه علي 
و حله اسلاسین ۰ فهذا الاقليم اعظم الا قالیم 3 و اهاه اوفر عقولا واوسع 
علوما و افسح فطنة . وهذا الکلام قلیل . لکنه مخلو من تجریج » 
العراقیین ۱۱۳) . ویشعر القلسی عجد بخداد الغابر ۰ وبشقانما 





(۱۰۰) القسي » ۳۸ ۰ ۱9۵ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۰ .۰ 

(۱۰۷) القدسي : ۳4 » ۳۰ ۶ ۱۷۵ . 

(۱.۸) التسي » 4 ۱۷ . 

(۱۰۰) القدسي ۰ ۱۷۸ . 

(۱۱۰) القدسي » ۳4 * ۳۹ ۶ ۱۳۷ ۱۸۰ .۰ 

(۱۱۱) التدسي » ۲4 + ۱۵۱ . 

(۱۱۲) القدسي ۷ ۰ ۱95 ۰ ١١7‏ ( يذكر النص ان الاحالة مأخوذة من التورية 
( العوراة ) > عن صور بيث المقدس » انظر اشعيا » وه » 4 - هء حرقيال م » 
0 


(۱۱۳) ابن حوقل ٠١‏ ۲۳۶ . 


الحخاضر )١١5(‏ » فيصف العراق وصفا مزدوجا من زاويتين . فالعراق 
على الاجمال او من خلال مدنه » يبدي مجموعة مذھلة من الحصال : 
الذكاء والاستقامة » الورع والمعرفة » اللباقة والمروءة » وخبرة في 
الملاحة ايضا )١١5(‏ . غير انه » من ناحية ثانية » بلد اج حور ء وبيت 
الفتن والغلاة من جميم الحوانب خاصة الدينية » مع قذارة وجشع 


)١١5( وسخافة‎ 


والريرة آخر الاقاليم العر دية حسب تصنیف المقدسي ۰ و سا شید 
ابن حوقل اعداءہ الالداء 4 اي احمدانہین ۰ وهذا عي ان الحكام 
واهلها معا شم صورة قائمة مثل القسم الشمالي من اقام الشام وثزيك » 
مع موقف المقدسي . ولا نبالغ تقريبا اذا قلنا ان الليريرة لا يوجد لما 
نقد البتة من ناحية الاخلاق » وتعد وطن الفضائل والحصال ا لحمیدة 
بانواعها 6 مع الوقوف بحزم ۳ وجه الروم جير امهم واعدامپم 

)١١4(‏ تحدثنا من قبل عن انحطاطها وازدهار الفسطاط . انظر أيضاً نبوءة الرسول 
الوارد » عند المقدس بآخر ١٠١‏ » وجباہرتہا يخسضبهم » فهم أسرع هويا في الأرض من 
الوتد الحديد ی الأرض ۸" 

۱۳۰ ۰۱۲۹۱۰۱۲۳ ۰ ۱۱۹۲۱۱۷ ۰۱۱۳ ؛‎ ٣٣ ٣ ٣٣ المقدسي ؛‎ )1١16( 


)١15(‏ المقدسي » ١١‏ ( غلاء تلميح إلى الشيعة المتطرفين )( الغلا ة) يمكن أن نفكر 
أيضاً ب م« غلا ء» » أي ارتفاع الأسعار . أو آن مجاورة فتن « اضطرابات » تدفعي ٍل تبيي 
التأويل الأول ) 2 ۱۱۷ ٢ ۱۱۹ ٤‏ ٣ا‏ ٹ۳ 


(۱۱۷) احیل ای ما قیل من قبل عن الشام وای الفصل ۱ » آخره . 
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باختصار » تتجلى فيها الصورة الكاماة الى ينبغى أن تظهر بها دار 
الاسلام (118) 

اخلاق االیشر في مشرق داار الاسلام ' 

بطلق المقدسي اسم الرحات على الال الممئدة من ارميذية إلى 
اذربیجان . ویکیل ابن حوقل المديح لهذا الافليم . ویستنکر موقف 
بعض الامراء (119) ¢ لكنه بلاحظ ان اهل الر حاب سعداعء » وان 
اکثر اهل اذربيجان وارمينية والران اهل سلامة ورغبة في امير 
وطاب المعاش والسار لأدهمهم من المصائب وتكائف عليهم من 
النوائب . و لیس يهم متکلم ولا متعصب للکلام والنظر » وفبهم 
اطباء عقلاء اجلاءء میاسیر بصناعة الطب.وفيهم قبول للغر يب ومیل إل 
الطار یء علیهم »حی ان احاطتهم السافر باللاطفات تثقل علیه(۱۲۰). 
وبرعا القدسي‌ان فیهم ارغعية لاسما صلاية ف الدفاع عن دار الاسلام 





)١14(‏ يتجلى الاسلوب العام عدد المقدسي ء ۳٣‏ : اوسط الاقاليم اقور ( عن جذر 
وسط » انظر ما تقدم م ح "ل ) . انظر آیضاً القدبي » ۰۱۳۹ ۰۱6۰۰۱۳۸ ۱4۱ 
وسط » انظر ما تقدم م م م7 ) . انظر أيفاً المقسي ؛ ۱۳۹ ۱6۱۰۱۸۰۰۱۳۸۰ 
پلاحظ آن احالة القدسي العامة » ص ۳۳ ۰ غير واردة في المخطوطة ب » المعروفة 
بزيادة تعاطفها مع الفاطميين ( عن هذه القفضية » انظر ج دا ۳١۱۷ ٤ ١ج ٤‏ - ۳۱۸) .۰ 
وهكذا نعود الى موقف اقرب‌من موقف ابن حوقل»سپال الحمدانیین » الذین‌تضلل سلطتهم 
في شمالي الاقليم الشامي الاطماع الفاطمية. الا ان الاسلوب‌العام یتعارض مع هجة ابن حوقل 
( البرهان و جود احالات اشری في اللسختین ب و ج) . 

(۱۱) ابن حوقل ۰ ۳۳۱ وما پلیها » واماکن منفرقة . 


(۱۲۰) این حوقل » ۳۰ - ۳۲ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۹۲ .۰ 
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ضد الروم . وهم على العموم ثقلاء وبعلاء » لا ينظرون بي العواقب > 
ولا يعذرون اهل المذاهب (۱۲۱) 

وتغلب العجلة والطيش » حسب ابن حوقل » على اهل البلدان 
الواقعة على شط بحر اللحزر )١79(‏ ولا بحب المقدسي السلالة البوبهية لأن 
اصلها من تلك الارجاء (۱۲۲) . فیوجه الیهم نقدا لاذعا » ویرمیهم 
بالمقذعات من الوسخ إلى الحفة إلى ايمان ضعيف وفسق عظيم » وكلام 
عجل » وغير ذللك (5؟١)‏ . لکن لا یسعہ من جھة اخری الا ان يعجب 
بنجاح البویپیین » فيذكر امم رجال في القتال (۱۲۵) . ویصفهم 
مخصال تتنافی کایا مع عبوبہم السابقة . ففیهم جافة » وتقاليدهم نقية 
وشريفة » ویرحمون الضعیف » ویجلون الشریف ۰ اذکیاء » كبراء 
في الفقه واجلة في الحديث » ولهم عمل لطيف » وهم ماهرون في 
الحياكة (5؟1١)‏ . وقد ابرز المقدسي بجلاء مثالين على هذا التردد : 


ی قصبة شهرستان (۱۲۷) وخاصة نی مدينة بيار موطن اجداده 





(۱۲۱) القدسي ۰ ۳۳ ۰ ۳۷۳ ۰ ۰۲۷ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ( بع ملاحظة_ تتعارض 
مع ملاحظة ابن حوقل : ولا طبیب حاذق ) . 

(۱۲۲) اين حوقل آخر ۳۷۹ - ۲۷۷ ۰ ۳۸۱ . العزة والأباه والفروسية . منفية 
( على الاصح ختفية : ابن حوقل » ۳۸۲ ) أو مقتصرة على بعض الفئات الارستقر اطية 
( ابن حوقل » ۳۷۹ ) . 

(۱۲۳) انظر ج دا » ج ۱ » آشر ۳۱5 - ۳۱۷ والقدسي » 4۷۲ 

(۱۲۶) القدمي » ۳۰۶4 ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۹۰ . 


(ه ۱۲) القدسي ۳۰۲ 6 ۳۵۵ ۵ ۳۵۵ 4 ۳۹۰ 4 , مهو وما تقدم 6 فصل 4۱ 
«البلدان و السلطات » . 


(۱۲۰) القدسي ۳۵۸۰۳۵۰۸۳۰۲ ( عن نحافت انظر مانقدم»ح۰ ۳۹۱۰-۵۹ ۰.۳۷۰ 
(Y۷)‏ المقدسي ۳١۸ — ove‏ 


اد 


لامه (۱۲۸) . فهل هذا تردد ام موضوعية ؟ یل ای الوضوعية لانه 
کان بالاحری بالقدسي ان يبدأ بالاشیاء السبثة وينتهي باسنة بالنسبة 
إلى بيار » لكنه عمل العكس . وهذا يعني انه لا يأبه لرتيبها » وما 
بہمہ فقط عناصر الوصف 


٠ 


ابن حوقل الذي دصف بالنبل و الشجاعة والنباهة والثقافة 3 الديئية 


وننتقل الان إلى اقليم الحبال » الذي نلمس في الحديث عنه سماحة 


خاصة ‏ الارستقراطية الارضية او المدينية (۱۲۹) ء او مدن الري 
وقزوين والدیئور (۱۳۰) . اما القدسی فیواصل اندفاعه » فيتناول 
الاقليم عامة او بعض المدن » ويذكر ما لها وما عليها (۱۳) ۰ ویخاي 
احيانا بالعیوب : فاصبهان والري جيدتان في زعمه حبى ليمكن 
تقدیسهما او نبذهما (۱۳۲) 

وعثل اقلیما شخوزستان وفارس في جغرافية الاشلاق » بلدین 
متميزين في عرف ابن حرقل » وبلدا واحدا في نظر القدسی . فاین 
حوقل (۱۳۳) بروي ان الغالب عل احلاق خحوزستان الشراسة والناقشة 








(۱۲۸) القدسي > ۲۵ ۰ ۳۵٩‏ < ۳۵۷ ۳۹۷۰ ( مهارة في البناہ مع التذکیر 
بأسرة ابن حوقل لجهة آمه ) . 

(٭٢۱)‏ ابن حوقل » ۳۵۸ 6 ۳۱۷ ۰ ۳۷۳ . 

(۱۳۰) ابن حوقل » ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۷۹ ۰ على النقيض » نقد ضمني الشرب 
والقصف والعزف بان الئپروز في سوق کرینه في منطقة اصفهان ( ابن حوفل » ۲۹۵ » 
پذکر في ما تقدم » فصل ۷ ۰ « العارض والاأسواق 4) . 

(۱۳۱) القدی ۰ ۳۳ ۰ ۳۸ ۰ ۳۸4 ۰ ۳۹۰ ۳۹۲۰ ۰ ۳۹۶ ۰ ۳۹۹و احالات 
الساشیة اللدحقة ۔ - 

(۱۳۲) القدسي ۲4 ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۸ ۰ آحر ۳۹۱-۳۹۰ ۰ ووم (وفي أهل 
اصبهان بله وغلو في معاوية ) . 


(۱۳۲) ابن حوقل » ۲۵4 - ۲۵۵ (مم البخل کصفة انوية ) . 
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فرما بینهم في الرسیر من الامور . وثي عوامهم واهل مهنهم من الرياضة 
بالكلام والعلم به وبوجهه : ما یضاهون به احواص من ارباب البلاد 
و علمائہم . ثم يقول حرفيا : « ولقد رأيت حمالا عبر وعلى رأسه 
وقر ثقيل او على ظهره » وهو بسایر حمالا آخحر علی حاله ء وهما 
يتنازعان في التأويل وحقائق الكلام غير )١1"4(‏ مكثرثين بما عليهما 
ي جب ما خطر لمما ) (ه"١)‏ . 


ويحظى اقليم فارس بثقة ابن حوقل باهله لآن العلم شائع فيهم 
جمیعا » و ام منز هون عن الاخلاق الدنية )1۳( ٤‏ ما عدا الاراء 
او ۴ بعضص التشیم او الاعتز ال (۱۳۷ 2 و یذ کر ولع اهل بندر 
سير أف العظيم بالسفر 2 وان رجلا منہ الف الہحر ٤‏ وم حرج من 
حوائجه في كل مدينة ولو كانت موطنه (۱۳۸) . 

آمنا القدسی » فلا يزكى خوزستان وفارس . فما يخصان به من 
سا ۰ ہس ف الاساس على الحباۃ المادية ¢ والروة الناشكة عن 
التجارة » وانتاج الاصناف الشهيرة وي طلیعتها اللسیج (۱۳۹) . 





(۱۳۸) عن حقيقة » انظر ل . غردیه » ۱۶ (۲) ۳۰ ۰ ۷۸-۷۷ . 

(۱۳۰) عن في جنب ( مقارنة ) » انظر م ج ع » ج٤‏ ؛ ۲۰۹ . 

(۱۳۹) ابن حوقل » ۲۰۰ - ۲۹۲ . 

(۱۳۷) ابن حوقل ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹6 وما پلیها . 

(۱۳۸) ابن حوقل » ۲۹۰ . 

(۱۲۹) انظر ما تقدم » الفصل ۸ . تستر معدن کل ساذق في عمل الدیپاج و القطن » 
المقدسي » 44٠‏ . تلاحظ صیفة القدبي » ۸۰۲ من أجل خوزستان «٠:‏ فما أجله من 
اقلیم لولا أهله . . . و آهله شر الثاس » . 


NE 


وما عدا ذلك ٠.‏ فالنواحي اليدة نادرة جد! 2( مثل صحة موازين 
ومکاییل عسکر مکرم )١٤١(‏ ء ومثل بعض آثار الفضائل والثقافة الي 
تقضي عليها العيوب مباشرة تقريبا )١41(‏ . ويستشهد بارفع الثقات 
مثل علي رعمر والنبي نفسه )١47(‏ في اعطاء حكم عام يشمل جميع 
السكان » بلا استثناء الارستقر اطية (۱4۳) . ونستعیض عن تعداد 
مسمیات هذه اللاحة ا حزینة )١١١(‏ ہالصیغ او الاوصاف التالیة : 
« الاھواز مز بلة الدئيا » » رسوم شيراز عار على الاسلام )عو المقابر 
جتمع الفساق »> وترو النساء كااقطط عندما از هر الغبيراء »> ودور 
الزنا شيراز ظاهرة حبى قرب الحوامع > بدخحاون اليها بقبالات 
كالحمامات )١55(‏ . فما الداعي إلى هذه الفظاظة » وهذا التواطؤ 
في الطرد من المجتمع * رعا لأننا هنا عند البویمیین » ولان الاعجاب 
بنجاح هڙلاء الامراء لا بستبعد التنديد بدورهم عند خافاء بغداد 
الا ضعین نوصایتھم > من خلال تساهلهم الاحلاي عاد رعاياهم : 





. ٩۱ 6 ۳4 ۰ القدسي‎ )۱۸۰( 

(۱4۱) القدسي ۰ ۳۸ ۰ مدية فسا ) ۰۷۰۸۰۲۰ - ۱۱ آخر ۲۹ ۲۰ 
٩۳۷ ۳۲‏ ۰ آشیر في الخطوطتج‌ال تصحیحات لا لفاه مدیح أو نقد :القدمي» ٩۱۱‏ 
رح ه) » ۲۹ (ح م). 

(۱۸۲) القدسي ۱۰۳ : لا ننسى أيضاً تأثير الجاحظ »الشار الیه من قبل و الواضح» 
الرچم ذاته > من أجل الاهواز . 

(۱۸۳) القدسي » ۳۲ ۰ ۱ . 

(۱۸4) القدمي ۰ ۳۳ ۰ ۳۸ ۰ ۰۳۹ ۸۰۳ ۰ 4۰6( ۱ ۰ 1۰۸ - ۱۱۱ 
44 ۱۵ ۲۱ ۰ ۲۰ ( عن آغن » انظر ما تقدم »ح ۵٩‏ ) - 4۲۷ ۰ 4۲۹ 
۳ 4 ۳4 ۰ ۸۳۹ ۰ 44۱ (ح ۱) ۰ 44۸ - 34٩‏ . 

(۱40) القدمي ۰ ۰۳۸ ۰۸۰۳ ۰۰۷ ۲۹ ۳۱۰ ( مذکور في ج دا ۰ ج٣‏ 
۹ ۰۷۷۰ ۸۱ (ح آ) . 


0{ حغرافیة دار الا سلا م سب ۳۰ 


ومن هنا على النقيض ۰ الشاء علی ار اسانیین الذین اعنبروا اخلص 


انصار اللافة )١45(‏ 


ونعود إلى مزيد من الكلاسيكية في اقليمي کرمان والسند 

فالتوازن فیهما دقیق بین امحسنات والعیوب . ففي کرمان (۱4۷) .۰ 
باستتداء مناطق اللصوصية وفقدان الامن(۱8۸) ذکرت بین ضروب 
المديح »سنة جروم جيرفت الذين لا يرفعون من ورهم ما اسقطده 
الريح » ويأخذه الفعفاء والمساكين بغير كره من ارباعها )١49(‏ . 
ومن دين نواحي النقد » فساد النسوان ( بي نرماسير ) )١6١(‏ . لكن 
يبدو جميع ذلك ف النهاية بجلاء احدى الممارسات القسرية »> واميل 
زلی الظن بان لیس لابن حوقل والقدي ما يقولانه . والبرھان مدینة 
> المعتبر سكانها اهل صناعة وحذاقة » اكنها تنتقد ... لان عامتهم 
حاكة (۱۵۱) 





54٩ - 4۸ » ) ۳۱۵۰ » المقدسي» آخر ۲۹۳ ۔ 4ع (ابن الفقيه‎ )١45( 
الموقف ذاته بالنسبة الى البويهين والديلم ۰ بلدهم الأصلى » لكنه مخفف كما رأبنا هذا‎ 
البلد » لأنه أيضاً موطن اجداد المقدسي لأمه . عن التناقض مم خراسان » انظر أيضاً ج دا‎ 
. ۳۱۹ - ۲۱۸ ء آخر‎ ١چ‎ 

(۱:۱۷) ابن حوقل » ۳۱۳-۳۱۲ ۰ ۳۱۵ ۰ آلقدني » ٣٣‏ ں. ۹ئ 4)0١‏ ) 
۲ ( رح « : تصحيع المخطوط ج) - بو 4٩٩ ١٦٤۸‏ . 

)١48(‏ تعلل اللصوصية بالفققر : ابن حوقل » ۳۱۳ . عن القفص والبلوص 
والأقوام الأخرى في هذه الأصقاع » انظر ما تقدم ؛ الفصل ٣‏ ء «بعض الأقوام الأخرى» . 
يلاحظ أيضاً الأنتقاد الخبیث عند ابن حوقل اتفریط في الادة الدينية عند الخوارج خاصة 
( ابن حوقل » ۳۱۲ ) . 

,) 41۷ ۰ ابن حوقل » آخر ۳۱۲ - ۳۱۳ ( مذکور في ج دا ۰ ج۲‎ )۱٤۹( 

(۱۰۰) القدمي یذکره مرتین : القدسي » 4۱۳ ۰ 4۹۹ . 

. المقدسي » هو‎ )١91( 
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تذكر ) ("15) . والواقع أن الحدل ستهدف التضاد بين البدهة او 


الیل اأناز لين ۴ حمیع الاما کن ونين المسلمين الذين بحاولون مناوءمم 
بلختیم العربية و علما میم او اصاف عأ اميم ٠‏ مثل انی القاسم البصري 
الذي كان شوش J‏ القضاء و الامارة والرندرة ٠‏ وکان ۷ يعرف لاه 
في عشرة . بل كان رجلا من اهل القرآن ؛ (۱۵4) . 


والحكم متوازن ايضا في سجستان(۵١١۱)و‏ افغانستان(١٥۱).و‏ ہرز 
ابن حوقل مهارة اهل سجستان وخبر هم في نقل الرمل العنيد اوالداهم. 
اما افغانسنان . وبدقة الغرج ‏ غرج شار : غرجستان ) : شمالي خط 
يدون ثلاث مرات . ما بدا له 


گر ی هراة وف بامیان u‏ قا شا 


لي 
ابرز ما ۴ جمیع هذه الار حاء 5 ورتا ی یم الدنيا : اي تما 


۳ 


كاماد مينيا على J‏ العدل الحقيقى ا ونظر العزیز يی الحكيم و لمي من سان 


العمرین ٠‏ و فبة قوم سلماء صا حون من J}‏ الطينة الاو لی "۹ ٠ )۱٥۷(‏ 





(۱۰۲) ابن حوقل ۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲ القدسي ۰ ۷4 ۰ ۸۲-۷۸ . عن أهل 
السند » انظر ما تقدم » فصل م مذكور سابقاً . 

(۱۰۳) القدسي ۰ 4۸۱ 

(۱۰4) ابن حوقل » ۳۲4 . عن بندرة » انظر مج ع ۰ ج4 ۰ ۱۹4 . 

(۱۰۰) ابن حوقل » ٣١٤‏ - ۸۱ ۰ ۱۱۹ ۰ القدسي » ۳۶ ( عن تاویل انقب » 
انظر الترجمة » ۷۸ ۰ ج۱۳) » ۲٩‏ 4 ۳۰4 6 ۳۰۵ . 

(۱۰۰) ابن حوقل » ۸۳۸ ۰ 444 ۰ القدبي » ۳4 ۰ ۳۰ رح ز ) » ۳۰۷ ۰ 
۸ ۰ ۳۱۰ . 

(۱۰۷) من الطينة الاو : حرفيا من الطبيعة الاولى ( طيئة » طبيعة » خلق » عن 
طين «فضار» ) . 


۷ء 


ونختتم باقليمي خراسان وما وراء النهر ۰ اللذين يوحدهما ابن 
حوقل والقدسي (۱۵۸) ۰ لآن خراسان تساند باخلاص القضية 
العباسية كما قانا » ولان السامانیین ی ما وراء التهر ملوك مستنیرون 
وحکماء (159) . لذلك يعبر عن الرضى التام عن خراسان )١5١(‏ » 
ويخص ما وراء الٹھر بصفحات من التقریظ ( )۱٦١‏ ہي ثلاث نواح ؛ 
هي حسن السلوك والمعرفة والنشاط البارز يخاصة على التخوم التركية 
العدوة احيانا . ويقول المقدسي (؟5١)‏ عن هذه البلدان ( ي اقام 
الشرق ) اما « مفخر السلمین » واهلها اصحاب دین مستقیم (١‏ وقوم 
لباسهم الحدید ‏ واكلهم القديد » وشربهم الخحليد » . وعلى وجه 
الاجمال ٠»‏ لو کلام این حوقل عنهم من النقد » ونقدهم نادر جدأ 





(۱۰۸) نذکر ان البلاین یشکلان عند القدسي اقلیما واحدا یسمیه الشرق » فى حين 
المشرق اجمالا » فيجب ان ينعكس بالتالي حسب القده‌ی » عل سجستان واففانستان » 
لکن رأينا في الواقم ان الحکم اکثر تدرجا . 

(۱۰۹) انظر ما تقدم ؛ ح ۷4 . 

(۱6۰) ابن حوقل » 4۳۰ » القدسي ۰ ۰۳۳ ۰۲۷۹۱ ۲۹-۷۲۹۳ (اص ۲۹۵ ۰ 
نقد حتصر لاز دیاد فساد الاخلاق . انظر آیضاً ۳۲۳ عن الذاهب »و دعم عن العصبيات ) ۰ 

(۱۱۱) ابن حوقل » 454 - ۷۲ ۰ القداسي ۰ ۳۲ ۰ ۲۹۰ » ۲۱۱ ( نقد 
ضمن مدح « آغلظ رقابا » . بلا شكك خطاً نسخ اذ ان التعبیر ذاته ( اغلظهم رقابا ) یصف 
الأتراك فيما بعد : القدمي » ۲۹۸ » يكرر ابن الفقيه » ”١5‏ ) ۰ ۳۲۳ ( مع پعضش 
التحفظات بشأن بعض نقاط ايمان هنا و هنال ) » :خم ( ملاحظة مائلة ) . 


(159) القدمی ؛ ۲۹۰ - ۲۰۱ . 


44 


وقصير عند القدمي )٦٦٣(‏ . با مقابل ء المديح )١55(‏ وافر وعام 
او مفصل ف الحديث عن المدن او الرساتيق » ویبرز مدن مرو وایسابور 
وبلخ وسمرقند وبحجاری » ویجعلها منابر الثقافة والاخلاق . 

اذن هذا هو وصف الاخلاق 5 دار الاسلام حوالي العام الف . 
ولا شلك انه متفرق » الا ان تناثره اضعف بكثير من تناثر جغرافية 
الامزجة . وثي الاصلء لابد ان نضيف إلى علم المؤهلات الفكرية 
والاخلاقية اسماء جميع الاعلام الشهيرة المولودين او المتوفين هنا 
وهناك . فذكراهم ترمز إلى فضائل البلد » ويحتمل ان تقيرن آثارها 
بذكرى الاتقياء والشهداء والزهاد والعلماء )١5(‏ . وہذا تحبو جغرافية 
المشاهد معرفة الطبیعة البشریة وثيقة احری تثبت فائدما وصحتها . 


وقد يؤخذ على هذه المعرفة تأثرها المفرط بميول المصنف السياسية 





(۱۰۱۳) نادر ال اقصى حد على المستوى العام ( انظر ما تقدم ٤ئ‏ ۰ - ۱۹۱ ) 
وبالتالي في الأساس خاص مدن أو رساتيق وأقصر من المديح : القدسي ۰ ۲4 ۰ ۰۳۹ 
۷۱ ۰۲۷۳ ۲۷۱ ( فضائل و عیوب متوازنة في العرض ) ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۲۲۳ ۲ ۲۸ ۲ ۷۰ . ۳۱۱ ( نقد اطول قلیلا رو ) » آخر ۳۱۵ - ۳۱۹ 
( ملاحظة ماثلة لنيسابور ) » 9١م‏ » ۳۲۰ : حوالي مرتین أقل من تدوپنات الحسنات 
( انظر الحاشية التالية ) . 

)١٦۶٤(‏ من اچل الأمور العاعة ‏ انظر ما تقدم » ح ۰ 15١ - ١٠0‏ . من أجل المدن 
آر الرسائیق » انظر ابن حوقل » 4۳4 ۰ ۸۳ ۰ 44۸ آخر 4۵۲ 4۸۱6 ۰ 4٩۰‏ 
آخر 446 ( کثرة الخیر تودي ای انحطاط اقتصادي ) » ۹٩‏ ۰ ۰۱ »القدسي » ۳۳ 
۶ ۲ ۲۷۳ ۰ ۲۷۱ ( انظر ح . سابقة ) : ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ¢ ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ ۰ 
٤٣٢۱٣٢۲۸۷ ۲۸۸۵۹4‏ ۲۱۰۳۱۱۰۳۱۱۸۳۰۲ - ۳۱۵ 4 ۰۳۲۰۰۳۱۹۰۲۱۸ 
۱ے آخر ۳۲۷ - ۳۲۸ ۰ آخر ۳۳۲ . 

)۱٩۰(‏ عن«جغر افية الشفاعات الرو حية,) انظر ما تقدم » فصل ۰۲«الایمان بالاعمال 
والسفر ۰ 
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او العاطفية » وبتخصيص حيز كبير للمؤلف . مع ذلك » لم يزعم 
ابن حوقل والمقدسي البتة ان شخصيتهما تزول في كتابيهما . فقد كانا 
يتوخيان تأسيس جغرافية بشرية يثبت فيها الانسان وجوده في البداية 
والنهاية من خلالهما وعبر الكائنات البشرية المعاينة )١155(‏ . بالتالي » 
بقحم تدوين المعطى الانسالي ي جغرافية اہن حوقل والمقدسي مٹلما 
تصوراه وحسب اهمیته الکتری ۰ ولا يجوز رفض هذا الاجراء : 
والا اپمهما البلحث زورا 





(۱۱۰) انظر ج دا » ج۲ » ص ۱۲ روماني . 


¥ 


الصا نافعس 
اراس وم 


كيف يتصرف هؤلاء الناس الذين محدثنا عن بنيتهم المسدية » 
وعن تكوينهم الذهي والاخلاي » في حياتبم اليومية ؟ هنا ايضا : 
لا مم أو صف العام ؛ النادر جدا » اطغر افیین العرب ‏ مثاما همهم 
بعض الخصائص المميزة . وتبدو عاداث الطہخ المحلية في نظر ابن 
حوقل او المقدمهى » جذابة إلى اقصى حد ؛ اكثر من العادات الي 
تمارن ہہ لیحکم عليها وحن 0 نعر فها ی الغالب . ويستحيل تقر با 
استخلاص وصف شامل للصعام اليومي في دار الاسلام حوالي العام 
الف من نصوص ا لحغرافیین 

بعض الاطعمة 

بعد «ذا التمهید » لا عوز الظن بان ما لدینا من وسائل » اعی 
الحغرافيين » محدود لا بعتد بہ . وبرهاننا على ذلك . ما شرب هن 
عشرین مصطلحا فنیا . جمعناها من كتاني ابن حوقل والقدسي ۰ 


ما عدا اسماء الصاف مثل ایز أو الم لٹ او الار ز ۲ ولنا استطر اد 


EY! 


تون هذه الواضیع الطبيخية » نود ان نعرضه قبل الدخول ي صدرم 
رٹنا 

تقضى آداب الرجل الشريف ان يتقيد باصول الحلوس إلى امائدة 
كما جاءت في ثقافة العصر العامة » الي لم تدرج الاطعمة في عداد 
العارف الوصی محفظھا . ونشير إلى بعض الامثلة المتفرقة عليها 
كالقارنة بئ الاطعمة وآثارها من جهة وبين عناصر الجسم الار بعد 
الدم واطرة الصفر اء والرة السوداء والباغم 2 وافضل الاوقات لاستھلا کھا 
من هه اخری ء ومن هنا جاءت فكرة النضام الغذاني المنسجم مع 
المراج )۱( ۱ واخاحظ؛ امام الا دب العرني 1 جاري »> هو ايضا 3 
هثلا في حدينه عن عادات البدو الغذائية الي يتجلى فيها كرم العرب 
وضیافتھم(٢).‏ ويذكر الحاحظ شراب العسل الذي ينتبذ في مصر» 
و یتخل ( على حد قول ايبن الفقيه 1 ي ز مان ملرود النيل 1 ویعمل من 
ذلث الاء ا حاثر الکدر ء لا من الماء الصاني اللقي (۳) . واخم هذا 
الاستطراد المختصر با ذكره ابن الفقيه من ان اول من ثرد امريد 
عمرو + وهو هاشم ب عام الثاف > والد ل النى ٠ )٤‏ 

لنرجع الآن إلى الاسماء التي اعلنا عنها من قبل . فتسعة منها 
تختصس بالمعجنات والحلوبات والمربيات و غور ها من السکا کر (۵) 4 





(۱) ابن عبد ربه » العقد » ج٦ ٤‏ 08م وما يليها ( انظر أيضاً السعودي ( م ) » 
فقرة ١٥٣‏ ) . عن ادب الفقه والحديث » انظر مثلا البخاري 6 ج۳ 6 504 وما يليها 

(؟) انظر ش . بيلا » مجلة اراپیکا » ۲ روماني » ۱۹۵۵ ۰ ص ۳۲٢‏ ومايليها » 
في حديثه عن الفصل الأخير من كتاب البخلاء . نذکر بان الجاحظ الف في الموضوع ذاته 
كتاب اطعمة العرب . 

(م) الجاحظ ( ح ) » جه » ص ٤۲۹‏ » لقله أبن الفقيه » 55 . 

(4) ابن الفقيه » م١‏ » انظر عن تجديد آخر في مجال الغذاء » أبن رسته ۰ ۱۹۲۳ 

() مج ع ۰ج » لفظد افروشة » عسل القطر ©» عصيدة » حيس ملين » ناطف » 


ليده قبي بیت ) سملو . 


YY 


بلیها » في ثلاثة استشهادات ۰ از وا جہن والاح (5) © وضروب 
مر و احدة (A)‏ 

ما ورد 2 کتانی ان حوقل والمقدسي عن الثمار و السماگ 8 4 
والارز ؛ والعسل » اضافة إلى الأمور . ويعتر في شر-: هذه الاصناف 
ا على بعص المعطيات الممتازة » المعروفة املا »> والااغاة ف 
تاريخ التغذية في الشرق (۱۰) : مثل طعم السكر بل الولء به » وهو 
غذاء اساسیی مصنوع من بز وألبان» ومثل اهمية الام الذي سهم 
مع التوابل الاخرى بتبديل وتيرة مطبخ تابتة لا تتغير الا في حالات 
ستثنائية : فاللحم اذ كور منبردا مرة واحدة (۱۱) » کما قلت : 





(5) انظر على التوالي م ج ع ٤‏ ج٤‏ ؛ لفظه اثیر » کعلك » رستاقي » حالوم » 
رخبین ء شیراز ( الحلیب یدخل أيضاً فى تركيب اطباق اخرى ) : الظر ملبن في ح . 
سابقة ) شور ( ملح ناعم )+مری ( معلح ) نفطي ( ملح رائحته تفطية غرييه جذا) . 

(۷) الرجم ذاته » لفظ بیسار » هريسة » ثريد . 

(م) الرجم ذاته » لفظ نمكسود بقي لختام هذه اللائحة : ندا آو ندء » 
وهو ایض . 

)4( حوالي ثلائین اسما تشیر اکثریتها الساحقة ال اسماك نهر دجلة ( المقدسي » 
۱۳۱ » ح بو من )۱٣۰‏ انظر م ج ع ود » الفاظ : العروس » العين ( العير ) © 
لبمي » البرسوح ۰ البيضاوي » البني »> الدبقاة » الجري ؛ الحراق ؛ الا ر بیان » الاسپول » 
الكرتك » المارماهي ٠‏ الربلتي ( الربيثي ) » الرماين » الساح ٠‏ السائم » الشلالي » 
الشلیق » الشرب ( السرب ) » الشیم »> سرماهي » صير > تريخ » عشب »> ورق > 
زجر ء ال جر ؛ زراقن » الز نجور . ( القرش » الذکور عند القدمي 6 ere‏ 
انه ردی) ۰ انظر ا لاسما في ج دا ¢ چ ۰ ۳۰۹۵ وما یلیها . 

۱۰۹۷ - ۱۰۸۱ ٣ ٣ج‎ ۰ )۲( انظر م . ر رودنسون » غفاہ ؛ م۱‎ )١١( 

۳۸۸ ۰ ۱۸۰ نمكسود تعتى لحداً مقسما الى شرائح مملحا ومبهرا ( المقدسي‎ )١1( 
.) ۳۹۸ ۰۰ در مج ع‎ ۰۹ 


۷ 


بطہخ عادة قطعا عاوطة مع تيء مساوق او مخنة او حساء . وکنت 
اتحدث عن الشرق. الا ان هذه الاطعمة. او بعضها على الاقل ٠»‏ 
تمثل عادات تاعت في العالم القديم ني القرون الوسطى على مدى زمبي 
طويل جدا (۱۲) 

ونذكر بعض الحصائص من هنا وهناك . قبل ان نصل إلى 
جغرافيي القرن الرابعم افحري / العاشر اليلادي فثمر البلوط احلىی من 
اي مكان ني سهل فدص اااوط الشهیر في الاندلس . والسملث وافر 
في مصر » وهو من” حقيقي يسقط على رمال الساحل . ولا يحتاج إلى 
صيد (14) . وطين الاكل مشهور بنسابور » لكن استبدلته جزيرة 
العرب بورق التذول (۱۵) . وی الیمن لحم ضام و بقرهم لا ینضح 
الا على الحمر (۱5) > وتففاون الشهد ا حصوري الاذي (۱۷) علی 
الوجه التالى : يعرونه في الشمس . ويصيرونه بي عقود قصب الداع ٤‏ 
ويضعون قصبته ايأما في بيت بارد حبى يعود إلى جموده » 0 م 
افواه القصب . وه‌ی اريد تقدعه على الموائد » تضصرب الارضص 
بالقصبة ٠»‏ فتنفلق عن اصبع عسل يقطع بالسكين 





(۱۲) تخزین الحم في اوربة « اللاحمة» : انظر ف . بروديل » الحضارة 
الادية . و الاقتصاد و الراسمالية » من القرن ۱۵ ای ۱۸ » ج۱ بنیات . الوضع اليومي 
المکن والستحیل ؛ باریس ۰ ۱۹۷۹ ۰ الفصل ۲ و ۳ . 

(۱۳) الرازي » ۸۳ . تلاحظ عنده آیضاً الاحالات إلى القنص والصید : الرازي؛ 
۹ ت A)‏ 

. ) اسحاق » 440 ( منطقة تئيس‎ )١:( 

(ه ۱) اپن رسته » ۱۱۲ . 

(۱۰) ربن رسته » ۱۱۲ 

(۱۷) اممداني : ۱۹۸ 2 ۱۹۹ .۰ 


{Vf 


الاطعمة الاساسية 


والآن نتبع ابن <وقل والمقدسي . اكن قبل الحديث عن الاطعدة ؛ 
نقول بضع کامات عن ااطىخ عامة . ولا يتوفر لديا الا التزر القايل 
عند في اسلقیقة ,و یقال ان مدينة فربر کي اقلیر ماوراء اللهر مقصودة لفاخر 
الطاعم وال کل اللذيذة الطيبة (۱۸) . ویعدد القدسي عرضا بلا توقف 
بعض الاطباق ا مأأوفة عند بعض الفعات الاجتماعية او الهنية او شیر ها 
کهر اثس الصوفية ۰ وترائد الكانقائيين ٠‏ وعصائد التواني . واطبز 
والخلبان 4 


ادير ة الشام النصر انیت » وساء ابلوت الحلی والشعير 
عند صوفي اسحاق البلوطر في جيل اللدولان(19).أخيرا امعد آهم" 
من ذلك الفوارق والقارنات الواردة عند المقدسي )5١(‏ ؛ » وهم 
الافر 2 » وااقریاتبین الطوابین : تنور ف الارض صغیر ۰ فد فرشی 
بالحصى . فیوقد الزبل حواه وفوقه . فادا احمر . عرست الارغفة 
على الحصبی (۲۱) . وبه طباعون (۲۲) للعدس والبیسار . ویفلون 


الفول ا توت دانز لت و ساشو 0 (TF)‏ 0 و مع الريتوك ۲ و عاجون 





. :۸۹ ابن حوقل » آخر‎ )١0( 

)١5(‏ المقدسي » 44 ۰ ۱۱۸ . عن السیق ( ددر شامي من الطقس الملكي ) ٤‏ انظر 
الرجم ذاته الثرجمة » ۱۱۲ » ح ۱4 . 

(۲۰) القديي ۰ ۱۸۳ - ۱۸4 . 

(1؟) لا يقول النص اذا كانت الأرغفة توضع مباشرة عل الحصى أو على اثافي 
موضوعة فوق الحصى.زيل يمكن ان تعني أيضاً قش الدواب»قش الاصطبل :انظر دوزي» 
ج١1‏ © ممه 

(۲۲) عن طباخ » افظر مج ع » ج؛ » ۲۸۲ . 

(۲۳) عن سلق عوضا عن السلق » انظر م 5 ع ۰ ۸۹ ۰ ۲۸۲ ۰ و دوزي »۱ ۰ 
۱۳ 


{No 


ار مس 3 ویکٹرون كاه ۰ ویصنعون من اسر وب تاطفا 0 سمو اه 
القبيط . ویسمون ما یتخذون من السکر اطفا . ویه‌نعون زلابية 
۳ الشتاء من العچین 4 غير مشبکة 559 8 وعلی اکر هذه الر سوم 


اهل مصر » وعلی اقلها اهل العراق واقور 4 . 


ويبدأ الطعام بالحبز (۲۵) . وتقدر اهمیته بسهواة الاتباه ٍد 
سعره (۲۳) » وصنعه (۲۷) ۰ و مار ته (۲۸) ۰ وجودته او رداءته : 
ا لحبز ا حواري ء من بر صائی لا أظير 0ه » معجون بالزیت والادهان(۲۹) 
او على النقيص » اثير » ويسكر استهلاكه )۳٣(‏ . ویل الرز ا حبز؛ 
ويصنع هنه حبزا او لا يذكر عن اكله شبيء في البادان الوافعة على 
شواطیء حر احزر وف افعا'ستان ونخوزستان والسند ديت يستهداك 
ااساعون خبز الحنعة والوثنیون خبز الارز (۳۱) . ويقال عرضا ان 


دفڈ الاحصار من اكل الاور (۳۲) . اخحیر | تأني الذرة واللخن بعیدا 





۲۷۰ © مشبكة : معمول بشكل د قران مع خطوط مليثة بالعسل ( مج ع ؛ ج4‎ )١:4( 

)١(‏ اضافة الى الاحالات المذكورة فيما يلي » يمكن الرجوع الي ما قيل من قبل» 
فصل ۸ » وج داءج" 2 فصل هو 5. 

(5) ابن حوقل 6 ممم . 

(۲۷) اپن حوقل » ۳4۰ ( بورق الخبازین ) ؛ القدبي » ۲۰۵ ( مجفف في مصر 

(۲۸) ابن حوقل آخر ۳۲۷ ( علامة انحطاط مدينة : ه خبازین عوضا عن ۱۲۰۰ 
في الاضي ) . 

(۲۹) القدني : ۲۳ آشر ۱۵۱ ۰ ۰۱۸۸ ۰۳۵۷ ۳۰۷ ۰ ۰۷ ۰ ایت 
۱ ۲ من حوارة وحواري» انظر مج ع » ج4 » ۲۲۰ و دوزي» 
ج 6 ۳۳4 . 

(۲۰) القدمي ۰ ۳۰٩‏ ( عن اثیر » من اليونانية أثر » حساء طحين أو برغل » 
انظر م ج ع » ج4 » لالا١‏ ). يسكر : حرفيا : يفقد العقل ۔ 

(۳۱) آبن حوقل » ۰۳۸۱ ۳۹ ۰ 444 » القدمي » ۳۳ ۰ ۳۵4 ۰ ۳۷۱ ۰ 
۹ ۸۰ . عن تقدمه نحو الغرب » انظر ٩‏ جدا » ج۲ ۰ 4۰۵ . 

(۳۲) القدبي » ۳۷۱ . 


وراء الارز » لي اصبهان وحزيرة العرب اخنوبية وحاصة كرمان 


)۳۳٣( وافند‎ 


والبقول عنصر آخر اساسي في الغذاء » يذكر ال حغرافيون › 
زراعتها (4") » ونادرا اعدادها او استهلاكها وتكثر في انحاء بحر 
ا حزر ء حيث يقول المقدسبي ان حدة الابصار وحسنها من اكل 
الحضرة (۳۵) . وتلتهم صقلية البصل التهاما ((۳) : اخبرا ي مصر 
من خصائص فلسطین ۰ القلقاس (۳۷) . ویذ کر اللحم ی تدوینات 
متفر قة واذربیجان مستهلکة کبيرة له (۳۸) ۰ واستهلاکه ضثیل نی 
مصر (۳۹) . وکل ما تبقی اعراف خريبة او مرفوضة : وفیما يتعلق 
باعداد اللحم > لا يسلخون لي الغرب الاغنام اذا شووها (4۰) . 
وی بونه » قل من اهلها من تفوته ا حیل السائمة النتاج ء ولیس » 
للحمها (4۱) : وفیما ختص با کل اللحم . يربون في مصر - القبطية 


(۳۳) ابن حوقل » ۳۱۲ ۰ ۳۹ » المقدسي » EV CANA‏ 

(۳4) انظر ج دا » ج۲ 4 4۱6 ومایلیها . 

(۲۰) القدسي ۰ ۳۷۱ . 

(۳۰) آپن حوقل » ۱۲۴۳ - ١84‏ ءذكر من قبل »فصل ۱۰۱۱ابن حوقل»» ر القدسي 
التركة الموروثة . 

(rv)‏ المقدسي» 7١4‏ ( د ح ج ) . عرف مشتر كمع فلسطين ( عن القلقاس انظر 
چ دا » ج۳ ۰ 4۱۷ ) ينيني اکمال اللوحة بكل ما قيل عن بستان البقول ( ما تقدم » 
ح ۳۸) . عن فلسطین مثلا » انظر ما تقدم فصل ۸ ۰ «الحقل و الحرف ». . 

(۳۸) ابن حوقل ۰ ۳۳۵ ( مدينة اردبیل ) من شلال تحديد اسمار متدثية جدا » 

(۳۰۹) القدسي » ۲۰۰ . 

(4۰) القدسي ؛ آخر ۲۳۸ - ۲۳۹ . 


(۱:) ابن حوقل » ۷۰ . 





( تصوير توماس هوبكر / الأكبر ) 


فرن خبز ف فار س 


EYA 


طبعا ‏ قطعانا كبيرة من الحنازير » ويأكلون لحم الكلاب (4۲) ي 
المجاعة ني الطرائس : وتباع هوم الكلاب على القنارات لي مديني 
قسطیلیة ونفطة ف المغرب (۲) . و هنالك شواذات وفظاعات احری : 
ففي القازم في موقم قفر » قرب سويس الحالية » يأ كلون لحم التيس(44) 
وشددون الر ثة ی الیهو دبة ( اصیهان ) و مدموا 2 اللاآدب (10) . 


ولا ذ کر الدو اجن والطرائد الا عر ضا عند تسمية الطبور وغیر ها » 
مثل اللجاج + والدجاج السندي والسماني ۰ والحجل او اليربوع الذي 
بتذو قه کثیر | بدو جزيرة العرب (41) . واصناف البحر و الیاه العذبة 
اوفر انتشار! (4۷) . ویعد السملك طعاما اساسا في مجمل دار الاسلام . 
مھا يكن يعبر عليه عل شواطیء بحر الر وم وف جزيرة العرب 
الحنوبية » وفاسطین > وبحيرني طبرية والحولة حيث يرلى السمك 
البني العراقي > ولي الجحزيرة وارمينية واذربيجان »> وعلی سواحل 
حر اللحزر » وي العراق » وني شحیرات فارس وسجستان » حيث 


بكر جد! حیی أله یڑکل مم جمیع الاطعمة (4A)‏ . ومن رسوم 





(؟:) المقدسبي » ۰ ( مع المدينة » المصائد ) > ٣١٢٢١ ٣١٢‏ . 
(م؛) المقدسي » 4۰ © 54# . 
(44) القدمي 62 ۱۹۰۱ . 

(ه 4) القدسي » ۳۸۸ ۰ ۳۹۹ . 

( ؛) انظر ج دا ج" ع ۳۸۷ ۲ ۲۹۱ . 

(4۷) الرجم ذاته » آخر ۸-۳۹۹ ۲ ۰ ۳۷۵ ۲۷۷ . 

(م؛) ابن حوقل ء ۳۸ ( علف الابل : انظر ج دا » ج۳ ۰ آخر ۳۷۱ 
اہ ۲۷۷۲ COPPA‏ ۷۰۳۸۱۰۳۸ القدمي » ۸۷ ۰ ۱۱۹۰۱۱۸۰۹۸ 
۱ (ح بو من ۱۳۰ > قائمة اساك نهر دجلة : انظر ما تقدم ح٩)‏ ۱4۵( تحمل 
من الوصل ) 6 ۱۷۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۵ 6 ۲۰۲ 6 45 . 
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مصر » حسب المقدمبي ٠‏ حبهم المفرط لرؤوس السملك » واكثارهم 
من اكل الدلینس الذي يفلقون زلفتيه » ويحتسونه مثل المخاط(59) . 

ويعتبر اللبن ومشتقاته احد الاطعمة الاساسية الاخرى » ويشتهر 
بها جميعا اقايم الحبال . لحودنها فيه وتنوعها(١)‏ . ويعد الحالوم(01) 
احد الاجيان الشهيرة في مصر : وغثل الفواکه عل الاجمال انتاجا 
شهيرا في بعض البلدان مثل فلسطین وارمينية واذربیجان و صخانیان 
على ضفة مر جیحون الاعلی الیمی (۵۲) ۰ وتقطف من البساتین 
او تؤحذ من البرية » ويتبواً مکانة خاصة بينها البطيخ الاحضر والاصفر » 
واطوخ » والشمش ۰ والعناب والتین » واللوز وابموز » والتفاح 
والاعناب والتمور اليي تومن قسما کبیرا من الغذاء ني جزيرة العرب 
وکرمان (۵۳) : 

مواد الطعام وما یژخد معها 

ويحتاج اعداد الطعام بالدررجة الاولى إلى الزیت » اي زیت الزیتون 
الذي بأتي معظمه من المغرب والشام (04) : ولا نظير لزيت الانفاق 
( امفاكيون باليونائية ) في فلسطين ٠»‏ اللأخوذ من الزيتون قبل تام 





. ۲۰۱ - ۲۰۵ ٠ المقسي‎ )45( 

(۰ه) ابن حوقل ( جزيرة العرب الجنويية ) ۰ ۳۷۳ ( ترجمة ۰ ۳۹۵+ 11-0۷۲ ) 
القدسي » ۲۳ . 

(١ہ)‏ المقدسي 6 ۲۰6 ۰ ۲۰۹ » ار مج ع ۰ج ۰ ۲۱۸ ودوزي 4 ج۱ ۰ 
۸ ( جین مالح ) . 

(۲( المقدسي ¢« ا ۳۳ ۰ ۳ 

(۰۳) ابن حوقل » ۳۸ » القدسي » 4۷۰ ج دا ج۳ 4١41+‏ - 4۱۵ ۰ 1۱ 
وما يليها . 

(:ه) انظر ج دا » ج ۳ ۰ fo — fo‏ . 


A 


نضجه (هه) . ويذكر الملح بي جميع انحاء دار الاسلام » ويستخرج 
من المنجم او من هاء البحيرات ٠‏ ویعثر علیہ من توم صحراء الغرب 
إلى اقليم ما وراء النهر ٠‏ مرورا بفلسطين والحزيرة والعراق وخراسان 
وفارس (5ه) . ولا يكفي اعداد الاطباق ۔ ولايد من تسینھا ایضا : 
فعلى مائدة المسام في العام الف . يؤكل الثوم لأنه بطيب النكهة (/اه) 
والسمسم )٢۸(‏ واللتیت (۵۹) . ویضاف اليها البصل ي صقلية ي 
الحد الادنى : لأن اهلها يضعونه في جميع المرق » ثم الترمس الذي 
عاحونه ویکنرون اكله ني اقلم الشام )٦٦(‏ : ويحلونه في مصر ء 
و علحونه وحمل ای بحاری )٩۱(‏ 

انتهت مواد اعداد الطعام : ومواد تصینه : بقي استعراض ما 
بتناوله الناس معه . ويذكر ابن حوقل من الحاويات ناطف الزبیب 
المعمول في منیج با لحموز والفستق والسمسم » اللي ليس له شبه الا ما 
ببخاری منه » فانه پزید عليه حلاوة ۰ ويجعل البسخاريون فيه الطيب 
على العمو م » فهو لذیذ )٩۲(‏ . ویبدو القدمي اشره من ابن حوقل ». 
فهو ينظم قائمة حقيقية بالتحليات : ونتغاضى عن العسل الصاني » 
ولو كان من رحيق الزعتر وما اشهاه (5) » وننتقل إلى الآ كل 





(0ه) المقسي » ۱۸۱ :مج ع » ج 4 ۰ ۱۸۲ ودوزي ۱٩‏ آشر 4۱ - 4۲ . 

(ه) ابن حوقل ۰ ۰٩۲‏ آخر ۲۲۷ ۲۲۸ ۰ ۲۷۷ ۰ ۸۷ ( ملاحات ) » 
۲ القدسي ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۸۵ ( البحيرة النتنة ) » ۳۳۳ ۰ ٩4‏ . عن سباخ البحر 
ات و سل الكاثر ليكي » انظر برودیل ؛ الحضارة ا ادیة ج١‏ » مشار اليه . 

(۰۷) این حوفل » ۲۸۱ ۰ القدسی » ۳۲۵۹ ۰ ۳۳۷۱ , 

ز(مه) ابن حوقل »۰ ۳۹ . 

. ) ٩۲۲ » ۳ ابن حوقل » 4۱۸ ( انظر ج دا » ج‎ )٥٥۹( 

(۱۰) القدسي » آخر ۱۸۳ » ذکر من قبل . 

(۰۱) القدسي » ۲۰4 (و ح ج ) : انظر + دا » ج۳ ۰ ۱5 . 


۸۱ حفرا فبة دار الاسلام م۳۱ 


3 


الطیبة وله . قالعصيدة جاع ما ی بالخسل او التمور .)١٤(‏ و ایس 

طعام من التحر العجون و الدقیق و السمن و اللین 056١‏ »6 على ما جاء 
في العاجم . والناطف ایضا نوع من العجنات مع الفراكة 55 
وافتضلها جمیحا النيدة والافروشة ۰ فالنيدة معروفة ف مضر و الشام 
وبلدان فار س الي تسمی فیا سمكو 4 و و تیم من حب البر النقوع 
و الجر وش والمطبوخ بالماء کي يعطي نوعا من العيجينة الحاوة الي 
وف ٠ (TV)‏ اما الافروشة (A)‏ فتشتهر ۳ ما اھ بہار ٠‏ مرطن 
اجداد المقدسي لأءه . بين بحر الحزر ونخراسان . وهي هدية. حتمية, 
یی حفملات الزواج : الي عتم 4 بح تناول طلق عن الا حم المجرد من 
العظام » والرق والارز . وتعد من الدقيق والسہن والدوشاب )٦4(‏ ۱ 
وعکن ان حفظ مدة طويلة عتد شهورا . وتفضل طازجة على کل 


2 
اش 
پا 





. ابن حوقل » آشر ۱۸۰ - هد‎ )٦۷( 
القدسي ۰ ۳۲ 4 ۸ بدا . انار آبضا عسل القعار : القدسي با‎ )+۳( 
۲و مج ع جج بت ۷ )) القببط ( ذكر من قبل ) و العجنات بالالبان ( ملبن‎ 
۰.) ۳۹۷ ۰ ٩ القدمي ۰ ۱۸۱ ۰ ۳۲۲۵ ¢ ۲۲و مج ع ۲ج‎ 
. 4۷۰ ۰ ) القدي ۸۰ دودح ج‎ )14( 

(۱۰) القدسي »> ۲۰ 

(55) المقدسي ۰ ۷۷ 4 في الشام » معدة پالسگر : القدسي ؛ آخر ۸۳ت ور 
ذكر من قبل . 

6 المقد سي OYY Vv‏ ۲۰ (ح ج ج( ¢ مج Na ut ze‏ 
( لفظ سبانا ) ۳۹۹ > ودوڑي ٤ج٢‏ ۰ ۷۹۱ . 

(58) المقدسي ¢ «Yo‏ ۰ ( و ح یا ) 4 مج ۴ 4 ۰ ۱۷۵ 

(۰۵) دوشاب » انظر أبن الفقيه » ۱۲4 » ترجمة » ١٠١١‏ و مج ع ۰ج ۰ 
۰ ( عسل : انظر الر چم ذاته » Ve‏ » لفظ افروشة ) . 


1۸۲ 


اجب ادخال طین الاکل ہی عداد الوان الموائك الطيبة ؟ اله 
مستحب كثيرا : ولو اعتبر من الاصناف الاضافية . وهو يؤكل 
احضر لاعاً وحمل من فارس ونحر اسان إلى پلدان التر لك ولی مصر(۷۰). 
والاشربة مرغوب بها جدا » واللحمر و الاشربة الخمرة (۷۱) مضمنة 
ی وصف اللین یکتر ون الشرب ویسکرون (۷۷) : ویرد ذکر شراب 
النارجیل ؛ والزر ؛ وشراب الصل في مصر ویستعمل له ماء فیضان 
الئیل ؛ کما پقول امباحظ (۷۳) : الا ان الاء بظل افضل شراب » 
خاصة اذا برد جمد (0/4) 


الاستشفاء ان امكن 


اشرنا إلى الطب في الفصل السابق » عندما تحدثنا عن علاقات 
الجسم بالعام 3 الي تتحكم بالطبائع والامررجة والحلق : وهذه معارف 
قديمة في ال حقیقة ء ترافقت مع غيرها في مهد اللحغرافية العربية » ثم 
مثلت » عندما نظرت ال ارض البشر والشعوب الغريبة عناصر الاطار 
الطبيعي ي دار الاسلام : کالتر اب والیاه واحیوانات والنباتات (۷۰) . 





(۷۰) ابن حوقل ۰ ۲۹۸ > آخر 440 - 44۷ ۰ افقدي » ۳۲۰ (وح به) 
جع » ج 4 ۰ ۲۹۲ وما تقدم ح ۱۵ . 

( ۷۱) القدي > ۲۰۰ . 

(۷۲) مثال ابن حوقل 4 54م » القدسي ‏ ۷ ۲٠١‏ . 

(۷۳) اپن حوقل ۰ ۱۰۱ ۰ ۳۲۸ ۰ القدسي » ۳۹۳ . عن فقاع ومزر ‏ افظر 
دوزي ۲ » ۲۷ و ٩۸۷‏ , 

(۷4) ابن حوقل » ۳۱۱ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۸۲ ۰ 4۹4 ۰ ۱۷ ( توزيم ماء مسبل 
بجمد في شوازع سمرقئد انظر ما تقدم » فصل ۱۰ ٤الدینة‏ و الماء ») المقدسي CEFA“‏ 
٦ء‏ 

(ھ]۷) انظر ج دا؛ ۱ » ۱٩‏ - ۰۱۷ ۲ ۰ ۳۵ وبا یلها : والفهرس ۰ آخر 
٠ ٣ج > IAI‏ أماكن متفرقة . 





و 








ولابد .من العودة اليها مرة انعر ی . ۰ وي ملكة الاسلام دوما » لكي 
ری كيف. يعتى. الانسان بصجته » ویشفی باذن الله . وي البدء 
الارلى الى نشأت فيها الحغرافية العربية إلى المتون الى شاهدت ازدهارها 
النهاني ني نطاق وصف دار الاسلام ني القرن الرابع المجري / العاشر 
البلادي 


. وغیز هنا مالين :من جهة اولى ال التطورات النظرية في الطب 
واسماما وميادسها ومناهجها » مثلما نراها معروضة عند المسعودي 
مثلا (۷۲) ء ومن جية ثانية التطبيقات . لكن بيجب ان تحدد معبى هذا 
اللفظ . اجل یعلن اهمدایي (۷۷) ان حشائش الیمن « فیها اکتر حشاثش 
العقار . لكن اهلها البدوية لا يعرفونبها » وائما يعرفها الحكيم من الناس 
من اهل صناعة الطب »» اي فن الطب ومارسته . ويبيي هذا النص 
التمر ين عل العر فة )۸( ٠‏ لکن کم من النصوص غیره » ان ۸ نقل 








(۷۰) السعودي (م )»ج ۷ ٤‏ ۱۷۳ ۱۸۰ . پلاحظ آن مصنف ادب مثل‌مصنف 
ابن الفقيه 'يذفل ذكر اسماء الأطباء العظام : فلا يذكر جالينوسن وبقراط لايشار إليه إلا في 
سياق الحديث عن علاقات الجسم پالوسط » أو في سیاق معطیات خرافية زابن الفقیه: ۰۱۰۲ 
۸ ۳۰۱ . 

(۷۷) .اطمداني » آخر ۱۳۳ . 

(۷۸) يحتل القمة عام مثل ابن البیطار طیما . لکن یمکن جمع أمثلة اخری هنا ‏ و هنال 
في کتب الادب : انظر الييهقي » محاسن ۰ ۲۹4 - ۲۹۹ ( نصائح طبية وصحية ) ٠‏ ابن 
عبد ریه » العقد »ج ٦‏ ۰ ۲۲۹ . .م0 ( الطب والفصول ) » ۲۳۱ ۰ ۲۷۱ ( الصحة 
العامة و الجنس ) . عن الفقه والحديث » انظر البخاري > ج » ٠ه‏ ومايليها » ٩۲‏ 
وما يليها . 


كل النصرص تقريبا » نتجعل صناعة الطب نتييجة بسيطة ناشثة عن 
استعمال اختبر (۷۹) ان لم يكن ظنا طارثا او وهما فقط . 


وی وضعنا انظ ية و التطبیق ۰ بسهل علینا کثبر ا اثہات احتمال 
استه ار ا مو اضيع 8 قالنظرية لا 7ر۵ البتة ۴ مصنتي ان حوقل ۰ 
والقدسي (۸۰) . لکن علی ضرء ما پیناه بدقة ۰ استمر التطبیی یلهم 
الغ رافيين العرب حى عهد هذین الکاتبین . ولا ری بالتالي »۱ بدعو 
لتمییز هما جلہ المرة 8 و الافضل ان ودع العطی حسب اسس هذا 
الطب اليو ي ۰ طب العوام اې ج الناسس تقر یبا مم ذلك تعلم ان 
هلا الطاب لا ہم ضش عر ضا ا جا مٹلما پھر ب4 مصنف اختصاصي 
لان البيطار او سو اه ۰ ال ہو بے ما دیدن 8 ما المظهر اللاصض او 


ذلك وي ماس 

و بدا بالیاہ . فاحیانا۔ یکتتاغی بتحدید نجوعھا فی العلاج . ولا 
شی ٭ اندر (۸۱) ٠‏ لکن عل و س الوم ۰ اد اصلها او لا : وهو 
عین دانھا تقریبا ۔ ونہر في بعض الاحیان (۸۲) . ثم أوعيتها : هل 


نستحیل إ ی حجر . ام ہي مرة او آزوئیة . او کبریتیة او قیر یة(۸۳) ء 


(۷۸) عند أبن البيطار سه . 
)۸۰( ذکر جاليئو س مر و اسحده عم اہن حوقل ۰ في سيا الاشارة الى و جود 
قبرء في نیس . ابن حوقل 1١59 ٤‏ , 
(۸۱) الشاہشتی 6 ۱۱۵ ۰ مسعر ( ب ) ١‏ ۲۱ ۰ القدمي ۵ CEA‏ 
.. (۲ھ) ابن الفقيه » ۱۷۰ ( الفزات ) . انظر أيضاً المقدسي آعر ٣۹۲‏ - ۳۹۷ 
( رشح کرشم العرق لا پسپل ؛ دون تحديد الافادة منه ) . ۱ 
(۸۳) مسعر (ب) ؛٭ ١٠ء‏ ۰۱۱ ۲۱ ۰ ۳۸ ۰ الشابشتي : ۱۹۷۲ 


كم 





تصوير المكتبة الوطنية باریس 


المكتة الوطدية المخطوسات العربية ۲۵۹4 و 


ارياق ,إعداد عقار 


می 


AY 


وعلاقتها بالشههر او بوقت معين من الٹھار (۸4) ء وطریقة العاللمة(ہ۸) 
وعضو املسم الواجب معابحته (85) » ومزية معنوية منسوبة إلى المياه 
كما في حوض الطهر في مصر » الذي تملأه عين من جبل » فاذا 
مس الماء جنب او حائض ۰ انقطم من ساعته وانتن ما في ا حوض 
منه » حى ينظفه الناس ٠‏ فيعود الماء إلى الحريان (۸۷) . وقسرعي 
الانتباه العلة الواجب شفاؤها (88) في معظم الاحيان » کما نتوقع : 
کا حمی » والبواسير » والكلب > والحرب » والبثور وا جحروح ٠‏ 
والقوباء » والنفس الرديء » ومضاعفات السكري » واصابات 
العيون او الطحال » والامساك » والحناق » والكابة والحصاة (89) . 


ونذكر على وجه التخصيص الياه الخحارة المعدئية )٩۰(‏ ی فلسطين 
وارمیلیة او بلدان فارس النافعة 5 علاج التهاب الفاصل 7 وابطروح 1 





(84) ابن رسته » ۱٥۸‏ ( تیر شھر فارسي ) ؛ مسعر (ب) ؛ 8" ( صا؛ ) » القدسي 
آخر 66م( . 

(ہم) سر (ب) ء ٣۳۸‏ ( غسل ) ء القسي ء آخر 186 (غسل ) . 

(85) سعر ( ب ) ٠١‏ ( العيوث) . 

(۸۷) ابن رسته » ۸۲ . 

(۸۸) انظر العرض المٹھجی عند المسعودي ( م ) » فقرة ۸۹۷ ( شتی تایرات ا میاء 
المتنوعة ) . 

(۸۹) ابی رسته + ۱۸ » اپن الفقیه » ۱۷۰ ؛ الهمداني » ۱۰6 الشابشتي » 
- ۱۹۸ ۰ مسعر ([ پ ) 4 ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰۱۳ ۱۵ ۰ ۳۸ القدسي » 444 
(عن عنا » انظر مج ع » ج٤‏ ۰ ۳۰۰) . عن سفاء ( تقرح الارچل من جراء فرط 
السير » خاصة على الرمال الحارقة ) » انظر دوزي ج ۱ ۳۰۵ . 

(۹۰) ابن رسته؛ ۸٥۱١ء‏ سعر (ب) ؛ ١۱١-٠٢‏ 6 ۱۵ ۰ ۱۵ ۰ ٣۳ت‏ 
الهمداني ٠١4‏ » ابن حوقل » 55* ؛ المقسي » ۱۸۰ (وح . ۰ ابن حوقل 
۸ پذکر حمة في ما وراء التهر » لکن دون تعيين وجهة العلاج بها . 


SAAR 





والشرث ۰ والقرح ٠»‏ والقرحة ؛ وال حرب وغیرہ من الامراض 
ا حلدیة . وبرستاق كه کاوسان ؛ ني منطقة آصبهان » حمة شبه 
عجيبة . موصوفة للاورام والعال القديمة والاسقام : يرجم المقعد 
منها على رجلیه سلیما ماشیا ۰ والریض صحيحا . ويذكر المقدسي 
ان بكورة طبرية ماءا مسخْنا . يسمى الحمة . حاراً » من اغتسل فيه 
ثلاثة ايام > ثم اغتسل في ماء آخر بارد . وبه جرب او قروح او ناسور . 
برأ باذن الله . ويروي الطبر انيون انه « كان عليها » بما يدور . بيوت 
كل بيت لعلة . فكل من به تلك العلة . واغتسل فيه > برأ إلى 
وقت لکن جاء ارسطوطالیس : ثم سأل ملك ذلك الزمان هدم هذه 
البيوت» لثلا يستغئوا عن الاطباء . وصحت للمقدسي هذه الحكاية : 
لأن كل من دشخله من أصحاب العلل : وجب ان يخوض الاء كله ؛ 
لب افق موضع شغالہه )٩۱(‏ » 

وتشمل النباتات الطبية الاضنتین ‏ طارد اللود : وحب الم : 
وهو عسقول السعد لتشیط انس ۰ ونوعا من افال ( قاقلة ) ضد 
لنقرس ۰ والتنبول ضد الافتفاخ » وعضغ بالنورة البلولة مع الفوفل 
فيطيب النكهة » ويبعث على الباه » والخدامية تمر ينتفع من البواسیر > 
ونوعا من حلاف اصفهان يرلى به السمسم »© فينفع دهنه من لسع 
الحرارات ( ا حیات والعقارب ) (۹۲) ۔ 





)٩۱(‏ تصحح الترجمة التي اجریٹھا : المقدسي »ترجمة 7٠0‏ » اعتمادا على تدقيقاتي. 

(۹۲) انظر اين رستە ء ۱٥۷‏ ء ابن الفقيه ؛ ۲۹ ءمعر(ب) ١٢٥۱ء‏ ۱۹ 
۱ السعودي (م ) ۰ فقرة ١١٤‏ واقل وضو حا بالنسبة الى الآثار المتوقعة أو الى اسم 
الثبات : اطمدافی » ۲۰۰ ۰ القدسي » آخر ۱45 - ۱۷ ۰ ۳۹۷ آخر 1۸۱ . 
لا يجوز ان ننسى بهذا الشأن انه يمكن ان يذكر النبات وحده » اذ يفترض بداهة ان 
استععاله معروف : انظر ج فا٤‏ ج ٣‏ ؛ ٤٣۱-41۹‏ . 


۹ 





ورقة لام 


الآر ياق : النباتات الطبية 


اما المواد المعدنية . فتذكر على انبا نوادر لواد مشهورة (۹۳) . 
فالکسور تیر بالقير الأسود والابرضش الي بظن أنه ملول 3 بونات 
الکالسیو م التیلو ر الم سی ٭وندملخ 45١‏ یل علماء الكهر ف 8 و هنال 

کہا 0 


۰ ی 5 مو f ٠‏ ُِ۔ 
مجر اديس م امل عل مو امہ من اام ۰ یعالج له سقوط 


| 
الشعم (42) . ویستعئل ال العلب الا حجار ااي تخرج من ال حبر ة 
النتنة بلن به وجع المساة في المثانة . وهو نوعان ذکر وانی )۹٦(‏ . 
وا حجر العر و ف با لیشب نافع لار جاع ان و العدة و للماء الااصثر )٩۷(‏ 
و حجر الدم عاص 5 (AA)‏ ار ا الا مو 3 اذا سي من ااز مر د 


لالص 3 اص على السام دن إن لسر ي السم 8 حسد۵ (۹۹) 8 


ويلجأ إلى الحيوانات ايشا في العلاج . اكن على نطاق ضيق . 





)٩۳(‏ استثناء؛ این حوقل : ۰۲ه ( الواد العدثية الستعملة في الطب م » بلا تدقيق 
اضافی ) . 

)4 الشمالبي » ۱۱۰ ۰ ۲۰۰۰-۱۹۹ : کهف قرب ارجان » عل تخوم فارس 
وخوزستاث! یتفہر باڑعا: تم یتحرل» فیسیر قیر ا ابیض ». يفكر المرءطيعاً بعین محجرة؛ الاان 
ا مادۃالمجموعڈسٹو یأفی و عاء (قنینة) تحت رقاہة السلطات تو خذ في داخل الكهف بعیداعن الباب 
المقفول . لذلك افكر ان هذا القير الأبيفي هر رقائق من الکلسیت الطافی وق الماء ( الا إن 
الشبه بالقير لا یتلام مم هذا التأويل ) آوه موندملخ »؟ خاص محاول جداً . . عن أنواع 
القير ( موميا ) انظر دي ساي ربحلة عبد الطیف ال ی مصر > باریس ٭ ۱۸۱۰ ص ۲۰۰ 
١۲۷١۱ ¢ Te}‏ ہم ۲۷۷ ۱ 

(۹) سعر (پ) ۱۰٢‏ 

(45) المسعودي (م )ءفقرة .4 ( الحجار ةالذكر للرجال الحجارة والائثى النساء» 
بلا تفسيل اضافي عن العلامات الي تسبح بتصنيف الأحجار ) . 

(۹۷) المسعودي ( ت ) > ۸4 ( القول ذاته عن جذر المرجان) . 

(4ه) المسعودي ( م ) > فقرة ۸١١‏ . 

(۹۹) المسمودي ( م ) » فقرة 65م ( تبلع بشكل قطع ) ؛ علاج مبني على خوف 
السية من الزمرد الذي تذيب عينيها 


A 


فقد ذ کر جالینوس ان السماث العروف بالرعاد » اذا جعل على رأس 
من به صداع شدید او بقيقة ۰ وهي في الحياة » هداً من ساعته(:۱۰) 
وتریاق بيت المقدس من لرم. اطیات (۱۰۱) . وانینزیر موصوف 
عنك المسيحيين طبعا . ضد الغدب (۱۰۲) . 

اخيرا » عتم جدوعة وسائل الشفاء الكاملة بالاماكن » ا سیحیة 
على وجه الدقة . فہعحض الادیرة بعالج فیھا الکلب والامراض 
الخلدية )۱۰١(‏ . ویخرج تراب ابيض من بيت بقاليقلا في بيعة النصاري 
في ليلة الشعانين » خاصيته ضد سموم العقارب والحيات )٠١4(‏ . 
قلت الاماكن المسيحية ٠‏ لن الاعان الزائف والوهم )٠١5(‏ مرفوضان 
في جوامع دار الاسلام . وني الحد الادني ؛ اذا وقعت الابصار عليهما . 
تجاهلتها الاقلام » لأن الخامع » كما رأينا » مخصص لشعائر اخرى 
وذهنية مغايرة » تقرب من الابمان الحقيقي )٠١5(‏ . 





(۱۰۰) السردي (م ) فقرة ۸۰4 . 

(۱۰۱) القدسي » ۱۷۰ (ح . ب ) بضیف ان الحیات من اریحا في الحقیقة : 
انظر م ج ع ج٤‏ ؛ ٩۷‏ ۰ لفظ تریاق . 

(۱۰۲) انظر ما تقدم » فصل؛ ؛ ١‏ ديارات الشابشتي » . 

(۱۰۳) پرتبط الکان احيانآ بناصر اخری مثل ماء العين مثلا : انظر ما تقدم» فصل 4 
مشار الیه انظر آیضاً القدسي ؛ آخر ۱45 . 

(۱۰) ابن الفقیه > ۲۹۰ ۰ القدسي ۰ 144 © يسمي أيضاً مكانا يوضع فيه 
الحیو ان آلریض حتی يشفى . 

(ه ۱۰) عته انظر ما ی . 

(۱۰۰) انظر ما تقدم » فصل ۲ ».ص ۰۱ وما پلیها ( مع التمییز بین مشاهد وعجائب 
أو خصائص) یرد مثال واضح جداً عن.هذا الوقف في کتاب امروي » کتاب الزیارات» 
الخصص للاماكن المكرمة في دار الاسلام : لا آجد فیه سوی حوالي عشرین مارسة خر افبة 
أو علاجية ( ترجبة » صو ۰ ۱۲ (مقالان ) ۰ ۵۳۰۳۷۰۲۱ ۲٦۹‏ 8 ا سرک 
آخر ۱۲۹۱۲۲۰۱۲۱ آخر ۰۱6۰۱۳۲۰۱۳۱ ۱۸۱۰۱۵ (ثالان) » آخر 
۱ - ۱۶۲ * ۱۱۷ ۰ ۲۰۹ ۰ آخر ۲۲۱ - ۲۲۲ 


۲ 


امندام : موضوع تابع لذوق العصر 

تحدثنا من قبل ني بحث المدن عن اهمية الحمام . ويوصي الاسلام 
بالحاح بتطبيق هذا المبداً الصحي . مع ذلك » يندر وجود تفاصیل 
عله ل مثل استعمال حجر الفان (۱۰۷) . بالقابل یم اناس کار 
با مندام © ععناہ الواسم . کالفقهاء (۱۰۸) والشرفاء المنیین بالادب 
وبعرض قدامة اساسها القانوني في دراسة عامة عن نشاط البشر ا مر تبط 
بوسطهم (۱۰۹) ویعدد ان رسته اسماء الجددین في ارتداء الاليسة(١١١)‏ 
وتعلل الذهنية .ذائها الاهتمام بالحجارة الكرعة والمعادن الثمينة (۱۱۱) 
او “الذبل او العاج او العطور (؟١١)‏ او الفراء )١١*(‏ ونجهيزات 
افر ا حاصة )١١4( ٠‏ 

ویعتمد الاصطخري وابن حوقل والمقدسي على وجه التتخصيص » 
على هذه التقاليد ء فيستفيضون ي بحث جغرافية هندام حي 
ویستدل عل الاهتمام ہا وعلی اھمیتھا » من الانسيجة العام او المفصلة 
اي تحصل منها عدة اقالیم من دار الاسلام علی اسباب حیانبا . ویتضح 


ہم 


(۱۰۷) وصيف شاه » 58 ء تدوين آخر فرید : الشعر الطويل في بعض مناطق 
جزيرة العرب الجنوبية : المسعودي ( م( » فقرة ۳۹6 . 

. وما پلیها‎ ٩۲ .» ٤ج انظر البخاري ؛‎ )٠١۶۸( 

. ۱۲۱ - ۱۲۵ قدامة » م‎ )٠١9( 

. ۱۹۲ » أبن رسته‎ )١١ 

(۱۱۱) انظر ج دا ۰ ج۲ » الفهرس » »وت ۱۱۵ . 

(۱۲+) الرجع ذاته : ۹۰ہ 4ج دا + ج۰۰۳ ۲۳ - ٩۲۸‏ . 

(۱۱۲) انظر ج دا » ج۲ ۰ ۲۸۷ و السعودي ( م۰ فترة 454 . 

(۱۱4) ابن خرداذبه » ۱۰۱۳ ۰ این فضلان ۰ ,۱۸۷( وترجمة ۰ ۱6 ۰ ۱). 


۳ 


من مفرداتما التي دأب على جمعها دي خويه بصبر بالغ . الما تشعل 
ما يزيد على سبعين اسما تتناول احدی النواحی التالية او عدة اوجه 
منها احيانا : کالادة والشکل واللون والنشاً . والترکیب . والنوعية . 
والتقنية (۱۱6) . وب ان يضاف اليها بعض الاسماء الخاصة المطلقة 
على الالبسة )١١5(‏ . واللحلود . والاحذية )١١97(‏ . ولعوت 
الانسجة (۱۱۸) 


ویتحدث جغرافيو مملكة الاسلام في القرن الرابع امجري / 
العاشر الميلادي عن الالہ ة وا ندام فیها اقلی! اقلیبا . لکنهم لا يشيرون 
إلى ظاهر ة عامة او یکادون » ما عدا القدسی : الذي یذ کر عرضاً 


امٹلة تتعار ض صر احة مع حسن التصر ف ۰ و ستاء منها . من ذللك 
کساءان یسمیان دراعة وطیلسان ؛ بختلف شکاھنا . فللدراعة اکمام . 
والطيلسان شبه عباءة متصلة بالعمامة » له شكل هلال او نصف دائرة 


(8١1)م‏ جع؛ج؛ » الألفاظ التالية : اباني ء عدني » آرنج » ارمني » عيابي 
بدن » بغدادی ء ہلمیسی ؛ ہمی ؛ ببوزي ہرکان ؛ بیباف ء بين الثوبين ؛ بطالة » 
بيشكس »2 بخاري ؛ ہوپی ؛ بزبست » دبيقى » دق ء جنابیء جزء حفی ء خلدي » 


کرباسہ ؛ کندکی ؛ لحاف . مغربي ١‏ مکی ہ مروی ہ مثقالي » مبطنڈ ؛ مل ؛ ملحم: 
ممرجل » منير ء مشطي »© مثلث © نفوسي . نيسابرري » قلمون ( ابو ) . تصري » 
قنب ؛ قرقوبي » راختج ء سبئي » سابورى »شاهجاني؛ سعیدي ء سکب ؛ سمرقندي 2 
صنعانی + شرابی ؛ ٹرب ؛ شطوی ؛ صقل » سقلاطون »2 سينيزي » سوسنجرد »© 
طبري © تاختج ۱ دبي 2 تنيسي ۰ ٿو دسي 2 اشمولي » وبذاري » واسعلي؛ يجانجي 2 
زنبلت ؛ ظرائفي . 

(115) سيجدها القارىء فيما يلي ومع بعفس اسماء النسیج والجلود أو الأسذية . 

(۱۱۷) انظر » مج ع ؛ ج؛ » الفاظ حذوة » هملخت ( ران » طماق ) كباتي؛ 
کسر ۰ شمش + صندل ؛ طاق , 


(۱۱۸) مثال رفر ف » دفیم ( مج ع ‏ ج٤‏ ۰ ۲4۹-۲4۸ . 


454 


منى نشر : وبدلان ايضا على مرتبة اجتماعية » غلى الاقل الطيلسان › 
الذي تر تديه الشخصيات البارزة عنصبها او علمها او مرتبتها الذينية . 
ومن هنا تقصد شيراز الني تفرض الدراعة فيها الاحترام . ولا مقدار 
بها لاهل الطيالسة » وتغلق الابواب في وجوههم » ذلك ان الطيلسان 
لباس. المكدين والنصارى والمتسولين الذين ‏ يتبعرون بطياليهمر . 
ويسحبوما )١١9(‏ . والوضع يختلف في اليهودية ر اصبهان )20 ففيها 
بری احدهم فيه وبزته وي كمه رغيف يكدمه او زبيب یقضمه ٠:‏ 
ونت عما مهم محاد. )17١(‏ 

اللباس في البلدان العريية 


لا يأني ابن حوقل الا علی ذکر القلیل عن لباس الغرب . وجل 
ما يقوله ان اهل طرابلس مرموقون من بين من جاورهم بنظافة 
الثیاب 2 متميز ول ٤‏ اللہاس و حسن الصور (۱۲۱ . وعادة J‏ اهل 
اثبرنس ان پتلشموا » وهم اطفال » وينشؤون على ذلك . ولا يرى 
لاحدهم من وجوههم غير عي و مهم (۱۲۲) . ویشاء حسن اال ان 
دس القدسی ی محل یت عنهم )1۳( . ويقول J+:‏ وبدخلون 
الحمامات بلا ميازر الا القليل » وبالمغرب رسومهم مصرية » الا امهم 


)١19(‏ المقدسي » ۷ء ٣٢٤۹‏ ۰ 44۰ ۰ عن هذين الکسائین ؛ انظر لسان المرب 
الفظان ٤‏ دوزي ؛ ج۱ ۰ 4۳4 ومعجم مفصل لاسماء الثیاب عند المرب » استردام 
۵ ص ۱۷۷ ۱۸۱و ۲۷۸ = ۰ . 

(۱۲۰) القسي » آخر ۳۸۸ ۳۹۹ . 

(۱ ۱۷۲) اپن حوقل » ۱٩‏ . 

(۱۲۲) ابن حوقل » ۱۰۲ . 

(۱۲۳) القدي » ۲۳۹ . 


قل" ما بتطلسون > وکثیر | ما يجعاون الرداء بطاقين » ثم يطرحونه على 
ظهور هم مثل العباعة (۱۲) ۰ أصداب قلانس مصبسغة ۰ و البر بر 
ببرانس سود . واهل الرساتيق بأكسية (۱۲۵) والسوقة تنادیل ("۱۲) 


والتجار برکبون الحو رة مصر بة ولا » 


لکن ماذا نقول عن مصر اليي بتشره ببا و یقاس علیها ها ۲ الحقيقة 
۳۹ غامضة : فتارة بشاد باناقة اهلها . وطورا تدم بضع کلمات 
قاسية جدا » كأن يقال : قل ما يلبسون ثوبا غسيلا او نعلا قد 
امتعطت (۱۲۷) . اما جز پرة العرب . فتتلازم مع مقتضيات شدة 
الحر الدائمة تقريبا . فلا پتقون الطر . ولباسهم في الصيف والشتاء 
واحد . ومن قطن ني الغالب . والرسوم ني هذا الاقليم لبس الوزر 
والازر بلا قميص الا القايل . و مخا یعیبون علی من یتزر : اعا هو 
ازار واحد يلتف فيه (۱۲۸) . وتبدو الشام (۱۲۹) على حلاف ذللث : 
فلهم تجمل یلبسون الاردية کل عالم وجاهل » ولا يتخففون في 





(۱۲6) عباءة » عباية : معطف بدو جزيرة العرب : الظر دوزي » الثياب › 
۲ ۲۹۷ 

(۱۲۰) کساء : قاعة صوف تستعمل غطاء سریر أو معطفا : انار م 
۱ دوزي ۰ ۲ ۰ ٩۱۸‏ و یاب : ۳۸۲ ۳۸ . 

19۳ ۰ ۲ ۵ منديل : قطعة قماش مسنطياة ملفوفة کالعمامة : انظر دو زي‎ )1١5( 


. 4۱۸ = ٣١٤١ » والثياب‎ 


(۱۲۷) القدسي ه١5‏ ( عن أمتعط ٠‏ انظر م ج ع e‏ ۵( . 

)1۲۸( القدسي > ۹۵ ) آخر ۹+۹ - ۱۰۰ ۰ ٠۰۵‏ » تفصیل آخر : استعمال 
عجينة سوداء : استعمال عجينة سوداء لازالة الشعر أو ألوشم » عن وزر وازر © انظر 
مجع ؛اج؛ © آخر غ8 ٣۷‏ لل وباس » ودوزي ‏ تا الثياب » #5 سد ۳۸ , 


(۱۲۹ القدمي ۱۸۳-۰ 


1۹۹ 


الصيف » اهما في نعال الطاق )١10(‏ . ويكشفون المماطر (۱۳۱) ؛ 
ولا بقورون الطبالسة . وترد بعضص التفاصیل المحلية أو اخاصة بطبقة 
اجتماعية . فلا جلّة البزازين بالرملة حمر مصرية بسروج»ولا يركب 
الحيل الا امير او رئيس » ولا يتدرع الا اهل العرى والكتبة . ولباس 
القرياتيين برستاق ايليا ونابلس كساء واحد بلا سراویل (۱۳۲) : 
ورسوم العراق التجمل (۱۳۳) » ولبس الشروب (۱۳4) والتطلس ؛ 
ویکٹرون التنعل وتسطیل العمائم (۱۳۰) . ویلبس انحطباء الاقبیتر۱۳۹) 
و الناطق . 

اللباس ف بلدان العجم 

وړز داد الا هتمام باللباس مع الاجاه نحو الشرق إلى اقالم العجم 
الثمانية عند القدسي (۱۳۷) : ویقال ان اهل جرجان جنوي مر 





(۱۳۰) نمال الطاق » انظر م ج ع 4 ج4 ۰ ۲۹۲ . 

(۱۳۱) یکشفون الماطر > حرفیا يبينون ثياب امطر . ترجمت سابقا ( القدسي ‏ 
ترجمة » ۲۲٩‏ ) یطوون » لکن لس تعدهذه الترجمة تيدو لي ماذئمة للتأويل الوارد 
هنا . عندئذ قد یکون القماش مشمعا وغیر منفذ ( دوزي ؛ ج۲ ۰ ۱۰۰ ) یظهر الحرص 
على الاناقة أو التباهي . سوف يذكر فيما بعد ( انظر ما يلي ح ١45‏ ) الفعل ذاته في الحديث 
عن ثياب الصوف » الا انني اعترف ان تأويلي مشكوك فيه . 

)١(‏ عن كساء » انظر ما تقدم حاشية ۱۲۰ »سروال :یحتمل معنی اللباس تحت 
الغياب ومعئی الہنطال : انظر دوزي ے الٹیاب ؛ ٣١٠٢‏ سد ۲۰۹ . 

(۱۳۳) القسي ۰ ۱۲۹ . 

(۱۳4) شرب انظر م ج ع » ج4 » ۲۰۰ . 

(۱۳۰) عن سطل » انظر مج ع » ۲۱۰ . 

» كبن » الأاصل : لباس حارجي باكمام وازرار : انظر دوزي ؛ الثياب‎ )١55( 
. FAY ~ Far 

(۱۳۷) تحفظ بالنسبة غذا الاهتمام لبلدان ارمينية واذرییجان ؛ الي يقول عنها 
المقدسي ان کل من كان من اصحاب السلطان يتختم بالذهب : خاتم مع ختم لتكون 
الأعمال رسمية : المقدسي ؛ ۳۸۱ (وح .یب). 


۷ حغرافية دار الاسلام ۳۲٣‏ 


نیزر لا یکترژن التطالن (۱۳۸) . وزي اهل اقلیم ابلبال زي اهل 
العراق ؛ على الاقل بي الري(189١)‏ على حا قول ابن حوقل . ويتحدث 
القدسي عن اليهودية ( اصیهان ) ۰ فیذ کر ان تحت عماعهم اد 
وان البستهم و اسعة الا کمام > کما اسلفنا ؛وامم بتعلون افوف(۰ع۱) 
عتد تأثر العراق ی خوزستان (۱4۱) : : زم زي اهل العراق ني" 
الملابس: من القميص والطيالسة والعمائم > وي اضعافهم من بابس 
لا والمیازر :)۱١١(‏ ویعمل بالڈھواز فوط من القز" حسنة » تلبسها 
لساء (۱4۳) . ومحتصون برکوب ابقر (۱4۶) عوضاً عن الدوان : 
ویذهل القدسي علی نحو ما آثرت من قبل » لعکس العرف الألوف 
في فارس (f)‏ ۱ وجعل القدار لاصحاب الدراريع » لا لأهل 
الطيالسة : وترد عندہ تفصيلات أخرى أيضاً ٠‏ منها ان الطيالسة 
لباس الحائلك والحجام والرستاتي » وان العوام يلبسون الثیاب السود 
ویکترون لبس الشمشکات والنعال ويسطلون العمائم » ويكشفون 
الصوف )١55(‏ . وقد خلف ابن حوقل (141) وصفا مفصلا ‏ 





. ۲۱۸ المقدسي ؛‎ )١80( 

(۱۳۹) ابن حوقل » ۳۷۹ 

(۱4۰) القسي ۰ ۲۸۸ ( م تدقیق : دة على الرأس مفلفة بالعمامة» ها پبرر 
القار نة السابقة ) » ۲۹۹ . ۱ 

(۱4۱) ابن حوقل ۰ ۲۵۶4 . 

"۸ ومئزر ( م ج غ ۰ ج4 » ار‎ )١١ ازرا انظر ما تقدم حاشية م‎ )١45( 
. ٤٩ ودوزي » الثياب 2 ۳۸ س‎ )١ 9 

(۱4۳) القدسي » +٠١‏ » الذي یضیف بعض التباینات بالسبة ال" ابن حوقل ۔ 

-. 4١5 ٠ القسي‎ )۱44( 

)١45(‏ المقسي 2 ۷ ۰ 4۲٩‏ آخر ۳۹ ٠ 44١‏ 441 (ح ١‏ )غب شمشك 
(نعل حذاء) انظر مج ع ء ج٤ ٤‏ ۲۷۷ ء ودوزي » اللیاب 4 ۲۳۱ . 

. ٠١١ بطانة أو صوف ثياب الجلد :عن العنی ؛<انظر ما ثقدم  جح‎ )١419( 

. ۲۹۰ - ۲۸۹ 2 ابن حوقل‎ )١40( 


1۸ 


واضحا جدا  )١58(‏ للباس اصحاب المراتب العليا > فقال : « واما 
زم ء فكان السلطان زيه الاقبية » وقد تلبس سلاطينهم الدراريع : 
وان كانوا فرساً )١49(‏ : ومن لبس الدراريع منهم » اوسع فروجها : 
وعرض جربافاما (190) . وجيوب دراریعھم کدراریع الكتاب . 
والعماتم نحتها القلانس المرتفعة : ويلبسون السيوف بجحمائل » و 
اوساطهم المناطق » وخفافهم تصغر عن خفاف اهل خراسان : وقد 
تغیر زي سلطانهم ني وقتنا هذا , لأن الغالب على اصحابه لباس 
الديلم (۱۵۱) . وقضامهم بلہسون الدنیات (؟6١)‏ وما اشبهها من 
القبلانس الشمرة عن الاذنین مع الطبالسة (۱۵۳) . والقمص 
وابلباب (۱۵4) . ولا پلبسون دراعة (۱5۵) » ولا عف بکسرقر"۱) 
ولا قلنسوة تغطي الاذنين . وکتایهم پلبسون ملابس کتاب العراق ؛ 
ولا بستعملون القبی ولا الطیلسان . وتناژهم (۱۵۷) بین لباس الکتاب 


(۱4۸) اننلر مادحظة وایت عند ابن حوقل » ترجمة ؛ ۲۸۳ ء ح ۲۸۹ . 

)۱4٩(‏ بتوقع بالاحری خاصة اذا کانوا فرسا ( اعتمادا عل .لبسهم الدراعة حسب 
القسي ) . اذن پجب ان نفهم ان الدراعة لباس جمیم الناس الرموفین . وم تکن الشخصیات 
اارسمية تتميز بلباس خاص . سنرى فیما بعد التغیبرات الطارئة . 

: جربان . يمكن أيفا ترسيع الظھر ( جربان معنی قطعة قماش تغطي الظهر‎ )١5( 
)۱۸۱ ٤ ١ج انظر دوزي ؛‎ 

. تحت تأثير البويهيين اسياد البلاد‎ )١5١( 

(۱۰۲) دئية : بشكل برميل ( دن) ( درزي › الشاب + ۱۸۰). 

. بالعالي مشل العوام‎ )١5( 

)٠١ 4(‏ الظر دوزي ٠‏ الثياب » ۱۰۷ - ۱۱۷ . 

)100( الاختلدف عن الجبة بالخفة وازرار الدراعة تقديرا : دوزي » الثياب » 
۷ امل . 

(۱۰۰) بکسر: : انظرم جع ج4 آخر 4٠:‏ مس84 . 

(۱۰۷) م ج ع ۰ 42 ۱۸ لفظ تالی» . 


4 


والتجار من الطبالسة والار دية والأكسية القومسية وا لحز والعمائم وا:حفاف 
الى لا کسر فيها والقمص والحباب والمبطنات (۱۵۸) : ویتفاضلون 
۲ جودة الملابس وحسن الزي » وزبهم كزي اهل العراق » . 

وتعبر تفاصيل هذا النص عن ظاهرتین عامتین : اولاهما تصنيف 
۔ متبدل اصلا - اللباس حسب طبقات الجتمع او الوظائف » واثائية 
تصدیر الزي » کنموفج من العراق - او کفرض من السلطة - 
البويبيون في الديلم : ويلاحظ وصول تأثير العراق إلى سجستان(۱۰۹) 
حبث یکورون العمام مثل التیجان (۱5۰) في حين یقارب اهل کرمان » 
حسب القدمي : اهل فارس ي اکتر رسومهم (۱5۱) : 

وتتمیز السند » البلد افندي » ببعض اللختصائص » على طرف 
دار الاسلام الشرتي : فاهل مکران : حسب القدسي (157) » 
بلبسون القراطق (۱5۳) » ویسبلون الشعور ۰ ویشققون الذان مثل 
اند » ویکترون لبس الازر ۰ الا التجار والشایخ. ۰ وقل ما پلبسون 
الاخفاف . واهل اللتان لا حنکون العمام (۱4) . ویذ کر این 
حوقل (۱5۵) ان زي اهل التصورة كزي اهل العراق » غير ان زي 





(۱۰۸) مبطنة : انظر مج ع » ج4 » ۰.۱۹۱ 

(۱۰۹) ابن حوقل » 4۱٩‏ . 

۰. ۳۲۸ المقدسي‎ )۱٦١( 

)١51(‏ المقدسي » 455 » مع ابراز اناقة اللباس © يقاربون الفرس في اكثر 
رسومهم الي تحل مل العراق حسب ابن حوقل . 

(۱۱۲) القدسي 2 46٠١‏ 2 5م؛ (وح.ه). 

. ۳٣٣ ودوزي الثیاب ؛‎ ۳۲٣ قرطق : انظر م ج ع » ج؛ ؛‎ )١50( 

)١154(‏ عن حنك عوضا عن تحنك › انظر مجع ود ہہ ی۔ 

(156) ابن حوقل ٤‏ ۳۲۱ ۰ ۲۲۵ . 


gde 


حسب این حوقل » زي السلمین والگفار واحد في اللباش : وارسال 


الشت . و لباسهم الازر والميازر أشدة ا حر ببلدامہم ۰ 


ولا يتوسع ابن حوقل كيرا في الحديث عن الناطق الشمالية 
الشرقية في دار الاسلام ٠‏ ويكتفي بذكر لبس الاقبية والقلانس في 
ما وراء النهر )١155(‏ . والمقدسي (1507) ادق ملاحظة . يستخلص 
من العرف العام فوارق بالطبقة الاجتماعية او الوظيفة او المنطقة . 
فاللفاف تلبس ني الشتاء والصيف ٠‏ وقل ما تنتعل النعال : ويلبس 
العوام الاقبية المفتوحة في ما وراء النهر . ويتطلس الفقهاء المسنون 
والكبراء وكبار التجار '» ويقال بان انصاف العلماء )١658(‏ بعرو 
يجعلون الطبالسة على احد اكتافهم مجتمعة : ويتحنك الفقهاء ) 
والكبراء )١59(‏ » ولا یتحنلك کبار التجار ومن دوم . ولهم جميعا ؛ 
وبدماعة (۱۷۰) من طوس وابيورد وهراة ٠»‏ فوق ذلك دراعة »؛ 
و حى ما فوق العمامة على طرف الدراعة من خلف . ولا يتردى 
اللطيب » ولا يتقى ٠‏ انا عليه دراعة (۱۷۱) . واکمام اقبیة الحند 





(155) ابن حوقل ؛ ٢٣۹۰‏ ۔ 
)٦۷(‏ القسی ۰ ۳۲۷ (وح ز )۰ ۲۲۸ (ح .و) . 
(۱۰۸) انساف العلماء : مج ع ‏ ج 4 6 ۲۳۲۰ 

(۱۰۰) انیم هنا القسي ۰ ۲۲۸ (ح .و ) وهو تباین اصح من النص الذي اتبمه 
دي خويه ( انظر اصلا المرجم ذاته » ح ب ) . هنا تحنك ( انظر ما تقدم حاشية ۱14) . 
(۱۷۰) جباعة بلا تلقیق آخر . ۱ 

(۱۷۱) مع منطقة . القدسي » ۳۲۷ (ح ۰ د) ۰ 


۵ + ۱ 


ضيقة . وركوب اليل مباح لجميع الناس . واذا تكلم اهل بخارى . 
هزوا ا كتافهم إلى فوق : وتضرب الغرائق قدام اسلاطین (۱۷۲) . 

بعض الاعراف او الرسوم 

تسار عي الاعراف ؛ باوسع معانيها » انتباه المقدسي باستمرار . 
وهو الوحيد الذي بفرد لما بي حديثه عن كل اقلم عنوانا خاصا پسمی 
رسوما (۱۷۳) ٠‏ وتتضمن هله اأرسوم ۾ علا القار نات العامة ہین 
البلدان ر۱۷4) » وبعض اتفاصیل عنها (۱۷۵) ؛ ثلالة حقول رئيسة 
هي اللباس الذي استعر ضناہ ملك قليل 4 واوجه الثياين ف الممارسة 
الثقافية او التطبیق الشرعي ۰ وعادات الزواج او ابلمنازة . 

وهذه بعص التفاصيل التمهيدية : ففي العر اف )1۷( 2 الهر اسپن 





)١07(‏ فرائق عوضا عن فراقع : انظر مج ع © ج؛ 2 815 ودوزي + ج٢‏ ؛ 
۰ . ۱ 

(۱۷۳) رسوم : القدسي » آخر ۹۹ - ۱۰۰ ۰ ۰۱۲۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۲۰۵ 
۵۸ - ۲۳۹ ۰ 2۳۲۷ ۳۲۸ ۳۹۸ ۳۷۰ ۰ ۳۸۱ ۰ ۸۱۱ ۳۹۰ 
4 ۱ ۱ 

(۱۷4) مخال القدسي » ۱:۲ ( اقور تأخذ عن الشام وعن العراق محا ) ۰ ۳۲۷ 
المشرق يختلف عن مجمل الاقاليم العربية) » 4١5‏ ( خوزستان يتقيد بالعراق أو الشام أو 
مصر ) » 454 ( كرمان ثقلد فارس ) » 404 ( مدينة النصورة في السند ثنبم عرف 
العراق » انظر ما تقدم عن المدينة ذاتھاء بشآن اللباس :و هذا دليل على تعريب ظاہر فيها 
اكثر من باقي الأقليم ) . ۱ 

(۱۷۵) ذکر عدد منها. من قبل » مثلا ما يتعلق بالجامع وغيره من الأبنية العامة » 
والسلوك الأخلاقي ؛ والمطبخ اضافة الى اللباس الذي اتحدث عنه هنا . 

(۱۷۰) القسيی ۰ ۱۲۹ . ۱ 


(۱۷۷) هراس : انار ۴ج ج4 ۲ ۲۷۰ ۰ ودوزي ۰ ج۲ ۰ ۷۵4 , 


oY 


و طشوت وابار یق واشنان : فاذا احدر الرجل » دفع دانقا » وهذا 
منتهی الرخص (۱۷۸) . وف الدیلم یقصد الغریب دورهم > فيأخل 
من الطعام ما حتاج اليه » وذلات ما بسر هم (۱۷۹) : ولاهل الديلم 
ایضا مجالس نی السکل والاسواق مر تفعة ۰ جتمعون با » بایلییم 
اأروبينات 2٠‏ وعليهم الاكسية الطبرية (۱۸۰) . وی المقطم مواضع 
يفضلونها » وصوامع یقصدونا لبالي اشنم : وعينهم الکبری « ورس 
الله ) والصغری « وحق علي » (۱۸۱) - 

ويقودنا هذا القول إلى حقل آخخر : اعبي ما بخص الدين من 
قريب آو بعید : والطقؤس والشرائع . ويدون المقدني بدقة التنوع 
الكرير في تنظم داحل الجامع . 'وترتيب الصلاة » ونداء المؤذن » 
وشھر رمغضان ٠‏ والادعية الخاصة . ونستخلص من هذا التعداد اله 
يعكس تنوع الشرع وغيره إلى اقصى حد في الاسلام : ولن ندخل 
في النفاصيل » ونحيل المختص إلى خرفية نص المقدسي (؟18) . 


وم يدوك طقوس الزواج بطر بقة ار ی ٠‏ مخ ذلك 1 حعص الزواج 


عند الدیام عقطم رائم » اشیر فیه ال اعراف اخحری . وانًا القله حرفيا 
یلم ہطخ رام پر کیہ و ر ر 





(۱۷۸) حوالي سدس درهم . هله المطاعم شاضة بالرّجال ظبغاً : پسی الداخل الیھا 
الرجل - ٠.‏ 
۷(۰) القدسي » 59م . 
(۱۸۰) القدسي > الر جع ذائه » عن زوبین ؛ انظر ع٤‏ جا ٤‏ ۲۵۵ ۰ 
و دیمیزون » معجم فار سي قر نسي ۰ج ۱۲۹ ( دمح برأسين ) . 
۱۸۱(۰) القدسي » ۲۰۵ ۲۰۹ . پلاحظ سنة القامجار ية بکر في الثیل کل عام ) 
و ابطال الاسلام طا : القدسي » آخر ٣١٢‏ ۔ ۲۰۷ . 


(۱۸۲) انظر القدمي : احالة في ما نقدم في الحاشية ۱۷۲۰ واماکن .آشری , 


۲ 


عن المقدسي (IA)‏ عام الاجناس . قال  :‏ وللديلم رسوم عجیبة 
لذ يزوجون إلى غير هم . وکنت ی بعس الحانات > فاذا بصبية تعدو 
ورجل شاهر سيه يعدو خلفها روم قتاها . فقلت ما فعلت حی 
استوجبت القتل؟قال :انبا زوجت إلى غيرنا . وقتل من فعل ذلك واجب 
عندنا مع وهم اسواق على ايام الجمعة ني السهل » لكل قرية يوم . 
جالس معه حبل كل من غلب عقد له عقدة . فاذا هوی الرجل امرأة : 
راح معها . فیتلقاه اهلها بالبشر والارحیب » ویتباهون به اذا رغب ي 
کرمهم ۰ فیضیفونه ثلاثة ایام » م ينادي النادي بعدما اجتمع معها 
اسپو عا ی عمارة له ععزل . فیجتمعون » وشتطون . وسألت اہا نابتة 
الانصاری قلت : هل بصیبها قبل العقد ؟ قال او علموا بذلاك قتلوه . 
رجل قارورة من ماع ورد 4 والنیران تقد عل باب ان والعروس ۰ 
فيبدأ بعض المشايخ » فيخطب خطبة بليغة يطلب فيها الزوجين ويطلب 
المرأة . ثم يجيبه آخخر من قبل العروس في خخطبة باحسن جواب . واكثرهم 
خطباء ادباء . ثم یعقدون اانکاح . وبقوم اصحاب القواریر » فیضربون 





(۱۸۲) القدسي : آخر مجم . ۳۷۰ . ترجم في مقال | . میکیل » « جغرافية 
و اتنوغرافية » : حالة القدسي ( القرن الرابع - القرن الماشر ) » »في«الطاهي و الفیلسوف». 
تکریم مكسيم رودنسون ( دراسات اتنوغرائية تاريخية الشرق الادنی » جمعها چ . 
ب , دیفار ) ء باریس ؛ ۱۹۸۲ ٤‏ ص ۱۹۱ - ۱۹۷ . ينطبق الحذف في المقطع مم 
بعض الأحداث الي اشير اليها من قبل ( صيانة الشوارع » اللباس» الغذاء ) أو الي سوف 
تذكر فيما بعد ( الدفن) وفي الفصل الأخير ( اللنة ) . 

.)۱ أصحح النس حسب الدسي » ۲۷۰ (ح‎ )١184( 


°$ 


مها الحرطان » ثم يعطى صاحب كل قارورة طبقا من آفروشة (۱۸۵)... 
ومكنث اربعة اشهر احضر دعواتهم واعراسھم؛ فمارأیتھم یزیدون(٦۱۸)‏ 
على ثردة بعد لحم قد اخترج عظامه ؛ ثم الارز : ثم الأفروشة الرطبة ... 
ولا ترى امرأة بالنهار » اما رجن باللیل في اکسية سود . ولا تتزوج 
امرٴة مات عنھا زوجھاء فان فعلت ء ضيرب الصبيان على بابها بالحزرف 
وحوانیٹھم کی الدور ؛ والباعة نساء ) . (۱۸۷) . 


وتدوينات عادات الجنائز اقصر ء لکنھا اوفر عددا . ويقصد 
بها ابراز ما يحيد هذا وهنالك عن العرف المفروض معرفته . وهذا ما 
جرى قبل القدسي ۰ يخاصة فبما يتعلق بموت احد العظماء : فعند 
السغد يعبر عن ازن بقطع الاذان حسب ابن عبد ربه (188) ٠.‏ 
ويقول الهمدالي (۱۸۹) عن النياحة في جزيرة العرب ( خیوان ) انه 
اذا مات الرجل المنظور منهم » لا يزال يناح إلى ان يموت مثله » 
فيتصل النواح على الاول بالنواح على الآخمر » وتكون النياحة بشعر 
ضعیف تلحنہ النساء وبتخالسنه بينهن » وللرجال من الموالي لون 
غير ذلك . 


م لنعد ای القدسی . ففی العراقی > شعلون عل حنائز النساء 
: حي ي عو ر 





(۱۸۰) پشآن الفذاء ‏ انظر ما تقدم « الواد وا یتبمها, . 

(۱۸۰) القدسي ۲۷۰ ( حاشية یا ) يبدل ترتيب الطبقين الأولين . 

(۱۸۷) آخذت هذه الجملة ( مع التصحيم العائد الى غياب النساء كليا في المشهد المديني 
من المقسي ؛ ۳۷۰ (ح ہو). 

(۱۸۸) المقد الفرید ء ج٦‏ ؛ 504 . 

(۱۸۹) امدائی ؛ ۲۰۳ . 


قبابا عالية وحشة )19١(:‏ . وي الشام )191١(‏ قبررهم مسنمة » ومشون 
خلف الحنائر » ويسلون الميت (195) وعرجون إإلى القابر عم 
القرآن ثلاثة ایام (۱۹۳) . وني المغرب . لا يأحذون الميت الا من 
الراس أو الرجلين (۱۹4) 


بلدان شمالي شري دار الاسلام . يأخذون الميت عند الدفن 


وي 
من قبل القبلة » الا الشيعة . فام يسلونه . فاستغرب المقدسى > وقال 
لاهل ابيورد : انم عل مذهب الشافعي » والامر لكم في بلادكم . 
فلم لا تسلون الميثت سلا" ۰ ولا ستھر دہ ما رر ٥‏ لان الشاقعین والشيعة 
شعون عادة واحدة 8 اما كن اندری ٠ )۱۹١(‏ وقل اجابوه : « ما كنا 
لنتابع الشيعة » وتخالف السلمين » والقصود.جمل السنة . 


وعلى شواطىء حر الحزر ء اذا کان هم مانم »> کشفوا رژوسهم : 
واجتيعوا » وقد النف المعزي والمعزى ني الاكسية » واداروها على 
رؤوسهم ولحاهم (199) : وفي فارس » يأخذون الميت سلا » ويمشي 
الرجال قدام الحنازة » والنساء خافها . وثي خوزستان » عشون من 
الناحيتين » ويقيمون الزمر والطبل بي الام وب المقابر . ويضيفب 





(۱۹۰) القدسي ۰ ۱۳۲۹ . 

(۱۹۱) القدسي > ۱۸۳ 

(۱۹۲) عادة شافعية وشيمة : انظر القدسي ۰ ۳۲۷ ( مشار أليها فيما يلي )و التر جمة 
۵ . 

(۱۹۳) انظر ف . بوهل » ختمة » م۱ (۲) » ج4 4 ۱۱44 . 

(۱۹4) القدسي. » ۲۳۸ . 

(۱۹۰) القدسي » ۲۲۷ . 

0۹۰ من هنا اهمية الخريطة الدينية للثنام في هذا الوقت » واهمية اللاحظة السابقة 

عن عادات الجنااز في هذا البلد : فالشافعيون والشيعة اكثرية فيما يبدو » ويأتي الحنفیون 
بعدهم : انظر القدسي » آفر ۱۷۵ ۱۸۰۸ء" ۱ 


(۱۹۷) القدي » ۳۹۹ . 


القدسي ان اقالیم العجم لا تعرف اللدروج إلى القابر للثم' القرآن ؛ 





النمسة » مسفوظلات المكنبة الوطنية التمساوية الم الطبي البونافي ۱ »© ورقة ه١‏ 
الألوة ( الصبر ) السطتعليية قبل ۵۱۲ ه 
( الصدر : دیوسفریدس» الواد الطبية ) 
التقاوم : 


كيف يسمى الزمن الذي يحضي بوما یوما » الوقت الذي شیاه ؟ 
وکیف تحسبه ؟ لا ریب ان لللاسلام تقوعه ۰ الا ان ذاكرة العلماء 
والمثقفين وذاکرة الشعوب احیانا حفظت انا ذکری تقاوتم اعیاد 
قدبمة طبقت في الاضي ی الاراضي الي خحضعت الامم ہي وقت لاحق . 
وسوف ذلقي نظرة إلى تقوم البلدان الجاورة " مثل افند والصين 
والروم (۱۹۹) عند احاجة » لکن ادرا . اخیرا بوحی توالي الز من 





سم 


(۱۹۸) المقدسي ۾ آشر 54٠‏ 

(۱۹۹) انظر جغرافية دار الاسلام ؛ ج٢‏ : ۱۱۰ ۰ ٥۹۹‏ . بشأن الطند یذکر 
عمل البيروني الاساسي طبعاً . ويلاسظ ان التقويم التركي مجهول في النصوص الجغرافية . 
بشأنه» انظر ل. بازين » التقاويم التركية وتقاويم القرون الوسطى »جامعة ليل القالثة؛ 114 1. 


ات 





النمسة » محفوظات المكتبة الوطنية النمساوية ؛ القسم العلبى اليوناني» ١‏ © ورقة١‏ ۲ظ 

الا ميروازية 08 »ع القسطنطينية قبل ۰۱۲ ه 
(الصدر » ديوسقريدس » المواد الطبية ) 
بطريقة هامشية جدا » بادب مختص » هو ادب العمل في الحقول . 
وقد خللف لنا ابن حوقل مثالا عن مصر(۲۰۰) . وعلی وجه التخصيص » 
صنف ف الاندلس كتاب کامل سمی تقوم قرطبة » يتميز بتفاصله 
الدقيقة واطلاعه الواسع » لكنه حرر لقراء معيئين » لأنه كتاب هندسة 
زراعية )5١١(‏ . 


ويرد افضل عرض منهجي لشى التقاويم الاسلامية (۲۰۲) عند 





(۲۰۰) ابن حوقل 4 ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ 

(۲۰۱) انظر ش . بیلا » امثال مسجوعة » انواء و منازل القمر عند العرب ؛ ارابیکا» 
؟ رومائي » هه4١‏ 6 ص 4١‏ : في هذا المجال أيضاً الاصالة استائية . عن مصر في 
القرن 7ه / م١‏ م- ١١‏ ه/10 م » انظر ش . بيلا ٠‏ خمسة تقاويم مصرية » القاهرة » 
۱ءء 

(۲۰۷) آو الباقیة مستقلة عنه ( وضع بيزنطة ) أو في کنفہ ( حالة التقویم القبطي 
أبن نوقل » ١890 = ۱۳١‏ ). 


السعودي (۲۰۱۳) الذي پشرح اصل التسمية اللغوي وشوء الحساب 
وتبدلاته » وکیس الایام او الشهور للتوفیق بين التقويم وبين السنة 
الشمسية . ويعطي ابلدول التالي قاعة هذه التقاوم ۰ وتشير النجمة 


إلى اول شهر فى السنة )5١5(‏ . 


اسسماء شهور التقاويم 





الجاهلية المسلمة االروميلة 2 السريانية القبطية الفارسية 
فاجر ربیع الآخر یلو آر پوس کانون‌اللاني طوبه فروردين مادم 
اسلخ جمادى الاولى فبرواريوس شباط اشير اردیبھشتماء 
أميح جمادى الآخرة مر تيوس آذار برمھات جرداذ ماه 
احلك ‏ رجب ابریلپوس نیسان برموہ تیرماہ 

کسع شعبان مايوس ايار پشلس مرداذماه 

ز اهر رمضات ونیو س حزيران بؤولہ شهر يرماه 
برك شوال یو لیوس تموز ایی مهرماه 
حرف ذو القعدة اغسطوس آپ مسری ابان ماه 

تعس ذو الحجة ستمبرپوس ایلول ثوتھ* اذرماہ 

اتقو حرم آکتیرپوس . ششرینالاول بابه داي ماه 

ثقيل صفر توفمبریوس تشرينالثاني هائور بهمان ماه 
طالق ربيع الأول دجمبریوس کانوذالاول هيهك اسفندر ماذماه 








)۲۰٢(‏ المسعودي (م)فقرة ۱۲۸۲ ۔ ٤ ۱٢۲۹۰‏ ٣۱۲۹۔‏ ۱۳۴۱۸ ء المسمودي 
(ت) ؛> ۲۸۷ - ۲۹۲۳ء 
(6 ۲۰) التصودقطلة انطلاق بالنسبة ال اشهر السنة السلمة»من أجل التواقف‌مم الفصو ل 


دع شهور سائر التقاويم ( مع الانتباه إلى الغاء الاسلام لشهر النسيء مرة كل ثلاث سنوات) 
ففي التقویم القدیم » کان شهر ناتق - الحرم بداية اشهر الشتاء الثلاثة : انظر م . 
بلیسر ¢ م1 6 ۳ ¢ Vé‏ التو افق توت - اذرماه ( السعودي 9 فقرة (TAY‏ 
يستعيع بدايعين للسنة الفارسية : هذه ( النظر أيفساً ابن الفقيه » ترجمة ؛ ۴۷۱۹ 2 ح١)‏ 
والنيروز : اعتدال ربيعي أو انقلاب صيفي ( انظر ر. ليفي » نوروز ٠م١1‏ 2ج" وت 


هده 


وبقيت هذه التقاويم ني ذاكرة العلماء فقط . وقد قضى الاسلام 
على اتقو جم الحا هلى ٠‏ و استمرت بیز نطة تستخدم الاشهر الرومية 
وحوفظ على التقاويم الفرسية والسريانية والقبطية في نطاقاما التقايدية . 


8 والسرياي سب مهما الاعیاد (۵ ۲۰۱) 8 والتقلد 


القبطی دستعر ضس حياة الر یف الفصر 5 وما يتعاق محا صیاه الز ر اعة 
المرتبطة شهر النہل و فیضاله (۲ ۲۰ ۰ ولا يتحدث اآحد عن التقويم 


الا الاسلامي او يكاد . ولا غرابة ني ذلك لأن دار الاسلام تحسبه على 
الدو ام وراه یوما یوما 

الاعیاد 

والحدیث عن الاعیاد قلیل . والتدوینات بشأمٰہا عدودة ومتناثرة » 
تشر إلى صفات فریدة تخالف الاعراف ؛ ‏ لکٹھا تعین مکان الاحتفال 


او ممجدهأ . وعلى هذا الحو ب¿ بذ کر ان حوقل ۴ سیای کلام عن 








ده و 4 ١و‏ ( ٠‏ پلاحئل ان الاعدال الربيعي يمكن اسثنتاحد من مثطع آخبر من نس 
السعودي ذائه 3 زم( فقر ‏ لام" ١‏ :+ اذا وقع عید الهر جان ۽ و هو بداية فصل الشتاء 
( تشرين الاول ) بعد 1١4‏ یوماً ( و :۱۹ : (م) فقرة ۱۲۹۸) بعد اللیروز يأتي 
النپر و ز ی الربيع 8 يلاحفل أيضاً الثر دد بشآن ددم السئة الرو مية 0 پنوارپوس ( السعودي 
(م) فقرة ۱۲۹۷ أو تشرين الاول ( الرجم ذاته فقرة ۱۳۱۲ آشرها ) . اشکالات 
آخری اپرزها بیلا » في 

(۲۰۰) انظر ما یل . انتلر آیضاً من أجل التقويم السرياني؛ القدسي» ۱۸۳ :وشهورهم 
(اي في الشام ) روعية - كذا م 1 تشر ین الأول و الثاني Mee‏ و للتقويم الفار سي ¢ 
المقدسي 6 451 = FEY‏ 

)۲۰٢(‏ ابن حوقل ٭ ۱۴١‏ - ۱۳۷ . انظر أيضاً المسعودي ( م ) فقرة 4لالا ء 
ان التقویمین السرياني و القبعطي پنداخلان احباناً : قارن السعودي (م ) فقرة ۷۳4 و 
۱۳۸۹ با مر جع ذاته فقرة هلالا 


شخسة تقاویم ... مشار اليه صضص 5 - لاو ۶ رومانی . 


ه٠‎ 


مرو او احدى مدن ما وراء التهر مصلى العيد في مربعة أني جھر (۲۰۷) 
اما القدمي ٠‏ فيبين العدول عن الذاهب ني آربع ۳۰۸ » وبشید 
بكلمة هنا او دناك ببهجة الاعياد او التأثر بها (۲۰۹) ء ويقدم أنا 
وصفين دقيقين في مناسبتين . الاولى ف اليمن (١١؟)‏ حيث يقول : 
١‏ ویزینون بعدن السطوح قبل رمضان بیومین ویضربون علیها الديادب . 
فاذا دخل رهضان ٠»‏ اجتمع رفق يدورون عند السحر » يقرؤوت 
القصائد إلى آخر الليل . فاذا قرب العید (۲۱۱) ۰ جبوا الناس ؛ . 
والثانية في مكة هذه الرة (۲۱۲) : « وعکة تنصب القباب ایلة الشطر » 
وپزین السوق بين الصفا والروة (۲۱۳) » ويضربون الدبادب إلى 
الصباح 1 


والاعياد مهمة ايضا عند اليهود والفرس والنصاری )۲١٢(‏ . 


و در جع إلى امد ۳۱۵ رشان اعیاد اأ ده رعدد حمسة منها , 
رھ ار ٭ 3 سی هر 
ي 2 سے 7 





(۲۰۷) ابن حرقل ؛ ۳5 ۰ ۱۲ . 

(00) المقسي ء آخر وم ء 4۱ . 

(۲۰۹) القسي » ۱۸۲ . 

(۲۱۰) القدسي ۰ ۱۰۰ . من أجل تأویل هذه الفتات » وجمم رفق لرفيق ( هنا 
ساحب » شريك » قرین ) انظر دوزي » ج۱ ۰ 44 . عن جبی ( طلب مالا أوصدقة 
انظر الرجع ذاته » ج١ ٤‏ ۱۷۲ . 

۲ (۲۱۱) عید" الفطر . 

(۲۱۲) القدي 4 ۱۰۰ . 

۰ (۲۱۳) استوحي هنا من اللصن وین تباینه (ح یا ) . قباب : نجمم قبه » أو تعني 
خيبة ابهة + انظر دوزي ۰ ج۲ ۲۹۷۰ . 

(۲۱4) من أجل فترة لا حفة » لکن تبقی معلوماتها صحیحة عل نطاق واسم > 
انظر الثويري > زهاية الارب" » تر نجمة اسپیرو یه . 

(۲۱۰) القدسي » ج4 ۲ ۲۹. 


۹ 


فی الحاء دس عشر من شھر نیسان ء يحطضلون بعيد الفطير الذي يحي 
فیما یزعمون ذکری غرق فرعون . وبعد سبعة اسابيع منه ؛ بقع عيد 
العنصرة (15؟) او استلام موسى الواح الشريعة بي طور سيناء . وفي 
اول تشرين الاول من السنة التاسعة (۲۱۷) ذکری خلاص اسحاق 
من التضحية . وتنتهي قائمة الاعياد بالكبور » يوم الصوم الكبير 
والغفران الكبير . وبعيد أأظال الذي يستظل فيه اليهود حت اغصان 


الاس والصفصاف لاحیاء ذكرى الخروج إلى الصحراء 


وقد يرتبط العيد عند الفرس ببيت النار . كما في مديئة جور في 
فارس (558) البي تتددق عليها الجماهير مرة في السنة على « عن هناك 
عجيبة » . ويذكر احتفال آخحر پسمی السدق ء تقد النيران فيه طيلة 
اللیل (۲۱۹) . وعندهم ثلائة اعیاد عظيمة . اوضا الهرجان . وشتفل 
به في العراق ويذكر بوفاة مهر » احد ملوك الفرس الطغاة ٠.‏ وهو 


اول بوم من الشعاء » وتغير فيه الفرش والالات وکذیر من الملا بس( * ۳۲( 


وف اول وم من اذرماه ۰ يرج الكوسج س يباو أن هذا التقليد بطل 





(۲۱۰) مشار اليه » ح۲ . 

(۲۱۷) پری التباین مع معطیات السمردي . 

(۲۱۸) السمودي (م ) فقرة ۱۶۰4 ۰ لا أدري اذا كان المقدسي يشير الى هذه العين » 
٤٥‏ » من ضمين اسفاره:«ورايث يوم الفوار» ( عين غزيره » ثافورة ماه » والفوارة 


موجودة فی الغرب : القدبي » ۲45) ) . 


(ه۲۱) القدسي » ه؛ (ح د : ذکر فقط باملاء تلف : السدة ) من أجل اصل 


المید و تاریخه , انظر م ج ع » ج 4‏ ۰۲۵۹ ودوزي ۰ ج۱ ۰ ۸۲۵ لفظ صدق , 
انظر النويري ۰ مشار الیه » ۸۸ ہت ۸۹ے 


(۲۲۰) السمودي (م) > فقرة ٠۳۸‏ ( مع صيفة محتلفة عن اصل العید ) ۰ ۱۲۸۷ 
السعودي ( ت ) » ۷ئ المقدسي (ت) » ه؛ (ح د) ‏ ۱۹ے 


1۴ 


تدريجيا - والکوسج شخص يمثل شدة الشتاء ‏ را كبا بغاله بالعراق 
وارض فارس ؛ ويطعم مدة من الايام اجلحجوز والثوم واللحم السمين : 
وما عدا ذلاگ من الاطعمة اارة والاشربة السخنة (۲۲۱) » ویصب 
علیه الاء البارد » فلا حد ذاك شیثا من اه ویصیح بالفارسية کرما 
کرما يعي ار ار . وتفلون اروع احتفال في الایام الحميلة بعيد 
رس السنة او الثیروز ر النوروز) (۲۲۲) . ففي فارس طبعا » في 
شبراز مثلا » تزین الاسواق . و لك السلمون مع المجوس (YT)‏ 
قرب اصبهان » اذ بجتمع الناس ي سوق کرينة کالوسم الشرب 
والقصف والعزف ابان النپروز » فیندمج العرض واعید (۲۲4) 
وني عدن ايضا (۲۲۵) » جتمم رفاق كما في رمضان » « ویتخنون 
في النيروز قبابا (۲۲۲) یدورون بها علی الباشرین » ومعهم الطبول 
فیجمعون مالا جزبلا , ۲۲۷) ۰ 





(۲۲۱) السودي ( م ) فقرة ۱۲۹۹ ۰ السعودي (ات ) » ۲۸۸ ۰ ( یذکر 
للويري هذا المید . 

(YY)‏ السمودي ( م) » فترة ۱۲۸۷ ۰ السمودي ( ت ) ۰ ۲۸۷ عن الوضع 
انظر ما تقدم » حاشية ۲۰۶ وما یل ٤ح‏ ۲۳۳ ء والتوبري » مشار له » ۸۳ . 

. 44۱ ۰ 4۲٩ » القدي‎ )۲۲۲۳( 

(4 ۲۲) اہن سوقل » ۳۹۵ مترجم في ما تقدم » فصل ۷ ۰ العارض والاسواق 
( مكان مسمى كرينة ) . 

(۲۲۰) القدسي » و4 (ح د) ۰ ۱۰۰ . 

۰ القباب غامضة بالسبة الى رغم تفتيشي في العاجم ( انظر دوزي » ج۲‎ )۲٢٢( 
خاصة ) . فهل نفکر بمحفة محدبة تنتقل فی المدینة الا ان الوضع الاچتماعيی مولام‎ ۷ 
حيمة مستديرة » لا يتفق أيضضاً مم جو‎ ١ المستجدين يتناسب قليلا مع هذا التأويل . ومعنى‎ 
التسكع . ارى في النهاية دون ان اكون واثقاً جداً » أن قباب جمع قبة » اسم وحدة قب‎ 
. تمر لصف رطب صف ناضج © تقدم للمارة كتعويض‎ 

(۲۲۷) عن باشر » انظر م جع » ج؛4 ۸ ۲۷۹۰ » عن دار ( دوارة ) عل ( فتش 
عن أحد الأشخاص ) » انظر دوزي » ج۱ » آخر 8۷۰ ۰ 4۷۱ . 


موق حغرافية دار الاسلام م۳۳ 


اخبرا» بعتی الغرافیون کثیرا باعیاد التصاری ؛ لأن المسلمين 
بحضرولہا ئی الغالب بدافع الفضول على الاغلب (۲۲۸) . واول يوم 
من کانون الثاني ¢ بوقدون ی لياته الثيران 4 ویظهرون الافراح ی 
جميع الأرض النصرانية تقريبا » لاسيما في مديئة انطاكية : عرض 
القر بان القدس : قد اس+تم ولائم ونیران مباهج اتضاً . وبأل بعده 
ظهور السیح للملوك (۲۲۹) » وليلة الفطاس (۲۳۰) الي خلف 
السعودي وصفا رائعا ها ی الفسطاط 8 وهي نحي ذكرى معمو دي 
السیح (۲۳۱) بلا ریب » لکنها تقرن باقامة الافراح : فالناس 
جوبون النيل بالزوارق 4 ویسر‌جون الشاعل والشمع 7 شطوطه 4 
وعضرون ال کل والشارب واللابس وآلات الذهب والفضة 6 ويغاس 
اکرھم ي النیل مسلمون ونصاری 3 ویرعمون ان ذلك امان من 
الرض ومبریء للداء (۲۳۲) . وئی الیوم الثانی والاربعین من الصوم 
يمع احد الشعانين » ویذ کر بدخول ال مسیح إلى بيت المقدس . م نی 
عيد الفصح بعد اربعة ايام » إحياءاً لذكرى ال حروج من مصر (۲۳۳) 
والقيامة بعد ذلاك بثلاثة ایام ۰ وبعد اسپو ۶ بجی ء الأحد الخديد الذي 





(4؟؟) انظر عن هذه الأعياد» المسعودي ( م ) فقرة ۷۷۹ - ۱۲۸۹۱۰۷۸۰ ٣‏ ۱۲۸۸ 
-۱۲۹۰ القدمي » ج 4 » ه: » ابن النديم » «مم - وعم » المقدسي » آخر ۱۸۲ 
— ۱۸۳ ۲۰۹ 

(۳۲۹) مذ کور عند المسعودي » مشار اليه . 

(۲۲۰) من ٠١‏ الى ۱۱ طوبه » آو ه - + کانون الثاني : السمودي ( م ) »فقرة 
4۹ = ۷۸۰۱ . 

(۲۳۱) عن الغطاس > بهذا العتی » انظر درزي » ج۲ ۰ ۲۱۰ . 

. ۱۹۰ ۰ مترجم 4 جغرافية دار الاسلام 6 ج۳‎ (r) 

(۲۳۳) القدسي ؛ آخر ۱۸۲ ء يحددها في النيروز : عن تحديد رأس السئة » 
انظر ما تقدم » حاشية ۲۰6 و ۲۲۲ . ۱ 


ظهر فيه المسيح اعلامذته » والصعود بعد ثمانية وثلاثين يوما » والعنصرة 
في وقت الر . واخیرا عبد اابلاد وقت البرد . 

تضاف اعياد القدسين إلى الاعياد اسابقة » مئل عيد مار 
سرجه (۲۳4) وعید القدیس جاورجیوس ئي الاسد » ویحضره 
السلمون (۲۳۵) . وتحدس من ابلول عبد زکریا (۲۳۰) » وعید 
البرباره وقت الامطار ي الرابع من کانون الاو (۲۳۷) . وهنالاث 
ایضا احتفالان عظیمان : فلخمس من تشرين الاول عید كئيسة 
القيامة ببيت المقدس » وبي هذا اليوم تمع النصارى من سائر الاارض 
على حد قول المسعودي » وتتزل عليهم نار من السماء » فيسرج هناك 
الشمع (۲۳۸) . ویفع عرد الصليب ف ١‏ او ١5‏ ايلول في وقت قطاف 
العنب ء وثي هذا اليوم تفتح البرخ عصر (۲۳۹) لفیضان الثیل . 

ونذكر ني الحتام بعض الاحتفالات الدنيوية . ففي اقليم الحبال » 
في فرية البارجي » عند اهلها حضر اء اسمامجونية » یز عمون اما طلسم 
لام د : فاذا كان ایام الر بیع > وخافوا على زروعهم و عارهم منه > 


نصبوها على قناة 88 موضع عيك هم معروف ف وم من السئة معررف 





(:م؟) على أقل » هكذا اقرأ المقدسي » 45 (ح د) : مار سرجه . 

(۲۳۰) ابن خرداذپه » ۷۵ ۰ القدسي » ۱۸۳ (ح ۱):«عبد الا » في وقت الزرع 
( عيد القديس جاور جيوس يحتفل به في ۲۳ نیسان ) . 

(۲۳۰) السعودي (ع) فقرة ۱۲۸١‏ ۔ 

(۲۳۷) القدسي + 46 » آخر ۱۸۲ ( الترجمة » ۷۲۲۵ يح 9ه). 

(۲۳۸) السعودي ( م ) فقرة ۱۲۸۸ مع تفصیل آخر : «ویقتلع فيه ورق الزپتود». 

(۲۳۰) السعودي (م ) » فقرة ۱۲۸۰ ۰ القدسي » ج4 » هغ » المقدسي » ۱۸۳ 
۶ء 


۵ء 


ولد یصپبھم ااء, د 8 وف ملك فر وره مار الئاس ي فروردين ماد ی 
اوزابان بعد سيع سين من الحفاف التام (۲2۰) . فصبوا الاء بعضهم 
عل بعض اطول تهدهم ده 4 فصارت تلاك سئة إلى اليوم ۰ وف العر اق 3 
اذا كان بوقت حمل التمر الحديث إلى واسط )١51(‏ نظر اول سفينة 
نقل » فيزين ها ذلك البائع ؟5١)‏ الشط إلى د كانه بالاشماط والستور . 
وثي العراق ابضا ؛ اذا كان اول البتفسج » داروا به في الاسواق » 
ولصلوا عليه . (۲۶۳) . اج | 2 مديئة كرد فنا خحسرو ؛ قرب 
شيراز » خفت بعد موت مؤسسها عضد الدولة » واشرفت على ا حراب 
وکان ۳ عيك ۴ کل سل ٠‏ تمع فيه لافستی واللھو (555) 8 
العتقدات والاو هام الشائعة 


0 يقفذي الدين » لا هنا ولا 2 اما كن اعری » عی العشدات 
لقدجة الوروئة عن الازمنة الغابرة . ویعتبر موضوعها حقلا شاسعا 
في الحقيقة » بستوعب کتابا کاملا » بل عدة کتب . وقد اخحذ منه 
جغرافیونا واسلافهم . ویستحیل علینا ایفاءه حقه یی نطاق هذا 
الکتاب (ه ۲4) ۰ فنکتفي بالاحالة إلى ما وصف من عجائب العام الطبيعي 
)٤٤٢(‏ وباقثراح بعض الارشادات الاساسية 





(۲۸۰) ابن الفقیه » آخر ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ . 

(۲4۱) القدسي » ۱۲۹ . 

(۲4۲) بیم : انظر دوژي » ج۱ » ۱۳۰ . 

(۲:۳) القدسي ۰ ۱۲۹ ۰ عن تجمل عل » انظر مج ع » ج4 » ۲۰۸ . 

(۲46) القدني » آخر ٣٤٤‏ - 4۳۱ . 

(4؟) ما عدا ما يتعلق بالمصئفين المختصين بوصف ملكة الاسلام ( القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي ) الذين حللنا مؤلفاتهم . 

(45؟) انظر جغرافية دار الاسلام » ج » اماكن متفرقة . 


كاه 


ونتقصى اولا المعطيات المجردة عن الارقام والزمن مثلا . فعلى 
مستوى الارقام > ينصب اللحدل على الاربعة او السبعة (/41؟) . وعلى 
مستوى الزمن » نتناول طول اعمار البشر ني الماضي : فابن رسته يقول 
عن ايام العماليق (48؟) : لقد كان في ذلك الزمان الاول تمضي 
اربع مائة سنة » وما يسمع مجذاز ة » » وخحص السعودي (۲۸۹) علل 
هذه الظاهرة بتحلیل مستفیض . اما الابام » فيتحدث المقدسي عن 
اعتقاد الفرس بعودة روح الاموات في الايام الحمسة الاخيرة من شهر 
فروردين )۲٥٢(‏ ء ويقول المسعودي عن الايام الیحسات اہا يوم 
اربعاء يوافق اربعا من الشهر . مثل اربع خاون ؛ واریم عشرة خلت ۰ 
واربع عشرة بقيت . واربع وعشرین واربع بقین ء اي المحسوب 
من اول الشهر او من آخرہ )۲٥٢(‏ : وھنالك اصرار على تأثير الحجارة 
الكريمة : فالحيات والافاعي والثعابين اذا ابصرت الزمرد ا حالص ؛ 
سالت احداقھا )۲٥٢(‏ ؛ والفيروز يشجع ويحبي الامل ٠‏ واليافوت 
پفرح (۲۵۳) . ویقول ابو دلف مسعر عن احدی مناطق فارس (۲۵4) 
« عندما پشامد النمل یکر من تجمیع اليب خلافاً (مادته » پستنتج 
ان الستة القابلة حافة ومجدبة . على النقيض » في حالة الامطار الدائمة 





(۲:۱۷) السعودي ( م ) فقرة ۱۳۹۰-۱۳۰۹ ۰ القلسي ۰ ۱ - ۱۹ >آخر 4۱ 

(۲۸۸) ان رسته » ٩۰‏ . 

(۲4۵) السعودي ( م ) » فقرة ۱۲۹۰ - ۱۲۹۳ ۰ انظر أیضاً القدسي » ج٣‏ › 
۷۔ 

(۲۰۰) القدسي » ج۲ » ١١١‏ ( آشير اليه » في الفصل ٤‏ «في التبعية الفارسية») . 

(۲۰۱) السعودي (م) » فقرة ۱۳۱۰ . 

(۲۰۲) السعودي (م ) » فقرة ۸۸٩‏ . انظر ما تقدم » حاشية 59 . 

(۲۰۲) الشعالبي + ۱۱۰ . 

(۲۰4) مستر (ب ) ۰ ۲۵ . 


۷ء 


الي يراد ايقاف اضرارها »يسكب على الثار حايب معز » . اها المسبعودي 
فيسمي ثلاث مدن ( حمص » المعرة » البصرة ) لا يدخلها عقرب 
ولا حية » ويذكر ان البق كان لا يدخل إلى انطاكية » ثم صار يعم 
اكثر دورها (ه8؟) . والاشق دابة انيابها جيدة للمحبة » يؤخذ انيابها 
وخالبیها » وجفف » وتسقیه من نحب ؛ فاثه حباث حبا شديدا (555). 
ویقولون في مصر (۲۵۷) ۰ حسب القدسي . ان الحدي اول ما يولد 
یقول اخرجوا یا غرباء . وبالاسکندرية سمل طط من اکل منه : 
ری منامات وحشة » الا ان یکون ممن يشرب انلمر » فانه لا بضره . 
وبالفرما طبر السماني : من اكل منه زمن » وتعقدت مفاصله . اخیرا 
في .الفسطاط من واظب على اكل السمك » جرب جربا لا بفارقه 
سبع سنن 

وتعد اللمياه شكل حياة جوهریا » وعکن ان تتمیز بخصائص 
متضادة . فني فسا ماء » اذا شرب‌منه الانسان عناه کما یعنبه الداء . 
وهنالك ماء من شرب منه مات » واذا كانت يحلقه علقة مانت في 
الوقت (۲۵۸) . وماذا نقول عن عیون ني الغرب ؛ ترج في اوقات 
الصلاة » م تغور » فان قصدها رجل کال قد قتل نفسا بغير حق . 
حرج له ی ء (۲۵۹) . 





(۲۵۵) السعودي ( م) ؛ فقرة ۸۱۵ . 
(۲۰۰) اپن الفقیه » ۲۹۷ و سجم الاألفاظ ۵۲ . 
(۲۰۷) القدسي » آخر ۲۰۸ - ۲۰۹ . 
(۸ه۲) القسي » ۱۵۸ ۰ ۳۹۷ ۰ 444 . 


(۲۰۹) القدسي ؛ ۲۱ . 


1۸ 


ولللاً ماكن قوتما ... فعندما تصل الامطار إلى مكة . تعم سنة 
نحصب جمیع البلدان الواقعة من جهة من بری الغيث قادما . ومن 
لا يعلم ان المدينة « العطرة » لا ذب الیها ذفحة جمیح الارائج(٢٢٦)‏ 
ویتفاوض اهل بخارى في الحديث عن غير خلاف » أن من بركة 
قلعتهم وقهندز هم انه ما ا حرج منھا جئازة وال قط ولا عفد فياه لواء 
ولا راية حر جت مہ فھز مت اہدا ٠ )٢٦٢١(‏ ويتحدث المصر يون 
عن لعنة الفراعنة في وصف هلاك نحو الفي عامل ني الحفر عن دفائن 
ار ضهم نحت انظار ديك من ذھب عیناہ باقوتتان 2 يقوم نحراستھ (۲۲۲) 


وبالیمن جبل به شق . يدخل منه الرجل الضخم حیی ینفذ ای 
الحانب الاخخر » ما خلا ولد الزنا : فانه بضیق علیه حیی لا بقدر ان 
ینفذ منه (۲۳۳) . وی فارس ینیء جبل دنباوند اهل الارض ی 
انجاه بدء ذويان ثلج القمة . بالاضطرابات والدماء (۲۰۶) . وقرب 
اہاوند صخرة عظيمة > من نام عندها یری ی النوم غاثبه او آبقه وما 
سرق له )۲٦٢(‏ . وبعض الاماکن حرمة., ففى طبرستان » شبيه 





)۲٦٢(‏ اثعالبي ء ٩: - ٩۲‏ . انر أيضاً البخاري ؛ هوه ٦٦٦‏ ( مع بعض 
الأقوال المتناقضة عن سوء مناخ المدينة ) . : 

(۲:۱) ابل حوقل » آخر 4۹۰ - 4٩۱‏ مع هذا الاستتتاج : وهذا من الأتفاق 
العجيب . 

(۲۹۲) المسعودي ( م ) . مجم - ۸۲١‏ ( حفر ناجح + الرجم ذائه » فقرة 
۰ ). 

(۲۰۳) ابن الفقیه » آضر ۳۸ ( یمثر عل القصة ذاتها فی منطقة عبات عند اسامة بن 
منقذ » کتاب الاعتبار ٤‏ ترجمة | . میکیل » کتاب الاعتبار > باریس 4 ۱۹۸۳ ۰ ص 
١1١‏ ). 

(554) سعر ( ب ) ٥٣ے‏ 

(۲۰۰) اپن الفقیه » ۲۹۰ . 


4ه 


بدكان » ان صار اليه انسان ء ولطخه بعذرة ٠‏ ارتفعت سحابات 
عجيبة » ومطرت عليه حى تغسله وتنظفه (55؟) . وعلى الطريق » 
من هراة إلى سجستان ٤‏ موضع > شبه جبل صغير بين الرمل » اذا 
۳ عليه قذر او بول ٠‏ سمع منه صوت شدید ودوي هائثل )۲٦۷(‏ . 
اخيرا في خوزستان » منزلان مهجوران لا جرژ انسان ان عضي 
فیهما لیلة واحدة (۲۸) 


وقد تكلمنا من قبل عن عارسات طبية : یقترب بعضها احیانا 
من التخوم المبهمة للاوهام الشائعة ومثاما بمكن ان نتوقع ء قد نحتل 
حیز العثاىة الطبیة باجمعه . ويذكر المقدسى )١59(‏ ان بنواحى قاشان 
جبلا يرشح كرشح العرق » ولا يسيل » مجتمع اليه الناس بالاواني » 
ويقرعه صاحب الانية بفهر » ويقول له اسقنا من مائلك لعلة كذا 
وکذا . ويدعون ان کعب الارنب ٤‏ اذا شد بساق الملسوع 
م بضرہ (۲۷۸۷) : وا حشمل من المواضيع المفضاة ففي احدى كنائس 
مصر ذخيرة »> اذا حملتها المرأة بحجرها » عرفت انها حامل ام 
لا (۲۷۱) ء وتجعل خرزة في حقو المرأة لكي لا تحبل (۲۷۷) ء وعلی 
شفير حمة قرب منبج صورة رجل من حجر اسود تزعم النساء ان 
کل من لا تلد » تك فرجها بانف الصورة » فيولد لما (۲۷۳) . 





(5؟) ابن الفقيه » "١١‏ . 

(5519) أبن رسته » 4لا١‏ . 

. ۲۲۸ ترجمڈ ؛‎ ٤ الیعقوبی‎ )۲٦۸( 

(۲۰۵) القسي ؛ آخر ۲۵۹5 - ۳۹۷ . 

(۲۷۰ ابن الفقيه » ۷۰ . 

)۷۱( انظر ما تقدم » فصل ه »«مغخرب رزین » ومصر جلیلتم » آشرها . 
(۲۷۲) ابن الفقیه ۷۰ . 

(۲۷۳) ابن الفقیه » ۱۱۷ . 


2۲۰ 


وهکذا نقترب من الطلسمات . فبعضها يشفي مثل سمکة حمص 
ابي تدیرها الریاح » وابو ریا حبص للعقارب (۲۷) . وبعضها 
حمي بالعی الواسم : ففي بعض الواضع من جزبرة العرب ؛ لا 
ثضر الافاعي (۲۷۵) ۰ وی جکله . احدی قری فارس ۰ الات 
كثيرة ومطلسمة . لا تؤذي حتى ان الصبيان يلعبون بها ولا تضرهم » 
وني قرية احری منها » یقال ها اباذ » لا يعرض فيها الثعالب > 
اللسجاج (۲۷۰) . ولا يدحل البق إلى انطاكية » کما رآنا (۲۷۷) : 
بفعل حق من نحاس في داخاه بق مصور من نحاس » موضوع في اعلى 
عمود . وسور اصبهان مطاسم من الفار ء فانعدمت به الحيات ابشها . 
لانه ۸ يعد لما اجحار تأوي اليها (1/8؟) . ولا تضر التماسيح في كورة 
الفسطاط سبب طلسي ماري عين شمس او مسلتیها (۲۷۹) . 
اخبر | » بنیت منارة الاسکندر 2 طاسماً لثلا یغلب ماء البحر على 
ارض مصر (۲۸۰) 

ولا تکون الطلسمات الا عصر والشام وفارس (۲۸۱) ۰ ویقال 
ابا من عمل الانبياء » على حد قول المقدسي ولا منازعة في ان ابن 





(؛۲۷) القدمي ٭ ١85 6» ١١5‏ ( وح يب : طلسم في بيث المقدس له صلة بما 
تيل عن الممارسات الطبية عن النادرة الموضوعة عن هذا البلد ) . 

. 5١١ ٠ (0ا؟) الممداني‎ 

(۲۷۰) اپن رسته » ۱۵٩‏ . 

(۲۷۷) السعودي (م ) ؛ فقرة ۸۱۵ ذکر من قبل . 

(۲۷۸) اہن رست » ۱۱۱ . 

۲۷۱) القدسي » آخر ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

۱ القدسي » ۲۱۱ . 

(۲۸۱) القدسي » آحر ۲۱۱ . تصحح معطیات ابن الفقيه ( انظر ما يلي ) الذي 
ينس عددا منها ال الجبال . 


25١ 


الفقیه خصها باوسع حیز (87؟) من مؤلفه » دون سائر ا مغرافیین : 
والطلسمات مجهولة الفاعل او تنسب نی اغلب الاحيان إلى المعلم 
بلیناس ( ابولونيوس التياني ) (۲۸۳) : ولا یعرف احد شکلها ولا 
مادتہا فھيی نصب او بيت » او صور بشر او حیوانات » کالاسد 
والسملك والثور » وتمثال الحصان » وثلج او عشب » وهي 2 
مناجم الذهب والفضة » وتؤمن النصر > وتحمي من الريح والبرد 
والثلج ء والعقارب والاسود والحیات ء والبراغیث > والذباب 
والزنایر ء والحميات او الآفات > والشقاق » وضعف الدولة » 
والغرق » والقبر والملح اللذين يلوثان الماء » وغمر الارض او على 
التقيض » نضوب العيون » وجفاف العشب ۰ والارض الاسفنجية 
الي تبتلع البشر والدواب ... فالطلسمات متنوعة الطبيعة والوظيفة » 
نشوءها قدیم وراسخ » لذلك تقضي » کما قلنا » ببقاء معتقدات 
عتيقة ۰ لم ينجح الاسلام حتى ذلك التاريخ في استئصاها من عقول 
الشعوب . 


الأمثال 


شا ادب شعي . بالعی الصحیح » والّه اعلم » من الادب 





(۲۸۲) والسعودي آیضاً ني کتابه الفقود آخبار الزمان : السمودي (م ) > فقرة 
۲ػ۷ . التدوينات العالية مأخوذة من أبن الفقيه » ۲۱-۲۷۱۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۱ ۰ 
٦ء ٢٥۵۹)‏ ۲ں ہے ۲۷ء ۲۷ ۰ ۲۹۲ ء؛ ورم 2 يلاحظ ذكر 
الطلسماتالضارة عندما اراد ابولوئيوس ( باليئاس ) أن يبطش عندما استهانأهل أروئد به: 
به : ابن الفقيه » آخر ۲۷٤ ۲۹٩ ۰ ۲8۸۱ - ٣٤٤‏ . 

» ذكر اشخاص اتخذوا الطلسيات بصورة عابرة ابن الفقيه » ابن الفقيه‎ (YAY) 


, ۹ 


a۲ 


العريي الكلاسيکي (۲۸4) ؛ وجاء ضعيفا : ومثل هذا النشوء حجة 
اضافية دفعتنا الى جمع شذراتہ من الکتب ء بطلاونها الابداعية المغفلة » 
وإلى نحية المؤلفين الذين نقاناها عنهم . ومنهم ابن الفقيه الذي روى 
بعد كثيرين سواه عن مدينة همذان ان « نهارها رقاص » واما ليلهم 
فحمال » يعني انهم يرقصون بالٹھار لَخصر اطرافھم؛ وبالیل 
بندٹرون وبحماون الثياب (۲۸۵) . مع خالش ءیعد" القدسي الوحيد 
الذي يستحق تقديرنا » والوحيد » فيما يبدو الذي شغف بسرد الامثال » 
كلما سنحت له الفرصة . ونحن نستعرضها الآن فيمايلي تكريما له . 

- فعن اهل طبر ية (85؟) « يقال شهرين يرقصون ٠‏ وشهرين 
پقمقمون » (۲۸۷) وشهرین يثاقفون » وشهرين عرأة » وشهرین 
بزمرون » وشهرین يخوضون يعني برقصون من كيرة البراغيث . 
ویلوکون الثبق (۲۸۸) . ویطر دو ن الز نابير عن اللحم والفواكه بالمذب 
وعراة من شدة اسر : و عصون قصب السکر ۰ وموضون الوحل ) . 


ھ۰ 


هه 


- « ومن امثال اقليم الشام عن البر د (۲۸۹) قبل للبرد اين نطلبك * 
قال بالیلقاء ۰ ۲4 .: قال قفاب م ۳ ۷ قال 0 555 یی ۹ 





(84؟) غالبا ما استشهدنا بألف ليلة وليلة ذاتھا التي لا يجوز ان توصف بالشعبية 
في بعض أجزائها في الحد الأدفی ؛ باعتبار المعنی والمبنی معأ لأن الناسخ عدل انشاء‌ها. 
بالتالی لا بد من الترحيب بعمل ج . بوهاس و ب . غلیوم: فقد ہاشرا تنفیذ مشروع نشر 
سيرة بيبرس حسب نص القصاصين الشاميين الذين حفظوها لنا بصيغتها الشعبية الحقيقية. 

(۲۸۰) ابن الفقیه : ۲۳۰ . 

(۲۸۰) القدسي : ١5١‏ ( مكرر في لبذة ياقوت : معجم البلدان » عن طبرية . 

(۲۸۷) قمقم : انظر م ج ع ؛ ج٤‏ ؛ ۰۳۳۳ 

۲۸۸( اللبق : انظر جنر افية دار الاسلام ۳ ۶ 48۲ »4 . 

(۲۸۹) القدسي : ١79‏ ( يمكن أن نقراً برد بفتح الراء عوضاً عن براد ) . 

(۲۹۰) منطقة عمان . 


e 


- ومن امثال الناس عن مناخ فلسطين : ١‏ اذا جاء عيد بربارة » 
فليتخذ البناء زماره ١‏ يعنى » فليجلس ف البيت في فصل الشتاء (۲۹۱) . 
و :.. ومن امثاللهم اذا جاء القلندس » فتدفاً واحتبس ) (۲۹۲) . 


ہس و لدیس شمویل » وشي قرية قر ببة من ایلیا 1 هذا الو صف 
القصبر (۲۹۳) : و قريبة من السما » بعيدة دن ألوطا » قليلة الابروط» 
کشر ة الباوط 6 نحتاج إلى الکد 3 ولا تركي ۲ يغالب غر ولوز 


مر . ازرع قبنًا وخذ قبا » الا ان الذي نذرت كان انبل جبا » . 


۔_ ومن امثاهم عن اهل القازم » ۴ موقع حر مته الطبيعة > قرب 


السویس J:‏ مبراة اهل القازم من ہلہیس ء وشرہم من سویس)(۲۹۶) 


وعن اهل مصر یقول اهل الشام (۲۹۵): ) مطر اهل مسر 
الندی 62 و طبر هم الحدا » وكلامهم 8 سيدي » رخو مثل النسا .- 


وعن التماسیح ا حطرة جدا مجوار سر دوس عل اليل ۰ من 
امثالهم : ((95؟) : « احذر سردوس » ولو كان الماء في 
قادوس ) (۲۹۷) 





(۲۹۱) القدسي : آخر ۱۸۲ . بشآن عید البربارة » انظر ما تقدم ح ۲۳۷ . 

(۲۸۹۲) القدسي : آخر ۱۸۲ ۱۸۳ . 

(۲۹۳) القدبي : ۱۸۸ (وترجمة 2۰۲۳۹ ٠‏ - ۱۰۷ من أجل شرح بعض 
القاطع) . 

(۲۹4) القدبي : ۱۹۱ 

(۲۹۰) القلسي : آخر ۲۰۵ - ۲۰۱ . 

(۲۹۰) القدسي : ۲۰۸ . 

(۲۹۷) والقادوس کوز معلق پدولاب ناعورة : اظر مج ع »ج 4 , ۰۳۲۱ 
ودوزي ج ۲ * ۳۱۸ . اعطی القدبي نفسه هذا الشرح » الرچم ذاته ) . 


o£ 


وقد قالت اس حکماء اء عن اهمية قبا في فرغانة (۲۹۸) : ( فرغانة 


۳ 4 وما سواها حشیش وما ۷ 


هذا ما عص القدمي . و لنهیی عقطم شعیی لکاتب ۳ 6 هو 
المسعو دي جیب فيه القدر عن اسئلة تطرح عليه حول طاوعه وزيادة 
ضوئه وتناقصه )١59(‏ 

قيل للقمر : ما انت ابن ليلة ‏ قال : رضاع سخلة » حل" 
اهلها در ميلة ساة ۰ قيل للیلتین ۶ سے قال ۰ : حدیٹ امتین 1 ذوائي افا 
ومين : قيل فما انت اثلاث ؟ ‏ قال : حديث فتيات » جتمعن 
من شتات : قيل : فماانت لاربع ؟ ‏ قال غنمة رتع ۾ غير جائع 
ولا مر ضع 1 قيل : فما الث مس ۶ قال حديث لثمان انس ٠‏ 
قال تصفر 2 الشفع ٠‏ قيل : فما انث اثمان ؟ ‏ قال : قمر اصبحان » 
وقيل رغيف اقتسمہ اخدوان . قيل : | الت لتسع 1 ؟ قال : تلتقط 
في اللموع : قيل : فما انت سر ؟ قال : عق الفجر (۳۰۰) , 
قيل : فما انت لاحدى عشرة ؟ ‏ قال : ارى مساءاً وبكرة . قيل : 
فما الت لاثنى عشرة ۶ قال : موفق للسير ف اليدو وا حضر 
قيل : فما الت لثلاث عشرة ؟ ‏ قال : قمر باهر » یعشی عيبن 





(۲۹۸) القدسي : ۲۷۲ . 

(۲۹۹) السمودي ( م ):فقرة ۱۳۱۵ . لضرورات السچع عدلت القافية بالفر سية 
( عسمته لیشمل الحالات النادرة غیر الوجود فیها بالعربية )»و عدلت ترجمة ش . بیلا 
اي اسیل الیها من جل التأویل الحرفي الدقیق ‏ الا کمل » نظرا اتباینات الي احتفظت 
بها احيانا أو اخترت بيها ) .00 

(۳۰۰) انظر النص العربي » حاشية ۸ . 


۲ ۵ 


الناظر . قيل : فما انث لاربع عشرة ؟ قال : مقتبل الشباب » 
اضيء بين السحاب . قيل : فما انت تحمس عشرة ؟ ‏ قال : ثم 
التمام » ونفذت الایام : قیل : فما انت لست عشرة ؟ ‏ قال : 

ناقص ا حلق ںی الغرب والشرق . قیل فما انت لسبع عشرة ؟ س 
قال : رکب الفقبر الفقر . قیل : فما الت لثمان عشرة ؟ ‏ قال : 

البقاء » سريع الفناء . قيل : فها انت لتسع عشرة ؟ ‏ قال : بطيء 
الطلوع من اطشوع : قيل : فما ائت لعشرین ؟ - قال : اطلع 
سحرة » واری بکرة : قیل : فها ائت لاحدی وعشرین ؟ - قال : 

لا اطیل السری الا ریثما اری : قیل : فما ائت لائنتین وعشرین ؟ - 
قال : مسفع خطب ؛ ولیث حرب : قیل : فما انت لثلاث وعشرن ؟ 
- قال : كالقبس » اطلع ي الغلس : قيل : فما انت لاربع وعشرین ؟ 
قال : اطلع ني قسمة » ولا اجلي ظلمة . قيل : فما انت حمس 
وعشرين ؟ ‏ قال : انا في تلك اللبالي » لا قمر ولا هلال : قيل : 

فما انت لست وعشرين ؟ ‏ قال : دنا الاجل » وانقطع الامل : 
قيل : فما انت لسبع وعشرين ؟ ‏ قال : دنا ما دنا » فليس ني 
من سنا : قيل : فما انت لثمان وعشرين ؟ ‏ قال : اطلع بكرا > 
ولا ارى ظهرا . قيل : فما الت لتسع وعشرين ؟ ‏ قال : اسبق 
شعاع الشمس ؛ ولا اطيل الحلس : قيل : فما الت لثلاثين ؟ ‏ 
قال : هلال مستقبل سریع الافل . 


o 


القصها لال تسر 
ااالبالاس 


لقد فتحنا اضہارة الاحبْر اعات والتقنیات من قبل؟ء ہی ھذا الكتاب 
ذاته وني الكتاب )١(‏ السابق ء في الاعمال الائية او اللاحة او في اسد 
افضل انشطة المدن » اعيي الحياكة : وينبغي علينا الآن ان نكمل هذه 
العطیات عند اللزوم » او تجمع غير ها . وسوف ننیجز ما هو جوهري 
منها في ثلاثة عناوين كبرى باوسع معانيها » اي الزراعة والبناء والعمل 
الحرني 

الارض واماء 

لا يتصدر وصف الفلاح كتابنا ولا سائر الادب العرني الکلاسیکي 
ولا نلمحه الا بين الفينة والفينة » او يتوارى عنا » كما ميل الينا » 
حتجبا وراء اطدیث عن قراه او عن محاصيل ارضه » او مشهد 
حقوله . باختصار » يسمح لنا عمل هذه الكتل البشرية ان نتصورها 





(1) من أجل التقئيات المستعملة عند الأقوام الغريبة » انظر جغرافية دار الاسلام » 
ج 3 الفھر س 8 


۰۳۷ 


رم شح السماء والارض : مکبة حماس علی کسب قونبا من الناطق 
الخافة . او موفقة في ادامة التقالید الستقرة في اودية الغذاء الکبری : 
وادي النيل » او بلاد ما بين النهرين » او ما وراء النهر : عندئذ يمر 
امام ناظرنا تنوع الحقول وكثرة الحضرة » وهشهد الارياف المذهل 
في دار الاسلام (۲) ٠‏ وني الحد الاقصى » رژية فردوسية عندما 
يتوخى العمل المنجز على الارض والاء والاشچار ذانبا » اقرار العين 
به : ويؤول إلى هله المعجزة » الى قد تعد نادرة » لكنها استحقات 
ثناء ابن حوقل » واعتير ها بستان متعة مثل جنان سمرقند )٣(‏ . 

لكن کم بذلت جهود قبل وصول الطبيعة إلى هذا الوضع ؟ 
فالارض تختلف من مكان إلى آخخر » منها الحيدة ومنها الرديئة » بل 
العدوة » اعني الرمل وتبديده الدائم بطم عمل البشر . عندثذ » اذا 
عجز الناس عن التغلب عليه» حتالون عليه مثلما فعل اهل سجستان 
الاهرون في مكافحته » ويستعينون بالريح : فيجعلون زربا وسياجا 
كالخائط من خشب وشوك حول الرمل الذي يريدون نقله > ويفشحون 
في اسفله بابا من تلقاء الربح » فتدخله الريح » وتطير بالرمل إلى حيث 
آثروا نقله بعيدا عن المزارع (4) في جميع الاحوال : 

وهناك موضوع بحث آخر ء یتصف بالمدوء ؛ لکن یعوز الاستمرار 
والكمال » نعي موضوع الارض والاء . فبلدان الاعهار والسواقي 


(۲) من أجل ذكرها » انظر جغرافية دار الاسلام » جم » لالم ء وما يليها . 
(۲) اپن حوقل 4٩۹۲»‏ » مترجم في جغرافية دار الاسلام » ۳ ۱۵۱6 ۱۵۲ . 


(4) ابن حوقل »آشر 4۱۵ - 4۱5 . 


۳۸ 


والاقنية القريبة » سعيدة » ترتع في سحر ابلعریان التواصل الامین 
وصوت التواعیر (ه) : ومباركة ایضا اقول السقية من الابار > 
ومن الیاه الستقاة دلوا دلوا » او » بسهولة » بالة رافعة ‏ حرکها 
الرياح (5) » او الابل او الابقار خطاها التشدة : اخیرا لا تستقر 





( تصویر " رولاث وسرینه میشو رافو ) 


طاو له هواء قد مة ¢ شیر مسجل (خراسان) 





(ه) احبل اجمالا ال ما قیل بهذا الشأن في الفصل ۷ » جفرافية دار الاسلام » ج۲ , 
انظر من بین الاحالات ۱۵ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ابن حوقل 6 ۸۱ ۰۲۲۰ ۲۳۹ 
۰۷ ۷۸۰۰۲۷۲ ) آشر ۲۵۲ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۱۲ ۰ آخر ۳۹۵ ۳۷۰٣۱۳٣٣‏ 
E CEA EVA pC A‏ لامو ء وو ٦۹۷‏ ء 444 القلمي* 
آخر ۱۱۱ ۱۲ ۰ ۲۰۹ 6 ۲۰۸ ۰ ۳۳۱۰۳۳۰ ۰ ۳۵۷ ( عن طرجهاره ؛ انظر 
مج ع » ج4 ۰ ۷۲۸۷ ۲۸۸ ۰ ٩۰۲‏ ۰ ۱۱ 2 444 ۰ ۰۹۲ ۸۲ .۰ 

)٦(‏ انظر اليعقوبي 6 ۳۱۳ ۰ این رسته 4 ۰۱۱۲ السعودي ( م ))فقرة ۳۰۸ سے 


9۳۹ جغرافیة دار الاسلام م٣٣‏ 


أوضاع الزروغ » اذا عثدت الآمال على مطر السماء » آن شاعت 
السماء ان تستجیب ھا (۷) : 

بعد هذه المقدمات » يجب العمل ي الارض » والافادة من طمي 
الیل - وهذه حالة شهپرة - ومن طمي هر تاجه ف سنترم او مر 
مونديغو بي کوعبره (8) . يلي دمل الارض على طريقة الني داود(۹) 
فيما يقال » وهذا ما يمحصل في اغلب الاحیان » باستعمال جمیع 
انواع الاقذار ءبدءاً بالبلاذات الحافة على حد قول اللحاحظ (۱۰) . 
اخيرا » ينتفع بالبقر الحرث » وبالحمير للحمل )۱١(‏ . وی رساتيق 
اردبيل » في اذربيجان » يخرئون بثمانية ثيران واربعة سوائق » لكل 
ثورين سائق » لا لصعوبة الارض.» حسب االمقدسي » بل من اجل 
الثلوج » فلعلهم یریدونا ان تتغلغل ني الارض » وتشکل مصدر 
رطوبة في المستقبل (۱۲) . 





٩‏ ( تقنیات القنقن : ترجم في ج دا » ۱4۱-۱۳۹۰۲ ۰ ۰١١‏ ء ابن حوقل ؛ 
۲ المقدسي » ۲۳۳ ( عن سانية جمعها سواني ۰ انظر مج ع » ج4 » ۲۹۵ ) ۰ 
٤۹ء‏ 

(۷) انظر ابن رسته » ١١١‏ 2 ۱۱۲ ۰ این حوقل » ۳۲۳ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۸ )2 
۰۹٩ ۰ ۳۹۹ ۲‏ ۰۰۳ ۰ القدسي » ۳۰۸۰۲۳۲ ۰ ۳۱۹ ( و ح )»4۱4 
۶ ۰ ۷۸ ۰ ۸4 . عن الباخس وپعل » انظر م ج ع » ج4 ۰ ۰۱۹۱۰۱۸6 
ودوژي » ج١ ٥٥‏ ؛ ۱٠١‏ 

(۸) الرازي ؛ ۸۸ - ۸۹ ء ۹۸ ( ریو بربات ) . 

. ۱4۸ » اپن رسته‎ )٩( 

(۱۰) الجاحظ(۱) » ورقة ۲۹ ۳۰۰ ۰ القدمي ۰ ۲۸۸ . 

(۱۱) اهمداتي » ۱۹4 . 

(۱۲) القدمي » ۳۸۱ . 


0۳۰ 


وهنالك علامات اخرى » يستدل با على تصمم الفلاح على 
الحصول على انتاج افضل من الارض . تشهد على ذلك كلمات ابن 
حوقل عن بعض رساتیق اذربیجان : ١‏ التامة العمارة بالكراب 
والفلاحين ؛ (۱۳) وقول این رسته الذي تذهله خيرات اليمن : 
تدرك عندهم انعلة دفعتین » والشعیر والارز ثلاث دفعات واربعارع۱) 
ويتحدث الرازي عن منطقة تاجه الاسفل وعن غنى لقیانبا » ویذ کر 
ان ا حصاد یم سبعة اساییع بعد البذر فقط )٥١(‏ . احيرا في سجاحاسة» 
نی الغرب الاقصی الحنوىي ء بنضر الزرع بالري نضارة عالية جدا : 
فرعا زرعوا سنة عن بذر» وحصدوا ماراع من زرعه»وتواترت السنون 
بالمياه » فکلما اغدقت تلك الارض سنة ی عمّب اخری ؛ حصدوه 
إلى سبع سنين (۱5) . 

ويلاحظ وجود تلميحات إلى التقوبم عامة » هنا وهناك » وال 
تقوم قر طبة الذي احيل اليه »او تقويم النيل » الذي حفظه انا المسعودي 
وابن حوقل والقدسی (۱۷) : فاذا اسر ماء الیل في شهر بابه 
ر تشرین الاول ) » وقعت با کورة البذور بالاقراط والکتان واطبوب» 
والقرط الرطبة . وبباتور ( تشرين الثاني ) ييتداً باحرث » وحصد 
الارز » ويككون الزرع البذري في اكثر نواحيهم . وبهيهاك ( كانون 





(۱۳) ابن حوقل » آخر ۳۳۰ - ۳۳۷ . 

)١4(‏ أبن رسته ء ۱۰۵٩‏ » اسحاق » ۳4 . یتحدث ابن رسته عن تمارهم وعنبهم 
الذي يدرك في السنة دئعتين دون أن يحدد الثمار المقصودة . 

(۱۰) الرازي » ۸۸ - ۸۹ ؛ يشير الى محصولين سنويين في بعص الأماكن , 

. ٩۱ » ابن حوقل‎ )١5( 

(۱۷) ذکر في جفرافية دار الاسلام » ج۳ 6 ۱۸۱ وما پلیها . 


or! 





( 
| فرارد 4 برو كسيل 
ش ۰ لسستین 2 ۰ 
( تصو بر 1 


ّ تما سو لين سفق 3 چوق ا مشرم 
ان ۱ من 


۳۲ھ 


الاول يزرع من اوله إلى آخره الزروع المتأحرة » ولا يزرع بعده 
ي شيء من ارض مصر غیر السمسم والمقائی والعطب . وببرمهات 
( اذار ) يزرع قصب السكر وما يشبهه . وببرموده ( نیسان ) محصد 
بذرى الزرع . وبابيب ( تموز ) » اصل زيادة ماء اليل ويكون 
ضعیفا » وفيه يزرع الارز في الفيوم » ويحصد في هاتور وهيهك . 
اما الكتان » فيسل في توت (١‏ ايلول ) » ويدق بي بأبه ( تشرين الاو ل ) 
في الوقت ذاته الذي يبذر فيه كتان السنة القابلة )١8(‏ . اما في اليمن 
فيذكر الحمداني ان الخربة تحرث باياول » ثم تحرث في تشرین الاول 
كرة اخرى ٠‏ ثم في تشرين الأخحر كرة ثالثة » ثم تبذر ني كانون 
الاول ؛ ويقيم الزرع فيها إلى ايار » ويضرب )١9(‏ . 

ونذ كر بعض الامور النادرة الي تذ كر عرضا :منها الحمرية التي 
تخرج من البحر الميت » ویطی به الناجل » ویکسح ببا الکروم » 
لیومن من الدود علیها وغیرها من العلاجات (۲۰) . وی فاسطین 
بقال ايضا ان اهل مدينة زغر یلقحون کرومهم وکروم فلسطین كما 
تلقح النخل بالطلع الذ کر » وکما بلقح اهل الغرب تینهم بذ کارهم(۲۱) 
ويسترعي انتباه ابن حوقل في تربية حيوانات بلخ واعمالها » النوق 
التقدهة علی ساثر ما في جنسها.» وخلوص نتاجها والبخاتي الي با 
ختار (۲۲) » في حين يتحدث المقدسي عن كثرة ابراج الحمام في 





(۱۸) أخلت هذه المعلومات من ابن حوقل » ۱۳٩‏ -- ۱۳۷ ۰ على وجه التدقيق . 
عن القطن » انظر جغر افية دار الاسلام ۵ ۲ ۰ ٩۳۲‏ (وح٢‏ ). 

. ۱۹٩ » اشمداني‎ )١5( 

(۲۰) السودي (ت ) » ۱۰۸ . 

(۲۱) ابن حوقل » آشر ۱۸4 . 

(۲۲) ابن حرقل ء آخر 4۰ . 


ofr 


ابیز برة (۲۳) . اخيرا » اشير إلى ملاحظات الممداني عن اليمن بشأن 
حزن ابوب لحفظها: فقد رأى في جبل مسور برا اتى عليه ثلاثون 
سنة » ۸ منز » وم يتغير . فاما الذرة فاما لا تکون الا في بلد حار 
ولا تخترن ني البيوت ال ما يسرع اليها من الفساد » ولکن بحفر 
ها في الارض ۰ وتدفن ي مدافن » ویسد علیها حی رعا نبت على 
السداد الشجر العري » وتقم العمر ولا تنخفش » ولکن تغیر راحتها 
وطعمها (۲4) 

ويتمم وصول الحبوب إلى الطواحين اقصى امتداد النشاط الزراعي. 
ولا بد من الاعتقاد ان سحر الرحی والدولاب » رهزي الحياة » 
الدائرین بہدوء واطمثنان ؛ قد اثرا في الخغرافيين العرب وفينا ايضا . 
في جمرم الاحوال » تكثر التدويئات بشألهما عند ابن حوقل والمقدمي . 
وتذکر اولا الطواحین او الدوامیس او الارحية باعتصار » دون اي 
ايضاح اضاني . ونجدها ني اذربيجان » وني مصر في بلبيس - ثلاث 
مائة وستون طاحونة - وف متيجة » وني الاندلس » وئي فاس وبالرمو » 
والحزيرة وخراسان وفارس وخوزستان (۲۵) . وتدیر الدواب 
الارحية احیانا ( سرخس » خراسان ) » وتدار الطواحین باطتمال(۲۷) 
في خوناوب في خوزستان . وادارة الطواحین بالریاح اقل شیوعا » 





(۲۳) القدسي ۰ ۱۳۹ . 
(O‏ اشمداني 6 ۱۰۸ 


(۲۰) ابن حوقل ۰ ۲۲۳۰۲۱۲ 0 المقدسي ۰ ۱۷٤١۱۹۱‏ ( و ح بج )۱۹۰ (وح‌یاا)» 
۲۲۸ 4 ۲۲۹ 6 ۲۳۱ 4 ۲۳۶ 4 ۲۳۵ ۰ ۳۱۲ »6 ۳۲۹ 4 4۰۲ 4 40۰ رح ب ) 
عن دامو س 3 انظر م ج غ ۵ ج ۲۳۷۰4 ۰ 


(۲۰) الرازي » ٦۰‏ ۰ ۰۷۰ این سوقل » ه44 » المقدسي » آخر 459 . 


٤ 


لكنها مثيرة للاعجاب . فبلاد سجستان بلاد الرياح على حد قول 
السعودي ۰ وهو البلد الوصوف بان الریح به تدیر الارحية وتسفي 
الاء من الابار (۲۷) . ويقول ابن حوقل ان رياح سجستان قشتد 
وئدوم حنی انهم نصبوا عليها ارحية لطحن قموحهم يديرونها 
مپا (۲۸) . ويعتير القدسي طواحين الريح بسجستان من المجائب (۲۹) 

وطواحين الماء كلاسيكية واوسع انتشارا إلى ما لا مهاية له » 
ويشار الها بلا اوصاف اضافیة في طول دار الاسلام وعرضها (۳۰) ۰ 
وفد ثقام الطاحونة على عین(۳۱) او بر (۳۲) او تيار المد وا -حزر (۳۳) 
وقد تکون نعت الارض هي والقناة الي تمدها بالاء المحرك لها (515)؛ 
او تطفو کما ني خوزستان او تفليس او على دجاة ء الا الها عثل 
مشهدا خاصا ني الموصل » وتذهل ابن حوقل : فهي تعرف بالعروب › 
في كل عربة منها اربعة احجار » وهي من اللحشب والحديد » قاعة 


0؟) المسعودي ( م ) » ثقرة ٥١ء٢‏ . 

(۲۸) ابن حوقل ء آخر 406 . 

)4 التسي ؛ ۲٣۳‏ (یعز). 

(۳۰) ابن حوقل » ١١۱٣ ٣ ٣٢٣٢٣ ١ ۹۰ ۰ ۸٩‏ (فيه ماهو بالتقدير يدير ٠ه‏ رحى 
جير فت في كرمان )49 :41664158 6م644 8م:؛ءآخروم؛ > ۰5 ه القدسي 
المقسي ع ۱۷ ۳۵۹ > دی 444 ء آخر ه*؛ 6 7٠١ ( ٤٦٦‏ طاحوئة في 
في جیرفت : انظر ما تقدم ) . 

(۳۱) الرازي » ۸۲ . 

(00) المقدسي » 440 ( بثر لا يقن لا على قعر » يفور منها ماء يدير رحی ) 

. Ye المقدسي‎ )۴۳( 


(۳4( ابن ور سٹة ب ۱۷۰ 4 القدسي 4 ۳۷ .۰ 


۰۳۰ 


6 وسط الماء 3 ومواقة پالسلاسل الحديك 2 وتشكل مشاريع كبيرة 
لأن كل حجرين يطحنان ني اليوم والليلة خمسين وقرا (ه") . 


بناء الدور 


۰ 


أيتحم على الناس بناء الدور ؟ اللحواب بديبي في رأينا » لکنه 
لیس كذلك ۴ عرف ابن الفقيه وما عثله من ادب يلا جردا جدا . 
احتیاطات ‏ ان لم يكن ضد الحاجة إلى التعمير » ففي الحد الادنى 
ضد الهوى او البذخ الذي عکن ان يتخلل عملية القيام به » فان ابن 
الفقیہ بخص هذه القضية الشائكة حوالی عشر صفحات تتضمن فیْما 
يبدو كل ما عكن قوله (5") . 
فتشمل كافة الارض وتاريتها اجمع ٤‏ بتایید الثقات الحتج مهم من 
الیو نان وفارس وبعض اساطین الاسلام . والبنیان غالمي ايضا معي ان 
الدار » على غرار بانيها » ني جميع الدنیا » ولا بد ھا ان تأخذ بعين 
الاعتبار الوقع على الكرة الارضية » والناخ » والتوجيه : وحی 
کواکب الفلك . وجماة القول ان « دار الرجل دنیاد » . من جهة 
ثانية » بيعتمد البعض على آيات قرائية واحاديث نبوية واقوال صحابة » 


فینددون بيرف القصورء ويسترشدون بقول اي ذر لعاوية عن قصر 





(۲۵) اپن حوقل » ۲۱۹ ۲۲۰-۰ ۰ ۳۰۰ ۰ القدسي » ۸ اشرنا من قبل الى 
طواطین الوصل : جغرافية دار الاسلام » ج۳ ٤‏ آخر + ۲ . عن العروب» جمع عربة» 
انظر م ج ع » ج٤‏ ء آخر ۲۹۷ - ۲۹۸ » کان منها في بغداد أيضاً : ابن حوقل . ۳۲۰ 

(05) ابن الفقيه » ۱٥١١‏ - ١٦١۱ء‏ 


عد 


الحضراء : ان “كنت بنيته من مال الله فانت من الحائئين » وان كنت 
بئیته من مالاگ ؛ فات مر ن المسرفين . وفوق ذلك کأه » برد التأسي 
الدائم على زوال الاشياء . حتى ان الحجر نفسه يلقى مصیر | ماثلا . 

مع ذلك » يميل الميزأن تصالح البناة » اذا كان لا بد من حسم 
الموصوع . ویم الامر بذ کر روائع البنيان ء مثل افخم الحوامع ؛ 
وابدع الکنائس » واجمل القناطر > وابنية مصر والشام والعراق او 
فارس ۰ وهیکل بیت القدس (۳۷) ۰ والاحتیاطات التخدة في ائناء 
البناء وبي طليعتها الطلسمات  )۳۸(‏ والثقات العتمد علیها > مسلمة 
وغیر مسلمة (۳۹) . ولیس انتصار السین نظریا فقط » فهو يژدي 
5 واقع ا حال ء إلى استمرار الاهتمام بعجائب البناء القام » والحوامع 
اکری في دار الاسلام » وابئية المدن »> واسوارها » وحمامامها » 
وقصورها . ويتبع اللحخغرافيون الميدانيون ني القرن الرابع الہھجري / 
العاشر اليلادي » هذا التقليد في اصغر آثاره » ويريدون ببساطة ان 
يسجلوا كل ما يشاهدونه هنا ودناك 2 فیفتحون صفحة جديدة » 
يعنو نوما البناء » ويصفون فيها ايس فقط اعظم ما شيد » بل اول ما 
بي واصغره . وعلى هذا الاساس » محصل منهم » إن لم يكن على 
حريطة کاملة ومکلة للابنية ففي اد الادني على عناصر هامة جدا 
في لوحة.البناء في بلدان دار الاسلام حولي العام الف . 





(لام) ابن الفقیه » آخر ۰۰~ ۱ہ ۰ ۸ه  ٩۸‏ ۰ ۹۸ ومایلیھا ؛ ۱۰۸۱۰٢‏ 
CAP CFEC ۹‏ £ 0 ۵ ۷ ۰ این رسته ۰ ۳۹ ۰ 1 وما پلیها. 


(۲۸) این الفقية » ۲۱۲ - ۲۱۳ . 
)۲٩(‏ این الفقية » ۱۰۸ = ٢ ٠۰۹‏ ۸۱ ۱۸۳ ء ابن رستة ۰ ۱١۱۹ء‏ 


oY 


. طريقة البناء 

.تنتظم الصورة العامة لطريقة البناء حول اريغ مواد اساسية :: 
تاف استعسال كل منها هن منطقة إلى اآخری ؛ وحسب الابئیة من 
دور وقصور ؛ وحي الحجارة ؛ والطوب » واللإن والآجر (40) . 
ونتحدث عنها يبعا من المغرب . ففي المغرب » تستتخدم المواد الاريع » 
لكن يقل البناء بالطين » ويكثر البناء بالحجارة اللدشنة او المكسية في 
ساحل تونس وي صفلية والاندلس (4۱) . وتعد مصر ۰ اذا حكم 
علیها علی اساس مثال الفسطاط » بلد البنیان بااطوب ۰ یایه البنیان 
بالاجر واللین الاسود » الا ان املسجارة تحتل مکانة مرموقة في اسوار 
دمیاط ودور الاسکندرية البنية حجارة حرية » معدن الرخام (4۲) . 


ویغلب البناء بااطین في جزيرة العرب » يليه الاجر (4۳) » ی 


7 


حين بیدو أن الشام لد يتفوق ذيها الطين او الاجر 3 بل الحجارة 
التحوتة ‏ او الجام او الحجر الرملي اللين » او الرخام احيانا » وكلها 





(4۰) حجارة » آجر » طرب ولبن » طین؛ مدر ( غضار مجفف قوالب ) طابية 
( سياع مع قش . يبدو خاصاً بالغرب ) : انظر ابن حوقل » ٩۸‏ ۰ ۸۷) انظر ج . 
مارسیه ۱ بناء ) م )۲( 6 ج۱ ۰ ۱۲۹۹ دوزي * ج۲ 4 ۵ 2 ۱۱ 6 ۷۵ . 
أو. اورئش ؛البیت الشرقي: هندسة الشرق الأدنى القديم من البده حتى منتصف الألف الرابعة 
پازیس » ۰۱۹۸۱ ۳ م ۰ انظر م۱ » ص ۱۱ - ۰.۹۱ 

)٤١(‏ ابن حوقل ٦۹ ت٦۷ ٤‏ ۰ ۰۷۱ ۷۷ ۰ ۸۵ ۰۸۷ ۰۸ ۹۳ لقني 
۶ ¢ ۲۲۹ 6 ۲۳۱ - ۲۳۵ . 

(4۱۲) ابن حوقل» ۱۸5 » القدسي » ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ (و ح یب  )‏ ۲۰۲۰۱۹۷ 
۰ تن الحجارة البحرزية في الاسكندرية انظر م ج ع 4 ج ¢ ۱۸۵ . 

(4۳) القدسي ۰ ۸۰ كم ع ۰۲ ۰٩۳‏ این رسته ۰ ۱۰۹ ( صعاء) : الآجر 
والجص. والحجارة المهندية . 


ofA 


1 


) 
اله 


تصویر تو 
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٤ 


نازل 


با 


مبنية بالطوب 


فار س 


EES 


20000 





۵۹ 





تصوير ش . بستين وج. ( فرارد »© بروكسيل ) 
صنماء في الیمن الشمالية : احد ابراج السور 
بالطین المضغوط ( الأسفل ) والآحر ( الاعلی ) 

في الخلف : منزل مبني بالحجر » وبعدہ منزل مبني ہالطوب 


مندمها بسهولة حرفيوث ورثوا تقليدا قديما (44) . وبنيان العراق من 
الطين واللبن » ومن الحجارة في اطبال القريبة من دود الفارسية (ه4) 
واكثر ابنية الحزيرة بالحجارة والطين والحصى واللبن وابللص ؛ او 
بحجارة الارحية السوداء او الرخام اللين » ويبنى بها دور لا قباب 
احيانا (45) 


تشاهد ابنية مائلة تقر ۳ في جبال أرميئية واذربيجان پ٤‏ لک 
2 ل وادر؟ ۵ 


ادو ان ا حجر بترافق فيها مع الآجر والص خاصة (۷:) . اما 
المناطق المشرفة على خر الجحزر فتتنوع مواد بنالہا کثیرا ؛ وتشمل 
اللبن الذي يتقنه اهلها » واأطين والحص والاجر لاسقوف المحدية 
لاتقاء كثرة الامطار » وا حشب والقصب . ودور حشیش (4۸) 
یز دریها المقدسي 
ویجمع اقلیم امحبال احجر واخص احیانا » خاصة في الري ؛ 

الحص والطين . لكن يبدو أن اللبن هو الشائع . ولخامع ی ۱ 
قصبة اصبهان » منارة طوها سبعون ذراعا كلها من لبن لم يتغير منها 
شيء (19) . وترى ابنية مشاببة وتنوع ممائل مع الانجاه إلى اللدنوب 


۰۲۲۷ وح‌یح) ۱۸۹6( وترجمة‎ (۱۷ ٢٠٦٦ ٤ ٠١5 2» ۱۰۵ المقدسي‎ )٤٤( 
. ۲۹۵ ۰ ۷۲۰ » عن الحوارة والسماق » انظر مج غ » ج4‎ 48۰ ۰ ) ۷۳2 

(ه 4) القدسي » ۱۱۷ ۶ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ .۰ 

(5؛) ابن حوقل 6 ۲۱۵ ۰ ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ ۲۲۸ ۰ ۳۹۸ ۰ القدسي ؛ ۱۳۸ - 
۲ عن باثاط » انظر مج ع 6 ج4 » ۱۸۲ ۰ ۱۸۵ . 

(4۷) اپن حوقل » ۳۳4 » القدسي » ۳۷٥‏ = ۳۷۷ . 

(4۸) اپن حوفل » ۰۳۸۱ ۳۸۲ ۰ القدسي » ۳۵۹ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۷ . عن خرکاه؛ 
كوخ أو شيمة من قطم خشب ) انظر مج ع 4 ج4 ۰ ۲۲۵ ودوزي » ۰۱ ۰۳۹۹ 

(4۵) ابن سحوقل » ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۷۱۰۳۷۰ ۰ ۳۷۸ 6 القدمي ؛ 
۸۸ ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۸ و ح ید ) . 


۱ 


والجنوب الشرقي حتى فارس وکرمان » لکن أبئية كرمان أزاج ذاتث 
سقوف معقودة » لقلة الخشب المستعمل في السقوف المستوية ) علیما 
بقال » أو هكذا بنبغي أن نفهم وضعها (.ه) . هذا ما برويه ابن 
حوقل » أما القدسي » فیدقق کثیرا في وصفه .۰ وبذكر بلا شك البناء 
باللبن » مخاصة بي کرمان » والبناء بالطین العلك (۱ه) . ویتحدث 
ایضا عن البناء بالاجر وخاصة باحجارة الولفة - تألیفا سیثا احیازا س 
او غبر موْلفة » وعن البناء باحجارة وابص » وطین اساسه حجر (۵۲) 


وتتبع سجستان باصرار اعراف كرمان في ابنية كلها من طين 
از اج معقودة » لا لنقص ان حشب بل لن ا حشب بأرض بہا ولا یابث . 
ولا يبئون بالمجارة الا ثي اماكن محدودة ("ه) . وبناء افغانستان 
وخراسان باللبن » ويستخدمون اللحجارة وا حص ابضا (٤ه)‏ هنا 
وهناك . بقي علينا بلدان نهر جیحون وما وراء النهر لننهي البحث . 
ففى ترمذ ي ما وراء النهر » البناء بالطین » الاسود او البیض بالکلس > 
ومعظم سککها واسواقها مفروشة بالطین او بالاجر رهه) . 





(۰ه) ابن حوقل » ۲۷۸ 4 ۲۸۰ = ۲۸۲ ۶ ۲۱۲ ۰ 


(۱ه) القدسي ۰ ۲۲ 6 4٩4‏ 4۱ » عن عللك ( دبق ) انظر م جع » ج4» 
۳ - ۳۰ 


(۲ه) القدسي » ۸۲۵ ¢ 4۲۰ ۰ ۳۲ ۰ 486۰ » ٩۱‏ ۰ 4۹۲ ۰ 4۹۲ . 

(۰۳) ابن حوقل » آشر 4۱4 ۰ 4۲۰ ۰ ٩۲۱‏ ۰ القدسي » ۳۰۱ . 

(4ه) ابن حوقل ٣‏ ۳۱ ۰ 4۳4 ¢ ۳۷ ۰ ۰۳۹ 44۰ ۰ ۰44۳ 60 444 
القدسي » ۳۰۲ (ح د.عن آزار » انظر مج ع ج 4‏ ۰۱۷۸ ۳۰۸۰۳۰۷ ۶ ۳۲۲ 
۲ لح ز من ۳۲۱ ) . 

(هه) ابن حوقل » 4۷ ۰ 4٩۹۵‏ _ ے۷١٠‏ ؛ ۱۰ › ۵۱۲ » القلسي ۰ ۲۷۷ ۰ 
آشر ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۰۲۹۱ 


ot 


ومحسن بنا أن لضيف الفشب إلى المواد الاريع الاساسیڈء لا 
خشب السقوف او الابواب ء بل خشب البناء ذاته . ويمكن ان يجتمع 
اتلشب واللبن بشكل الواح » كما في دمشق وفارس وخاصة ما:وراء 
النهر (05) . ويجتاح الحشب احيانا كل البناء » وجميع الابنية لي. 
منطقة معينة . اذلك يحب ان يضاف إلى انماء بحز قزوين الذ كورة 
آلفا » اکواخ القصب ني بطائح العراق » والسند » التي بنيت فبها 
مدن کاملة بالقش وانلشب. ‏ ما عدا الملتان » وربما وقم حريق في 
ناء القصب (۵۷) . وني غزئین « غزئه ) في اففانستان » عامة بنیانہم 
خشب يقع فيه شيء یقال له غشك » وهو. فسیفساء يشبه فسیفس 
مصر(۸ه) . ابر | عکن تحدید. نطاق انتشار استعمال. الساج من اللتان 
ال البنادر .اللي یصل الها » نعي صحار العمانية وسیر اف الفارسية » 
وهو خشب بديع يقترن في البناء بالآجر بلا شك » لكنة يرى » .ويمد 
على الواجهات ببزخ وفخفخة لم پسمع بما (٩ه)‏ . 





(ده) ابن حوقل ۰ ۲۸۱ ( خشب سرو ) 4۸۲ ( خشب مشبك ) : انظر مج ع»ج4 
۷۰ 6 ۰ ۹8 ۰ ۵۰۵ » القدسي » آخر ۱۵5 ۰ ۲۷۷ ۰ آخر ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ . 

(۰۷) این رسته ۰ ۱۸۵ القدسي .4۸۰ > مذکور آیضاً جمع الخشب والبن 
( القدسي ۰ 4۷۹) آو اللبن وحده ( القدسي 4 4۷۸ في مکران..: التوسط بین السند. 
وکرمان ) . 

(۸ه) القدسي ۰ ۲۰4 ۰ عن غشك ‏ انظر مج غ » ج4 » ۳۰۹ ۰ 

(٩ه)‏ ابن حوقل » 4۵ ۰ ۲۸۱ ( مم نوع من الخشب غير محدد حمول من بلاد 
الزنج) » المقدسي » ؟4 ٠‏ 405 ۰ 4۸۰ . انظر أيضاً الجاحظ(١)‏ » ورقة ١م‏ 
( البصرة لکن ۸ تبرز ) » نطاق الانتشار يمكن أن يمتد باتجاه الداخل : انظر المقدسي» 
( حوائيت متى قرب مكة حسنة البئاء بالحجر وخشب الساج ) . اشرنا ال دور 
سيراف فيما تقدم ٤‏ الفصل ۹ ٤‏ ص ۲۰۹ و ۲۲۲ . 
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البنيان ایضا : داخل الدار وائئما 


بقي ان نشير إلى بعض الخصائص المجمعة من هنا وهناك . فاولا » 
اكثر البيرت نحت الارض ي اردبیل ی اذربیجان ؛ ويبدو ان هذه 
الظاهرة عامة )٦٦(‏ . وكانت ديار ثمود في الحجر في جزيرة العرب » 
کھوفا ء جاء في القرآن الكريم ذكر نعتها في اللحبال (51) . وفي اقليم 
الحبال » للمجوس المردكية قرية » بنیانہم من عظام البھائم )٦٦(‏ . و 
منطقة سيراف » يستخدمون اضلاع الحوت في هيكل سقوف ؛ 
دورهم )٩۳(‏ . وني صنعاء ي اليمن » اکر سطوح منازهم مفروشة 
بالحصى اتقاءا لكثرة الامطار (54) . ويعجب الحاحظ این البصرة 
لرؤية تناوب الاجر الاصفر واحص الابیض ولعامها لعان الذهب 
والفضة على حد قوله (ه؟) . ویعدد اباحظ ایضا جمیم مواد البناء 
ویذ کر اللبن والطین والاجر وجنوع النخل وانحشب والساج وسواه 
و احدید )٦٦(‏ 


ولا بعر ألا على التزر الیل من المعطيات عن تقسيم البناء الداخلی ۰ ۱ 


ولا يذكر سن ترتيبه العام سوى الارتفاع اي توالي الطوابق في سیر اف 
والملتان و صنعاء والفسطاط ۰ والبناء ف الفسطاط لیس جمو ع مئاز ل 





. ۳۷۰ القسي ؛‎ )٦( 

(ا٦)‏ القرآن ۷ / ۷٢‏ ء الاصطخري ؛ ٢٢‏ ء ابن جوقل ۳٣ ٤‏ . 

. ۸٦۸ المسعودي ( م ) فقرة‎ )٦٦( 

. ٠۴۴۳ + السيرافي‎ )۳( 

(54) ابن رسته » و١٠‏ ء عن منازل صنعاء » انظر الممداني »> ۱۹۰ = ۱۹٩‏ . 
(ہ٦)‏ الجاحظ(١)‏ ؛ ورقة ۲۷ . 

(دد) الجاحظ(۱) » ورقة ۳۱ . 
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عائلية » بل مبى حقيقي يأوي اليه جماعة من السكان (517) . ویذ کر 
القدسی معلومتین هامتين : ففي بنكث ۰ قصبة الشاش في ما وراء 
النهر » المنازل فسيحة » اقل بيت فيه البستان والاصطبل والكرم . 
وفي شيراز » الرواشن ضيقة جدا حتى ان رؤوس اهل البيت تنطحها 
اذا ما ارادوا القاء نظرة إلى الخارج (58) . 

واذا لم يسعد اللدظ صاحب المترل » ولم يقم منزله في احد البلدان 
امباركة الي تصل الميادفيها إلى دورها(59)ءاضطر إلى الاستقاء من بر 
ر صهریج ) (۷۰) ۰ او من عين عامة (۷۱) ء أو من بائعي الماء 
بنصف دانق مزبقة لکل طابق یصعدون الیه (۷۲) . والصمت مطبق 
او یکاد بشأن ز خرفة البیوت » ما عدا اشارة عابرة ای تزویق صنعاء 
بالاحمر او الاعضر (۷۳) . وما تبقی‌فلا بد من تصور کل ما هو 
بين الزخرفة والاثاث مثل البسط الي ذكرناها من قبل ويمكن جمع 
اسمائها من مصنفات الحغرافيين (4/) » او حصر بلعيسي في دمشق 
وقدس » قرب يحيرة الحولة » وحصر ا حلفاء وا حصر السامان . 





» ء المقدمي > 4۸۰ » عن الفسطاط‎ "8١ » ابن رسته » ۱۰۹ ء ابن حوقل‎ )٦۷( 
. ۲۰۷ ص‎ » ٩ انظر ما تقدم » الفصل‎ 

)٦۸(‏ القسی » ۲۷۹ ۰ 8۲٩‏ ( س ۱۰ و ۰-۱۷ ۱۸) > من الروشن افذة 
پخرجة ) » انظر م ج ع » ج4 ۰ ۲۸۷ ۰ و دوزي 4 ۲۱ 5۳۲ . 

)14( انظر جغرافية دار الاسلام » جم 6 jos‏ » وما تقدم » الفصل ٩‏ » ص 
٤ءء‏ والفصل ١٠ء‏ ص ۲۳۲ آشرها . 

(۷۰) ابن رسته > ۱۱۱ » اسحاق » ٩۳4‏ . 

(۷۱) انظر ما تقدم » الفصل ۱۰ » س ۲۳۲ . 

(۷۲) انظر جفرافية دار الاسلام » ج۳ » ۱4۰ . 

(۷۳) ابن رسته » ۱۰۹ ء اسحاق » 4۳۶ ٠‏ التزویق الخارجي بلا شلك , 

(۷4) انظر ما تقدم » الفصل ۸ واماکن اخرى » عن انتاجات محتلف الاقاليم ؛ 
مج ع ۰ ج4 ۲۰۹ ( جهرمي ) ۰ ۲۷۹ (شقة ) ۰ ۳۱۸ (فندفی) » ۳۹۱ (نخ ) . 


“٤‏ حفرافية دار الاسلام مهم 


( خبزران ) من محيرة الحولة ايضا » وحصر العباداني نسبة إلى مدينة 
عبادان المامة على حدود العراق وخوزستان (۷۵) . 

ولا يقال شیء عن للائاث بالعی الضیق . فیها عدا " استعمال" 
اللعشب ني صنع بعض الادوات والاوايي («۷) > او حجر الفتيلة 
في بلدان جیحون الأعلی » وهو شيء ( يشبه ال دی» » تنسج منه اشر طة 
سهلة الصیانة إلى أقصى حد : منى اتسخت » تفرش في فرن » فتنظفها 
الحرارة . ويستعمل حجر الفثيلة ى الاضاءة» لا تحرقه الثاز » يوضع ف 
الدهن » فيقد كما تقد الفتيلة » ولا بنقص ٤‏ وگرج 6 ویطرح ی الثار 
المتأججة ء فيعود إلى م! كان عليه (۷۸) . وتوقد المصابيح بالصيفة ؤهى 
دهن السماك ف جزيرة العرب (4/) » أو يستعمل حجز يجعل في ابیت 
المظلم فيضيء ادنى شيء )۸٠(‏ ني النهاية تعطى معلومتان عن الاتقاء 
من الحر : ففي فارس بیوت الحیش ء على السطوح ء یر علیھا الماء 
علن الدوام » فتبقى ابدا مبلولة (81) © وني مصر لهم باذهنجات مثل 
اهل الشام 2 بجنلاہون م أهواء البارد میچ ری جهز مذه الغاية A)‏ 





(۷۰) ابن حوقل ء ۰ءء القدمي ٢‏ ۱۱۸ چ۱,ٗ ب ٗب ٗ CAY CIA‏ 
٤٤٤٤٥ ۲ ٣‏ (ح بن ٤٥٤٥٢‏ )ء؛عجع:؛+ج؛ )۱۹۳١ء‏ ۲۵۷ ۰ ۲۹۵ ۰ 
درژي » ج۱ ۰ ۱۲۲ ۲۰ ۰ ۹۱-۹۰ .۰ 

(۷۰) جغرافة دار الاسلام » ج۳ 4 ۸۷۲ ۰ 42 6 4۷۵ ۰ ۱2 ۰ 

(۷۷) القدسي » آخر ۳۰۳ ) عن خوان » الظر مج ع ٩‏ ج٤‏ ۰ ۲۳۱ .۰ 

(۷۸) القدسي » آخر ۳۰۳ . 

(7) المقدسي » Co‏ ( صیفه مشروحة دهن سمك ) . 

(۸۰) حجر فوسفوري طبعاً : المقدسي » خر ٣١٢‏ . صححت حجم وجعلته حجر 
في طبعة دي مویہ ْ 

(۸۱) القدسي » 444 » 49۰ (ح ب) محسن ال أقصی حد ( زي بالأقنية) ,الو ضوع 
یتعلق فعلا یناه آمبري ٤‏ لكن لاشيء منع التفکیر باستعنال عام ( ري بالید ) , عن استعمالات 
أخرى لهذا القماش (حيش) »ائظر دوزي + جا > ۷ (مروسة پدوية » بانکا ) > 
جغرافية دار الاسلام ۳ ٤‏ ص ٤۴۱‏ . س ': اقرأ سقوف 2 لا خیطان ) وح۲ ۰ 

(۸۲) باذهنج : المقدمي 6 ۲۷۰۰ مج ع » ج4 6 ۱۸۳ » ودوڑي ۱ج۱ 6 ل 
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موضوع القناطر 

لايستوئي فن البناء حقه في دار الاسلام پدراسة الدار وحدها: 
فهنالك ایضا ابموامع » اي نحدثنا عنها مع الدن؛والسدود والاقنیة(۸۳)) 
والسور السماة قناطر عند الغرافیین العرب : وتعتیر احدی هذه 
القناطر في الحد الادنى » نعنى قنطرة سنجة » احدی عجایب الدنیا(۸4) 
لكنها ليست الوحيدة الي استحوزت على تفكير اللحغرافيين » لاسباب 
لم تكن ذات صلة بفن العمارة في البدء > بل لعلاقتها بامخدل الثقايي 
الشعوني > الذي كان يتعارض فيه العرب مع الائنيات الاحرى › 
وني طليعتها الفرس : فالقنطرة » کالقصر او الاعمال الائية » سواء 
بنيت قبل ظهور الاسلام ام بعده » حمل في طياءها تاريما متواصلاء 
وتعد رمزه (۸۵) : ولا شلك ان جغرافي القرن الرابع الهمجري / 
لعاشر اليلادي » اهتموا قبل کل شیء با يشاهدونه : بقي ان ندرك 
ان نظ رهم إلى القناطر تندرج ؛ غالبا جدا » في تراث يجعل هذا البناء 
إلى جانب الخامع او القصر او اسوار المديئة » عنصرا من العناصر 
المتميزة في مشهد خلقه الاسلام او رضي به : 

ونتغاضى عن الحديث عن قنطرة سنجه الفريدة ء وعن القناطر 
الحجرية الي بناها الروم حسب اليعقوني )۸٦(‏ . ولتغافل ايضا عن 





(۸۳) انظر جغرافیة دار الاسلام ٤‏ ج٣‏ » الفصل ٢‏ ء اماکن متفرقة . 

(84) انظر ما تقدم » الفصل ه ۱۰ القصور وآثار اشری » . 

(ه۸) انظر ما تقدم » الفصل الأول ص ۲۲ آخرهاء الفصل الخامسص ۱۵ ۷۰ 

(دم) اليسقوبي » ۲۱۲ . عن قنطرة سنجة > انظر ما تقدم الفصل ه »نحو الشمال 
الغربي : ذكريات مبهمة» آشرهاء انظر أيفاً المرجم ذاته » ص ١١6‏ . 


۵:۷ 


جسور امراکب مثل جسر بست في سجستان » او جسر عسكر مكرم 
في خوزستان في نحو عشرين سفينة » (۸۷) او جسر الكوفة بسیع 
سفن حسب قول الحاحظ (۸۸) ؛ تحمل جنوع نحل مثبتة فوقها 
ببساطة وغير مغطاة بنراب » حیی ان المشاة يجازفون بصعوبة بالمرور 
عليها » ويحظر عبور الدواب والقطعان فوقه . 


ويستحيل » كما يتوقع المرء » الحديث عن جميع القناطر » الي 
نذكر على طول المسالك او الدروب » او تندرج في مشهد ري او 
مديي . ولا اتکلم الا عن ابلسور الي اسرعت انتباہ الحغرافیین 
باحد تفاصيلها : فاليعقوبي يشير ال ی قنطرة نہر الصراۃ العظمی ٤‏ ي 
منطقة بغداد المعقودة با لص والآجر» المحكمة الوثيقة الي يقال ھا 
القنطرة العتيقة(869) . ويستفيض ابو دلف مسعر (40) في الحديث عن 
قنطر ةخوراذ نی فارس:فھنا یذاب ا حدید والر صاص والنحاس خاصة 
لتغبت دعاتمها على الضفتين اللتين ترتكز عليهما . وقد مرت هذه 
القنطرة بتقلبات كثيرة » وتعرضت للتخريب مرارا إلى ان قرر 
البويبيون ترميمها » الذي استغرق عدة سنوات من الاعمال المتواصلة » 
واذيب لا مزيد من اأرصاص والحديد الحتديدين. واشيرك في التنفيذ 
عدد كبير من المهندسين والعمال : وانفقت مبالغ طائلة بلغت ما لا يقل 


عن ثلاتماية وخمسين الف دينار: وتمثلت التقنية المطبقة بانزال المادة 





(۸۷) ابن حوقل ؛ ۲١٢‏ ء القدسي » آخر ۳۰۵ ۰ 4۱۰ ( جسران ) . 
(۸۸) الجاعظ(۱) » ورقة ۲۸ . 
(۸۹) الیعقوبی » ۲۳ . 


. 4٩ » مسعر ( ب)‎ )٩۰( 
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الاساسية اي الحجارة بالخحبال والبكرات » قبل تغطيتها بالمعدن 
الاب . اخلاصة مشھد القنظر ة ملىء بالعیر ة ۳ بعر . 


وی کر ابن حوقل قنطرة حيجارة عادية 4 تعرف بط و سيوك 
ی فارس )٩۱(‏ ۰ وقنطرة ثکان » وهی قنطرة بین فارس وخوزستان : 
قلیلة الدظير ۰ ویعتبرها اين حوقل اجل من قنطرة قرطبة الي 
بالاندلس )٩۲(‏ .۰ وعدنها بعض تناء فارس . ویقول ان على باب 
ارسجان 2 مايل دوز ستات 2 قنطرة على مر طاب تنسب 2 الديلمي 
طبيب اجاج 3 ہوسف 4 وهي طاق واخد سعة ما بين عمودية على 
وجه الارض ثمانون خطوة وارتفاعها مقدار ما يجوز فيه راكب 
الحمل ببده علم من اطول ما يكون من الاعلام (۹۳) . اخیرا ي 
المنطقة ذاما ہر طاب عميق » وعلية جسر من خشب معلق بين السماء 
والاء (44) 


ويشير المقدسى )۹٥(‏ اشارة عابرة إلى عدة قناطر عجيبة (945) 





(۹۱) ابن حوقل » ۲۷۱ . 

(۹۲) اہن حوقل » آشر ۲۷ . 

(۹۳) ابن حوقل » ۲۹۸ ۰ الموضع نفس موضع الجسر السابق » الا آن الاسمین 
مختلفان» والنص رغم عدم دقته بهذا المعنى؛يمكن أن يشير الى ثهر ملاب ای فرع هام عنه 

(84) ابن حوقل » ۲٢١۹‏ ء تدوین غمائي بالغ به لأن الارتفاع عشر أذرع . 
يستعمل لفظ جسر لجسر السفن » لكن يتساءل لماذا أبرز المصئف التفصيل المتعلق بالخشب 
انظر عن لفظ جسر ما بلي » المقدسي ؛ حاشية ۹۰ . 

)٩۰(‏ یستعمل القدسي فیما یپدو لفلي جسر وقنطرة پلا تفریق » بینما تعني القنطرة 
مبدئیاً الجسر البلي والجسر جسر السفن . انظر خاصة القدسي » ۳۷۰ ( جسر لقنطرة 
تفليس المبنية من حجارة و خشب ) » آحر ۳۰6 ۰ 4۱۰ ( جسر من سفن ) . 

(4۰) القدسي » ٩۳٩‏ ۰ 4۰ (وح د) ۰ ۹41۱ (وح 1). 


۹ 


لا نظیر ها » ويعطي تفاصيل عنها احيانا . فتفليس يخترقها نهر الكر » 
فتصبح جانبين بينهما جسر قد ببي حيطانه بالححجارة ثم طرح عليها 
ا حشب (/99) . وفي خوزستان » سوق الاربعاء جانبان ايضا بينهما 
قنطرة من خحشب » تجري تھتھا السفن (۹۸) . والاھواز جانبان بينهما 
قنطرة هندوان من الاجر » علیها مسجد یشرف عی النهر حسن )٩٩(‏ 
وی فارس قنطرة ابي طالب .من الحبل إلى الحبل )٠٠١(‏ . وف شهرستان » 
قصبة سابور › خارج البلد » قنطرة عظيمة » كانت وقت مرور 
القدسی بها (۱۰۱) منقطعة : خلاصة القول ؛ ني هذه المناطق قناطر 
كثيرة عجيبة محدلة وجاهلية (۱۰۲) . وتعتبر فارس وخوزستان » 
في رأي المقدسي وابن حوقل ؛ بقناطرهما . وابنية اخری فیهما » 
شواهد على استمرار تاريخي یتصف به التراث الفار بي لقدیم الذي 
قبله الاسلام . 


موضوع النسيج 
قيل الشی ء الاساسي (۱۰۳ عن النسیج »> وعن مناطق انتاحه 


(90) المقسي ء ۳۷۱ . 

(۹۸) المقدسي ٭ 4۱۲ . 

. 4١١ ٢١ القسي‎ )۹۹( 

(۱۰۰) القدي » 44 (ح ۱) . 

(۱۰۱) القدسي ۰ 1۳۲ . 

(۱۰۲) القدسي + 44۰ » آخر ۵ ۰ 44٩‏ (وح ۱) . مافیه القناطر آلعاد 
بنازها ( انظر ما تقدم استشهاد ابي دلف مسعر لجسر هنا أيضاً في التبعية الفارسية ) . 

(۱۰۳) انظر ما تقدم » الفصل ۸ » اماکن متفرقة » الفصل ۱۲ » موضوع الثياب 
الفصل ١١‏ » البنيان أيضاً و التنظيم آخرها ( عن حجر الفتبلة ) آیضاً ج دا » ج ۳۲۲۰۲ 
4١8 ٤‏ ومايليها . عن النسيج » انظر م . لومبار المنسوجات في عام الاسلام » 
من القرن ؛ إلى القرن ١١‏ » باريس لا هاي » نبوبورك ٤‏ ۱۹۷۸ء ر,ب . سارجنت » 
و مواد لتاريخ المنسوجات المسلمة حى الفتح المغولي » » الفنون الاسلامية » 4 روءاتي » 
4 و ١١‏ روماني ٤‏ ۱۹۵۱ . 


م6٠‎ 


الكبرى » ومواده الاولية + مع ذلك » الح ايضها » ولو عرضا » على 
الولع بالاقمشة والحنون بہا : فهي مصدر حياة بلدان باجمعها > 
يعمل كل اهلها بالحياكة )1١4(‏ . بقي ان تقول بشضيع كلمات عن 
طريقة صیانتها او نبیئتها : فللخسیل » نعلم ان بالامكان استعمال طين 
ایض خاص دالرماد (۱۰۵) : اما الصباغة » فیستخدمون فیها الورس 
ن الیمن لتلوین الاصفر کما قلت من قبل. (۱۰۲) » والبقم لتلوین 
الحم الغامق » والعصفر للاحمر البر تقالي . لکن .نستعمل اربعة 
اصناف اساسية في الصبغ » هي القرمز والزعفران والئیل والفوة : 
ويدل لفظ قرمز (۱۰۷) على اللبات وعلىی الحشرة الطفيلية ؛ 
ويعرف في الاندلس » وفارس > وارمينية وحى مشارف قزوين 
الحنوبية الغريبة . ويحصل اللون الاحمر القرمزي من الیرقة(۱۰۸) 
الي پغزھا الارمن بابرة نحاس : والزعفران (۱۰۹) اصفر صاف 
او برتقالي » واوفر التشارا » لكن يبدو مع ذلك انه يفضل المغرب 
الشرقي وبلدان بحر قزوين ؛ ووادي جيحون » وحاصة اقلم الحبال . 
اما الیل (۱۱۰) » فیعتر علیه في البلدان الحارة ومنخفض نہر الاردن 





(۱۰4) انظر مثلا القدسي ۰ ۳۰۸ ۰ ۲۵۹۹ ۰ 4 ۰ (۱2) ¢ YA‏ . 

او ۰) ابن رسئه » ۷ أبن حوقل ؛ ۵۱۵ . 

(۱۰۰) جفرافة دار الاسلام » ۳ ۰ 4۳4 س ۳9 . 

(۱۰۷) انظر جغرافية دار الاسلام 4 ج۳ » ۳۳۸ - ۳۵ . 

(۱۰۸) ولیس کما پتوقم الرء من الپیوض الجففة . لکن انظر ر . دوغران و د. 
فراس » لغدول اللخفش ؛ الکوص ؛ السیفین » بارپس » ۱۹۷ ۰ ص ۲۸ یرقات 
حبراء معجونة بالخل . 

(۱۰) انظر جغرافة دار الاسلام » ج۳ 6 4۳۵ . 

(۱۱۰) انظر الر جم ذائه » آخر ۳۰ - 1۳۱ . 


۰.۱ 


والبحر الميت » والیمن ؛ وکرمان ؛ ومنطقة كابل التي تأني في الطليعة 
بالحودة ووفرة الانتاج » يحاصل سنوي مقداره مليونا دينار من ا موسم 
دون ما یکسب من بیع الخزون . ومناطق الفوة (۱۱۱) متنوعة ا کار 
من ساثر الاصناف . ویستخرج من جلورها لون احبر رائع 
وعکن تصدیرها حبی اهند .۰ وهي تنسو برية و تزرع بي الاندلس > 
وني واحات مصر . وبلدان نهر جیحون ؛ وبخاصة في الاو دية النازلة 
نمو بجر الترر وجزره 

موضوع المعادن 

يتكرر الحديث عن غى دار الاسلام بشى المعادن بانتظام في 
الکلام عن الاقالم . اما ثقنبات استخراجھا فلا تلقی اهتماما دؤوبا 
ماٹلا . ویذکر القدسی )۱١۲(‏ ان بنیسابور جبالا يقطعون منها المح 
کما یقطع اشجر : ویقول ان الفقیه (۱۱۳) ان موار همذان بحيرة 
برستاق الفراهان « تکون اربع فراسخ طولا في عرض فرسخ اقل 
واکتر » (۱۱4) > طلسم علیها بلیناس ( ابولونیوس ) التياني ء 
ما دام لا يحظر عليها » فاذا حظر عليها جفت . واذا كانت ايام 
الهريف » واستغنى اهل الرستاق عن الماء للزراعة ٠»‏ الي جميع 
امواه الرستاق إلى هذه البحيرة»فلا یزال ینصب اليها ا ماء فی ا حریف 





(۱۱۱) انظر الرجم ذاته » ه4# . اضف ای هذه النظرة الاجمالية » ابن حوقل » 
٩‏ من أجل الاٌندلس : حشائش صبغ تختص بالاندلس بلا تدقیق . 

(۱۱۲) القدمي » ۲۳۳۳ . 

. ۲۸۱ - ۲4۰ » ابن الفقيه‎ )١١( 

(۱۱4) اي حوالي ۲۳ کم عل ۷ ۰ ه . 


مم 


وطول الشتاء ۰ حى اذا جاء الربیع واحتیج إلى الماء » قطع الماء عن 
البحيرة » فصار ذلك الماء كله ملحا » : 

لننتقل إلى نحت الحجارة . بقول القدمی )١١5(‏ اله وحش 
بشيراز . ینقشونها ععاول وحشة : تکسر البلاطة حيث لا يريدون > 
لكنه رأى هم اعمالا يعجز عن مثلها كل بناء ني الشام واقور . 
ويروى )١١15(‏ ان ني المقطم : المشرف على الفسطاط . مقاطع 
حجارة بيض حسنة تنشر کعا بنشر الشب . 

ويفوق سحر النجم سحر غیره : لانه يكشف اسرار باطن 
الارض . ويشير ابن عبد ربه )١١9(‏ إلى الاحتباطات الضروربة 
ی 
طرف عصا طويلة تمد امام حاملها » ویجب ان یبقی طبه جمیلا . 
والا حم الثر اجع . اما السجارة الكرعة > فیم احصول عليها على 


ثلاث مراحل » #بدأ حفر الثراب من معدنه . ثم تستخرج من غلافها » 


الواجب اتخاذها بداهة ضد غاز الكربون »> وذلك بوضع مصباح عل 


وينتهي العمل بغسلها (۱۱۸) . ویصف این رسته استخراج العادن 
وصفا پبدو حدیثا جدا » اذا ما نقل إلى اجواء الغرب ني اوربة وامريكة 
ویقول )۱۱٩(‏ عن مناجم الفضة الهجورة في وقته الي لا يعمل 
فيها : « واثار العمل الذي كان يعمل فيها قائمة » من آبار محفورة » 





. 44۰ » المقدسي‎ )1١6( 

(115) المقدسي 4 ۲۵4 

(۱۱۷) القد الفرید ؛ ج" ۰ ۲۳۲ . 

(۱۱۸) ابن الفقیه » ۷۸ » الأسواني » ۲۱۷ ( یستشهد بالجاحظ ) : مناجم البجة 
والنوبة . 

ے٥٦‎ ٠ أبن رسته‎ )١15( 


کان پستخرج مٹھا ابو هر 4 ومعادن ظاهرة 3 ومواضع مضارب 
كانت مضروبة » وآثار المواضع المسكونة » ومن اماکن السبك > 
وما کان بحتاج اليه لي استخر اج الفضة من ا حیجر 2 وتخلصها ملك . 
كل ذلك قاثم بين ظاهر . وكان العمل فيها قاتما حى جاء الله › 
بالاسلام ) (۱۲۰) 


ونرجع إلى ما قاله ابن حوقل (۱۲۱) عن الومیای . فلقرية من 
قری ورایجرد ی فار س ؛ ار ی جيل قد وکل به من حفظه » وهو 
مسدود الباب والمدخل مغلق مقفل شتوم . معلم بعلامات كثيرة من 
بحضر فتحه من ثقات السلطان » ويفتح في كل سنة في وقت معروف . 
فاذا جمع المومياى » يكون الموجود منه في كل سنة كالرمانة » ثم 
م عشهد من ثقات السلطان والحكام واصحاب البرد والمعدلين من 
اهل الأمانة . ويشرح المقدسي (7؟١)‏ كيف يعمل اهل القرى في 
جبال كرمان ليحصلوا على اكسيد الزنلك ( التوتياء) : فلكي بحفظوا 
المعدن بشكل ملائم 6 يتخذون اصابع من اسز ف کہا ارا » 5 يصبواه 
عليهاء فيلتزرقبباءفيبقى كامرازيباخيرا نعودإلى ابن حوقل(۱۲۳) 





(۱۲۰) و جاء اه بالاسلام » في النص ثم وکان آهلها مجوساً » فأخنوا بالجزية 
ول یکونوا عهدوها » فشنلوا عن السمل بها » فتعطلت » . 

(۱۲۱) ابن حوقل ٣٣۰٠ء‏ انظر أبضاً اشعالب ی ۱۰ء التأکد من جودة الصنف ؛ تکسر 
رجل ديك » ويوضع قليل من المومياي عل الکسر ؛ فاذا کان جيداً تقلص الکسر . 

يبين أبن حوقل استعمال هذا الومياي ) . عن الومياي الابیض انظر ما تقدم الفصل ۱۲ 
«الاستشفاء أن امكنع . 

(۱۲۲) الثدسي » 49٩‏ 6 1۷۰ (وح‌ط ) د لجع ج٩‏ » الفظ رذح 

(۱۲۳) اپن حوقل » مه - هه > القدسي ؛ آشر ۷۳۹ ۲۰ ویرتفع من 
اصقيلية نوشاذر كثير أبيض > وسمعت انه انقطم معدنه و استغنی عنه آهل مصر بدشان ( انظر 
EEE‏ ۳۰ الحمامات » هذا ما یقو له . 


66 


ونأخذ عنه ما يتعلق بالنوشاذر : ففي كل جبل من جبال اليم » في 
ما وراء النهر » کالغار » قد بي كالبيت »© وفيه عين يرتفع منها 
مخار » پشبه بالنهار بالدعان ون الیل کالنار . وعندما پراد جمعه > 
بستوثق من اغلاق ابواب البیت وکواه » فیتلبد البخار على حیطان 
وسقفه معطیا النوشاذر . وداخل هذا البیت من شدة الحر » ما لا 
یتهیاً لاحد ان بدخله الا احترق » الا ان پلیس اللبود البلولة ویدخل 
كالمختلس ويأخذ ما يقدر عليه . اذن هذا العمل محفوف بالاخطار 
وغير مضمون النتائج لأن البخار ينتقل من مكان إلى مكان » فيحفر 
عليه » حتی یظهر » فاذا خفي في مکان حفر عليه في آخر إلى ان 


پوجل ء 





متحف لوفر » القسم الاسلامي؛ 1 451 
صحن كبير منقوش عليه كتابة . سمرقند . ماوراء النهر . القرن العاشر » خزف 
مزخرف آسمر شارب ال السواد . عل خلفية بيضاء . مع دهان عدم الون 
مذاق العلم مر في أوله » لكنه أحلى من العسل في آخره صحه 


( تصوير | . شوزفیل ) 


6 ۵ 4 





متحف للوفر ٤‏ القسم الاسلامي » ماو » س ٠١‏ رسم المتاحف الوظنية 

ناطل عليه انصاف سعیفاث . فارس . سوس . القرن التاسم . خزف مزخرف ماون 
بلون أزرق كوبالت على دهان أبيضى مظلم 

( تصوير ۱ ۰ شوزفيل ) 

حرف متنوعة 

تبدع الحرفة جميع الطرف اذا حرجت عن الاشياء الألوفة › 
بحودة مبتكراتها واصالتها : والدليل على ذلك استعانة عظماء العام 
ہہ عندما بہریدون أن پہنوا او بز ينوا بفخامة 6 كما في جامع دمشق 
او قصور سر من رأى (4؟١)‏ : فالزجاج يتطلب تقنية عالية »> حسب 
شرح السعودي )۱٢١(‏ ¢ لن حدوث جوهره يقتضى جمع الرمل 
بعض اللمواد الاستثنائية كما ونوعا : ففی جبل ماردین ء في الخزيرة » 
بعر علی جوهر الزجاج ابید (5؟١)‏ » ويجبل کوهك » بسمرقند 





(4؟١)‏ المقدسي » م١‏ »ء اليعقوبي > ۲٦4‏ . 
(۱۲۰) السعودي ( م ) فثرة ۸۱5 . 
(۱۲۰) انظر ما تفدم » فصل ۸ "الحقل و الحرف » . 


هة 


طين مستعمل في الزجاج (۱۲۷) ۰ واهل قاشان » في اقام ابال 
حذاق ي عمل القماقم (۱۲۸) : ولاتمنتی ا حرف بالزجاج وحدہ : 
بل مهم بالحرف والممجر . فابن رسته (۱۲۹) بروي قصة ماء ء ان 
انصدعت آلیة ء والقبت فيه ثلاثة ايام » التأم صدعها : وبذكر ابن 
حوقل ان اهل تونس یعملون غضارا حسن الصباغ وخز فا حسنا کالعرائيی 
المجلوب )۱۳١(‏ . اما فىی فارس وخراسان ء فینحتون الوائد والغضار 
والانية المستظرفة وقدور البرام (۱۳۱) 

والفسیفساء اشهر ها جمیعا . فالسمودي (۱۳۲) یعرفها بقوله : 
« والفسيفساء هي شیء بطہخ من از جاج والاحجار ذو ببحة والوان » 
بدخعل فيما فرش من الارض والبنيان كالفصوص ومنه على هيئة الحامات 
شاف ) . والمقدسي ادق من المسعودي ف حديثه عن الفسيفساء الشهيرة 
في جامع دمشق(۱۳۳):« واما الفسافساء فانەشی ء بعمل من الزجاج علی 
شبه سنجة الدرهمين(14١)»اصفر‏ واغبر واسود واحمر واندق والمذھب 


وقد جعل على وجهه ذهب من فوقه زجاج رقيق » ثم يعجن الشيد 





(۱۲۷) ابن حوقل » 44٩‏ . 

(۱۲۸) القدسي » ۳۹۰ . 

(۱۲۹) أبن رستة » ۱۵۹ . 

(۱۳۰) ابن حوقل ۰ ۷۳ . 

(۱۳۱) ابن حوقل » ۳۰۰ ۰ ۳4 ۰ القدسي ۰ ۳۱۹ ( عن برام » انظر م ج ع > 
چ4 ؛ ۱۸۸ » ودوزي ؛ ج١ ۷۷۰٢۰‏ - ۷۸) . 

(0؟١)‏ المسعودي ( م ) فقرة 55١‏ . 

(۱۳۳) القدسي 6م١١‏ (ح ه). 

)١*4(‏ حرفيا الوزن الأصلي ( سنجة » أنظر م ج ع ؛ ج4 » ۲۹۵ ودوزي ‏ ج۱ 

. (4 


بالصمغ العرلي » ويبسط على الحائط ء ثم يرصع عليه هذا الفسافسا 
ويؤلف صورا وكتابات . وبعض يرصع عليه كله مذهبة » فری 
الحدار كله ذهبا بقد » . بالمقابل»التفاصيل قليلة عن نحت الحجارة › 
وعن عمل الحجارة الثمئية : فابن حوقل يتحدث عن الحجر المعروف 
بالمشت في ديار العرب » ويصيبهالمطالبيو نْبالناحيةغشيماء كسائر العجارة 
فاذا عمل ظهر جوهره بالثار (ه18) : ثم يأتي الاختبار : فالفیروز 
يعرف جماله اذا قاوم النار والمبرد » وبدا لونه بين الاخضر والانعكاسات 
البيضاء )١5(‏ » في حين لا تلاثم العروق البيضاء الزمرد وتشوبه(۱۳۷) 
اخيرا الصياغة بالمعبى الضيق : صقل الفضة والذھب بالشب ؛ ولمھا 
بالبورق (۱۳۸) » وترکیب اللسجارة الكريمة الذي يحب أن يبرذ 
بالنسبة إلى اليشب تألقا نی اللون الاحمر والاعضر والاصفر لا لأنه 


طبيعي فقط » بل لانه پرتبط بالتقطیم والنظر (۱۳۹) . 

وهناك مواد ثمنية اهری » کالعنبر وا مرجان والاؤلؤ ء ینظر 
اليها من زاوية محصوها ومظهرها . واحیل ال اب زء الثالٹ ي كل ما 
يتعاق بها )١40(‏ : ولا يقال شيء او يكاد عن معابحة الحديد مما يدعونا 
إلى ابراز ما يقوله ابن حوقل عن الآت الحديد الى تتسخل في فرغانة 





(۱۳۰) ابن حوقل » ۲۷ . 

(۱۳۰ المالبي ز ۰ ۱۱۹ ( ومعجم الأالفاظ ٣‏ رومائي » لفظ شیربامیه ) . 

(۱۳۷) السعودي ( م ) فقرة ۸۸٩‏ . 

(۱۳۸) یختلق عن بورق الخبازین : ابن حوقل » ۳۵۹ » مسعر ( ب ) ۲ ۲۹ . 

(۱۳۹) السمودي ( م ) فقرة ۸4۰ . 

(۱4۰) انظر جنرافبة دار الاسلام » ج۳ 4 ۳۸۰۱ آحر ۳۸۲ ۳۲ ۳۸۳ ۰ ۸و 
141 . 


وتجهز إل العراق : « ذلك لأن اللحديد بفرغانة لين ممكن ما یراد 
قنيته. في اي صنعة قصد منه » وتتفتق لهم الو اطر بالغرائب الى 


والحديث قليل ايضا عن نسج الحصر وفتل الحبال © ويترك 
الحغرافيون لقرائهم تصور تقنياتما )١47(‏ ء وعن العطور والزيوت 
ومستحضرات الزينة » الي تشكل نجارتها » كما رأينا » احد اصنافها 
الرئيسة . ويذكر ابن رسته اسم رع عطر الغالية ( ابا جعفر عبد الله 
بن جعفر بن الي طالب ) في عداد مشاهير العالم » لكنه لا يعطي » 
تركيبها )١4(‏ : ويعدد ابن حوقل )١54(‏ المواد العطرية المجاوبة من 
فارس مثل ماء الورد ودهنه وماء الطلع »وماء اقیسوم » وماء الزعفران 
وماء الخلاف ء والقرنفل او البنفسج » لکنه لا بین صنعها , 


والمعاومات افضل عن الحاود ٠‏ فالمسعودي يحبر نا ان شعر الزق 
جز مدارجا (۱8۵) » وان جلد الدرق ينبغي ان ينقع تي اللبن ليكون 
كاملا )١55(‏ : ويتحدث الرازي: عن جودة میاه بیحا ف البر تغال 


)١41(‏ ابن حوقل آخر 5مه . عن تتفتق » انظر م ج ع © ج٤‏ ہ ۳ءء انظر 
أيضاً ما تقدم الفصل م :"من فارس الجنوبیة ا ی ا ندم عن فارس ء منطقة اخرى كبيرة 
لصناعة الحدید , 

(۱4۲) ابن حوفل ۰ ۲۷۷ ۰ القدسي ۰ ۱۲ ۰ وما تقدم الفصل ۸ » «الحقل 
والحرف,( بربير صقيلية يفتل حبالا لراسي الراکب) وفصل۱۳«البنیان آیضاً داخل الدار 
واثائها (حصی) » . 

۲2۰ ۲۳۱ » ابن رسته » ۱۹۸ ء عن هذا العطر انظر الر جع ذاته » ترجمة‎ )١4( 

۲۹۹ - ۲۹۸ ابن حوقل‎ )۱٤١( 

. ۳۷۷ المسعودي (م ) فقرة‎ )۱٤١( 

. ۸۰٩ المسعودي ( م ) فترة‎ )١45( 


۵ ۵ ٩ 


للدباغة )۱٢١(‏ : ويشيد ابن حوقل بجلود قابس ؛ الي تديغ . 
بالقرظ )١40(‏ » فتأني بطيب الرائحة ونعومة الملمس ويتحمس لخلود 
خوارزم وتركستان القريبة منها )١49(‏ : جلود حملان وجداء حمر 
قاذئة الصبخ وسود حالكة وبيضاء ناصعة » يعود جمال الواما إلى 
استعمال النتاج الثالث 

الكتابة 


e‏ الحغرافيون اهتماما حقيقيا بكل ما يمت بصلة إلى دعاتم 
نشاطهم المادية . فهل ترتبط هذه الظاهرة بكوم كتابا ؟ مهما يكن 
لدينا هنا حقل اوسع من ذي قبل . لكن اولا على اي شيء يكتبون ؟ 
اصطدم بردى مصر وبربير صقلیة بنجاح خصم لهما في اوج الانتشار ؛ 
يسمى ورق سمرقند التي تَلقت من الصين سر صنعه(۱۵۰). وتقهقرت 
اارقوق هي ایضا فیما ببدو حسب الثعالي في الحد الادی (۱۵۱) > 
لكنه يبالغ بلا شلك او اله يستبق احداث الستقیل : فالقدسي (۱۵۲) 
بحدثنا عن رقوق المغرب حيث يعم استعمالهاء والسعودي عن حاث 
الدفاتر محجارة خفاف بيض على هيئة الشهد )١57(‏ والطرافة بي 
الواح يكتب عليها في تبریز )۱٥١(‏ . 





. ۸۷ » الرازي‎ )١49( 

(۱4۸) ابن سوقل »> ۷۰ . 

(۱4۹4) ابن حوقل » ۱۱۲ . 

(۱۰۰) ابن حوقل » آخر ۱۲۲ - ۱۲۲ ۰ ٩۹۵‏ رمعا تقدم فصل م » اشية ۲۲ 
(۱۰۱) اشاليي » ۱۲۱ . 

(۱5۱۲) القدسي ۲۳۹ . 

(۱۵۳) السودي ( م ) ؛ فترة ٩۱۲‏ السمودي رات ۸٩۰6‏ . 

(۱۵4) لوح : القدسي » آضر 4۳ و مج ع » ج4 ۰ ۳۵۰ . 


۳9 


ويكتب الصبيان على تلك الالواح بطين ابيض )١55(‏ . ويحدثنا 
الجغرافيون ثي اماكن انحرى عن طين اسود للخم والكتابة بلا محديد 
اساس » او عن تراب اسود فقط )١95(‏ . ولديهم في مصر معادن 
زاج الحبر لا ترى مثاه )۱٥۷(‏ . ویعمل بفارس مداد اسود لدوی 
الکتاب واصباغ التر اویق (۰۱۵۸ فیفضل علی كل مداد في الارض 
غیر الصيتي » لانهما جمیعا من تذا كي اکبر الثیر ان المجوسية المتقادمة» 
وهو في نفسه دخانہا لا غیر . اما ما تبقی ء فند کر طین ام ٤ )۱٥۹(‏ 
وخطوط اهل الاندلس المدورة )١١١(‏ والتجليد الذي يدون المقدسي 
وضعه في اليمن )١51١(‏ كمايل : « وبي اليمن يازقون الدروج (؟5١1)غ:‏ 
ویبطنون الدفاتر بالشاً . وبعث إلي امير عدن مصحفا اجلدہ فسألت 
عن الاشراس (۱۳) بالعطارین .فلم يعرفوه ودلوني علی ۰ 
الحتسب )١55(‏ وقالوا عساه يعرفه . فلما سألته من اين انت » قلت 
من فلسطین . قال انت من بلدة الرخاء لو کان حم اشراس لا کلوه » 
عليك بالنشأ > ويعجبهم التجليد الحسن . ویہذلون فيه الاجرة 
الوافرة . ورعا كنت اعطى على المصحف ديئارين ) . 





. المقدسي الاحالة ذاتها‎ )٠٠١( 

(155) المقسي 6 ۳۲۱ ۰ ۳۳۳ . 

. ۲۰۹ » القدبي‎ (1ev) 

(۱۰۸) این حوفل » ۳۰۰ . 

(۱۵۸) ان حوقل » ۲۹۰ ۰ القدني » ۳۲۰ . 

(۱5۰) القدبي ۰ ۲۲۹ . 

٠٠١ » القدسي‎ )۱5۱( 

(۱5۲) دروج : اظر م ج ع » ج؛ » ۲۳۲ و دوزي ۰۱ ۳۱ . 
(۱۰۱۳) اشراس : انظر دوزي » ج۱ : ۲۶ . 

(۱۱4) عن هذا الشخص » انظر ما تقدم فسل ٩‏ » ص ۲۰۹ . 
(۱۱) مصحف : هنا کمل من قپل » لعل امقصود ببساطةً : کتاب »© مجلد . 


1ه حغرافية داار الاسلام ص٣۳‏ 


ال انور 
سے ٭ . مر ےہ 
یوار 


هل جمعنا ما یکفی من الفوارق ؟ فقد ضممنا إلى الءرب جميع 
الامم الاخری کالفرس و التر لگ والبر د والاکراد وامنود او الافارقة» 
وإلى آثار الماضي الأقدم ابنية التاريخ ابلتديد » وإلى المسلمين »النصارى 
والیهود والجوس ۰ ولل احد مذاهب الاسلام» الذاهب الاخرى 
بکر نپا اللامتناهية ۰ ولی الدن الارباف ٠»‏ وإلى بادان الحجارة بادان 
الاثجر او الطین » ول ال حبز الارز ٠‏ وا ی مزروعات الناطق الحافة 
ارياف الاودية الكبرى مثل وادي النيل والخحزيرة وآسيه الوسطى » 
وإلى المهارات الفذةءالعيوب البى لا تقل بروزا عنها . واقتصرت 
تلك البحوث على ذکر لوحات ضمن اللوحة العامة » في مشهد 
دار الاسلام ععناه الو اسم > في لباية العام الف تقریبا . لکن بقي 
علينا ان تتحدث عن اللغات وعن الطبقات الاجتماعية . 

الالسنة : البادیء 

عکن استعر اض الالسنة بطرقعديدة : فالفيلسوف يتساءل عن 


۰۳ 


اصلها وتنوعها . او عن اخبراع الامجدية . وهذا ما فعله اخموان 
ا(صفا او ان الندیم او المسعودي )١(‏ : وهذا کلام عام ؛ لا یدخل 
مباشرة في نطاق هذه الدراسة » ما عدا اپراز الواریث . فالتفکیر 
في اللغة او اللغات والبحث فيها جز« متمم لثقافة الرجل الشریف > 
بقترن بطرح السوال التالي صراحة احیانا وضمنا علی الدوام : عاذا 
تفبت اللغة العربية ما حباها الله من تذوق ورد في القرآن ؟ يأني احد 
الاجوبة من ابن الفقيه (۲) › الذي يروي جدلا بين اليمنيين الذين 
بشخر ون باهم العرب العارية وغير هم متعربة وبين خصومھم الذين 
اجابوھم : ٴ وكيف يكون ذلك لقوم ليست لهم السن فصيحة » 


ولا له صح دة ؛ ولا حجةاز ل عه کعاب ولا حاءعت ۳ سنة ؟ ) . 


تتفق ذتائج هذه الفكرة مع خاطر آنعر یرتبط بالادب ویتناول 
هذه الرة مضمون اللغة العربية ذاته . ویضم كتاب هذه اللغة الكبير 
مواضیع كثيرة تمثل کنوزها وتشمل الصرف والنحو و العاجم 
والشواهد الشعرية والاخبار والامثال » وما يشبه بحوث الحغرافية 
من اسماء الاما کن وتخریج اشتقاقها » على نحو ما فعل ابن الفقيه () : 
ر واعا سمیت ا حزیرۃ لہا تقطع الفرات ودجلة ویمد تقطع ابر . 


3 


واا سمیت الأو صل 2 لامہا وصلت بين از برة والشام ا 


وهکذا فعل آخرون بعد ابن الفقيه » ومنهم المقدسي عندما اقرح 





)0( المسعودي (م) ؛ فقرة ١١١4‏ 6 ۸۰ء الاخوان “ج ۰ 84 ومايليها 
ابن النديم » 4 - ۲۱ . 

(۲) ابن الفقیه » ٠١‏ . 

(۳) ابن الفقیه : ۲۰ » الرجع ذاته » ۲۷ ء شرح اسم الحجاز . 


:كه 


اشتقاقات لاسماء البصرة او دمشق او الشام (5) . الا اله يتفوق على 
ابن الفقيه في کترة معطیاته . فهر یقبل جوهر ما جاء به اسلافه من 
افکار ؛ ولا يتقيد لحرفية صیخها . اعني آن تقلید الاشتقاق اصبح 
متبعا : فصار المقدسي يعتمد عليه ويستاك اليه ليجدده ٠‏ وليفتح جمیع 
الابواب الكبرى مشرعة امام جترافية لغوية على طريقته الحاصة : 
فم القدمي ¬ ومع ان حوقل عل نطاق ضیق ۔ غ تعد اللغة مو ضوع 
جدل : بل اسلوب مشاهدة ميدانية . 

وصار لزاما على الخغراني بعد الآن ان يستبين اذا كانث اللغة عربية 
او فارسية او سواهما في جميع اراضي دار الاسلام » وان یقوم ایضا . 
نوعيتها » لا علی اساس مبادی» نظرية : بل اعتمادا علی شیوع 
استعمافا الليي شبوها اعلی مستوى من الفهم و الو ضوح . ویعلن 
القدسي (ه) في کتابه احسن التقاسي‌ني معرفة الاقالیم مايلي : « وسنتکلم 
في کل اقلیم بلسانہم ؛ ونناظر علی طریقتھم ء ونضرب من امثا لم ؛ 
لتعرف لغتهم ورسوم فقهانهم . فان كنا في غير الاقاليم مثل هذه 
الابواب » تکلمنا بلغة الشام ء لأا اقليمي الذي به نشأت .وناظرت 
على طريقة القاضيي 5 الحسین القز ويي ۾ لاه اول امام عليه درست : 
الا ترى إلى بلاغتنا في اقليم المشرق» لهم اصح الناس عربية )٦(‏ ء 
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(ه) القدسي » ۳۲ . 

(5) كلام غريب » لان الامر یتعلق ببلدان فارسية : وینتقل الولف من وجود 
مراكز ثقافة عربية حقيقية وحية في هذه البلدان » ای الثناء الشامل عل السلالة الساسائية. 
ونتفق السئعان ب وح على هذه النقطة . 


۵*۹ 


ام تكلفوها تكلفا : وتعلموها تلقنّاًء ثم إلى ركاكة كلامنا في 
مصر والغرب وقبحه لي احية البطائح . لانه لسان القوم . 

وهذا الرهان رائع : لکنه کله تبجح. وسوف بتخلی عنه القدمي 
او يغفله . مع ذلك يبقى اثر الاهتمام بالظاهرة اللغوية ملحوظا. فاولا 
بشار إلى تنوع امغر دات » الذي يدون مع توالي الوصف او يرد قي 
مدخل الصنف عندما بتعلق ببعض ا حالات مثل اشیاء المنزل وتعداد 
المهن واصناف السفن (۷) . وتذکر ابضا العناية بتباین اللفظ » وتبدل 
الصرف او النحو » ليس بالنسبة إلى اللغة العربية فقط » بل إلى الفارسية 
ایضا . ويتحدث المقدسي عن اللهجات المستعملة في البلدان الشرقية 
من الاسلام : ویثول (۸) : « وجمیعها تسمی الفار سية » واختلافھا 
بيسن : وانعجامها )٩(‏ مشکل . وسنبين ذلك في موضعه ... ونقربہ 
جهدنا » ونذكر من كلام كل قوم حروفا يستدل با على مواضعها 
من سمعها ني الآفاق » . وسوف يعافظ على وعده هذه المرة ني كر 
من عل مثلما سوف نری 

وهنالك ناحية اخخرى ايشا . فاللغة تسمح باجراء مقاربة انسائية » 
لان اواخر اسماء الاماکن تدل على خلق السكان . « فكل باد آخرہ 


«ان» »له خاصية . قيل له بكثرة التجارب » . )٠١(‏ ولا نظن ان هذا 


(۷) المقدسي » ۳۱ - ۳۲ . 

(م) القسي » آخر ۲۵۹ . 

. ) الانعجام مرثبط بعض الشيء بصفه اللغة غير العربية ( عجمية‎ )٩( 
۱ , وما عودة الى هذا ا مقطع‎ 

(۱۰) نص وارد مع امثلة اخری فیما تقدم > الفصل ٩‏ 4 ص ۱۳۱ . 


ء٦‎ 


الكلام من نوادر العلماء » لأن المقدسي يرجع إلى هذا الموضوع (۱۱) 
في مقطع آخر : ويقول : «١‏ فان قال قائل : ومن اين علمت ان كل 
بلد آخره و آن عءله خاصية ٠‏ قيل له » بكثرة التجارب . وله ايضا 
دليل من كتاب الله تعالى. الا ترى ان المخلوق « جوز ان يسحى 
رحيما . فاذا دخلت الالف والئون . مار رحمان » وصار خاصاً 
لله عز وجل . والا ترى ان كل ماء حار يسمى حميما » فلما تبعته 
الالف والنون ء صار نهنم خاصا (؟١)‏ . والقطر هو النحاس > فلما 
اراد الله تعالى ان يعلمنا انه عذاب على اهلجهم » الحق به الالف 
والنون : قطران » (۱۳) 

اخيرا ٠‏ تحسم اللغة احيانا نقاش رسم الخريطة . فكيف نجيز 
صيغة اسم احدى المدن ادخاها في احد اقليمين يتناز عان عليها ؟ يقول 
القدسي (۱۶) : « ومن الناس من جعل عبادان من هذه الكورة 
ر الدورق ) . واتا هي من العراق . فان قیل اعا جعلناها من ها 





)١١(‏ المقدسي + 41۷ » يجب أن نفهم ان المهم عي الأمثلة التالية » انما هو القافية 
ان الٹھایة و آن» نجب آن تصحب اعذر الثلائي الصامت » لا اللفظ الأصلي حتماً بحد ذاته 
حب شكله الاصل 1 

(۱۷) انظر القرآن وه / ٤٤‏ ء حمم ؛ حمیما ‏ يرى بعش المعلقين ان هذه النهاية 
الأخيرة تشير إلى أحد الأودية فى جه . عن ورود حمع نی آماکن آجری *انظر القرآن /٦:‏ 
فا مان مرا ۰۲۲ ۱۵/۲۰ ۳۲ ۹۱۱/۵۵ ۵۱/۳۸ ۰۰ ۷۲/۷۳۰ ۰ 
EE‏ و و ۱۷ ها که 4۱ ۵۵ ۲۰/۷۸۰۳ ) . 
نصحح ماء جار فی طبعذ دي خویه ال ماء حار . 

۱۳( لحاس مرادف قطر ء ینبنی ان یوخذ بمعنی شظایا معدن ملتهب معلروق 
بالمطرقة » و صينة التکثیر قطران ععی القار اللتهب الذي يحيط بالهالكين : القرآن : 
۶ 6 ۵۱ | ده . 

(۱۵) القسي ؛ آخر 4۱۲ - 4۱۳ . 


۲۰ء 


الاق بم لاتفاقهم بالاسان (۱۵) . سر في اللسان : فليس بحجة . 
لان سواد البصرة کلهم عجم . ما موافقتها هذه الدانن ۲ آخمر 
اسامیها فآن ها نظاثر في هذا ان القافية . الا تری اناث تقول 
عبادان » مثل ما تقول باسيان ميراقيان الہذان ؟ فا حواب 

اما اتفاقهم في اللسان ء فليس بحجة لأن سواد البصرة كلهم 
عجم )١١(‏ ء واما موافقتها هذه المدائن في آخحر أساميها ٠.‏ فان 
لها ايضا نظائر من مدن البصرة في هذا العی . مثل بدران رومان 
وشق عثمان (۱۷) . فان قيل ما قلناه اولا" » لأن هنا ترجيحا ليس 
معكم » وذاك انها توافق الاقام ايضا في هذه العلة . الا ترى انلك 
تقول خوزستان . فا حواب بجب ان تجری العلة فی جمیع ا لمعلومات 
وتعم سائر النظائر »فتقول ان سامان وسليمانان(18) ايضا من خوز ستان 
فان ارتكب ذلك » قيل له فما تنكر على قائل يقول ان عبادان من 
جزيرة العرب » لأن ها نظائر فيها : وهى عمان » نجران ء سمران 
فاذا لم جزان تمعلها من اللتزيرة من اجل هذه العلة » علمت انہا لا 
تشبه بدليس لا قسناها على تفليس )١19(‏ » لانا لم نجد باقور موضعا 
عل هذه القافية » ووجدنا بالأرحاب عدة من مدن وقری ) . 





٠٠١(‏ ) الفارسية 

(۱۰) مستتر : ومع ذلك تابع الى هذه المدينة العراقية العربية . اذن لا مائع مع 
عدم جواز ربط عبادان * حی لو کانت فارسية " بتيعية البصرة . 

(۱۷) هذا الأسم عرټي ۰ 

(۱۸) سامان » غير واردة في مكان آخر » ینبغی ان تکون مثل سلیمانان »© مدينة 
تابعة البصرة : انظر المقدسي » ١٠١۱ء‏ يتبع ابن حوقل سليمانان بخوزستان بسبب وقوعها 
على الضفة اليسرى من دجلة العوراء ( شط العرب ) عند مصبها في البحر : ابن حوقل » 
۳ ( الخريطة ) . ١ه؟‏ ( الخريطة ) ب ۲۵۳ . 

)١9(‏ تجرى المحاجة على الوجه التالي :هل يجب اباع بدلیس بالرحاب(ار مینیةو ار ان 
واذربيجان ) أم باقور ( الجزيرة) الجواب: القافية پس خاصة بتفليس وغيرها من مدن 
الرحاب عندئذ بثیر ادخال بدلیس في اقليم الرحاب أو اقليم اقور مشكلة(انظر المقدسيء 
4 1ءهبام) لأن غسها الى اقليم اقور يجعلها المدينة الوحيدةفيه الي تنتهي بالقافية يس . 


۸ھ 


الالسنة : خريطة 

شاد المقدسي انتشار لسانين كبيرين اساسسيين في دار الاسلام . 
فيذ کر من جهة اولى اللغة العربية في اقالهم العرب من المغرب إلى 
احزیرة ١‏ واللغة الفارسیة )٢٢(‏ على وجه العموم من ناحية الشرق 
في اقالم العجم الثمانية . وتشیر تسمية الاقالیم : مثلما سوف نرى » 
حسب كل <الة . إلى استعمال اللغة الشادل او إلى استعمال اكرية 
السكان لا . فالمغرب مثلا عرتی في التصنيف السابق : مع ذلك يحوي 
مراكز لغوية غير عربية » كما هي حال البرير اللين يتكلمرن لغة 
عربية منغلقة « وهم لسان آآحر يقارب الرومي » ٠‏ اصاه اللغة الشعبية 
الحليطة الي يتحدث علھا لومبار ء ( ودامت مدة طويلة اذ إن 
آحر شخص بحکي بہا توني في منتصف القرن التاسم عشر في مدينة 
راغوز (١؟)‏ . واذا ثابرنا على الانجاه إلى الشرق : وجدنا ان مصر 
العربية تتميز عن مصر النصرائية الي تتكام اللغة القبطیة )۲٢(‏ ۔ 

وتعد جزيرة العرب مهد اللغة العربية » لکن هل يعيي ھذا الحدث 


ان استعمال اللغة العر بية عام فيها ؟ تصحح عدف تعلیفات هذا الانطباع 





(۲۰) القدسي؛ آخر ٩‏ - ۱۰ . انظر الفصل السادس» «لوحة واقعية جددة: القدمي». 
لابد من التفکبر بالعبرية لغة الطوائف اليهودية (انظر في مايل ما يقوله ابن حوقل عن فارس 
أضافة الى شتى الألسنة الي سوف نتتحدث عنها ) 

(1؟) المقدسي » 84# . م . لومبار » الاسلام في عظمته الاولى ء ہاریس ۱۹۷۱ ٣‏ 
الفصل الرابع . لعله تلميح ( لكن غير صريح ) الى الاندلس والى اللهجات الايييرية في 
طور تكوينها ( انظر لومبار » المرجع ذاته ) 


(۲۲) القدسي ؛ ٣١٢‏ . 


عند الضرورة » وتمثل تنوعا مابلا لها . فابو زيد السيرائي يخبرنا 
مثلا ان لاھل بلاد الشحر « السنة بالعربية عادية قديمة . لا يعرف 
اکتر ها العرب » (۲۳) . یعلن القدسي ان « جمیع لغات العرب 
موجودة في بوادي هذه الحزيرة ) ع ویذ‌کر آن بطرف اطميري 
قبيلة من العرب ١‏ لا يفهم كلامهم » > ويجزم ايضا ان صحار في 
عمان » عربية » لکن نداهم وكلامهم بالفارسية » ني حين اكثر اهل 
عدن وجدة فرس . الا ان لختهم عربية (4؟) . وينفرد الحمدالي » 
وهو کي : باعطاء اوفی التفاصیل عن السنة جز پرة العرب ؛ و پلح 
في عرضه (۲۵) علی تنوع اللهجات الکیبر جدا » وعلی غلبة النجدية 
و اطميرية (۲۳) ؛ ویبرز علی وجه التخصیص آن انتشار اللغة العربية » 
وافصحها بصل إلى اقلیم اہ حزیرۃ 

ولنترك الآن جزيرة العرب . فيبدو؛والحق يقال ءان الخغر افيين 
لا يثيرون جدلا حول خريطة الممداني الي ابان فيها توزيع 
الالسنة حارج هذا الاقايم. ويوحي اغفالهم لها ان الامر بدهي لديم ۱ 
وینفر د القدسي بابر از تعریب اقلم الحزيرة تعريبا شاملا في رأيه ۱ 


3 احسنن من اقلم الشام من هذه الناحية (۲۷ ومن اقليم العر اق‎ al 





(۲۳) السپرافي » ۱۲۹ ۰ القدسي » ج؛ 6 ٩۷‏ وما پلي حاشية ٦٢‏ . 

. ٩۷ ۰ ۹۰ » القدسي‎ )۲4( 

(۲۰) اطمداني » ۱۳4 - ۱۳۱ . 

(۲٦)‏ لسان عر اي غربي قديم متأثر كنيراً بلغة جزيرة العر ب الجنو بية ءزج و 
فوك « العربية » » ۱2 (۲) » ج۱ » ۱(۵۸۲) آخرها . 

(۲۷) القدسي » ١4+‏ . لعل في ذلك بالنسبة الى اقليم الشام » اشارة الى بعض الأنحاء 
ابي تنكلم الآرامية ( انظر ما يل ما يقوله ابن حوقل عن السنة فارس » محيلا الى معرفة 
باللغة السريانية ) , 


لام 


انوي في الحد الادني . الذي بقيت اريافه فارسية حول اليصرة » 
کسا ذکر نا من قبل . على نقيض ذلك ٠‏ تتنوع لوحة السن اقاليم العجم 
تنوعا لا نباية له مثلما سوف پری . 

وقد ابنا سابقا ان القدمي الح على اختلاف الالسن المسماة فارسية » 
نسبة إلى اقليى فارس ٠‏ الي تدل على ان لهذه اللغة الاخيرة لمجات 
متنوعة متفرعة عنها وشائعة بين الناس . ويتأيد هذا الرأي على الارجح 
عا جاء من الفاظ في مطلع النص ذاته (۲۸) : « وكلام هذه الاقام 
الثمانية بالعجمية » الا ان منها درية » ومنها منغلقة (9؟) : وجميعيا 
تسمى الفارسية » واختلافها بين وانعجامها مشكل » . 

وني الشمال الغرني » تعطي ظاهرة التنوع الانطباع بان بها انعكاس 
لظاهرة ماثلة غرية بائنة في جبل القبق ا مجاور (۳۰) . ویقال بان اهل 
ارمينية واذر بيجان وارّان يتكلمون لغتين » هما الفارسية - الي 
تقارب الرسانية ببعض حروفها ‏ والعربية » يضاف اليهما الارمنية 
والرائية والاذرية في الاطراف . وی منطقة سيلان ‏ وهو جبل 
اردبیل - لاهل كل قرية لسان يتخاطبون به غير لسان الفارسية 
والاذرية (۳۱) 





(۲۸) المقدسي › آخر ۲۵۹ . 

(۲۹) حول هذین الفظین انظر م ج ع » ج4 ۰ ۰۳۱۱۰۲۳۳ وما بلي ها يقال 
عن الصغد . 

(۰) انظر ابن الفقيه » ٣۲۹۰ ۰ ۲٢‏ المقدسي ۰ ۳۷۰ ء وجغرافیة دار الاسلام» 
ج۲ 4 ص ٣۷ے‏ ۲۷ . پبرز ابن حوقل » ۳٤۷٤‏ ء بصراحة الائعکاس الذي اتحدث 
عله هنا . 

(۳۱) ابن حوقل ۰ ٣۷‏ آشر ۳۵۸ - ۲۸۹ القدسي آشر ۳۷۸ . بقعة تتکلم 
العربية بچوار دربند : السمودي (م ) » فقرة ۷5 . ۱ 


الات 


ويلاحظ تنوع ماثل على ساحل بحر الخرر : فكل من بلدانه 
الصغيرة : اي الجبلاث؛ والدیلم : وطبر سثان » وجرجان » وقومس(۳۲) 
ينفرد بلسانه . ويتحدث المقدسي ايضا عن تنوع الالسنة على اساس 
وجود اللغة العربية هنا وهناك إلى جانب اللغة الفارسية (۳۳) ۰ لکن 
پبدو ان لسان السکان الفارسية . حى لو كان اصلهم عربیا (۳۵) . 
اما لسان اهل خحوزستان » فان عامتهم بتکلمون بالفارسية والعربية » 
غير ان هم لسانا آعر شوزیاً » ١‏ ليس بعبراني ولا سرياني ولا 
فارسي » » على حد قول ان حوقل (۳۵) . 

وني فارس قرأ احدهم بالفهاوية على پیت نار بارین » وحداث 
ابن حوقل عن تكاليف بنائه (5") . ١‏ ولهم في ھذا الاقلم (۳۷) ثلائة 
السنة : الفارسية الي يتكلمون با وجميع اهل فارس یفقهومما » 
وبكلم بعضهم بعضا با ٠‏ الا الفاظا نختلف لا تستعجم علی عامتهم » 
ولسائهم الذي به كتب العجم وايامهم (۳۸) و؛ کاتبات المجرس فیما 
بينهم من الفهلوية التي تحتاج إلى تفسير سحبى يعرفها الفرس »© ولسان 
العربية الذي به مكاتبات السلطان والدواوين وعامة الناس » : (۳۹) : 


(۲۲) ابن حوقل » آشر ۳۷۹ ۰ القدني » ۳۹۸ . 

(۲۳) القدسي ۰ ۳۹۸ ۰ مع امثلة عن تحريف لفظ اللفة العربية . 

(۳4) ابن حوقل » ۳۷۰ ( حالة مدينة قم ) . 

(۲۰) البعقوبي 6 ۳۹۱ ۰ ابن حوقل ۰ ۲۵4 » القدسي » 4۱۸ . 

(۳۰) ابن حوقل » آخر ۲۷۳ . 

(۳۷) ابن حوقل ۰ ۲۸۹ . الصیح ي حدود اقلیم فارس . 

(«) آیام » انظر م ج ع » ج4 ۰ ۳۸۰ . 

(۳۹) وایت » ترجمة ۰ ۲۸۳ ۰ یقول: « . . . تستعمل فی و ثائق الدو لة و ادارتها 
وعند الشعب عامة » . لكن يبدو ان الشعب ( عامة الناس ) مضاف اليه الى ( في الواقع 
مكاتبات ) . ثم ان هذا التأويل يتناقض ما قيل من قبل عن استعمال الفارسية . 


۷ ۲ 


وبانجاه الشرق » لسان اهل کرمان الفارسية : وهو ماهوم بثارب 
الحراساني » ورعا انغلق لسان الرستاق . ولسان القفص وابلوص 
غير مفهومیشابه السندي او احدی‌اللهجات الفار سیةر۰ 4):و لسان‌اهل مکر ان 
الفارسية و الکر انية و الباو صیة (4۱).و انة السند خلاف له آفند (۰)4۷ 
ويقول این حوقل والقلسي ان کلامهم سندي وعري ۰ ویفتهرن 
الفارسية (4۳) 

احير اء تعطتی تفصیلات هامة عن شمالي شري دار الاسلام . 
فیجاثب مر جیحون لهجات خر اسان خمسة : السجستاني واہروي؛ 
والنيسابوري » والروزي » والبلخي » وغیر ها تبع فا ومشتق منهار44). 
وفیما وراء النهر » لسان اهل شوارزم مفرد بلفتهم » ولا یفهم (4) » 
ویتخاطب اهل بلدي سم قند ر ار ی بالصغدي مع فارقین » ونتنوع 
الهجات في الرساتيق إلى حد كبير . ویستعملون ال.رية الفصحی 
والنبيلة » الي يصفها المقدسي بالالفاظ التالیة (55) : « واتما يسمى 
ما جانسها درياء لأنها اللسان الذي تكتب به رسائل السلطان ٠‏ وترفع 





(40) ابن حوقل » ۳۱۳ القدسي » ۷۱ وما ثقدم الفصل (٣‏ پعض الشعوب 
الاشری » . 

)4( ابن حوقل ؛ ۳۲۵۰ » المقدسي ¢ 4۷۸ . 

(4۲) المسعردي ( م ) › فقرة ٤۲۳‏ . 

, 4٩۸۰ ؛‎ ٣۷۹ ؛ القدمی ؛‎ ٣٢٢ ٤ ابن حوقل‎ )٤٤( 

(44) القدسي » آخر ۳۳ - ۳۳۵ . 

(ه4) ابن حوقل » ۶۸۱ » القدسي » ۳۳۵ . عن هذه البلدان » انظر ما تقدم الفصسل 
۳ الاتراك في دار الاسلام . 

(5؛) ابن حوقل » 44٠١‏ » (وترجية 6 407١‏ ؛ ح40١١)‏ » المقدسي ٣٣٣ ٣‏ 


ل و مجع 6 ج 5 6 ۲۳۳۲ . 


9۷۳ 


با اليه القصص )٦٤(‏ . واشتقاقه من الدر وهو الباب (4۸) » يعني 
أنه الكلام الذي يتكلم به على البات ۹ 


الالسنة : الحكم عليها 


اشرت من قبل إلى نشوب جدل بلدان او مدن تدعي الها تتكلم 
افصح لغة عربية . وم يترقف الخحذرافيون عن اثارة هذا النقاش > 
خاصة في القرن الرابع اشجري / العاشر البلادي : والاصح امم 
استمر وا بدونونه هنا وهناك بذهنية جديدة : لا بتكرار المساجلات 
القديمة النظرية نوعا ما . بل بالحكم على اساس ما يسمعونه في الواقع 
وزيد على بيان تحوير الالفاظ العردية التبدل الطارىء على الالفاظ 
الفارسية » واحيانا على اللغة عامة . اي على طريقة نطقها ولفظها . 
اذن لم يعد العرض يتناول طرح افکار : بل تدوین وقائع حسية _عکن 
ااتحقق منها على خريطة توزيع ابضاحية . 


ولا درد الا الئزر ااقلیل عن اقليم المٰغرب 3 الذي يؤكد انقدمي 


1 
وه هو مه 


ان لفته عربية » غير الها منخلقة والفة لا هو سائر ني الاقالیم 
الاحری )4٩(‏ . واللغة في القاهرة وني اقليم مصر عامة ٠‏ عربية الا 
اا ركيكة » وكلامهم رخو مثل النساء(٠٠)‏ . وجميع لغات العرب 


ەو حودة في جريرة اعرب . اللا إن اصحها ی الداخل : لغة هذيل 





(4۷) قصص + انظر دوزي ؛ ج٢‏ ؛ ۲۰۹۲ . 

(۸؛) حرفیاً لباب » ( انظر دوزي » ج۱ ۰ ۱۲4) . 

(4؛) القدسي » ۲۳ ونص مذکور من قبل ( انظر ح ه ) . عن منغلقة » انظر مج ع» 
چا ۰ ۳۱۱ . 

۳۰۳ ؛ آخر 0 — ۲۰۰ . انظر أیضاً الاسوانی‎ Pe GC Yo المقدمي ؛‎ )٠١( 
000. ) عند المسلمين المسشقرين جنوبي اسران : لا أحد يتكلم اللغة المريية‎ ( 


ھ۷٤‎ 


والیجدیین و رقي اجار 3 واضعفها انوب والشرق + اسان 
الاحقاف وحش (١ه)‏ . اما الهمداني 3 الیمیی 6 فیعرضص التفاصیل 
بل يتوسع ما ویکرر تصنيف اهل از پر ة پل فص اء وغم ¢ 
ویبرز تفوق فصا حة اهل المدن على قصاحة اهل الريف» وكيز فص حاء 
القبائل عن رديى اللغة والاوساط بينهما (۲ه) . 

ويعتبر المقدسي لغة الشام نغة اقليمه الذي نشأ به » بالتالي لغته 
الطبيعية الى بر جع اليها عمو را ی کتابه احسن التقاسيم ی معرفة 
الاقالم (مه) . ويذكر بدقة ان إالكتبة ني الشام ومصر والعراق 
نصاری ر٤ہ) ٠.‏ ويقول عن العراق (08) : ١‏ ولغاهم ۳۳۳ اصحها 
الکو فية 1 لقر بهم من البادیة 4 و بعدهم عن النبيط )۵٥٥(‏ ۔ 7 هي بعد 


ذلك حسنة فاسدة (لاه) خاصة ی بغداد . واما البطائح )0۸( فتبط > 
لا لسان ولا عقل 4 . ویکرر القدسی وصف لمة الہطائح لتعبير انحر 





(۱ه) ابن حوقل ۰ ۳۸ ۰ القدسي ۹۷ . 

(۲) اطمداني 6 ۱۳4 - ۱۳۰ .۰ 

(۰۳) نص مذکور من قبل ( انظر حه ) . 

(4ه) القسي » ۱۸۲ ( نص مذکور من قبل » الفصل 4 بآخره ) . 

(هه) المقدسي » ۱۲۸ . 

(ده) نبط : ما ان پدل هذا الفظ عل اقوام قديمة حدودة العدد جداً آنذاكث ‏ تيكلم 
الآرامیة ( انظر ما تقدم ح۲۷) » آو عل سکان الاریاف غیر البدو ‏ وبالتاي من یتکلمون 
عربية رديئة : وهذا هو الوضع هنا بالاشارة الى بطائح العراق : انظر ۱ . هوثفمان » م۱» 
ج۳ ¢ 861 . 

(۵۷) حسنة فاسدة انظر م ج ع»ج 4 » آحر ۱٤‏ ۲ لعلها يجب ان تقرأ خشئة فاسدة , 

(۸ه) انظر ما نقدم حاشية 5ه . 


ويقول ان الكلام قبيح لي ناحية البطائح لأنه لسان القوم (٩ه)‏ . 
ويذكر المقدسي مبدأ معادلة اللفظ والتعبير الذهبي > والنظرية القائلة 
بان افصح لسان عرلي موجود 5 البادية » الي الحمي الاعراف اللغوية 


من احتمالات الافساد . وثتراءى الاحالة إلى الادية بي تقویم لغة 


الحزيرة > فقول « ولغتهم لغة حسنة » اصح من لغة الشام > لام 
ريه + احسٹھا ا مو صلية (i‏ 5۰ 


بب 


م وس 


وتولی اقالم العجم اهتماما «تكررا مثل خريطة نوزيع الالسنة. 
ولیس لسان جبال ارمينية واذربیجان خسن » وفیه تکلف (۱) . 
ولسان الاصفهانیین وحش » وفیه مد )٦٦(‏ ۔ وللسان بادان بر اظحزر 
حلاوه او هو حالف ومنغلق وفبه عجلة » حسب الناطق « ولا بری 
في السنة الاعاجم اقرب مأخذاً من لسان اهل الري (59) . وليس في 
اقاليم العجم افصح من لسان خوزستان ؛ لکنه بوصف بالشيطالي (54). 
وقد قال رسول الله ابغض الكلام إلى الله الفارسية » وكلام الشياطين 
الحوزية › کلام اهل النار البخاريةء وكلام اهل الحنة العربية (58) . 
ويلاحظ تكرار نعت لسان اقليم فارس بالوحش (55) ويظهر التناقفى 





(9ه) المقدسي 6 ۳۲ ( مذکور فیما تقدم : انظر ح و ) » آخر ۳4 ۰ ۱۱۹ . 
حول معنى عفط ©» حرفيا ضرط » انظر اسان العرب : عندما يتكلمون » تكون عر بيتهم 
فاسدة وغير مفهومة . 

(50) المقسي » ١45‏ » مشار اليه من قبل ( انظر حاشية ۲۷ ) . 

)٦١(‏ القدسی ۰ ۳۷ آخر ۳۷۸ : لکن قارن عا ورد عند ابن حوقل ز آخر 
۸ : عر بية فصحى عند الأثرياء والتجار واصحاب الأطيان . 

. ۳۹۸ القدميی ؛ ۳۸۹ (ح ب) ؛‎ )٦٦( 

)5۳ القدسي 6 ۳۵۹ ۰ ۳۹۸ ( بشأن منغلق 2 انظر ما تقام؛ح ۹ ( 6 ۳۹۸ . 

(14) القدسي » ۰4 (ح ۱) » ۰.4۱۸ 

(ه+) القسي » ۱۸ . 

. 4۲۹ > ۸۲۱ » القدسيی‎ )٦٦( 


ف وصف اللسان في اقليم كرمان (59) والسند : فالفارسية فيهما 
منهومة ۰ الا ان کلامهم يشاكل اصوات الطيور (58) . 

ار | تعنوع الالسن ۰ - مثلما یتوقع لأن الاقلم شاسع ‏ ني 
اقيم پسمیه القدسي الشرق اي سجستان وافغانستان وخراسان وما 
وراء النهر . وقد قال قبله ابن فضلان عن لسان خوارزم انه بشبه 
اصوات الزرازير او الضفادع (59) . وقد قال ابن حوقل عن ايي 
منصور البغوي صاحب بريد نيسايور »انه ألكنهم بالعريية ١‏ وافصحهم 
بالفار سية » (۷۰) . اما هو » فیخص السنة المشرق بصفحتين طوياتين » 
وبضيف اليها معلومات اخرى بذ كرها في وصف ال ماطق ار المدن(۷۱) 

ويبدأ باعطاء فکر ة عامة » فیقول ان اللسان السجستاني يصلح 
لقتال » والنيسابوري التقاضي » والروزي للوزارة » والبلخي للرسالة » 
والهروي للكنيف . فيما عدا ذلك » يعد اسط الامور تصنيف الالسن 
في ثلاث فتات » تأي ني طليعتها الالسنة الحسنة : وهي لسان الشاش › 
ولسان نيسايور وان كان فيه رخاوة وبحاج . وتقابلها الالسنة الرديئة : 
وهي السنة قوهستان وبامیان وخوارزم وبخاری الي تحدثنا عنها من 


قبل » ولسان هراة الوحش الذي يفقمون به ویتکلمون وبتحاملون ۰ 





(۷+) القدسي > ٥۹‏ ۰ 4۷۱ ( انغلن حول مثفاق » انظر ما تقدم ح 44 و ۳). 
(مد) القسي » آشر 4۸۰ ۰ ۸۲ (وحه) 

) ابن فضلان » ۸۲ (و ج۲‎ )٦٦( 

(۷۰) ابن حوقل » 441١‏ . 

(۷۱) القدسي » ۳۲۹-۳۳۸ راأیضاً ۳۰ ۰ ۳۱۵ ۰ ۰۲۲۱ ۳۲۷ (حج) 


. 4 ۸ 


۹ھ" حفرا فبة دان الاسلام ۳۷ 


4 


م خرجون الکلام آنعر ذاك ملوثا بالکوه (۷۷) » وکلام سجستان 
الذي فيه تحامل وخحصومة . مر جونه من صدورهم » ویجهرون 
فيه (۷۳) وتضم الفئة الثالثة لساني طوس ونسا » ولسان بست » وهو 
الاحسن ي سجستان » ولسان بلخ » وهو احسن الالسن الا ان لاهاها 
فيه كلمات تستقبح » ولسان مرو الذي لابأس به وان كان فيه محامل 
وطول ومد ي اواشر الکلم (۷) . 

الالسنة : بعض اللتنوعات 

لا ریب ان هذه المعطيات الننرية » الذائية احيانا » تدفع عالم 
الالسن إلى الابتسام . مع ذلك لم يكن الاهتمام بحماس بنظرية اللغة » 
او باللغة الوحيدة الى تستحق التنظير » اي اللغة العربية » او بالالسنة 
لمستعملة الاخرى » عاملا سيئا جدا بي القرن الرابع الحجري / العاشر 
الميلادي . فاللغة العربية طرحت البحث اللغوي الصحيح » كما تفهمه » 
واهمته الفارسية شیثا فشینا : وهذا الوضع پژید القدسي بلا حفظ > 
وبعض ابغرافیین الآخرين 

ونجد نبذا تتعلق بمغرب دار الاسلام > اوحت بها كلها جزيرة 
العرب »© ما عدا تدوينا واحدا خاصا بالاندلس : فهنا » على حد 


قول القدمي 4 ده ) حر فيا ما بحلم به الا سان 4 تعي سئانا حارج 





(۷۲) عن تحامل وفقم » انظر م ج ع » ج4 » ۲۱۹ و ۳۱۷ . ملوث بالکوه : 
حرفیا نموشه النباوة ( مثل شخص تفوح من نفسه رائحة الخس ) . 

(۷۳) عن التحامل » انظر الحاشية السابقة . عن لفظ خصومة » انظر م جع » ج٤‏ 
۳۳۹ . تتفق هذه الاشارة مع ما قيل من قبل عن لسان« القعالع) , 

(74) تحامل هنا أيضاً . 


۸ھ 


المدينة 6 تسير يعم فيه احدی الشخصيات البارزة : او البغية (Ye)‏ ۰ 
لنتقل اذن إلى جزيرة العرب . فالسعودي یقول ان اهل الشحر 
وغير هم من العرب محعلو ن الشين بدلا من الکاف ف ضمير المخاطب 
المفرد 6 و بعطى مثا اين على ذلك )¥( ۰ وبقول.ان الفقيه (۷۷) أن 
اسم العين بلغة اليمن اللححمة » والسن الميذر + والاذن الصنارة » 
والاصابع الشناتر ¢ واللحية اازب ٤‏ والذثب الکتع 5 دهي اسماء 
مستعارة (YA‏ ۰ وپبرز الحمداني (۷۹) بعص الخصائص هنا وهئاك : 
كتروعهم إلى امالة الالف ني آخر الكلم » وابدالهم اللام بالميم في 
الرجل م( وحذفهم الاحرف ي مثل قوشم يابن معم ف يا ابن العم و سمع 
عو ضا عن أسمع یی صيغة الامر 5 واستعم الهم مى المرفوع 8 مثل 
قولحم قيد بعيراك ورایت اخواك (۸۰) . ویذکر القدسي راه) . 





(ه ۷) القدسي » ۵ (وح )و مج ع۰ج4 ۰ ۳۵۷ . نستفر ب ملاحظلة دوزي 
ج؟ » 07٠8‏ - « المقدسي لا يعرف هذا الممنى » لا سيما انه يحيل الى م ج ع الشار الیها . 

(۷۰) السعودي (م ) فقرة ۳۹۶ . 

(۷۷) في الحقيقة » في نطاق الجدل الأزلي حول « أفصح اللغة العربية م :ابن الفقيه » 
دی 4 . انظر آیضاً اممداني » ۸۹ ٭ ۱۱۸ واماکن اخری . 

(۷۸) نار «مضطرمة للمین» ( میذر عوضاً میذار ) لسن » اشص,( انظر دوزي» ج۰۱ 
4 ) للاذن» الذكر السيةء «ماهر» أو الخسيس» للذئب . ترد بعض هذه ال اناط في المعاجم 
بالمعنى المشتق المستعمل هیا . لا تبدو لفظة شناتر استعارة . 

(۷۹) افمداني » ۱۳4 - ۱۳۵ . 

(۸۰) مثلا : قید بعیراك » رأیت اشواك . 

(۸۱) القسي > 5و . 
(۸۲) يتردد المخطوطان ( انظر الاحالة في ح يو ) في اداء الجيم القوية بين الكاف 


رالقاف . 


2۷۹ 


ركل » ويقولون لرجلیه رجلینه ولیدیه بدینه (۸۳) ۰ فلا بحذفون من 
ای النون الواقعة قبل الضمیر التصل . 


وي نطاق استعمال الفارسية (ع۸) » تبرز اولا فروق اللفظ في 
استبدال الحروف الصامتة : فاهل بادان حر ال حزر بستعملون افاء 
والحاء ٤‏ وبقزوین القاف ؛ واهل الري الراء > والسغد الكاف > 
وفيه ابرد) ي تقدير المقدسي )۸٥(‏ . ويذكر ايضا استعمال بعضص 
التعابير : فاكثرهم يقول للجيد لوك في الديلم (85) ونج في اقليم 
اطبال (89) . وي خوزستان » يسمون الکباد خیمال (۸۸) »© واذا 
ارادوا اسمع » قالوا ببخش (۸۹) . 

ويشار ني المآن إلى قواعد الصرف او النحو او اساليب الكتابة . 
ففی اقلیم ا حال > ف سماوه» يضيفون في آخر اسماء العلم ان»ويقواون 


7 


ابو العياسان ؛ حستان » جعفر ان تع . ويضيف اهل همذان في أشدر هأ 





(۸۳) موضوع کقاعدة : وقس عليه « لكل مثال مشابه » على حد قول المقدسي بعد 
هين المثالين . 

(84) المعطيات اللاحقة مأخوذة من المقدسي ¢« ۳۳۔۳۳ زر |( ¢ ۰۳۹۸ 
۹ء ۳۹۸ ۰ 4۱۸ . 

(هم) القسي » آخر ۳۳۰ ( وح س ) : «الحرف بين كاف وقاف» . 

. ۳۵۰ » انظر م جا ع » ج4‎ )۸٩( 

.) منقول نج : المقدسي 2 ۸ روح يح‎ (AY) 

(۸۸) كباد » لکن رہما كباد أيضاً بشديد الباء ( اترجة » برتقال مر : انظر” 
دوزي » ج۲ ۰ ٤۳۷‏ ) : انظر مج ع » ج؟ » ۰.۲۳۲ 

(۸۹) معنی اسع هنا« اعطع أو لاسامح» » استنادا الى معائي فعل بخشيدن الوارد هنا بصيغة 
الامر . ذکرت أمثلة اخرى عن المفردات في خر اسان عند الخوار زهي ( م ) ۸ ١١4‏ وما 
پلیها . نشير أيضاً الى الأسماء العادية الو اردة في لائحة التر ادفات عند القدسي » آخر ۳۰ 
وما يليها . 

. القدسي ؛ ۴۹۸ (ح یم )2 يقترح نهاية ايان‎ )٩۰( 


SA 


لا » ويقولون احمدلا » ومحمدلا وعیشلا . وبغیر ها اهل الري ویضیفون 
كا في آآخرها : ويقواون علكا ( علي ) وحسکا ( حسن ) وحدکا 
(احمد) . و اسان البخاريين تكرار : فعوضا عن درهم ورجل : 
درمي © مردى او يلك درم ويلك مرد او يلك درمي ويلك مردي ؛ 
يقولون يكي درمي ويكي مردى باضافة ياء إلى يلك )9١(‏ . ويكثر 


البخاريون قول دانستي في لغتهم الدرية (41) في خلال كلامهم (4) 
بلا فائدة . وبي نيسابور يكسرون اوائل الكلم » ويزيدون الياء بي 
فعل الامر مثل بيكو ( عوضا عن بوجو : قل ) » وبیشو عوضا عن 
بشو ( لیکن او غسل ) ٠‏ ویزیدون السين بلا فائدة مثل بخردسيی 
( اكلت ) وبكفاسي ( ضيربت ) ولخفتسي (نمت) (44) . ويقولون 
بفرغانة باز امدم وبازشذم ۰ مستبدلین مایة الفعل کم او بافظها على 
هذا النحو (95) . ويقول اهل نيسابور براي ابن » ویقولون برون 





(91) انظر لازآر > صرف ونحو ؛فقرة ٣۷‏ و ۷۷ . 

(4۲) درية : انظر ما ورد من قبل عن الخرهطة في الاخیر . 

» » معروف‎ ١ يمكن قراءة المقدسي » ۳۳۰ ۰ س ۱۱ ) دانستي : اسم مفعول‎ )٩۳( 
ء۱٦٢١‎ - ۱٦٢١ او دنستني ( و اجب معرفته ) : انظر لازار » صرف ونحو > فقرة‎ 

(4) على الأقل كما افهم » نظرا لعدم شرح الولف . 

(0) المقسي : دعم (س )١‏ : باز - آمدم ( عوضاً عن باز - امدن : بقي في 
الخلف ) » باز - شدم ( وود باز - شذم عوضاً عن باز شدن : رجم ) . 

(45) المقدسي ٣٣ ٤‏ ( حرفيا : « يقولون مناسبة حكم ء إن ( برأي إن ) ء 
«کذا : تفکرون اذن » فکروا اذن ( پتزون ان » معناه من أجل هذا » باضافة إن . 
تاملوا قلیلا بالحدث تجدوا انه کثیر الوقوع. ترون تبدو صيغة عربية ثابتة اضیف في 
اوها ب لكن برأي إن يمكن قراءتها برأى - إن : بسبب هذا. اعترف بشكي في تفاصيل 
التأويل . 


eA! 


قلت » قالوا » في همذان )٩۷(‏ . اخیرا » كثيرا ما عزج اهل خوزستان 
فار سيتهم بالعربية » وتسمم عندهم تعابير مثل اين کتاب وصلا کن 
( اعد قراءة ؟ هذا الكتاب ) وان كار قطعاكن ( اوقف هذا 
العمل )٩۸()‏ 

وتغلب احيانا عادة استعمال بعض صيغ اسماء الرجال إلى جانب 
ما ذكرناه سابقا من تسمیات اتبعت فيها قواعد صرفية معينة . ففي 
جرجان يكار استعمال « ابو صادق وابو الربيع وابو نعيم ١ء‏ وف 
طبرستان ر ابو حامد ٤‏ وئی نیساہور ومرو وسرخس ١‏ ابو العياس ٤)‏ > 
وف قم ( ابو جعفر » » وق اصفهان « ابو مسلم ) »وی قزوین » 
رابو الحسين )( ۹۹ ) . وتعد هذه السمیات من مافات ماض ما 
يزال حيا ني الاذهان » اذ ان هذه الاسماء تذكر با حرکة العباسرة 
الي انطلقت من بلدان فارس بغيادة ابي مسلم » او بعض الرجال 
العظام او الشهداء من الشيعة من امثال الحسين بن علي والامام جعفر 
الصادق والمحدث اني نعم » التعاطمین صراحة مع انصار علي (۱۰۰). 


اما اسماء الاماكن » فتعاد إلى اصل اشتقاقها . فاصل يخارى 
كوه خوران » اي الحبل المفترس (۱۰۱) ۰ ویذکر اسم خوارزم 





(۹۷) انظر دیمیزون ٤‏ معجم » ج٤ ۱٦۹ ٢‏ . آخر الكلمة الاو ل فارسي »> و الثاني 
عربي . 
)٩۸(‏ تعابیر مينية على صيغة الأمر كن » من فعل كردن « عمل » . پشن وصلا معنی 
خاط معا » ربط انظر دوزي » ج؟ © ۸۱۰ - ۸۱۱ . 

(۹۹) المقدسي 5582 2 (ح س ۰ ۳۹۸ . 

(۱۰۰) انظر ف . روزنتال » ۱۸ (۲) » ج۱ ١476‏ 

(۱۰۱) انظر جغرافية دار الاسلام » ج۲ ) آخر ١55-9556‏ . 


كمه 


بالغذاء وا خطب(٢‏ ۰ ١).واردستان»‏ في دضية فارس ار د تدل على بياض 
الدقیق ومنه اشتق اسمها(۱۰۱۳). و الاهواز » طا بناها سابور جانبین > 
سمی اخدهما پاسی اللہ والآخر باسمه: نم جمعهما پاسم واحد؛ فاسمها 
۱ 
هرمز داراو شیر 0 23 طرح أسمه »> ويقي دار ااوشیر 3 م سمتها 
العرب الادواز )۱۰٩(‏ . وجور الشژوهة تذ کر باللحد ؛ وکان اسمها 
باافارسية كو ر يوافق اسم ااقبر ء فکان اذا خرج اليها عضد الدواة » 
قبل ملك بكور رفت » یمیی قد ذهب الللك إلى القبر » ذقلب اسمها 
إلى احسن م بکون وسماها (فیروز ابا ذ) » بعی ي ام دولة (۵ ۱۰) . 
اما طبرستان (۱۰) » فیقال انه اجتمع خلق كثبر بي حبوس كسرى » 


فوضعهم ی جبال لا ساکن فیها » ولا کان بعد حول » وجه ایهم 
رسولا يقف على خبرهم ؛ فسآشم ماذا تریدون ۰ فقالوا طبر ها طبر ها 
اي نريد فؤوسا نقطع بها الشجر ؛ ثم اعاد الرسول من قابل © فسأهم 
عن حافم : فقالوا زنان زنان اي نرید نساء » فسمي مکامم طبرزان 


اي الف وس والنساء 43 وحور الثاس هله الكلمة 4 و قالوا طبر ستان ۰ 
نظرة إلى بعض عناصر المجتمع 


هل يجب الحديث عن طبقات المجتمع ؟ كلا بلا ريب على 
الاطلاق : مى الطبقة الحالي ني عرفنا . ويمكن الكلام مثلا عن 





(۱۰۲) انظر ما تقدم » الفصل ۳ ء «الاأتر ال في دار الاسلام» . 

(۱۰۳) الندبي ۲۹۰ . 

6 المقدسي 0 المسمى هنا عملیا باسم یجمم دارا 
( ملك كبير ) وشير ( اسد ) . 

. ۳۲ » المقدسي‎ )٠١١( 

(۱۰۰) ابن الفقیه ۳۰۱ “= ۳۰۲ . 


مه 


و الرجوازيات الحاكمة ؛ بي اصفھان ء مثلما فعل وايت . ويستعمل 
ها ان حوقل لفظ ١‏ ارباب » ولا شی ء سواه )٠١7(‏ . لذلاك يفضل ٠»‏ 
حسب منطوق التصوص . الحديث لا عن طيقات تتمتع بقدرة ۰ 
اقتصادية او رأس مأل او طاقة عمل ٠‏ بل عن فئات اجتماعية تتحدد 
بشتى وظاتفها . ولا #طر هذه القضابا الا قلیلا ببال ا حغرافییں : 
ولا تتصب الشذرات النادرة الواردة عنها ني متونهم : لا على جغرافية 
اجتماعية » ولا على وعي ظاهرة الطبقات والتوترات الناشئة عنها . 
واذا وجدت خصومات اسبت لل وضع سياسي او دبي (۱۰۸) . 
وعلی وجه الاجمال » وی اد الادی ؛» يبدو لجتی مقسو ما 
إلى حاكم بيده » السلطة . ول لفیف من الحکومین . واعل هذا 
التقسيم وحید . ولا بتحدث الغرافیون عن الحکومین او یکادون . 
ولا يشيرون اليهم الا ي تدوینات قلياة تتناول مسا کنهم او حوانيتهم 
او ملاسهم » او » ني الغالب » في سياق الكلام عن حصيلة عملهم 
الظاهرة او المستخدمة او المتفاوض عليها » ني الحشل او ثي المازل أو 
في المحرف . اما الرقيق فلا يرى تقريبا . ولا شلك ان الفلاحين . 
واطرفیین الصغار من اصحاب الدكاكين مفيدون ني تأمين الغذاء 
والاری والااٹ واللباس . اکن من اهم بوصفهم فعلا ؟ فل كرهم 
۳ عرضا > ويقال عنهم ٠‏ مثلما جاء عند المقدسی ء ان بفارس 
منازه کثیرة ء ألا ان الطيلسان النبيل پر تدیہ الجائك والحجام والر ستایي » 
او ان بم في کرمان قصبة جلیلة طيبة اولا ان عامنها حاکة (۱۰۹) . 





(۱۰۷) ابن حوقل » ۳۹۷ ۰ ترجمة ۳۵۹ . 
(۱۰۸) انظر لا ابن حوقل ؛ آخر ۱۵۸-۱۵۷ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ ۰ 
(۱۰) القدسي › ۱ ( ۱) ۰ و 


۸4 


فاللدیح خاس دالعظماء 3 کل الاهتمام والأوصف. کالثقفرن 
الین بفشخر ٛم القدسی و بالانتماء ایهم بشیء من المغالاة ٤ویقول٠‏ 


وخزانة الکتب بی شیراز لا یدخلھا الا وجيه . وطفت يهاه الدار 
كلها سفلها وعلوها )١١١(‏ . ولا يدخل ني عداد هؤلاء المفكرين 
الکبار ٠‏ العلمون » وهم من ارث الناس واغشهم واشدهم ضررا » 
كما يؤكد ابن حوقل شنق ى حديثه عن صقلية (۱۱۱) . وغعص 
بالا کر ام العلماء الشهورین ۰ النافلة كلمتهم 3 الذين ثەناسب ساطتهم 
الاجتماعية والاخلاقیة مع عل م . ویرز القدسی هذا الفارق ویقول : 
ز وکما برفع بالشرق العلماء » ها هنا ترفع الكتبة : (۱۱۲) . 

فماذا يقول الحغرافيون عن صاحب السلطة الحقيقية علىی راس 
الدولة ؟ لا ريب انه لا ينجو من طعنهم اذا لم جدوه كاملا » أو 
اختبر وه ظالما جدا . وقد تكامنا عن تجريح ابن حوقل للحمدانیین (۱۱۳) 
الا ان هذه االات الاستثنائية ا حول دون اقناء على الاو له والامراء 
والموظفين الكبار كلما اتيحت الفرصة . والدديل على ذلك بيوتات 
یتواراون فیما لينم اعمال الدو اون ۳ فارس (۱۱۹) 3 واشراف 
المجم ۴ خر اسان او اصیهان (۱۱۵) 2 وارباب الضیاع في 





(۱۱۰) القدسي » 44٩‏ ( انظر ما تقدم الفصل ۰ ص ۲4۹ 1 1 
(۱۱۱) اين حوقل ۰ ۱۲۰ وبا پلیها . 

(۱۱۲) القدسي » 44۰ . 

(۱۱۳) انظر ما تقدم » الفصل ۱ آشره . 

. ابن حوقل » آخحر ۲۹۲ رما پلیها‎ )١١4( 

(۱۱) اليعقوبي ۰ ۲۷۹ ۷۸۰۰ ۰ اپن رسته * ۱۵۳ . 

. ابن حوقل » ٤۷٣م ۔ م4"‎ )۱١١( 


مھ ار" 


ولا ننسی التجارة » نعي تجار ة الحملة ٠‏ الي تاح الاعراف على 
ضرورما وتثبي على فضائلها . فبها تكير امحاجات » وتشحذ ا مم . 
ونشير إلى مياسير جار سيراف ومنازهم الفخمة (۱۱۷) ء وإلى التجار 
الذين برکبون احمرة مصرية وبغالا کي الغرب وفاسطین (۱۱۸) . 
في ا حتامء نذکر الثناء وبلا تخصيص على صغار اشراف العجم من زعماء 
الرساتيق » الذبن يمتلكون اراضي موروة - نقتصر اصلا احيانا على 
بضع قطع من الارض وبمارسون السلطة المحلية قبل استيفاء الضرائب. 
وقد كانت جميع هذه الاوضاع سائدة بي عهد الساسانيين » وابقتها 
دار الاسلام (۱۱۹) . ویسي ا لحغرافیون (۱۲۰) الواحد منهم دهقانا 
و تانق )۱۲١(‏ ء ويصفونه وهو مقيم ني ارضه في العراق الشري وفارس 
وما وراء النهر واذربیجان » ومرتبط ببا » یدیرها من منزله فیها 


أو من حصن في الدينة لصغیرة الجاورة » وحرص علی امتیازات » 





(۱۱۷) انظر ما تقدم الفصل ٩‏ » ص ۲۰۹ ۰ ۲۲۲ ۰ والفصل ۱۳ ص ۳۱۹ . 

(۱۱۸) القدسي » ۱۸۳ ۰ ۲۳۹ . 

(۱۱۹) حول التعریف بهذه الشخصية ومنصبها » انظر ۱ . لك . س . لبتون » دهقان» 
۶ (۲) ° ج۲ ۶ ۲۰۱ . 

(۱۲۰) اليعقوبي ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۹ ۲۸۰ ( آشراف العجم ) » ۲۹۳ 6 ۲۲۱ - 
۲ ابن الفقيه » ۰۱۵۹۱ ۲۹۸ ۰ ۳۱۱ ۰ المسعودي ( م ) > فقرة 5۲ ء ابن 
حوقل » آخر ۳۰۳۰۲۸۹ ۰ ۰۳۵۸ ۲۷۳ ۰ آخر ۰۰-۹5 القدسي » آخر ۲۸۵ 
۷ ۰ ۲۷۸ ۰ ۳۳۹ (ح پد ) ۰ ۳۰ ۰ این حوقل ۰ ۱۹ بستعمل أيضاً تأنىء للدلالة 
على ارباب الضیاع في الامبر اطورية البیز نطية . 

(۱۲۱) حول هذه الكلمة ( وتنایت) انظر مج ع » ج4 6 ۰.۱۹۸ 


و 


eA" 


ويدخل ني نراع مع جیرانه (9؟١)‏ ء فيكاد يكون اقطاعيياً على حد 
تعبیرا ضفاة 

كيف حدم دراستنا ۷ لايد ان نبي نقاشنا على اساس ودلا 
واوجه تباینها » علی غرار ما فعل آخحرون قبلنا . ذفي الجزء الاول 
منها » حاوانا آن نبین تعدد الراجع الي استقت منها الخغرافية العربة 
الناشئة » وتنوع فروعها بعدما وصلت ای طور النفج . لكننا ابنا 
في الوقت ذاته تماسكها الكبير في صمیم الادب الذي اندرجت فيه 
جمیع اعمالنها على مدى زمن طويل شمل القرن الرابع ال ھجري / العاشر 
الميلادي 3 عندما عير الحغرافيون الاقليميون 2 الاختصاصیون 8 
وصف ملكة الاسلام عن رغية مز دو جة لت ف تصئیف مؤلفات 
طريفة : تعرف “ن قبل 2 وي استعمال جمیع الوسائل ٦‏ يا فيها 
اساليب الكتابة » لكي تتمتع هذه المؤلفات باانفوذ ي ذلك الادب 
وحظی باقراره 


واستعرض الزء الثاني الشعوب الغربية عن دار الاسلام ۰ وظهر 
التنوع هذه المرة ي الخارج © حسب تسليط الانوار على عوام حتاف 
کالصین وافند وآسية التركية وافريقية السوداء وبیزنطة واوربة 


الطفلة . وقد بدت و حدة دار الاسلام قوية حيال هده العوام ٠‏ و 





(؟؟1١)‏ يستخلص من المقدسي » ٣٣٣‏ (ح یو ) : وجود عصییة بین الاهاقين . 

(۱۲۳) یستعمل لبتون ( ما تقدم ح ۵ )هذا اللفظ. مع ذلك پجدر بنا ان نلاسط 
ان الاقطاع في دار الاسلام ‏ یکن له الاتساع والتجانس والوضع المعروف في الغرب» مع 
انابة معممة في الاقطاعة وسلطات اقطاعية كاملة في التشريم والعدالة والمالية و الجیش . 


SAY 


يؤد عرض الحضارات الاخرى الي اثي على مزاياه' ‏ او حسدت 
ايها احيانا - إلى الغض من فضل دار الاسلام الکبیر او انقاصه. » 
نعيي دینها الذتي یصونبا من جمیع الاحرافات اللحوظة عند عبور 
الحدود ء هما دفع إلى القول بوجود شرخ ام وانتقال إلى عالم #تلف 
فدار الاسلام ٤‏ بعناھا ااصریح ء لا ارباض ها . 


- 


ويبحث الحزء الثالث في الوسط الطبيعي ني دار الاسلام . وتبدو 
قضية الوحدة والتنوع فيه خارجة عن موضوعه . مع ذلك ... حل 
النمو والازدحار . ي اأبساتين مثلا » دون تعارف البشر الحتمي 
و اجتماعهم حول بعض الشعارات » بل حول رمزین ھما اج حمل 
والنخل اللذین اعتبر الاو حیوان العرب واثالي شچرة العرب 
ونذکر عرضا ان استعادة الانداس من العرب ترافقت مع القضاء 
علیهما ی اقصی مغرب دار الاسلام . فهل ثم ذلك بدافع الثأر 
الحانق ۲ (۱۲۹) 

اما ابلزء الرایع ۰ فقد بدآنا فصاه الاخیر بکلمة ذکرنا 
العديد من وجوه الرجال والاساء في دار الاسلام . فهل نقف عند هذا 

لحد ؟ ام تبرز كل ما يجمعهم ؟ فالخذرافيون كما قلنا » اناس من 
الطبقة المتوسطة » يؤمنون باسلام متوسط » يرفض التطرف من حيث 


3 اجل الصلاحة وا حلاص العامین ۰ ويتمثل التماساك عند هم 


+ 


ي ۰ من 





(4؟١)‏ تعد حقول النخيل ( وليس الأشجار ر افراديا ) الشهيرة : في الشء المائدة اصلا 
الى عهد الفينيقيين > حالة شاذة : .و وهي الوحيدة الي تستحق هذا الأسم في شبه جزپرة 
أيبيرية ۱2 . ليفي برو فنسال 3 تاری يخ الأندلس المسلية 3 بارپس سے لیدن ¢ ۳ مجلدات 60 


۰ از ۱۹۹۷ ء؛ المجلد ع ص ۲۸۸ و ح۱ مغ ما لمراجم ) . 


۰۸۸ 


في لزوم قبول الدارس والائنیات والاوضاع الاجتماعية والالسن » 
كما هي > لا کحالات تصدع . ونرن دار الاسلام » اذا اصبحت 
تلك الظاهرات خخطرة . على هذا النحو » ينبغي فهمتأنيب ابن حوقل » 
الذي هاله توسع الروم ني بلاد الشام الشمالية » ولا يجوز اعتباره ذما 
موجها إلى هذا الشخص او ذاك ء الذي يسمى سهولة کبش افداء . 
وهذا التماسك جماعي ني هذه الخال : فدار الاسلام مسؤولة كلها ؛ 
وسوف تزول كلها او تنقك نفسها كاملة . 

وبدا تاريخ جديد بعد العام الف . نعي تاريخ توسعات اخری ؛ 
لکن تسيطر عليها شعوب اخرى » على رأسها الاتراك . وتاريخ 
اخمتلاجات انخرى ايضا . اخطرها زوال الخلافة نمت ضربات المغول 
سنة ۱۲٥۸‏ ء: وتبدل الخريطة كماما » وتغیبر المدارف . وقد آلت دار 
الاسلام إلى الزوال ككيان سياسي موحد فعلا او رمزیا . وسوف 
تظهر آداب اخری وجغرافیون آعرون (۱۲۵) بصرون عن تنوعات 
احرى وعن وحدة اخرى ايشا تراءعت ني الحقيقة قبل العام الف ء 
وسوف تحتل دار الاسلام باجمعها بعد الآن : فالخياة المشركة . 
والحياة اليومية » وطريقة مواجهة المكان وازمان ؛ وعلاقة الانسان 
بالله والمعر فة ٠‏ باختصار کل هذه الامور تتکون نها ونتمیز با حضارة 


دار الاسلام حی ی ايامنا 





» انظر ۱ . . میکیل »> « الجغرافية العربية بعد العام الف‎ ۱۲ ۰( 
Popoli e paesi nella cultura altomedievale, Settinane di Studio 
del Cenbro italiano di studi suu’ alto medievo, 


سبوليتو » ۲۹ رومانی ( ۲۳ = ۲۹ نیسان ۱۹۸۱) » ص ۱۷٤ - ۱٩۴۳‏ . 


ممه 


الصادر والراجع 


لا تذكر هنا إلا أسماء الممولفين ؛ التي لم ترد في مصادر المجلدات السابقة الأول والثاني 
والثالث بأقسامها . مع ذلك نكرر ثبت اتولفين بالرموز. 
اشتور )١(‏ » تاريخ الأسعار والمرتبات في الشرق في القرون الوسعلى » باريس ؛ ۱۹۱۹ 
الباد ( م . ) » مظاهر الاسطورة » پاریس ؛ ۱۹٦۳‏ 
اورنش ( او . ) » الدار الشرقية » عمارة الشرق الأدنی من البده حي منتصف الألف 
الرابع » باریس ۳ جلدات ۰ ۱۹۸۱ 
ايش (ى) » الحزائن العربية الكتب ٠‏ العامة ونصف العامة » في بلاد ها بين النهرين 
( الخزيرة ) والشام » ومصر في القرون الوسطی ؛ دمشق » ١9510‏ 
بروديل (ف.) » المضارة المادية » والا قتصاد وائر أسمالية » من القرى ه١‏ إلى القرن 
۷ 6م ١‏ » بنيات التصرف اليومي : الممكن والمستحيل » باريس » ۱۹۷۹ 
بروديل (ف.) » هوية فرلسة » م۱ ہ الحيز الأرضي » التاريخ » باریس ؛ ۱۹۸۹ 
بوليئياك ( ف . دى) » « الأسكندرية : عبن العام و حدود المجهول » » منوعاث المدرسة 
الفرنسية في رومة » القرون الوسعلى - العصور الخديثة ٤‏ ۹۹ روما ١984 ٤ )١(‏ » 
ص 4۲۰ = ۳٩۹‏ 
بولينياك ( ف . دى ) » « ذو القرنين » بصورة الاسکندر » من الرمزية الا غريقية 
إلى علا مات يوم الدين في الاسلام » الرجم ذائه » ص ۲۹ - ۱ه 
بيلا ( ش . ) خمسة تقاویم مصرية » القاهرة » ۸ ۱۹ 
بيلا ( ش , ) ۰ « اللغة والأدب العربيان » الطبعة الثافية. » باریس ٤‏ ۱۹۷۰ 
تاردیو (م . ) » « الصابئة في القرآن وصابئة حران » » المجلة الا سيوية » 704 روماني» 
(١۔‏ ٢)؛‏ ۹۸۹١ء‏ ص+-+ئ 


جايت (ه . ) » الكوفة » نشوء مدينة اسلا مية » ياريس ۰ ۱۹۸۲۰ 


9۹%۱ 


جل (م) ٭ و التعجار الر اذانیون وارض راڈان ء ريلة التار وخ الا قتصادي و الاجتماعي قي 
الشر ق » ۱۷ رومایی (۲) و » ایلول ۰۱۹۷4 ص ۲۷۹۹ - ۳۲۸ 


حوراني (ج . ف. ) » الملاحة العربية في الحیط الهندي في القرون الوسلی القدمة 
والأولى برنستاون » ١هو١‏ 

دوزي (ر .) العجم المفصل لأسماء الثياب عند المرب امستردام ١848 ٠‏ 

ريغ (۵ . ) » چم عري فرنسي » فرنسي عري » بارپس : ۱۹۸۰ 

ريمون ( ! . ) » الحرفيون والتجار في القاهرة في ااثرن الثالث عشر » دمشق » 
جلدان > ۱۹۷٣‏ 

رممون ( ١‏ .) » المدث العربية الكبرى في العهد العثمائي » باریس ۰ ۱۹۸۰ 

ساسي ( آ. ي. سلشستر دي) ؛ رحلة مصر لعبد اللطيف » باريس > ۰ ۱۸۱۰ 

سوودیل ( د . ) » الا ساد م في الفرون الوسطی » باریس ۰ ۱۹۷۹ 

سوردیل ( د . و ج. ) » حضارة الا سلام الکلا سيکي » باریس ٭ ۱۹۰۸ 
سوفاجيه ( ج ,) » حلب » دراسة طور مدينة کبیر ة سورية من البدء ال متتصف القرن ١9‏ » 
باریس ۰ ۱۹٩۱‏ 

شلمیتا ( ب , ) » سید زوکو نې اسبانیة » مدرید » ۱۹۷۳ 

عز یزی ( محسن ) » السیطر : العر بية و انشعاش الشعور القومي ي فارس ی الفر نین ۲ ۰ ۳ ۰ 
باریس ۰ ۱۹۳۸ ۰ 

غرسين ( ج. س) + « این حوقل والشرق و الغرب » ۰ مجلة الغرب الاسلامي والبحر 
التوسط » ۳۵ روما )١(‏ ؛ ۱۹۸۳ء٤‏ ص ۷۷ - ۱۹۱ 

غيلد ميسار (ج . ) ۰ - 


arebischen Quellen»,‏ بیع kunde‏ متام /۵ظ سار مهه زو 
Zeitschrift des deutschen Palãstina - Verients,‏ 


با روماني > 1۸۸4 ) ص ۱۸۳ ۱۷۲ ۰ و ۲۱۵ - ۲۲۹ 

کریسشن (۱ .) » فارس فی عهد الساسائیین » کوبنهاغن ‏ باریس ۰ ۱۹۳۰ 

كوريو (ج.) ؛ اطلس العالم العرني الااسلا مي في اطقبة الکلا سيكية » القرن ٠» ٠٠١ ٩‏ 
لايدن > ۱۹۸۳ = ۱۹۸۵ 


لازار ( ج.) 0 صر ف و لحو اللغة الفارسية . المعاصرة 0 باريس © ۷۱۰ 


۲ 


لاووست (ه .) » الا نشتاقات في الا سلا م » الطبعة الثانيدٌ » پاریس ۰ ۱۹۷۷ 

لومبار (م.) » العادن نی العام القدیم من القرن ه إل القرن ١١‏ ء باريس » ۱۹۷4 
ليسكور ( ر : ( J‏ مزار آهل الکهف 0 الاردن 4 مجلة الدر اسات الا سلا ميه 0 
٦‏ روماتي )١(‏ ؛ ۸٦۱۹١ء٤‏ ص ۹-٣‏ 

ليفي ستروس ( ك. ) الفکر البدائي ؛ باریس ؛ ۱۹۱۲ 

ليفي سر وس (2.) © J‏ المدارات ا جزینڈ 4 باریس ١۹۵٥۰‏ 

ليفي سر وس ( ك . ) « اليء والطهو » باریس ۰ ۱۹4 

متنوعات » تکرما لفرنان پرودیل » بارپس » ملدان ۰ ۱۹۷۲ 

امغر بي ( س . ) رحالة الغرب السلم من القرن ۱۲ ال القرن ١4‏ » باريس ( أطروحة ٠‏ 
جامعة باریس ۳ )۰ ۱۹۸5 ( | نطلع علیها الا بعد انجاز الکتابة ) 

میکیل ( 1. ) » الا مر اطورية العربية الا ساد مية ( القرن ۷ - ١‏ ) في « مفهوم 
الا مبر اطورية ( باشر اف م دور جیه ) ٠‏ بار ۱۹۸۰ 

میکیل (ا.) جغرافية دار الا سلد م البشرية . . . باریس - لاهاي » م ۱ الطبعة الثانية » 
۲۳ ۰ ۸ ۲ ۰ ۱۹۷۵ ۰ ۳۸ ۰ ۱۹۸۸ 


ميكيل (۱.) ¢ » الحغر افیة العربیة بعد العام الف » ( ايطالي) سبوليتى ٠:‏ ۳۹4 روما 
(۲۳ - ۲۹ نیسان ۱۹۸۱ ص ۱۷١ - ٠٥١‏ 


النويري > نبهاية الأرب » مختاراث مترسجمة ومعلق عليها لم . اسبيرونية » «النويري: 
اعياد الا سلا م » والفرس والتصاری و الیهود » بجلة أرابيكا » ۲۲ روماني )١(‏ ء اذار 
۵ ۰ ص ۸۰ ٠۰۱-۰‏ 

هوبرت ( د. ) » « قبسريات السيج : نجهيز في المدينة » » مجلة الدراسات الشرقية › 
۷ روما » ۰۱۹۸4 ص ۱۳۷ - ۱۳۵ 


۹۳ حفرا فية دار الاسلام ص۳۸ 


ثبت المؤلفين ومصنفاتهم ( بالرموز ) 


تكرر هنا ثبت الحزء السابق مع بعض الا ضافات اتيسير الرجوح إليه 





اسم اللؤلف اسم المصئف الرمز 
ابراهيم بن محمد الفارسيالكرخي الاصطخري كتاب المسالك والمسالك اصط 
أبو اسحاق 
ابراه بن و صیف شاه مختصر العجائب و ص 
ابراه بن يعقوب الا سرائلي رحلة إلى أوربة الغربية ابرا (ا) 
الطر طوشي رحلة ال الصقالية (۱) ابرا(ص) 
احمد بن اسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن کتاب البلدان يعق 
وهب 
ابن و اضح اليعقوإي » أو العباس 
أحمد بن عمر ابن رسته » أبو علي کتاپ الأعلا ق النفيسة رست 
أحمد بن فضلا ن بن العباس بن الراشد رسالة فض 
بن حماد 
أحمد بن محمد پن اسحاق بن ابراهم الهمدايي کتاب البلدان فق 
ابى الفقيه 
أحمد بن محمد الرازي » أبو بكر صفة الائدلس راز 
اخعوان الصفاء و خلا ن الوفاء رسائل 2 
اسحق بن الحسين کتاب آ کام الرجان اسح 





)١(‏ لا سباب تتعلق بتسير المراجعة » سوف نشير » بعد الا حالة إلى طبعة 


كوالسكي » إلى طبعة الحجي . 


8۹ ۵ 


ميم بن بحر المطوعي 


الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف 
بن داود من بي همدان > أبو محمد ؛ ابن 
الحائك أو ابن ذي الدمينة 


الحسن بن أحمد ( محمد) امھلي 


سھر آب (ابن سوابیون)مع احالاتإل‌طبعة 

فو نمز یاک 

عبدالقبن أحمدبنسلیم الاسواني» آب و مد 
عبدالملك بن محمد بن اسماعيل » أبوالمتصور الثعالبي 


عبيد |للهين أحمد أبن خر داذيه ¢ أبوالقاسم 


علي ين احسين بن علي المسعو دي أبو الحسن 


علي بن محمدالشابقي » أيوالحسن 
عمر و بن حر بن محجو ب » الكنالييالولا »٠‏ 


أبوعثمان ‏ الشهير بالحاحظ 


قد امین جعفر بن‌قد امذین‌زیاد » لبغدادي» 
أبو الفرج 

ماشاءا هبن سار ية 

محمدبنأحمدبن يالبناءالشامي ا لمقد ءي البشار 


شس الدین » أبو عد الله 
سابل + ابو عر 





رحلة في بلا د شافان 
التغرغز )١(‏ 


صفة جزيرة العرب 


قاطم من اي الفداء 
:عاطم من ياقوت 
كتابعجائب الاقالم السبعة. 


كتاب أخبار النوبة 
لطائف المعارف 
كباب المسالكو الممالك 


مروج‌الذهب 


کتابالامصار و عجائب البلدان 


کتاب الیوان 
کتاب‌التبصر بالتجار ة 


كتاب لمر اجو صناعةالكتابة 


كتاب الاسعار 


آحسن التقاس مر فةالاقالم 


. ياقوت » معجم البلدان » ج٢ ؛ ص 4؟‎ )١( 
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مە(ف) 
مه (م) 


مه (ي) 


1 مس (م) 


محمدہن أحمدبن یو سف ؛ أب و عبد الله »الكاتب 


البلخي او ار ز مي 


ألييعقوب» ابنالنديم 
#مدبن حوقل البغدادي الموصي 


محمددین موی اوار ز می » أبوعيدالله 


شمدبن پوست‌الور اق » أبو عبد الله 


سر پن‌مهلهل انلیز ر جي‌الينبوعي» آبودلف 


مه بنطاهر المقدسي 


خر و رود 


بحبی. نا لمکم الیکريا بای » العروف 


پالغژ ال 


په‌فوب‌بن اسحاق‌بن الصباح الحندي 


جهو ل 
جھول 
جهو ل 


شهول 


د 


كتابصورةالأرض 
صور الأرض 
ملح قأخبا رألصين و الهند 
كتابالمسالكو الممالك 
تر جمةجز ئيةالبكري اف .مونتيل 
ذ كريجغر افیةدار الاسلا م 
البشرینج قم أو ل » صم ؟ 
المار يق إلى أسية 
الرس ل ال انية 
کتاب‌البده و تاريخ 
تصقر حاتهم 
رحلة إلى القسطئطينية 
رحلةإلىبلا دالنورمان 
رسائلقلسفية 
أخرار الصينو الهند 
تفويمقر طبة 
حدو دالعا نم 
عجائب الهند 


عو + 


94¥ 


خو(م) 


خو(ص) 
سر ا 


ود(م) 


س(ا) 
مس (ب) 
مخ 

غز (ق) 
غز(ن) 


کنالر) 


٢ Gr 


۹أ 


الفهس‌ارس 


اولا" - فهرس اعلام الاآماکن والیاه بأنواعها 

انيا - فهرس آعلام ۳ جال والنساء بوالامم بواالقبائل والسلالات ونحوها 
ثالثة - فهرس ۱صطاحات التقنية 

رابعا ‏ فهرس الاشکال 

فهارس مواد الأحزاء الثلائة الساشة 


فهرس مواد الشسم ۲ (نتمة ) ۳۰ 


%4 


آولة ب فهبرس أعلام الأماکن والمیاہ بانواعما 


الآس ( قرية) 4لام 

آسية الأركية ١۸۷‏ 

آسية الوسطى 4ه؛ ؛ مده 

۳٣٣ آكان‎ 

2 

آموداریا انظر جيحون 

اباذ ( قرية) ١مه‏ 

ابو رياح حمص ٢٠٢٢‏ 

الابيض ( = جامع الرملة) 4۱۷ 
ابیورد امه 

الا حقافٹ هلاه 1 

آذر پیجان ۳۰۷ » ۳۹۰ ۰ 4۸ ۰ 4۵۱ 
۱ ۰ 8۱۷۷ » ۷۹ 4 ۲۷۸۰ 4 4۵۲۰ 
۸ ۰ ۵۳۶ 4 ۵۱ 4 ۵۶6 ۰ ۰۷۱ 4 
كلاه )© ممه 6 كمه 

اران ۳۶۱ , لاوم > ۵۷۱ 
ارجان ٠٥٤‏ 

اردبیل ۳٤٤٣‏ ؛ ۳۵۷ ۰ ۳۹۰ ۰ ۰۵۳۰ 
4ه 

اردستان “امه 

۳٣٣ ارك‎ 

440 ۰ ۱۱ ۰ ۳۵۷ ۰ ۳۰ أرميئية‎ 
۰8۸۸ ۰ ۸۰ 4 ۷٩ 6 ۱ 4 ۸ 
۰۱ 

410٥ اریحا‎ 

اسر یس ۳٦٣٣‏ 

٩۰1 اسیساب‎ 





استوا انظر نیسابور 

الا سکندرية ۳۸۳ > ۳۵٩۹‏ ¿ ۸ اھت 
ah . ۱‏ 

اسوان ۵۷ (.ه) 

اصبهان ۳:4 ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۷۲۱ ۰ ۳۸۱ 
۵ ۳۹۹ ۰ ۰۲ ۲۵۰ ۳ف 
۷ ۷ ۰ ۸4 ۰ ۰۹۵ 14۸ 
١١۹۹۹ ۱ ۳‏ 
اصبهان الدينة ۳۷۱ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۸ 
اصطخر ( برسيبوليس ) ۳۷4 ۱۵.۰ 


اصفهان ۸۲ء١‏ ؛ ٥۸4‏ 
افر اوة ۰۱ 

افريقية السوداء ۵۸۷ 
افريقية الشرقية 4۰ ؛ 


افغانستان ۳۲ 4 ۳۹۳ ۰ ۳۷۷ ۰ 1۷۱ ۶ 
۲ ۰ ۲ ۰ ۵۷۷ 

٠ ٩4 > ۰۰۷ » 4٩۷ اقالم المجم‎ 
OV" ۰ ۱ 

اقالم العرب ۵1٩‏ 

الا قالم العربية 65٠‏ 

اقلم اقور 45م 

الم ابلبال ۳44 ۰ ۰۳4۵ ۳ ۰ ٩۸۰‏ 
۵ ۵۱ ۰ ۱ ۵۰۵6 ۵۱ ۵ ۵۵۷ ۰ 6۸۰ 
اقلم آحزیرة ۰ء 

اقلم جزپرة العرب ۳۸۵ ۰ 4)0۸ 


۶ 4٩۵۲ 4 4۳۱ > £٩۸ اقلم خراسان‎ | 


AF 


اقلم خوزستان ٤٤٢‏ 

الم الديلم fo‏ 

إقلم الرحاب +4" 

اقلم السنه ۲ ۳ 

اقل الشام ۳٣٣‏ 6 ۰۷۰ ۰۵۲۳۰۸۱ 
۰۳۰ 

اقام العراق ۳۶۷ ۰ ۵۷۰ 

اقلیم فارس ۳4۰ ۰ 4514 ۰ ۷۱ ۰ 0۷5 
اقلیم کرمان 45م 


اقلم ما وراء الهر 4۷۵ » 4١١‏ 
اقلم الشرق 4٦۸ » ۳4٤١‏ » ٦ه‏ 
اقلي الفرب ۳۵ ۰ 9۷4 
اقلم مصر ۳4۵ ۰ ۵۷ 

أقور 5لا؛ ۰ ۳هه ۰ ۸٦ہ‏ 

)۷۷( +٠۰ امج‎ 

أمريكة ۳ده 

الا نہار ۳۷۹ 


الا ندلس ۳۸۱ 6 ۳۹۲ ۰ ۳۹۵ ۰ ۵۵ 
4٩ 2 ۲۸ 4۰ ۳6 6 ۵۰۸ ۰ ۷ 4‏ هه 


6C OVA ۸۰ ۲ ۱‏ 6۸۸ 
انطا کید كله © ۵۱۸ 4 ۵۲۱ 


الاهواز ۳۸۰ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹۵ ۰ ۰4۱۰ 
۹ ؛ 16 6 8۹۸ 6 8۰ 4 ۵۸۲ 


اوربة ۳هه ۰ ۵۸۷ 
اوربة الشرقية ۲4۰ 
اير انشهر ۳٣٣‏ 

ايليا ۵٩۷‏ تقد 
باب آكان ۳٣‏ 

باب ارجان ٥٤4‏ 
باب اسریس ۳٣٣‏ 
باب البادية ۳۹ 
باب بارسعان ٣٣٢‏ 
پاپ الحام ٦:٥٤‏ 


0 
0 
0 
۱ 


1 


۳٣٣ ٣ ۳٣٣ الباب الحديد‎ 


باب الحواريين 4٠4‏ 

باب دخان ۳٣‏ 

باب الرهادئة ٣‏ ؛ی س .هو 
باب روڈکران ۰۳۹۱ 

باب شاراو ۳۲٣‏ 

باب شعيب ۳٦٣‏ 

باب شيرك ۳۰۱ 

باب الصباغين 4۰4 


٤ 


٠ 


باب الصرافين ۰۳ 
باب العلعام ۰۶ ۰ ۳۷۸۱ ۰ ۳۹6 ۰ ۳۸٩‏ 


الباب العتیق ۳٣٣ ٣٢ ۳٣٣‏ 
پاپ غنجرة ۳۰۱ 

باب فارس ۳۹۱ 

باب الفضولیین ۰4 

پاپ کرکویه ۳۹۰ 4 ۳٣٣‏ 
باب الععبة 4١4‏ 

باب مينا ۳۹۰ 6 ۳۲۱۲ 
باب نوجويك ۳۹۱ 
باب نيشك ۳۰ ۰ ۳۰۱ 
البادية ولاه ۰ كلاه 
باراب 45٠‏ 

البارجي ( فرنة ) ۱۵ه 
پار ستان ۳۰۹ 

١٦۷٥ بارين‎ 

١٦۸ باسيان‎ 

۰۰۲ ٢ ٤٣٤٤ ؛‎ ٤٤٢ بالرمو ء بلرمەو‎ 
۵۳4 ۰ fol CC ۵ 
۳٦۷٣ بال الریف‎ 

بال المدينة ۳۹۷ 

باميان لالاه 

۳٣٣ پائیاس‎ 

پثر زمزم 4١:‏ 


م ( جبال ) .هه 

البجة ۲هه )١١8(‏ 

حار الشرق ۳۷ ۰ ۳۸۳ 

حار الفرب ۳۸۲ 

حر آرال ۳۵۵ 

حر الزر ۳۵۶ ۰ ۳۷۳ .مك ع 
۲ ۰ ۸۷۱ ۰ 2۷۷ ۰ ۰۷ ۰4۸۲ 
۸ 4 ¢ ۵ ۰ ۵8۸ ۰ ۵۲ ۰ 9۷۲ ۰ 
كلاه ¢4 ا.ءعمه 

جر قروین ۲۹۷ ۰ 44۸ ۰ ۰۵۳ ده 
بحر القلزم ۳۹۲ 

البحر الیت ۴۳ ۰ ۰۲ ۵ 

حيرات سجستان 4۷5٩‏ 

حيرات فارس ٩٤۷۹٩۹‏ 

نحيرة الحولة ولاو س ووه 

بر 2 طبرية 4۷4 

البحيرة المقلوبة وه؛ 

البحيرة المنسة مع > £44 > إ4 


البحرين ٤٠٤؛‏ (۱۸) 


خاري ۳۶۱ 4 ۳۸۵ 6 ۳۵۰ ۰ ۰۰۳۵۱ : 


۰ ۳۷۱ ؛‎ ۳۸۹ ۰ ۳۲۸ ۶ ۲۷ ۳ 
2 ۲۷ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹6 ۰ ۲۸٩ ۵ 
ONY 4 ١:۷۳ ؛‎ ۸۱ 6 £۹4 
ہ٦۸ بدران‎ 

بدليس 58ه 

البذان مده 

البر تغال ههه 

برذعة ۳۷ 4 ۳44 ¢ ۳۰۷ 

٤4٤۹4 برقة‎ 

OVA ) ۳٣۹٣ بس‎ 

۰ ۳۷۹ ۰ ۳:۹ ۰ ۳۸ ۰ ۳۶۳  رصبلا‎ 
4 ۰۲ ۰۳۹6 ۰ ۳۹۰ ۳۰ 
4 0۹۵ ۰ 86 4 ۷۸ ۰ ۳۰ ۰ ۷ 


. ۰۷۱ 6 ۸ 

البطائح ولاه € كلاه 

بطائم العراق 4۳ه 

يطائح العراق الکبری +٤4‏ 

or يعلباك‎ 

۰ ۳۸ ۰ ۳٣1۰٢ ۳٣٣ ؛‎ ٣٤٤ بغذاد‎ 
۰۳۸۷ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۷۹ ۰ ٣ 
۰ 4۵4 ۰ ۳۵۹۹ ۰ ۳۹ ۰ ۳۱ ۱ 
0"0 4 ۵۸ ۶ ۵ 

بخداد الثالفة ۳۸۱ 

بغداد الثانية ٤ع‏ ؛ ۳۸٣‏ 

بلاد الأندلس 4ه» 

بدد بلخ انظر بلخ 

بلاد تونس انظر توئس 

پلاد الزنج ۳٣٣٥‏ ٠١:ة‏ 

بلاد السغد ه ۳ 

پلاد سیحون ۰1 

بلاد الشام الشمالیة ۰۸۹ 

بلاد ما بين النهرين ۰۲۸ 

پلاد السلمن ۵۸ 

بلاد الغرب 444 

بلاد النوبة ۳۰۳ ( ۱۱۸) 

بلاد نیسابور ۳۹۶۰ 

۲4 ۰ ۰۳4  سيبلب‎ 

> ٩1۹ ۰ ۳۹۹ 6 ۳۸۰ 6 ۳۸۲ پلخ‎ 
۵۷۸ ۰ ۳ 

پلدان جيحون الأعلى ٠٤٠٤٥‏ 

البلدان ال رکیڈ ٤ ١٦٦‏ 4۸۳ 

البلدان العربية 44 م 

البلدان 
پلدان الفرس ٤۸۸‏ 
البلدان الكردية ۳ 
بلا الاردن ٤44‏ 


الفارسية 44م 


البلقاء ۰۲۳ 

٦٤٤ ہم‎ 

مجکٹ ۳٤٣‏ ؛ ۳5۹۸ 
ہثنزرت ٢٥٤٥٢٤‏ 

بنکٹ ۳۱ 4 هوه 
بوڈ ١۸۹‏ ؛ ۳۹۰ 


4 
30 


¢ ¢ 


4۱۲ 4 ٣٥٢ بيار‎ 


بيت جبريل 40٩9‏ 


۸۲ 41 


۰ 4۱4 ۰ 108 ؛‎ ۳٣٣٣ بیت الطدس‎ 
44٩۲ 2 ۵٩۹ ۰ ۸۲۰ 6 ۱۷ ۵۹۵ 


آنه 6۵ ۵۱۵ 

بيجا البر تغال 4 

پر وت هه 

بيزنفلة ۵۱۰ 

۵٩ پیسان‎ 

البیضاء ۳۷ 

تاجه الا سفل ۵۰۳۱ 
تاجنا ۳۰۰ (۲۷) 
تاهرت ۳۱ ۰ ۳۹۰ 
الثبت 4۰ 

تبريز ٥٦ہ‏ 

ترکستان 0 

۳۵۵٢٥٢٢ ٤٢۸ › ۳۹٦ 6 ۳۲۷۳ تفلیس‎ 
OTA ¢ Od’ 

تلیس ۳۹۵ 

٩۳۸ تونس‎ 

تکان ووه 

جامع دشق 4۱۵ » 4۱5 ۰ ۸۱۷ ۰ 
۰ ۰ ۵۵۷ 6 ۵۵۷ 4 
جامع الرملة ۲۰ 

الجامع السفلا في ۲۸۹ 
جامع الشام (Ye‏ 

جامع عکا ۸۲؛ 


545 


جامع ماردين 5ه 


جامع الدینة ۱٩‏ 

جامع البهودية 4۱ه 

ا بال 44۱ 

جبال ارمییة ١؛٤٥‏ ؛ لاه 
جبال اليم انظر بم 

جبال کرمان هه 

جبال التلجة ھ 

جبل ار دبیل ۱ء 

جبلة 4۰۰ (۷۷) 

جبل الولان ٤۷١‏ 
جبل جور ۵۳۶ 

جبل دلباوند ٢:١٠۹‏ 
جبل القبق ۰۷۱ 

جبل كوهك 065 

الححفة 440 (8ه) 

0۷١ جدة‎ 

الحديد انظر الباب الحديد 
جرجانذ ٦١۸۲ ۰ ٤:۷٢٣‏ 
ا حرجانیة ۵۷۲ ۰۶ 9۸۲ 
الحرجانية ۳۹۹ 

جروم جیرفت ٦٦٤‏ 
الحزائر ۳۸۹ 


احزيرة ۳4۶4 ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۷۳ ۰ ۰۳۹6 
۱ ۰ ۰ ۷۹ ۰ ۸۱ ۰ ۰۵۳۶ 
of 6 ۲ ۱‏ “¢ 
جزپرة العر ب ۳۲ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۷۹ ۰ 
۳ ۰ ۷ ۰ ۱ ۰ ۷ ۰ ۷۹ 
۰:۵۰:۰۰« ۰ ۰۲۱۰۰۰۰ ۰6۳۸ ۵4 ۵6۳6 +۶ 


OA < of 


۰. ۵۵ ۸ 


جزپرة العرب النوپية ۳۹۰ » 4و ۰ 
NV $۵٦‏ ۷۹ 


۵۱۷۹ ۰۵۱۷۸۰ ۵۷ 


0 ۵ 


جسر پستث ‏ ۸ و 

جسر الکوفة م4ه 

العفرية ۳۸۷ 

جفنة ۳۷ 

جكذه ۱ھ 

۳۷٤ المنجان‎ 

جور ۳۷ ¢ ۵۱۲ ۰ ۵۸۲ 
اخولان ۷۰ 

جیان ۳۹۰ 

جیحون ( اموداریا » اوکسوس ) 444 
امیزة ۳۷۱ 

الیل "لاه 

الحيلا ن ۷۲ہ 

٦٥۹ حاروك‎ 

الحجاز 44۱ ؛ ولاه 

الحجر الأسود ۱4 

الحردة ۳٣۷٣‏ ؛ ۳۹۰ 

الحرم الشريف 4۱۷ 

٩۲۷ ۰ ۳۷۳ حلب‎ 

حمص ۵۱۸ ۰ ۵۲۱ 

حوض البحر التوسط ۳۶۱ 

حوض دجلة الأوسمل 44م 

حوض الطهر ٦۸۸‏ 

الولة انظر عحبرة الولة 

خجاده ۳۹۸ 

خر اسان 4 4 ۳ 4 ۵ ۳۵ ۰ ۳۵۷ ۰ ۰۳۵۳ 
۰ ۰ ۳۷۱۲ ۰ ۰۳۹6 ۳۷۸۹ ۰ ۰۳۹۵ 
۱ ۰ ۰44۸ ۵۳۶ ۰ ۵۲ ۵۵۷ 
ONY ۰ ۳‏ “< 8۸۵ 

المضراء ۵۰۳۷ 

شز ان الکتب 4۲۰۱ 

خزانة الشرق ۳۷۰ 


الخليج ۵ ۳2 


الخليج العري ۳۹۲ 

الیل وه 

خوارزم ٩۰۱‏ » 140 4 وه 0۷۷ 
خوراذ ( جر ) موه 

خوزستات ( جسر ) 4۳ه 

۰4۷ ۰ 4۱ ۰ ۳۹ خوزستان ۰۸ ؛‎ 
4 ۵۲۰ 4 ۷ ۰ ۵8۸ ۰ ۷ © ۳ 
1۷1 ۰ ۸ ۰۰ ۰ ۲۵ ) ۶4 
6۸۰ ۰ OTA 4 Qor 4 ۵٩ 
۵۳۶ خوناب‎ 

۰ ۳۵ ۰ ۳۳ ۰ ۳4۲ دار الا سلام‎ 
یب‎ ۲۸۳۲ ۶ ۲۷ 6 ۳۶۰ © ص٥‎ 
4۳۸۰ 4 ۲۷۷ ۰ ۳۷۰ ۳۷۲ ۹ 
44 ۳۲۲ 4 ۶۲۱ * ۶۱۱ ٤ ۶۱۳ 4 ۲ 
41۵۳۲ ۸ 4۵۰ 6 ٩6۷ 4 8۱ + ۰ 
44۸۱ ۰ 8۷۹ ۰ ۷۱ » ۱۹ ۱ 
48۰۰ 6 ٩۹۳ ۶ ۸٩۹۲ 6 ۸9 ۰ ۳ 
6۳۵ ۰ ۲۸ 6 ۵۱۰ 6 ۰۲ ۶ ۱ 


69۳1۱5۹۰ ۵۱۵ ۰ ۵۳ ۵ ۵۲ » ۵ ۶ ۷ ۰ ۷ 


۵۸4۰۵۸۸۰۸۷۰ ۲ ۶۳ 


دار الا مارة ۳4۸4۲۳۰۲۲ ۰ 1۳۱ 
دار البطیخ ۲۳ (۲۰۸) 

دار الشط ۲۳ (۲۰۸) 

دار الغرباء 4۲۵ 


؛ دار كتب شبر از {TY‏ 


٠٠ الدامغان‎ 


۰ دبیل ۳۵۷ ؛ 4۱۲ 


دجلة ۳۹۲ ۰ ۳۸۱ 6 FAT‏ ¢ ۳۸۷ 
۸ 6 ۳۵ © :وه 

)١8( ٥٦۸ دجلة العوراء‎ 

دراہجرد ۳٦۷‏ © ۳۷ ۰ )هه 
دربند ( باب الأبواب ) ۳۷۳ ۰ ۳۹۷ 
دشت ارژن ٣۹۰‏ (۱۰) 


م1 


دمشق ۲۳ 4 ۳۹ ۰ ۳۹۱ ۰ 6۳۸۰ 
۰ ۰ ۳۹۵ ۰ ۵۸ 6 ۵۷ 4 ۵۱ 4 
۲۰6۵ ۰۲ ۵ ۰ ۵4۵ 9۳۰ 
دمیاط ۵۳۸ 

4.١.5 دھستان‎ 

٢٠٦۷٢٥ الدورق‎ 

ديار مود of:‏ 

ديار العرب ۸هه 

ديبل ۳۷۷ ۰ ۰۷ (۱۱۱) 

دير شمويل ۰۲ 

دير العاقول 4٠5‏ 

لدير العتيق 485 

الديلم مه" ۰ 4۰5 ۰ 4۹۹ ۰ ۰9۰۲ 
ON’ ۰ ۵۷۲ 6 ۵۰‏ 
الاینور 41۳ 
رابهرمز ۰۸۵ © ۷ 
الراث ٦٤٤‏ 

راس الین 4وع 
الرحاب 41۱ ۰ 
رحى البطريق ۳۸۶ 

۰ ۳۹۶ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۹۹ ٠» ۳٣٤٣ الرملة‎ 
AV ۰ 4 ۱۷ ۰۵ 
۳۸۲۰۲ الرصافة‎ 

رو بنج ۳۷ 

روذ کران انظر پاپ روذ کران 


۸ 


46 ۲۸ ¢ 


روما ( مدینة ) ٥٩۸‏ 

الري ۳46 4 ۳۸۹۹ 4 ۳۵۰۱ ۰ ۳۵۹۵ ۰ 
۶ ۰ ۳۸۰ 4 4۲۶ » 4۲۷ + 1*۳ » 
ofl ¢ ۸‏ 
زبيد ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ ۳۷۲ 
زرپنروذ 4 ۳۹ 

زمر" 444 

۳٦۸ زندلة‎ 


۳۷۲ الزنج‎ 
» ۳۷۹۳ ۰ ۳۹۲ 6 ۳۹۰ 6 ۳۹۹ زرنج‎ 
0۳۹۹ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸۲ ٢٣ ۳٣٣۵ ۰ ۰۳۹4 


fd ¢ fT 
ساپور ۳۷4 »> اموه‎ 

سامراء ۳84 : ۳۷۹ ۰ ۳۸۷ ۰ 4۲۱ 
سامانك ٥٩۸‏ 

ساوه ۵۸۰ 


سپلا ن جبل ۰۷۱ 
سجستان 45م )6 4145١6 2056 ٦٤٦٢‏ 
۷ ۰ ۸۰ 6 ۵۰۰ 6 ۵۲۰ 6 ۵ ۵۳۲ 6 
۲ ۵۸6 ۰ ۵۷۷ ۰ لاه 
سجلماسة 2۳۱ 

4 ۳ 


ء ۵ 5 4 
سرخس ۳۹۵ »© 
سردوس ‏ ۲۸ ۵ 

سر من رآی ۰۳۷۹ ۰۲۸۱ ۳۸۷ 
۹ »© 
السروات ۳۷٣‏ 
السربن ۳۷۰ 
سغد سمرفند 


مه 


5ه 


Ao 

السفلا في ( جامع ) ۳۷۱ 

سلیمانان ۱۸ ه 

٦٠٦۸ سمراث‎ 

سمرفند ۳۱ ۰ ۳6۵ 6 ۳۲ 6 4۳۵۰ 
CoA CEA ¢ Eto cC ۳۹۵ ۰‏ 
۷ م وكه 4 
سمير ان ۲٤‏ 
سنجة ( قنطرة ) انظر قنطرة سنچة 
السند ۳ » 444 » 4۱ 4 ۰1۱۷ 


كمه 


8۶۳ )ع‎ ۵۰۱ 0 ۵۰ 4 ۷ ٩ 
سندهند ۷۳ہ‎ 
؛‎ ٠٥٢ السوسة‎ 


سوق ابراهم ۳۰۰ 


٦٦ 


سوق الأربعاء موه 

سوق البزازين *.؛ 

سوق عمرو ۳۹۱ ؛ ٤٤٩‏ 

السوق الكبيرة ٠٠‏ 

سيحون ( سيرداريا ) 6.5 

السويس ۷۹؛ ۰ ۵۲۶ 

سيراف ۳۸۸ 6 ۳۵۱ ۰ ۳۵4 ۰ ۰۳۷۲۷ 
otf 6 ۵۶۲ 6 8‏ )»© كله 
السبر جات ۳٤٤‏ 

سير داريا ٦‏ 

سيوك جسر 48ه 

۳۲٣ شاروا‎ 

الشاش ۵ 0۰ ۵۱/۷ 

4۱4 ۰ ۱۳ ۰ ۲۷۱ » ۲۵۳ الشام‎ 
۷ ۵4۶0۸ ۰۶۰۷۰4۶۸ ۰ 6۶ ۱ 
4 ۵۳۷۰0۲۱۰۰۲۱۰٩۹ ۲ ۰ 
65۱۷۱ ۵۷۵۰۵۵ ۰۵۲۶ ۰ ۵۳ ۰ ۸ 
۳۹۰  رحشلا‎ 

الشرجة ۳۷۰ 6 ۳۹۰ 

الشرق الأدنى الأوسط ۳۶۱ 

شيل العرب انظر دجلة الموراء 
شعیب ۳۹۱ 

شق عثمان ٠٦۸‏ 

شذر م ۰۳۰ 

۰۳۷۱ ۳۹۷ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳4۵ شهرستان‎ 
oo: ¢ ۳ 

۰۳۷ ۰ ۳۵۹۱ ۰ ۲4۱ ¢ شيراز ه4"‎ 
8۱۵ 4۵ ۳۹۵ ¢ FAS ¢ ۵ 
45۹5 ۰ ۲۷ ۰ ۲۵ ۰ ۲۳ ۰ ۱ 
۵۵۶ CC Oof 4 ۵ 

شرك ووم 

)١٥١ ( ۳۸۳ صيره‎ 

صحار 4۱۳ 4 ۵4۳ 4 ۵۷۰ 


o4 الصحراء‎ ۱ 


صحر اء المغرب AI‏ 


. الصراة ہر :٤ہ‏ 


صعدة ۳۷۲۰ 

٤۸۰ صغائيان‎ 

صخر 9ه 

الصفا ۱۱ه 

CEVY 4 (oo ¢ f4 » ۳۹۰ صقلية‎ 
ا5ہ‎ ¢4 OFA 4 ۸۵ ۰ ۱ 

¢ {oV ¢ EEA ۰ ۳۷۰ ؛‎ ٣٣٣ صنعاء‎ 
۵40 CC off 

۳۹۸ ۰ ۳٣۹۳ صور‎ 

o1 ۰ ۱۱ ۳۷ ۳٣ہ الصين‎ 


الطائف .وم 
. طبر ستاث ۷٣ء٤ ٢٣١٥۹‏ ؛ ۸ ۰ 0۸۳ 


ملبس التمر ٠ه4‏ 

طيرية ۳۸ 6 هه" ) 6(؛ 6 ٢۲٢٤۸‏ 
77ب ۹ 

طراز ٠هة‏ 

الطعام (باب ) انظر باب الطعام 
الطواويس ۳۹۸ 


الطو اون ٦۸‏ 
طور سیناءه ۰۱۲ 


الطو س ١‏ *هت © OVA‏ 
طوس مصر ۳۷۹ 


عاقر ٣۹‏ ؛ 

عبادان ئه ۰ ۵۹۷ ۰ ۸٦ہ‏ 
العتيق انظر الباب العتیق 

عار ۳۷ 


عدث ۰۳۹۰۰۳۷۷۰۳۷۱ ۳۲۹6 ¢ كوم 
العراق ۳۸۳ ۶ ۳۶۰ ۰ ۳۷۹ ۰ ۰18۱ 
٩‏ ۰ ۵۹ ۰ 4۰ ۰ ۷۹ ۰ 4۸۱ 
۷ ؛ 4٩‏ 4 ۵۰۰ 4 ۵۰۲ 6 ۵ 4۵۰ 


1۷ 


caf" <“ ۵۶۱ ۰ ۳۷ ۰ ٢١١٦٥ ٤ ۳ 
ولاه‎ ٤. ۷ 

العر اق الشرئی 01 

۱۷۱( 

العزيزية ۳۷۱ 

السکر ۳۷۱ (۱۱۰) 

عسکر مکرم 1۵ 

۳۹۰ ۰ ۳۷٩ عطنة‎ 

عکا ۳۹۸ 
عمان .وم 4 


۰ 8 


عرفة ۱ 


oV ¢ ۸ ۸‏ 
عين شمس ۳۷۱ ۰ 5۲۱ 
عين الفيجة هوم 

٦٦۷ الفرج‎ 

غر جستان ٦٤١٤‏ 

٦٦٤  راشلا غرج‎ 

غزنة 45م 

غرلین 4ه 

غلا فقةٌ ۳۷۲ 

غنجره انظر باپ غنجرة 

غوطة دمشق ۳۹۰ 

CF ۰ ۳۵۱ ۷ ۳۷ 4 ۳۵ فارس‎ 
۰۲۷ 6» ۳۷۳ ۰ ۳۲۷ ۰ ۲۳ ۱ 
» 4۱6 ۶ ٩۱۲ » ۳۹ » ۳۷۷ ۷ ۵ 
4 84۳ 4 ۱ * ۳۸ 4 ۳۲ ۹ 
44۸۱6 ۰ 416 ۸۱۳ ۰ 8۸ 4 ۷ 
4» ۵8۱۲ 6 ۵۰۱ ۰ 44۸ ۰ ۸۲ ۲ 
4 ۵۳۹۱۰۰۳ ٣ ۷ ۳ 
+ ۵۵۱60۵۰6046 6۳ ۵ ۲ ۰ ۷ 
۵8۷۲ 4 ۵۸ ۵۸۲۰ ۵۱۵ ۰۵۵۱۷۵۵ 6 
۲۵۳ الفاریاب‎ 

ort ¢ foo ٤ ۲۸۰۰۳۷۲۰۳۹۹ فاس‎ 
4۷4 فحص البلوط‎ 

الفر ات ۲۵۰ ۰ ۳۸۳ ) 4ه 


فراهان ۰۲ ۵ 


ثربر ه47 

oo ¢“ 6۵۰ ۰ 49 ۳۹۵ فرغانة‎ 
04 ¢ ۸ 

الفرما (بیلوز) ١١۸‏ 

فسا ۳۷ ؛ ۱۸ه 


الفسطاط ۳۲ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۰۱ 
ا ۰ لاا ۳۷۱ ۱۳۷۳ ۱۳۷۸ 
484٩ ۰ ۲6۵ ۰ ۲۰ 4 ۹‏ ۰ ۰۵۱6 
oof 6 off 60 ۵۳۸ ۰ ۱‏ 
فسطاط مصر 5ه4 

فلسطین ۳۸۹ مه؛ ۰ ۷۷ ۰ ۰1۷۹ 
۰ ۰ ۰ “< ۰۳۳۲ ۵۸5۲ 
الفوار:ة ۲۱۸۰۱۲) 

الفوقافي ( جامع) ۲۷۱ 

فبر وزاباد ۸۳ه 

ofr الفيوم‎ 

قابس ٦٦ہ‏ 

م9٠‎ 0 

154۲  هالقيلاق‎ 


القاهرة ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ ¢ ۰۷۶ 


با هلاه 

قبة الصخرة +4١4‏ > 4!9 

القبق ۳۹۰ 

قدس ‏ و 4 ه 

القرافة 4۷۱ 

۰۰ ۳۵۱ ¢ FEA ¢ ۳۵۵۰ ۳4۲ قرطبة‎ " 
orl cC TA ع‎ ۷ 

" قزوين ۲۲۳۰ ۵ ۰ ۲ ۰-۰۲ 
اقٹسطیلة 4۷٩‏ 

' القطائم FAoCTY!‏ الا ۰۳۴/۸۰۹۷۹ ٣٤٤‏ 
, قطع الكلاء ٦٤‏ 


'القلزم ۷۹؛ ؛ 4مه 


1۸ 


قم كمه 

قنطرة ابي طالب .ده 
قنطرة تكان 48 
قنطرة خوراذ موه 
قلطرة سلجة 1۷ ه 


قنطرة سيوك ٩‏ ه 
القنطرة العتيقة ٣٤ہ‏ 
قنطرة قرطبة 49ه 
قنطرة ہر الصراة موه 
قنطرة هندوان .وه 
ٹومس لالاه 

قوهستان /الاه 

٤٣۰١ قويق‎ 

۰۳۹۰۰ ۳۸۰ ۰۳۵۹ ۰ ۳4۰ القيروات‎ 
fF ۰ ۹ 

oor ¢ ۹ کابل‎ 
۳۷٣ كارزين‎ 

۳۷٣ کازرون‎ 

۳۷٣ كفة‎ 

الکرج ۲۸۰ 


كرج أي دلف ۳۵۱ 

کر دفناخسرو ١١٥‏ 

کرکویه انظر باب کرکویه 

۱:٦٦٤ ٤۹۰٤٤٥۸٤٥۰۱۱۳۷۷ کرمان‎ 
004 ۵۵۲۰۵۶۲ 4 ۵۸4 ۸۰ ۰۶ ۷ 
)۲۲٩( ۰۱۲ كرينة‎ 

۳۳٩ الکشانية‎ 

41١4 الكعبة‎ 

الکناسة ٢‏ ؛ (ہ۸) 

كئيسة بالعة ۱۷ 

كئيسة القيامة ۱۵ه 

كئيسة اللد 41١10‏ 
که کاوسان همع 


هه 


الكرنة ۳۸۳ ۰ ۳۷۹ ۰ ۰۲ ۰ 4۲ 
کو عبر ة 8۳۰ 

۳۷ ٣ كير‎ 

اللد ماه 

ما بين النهرين انظر اطزيرة 
ماردین هه 


ما وراء اللهر ۰۳۷۳۰۲۹۹۰۳۵۹۳۰۳۸ 
۰۸ ۸۰۱۰ 6 ۰5۲۸۰۵۱۱ ۲ 
۳ ۰ ۵۵ ۵۵۵4 ۵۷۲۳۰ ۱۷۷۰ ۵ 4 5۲ 
المتيجة ۵۳4 

مخا 145 

الختارة +۲ (۲۱۸) 

مدائن لوط وه 

۰4۱۳ ۰ ۳۲۹۲ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۶۳ الدينة‎ 
{° {lo 

مدينة السلام ولام ؛ ۳۹۳ 

مرا کش ۵4 4 

مربعة أي جهر ۱۱ه 

1۰۰4 PA‘ 4 ۳۷٣۹ 4 ۳۶۸۲۱ مرو‎ 
4 ۵۸۲ ۰ ۱۱ ۰ ۰۱ ۰ ۹ 


0 


¢ 
۷۸ھ 
مروة ۵۱۱ 

مزداعکان 4۰۱ 

المسجد الأقصى 4١4‏ 

المسجد الحرام ۳۹۱ 2 5١؛‏ ء٤ 4١4‏ 
مسحل الشام ۰:۱۰ 

مسجل عمر 4١84‏ 

المشرق ۳۷۹۸۹ ۷ 6 
بر ٣٣‏ ؛ ۳۷۷ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۲۷۲ 4 
۳ ۰ 4۱۳ » 4۱8 * ۸۲۰ ۰ 486۱ 
CEN ۰۷۷ ۰ ۷6 ۰ ۵۹ ۰ ۸‏ 
۱ ۲ ۳۰ ۱4۱۰ 


2۸ ۵ 0 


6 ۳۲۷ ۰۰۳۰۵۳۳ ۰۲ ۷ ۰۷۹۰ ۰/۸۰ ۰ 
ھ۵٥‎ 4۵۹۶ ۰۵۷۱ ۰۵۲۱۰۱ ۰۵۲ 4 ۸ 


حغرا فية دار الاسلام م۳۹ 


مصر العربية 9ه 

مصر النصرالیڈ ١۹۹‏ 

الغرب ۲۵۰ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۹۵ ۰ ۰۱۱ 
۸ ۰ ۲ 6 ۵6 6 ۷۵ ۰0 1۸۰۱ 
۸ 4 ۵۵ 4 ۸ہ 

الغرب الاقصی النوي ۰۲۱ 

۳٦۸ مغکاث‎ 

الثرب الشرفي ۱هه 

مقابر القرافة ۲۰ 

oo ¢“ orf المقطم‎ 

CPAs CPA‘ ۳۵۵ ۰ ۳۳ مکة‎ 
1۳۱ ۰ ۲۰ ۶ 4۱۸ » 4۱۳ ۷۲ 
كاه‎ ¢“ ۱۱ 4 ۷ 

مکران ۳۹4 

الملعان ی٣‏ ؛ ۳۵۱ ۵ otf cc off‏ 
ملکة الا سلام 4۹4۸91۳۰ 0۸۷ 
منہج 4۸۱ ٩۲۰6‏ 

التصورءة ۳۸۷ ۰ ووم 

الهدية ۳۸۰ ۰ ۳۹۰ 

مھران انظر ہر مهران 

الوصل ۳44 » ۳۹۹ ۰ ۳۵۱ ۰ ۰۳۸۰ 
۲ ۰ 1 6 ۵۷4 4 ۵0۲۵ 

موئدیغو هر ۵۳۰ 

مير أقيان ۵٩۸‏ 

ابلس 4۰٩‏ ؛ 44۷ 

نجران ماه 

٦٤٦٤  ريسامزن‎ 

لسا ۵۷۸ 

٦۷۹ نفطة‎ 

۳٦۷ موجکث‎ 

نمہاوئد ۳۸۰ > ۳۹۰ که 

پر الاردن ؤه؛ > زوه 

پر الأردن الأعلى ۳۹۰ 

بر تاجه ٣ہ‏ 


۵۷۳ « oof ¢ ۵4۲ جيحون‎ 


ہر 

ہر جيحون الأعلى ۸۰ 
ہر طاب 48ه 

ہر فارس ۳٥٢‏ 

نہر الکر o0‏ 

مر کرخایا ۳۸٣‏ 

هر مهران ١4م‏ 

مر موندیفو ۰۳۰ 


وجويك انظر باب نوجويك 
نيسابور ۳۵ ۰ ۳۵۷ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۹۷ 4 
48 ¢ 4۲۱ 4۲۵ 4 ۲۷ ۰ 8 488 
٤ ۹‏ ۰ ۰۵۸۱۰۵۷۷۰۰۵۲۰۷ 6۸۲ 
نيشك انظر باب نيشك 

الثیل 4۷۲ » 4ذزه » وزه » 84م ۰ 
۳۵ 4 ۵۳۱ 4 ۵۳۳ ۵ اوه 

هرا ۳٣٤٤‏ ؛ لمهم ¢ ۲۰ ۰ ۷۷ہ 
هرمز ۳۷۷ 

هضبة فارس ‏ ۵۸۲ 

همذان ۳۵۶ » ۳۵ ۰ ۳۸۱ ۰ و 
۲ 6 ۵۲۳ 6 ۵۲ 4 68۸۲ 

الهئد ۳۷ ۰ ۳۷۷ ۰ ۱۱ ۰ 4۷۷ ۰ 
ممه 6 ۵۰۱ 4 ۵۰۷ 6 ۵۵۲ ۰ 6۷۳۲ 
هندوان «وه 

هیکل بیت القدس ۵۳۷ 

واسات مصر هه 

وادي جيحون اوه 

وادي اليل ۲۸ه 4 ں٦٦‏ ہ 

واسط 45م 4 ۳۷۹ ۰ ۵۱ 

پافا ۳۹۸ 

لیمن ۳۶ » 44۱ ۰ 4۸ ۰ 0۷ 
4 ۷ ۰ ۵46 4 ۳ ۰ ۳۳ ۰ 1۸۵ ) 
۱ ۱۹ ¢ ۵۵۱ 6 ۵۲ 4 8۱ 
لپھودیة ٦۹۸ ٤٤۹۵٥ ٥۷۹۰۷۷۱۰۱۳۷۷‏ 
الیونان 5مه 


ثانية ب فهر س إعلام الرجال واللسسساء والامسم 
والشائل والسلالات ونحوها 


آل الرسول 4١9‏ 

آل صفار .وم 

4١9 ۰ 4١4 اپراهم‎ 
٦۸٤ ابن البيطار‎ 

ابن جبیر ٣‏ (۷4) 


۰ ۳۵ ۰ ۳۰۳ » ۳44 ابن حوقل‎ 
4 مع"‎ 4 ۳۷۱۲ 4 ۳۹۸ ) ۷ 
۳۷۲ ۰ ۳۷۱ ¢ ۳۷۰ » ۳۱۹ ۰ ۸ 
4٩۰۲ ۰ ۰۲ : ۲۸۸ » ۳۸۲ ۷ ۶ 
4845 ۰ 84 4» 44۳ 44۲ ۰ ٦ 
594 ۰ ٩۵۲ ۰ 4۵۱ >» ٩۵۰ ۷ 
44*۲۰ ۱۱ 6 ۵٩ ۰ 48۷ ¢ to 
441۸ تی٦‎ ۷ ۰ ۸۱۲ 6 4۹4 ۰ ۳ 
۰4۸۱ ۰ {Ve CL ۷۳ + ۸۷۱ 4 ۰ 
4 ۵۰۱ 4 ۹۸ ۰ ۸۹۵ ۰ ۲ ۰ ۹ 
4 ۰۳۳ ۰ ۳۱ 4 ۲۸ ۰ ۵۱۰ ۸ 
coor tt وه‎ 4 ۵۶۲ 6 ۳۵ 4 ۳ 
4 مكمه‎ 6 ۵۷۰ 6 ۵۵٩ 4» ۵۵۸ > ۵ ۵ 
۵۸٩ ۰ ۵۸۵ 6 ۸8 4 ۷۷ 4 ۴ 
41۲ ۰ 44۰ ابن خرداذبة‎ 

۰۳۹۵ 4 ۳۹۳ ۰ ۶4 
6۵٩ ۰ ۵۷ 6 ۵۳۲ 6 ۳۱ ۰ ۷ 


ابن ر سته 


أبن عبد ربه ٩۳۷‏ 4 وه ۰ روه 
ابن فشلا ن ۵۷۷ 

ابن الفقیه ۳4۶4 » 41٠‏ » 44۱ ۰ 
۲ 4 4 4۷۲ ۶ ۵۲۳ ۵۳۲ 6 9۲ 4 





4 4“ ۷۹ہ 

ابن النديم 54ه 

أبو بكر ( خليفة ) ٦٦٤‏ 

أبو بکر البناء ۳۹۸ 

أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أي طالب 
۵۵۹ 

أبو الحسين القزويي ٠ظ‏ 

آبو دلف مسعر 484 © ٢:۱۷‏ 
أبو ذر ۰۳٩‏ 

ُہولونیوس ٣٢‏ ے. oof‏ 
أبو القاسم البصري 0غ 

أبو مسلم 9۸۰۳ 

أبو ملصور البغوي ۰۷۷ 
أبو نابتة الا نصاري مومه 
أبو نعي امه 

أبو نواس ١م؛‏ 

الا تراك همه 

اخوان الصفا ۳۸۸ » 4۰ ۰ ٦٦ہ‏ 
ارپاب الضیاع هوه 
ارسطوطالیس ۳۷ > 448 
الذرمن ۵۱ ه 

أسامة بن منقد ٩۱ه‏ (۲۰۳) 
اسحاق 7١ه‏ 

اسحاق البلوطى 405 

الا سکندر 44 ¢ ۳۸۰ 
اشر اف العجم همه ¢ OA‏ 


أصحاب الدراريع 4٩۸‏ 
آصحاب الختارات ٦۳٣‏ 
الاصطخري ۳۷۳ 6 4٩۳‏ 
الا غارقة ۳ > ٩۱۳‏ 
الاثباط » اثبط » ۵٩۳‏ ۰ ۵۷۵ 
انبدفلس ۳۸ 

أنصار علي 2۰۲ 

أهل أبيررد "ده 

اهل أذربيجات 45١‏ 

أهل ارمينية ۰۷۱ 

أهل اقلم الحبال 4٩۸‏ 

اهل الا تدلس ١٦٦‏ 

١١۹ ٠» ۰۰۲ آهل خاري‎ 

اهل بعلبك ٤٥۹‏ 

أهل بلا د الشحر .لاه 
آهل بيار ٤٠ہ‏ 

أهل تونس ۵۵۷ 

أهل الخبال .مع 

آهل جرجان ٦۹۸ ۰ 4٩۷‏ 
أهل الحزيرة ولاه 

أهل حلب 1۵4 

آهل حمص ٦٥۹‏ 

آهل خراسان ٦۹۹‏ 

أهل خوارزم 46٠‏ + #لاه 
أهل خوزستان 44۸ ۰ ٠۸۲‏ 
أهل دمشق 4۵٩‏ 

أهل الديلم ۰۰۳ 

أهل رابهرمز 448 

أهل الرحاب 45١‏ 

أمل الري ۰۱۰ 4۶۰ ۰ كلاه 2 هه 
۸۱ 

اهل سجستان 41۷ ۰ ٦٢۸‏ 
أهل الشاش 4۵۰ 


أهل اشام 4؟ه 6 4ه »› فلاه 
أهل صقلية ٥٥‏ ؛ 

أهل طبرية ۰۲۳ 

آهل طراہلس ٤4۰٩‏ 

اهل الطيالسة 4٩۸‏ 

أهل عدن ١۷۹‏ 

أل العراق 4۷٩‏ ؛ ٤۹۸‏ ١٠٠م‏ 
أهل عمان وه4 

آهل فارس ۰ 6 "لاه 
أهل قاشان ٥٥ہ‏ 

أهل القرآن ٦٤٤‏ 

أهل القلز م یں 

أهل کرمان .۵ہ ؛ ۷۳ہ 
أهل مصر 45 ۰ ۰۲4 
أهل مكران ۵۰۰ ء؛ #لاه 
أهل المغرب 444 , 0۳۳ 
أهل الملعان ٠ہ‏ 

أهل المنصورة ٠٠٥‏ 

أهل لس 9۰ و 

أهل نيسابور ۸۱ 

أهل همذان »مه 

البخاری ۰۱٩‏ (۲۰۰) 
البخاریون ۰و4 » امه 


| البدهة ۷ 


البدو 4۵۶ ؛ 1۷۲ 

البر پر ۸ ¢ 4مه 2 oq ¢ oF‏ 
البر بارة ۵ “¢ ۵۲۶ 

پرودیل فرناذ ۳4۱ 

)۷٩( ٤۸۵ > ۳۸ پقراط‎ 

بلا شير ریجیس ۳٣‏ 

لبلوش ۰ البلوتش » البلوص 4۱5 
)14۸( “< 2۷۲ 

بليئاس الثاني ١٢٢‏ 


11۲ 


بنو أمية 4۱۳ ؛ 4۷۲ 

البويهيوت ۸۱۲ 4 456 » ۰«ه » 4۸ه 
ابپروي ۰۰۷ (۱۹۹) 

پیلا شارل ولاه (وة؟) 

البرك ٣ه‏ 

44٠ اشالبی‎ 
off مود‎ 
٤۸٩ الحائليق‎ 

اخاحظ ۷ ۳۹ ودج ۰ ۰8۳ 
۷۲ 6 ۸۳؛ ۰ ۵۳۰ 6 ۵866 
جالینوس ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ 1٩۳‏ 
جاور جیوس ۵۱۵ 
جعفر الصادق ۰۸۲ 
جوهر الناطمي ۲۷۱ 
الحجاج 4 

الحجاج بن يوسف 149ه 
الحسين 


اسن 


۹ 
ين بن علي 
الحسين بن منصور 

الخلاج 4 
الحمدانيون ۳۸۶ )١٠١(‏ © 
{f‏ ۰ ۵م۸ه 

OY الحميري‎ 

4٠١ الحنفيوت‎ 

الحر اسانيون ٦٦٤‏ 

الحلا فة الفاطمية ۳٣٤٣٤‏ 


9۸ 
الاج 454 


¢ ۸ 


الشيعية 
داریوس اس 
۳7 ۵۳۰ 
دي شوه 48۹4 ۰ 
الديلمي o44‏ 

الرازي مه ء 
الر و م ٦‏ ۰ 0۸ 4 


۰:۷ 


(34) ۱ 
۵ 6 4 
CEY ¢ 45 


¢ ۰ٰ۷ 


الرسول ه١4‏ 

الزرادشتيون انظر المجوس 
زكريا 
الز نج 44٠‏ 
ساپور ۸۳ 
الساسانیون 
السامانیون 4۲ (۷8) ۰ ۱۸ »9۸۲ 
سرجا (مار) سرجه 
ألسفد 


6ه 


6م 


مله 
4 « 6 6 6۸۰ 
السلا لة البويهية ٦٤٤‏ 
السلا لة الصفارية ۳٣‏ 


سليمان ۳۶۶ 

سليمان التاجر ۳٣٤۷‏ 

السمرقندیون ٠ه؛4‏ 

الس ۲ : 4۳۰ ¢ وود 
الشافعى 1 ۰ه 

الشافبیون 4۱۰ »> 5مه 

الشيعدٌ 4۲4 » ب( u‏ هه » موه 
9۸۲ 

الصفذارپوی ۳۹۵ 

المپاسپون ۵4 

عبد العزيز بن مروان 4۲۳ (۲۰4) 
عبد الك 1۱۷ 

عبد الل بن الزبير ٤٠١‏ 

عثمان ( غلیفث) ۳۸۰ 

oV ¢ FAY المجم‎ 


العر ب ۳۸۳ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۱ ۰ ۰۳۷ 
۲ ۶ ۸۲ ۰ ۵6۷ 4 ۷۰ 4 ۰۵۷6 
۰۷۹ 

عرب الحاهلية :40 
عضد الدو له ۸و ۰ 
على ۳۳۹ ۰ fo 4 4۵8٩‏ 
| عمر ( خليفة ) 416 ¢ 4o‏ 


6۸۳۲ ¢“ ۰ 


11۳ 


العمر ان ٦٦٤۷٤‏ 

عمر بن الطاب 4۱۵ 

عمرو بن العاص ۳۹ ۰ ۳۷۱ 
عمرو بن الليث ۳۹۱ 

٦٤۷٤ الفرج‎ 

الفاطميرن ٤٤٣‏ 2 هه > 0غ 4 £0۷ 
الفر اعنة 2۱۹ 

فرعون ۳۷۱ > 9۱۲ 

الفرس ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ ۵۷۲۰۵۹۱۳۰۵۸۷ 
فيروز ١١٥‏ 

قدامة ٣۸‏ ؛ 44۲ 6 44۳ 

قریش 4۵۷ (45) 

القفص 4۱5 (۱4۸) ۰ ۵۷۲ 
کاهین کلود 4۲٩‏ 

کرج آي دلف ۲۰۷ ۰ ۳۵۱ 

کرد انظر الاکراد 

كسرى امه 

لوط ده هو 


لومبار موريس 59ه 

ليفىي سروس كلود ۳۱ 

مارسرجا ۵۱۵ (۲۳۵) 

المالكيوك 4هغ 

المتوكل ۳۸۱ ۰ ۳۸۷ 

الجوس ۵۱۳ » oF ¢ oo‏ ¢ ۵۷۲ 
الجوس المزد كية otf‏ 

الراوزة .هه 

cif ¢ EFA ۰ ۳۷ ۰ ۳۷۹ السعودي‎ 
4۵۱۷ ۰ ۵۱۵ 6 ۵۱6 4 ۰۸ ۶ ۵ 
coo" ۰ ۵۳۵ ۰ ۲۱ 4 ۵۲۵ ۸ 


۷ 004 6 ۸0۷۰ ۲ ۸6 ۰ 6۱۷۹ 
مسلمة ۳۷ 

المسيح 01+ +۸ 

١١۱۹ المصريون‎ 


جع 





ا مطالبیورن ۸هه 


+0 ۰ ذه 

الممخصم ۳۸۱ 

المغول ۳۱ ۰ ۸۹ہ 

۰۳4۹ ۰ ۳4۸ ۰ ۳۸ ¢ "4. المقدسي‎ 
4 ۳۹۸ 6 ۸۳۷ 6 ۳۵ ۵ ۰ ۸۳۵۶ 2 "مز١‎ 
» ۳۷۳ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۷۰ ۰ ۹ 
۰۳۸۲ ¢$ ۳۸۱ 6 ۳۷۹ ۰ ۳۷۷ ۰ ۷ 
۰4۰۸ 6 8۰۰ 4 4۰۳ 4 ۳۹۸ ۰ ۷ 
4٩۱۹ 6» 4۱۷ » ۸۱۵ ٤ ۱۳۲ ۰ ۰ 
4 ۲۷ ۸ 455 4 1۲۳ 6 ۳۲ ۶ ۰ 
۰45۲ 6 4۲ 4۳۲ 4 ۶۳۰۷ ۸ ۲۹ 
5۵۱6 8۵۰ 6 8۷ 4 55" 4) 4 4۵ 
46۸ 6 ۵۷ ۶ 01 6 ۵6 4 ۲ 
» 45۹۳ 6 ۲ 6 4۱۱ 4۷۰ 4 ٩ 
4۶۳۹ ¢ 1۹۸ ۰ ۹۲۷ 4 ۲۲ ۰ ۶ 
6 1۷۷ 6 ۷۵ 6 ۷۳ 6 ۷۱ 6 ۰ 
6 ۶۸۹ 6 EAT ۰ ۸۱ ۰ 
444۸ ۰ 8۹۷ ۰ ۹۵ ۰ ۹6 ۰ ۳ 
4۵ ۰ 4 ۵۰۳ ۵ ۵۰۲ 4 ۵۰۱ ¢ Oa 
4 ۵۱۸ 4 ۵۱۷ 6 ۵۱۱ 6 ۵۰ 6 ۵۰ و‎ 
4 6۳۲۰ 4 ۲۵ 6 ۲۳ 6 ۲۱ 6 ۰ 
4 5۱ ۰۵۳۵ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰ ۱ 
4 9 ۵۲ 6 ۵۲ 4 هه‎ 4 ۵۵4 4 ۵۳ 
4۵۲۷5 4 ۵۷۱ 6 o“ 6 ۵۵۷ 6 ۵۵ 
۰6۷۰ ¢ OA ¢ oY اھ ؛‎ ۰ ۵ 
+ ۵۷ ۵ 6 ۵۷ ۰ ۵۷۴ 4 ۵۷ ۲ ۷۱ 
۰ 9۸۰ 6 ۵۷٩ 6 ۷۸ 4 كلاه )لالاه‎ 
۰۵۸۵ 6 ۰ ۸ 

التتصر ۳۸۱ 

TAY المنصور‎ | 

| الهدي و۱ ۰ ۱۷ 


المهدي بن التصور ۳۸۰ 


5١ 


۵ ۱۲  رهم‎ 

۵٩۱۲ موی‎ 

٣۳٣ الوسوعیون‎ 

الیذ ۷+ 

بخذ نصر ۳46 

النبط ولاه 

النبي هت 

۰4٩۹۲ ۰ 4۵۵ ۰ ۱۷ ۰ 4۰۲ التصارى‎ 
4۵۲۳ ۰ ۵۱۵ 4 ۵۱6 4 ۵۱۲۱ ۶۵ 


ولاه 

النصارى السطورية ۳۸۱ 
نوخت ۳۸۲ 

نوح ۳۶ 

النويري ۰۱۳ (۲۳۲۱) 


هاشم بن عبد اللك 4۷۲ 


هذیل ۷ 

الهمدالي 4۰ ؛ 4 4۸0 4 ۰.ه ۰ ۰۵۳۳ 
4 ۰ ۷۰ © هلاه ۰ 6۷۹ 
الهنود ۰۳ھ 

وایت غستون ۳٦٣‏ (۸۲) ؛ ٥۸٩‏ 
لولید ٤١١٤‏ »> ۱۷ 

الوليد بن عبد اللك 4۱۵ ۶ 4١5‏ 
پاقوت ۰۰: (۷4) 

پعقوب بن اللبث ۳۰۱ 

الپ تو ي ۳۳ 4 ۲۸۸ ز ٤‏ 1014 6 
لاذه “< aA‏ 

ہ٦٦ ؛‎ ٥١٢ ؛‎ ٥٤١١ ٤ ؛٤٤٢ الیھود‎ 
٣٦٤٤۷ اليوئان‎ 

الہملیون 54ه 

اليونانيون انظر الاغارقة 


الثاً س فهرس الصطلحات التفنيسة 





١‏ ہس الا دارة 
٣‏ - الطوائف والمذاهب 
4 - الياة اليومية 


ارباع 4۰۲ 

اقلم ۷ - ۳۶ 
حاشر ات ۳۳۵ 

خطط ۳۷۲٣‏ سے ۰۲ 
عمل أعمال ۳۰۷ 
قرية لام سم ۳٥۸‏ 


)١54( ۳۸۸ جريب‎ 


التصوف 454 
ا حفیون )١٠5١494( ٠٦‏ 


الشافعیون ».هد )۱۹١(‏ 


٦‏ - النسیچ والسج 
۷ - الالبسة والاحذية 
م - الفات و الالسنة 
۹ سے التقار یم 
۰ منوعات 

٦‏ الادارة 


قصبة ۳۵۷ = يروم اروس 


محتسب ۳۵ سد زوه 

مدینة ۳۵۷ 

مغر أمصار ۳۷۰٣‏ ب ۳۷٣۲‏ سے ۳۷۹ 
۵ سح ۹ ی٣‏ = ووب 

ناحية ۳۸۹ (۱) 


۲ الوازیسن والکایسل 


سنجة ۵۵۷ (۱۳۵) 


؟ ل الطوائف والناهب 


الصوفيوت ۵ ۶:۷ 


)(١١5١( ٤٦١ الغلاة‎ 


٦۰۱۷۷ 


؟ ‏ الحياة اليومية 


آجر ممه (40) 

ازار وه (4ه) 
انطونية ۳۹6 ۰ ۳۹۳ (۲۰) 
باذهنج ٤٤ہ‏ (۸۲) 
بليسي لك 

حجارة ۳۸ (4۰) 
جهرمي ۰4۰ (۷4) 

حجر 5وه (60) 
حوارة ١وه‏ (44) 
خرکاه ۱؛ه (4۸) 
خشب مشبث ۳ه (۱ه) 
خوان ٥٤ہ‏ (۷۷) 

دهن السمك 5هه(و0) 
روشن ه4؛ه (58) 
سامان ه ء ه 


سرداپ سرادیب 59م (۸۲) 
شباك ,۰۳۹۳ (۲۰) 

(Vt (۰ ۰ شقة‎ 

صیفه وه ( ۷۹) 

طابية ۰۳۸ (4۰) 

طوب ۰۳۸ (4۰) 

طين ۰۳۸ (4۰) 

عباداي 45ه 

الخالية ههه 

غشك ۰4۳ (۸ه) 

(v4) o0 فندقي‎ 

(f+) ۸ لین‎ 

مار ماهم 6 

بعزملة ۳۹6 ۳۸۳۰ (۲۰) 


انح 33 623 


م - الافذيسة 


٦۸۱ ازافوتيدا‎ 

٩۸۲ ۰ )۰( 4۷۲ آفروشة‎ 
(۲۰) ٩۷۰ ۰ )(( ۸۷۳ ایر‎ 
٠۸۰ اثفاق‎ 

پیسار ۷۳ (۷) > ۷۵ 
رید ۷۳ (۷) 

حالوم 4۷۳ (5) © ۸۰ 
الحلتيت ۸۱؛ 

حوارة ۲ ۲۹(۷) 

حواری ‏ ۷۰ (۲۹) 
حيس ۷۲؛ (۸۲-۵) 
دوشاب 4۸۲ (۸) 


۱۸۲ ۰ )٦( ۷۲ رخبين‎ 

رستاقي 4۷۳ (5) 

زلابية آله ' 

ساق 4۷۰ (۲۳) 

سملو ۷۲ (۵) ۵ 4۸۲ 

شبر از 4۷۳ () 

طباخ , 4۷۰ (۲۲) 

عسل القطر ٤۷۲‏ (ه) > (1۳(٤4۸۲‏ 


| عصیدة ۷۲ (0) ۰ 4۸۲ 


00 SAY فقاع‎ 
(TAY (0) ۲۳ قبيت‎ 


٦۷٤ القبيط‎ 
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قمقم ۰۲۲ (۲۸۷) 
کباد ١۷۹‏ (۸۸) 


)۱۱( far < )5( ٣۷۳ کعكف‎ 


مری ۷۳ )٦(‏ 
مزر ۸۳ (۷۳) 
مشبکة ۸۷۰ (۲) 
ملا حات 4۸۱ (55) 


ملين 4۷۳ (5) ۷۲ (۱۳(۹۸۲۰۵) 


)٩( :۷۳ منثور‎ 


ناطف ۷۲ (۵) ۰ 1۸۲ 


الار بیان 4۷۳ )٩(‏ 
الاسیول ٣۷٣‏ (۹) 

ابر سوح 410 (۹) 
البمی ٣۷٣‏ (4) 

الب ٣۷؛‏ (ہ) 

البيضاوي ٣۳‏ )4( 
تريخ ك٣‏ )4( 
اخری ٤۷۳‏ (4) 
الحراق ۷۴؛ (۹) 
الدیقاه )٩( ٣۷٣‏ 
الربلي ۷۳ )٩(‏ 

الربيي ۷۳ )٩(‏ 
الرماین ۷۳ (4) 
زجر ٩۷۳‏ (ه) 
الزجر ۸۷۲ () 
زراقن ۷۳ (4) 

ااز نجور 1۷۳ )٩(‏ 


ناطف الزبيب ٤۸۱‏ 
نی ء؛ لدم 4۷۳ (۸) 
الثبق ۵۲۳ (۲۸۸) 
نفطی ۷۳ )٦(‏ 

مکسود (N) evr‏ 
النیده 4۷۲ (0) ٩۸۲۰‏ 
هراس ۰۰۲ (۱۷۷) 
هريسة ۷۳ (۷) 


| يسكر ۷۹ )۳۰( 
1 


الأسهاك 


السائم م410 )4٩(‏ 
السا ٣۷٤‏ (۹) 
السرماهي راع )۹( 
الشرب ۷۳ (۸) 
الشلا تي 4۷۲۳ (ه) 
الشلیف ۷۲ )٩(‏ 
الشم )٩( ٣۷٤٢‏ 

صير ۷۳ (۹) 
المروس )٩( ٤۷۳‏ 
عشب 4۷۳ (۹) 
العير ۷۳۲+ (ه) 
المین ۷۳ () 
الکر تک ۷۲۳ (4) 
المارماهي م40 (ه) 
القرش 4۷۳ )٩(‏ 
ورق ۶۷۳ (۹) 


آرنج 4٩:‏ (۱۰) سبي 4944 )١١١(‏ 
ابا 4٩4‏ (۱۱۶) سپدی 4٩۹4‏ (۱۱۰) 
ادي 4 )۱١١( 4 ٩‏ سقلا طون هع (۱۱۰) 
اشموني 4٩۰‏ (۱۱۰) سکب 494 (۱۱۵) 
ماري 4۹4 (۱۱۰) ۱ 


بدن ٣۹٤‏ (ه6) سبرقندي 4954 (۱۱۰) 
بركان 444 )١16(‏ سيئاوزي 484 (۱۱۵) 
پزبست 49۹6 (۱۱۰) شاهجاني ۸۳ (۱۱۰) 
بطانة ۸٩۹4‏ (۱۱۵) شراي )١١١( ٣۹٤۰‏ 
بغدادي )١١١( 4٩4‏ شرب ٣۹٤‏ (۱۱۰) 
پلعيبي 454 )١١١(‏ شطوی 4954 (۱۱۰) 
بسي 4954 (۱۱۰) شوسنجرد 4٩۹4‏ (ه ۱۱) 
پنبوزي 4۹۶ (۱۱۵) شبر ازي )١١١( ٩۵۹۶4‏ 
بوببيی 1:54 (۱۱۰) صقل 4954 (۱۱۵) 
بیباف 4954 (۱۱۵) صععاني 4٩۹6‏ (۱۱۵) 
بيشكش 444 (۱۱۰) طبري 494 )١١8(‏ 
بين الثوبین ۹6 (۱۱۵) طرائقي 4٩4‏ (۱۱۰) 
تاشنج 4٩4‏ (۱۱۰) طيبي 494 (۱۱۰) 
تليي :4۹ (۱۱۵) عتالي ۱۱۰(4۹4) 
تونبي 4954 (۱۱۵) عدي ٣۹٤‏ (۱۱۰) 
جز 446 (۱۱۵) فرقوي 4۹4 (۱۱۵) 
جناي 446 (۱۱۰) قصري ٣4٤‏ (۱۱۵) 
حفي 4۹4 (۱۱۰) قلمون آبو 444 (۱۵) 
خلدي 4٩6‏ (۱۱۵) تب 444 اه 
خيش ۰4۱ (۱) كرباسة 4٩45‏ (۱۱۵) 
دبيقي t44‏ )16( کند کي ۶4 (۱۱۵) 
دق 4٩6‏ (۱۱۰) لاف 4۹4 (۱۱۰) 
دمياطي 4٩6‏ (۱۱۵) مبطنة 4۹4 (۱۱۰) 
راختج ٤4٤‏ (۱۱۵) مثقالي 4۵44 (۱۱۵) 
زلبغت 4۹4 (۱۱۶) مثلث ٣۹٤‏ (۱۱۰) 
ساپوري 4٩6‏ (۱۱۰) | مخمل 4 (۱۱۰) 


۳۰ 


بروی 4۹4 (۱۱۵) 
مشطي 494 (۱۱۰) 
مغريا 4۹6 (۱۱۰) 
مکي 454 (۱۱۰) 
ملحم )١١١( 4٩4‏ 
مرجل ٤٩٤‏ (ه۱۱) 


یر 44۵ (۱۱۵) 
نفوسي 454 )١١5١(‏ 
نيسابوري 494 )١١١(‏ 
واستلي ۹4 (۱۱۵) 
ويذاري 4ة؛ (۱۱۰) 
جانجي 4٩4‏ (۱۱۰) 


۷ - الثیاب والاحذية 


)۱۸۲( 4۹۸ - ١۹٤۹ آزر‎ 

)۱۳۷( ٩۷ تم‎ 

)۱٦۹( ہ١‎ ٢ )ا٦١(‎ ۰۰ تحنك‎ 
٦:۹۹ جبة‎ 

)١5١0( ٣١۹ جربان‎ 

حذوة 444 (۱۱۷) 

دراعة 4۹۶4 ¢ ۹۵؛ ؛ 49۸ ¢ 44 
دلیڈ ٣۹۹‏ (۱۰۲) 

رداء ٦۹ؤ‏ >¿ دمه 

سروال ۹۷؛ (۱۳۲) 

سطل ۹¥ (۱۳۰) 

شرب ۲۹۷ (۱۳) 

شمشلك ٣۹٤‏ (۱۱۷) 4۹۸6 (۱4۰) 
صندل 494 (۱۱۷) 

)۱۱۷( 4٩4 طاق‎ 

006 ۸44۷ 44۵ » 4٩ 4 طیلسان‎ 


عپاءة 445 
عباية 4٩5‏ (۱۲۶) 
قرطق ۵۰۰ (۱۰۳) 


قرمزي اده 

کساء 44٩‏ (۱۲۰) ۰ 4۹۷ 
کسر 444 (۱۱۷) 
کسرة 4٩٩4‏ 

كنباي 494 (۱۱۷۲) 
مٹزر 4۹۸ (۱۸۲) 
مبطئة 5.٠‏ المه١)‏ 
ما طر ٦۹۷‏ 

٦4۹٤ مندیل‎ 

تعال الطاق 4٩۷‏ 
هملخت 454 (۱۱۷) 
۱ الورس امه 

٦۹٤ وزر‎ 


۸ - اللفات والالسنة 


الا ذری 8۷۱ 
الآرامية ولاه 


الا رانية ۰۷۱ 


الارمنية إلاه 
انعجام ۱ ۵۷ 
انغلق ۰۷۲ 
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الامالة ولاه | الصغدية ١۷۳‏ 
البخارية 5لاه ا السندیة ۵۷۳ 
البلوصية ۰۷۳ الفارسية ۵۷۱ ۰ ۵۷۲ ۰ ۷۳ ۰ ۵۷۲ ۰ 
الحميرية .لاه ۷ ۰ AF <“ ONY‏ 
اخراسالڈ ١۷٣‏ > 8۷۲ میری ٩۷۲‏ 
الموزية «لاه » كلاه الفهلوية ۷۲هد 
الدرية إلاه ۰ ۰۷۳ ۰ ۵۸۱ المكرانية ٢١۷۳‏ 
الرانية ۰۷۲ منغلق ٥۷٥‏ 
السريائية ۵۷۲ منفلقة ۵۷۱ 4 8۷ 
۹ ۔ التقاویسم 
أبيب ۰۳۳ السدق ١١٥‏ 
اذرماه مات طوبه ۵۱4 (۲۳۰) 
اورایان ۰۱۱ فروردین ٦١٢‏ 
اپلول هزه کائون الثاني وله 
پابه ۵۳۱ الكوسج o1۲‏ 
بربهات ۰۳۳ المهرجان ۱۲ه 
برموده ود النير وز ۳۲ ۰ ۱۳ ) 0۱ 
تشرين الأول ١٥١٥٥‏ نیسان ٩۱۲‏ 
توت ۰۳۳ هائور ۰۳۱ 
یر 4۸۸ (۸4) هيهك ٩۳۱‏ 
٠‏ - المتذومات 
ابتلا ه ٤٤۸‏ (5ه) ارباب همه 
احدوثة ٣٤٤‏ (۲۲۱) اشراس ١5ه )1١١*(‏ 
الا خلاق 4۵۱ الا صابم ۵۷۸ 
أدب ۲۹۵ ۰ ۰۳۷۳ ۸۳۵ ۰ ۰4۳۹ | اصاغر المدن .وم (۲۸) 


4٩۳۰۷۷۰۷۱۰ ۸۵ ۰ ۷۲ ۷ ۲ 
٩۸۷ ۰ ۰ ۹ 
أذن هلاه‎ 


۲ 


اغن 44۸ (هه) ۵0 )١44(‏ 
امتعط ٦4٤‏ (۱۲۷) 


انف ۵1۱۷ 


انصاف العلماء ۵۰۱ (158) 
انعجام وه (۹) 

انقب 4۱۷ زهه۱) 

ایام 2 

باس ۰۷؛ (45) 

الباب 4 ۵۷ 

باشر ۰۱۳ (۲۲۷) 

باناط 4۱۲ (۱5۵) ۶۱ (۱) 
تحر ۰۷ (۱۱۰) 

برام ۵۰۷ 

بربق 4۰۸ (۲۷) 

برد ۰۲۲ (۲۸۹) 

برد ۰۲۲ (۲۸۹) 

)۷( ٠۴۳۰ بعل‎ 

۸۰ 0 

٤٤ البندرة‎ 

بیع ۰۱5 (۲:۲) 

پیمارستان ۲۰ (۲۱۲) 
تانىء 4۹۹ (۱۶۷) ) كمه 


تبع ۲۲۲ (۱۲۰) 

تجمل ۱ه ۲۸۳۱) 

تحامل ۵۷۸ (۷۲ ۰ ۷۳ ۰ ۷) 
ترنجة 41١5‏ 

ثرون امه (5وه ) 

ترياق 44۲ 


تفتق ٠١۹‏ (۱4۱) 
تقدير 59م (۹۸) 
توتياء 4 هه 

تم ۰۸ (۱۲4) 

جاد ه ‏ ء (ه۱۰) 
جامع ۳۰۸ (۲۲۰)۹ 4 
جبى ۰۱۱ (۲۱۰) 
المحمة ۰۷۹ 


جسر 44ه ( )٩٥44‏ 
حماعة 0*۱ (۱۷۰ 
جمعة ٤۲٣۲‏ 


جنب 454 (ه"١)‏ 


جور 9۸۲ 
دار ۵ ۶:۰ (۱۰۰) 
حدود ۲۹٢‏ 


حديث ۷۲؛  )۱(‏ 4۸۰ (۷۸) 
حروب ۳۰ )٢٤١(‏ ۱ 
حصارون 4۰۸ (۱۲۸) ٩۰۰‏ (۷۷) 
حصن حصون (ve) ۲٢٢‏ 4 ۳۷۶ 
حصینة ۳٣۳٣‏ (۱۳) 

حفاء 4۸۸ (۸۹) 

)١"4( ٥٤٤ حقيقة‎ 

۱۲( oY حمع‎ 

ا حواریون ۰6 (۹۱) 

عان خانات 4۰۷ (۱۲۱) 
خزانخزائن ۱ ۰)۸۰(۳۹ ۶۰۰۰۳۹۰ (۷۲) 
٢‏ 

ششتة فاسدة ۵۷4 (لاه) 


)۱۰۱( 4٩۹۲ خصائس‎ | 


خصبية ۳۷۳ (۱۳) 
خصومة ۰۷۸ ۷۳۱۸ ) 
خیرات ۲۹۰ )٩(‏ 

٩۸۰ خیمال‎ 


. دائر ری 
| داخل ۲۱۷ )۹٦(‏ 


دار 5؟؛ (۲۲۱) 

دارا ۵۸۳ (؛ ۱۰) 

دار الامارة ۸۲۲ (۱۹) 
دار الامر ۲۲ ( ۱۹۰ ) 
دار اللیفة ۲۲ )١55(‏ 
دار السلطان ۲۲ )١55(‏ 
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دار الضيافة 4۲۵ (۲۱۳) 
دار علي ۰۱۳ (۲۲۷) 
دار القرى ٤٤؛‏ (۲۳۱۲) 


دار الکتب ۲۰ 
دار الك ۲۲ ( ۰ ۱۹) 


داموِس و ره (r‏ 


دخان وه (۱۲) 

دروج ۹٦‏ (۱۰۲) 
6 
ديوانت ۲۸ 

الأب هلاه 

)۰(44٩ ذنباي‎ 

٩۰۰ » )۸۷( +۵۵ رباط‎ 


الرجل ۰۰۲ (۱۷۸) 

٠٦ ٦٦ الرحماشف‎ 

الر حم 5ه 

رسوم 48۱ (۷۲) ۰ ۰۰۲ (۱۷۳) 
رقاب ۹۸ (۱۰۱) 

رفرف 
رنیم ٦۹٤‏ 


رفيق رفق ٦١١١٠‏ 


(IIA) 4‏ 
(۱۱۸) 
(۲۱۰) 
رهادنة ۰6 )٩۱(‏ 
روح اوہ 

4١6 روضة‎ 

الزب ( اللحية) ولاه 

زنان ۸۳ہ 

زوبين ۰۰۳ (۱۸۰) 
الزيادة ١١؛‏ (۱۵۲) 


٠٦٦ عحمية‎ 


ساحل ۲۷۷ (5؟١)‏ 


سالية سو اني of:‏ 0( 


سدلا! )۱۹١( ٤۲۱‏ 
سرادق ۳۹۹ 
سماق ١4ه‏ (44) 


السن ۷۹ 
سنڈ ۱4 


سور اسوار ۳۳۵ ¢ هي ¢ ۳۹۷ 


سوي ۰۵ (۱۰۵) ۰ 4۱۰ (۶۲) 
السيق ۷۰ )١5(‏ 
شبستان ٤٤؛‏ (۲۱۲) 


شدة 1۵۷ 

شرف شرف ۳۸۹ 
شعث  4١٠١١‏ 

شعوبية 4۷ه 

شناتر هلاه 

شير ممه )٠١4(‏ 
صف ٣۰٠٤‏ (۱۱۲) 
الصبار:ة ١٦۷۹‏ 


ضپافة »۲ (۲۱۲) 


طارق ۲۹ (۲۳۹) 
الطب ۸۳ 4 
طر ها مه 
طرجهارة ۵۲٩‏ (ه) 


طعام ۳٣٣‏ 
طين طينة 4٩۷‏ (/اه١)‏ 
عجائب 459 )٠١5(‏ 


(4) ۰ 


oA غجم‎ 

عجيب 4٠٠‏ ( ١4؟‏ ) ؛ الاه 
عدارات ٦٤٤‏ (41؟) 

عدل عدول ٦٢٤۷‏ 

عربة عروب ٥۳ہ‏ ( ۲۵) 
عصبیات ۳۰ (۲4۱) ۰ ۰۸۷ (۱۲۲) 
عطيف 4.5 )٠١5(‏ 

عفط 5لاه (وه) 

على قدرها ۳۰۳ )٤۷(‏ 

. )ه١(‎ ٠٤١ علك‎ 

)4٩( ۳۹۸ عمارة‎ 

)۸۸( ٣۸۸ عنا‎ 

٦۲۹ عیارون‎ 

عین ۳۰۷ (۶٦)؛‏ كلاه 

غطاس ۰۱4 (۲۳۱) 

)١١5( ٦٤٤ غلاء‎ 

)١١5( ٣٤٤ فتن‎ 

فرائق ۰۰۲ (۱۷۲) 

فراقم ۰۰۲ (۱۷۲) 

فظم ۰۷۸ (۱۷۲) 

فقه ۷۲ (۱) ۸۵۰ (۷۸) 
قادرس ‏ ۵۲6 (۲۹۷) 
قار ۰۱۷ (۱۳) 

قب ۰۱۳ (۲۲۰) 

قبة قباب ۰۱۱ (۲۱۳) 

٠٠٦ القيلة‎ 

قداس ۵۱ 

قصر قصور ۲۳ (۲۰۱) 
التصص ‏ ۵۷ 

ثطر ۰۱۷ (۱۳) 

قطران ۰۱۷ (۱۳) 

قلمة قلاع ۳۷۳ ۰ ۳۸۹ ۰ ۱۱ 
قنطرة ووه (ه٩)‏ 


تهندز قهندزات ۳۷ »> ۳۸۹ )٦۷(‏ 
قيسارية قيأسير 4۰۷ (۱۲۱) 
الكثم o4‏ 

)١5١0( 4١١ کری‎ 

کلام 4۲ 

٣٦٤٤ الکناسة‎ 

(N 4 

یذ ولاه 

لوح ۰۰۰ (۱۵4) 

لوك ( جید) ۸۰ه 

ماه جاري ۰۰۷ (۱۲) 

ماء حار ٩۷‏ (۱۳) 

مباعس ۰۲۰ (۷) 

)٦٦( 44٩ بلطح‎ 

تشعب ۰5 (۱۱۲) 

۰1۱6 ) )۱۵۷( 1۱۱ ٢ ۱۵ محراپ‎ 
4۱۷ - ۹ 

محصناً ۳۷۲ س ۳۷ 


لحامون 


مخضر 0 ٠ه4‏ 

مذهب مناہب ٣٣٣‏ (١؛٢)‏ 
مرافق ۳۵۸ (۷۰) 
مروءات 445 

)45( ٣٤٦٤ مریگ‎ 

مسجد ٦٢٤‏ 
مشاهد ۹۲؛ )٠١5١(‏ 
مصحف ۰۱۱ (۱۱۵) 
مصل ۲۱ 

4١١ مطاهر‎ 

مقصورة 4۱۳۲ © 
مكاتبات ٤۷٠‏ 
مالك ۳۰۷ 

ملوث بالکوه ۰۷۸ (۷۲) 

ملكة الاسلام ۲۵ ۰ 44۳ ۰ {Ao‏ 


جغرا فية دار الاسلام بت و 


)۲۰۰( ۳ 


٤ءء‏ ؤزه (ه94) ۰ ۸۲ہ 
مثير الأو" ل ١٤٤‏ - وا 
مه 6۱۷۸ 

مهد 4۰۰ 

موصل 54ه 

)٩4( :٩۱ مومیا‎ 

مومياء ۰۰4 (۱۲۱) 

٦٤٤ ميدان‎ 

الیذار كلاه (۷۸) 

برة ۳۹۰ ( 

)۷۸( ١۰۷۹ نر‎ 







تبط ولاه (05) 

)۱۲۰( ٦ نی‎ 

ا حاس ١۹۷‏ (۱۳) 

نحافة ۷ )40( ۶ 455 OND‏ 
تفس 1۲۲ 

نفس 4۳۳ 

٠٦۷٦ النون‎ 

| واق واق 4۱۱ (۱۰۲): 

وش ۳۰ (۲۸۱) 07 

يسار 445 ا 


۳۹ 


رابعآ ب فھرس الاشسکال والصسور 


بناء من طین مضغوط . مدینة شبام ئی الیمن انر بي 
صنعاء نی الیمن الشمالیة 

زرنج 

مدينة مستديرة وارباضها : اربیل في العراق 

بیت ثلج من القرن ۱۲ : کرمان » فارس 

الأسوار القديمة في حاری 

الحامع الكبير بدمشق ۰ فسیفساء الحائط الغري نی الصحن 
فرن خبز ہي فارس 

استشارة طبية 

الترياق : اعداد عقار 

الثرياق . الثباتات الطبية 

الالوة ( الصير ) 

الامبروازية 

طاحونة هواء قديمة 

برج حمام مبني من طين مضغوط بواحة الفيوم ٠‏ مصر 


AYY 


er 
۳۹۹ 
۳9۹ 
۳۹۹ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۷ء‎ 
۷۸ 
Af 
AY 
۹۰ 


0۹¥ 


۹ 


oY 


الزراعة التقليدية ¢ منازل میڈ بالطوب ۴ فارس ۵۹4 


صنعاء في اليمن الشمالية : أحد أبراج السور مہني بالطین المضغوط 


( الأسفل ) وبالأجر ( الأعلى ) of‏ 
صحن كبير منقوش عليه 5تابة » سمرقند » ما وراء اللهر ۵ ۵ 6۵ 
ناطل عليه انصاف سعيفات . فارس . سسوسية كمه 


۲۸ 


تل كير 
مواد الاجزاء الثلاثة السايقة من 
جغرافية دار الاسلام البشرية حى منتصف القرن الحادي عشر 


بلزء الأول 
الحغرافية والحغرافية البشرية في الدب العربي 
من البدء حى عام ۱۰۵۰م 


١‏ فهرس مواد القسم الأول من النزء الأول 


یه ٥‏ 
ثبت الؤ لفین ۷ 
أولاة ‏ ثبت المؤلفین المدروسین نی المجاد ا حالیي ٣‏ 

انیا - ثبت الژلفین ومصفانهم الواجب استغلاما ی دراسة 

الموضوعات المغرافیة ۷ 

المراجع ۷۱ 

ملحل 4 
الفصل الأول 


أصول ال خغرافیة ااعربیة 
العلوم الحديدة والعلزم التقليدية 


ریاضیات انلق ۱۰۲ 
عارزم الأرض : علم قياس الأرض وعلم القنجم ونشوء فوع من 
علم رسم الدرائط يسمى نمط صورة الأرض ۰٢‏ 
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علوم الأرض : جغرافية الأرض الطبيعية 
علوم الأرض : الکائنات الحیة 
العلم اليونائي وابحغرافية 
العلوم الأخلاقية : علم الأخلاق 
العلوم السياسية : تقنية السلطة 
التقليد : علوم اللغة » الحغرافية » التزعة الفارسية » اللغة العربية 
التقليد : العلو م الشرعية 
ااقلید : التاریخ 
التاریخ واغرافیة والاخبار ۔۔۔ العلم الیوناني والعلم العري 

الفصل الثاني 

الاتجاهات الحاسمة 

ا خغرافیة والادب 

عند الحاحظ وابن الفقیه 

قضية الأدب 
الجاحظ : اهميته في تکوین ا حغرافیة العربیة 
کتاب الر بیع والتدویر : اهتمام جدید 
کتاب احمیوان : بداية جغرافية بشر بة 
کتاب الاه‌صار و عجائب الہلدان . ا لحمغرافیة والتقلید 
ابن قتيبة : مستازمات السنة . 


ابن قتیبة وا حغرافية 


۹۰ 
١١ 
۱۳ 


۱۱۷ 
۱۹۹ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱:۰ 
۱۱ 
١64 
١51 


الفصل الثالث. 
الاهتمامات التقنية. 
علم الحرائط في صورة الآأرض وتطوره 
الأدب الاداري وتطوره - التحقيقات التجارية 


مدرسة الكندي وتطورات صورة الأرض : السر دي » ابن 
سرابیون » البلخی 
نشوء امغر افية الادارية . 
رأئد الخغرافية الادارية : ابن شمر دادبة 
الهاي حاف ابن خير دادبه 
قدامة ابن جعفر أو العلم الاداري الشامل 
اليعقوني والادب الاداري 
الموضوعات الادارية في غير الادب الاداري 
دوام الحغرافية الادارية وصورة الأرض 
قوائم الأسعار والسلع 

الفصل الرابع 

الرحالة 


الوهوبون 

اتتجار ة والطرق البحرية في جر الهند : آخبار الصین والهند 

أبو زيد السير اني : اعادة اانظر ني أخبار الصين والهند واكماها 
کتاب عجائب الهند 

الطريق الشمالية والرحالة الرسميون : ابن فضلان 

الطريق الشمالية : أبو دلف مسعر : الرحاة الحقيقية والرسخلة 
اللحيالية 


۳۱ 


۱۹۹ 
۱۷۸ 
۱۸۱ 

Ae 
۸۸ 
۱۹ 
۱۹۷ 
ea 
۳۰۲ 


۷ 
۰ 
٦ 
۲ 
۲۲۷ 
o 


الطرق الشمالية الغربية وابأننوبية : اوربة وافریفیة 
بداية جغرافیة شفاعاث روحیة 


ختائمة 
الفصل ا حامس 
ابن الفقيه أو 
ابلغرافیة من وجهة نظر الدب 
مصنف ابن الفقيه ومشكاة انتقاله 
خصائص مصنئف ابن الفقيه العامة 
مصادر كتاب البلدان : عناصره وموضوعاته 
التقنيات والاليات في مصنف ابن الفقيه 
علم البلدان : علم على طريقة ابن الفقيه 
جغرافية بشرية أم نزعة انسانية جغرافیة 
خمائمة 
حواشي القەم الڈول من ا حزء الأول : 
حواشي المدخل 
- حواشي الفصل الأول 
.. حواشي الفصل الثاني 
حواشى الفصل الثالث 
حواشي الفصل الرابع 
- حوائي الفصل انحامس 


۲۱ 
۳۶ ۵ 
۳:۸ 


۲۱ 
۲۹ 
۲٦٤ 
۲۱ 
۳۷۹ 
۳۸۵ 
۲۲ 


۲۰ 
۳۷ 
۳۵ 
۳۳۵ 
٣۷ 


۲ - فهرس مواد القسم الثاني من الحزء الأول 


الفصل السادس 
الموسوعيون والمكثرون والمؤرخون وغيرهم 


الوسوعرون : ابن رسته 

المسعودي أمام الموسوعية 

الموسوعيون : المقدسي وكتاب البدء والتاريخ 
موسوعة اخوان الصفاء 

حالتان ھامشیتان : ا حوارزمي والبیروی 


المكثرون 
الحغرافية والأدب : وضع البلاغة فهارس المصنفين 
الحغرافية والتاريخ 


الفصل السايع 
الدراساث الاحادية و المعاجم 
أدب جزيرة العرب ؟ عناصره المتنوعة 
جغرافية جزيرة العرب : الهمداني 
الأدب الاقليمي ني ظل التاريخ 
ال دس الاقليمي : التقاويم 
الدب الاقلیمی : الاندلس وافریقیة 


۳ 


o۲ 
۵ 
۳ 
15 
1۸ 


الرسائل الصغيرة والمعاجم الأولى : اسحق بن الحسين 
الفصل الثامن 


۱ 


ظهور جغرافية بشرية حقیقیة . المسالك والممالك ودراسة أرض البشر 


عصر مصنفات ا مسالك والممالك 

تعريف تمط المسالك والممالك : تراث لکن ععی جدید 
تعريف مط المسالك والممالك (تابع ) : أجغرافية المحسوس 
تعریف مط المسالاك والممالك ( تابع ) جغرافية بشرية, 
تعريف تمط سالك والمماللك ( نماية ) نمط أدبي . 

اليعقوبي : بداية ناجحة لنمط المسالك و الما ۱ 
الاصطخري : تكوين مط السالك والمالا الوحد يي النهاية 
ابن حوقل : وریث الاصطخري چغر افية الشجارة والدعاة 
الهاي دلك الجهول 

القدسي وعصره 

القدسي وعمله : دروة عط السالاث والمالاث 


الفصل التاسع 
المغرافية في محيطها . 
الاطار الاقتصادي : التجارة وال+غرافية 
الاطار السياسي : أساليب الخغرافية الامبر اطورية 


الاطار الاجتماعي والديي : أدب مديي مزیج. على هامش السثة 


جمهور مهذب بثقافة مشر كة 
ذهنية الطبقة : العلم والفن والأدب 


574 


۷۹ 
Af 
AY 


۸۸۹. 


AY 


۹۷ 


رت 
۱۹۰ 
۱۳۰ 
۱۳ 
۱۳ 


۱۷ 


ذهنية الطبقة : آداب السلوك وحسن التصرف 
ذهنية الاحالة وذهنية النظام 
اللغة والاساوب : التعبير إأو سيط و التعبير الفي 
ابا عة 
االاحق 
الملحق الأول ( مقارنة نص الاصطخري . وابن حوقل) 
الملحق الثاني ( تقويم ) 
الللحق الثالث ( الدب ا لحغرائی الفار سى ) 


حواثي الق الثاني 

حواشي الفصل السادس 
حواشي الفصل السابع 
حواشي الفصل الثامن 

فهارس القسمين الأول والثالي 
فهر س الأعلام 
فهر س الصنفات 
فهر س الأما کن 
فهر س الاقوام و الشموب والأمم والسلالات الخ 
الفهر س 


Fe 


۱۷۱ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۸۵ 


۱۸۹ 
۳۹۰ 
۳۳۱ 


۳۳۵ 
۳۹۱ 


۳۷۵ 


۳۳۷ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۷۹ 
۳۷۸ 


از ء الثاني 
الحغرافية العربية وتصورها العالم 
الأرض ومالك الأغراب 
١‏ فهرس مواد القسم الأول من الحزء الثاني 


تنبية 
المصادر والمراجع 
تمهيد 
الفصل الأول 
الأرض الثامة 
الأرض والكون 


مجدل الأرض : الحياة » الموث » االنشور 
سعة الأرض : أشكاها » ابعادها » تمثيلها 
سعة الأرض : الحدود الحقيقية والحدود الأسطورية 

الفصل الثاني 

الأرض المجزأة 

الأرض النجمية ومقتضيات ابحغرافية السياسية ونزاعاتما 
الأرض المجزاءة : الهمداني والكرتوغرافية التنجيمية 
ما أتى على بطليدوس القلوذي ني طبائع العدران من الأرض على 
التبعيض والعجزثة 
الأرض المجرأة : تقسيم الأر ض إلى اقاليم اليونان السبعة 


۳۹ 


۳۳ 
۳۹ 
۳۹ 


۳ 
۶۰ 
۹ 
۳ 


¥ 
54 


۷۱ 


ملوك العام ومهم : وسحدة الحضارة وتنوعها 
الاقام الرابع : العراق لحا ف بابل 


الفصل الثالث 
ااشرق الأقصى أو حضارات عظيمة ناقصة 
الأدب الغريب : التتجارة ودار الاسلام 
الأدب الغريب : مشاهد طبيعية یحجبها البشر 
الشرق الأقصى : من التجار إلى البحريين ومن البحريين إى 
الدب 
خريطة مختصرة لاسبة 
المضارة ومساحة الممالك : الهند والصین بالاجهال 
هرئة القارة 
الطريعة : آرض مین من حچارة ومعدن 
الطبيعة : الحبوان الوحشي 
الطبيعة : الحيوان الأليف والفيل 
الطبيعة : الأشجار والتبانات المفيدة 
البشر : بساطة المواضيع العرقية وغدوضها 
البشر : مواضيع ا مبادلات 
البشر : السلطة وميادىء السلطة 
البشر : احياة العامة 
البشر : اومچه تماثل المضارات وأوجه تباينها 
البشر ؛ عاداتهم واخلاقھم 
البشر : الدین 


۱ 
1١1 


۷ 
4 


۱۳۳ 
۱۳۹ 


۱۳ 
۱۳۸ 
۱:۰ 
15 
۸ 
٥۱ 
۱۹ 
۱5۸ 
١54 
۷ 
۷۷۱ 
۱۷۵ 
۱۷۸ 


الفصل الرابع 


افربقية السوداء أو قارة ميرائية 


علماء احزام ونجار اصلاب 
الغوامض الأفريقية 
شعار قارة : من الذهب إلى مسالاث الحبال والكثبان الرملية 
افربقية ومر ها : منابع الثیل و « السودان» 
وضع الزنج : احكام مسبقة والردود عليها 
نظرة ٍجه‌الية ی البلدان : بروز السودان الغریي 
نظرة إجەالیة إلی البلدان : مناطق النیل الأعلی : النوبة 
نظرة ٍجه‌الية ی البلدان : مناطق الثیل الأعلى : البيجة والحبشة 
نظرة إجمالية إلى البلدان : زنج محر الهند 
آرض افريقية : منجم 
الکائنات احلية ني افريقية : تأثیر الشه‌س الغامض 
الحيوان ف افريقية : اسیوان الطبیعی و العجیب و اصالته 
نماذج من نبات افربقیة ۱ 
البشر : الهه‌جية والجته‌عات ۱ 
البشر : الديانة وعبادة الاوثان و العرق والطبيعة 
بعض آوجه النجاح في التقنيات والتجار ة 
خا بم 
الفصل ا حخامس 

السهوب الفسيحة بين جبال الأورال 
حيث الانسان معروف أفضل من بلده 
في الشرق مع أتراك ابحبال : التغزغز 
في الشرق مع أتراك الحبال الدرلخ 


TA 


۱۸۳۳ 
۸۷ 
۱۹۱ 
۱۹ 
' ۸ 
٦ 
۲۲ 
۲۲ 
۳۳۸ 


۲۳ 


۳۳۷ 
۲۰ 
۲۷ 
۲۸ 
۲٥۹ 
۲٥۹ 
۳۹۲ 


۳ 
٦ 
۲۹۹ 


في الشرق مع أتراك اللحبال : يغما » شجل » نخس 
في الشرق مع أتراك اللحبال : ا حرخیز 

في الغرب مع أتراك السهول : يمال وخفجاخ 

في الغرب مع أتراك السهول : الببجغرد 

في الغرب مع أتراك السهول : الببجناك 

في الغرب مع أثراك السھول : الغز ؛ أشباہ حقائق عن الشخوم 
الغر : لعلهم أتراك السهول الحقيقيون الوخيدون 
اترالك آخر ون متفوقون: 

يلاد الر لك 

الانسان التركي 

الحياة اليومية 

التقلید العائلی 

ال لچتمم والدين : بين الوحدة والتشتيت 

الثرك حيال العالم 

خائمة : . . الرك ودار الاسلام 

الحو اي 

حواشي الفصل الأول 

حواشي الفصل الثاني 

حواشي الفصل الثالث 

حواشي الفصل الرابع 

حواشي الفصل الخامس 


۳۹ 


۲۷۱ 

۲۷۲ 
۳۷۳ 
۲۷۹ 
۲۷۸ 
۳۷۹ 
YAY 
۳۸۹ 


YAY 
۲۹۷ 


۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۲ 
۳۸ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۸ 
۳۸۲ 
10 


الفھارس 
۱ - فهرس اببال والصحاري والبوادي ونحوها 
۲ - فهرس الباه وابلزر ونحوها 
۳- فهرس الیو ان 
4 - فهرس الثبات 
٥‏ ۔ - فهرس اعلام الرجال والتساء 
٦‏ - فهرس آعلام الامم والقبائل و السلالات ونحوها 
۷ - فهرس القارات والبلدان و الدن والقري وحوها 
۸ - فهرس البر وج والکوا کب السیارة والنجوم و الجرات 
٩‏ - فهرس الکتب الواردة ی اللص 
۰ ۔ فھرس الأشكال 


فھرس مواد الکتاب 


14 


1۸ 
۷ 
ف3‎ 
۷ 
۷ 
٠ 
۰ 
۹۲ 


۷ - فهرس مواد القسم الثاني من الحزء الٹائی 


الفصل السادس 

اوربة الشرفية 
جبل القبق الشري ۸ 
جبل القبق الأوسط : الافر واللان ١‏ 
جبل القبق الغريي وا حنوي ۹ 
كل جبل القبق ۸ 
بلغار نہر الفولغا ( نہر اتل ) ۲ 
البلغار في دارهم : ابن فضلان ۳۷ 
المملكة والمجتەع الہلغاریان ۹ 
بلد البلغار : الطقس التقلب ۳ 
لیر طاس ۳۷ 
ا حزر : البلد وتاریخہ ۳۸ 
الحياة ي باد اللحزر ا 
الجتهع احزريی 4٥‏ 
ملکة الحزر : الرمزیة ا ملکرة ۷ 
وجود آمم معروفة بین نبري تنیس ودنبة : البجاناكية والمجغرية باه 
نحو اوربة الدانوبية : امة بلغارية أخرى باسم ولندر كه 
الصقالبة أمم غازية ٦٦‏ 
أجناس الصقالبة ٦٦‏ 


1۶۱ حفرا فية دار الاسلام ما4 


طریق رحلة ابر اهیم بن يعوب 
البلدان الباردة وآهاها 

الحياة الرومية 

دين الصقالية 

اروس والورنك والویسو 

نظرة إلى اأروس من بعید 
الروس عن کثب : ابن فضلان 


جنازة الميت عند الروس 


الفصل السابع 
اوربة الغربية 
في الشه‌ال : النورمان 
من الفرنحة إلى الغسكون 
الاندلس الكافرة : اسلا قة ونظرة اسجه‌الية 
الافرئجة : امه عظيهة وأرض غامضة 


الفر مجة : تدوینات محدودة و نظرات اجدالیة 


طريق رحلة إلى بلاد الفر مجة 

البر جان 

ايطالية ما عدا الرومية : فرنجة أو نوكبرة 
ارومية والروم 

الرومية تاريخها اولا 

رومية وعمجائبها 

بعض جزر حر الروم 


14 


14 
۷۳ 
۷ 
۸۱ 
۸۷ 
34 
۹۳ 
۹٦ 


۱۷ 
۱۱۳ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 


الفصل الثامن 
اقرب البلدان إلى دار الاسلام : بيزاطة 
الحغرافيون حيال بيزنطة 
عالم الاخباريين 
بيزئطة قريبة ونائية 
پیز نطة فی آسية 
بلاد الروم النظمة : التقسیه‌ات الادارية ( آعمال الروم) 
أعه ال اروم بعد ابن شخ رداذبة 
بنود الروم ر آعه‌ال الروم عند المسعودي ) 
حاولة کرتوغرافیة : ابن حوقل 
بیز نطة مدینة المدن ومبرها 
بیزنطة : البحر والدوار ؛ ا حیجارة والاء 
پیز لطة کنائس وقصور 
بیز نطة وعجائبھا 
الملوك : تاريخ 
النظام الملكي 
عجائب المقابلة الملكية 
حاشية الملاف 
بعض لخصائص الادارة البيز نطية 
بيزنطة : كنيسة أم هي الكنيسة 


۹ 


۱5۲ 
۱9 
۱5۷ 
۱۹۰ 
۱۹۲ 
٦ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۸۰ 
۱۸۷ 
۱۹۲ 
۱۹۹ 
۹ 


۳/۸ 
۲۲ 
٦ 
۳۳۳ 


الكنيسة : التنظيم والعبادة 

النصرانیة البیز نطیة والاسلام 

بيزنطة بلا حياة یومیة 

مساحة پیز نطة وتار بخها 

بیرنطة والیونان 

بيزنطة ودار الاسلام : حالة الأسرى 

بيزنطة ودار الاسلام : تقويم التاريخ : التغور 
اة الروم أم اة دار الاسلام 


الفصل التاسع ۱ 
أبعد البلدان عن دار الاسلام 
رلدان الأساطير 


بعض خصائص العجیب 

ابلفزر 

الحزر عندابراهيم بن وصيف شاه 

بلدان المعدن 

عالم النساء 

الشه‌ال الاسطوري 

في طرف آسية الوسطى : يا جوج وماجوج 
پا جوج وماجوج : قصة سلام الر جەان 
في بلاد ياجوج وماجوج 

آمة پاجوج وماجوج 

عندما یتصل الشرق باملنوب : بلاد الواق واق 


544 


۳۳۹ 
۲۲۱ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۲۱ 
۲٢ 
۲۹ 
Yo" 


۳۹۰ 
٢ 


Ye. 


۹۸ 
۳۷۲ 
۲۷ 
۲۷٦ 
۳۷۸ 
۸٤ 
YAV 
۳۹۳ 


الفصل العاشر 

مستوطنات المسلمين خارج دار الاسلام 
اوجه النشاط والتنظيم 
مستوطنة المسلد ين ومجترع الاستقبال 
الاسلام والاغة العر بية 
الستو طنات الاسلامنة ودار الاسلام 


الفصل اخادي عشر 
دار الاسلام على الأرض 
تعريف أرض دار الاسلام : ملكة الاسلام 
ال لکة قصبتان ام ثلاث قصیات 
الا لکة حبال البحر 
ني البرور : ملکة راسخة 
الحدود الهادئة والثغور المضطربة 
الحدود والاسطورة 
حواشي القسم الثاني 
حواشي الفعبل السادس 
حواشي الفصل السابع 
حواشي الفصل الثامن 
حواشي الفصل التاسع 
حواشي الفصل العاشر 
حواشي الفصل ا لحادي عشر 


۳۰٣ 
۲ 
۳ 
۳۰۹ 


۳۰۹ 
۳۲ 


۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۹ 


۳۹ 
۳۸۱ 
۱ 
1٤ 
۷ 
۳ 


الفهارس 


١‏ فهر . الحبال وااحاري والبوادي ونحوها 
٣٢‏ فهرس المياه واللحزر ونحوها 
۳ - فھرس ا حیوان 
4 - فهرس الابات 
- فهرس اعلام الرجاء والنساء 
5 - فهرس آعلام الامم والقبائل والسلالات ونحوها 
۷- فهرس القارات والبادان والدن والقری ومحوها 
۸ - فهرس البروج والکوا کب ااسيارة والجوم والجرات 
٩‏ - فهرس الکتب الموجودة 2 الأاص 
۰ - فهرس الأشکال 
افهرس التحليلي اقسمي ابزء الثاني 
أولا - ال مغر افية التنجيمية والفلكية 
ابا - ابغرافية الحيوية 
1 الحيوان 
ب - المواد والمفرزات الحيوانية 
چ الات 


د المواد النيائية 
الا - ا خغر افیة الطبیعیة 


14٦ 


۱ 
۲ 
۷ 
۹ 


۸ 
٤ھ‏ 
وفك 
۷ھ 


oo 


٠ھ‏ 
رت 
عه 

۵۵۸ 
o£ 
5۸ 
ممه‎ 


٦۸ 


ج س المعادن واستعمالاتما 
رابع - الحغرافية البشرية 
آ- الارض وشعوبا 
١‏ - الكرتوغرافية 
۲ - امزجة الشعوب وطبائعھا 
باب احباة اليومية : 


۱ الدعوغرافية 


٢‏ ۔۔ التغذرة 
۳ ۔ العادات و التقالید 
4 - اللابس 


ه - السکن 

- الاشاط الاقتصادي 

۱ - ال راعة 

۲ - ارف والتقنیات والصناعة 
۳- التجارة وموادها وطرقها 

4 - الدث والشری 

ه ‏ المقاييس والعملات 

د الحياة السياسية : 

١‏ - اللملوك 

؟ ‏ الادارة والسلطة والسياسة 


س ايش وارب 


14۷ 


۰ 
٥ 


٦ 


٦٦ 
۰٦ 
۱۳۱ 
۸ 
۸ 
٠ 
۷ 
۱ 
۸۳ 
۵٥ 
۵٥ 
۹ 
۹۹ 
۷۱۷ 


VY 


۷۲٤ 
۷۰٤ 
۷۳ 
YEA 


ه ‏ الحياة الفکرة والدییة 

١‏ مظاهر الثقافة والحضارة 
؟ - الفنون والأدب والعاوم 
۳ - الدین 

فهرس المواد 


تصویب اأدطاء طبع اانص 


(۳ 
Y1 
۷۷۱ 
YAS 
۸۷ 
۸۳۵ 


الجزء الثالث 
الوسط الطبيعي 
1١‏ - فهرس مواد الفسم الأول من الجزء الثالث 


تنس ۵ 


المصادر والراجع ۱۳ 
ثبت المؤلفين ومصنفاتمم والرموز 1 
الفصل الأول 
الأرض 
بنية الأرض 4 
بعض ابسبال والفاوز في دار الاسلام ۳۲ 
الحبل والحبال . جبل أو كتلة -جباية .۵ 
السهل لا يسبرعي الانتياه ٦۷‏ 
بعض النواحی الرائعة نی الحبال Ye‏ 
انان الحبلية ۸۲ 
الحبال ملاجیء أم مخابیء ؟ ملامخھا ۸ 
الحبال : تاريخ مقدس أو اسطوري ۹٤‏ 
ابادية والفاوز ۱۰۱ 
أرياف دار الاسلام ۱۳۱ 
بداية أبحاث جیولوجية ۱۳۹ 
حياة. الأرض ۱۰ 


44 جفرا فية دار الا سلام بت ۲ 5 


تلازم الأرض واب حوهر الأحرى : 
من البر کان 99 الميأه او فية 


الفصل الثاني 
الماء' على الارض 
جريان الماء على الأرض 
شكوك جغر افية ا میاہ 
اء الضروري 
تصنيفات مائية جوهرية 
سحر الماء ا لهاري 
المياه الحارية : تصنيفها على ثلاثة مستويات . 
انقدسي والياة 
بعض خصائص الماء الفرعية 
مبادیء رهم بجر بعلة میاه 
نحريطة المياه : وضع المغرب العارض 
مصر والنیل 
الخزيرة وخوزستان : مشاهد أرض وماء 
حزان میاه ارمينية 
بادان فارس : الفازة والبحر یتجاذبان الا مبار 
الأنبار الكبرى الثلاثة في آسية الوسطى' 


الفصل الثالث 
مجامع ا میاہ 
البحيرة والبحر 
أصل البحار 


۱ 


۱9 
۱۷ 
37 
At 
۱۹۲ 
4 
۳۱ 
۳۱۹ 
۹ 
4 


5 ۲ ۳/۸ 


۸ 


٦ 
۳۹۹ 
۲۷ 


NAE 


‘YAY 


حر يطة البحار 

البحير ات : محاولات تصنيف وخريطة ومشهد 
العودة إلى للبحر : عالم آخخر. 

لبحر الضطرب 

الانسان و البحر 

العزر » « جغرافية مبهمة ) 

حواشي القسم الأول 

فهرس مواد القسم الأول 


۳۹۲ 


۳۱۲ 
۳۱۹ 
۳۳۰ 
۳۳۵ 
۳:۱ 
44١ 


س فهرس مواد القسم الثاني من الجزء الثالث 


الفصل الرابع 
الهواء 
الهواء على أعلى مستوى السماء 
نظرة إلى موسوعة الهواء 
دائرة الرياح 
الانسان حیال الھواء 
تأثير الهواء ني الانسان 
بعض ظاهرات الانواء 
الفصل ا حامس 
ا حیوان وکتاب ا لیوان 
ا حیوان ااغذي 
الدواب والبراذين 
الدويبات المفيدة والرفاق الفطنة 
الحيوان الوحشي والهوام ولا" 
بحٹ الات 
اُجناس متنوعة من ا حیوان 


الدواجن ووحوش الطير 


١5 
۳۳ 
۳۸ 


۶:۰ 


۵٦ 
5١ 
۷۰ 
۷۳ 
۷۷ 
۸۱ 


۸۲ 


الكائنات الأسطورية على الأرض وف الهواء 
ف جوف الماء حياة أخرى 
على ضفاف الیاه : التمساح 
البحر : عالم فريد 
البحر أيضاً : من السرطان إلى اللؤلؤ 
وحوش البحر وعجائبه 
تأمل ني الحيوان 
الفصل السادس 
النبات 
هوامش الغ رافية النياتية 
النبات : الأصل فيه الزراعة وزراعة الحبوب 
القمح وا حبز 
الشعير والأرز والدخن والذرة 
السکر تالي احبز 
البستتان : أرض غامضة الأوصاف 
نبات البستان : البقول 
اعقاقیر والاصماغ والراتنجات 
الأزهار والأر ایج] 
الثياب والحاجات الاخرى : عودة إلى النباث المفيد 
المشجرة والفوا كه 
من الانبج إلى الزيتون : نوادر الفواكه ومشاهيرها 
نمو الكرمة في جميع الأماكن وفضائلها 


Nor 


۹۲ 
4 
۱۸ 
11٤ 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱:۰ 
١ 
1١45 
۱5۰ 
۱۱ 
65 
1۹ 
۲ 
٦٦ 
۷۱ 
۸۰ 
A 


المقايسة المتناقضة بين الحبلة والنخلة 
انتشار النخيل 

أنواع النبات البري 

للشب والأخشاب 

بعض النبات العجیب 

نبات البحر : العنبر والمرجان 
خاتمة نظرة شاملة إلى دار الاسلا 


حواشي القسم الثاني 


حواشی الفصل الرابع 
حواشي الفصل الحامس 
حواشی الفصل السادس 
فهر س المواد 


۱۹۰ 
۱44 


۱۹۹ 


۳۰ 
۲۰ ۵ 
۳.۸ 
۳۱۳ 


۳۳۱ 


۲۳ 
YAY 
۷۱ 


از ء الرابع 
الاعمال و الایام 


١‏ فهرس مواد القسم ۲-۸ من الزء الرابع 

تیه 
المصادر وا مراجع 
ثہت الأو فين ومصنفاہم بالر موز 

احلفية ااتار خية 

الفصل الأول 

التار يخ والسلطات 
التاريح واب حغرافية 
الاسلام وريث مقيم 
اليلدان والساطات 


المابلة : من الشاك إلى زوال الوهم ومن زوال الوهم إل القلق. 


چغرائی مصمم علی التشاژم : ابن حوقل 


الفصل الثاي 
دار الاسلام : الذاهب » الشعائر » الأماكن 


الاعتدال 3 الاسلام 
بعض أصحاب الاصالة : الصوفيون 


506 


۲۲ 
٤ 
۳۰ 
۳ 
9 
۹ 


۲ 


حالات نخاصة جداً : الحوارج » والمعتزلة » والرجثة 
التنوع والوحدة 

الله مع الأكثرية 

الابمان بالأعمال وني الاسفار 


أما كن مقدسة وأماكن مكرمة 
الرباطات : من التعبد العسكري إل التعيد عامة 
الفصل الثالث 
العرب وغير العرب 
نقاش أساسي 
الفرس والعرب 
اأبر بر 
الاتراك ني دار الاسلام 
الا كراد 
بعض الأقوام الأخرى 
الفصل الرابع 
أهل الذمة 
في تبعية فارس 
اليهود و التصاری 


نظرة عامة إلى المماعات الدينية 
ديارات الشابشي 
مع اقتر اب العام ألف 
الفصل ا حامس 
الأبنية العجيبة 
القلاع وآثار أخرى 


۷ 
۷۳۲ 
۷۸ 
۸۱ 
۸٤ 
۸۹ 


4٩ 
۱۰۰ 
۱ 
۱۷ 
1١1١ 
١1 


۱۳۵ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱:۳ 
۱۱ 


المغرب الرزين ومصر الوقور 
جزيرة العرب والشام : المدن والقلاع 
العراق : تاريخ طويل 
نحو الشمال الغرني : ذكريات متناثرة 
هضبة فارس ( اقليم ابلیبال ) قلعة اماضي 
فارس ابلنوية : حیث الیه آوفر 
على تخوم فارس الشمالية : نجاوز حدود احریطة 
نظرة غامة إلى الهند المسلمة 
القسم الثاني 
دار الإسلام عضوية كبيرة حية 
الفصل السادس 
تنظم دار الاسلام 

التنظيم النظري : موضوع ثقافة عامة 0 
موضوع ثةافة عامة آخر لائحة البلدان والمدن 
مخطط تنظیم آرضي عام عند الام طخري واين حوقل 
اوسحة حفيقية معاد تصور ها : القدمي ۰ 

الفصل_السايع 

الطرق البرية والمائية 

على البحار الشرقية 
بحار أخرى على الاجمال و بعض الأنبار 
طرق افريقية 
نحو مفترق طرق بلاد ما بين النهرين 


BY 


۱۷۸ 
۸٤ 
۱۸۹ 
۱۹۳ 
۷ 
۰ 
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۳۱۲ 
۷ 
۳۳۲ 


کی 


۲41 
۷۹ 


باتجاه الشمال والسرق 

مببلکان شھیر ان (بعد السطر الثالث من آخجر الصفبحة ۲۵۳) 
المعارض و الأسواق 

الأسفار المائية 

الأسفار البرية 

.بعض الل كريات 

حرکات المبادلات التجاررية : بعض صفاها العامة 


الفصل الثامن 
أصناف المبادلانت التجارية وركائزها 

الأندلس والمغرب 
مصر وجزيرة العرب والشام 
بلاد ما بين النهرين والأراضي العالية صعدا 
الجبال والهضاب في فارس 
من فارس اج حنوبیة إلى الهند 
فارس أيضاً في الاتجاه الشمالي الشرقي 
المزارع الكبرى كما يراها ابن حوقل والمقدسي 
مبادىء تعداد أصناف معاد النظر 0 
الحقل والحرف 
الءملات والآليات الاقتصادرة 
الضرائب 
الموازين والمكاييل 
الفهارس 


eih 


۲٥۱ 
Yer 
۸ 
۲۳ 
۲۹ 


۲۷٦ 


۳۸۰ 


۲ - فهرس مواد القسم ؟ (نتمة) ‏ " من الخزء الرابع 
القسم الثاني 
دار الاسلام عضوية حية 
( تتمة ) 
الفصل التاسع 
نظرة إجمائية إلى المدن 
بعض التعاريف المقبولة 
المدينة الكبيرة معنوباً وطبيعياً 
المدينة الخصينة 
البنادر والأسواق 
اة المدن وزواها 
الفصل العاشر 
نظرة مفصاة إلى المدن 
المدينة ومزارعها 
المدينة والاء 
احیاء الدينة بدقة 


الأسواق 


م 
۳۷ 
۳٣٣‏ 
٣٢‏ 
۳۷/۲ 
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۳۷۸ 
۸۳ 


۳۸۹ 
۳۹۲ 
۳۹۵ 
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الجامع 


شهرة الحوامع الكبيرة 
المدينة مر افقها 
الدينة كيان 
القبم الثالث 
البشر والحياة 
الفصل الحادي عشر 
البشر جسدياً وأعلاقياً 
ايكون البشر 


الأنسان و الطبيعة 
ابن حوقل والمقدسي : التركة الموروثة 
خريطة بيولوجية معممة لبادان دار الاسلام 
اللبطوط الكبرى تي اللخغرافية الاخلاقية في دار الاسلام 
الاق البشر في مغرب دار الاسلام 
اتعلاق البشر في مشرق دار الاسلام 
الفصل الاب عشر 

الناس في الأسرة والمجتمع 
بعض الاطعمة 
الأطعمة الأساسية 
مواد الطعام وما يؤخحذ منها 


الاستشفاء ان امكن 


A1 


ممه 
۳ 
۲ 
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1۳۹ 
۰۳۹ 
٣ 
۷٤ 
٤ك‎ 
۳ 
۱ 


۷ 
No 
۰ 
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الهندام . موضوع تابع لوف العصر 
اللباس ي البلدان العربية 
اللباس في بالدان العجم 
بعض الاعراف آو الرسوم 
التقاويم 
الأعياد 
العتقدات والأوهام ااشائعة 
الڈمثال 
الفصل الثالث عشر 
الانسان البدع 
الأرض والماء 
بناء الدور 
طریقة الہناء 
البنيان أيضاً : داخل الدار واثائها 
مو ضوع القناطر 
موضوع النسیج 
مو ضوع العادن 
حرف متاوعة 


الکتابة 
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31ت‎ 
85۰ 
82۲ 
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الالسنة : 
الالسنة : 


: الحكم عليها 


الالسنة : 


الالسئة 


الفصل الر ابع. عشر 
شبه خاغة 
جغرافیق الفوارق 
ا مبادیء 
حر يطة 


نظر ة إلى بعض عناصر المجتمع 
المصادر والمراجع 
ثبت المؤلفين ومصنفامم ربالرموز) 


الفھارس 


فهارس مواد الأجز اء الثلاثة السابقة 
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